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حقوق الطبع والتصوير محفوظة , لا يُسمّح بإعادة نشر هذا الكتاب » أو 
أي جزءٍ منه بأيّ شكلٍ من الأشكال » أو حفظه ونسخه في أيّ نظام 


بكاباي أو إلكترونية دون الحصول على إِذنٍ خطيّ مسبق من ورثة 
المؤلف : 


الجمهورية العربية السورية ‏ وزارة الإعلام 
السماح بالطباعة رقم 575٠4‏ تاريخ 7/ ١494/١117‏ 


رمشة شق حَابْوَقٍ -حادة ابنسيًا -بكاء تاي 
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5-0 بجيروت - بترج أن حَيْدَر جلف :نوس الاضلى 
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الحمد لله ربٌ العالمين » والصّلاة والسّلام على محمّد خير من افْتيِحَتْ 
بذكره الدّعواتٌ » واستَنْجِحَتْ بالصّلاة عليه الطّلبات ٠»‏ وعلى آله الذين 
عظّمّهم توقيراً » وطهّرهم تطهيراً . 

وبعد : فَإِنَّا نسعد بتقديم هذا الكتاب القيّم النفيس إلى القرّاء الكرام » 
الذي نال قبولاً عظيماً » وحفاوة بالغةً عند كبار الدارسين والأساتذة الجامعيّين 
منذ أوّل يوم لصدوره » والذين اهتمُّوا به دراسة وتدريساً ٠‏ فسّرعان ما أصبح 
الكتاب من أهمّ المراجع في السيرة النبوية . ويقدّر بمّدى القبول له والإعجاب 
به لدئ الناس أنه قد نقل حتى الآن إلى أكثر من عشر لغاتٍ عالمية » وأدخل 
كذلك في المقرّرات الدراسية في مختلف البلاد العربية والإسلامية . 

وكية له :.. نه قد صّدر من قلم رجلٍ استقى عِرْقَه من منبع التْبُوّةء 
وضعك لجر له كلق الوسالة ب ونتطئة ريض مو شلذلة الطهارة «ترلي 
ندل تمومة افقار على التعل لقره روخف ماحهاه غلية الله الف سلامن 
والاهتداة يهلاية قن الأمور كلباء قكاش ' ف القيرةة :وغاقك فيه الي 001 
وشكّلث عنصراً أساسياً في ثقافته وحياته . جمم في قراءتها بين ما كتب قديماً 
وحديثاً بالعربية والفارسية والأردوية وبالإنكليزية كذلك » بحيث أصبحت 
. (السيرة ) فيما بعد مادّة كتاباته ومحاضراته الأساسَ بصورة مباشرة أو غير 
مباشرة”"2» وأصبح تفكيه متعلّقًَ بها » ومنطلقاً منها في تَوجّهاته وتوجيهاته » 


. ) كماقال العلامة يوسف القرضاوي في تقديمه لهذا الكتاب ( في طبعة دار القلم بدمشق‎ )١( 
يد القارىة أجراء كيرة :من السيرة البوية تضمز فق ثنانا كير منن .مو لفاك العلانة المو لنت‎ )9( 


31 بين يدي الكتاب 
وأصبّححثْ موضوعاً مخورياً في نتاجه الفكري » تشيع في أرجائه » وثنير 
مباحثه » وما يُثيره من أفكار وقضايا . 

فلا غرابة إذاً بعد هذا . . . أن يكون لهذا الكتاب من القبول والتأثير » 
والذيوع والانتشار ما لا يكون إلا لكتب كبار المُخلِصين » والعُلماء العاملين » 
والدّعاة المجدّدين إذا كان مؤْلَّمَه منّصفاً بما ذكرناه . 

قد صدَّرٌ لهذا الكتاب عدَّة طبعات» ولكن الطبعة الأخيرة التي صدرت من 
المجمع الإسلامي العلمي بلكهنؤ ( عام 515١ه-‏ 1146م ) » تشتمل على 
إضافات قيمة للعلامة المؤلّف . فصدرث بعد هذه الطبعة طبعاتٌ لم يتناوّل 
فيها الناشروق قلف الإضافاك07 + قواجت وشتاعت دوتها بين يدض القداء:, 

لذا أردنا في هذه الطبعة أن نعتني أوَّلاً بالحاق جميع تلك الإضافات بهذه 
الطبعة مع العناية بالأمور التالية : 

١‏ - مراجعة الكتاب وتصحيحه بشكل دقيق » وذلك بالرجوع إلى جميع 
تلك المصادر والمراجع التي استفاد منها العامة المؤلّفٌ ‏ رحمه الله . 

” - استكمالٌ تخريج الأحاديث » وتخريج ما لم يخرّج منها قبل - وهي 
كقيرة دين المعقوفقين:<( 0173 : 

“"'- شرح الألفاظ الغريبة في حواشي الكتاب بين المعقوفتين - والذي 
رأيناه لزاماً » خاصة بعدما أصبح الكتاب اليومٌ مقرّراً في كثير من المعاهد 


ع رحمه الله - ومحاضراته ومقالاته المكتوبة أو المذاعة » كما استعرضنا ذلك فى محاضراته 
ومقالات الت تجاه يتان :مهاف اك إسلضية قن النكو والةعرة » ولايقالات إسلامة 
فى الفكرو لدعو #والى فدسدرك بو واز ايك كتير يميق : 

(1) استئناءً منها » طبعة دار القلم بدمشق الصادرة عام 1477ه ١0٠7م‏ » وهي مشتملةٌ على 
جميع الإضافات الجديدة » ومتميّرةٌ عن الطبقات السابقة علمياً وفنياً . 


بين يدي الكتاب 04 
الثانوية الشرعية في البلاد العربية ‏ ليسهلٌ على القارىء فهمْ واستيعابُ 
الموضوعات دون الرجوع إلى معجم ما . 

- إضافة (41) خريطة ملوّنة إلى الكتاب”") ٠‏ توضّح للقارىء الكريم 
أخدات :السيرة الحبوية © وتسعلي يوز أحداثها أثناء القراءة . 

لط الأسماء والأعلام قدر الضرورة 4 والتعليق على مادعت 
ل بين المعقوفتين . 

١‏ إضافة مقدّمة الباحث الإسلامي الكبير : الدكتور عماد الدين خليل إلى 
الكتاب ٠»‏ التي كتبها للطبعة السابعة الخاصة بدار الشروق في جِدَّة (عام 
مها -19417م)» ولكنها لم تطبع فيها بسبب ظروفب فنية حالت دون ذلك . 

- إضافةٌ ترجمةٍ مستوفاة للعلمة المؤلف إلى الكتاب تعكف بف: بشخصيته 
العبقرية » ومكانته ا لعلمية ومؤلّماته النفر لنفيسة . 

8 إلحاق جداول” للغوؤانة: والقرايا<والاحيات الناريكضة المعملتة 
بالسيرة » بآخر الكتاب » مأخوذة من كتاب ١‏ رحمة للعالمين » للقاضي محمد 
سليمان سلمان المنصورفوري لتكون تسهيلاً لمن أراد حفظها 

4 إعداد الفهارس العامّة فى آخر الكتاب . 

إنَّ المتمعّنَ في تحقيقنا لهذا الكتاب ‏ خاصةً في تخريج أحاديثئه - » 
والناظرَ في مُجِمَل التعليقات التي عَلَفَناها عليه يُدرِك الجهدَ المضني 
المبذولَ » والوقت الثمِينَ المصروف في خدمته» ولا نشَاكٌ أن العلآمة المؤلّف 
- رحمه الله تعالى - كان سيّسَدُ بهذا العمل . والدّقّة التي حقَّقَ بها كتابه النفيس 


)١(‏ أعَدَّها الجغرافيٌ البارعٌ الدكتور محمد صبحي النشّاوي ببذل وقته الثمين وجهده الحثيث 
فيه » جزاه اللهعن هذه الخدمة خير الجزاء . 


4" هد 
د قاط البق ين رذ 
الْعَرّاء . 
نسألٌ الله تبارك وتعالئ أن يتقبّل جهدّنا المتواضع في خدمة هذا الكتاب 
خالصاً لوجهه ؛ إِنَّه سميعٌ مجيبٌ » وهو على كلّ شيءٍ قدير : 
كتبه 
دمشق /١8‏ جمادى الأولى 5 57١1ه‏ المعترٌ بالله تعالى 


0 


/1١‏ تموز ( يوليو) ٠ ٠‏ ام قي إلى ,لوق 


سين ابوس اللروي 


لس سي جه 
٠‏ 


و 2 السَجْرةالسّويّة , 4 


تشكّل المقدّمةٌ التي كتبها الشيخٌ الندوي للطبعة الأولئ من مؤلّفَه القِيّم عن 
( السيرة النبوية ) مفتاحاً » أو مدخلاً » لا بدّ من التوقّف عنده قليلاً لفهم 
ما الذي أراد أن يقوله أو يفعله وهو يؤلف كتابه هذا ؟! 

ومن أجل ذلك فإنَّ من الضّروري - كما يقول التُقّادُ البنيويؤون  ١‏ تفكيك 
النصٌ » في محاولة للتأشير على العناصر الأساسية للمقدّمة باعتبارها مرتكزاً 
للعمل » ومبرّراً لإخراجه في الوقت نفسه . 

نا هذه العناضة«تمنح القارئء + يحتول قبل مطالعة فصول الكتانب»: 
القناعة بمبرّر ظهور بحثٍ جديدٍ عن السيرة » بل بضرورته » فليس الأمر ‏ كما 
قد يتومّم البعض - مجرّد رغبة مخلصة لإضافة كتاب جديدٍ إلى قائمة المؤلّمَات 
الحديثة في سيرة الرسوليَكةِ » وإن كانت هذه الرغبة في حدٌّ ذاتها تحمل على 
المستوى الديني » مبرّراتها ودوافعها المقنعة » إنما بالنسبة لباحثِ متمرّس 
كالأستاذ الندوي » فإ خطوةٌ كهذه ما كان لها أن تكون لو لم يعرف مسيقا أنه 
ستقدّم إضافة جديدة إلئ مكتبة السّيرة » إن عل مستوئ المنهج أو 
الموضوع ٠»‏ ويكفي أن يقع الاختيار علئ كتاب ( الندوي ) من بين عشرات 
وربّما مئات من البحوث في السّيرة » لنقله إلئ الإنكليزية » وعدد من اللغات 
الحيّة » ومخاطبة العقل الغربي » وغير المسلم عموماً » بمفردات هذه السّيرة 


6 الشيخ أبو الحسن والسيرة النبوية 
ودلالاتها » مهندسة وَفْق منهج الندوي وأسلوبه » لكي يتبيّن أنَّ هذا مِن بين 
عوامل عديدة متشابكةٍ كالتي سنؤشر عليها » ما يجعل الكتاب إضافةٌ جادَّة 
وليس تقليداً أو تكراراً . 

ومين كو نو أتةكا نا لو قمكا بإعادة ترتزك العناضو الأيانية المفذية + 
ف :سيافاك رقيسية من أجل يوضع اليد عاك كيم الكتاف:+فإ لاجد اتحاولة 
( الندوي ) هذه تقوم علئ المحاور التالية : 

أولاً : بيئة ثقافية ذات توج إسلاميٌ » ينشأ فيها المؤلّفُ » فيجد نفسته ٠‏ 
منذ تفنّح وعيّه على الحياة » كالة روس لماه يكل قراءة ومعايشةً وتعلّماً . 
وبمُرور الوقت فإنه يسع لتنمية خبراته عن السّيرة بمزيد من القراءة والدراسة 
في المصادر (القديمة) والمراجع (الحديثة) بالعربية وغيرها من اللغات » هذه 
المتابعةٌ الفكرية التي لم تنفصل يوماً عن بطانتها الوجدانية » بسبب من عقيدة 
الرجل وانتمائه البيئيٌ » وبالتالي فإنها بصيغتها الشمولية هذه والقائمة علىئ 
اد يسمّئ في العصر الحديث ب ( المعايشة التاريخية )» كانت أقدر على تحقيق قب 
الحقارية 2 كارك برقع عاب الثيرة لضب المز يك تسلو في بينم 
والذي لن يقدر باحثٌ من الخارج » أو من البعيد » علئ فهمه وإدراكه . 

ويحت أن شير هاهنا أنَّ الندوي من أجل استكمال أبعاد تجربة المعايشة 
هذه » ذهب أكثر من مرّة ة إلئ أرض الْبوّة واجتازها شبّراً شبراً 20 ومو 
يُعاين المعالم والمواقع ويدقُقها - يعيش في الوقت ذاته » المناخ الذي تخلّقت 
فيه مفردات السيرة » ونُسجت خيوطها . ويكفي أن نرجع إلى كتاب ( الطريق 
إلئ المدينة 2١!)‏ لكي نتلمّس طبيعة المعاناة الوجدانية التي حملها الرجلّ بين 
جنبيه وهو يتقلّبٍ هناك . 


. طبع في دار ابن كثير بدمشق‎ )١( 


الشيخ أبو الحسن والسيرة النبوية ١١‏ 

إنَّ هذه الخطوات كافةٌ منحت الندويّ » كما منحت قَلَّةَ محدودة من 
الباحثين المعاصرين » السلاح الذي مكّنهم من دخول الساحة » والقدرة على 
التعامل الع ار ير كيين قاد لصي 

ثانياً : لم د يُقدِم الندوي مباشرة علئ الكتابة في السّيرة » كمشروع شاملٍ » 
قبل أن يُمارس البحثٌ في جوانب منها » كانت أشبه بخطوات علئ الطريق 
بتمرينات أولية » إذا صم التعبيرٌ » تمهيداً انعرش لامع لأسي نوكا 
فضلاً عن هذا يمارس التعامل مع السيرة باتجاه مواز آخر : الاستمداد من 
مادتها الخصبة وتعاليمها الغنية في الكثير من كتاباته ومحاضراته . 

نالغاً * .بترؤر الوقت يلوق لذي إعساية فتزاية بضرورة قتابة مول 
شامل عن السيرة » وكانت تغريه بذلك » فضلاً عن المؤّرات الذاتية والثقافية 
والتييحة ائقة الذفر ٠‏ ماضن ومو اعتقات كان ير :»مضماء أن أى دوابة 
في السيرة لا تستكمل أسبابها بدُون حضورها جميعاً ٠‏ فكيف إن غاب عامل أو 
أكثر عن رؤية الباحثين ؟ كما حدث ويحدث لد العديد من الذين تناولوا 
الموضوع من المستشرقين » والمنتمين لعالم الإسلام نفسه ؟ كيف إن غاب 
معظمها أحياناً ؟ ألا يتحنّم في مقابل هذا أن تتعرّز المحاولات المنهجية التي 
تسعيم جهدها لاستكمال الأسباب » وأن تزيد وتتكاثر » على الأقلّ لمجابهة 
هذا السّيل من الأعمال الناقصة وموازنتها ؟ 

إذآً « فالسّيرة » التي يُنادِي الندويٌ بهاء ويسعئ إلئ تنفيذها في مَؤلّفه 


)١(‏ انظر بشكل خاص ١‏ الطريق إلى المدينة ) والفصول الأولى من كتاب ( ماذا خسر العالم 
بانحطاط المسلمين ؟ ) ورسالة ( دراسة للسيرة النبوية من خلال الأدعية المأثورة المروية ) 
وكذلك رسالة ( النبيّ الخاتم ) واللَّان قد تُشرتا في مجموعة مقالات العلامة المؤلّف في 
السيرة ة بيعنوان « مقالات في السيرة النبوية ؛ في سلسلة « تراث العلامة الندوي » وصدرت 
في دار ابن كثير بدمشق . ش 


١‏ الشيخ أبو الحسن والسيرة النبوية 
الذي بين أيدينا يت يتحنّم قيامها علئ الخصائص وصيغ العمل التالية : 


.اه بيرم 


١‏ -أن تبْتى بأسلوب عصريٌ علمئٌ » فما من شك في أنَّ مناهج البحث 
المعاصرة ومعطيات العلوم الحديثة تقدّم وسائل جيّدة للمؤرّخ ما كان يملكها 
الباحثون القدماء » وبالتالى فإنها تساعد على الاقتراب أكثر من طبيعة الحدث 
التاريخي وتركيبه وعرضه بالصيّغ الأكثر دقَةَ » ويبدو أنَّ من فضول القول » أن 
شير هاهنا إلئ أنَّ هذه المناهج » وتلك المعطيات العلمية ؛ ترتد في أصولها 
- وبدرجة كبيرة ‏ إلئ معطيات الحضارة الإسلامية فى هذه المجالات » وهى 
مسألة أكّدها الباحثون الغربيون أنفسهم في العديد من مؤلّمَاتهم . 

وبفتدون اده أن ُلفيٍ نظرة على السياق المنهجي للكتاب وعلئ 
تهميشاته لكي مايلبث أن يتركن لهنما يمير به.مؤلف التدوي مع ترقية » 
وتماسك ». ومتابعة للحدث التاريخي الأساسي » دون خروج إل تفاصيل 
بأجزائها وصفحاتها » وبشرح المفردات وتحديد الأعلام . 

اي و ارك لوخد 
التسادر قدي 

وقد يختلف المرء مع المؤلّف في أمرٍ واحدٍ وهو أنه لم يعتمد منهج 
التقسيم الموضوعي لأحداث السيرة ومفرداتها » وإِنّما التزم خط التسلسل 
الزمني للأحداث رغم تقاطعها النوعي من حين لآخرء وهو منهج اعتمده 
معظم الباحثين المعاصرين في السّيرة 

١‏ - أن تعتمد علئ خير ما كُتِب في القديم والحديث . ذلك أنَّ البحث 
الجاذ هو _-بشكل من الأشكال ‏ عمل نقديٌ انتقائنٌ » لا يستسلم بسهولة 


الشيخ أبو الحسن والسيرة النبوية حا 

لركام الروايات » ولا يغريه أحيانا التضحُم.في المادة التاريخية » ومعروف أنَّ 
السيرة قد عانت الكثير بمرور الزمن » من الإضافات في الخبر التاريخي » 
بموازاة ما كان يحدث في ١‏ الحديث » النبوي مما هو معروفٌ ٠‏ ومن ثم فإن 
أيّ محاولةٍ لكتابة السيرة » أو إعادة كتابتها بشكل أدق » يتحتمّ أن تمارس 
اختياراً ‏ مسؤولا بطبيعة الحال » وليس مجرّد هوىّ عشوائيٌ ‏ لخير ما قدمته 
المصادر القديمة عن السيرة من روايات موثقة أصلية » 500 
الدراسات الحديثة من تحاليل ومواقف واستنتاجات ؛ قد تعين عل إضاءة أل 
تركيزاً لموضوعات السيرة الخصبة المتشابكة » ولكن تبقى « المصادر الأولئ 
الأصلية » الأساس الذي يقوم عليه البناء ؛ لأنَّ المادة الأولية التي يقام عليها 
الصرح موجودة هناك » ويكفي أن نلقي نظرة علئ قوائم المصادر التي اعتمدها 
المؤلفُ لكي يتبيّن لنا أنه لم يكد يترك مصدراً أساسياً إلا ورجع إليه » وإِنْ كان 
اعتماده المحوري كما هو واضح علئ ١‏ سيرة » ابن هشام و« زاد المعاد » لابن 
قِيّم الجوزية » فضلاً عن كتب ١‏ الصحاح )"22 . 


ِ 


7 أَنْ تحقّق تطابقاً مدروساً بين مفرداتها كافة » وبين ما جاء في القرآن 
ا ا ل يك 
المطلق في تعاملهما مع الواقعة التاريخية » سواء بالنسبة للمنظور الإسلامي ٠‏ 
أو حت بالنسبة للمنظور المنهجي العام الذئ اعد يدرك ؛' أكثر فأكثر + 
مصداقية المعطئ التاريخي للقرآن والسنة » وهذا يعني بالمقابل » رفض 


)١(‏ وانظر عل سبيل المثال حديثه عن ميلاد رسول الله يِه دون تحميله بالمعجزات التي 
تضخّمت بمرور الوقت دونما توثيق تاريخي كافب . وكذلك نقده وتفنيده لرواية لقاء الرسول 
يك أيام رحلته الأولئ إلئ الشام بالراهب النصراني بحيرى . لكن هذا لا يعني - بداهة - 
رفض المؤلف لكل الروايات التي تتجاوز المألوف وتستمد مفرداتها من عالم الغيب ( انظر 
مثلاً حادثة شق الصدر ) . 
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واستبعاد كل ما يتعارض مع هذين المصدرين من مفردات أقحمت عل السيرة 
عبر الزمن فيما أصابها بالتضحّم » وأضاف إليها الكثير مما لم يكن فيها 


ولهذا السبب يدعو الندويٌ إلئ تجاوز ما يسمّيه « الأسلوب الموسوعي 
الحاشد للمعلومات في غير نقد وتمحيص » ٠‏ فإِنَّ بعضّ مؤرّخينا القدماء » 
أسوة ببعض أدبائنا القدماء » كان مغرماً في سياق نزعة موسوعية جمّاعة » إلئ 
أن يُضيف ويحشد وينوّع » مؤثراً الحصيلة الكمية علئ حساب التركيز الوعي » 
مفتقداً - أحياناً - المنهج النقدي ؛ الانتقائي » الممخص ٠‏ وهذا المنهج 
يقتضي أول ما يقتضي الإحالة المنضبطة علئ كتاب الله وسنة رسوله كلل , 
فضلاً عن اعتماد معطيات المناهج الحديثة لما يمكن اعتباره إعادة للأمور إلى 
نصابها الحق فيما يتعلّق بنسيج السيرة » ويكفي أن يلقي المرء نظرة على 
هوامش الكتاب لكي تتبيّن له المساحات الواسعة التي اعتمد فيها المؤلّف على 
المعطيات التاريخية عن السيرة في كتاب الله وأحاديث رسوله عليه الصلاة 
والسلام . 


رفن أجل الا تضيؤن انه ؛ أو يخطر على باله » بأنَّ دعوة الندويٌ هذه قد 
تقودٌ العمل باتجاه الانسياق وراء الاتجاهات الغربية المعاصرة في دراسة 
السيرة » فإنه يدعو إلئ رفض تقليد هذه الاتجاهات أو « الخضوع لكتابات 
المستشرقين :وأفوال المشككية '» وهاهنا بصدد النقطة الأخيرة فَإنَّ منهج 
البحث الغربي » في حقل السيرة بالذات » قد يتعامل بصيّغ نقدية حادة 
ومبالغ فيها » تقود بالضرورة إلئ التشكيك بالكثير من أهمّ وقائع السيرة 
ومرتكزاتها ؛ خاصة إذا تذكرنا المنظور المادي للرؤية الغربية » أو العلماني 
عل أحسن الأحوال ٠‏ هذا المنظور الذي يرفض البُعد الغيبي في تعامله مع 
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التاريخ » أو يدفعه إلئ الظل ٠‏ الأمر الذي يلحق بالسيرة أذ كبيراً . 


أمّا الموقف ( الإسلامي ) الأصيل من السيرة » « الموقف المتوحّد الذي 
تتغلغل في نسيجه مشاعرٌ الاحترام والتقدير والإعجاب والمحبة واليقين » 
والذي يجد في السيرة تعبيراً متكاملاً عن العقيدة التي ينتمي إليها » فإنه يجد 
في الدراسات الاستشراقية ( الخارجية ) عن السيرة » تكن عن مسلياتة + 
وخروجاً صريحا علئ بداهاته » وما يمكن اعتباره محاولات متعمّدة لإصابة 
14ل المسلجاك والبداهات بالجروح والكسور » وهي - لحُسْنٍ الحظّ عالق 
تفعل فعلها في يقينه » إلا في حالات معيّنة » بينما نجدها تدفعه في أغلب 
الحالات وأعمها إلئ الاشمئزاز والنفور 


هذا مع أنَّ معالجة واقعة 26 تمتدٌ جذورها إلئ عالم الغيب » وترتبط أسبابها 
بالسماء » ويكون فيها ( الوحي ) همزة وصل مباشرة بين الله سبحانه ورسوله 
الكريم » ويترّئ في ظلالها المنتمون علئ عين الله ورسوله ليكونوا تعبيراً يا 
عن إيمانهم » وقدوة حسنة للقادمين من بعدهم . . واقعة كهذه لا يمكن بحال 
أن تعامل كما تعامل الجزئيات والذرات والعناصر في مختبر للكيمياء » أو كما 
تعامل الخطوط والزوايا والمنحنيات والمساحات والكتل علئ تصاميم 
المهندسين » بل ولا حتئ كما تعامل الوقائع التاريخية التي لا ترتبط 
دينيّ أصيلٍ » إِذْنا هنا بمواجهة تجربة من نوع خاص ٠»‏ وشبكة من العوامل 
والمؤثرات تند عن حدود مملكة العقل الخالص » وتستعصي علئ التحليل 
المنطقي الاعتيادي المألوف » ومن نَم فإنََ محاولة قسرها على الخضوع 
لمقولات العقل الصرف ومعطيات المنطق المتوارثة لا يقود إل نتائج خاطئة 
حينا » ول تنتعضي عليه بعضن الظؤاهر ينا آخرافحسب » بل إِلَّه قد يعو يمنا 
يمكن اعتباره جريمة قتل بشكل من الأشكال » أو محاولة لتفخُصٍ الجسد 


5 الشيخ أبو الحسن والسيرة النبوية 
البشريٌ كما لو كان في حالة سكون مطلق بعيداً عن تأثيرات الروح وتعقيدات 
الحياة . 

إِنَّ الدين » والغيب» والروح » لهي عصب السيرة وسداها ولحمتها , 
وليس بمقدور الحس أو العقل أن يدلي بكلمته فيها إل بمقدار » وتبقى 
المساحات الأكثر عمقاً وامتداداً بعيدة عن حخدود عمل الحواس وتحليلات 
العقل والمنطق » إننا ونحن نتعامل مع هذا المستشرق أو ذاك في حقل السيرة 
النبوية - يجب أن ننتبه إلى هذه المسألة مهما كان المستشرق ملتزما بقواعد 
البحث التاريخي وأصوله » فإنَّه من خلال رؤيته الخارجية » وتغرّبه , 
وعلمانيّته أو ماديته » يمارس نوعاً من التكسير والتجريح في كيان السيرة 
ونسيجها » فيصدم الحس الديني ويرتطم بالبداهات الثابتة » وهو من خلال 
منظوريُه العقلي والوضعي يسعئى إلى فصل الروح عن جسد السيرة » على 
الجدل » وهو في كلتا الحالتين لا يمكن أن يخدم الموقف الإسلامي الجاد من 
سيرة رسول الله يَكِ أو يحتل موقفاً جاداً منها بوجه من الوجوه )”2 . 


فلم يكن الندويٌ مبالغاً إذاً باعتباره هؤلاء الباحثين « من المشككين ( 
الذين يتحنّّم أن نحذرهم » ونحن نسعئ للإفادة من أعمالهم واستنتاجاتهم في 
هذا الموضوع أو ذاك من مواضيع السيرة » ونحاول - بدلاً من ذلك - أن ننطلق 


من منهج إسلامي أصيل يضع النبوّة والغيبَ موضعهما الحق . 


)١‏ المستشرقون والسيرة النبوية : بحثٌ مقارنُ في منهج المستشرق البريطاني المعاصر 
مونتغمري وات » لكاتب السطور » جزء ١‏ ص5١١7-1١١‏ من مجلد ( مناهج المستشرقين 
في الدراسات العربية الإسلامية ) الذي أصدرته المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم 
ومكتب التربية العربي لدول الخليج في إطار الاحتفال بالقرن الخامس عشر الهجري 
( الرياض 005٠4١ه‏ 19486م) . 
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ة - أنْ يكون النصيٌ أو الروايةٌ التاريخيةٌ » هو الحكم . هو مادة البناء 
الأساسية . . أنْ يحور من أيّة محاولةٍ لتقييده بحكم مسبق ٠‏ أو إغراقه بالتعليل 
والتحليل علئ حساب الواقعة نفسها . . أن تترك له حرية التعبير عن ذاته لكي 
ينطق يما كان فعادً لا بما يزاد له أن يكون + :ويم أن التصوصن التاريية للسيرة 
علئ قدر كبير من الاستيعاب للدقائق والتفاصيل » فيما لم يتهيّأ بهذا الخصب 
والغنئ لأيّ سيرة أخرئ في تاريخ البشرية » وذلك بفضل الروافد العديدة التي 
قدمت هذه التفاصيل » وتيا وحّمتها من الغنمع في الوقت نفسه 
( وبخاصة القرآن الكريم » ومجاميع الحنايت:؛ ‏ وكتب السير والشجائل » 
فضلاً عن كتب المغازي والمدوّنات التاريخية ) . . فإنَ النشاط المحوري في 
كتابة سيرة رسول الله يلِِ » ومهمّته الأساسية تنصبٌ علئ العرض والترتيب 
والتركيز » واعتماد منهج سليم في العمل » ولغة مناسبة قديرة علئ التوصيل 
بشروطه المعاصرة . 


وبالئنّالي إن التأليف في النيزة' لأايجابه بالقترورةدوكها: يوكد 
الندويٌ ‏ صعوبة وغموضاً ولا يقتضي افتراضاً ولا قياساً » كما هو الحال في 
التراجم الأخرئ حيث تشحٌ المادة » وتتضارب الروايات » وتنتشر الفجوات 
الزمنية » وتتناقض الشواهد التاريخية » ولعل هذا هو الذي يفسّر ما يلحظه 
القارىءٌ في سياق الكتاب من اعتماد متزايد علئ النصوص ( الحرفية ) » ذلك 
أنَّ هذه النصوص إِذْ تستكمل شرطيها الأساسيين وهما الوضوح في العرض 
والغنئ في التفاصيل . لا تحتاج في كثير من الأحيان إلئ بيانٍ أو إضافة أو 


ورّغم ذلك كله فإنَّ تقديم صورة مطابقة أمرٌ مستحيلٌ . » لا سيّما 
نتعامل هاهنا مع ظاهرة النبؤّة ذات الارتباطات الغيبية ان 


0 3 
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و و :2 
ما كتب » وما سيكتب لا يعدو أن يكون محاولات للمقاربة في نهاية 


ع 


الأمر . 

ولعلّ هذه المسألة الأساسية » إلئ جانب عوامل ثانوية أخرى » هي التي 
جعلت المؤلّفَ يترد حيناً من الزمن في الكتابة عن الموضوع , لولا أنَّ الحاح 
المُخلصين . وإلحاح الحاجة إلى مولب بالعربية يتعامل مع الأجيال الجديدة 
علىْ مستوى المنهج واللغة دون وقوع في سلبيّات المحاولات المعاصرة » 
فضلاً عن تمرّس الندوي في كتابة الترجمة التاريخية » هي التي تغلبت في نهاية 
الأمر وجعلت الرجل يقدم على تنفيذ المشروع . 

ه -هنالك أيضاً محاولة لتحقيق توازنات بين ثنائيات شتا وبخاصة : 

أ- الموضوعية والوجدان الدينيٌ . 

بعد الخلمة والفوؤرات التروية: 

ج -التوجّه بالخطاب إلئ المسلم وغير المسلم . 

فلا يكفي . بالنسبة للمسألة الأولئ أنْ يكون الباحث في السيرة 
( موضوعياً ) » أي أن يتعامل معها من الخارج ٠‏ بل لا بدَّ أن تكون هناك 
مساهمةٌ علئ مستوئى الذات . . مشاركة وجدانيةٌ تقب الباحثٌ أكثر فأكثر من 
صميم حدثٍ تاريخيٌ ليس كالأحداث » وتجعله ينفعل به ويقدّر بالتالي طبيعته 
التكوينية . . نبضه وإيقاعه . . يلمس » قدر ما يستطيع » الخيوط التي نسجتها 
عرف مكربا تيا 

وهذ]:بالقيئة لليرة بالذاك :+ الس قطن الموضوطية دل هوي 
الموضوعية ومن شروطها » فإِنَ النبوّة ليست تجربة وضعية الاندماج والتأثّر » 
والمعايشة الوجدانية » بل هي من ضرورات الإدراك والمقاربة » ومن ثم كان 


المؤرّخ المسلم » المتسلح _طبعاً بسلاح المنهج العلمي ؛ أقدرٌ من غير 
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هذه الواقعة التاريخية المتفردة 5 


« لتحاولَ أن نقتب المسألة أكثر » إِنَّ العمل المعماري الكبير إذا أقيم 
علئ أَسْسٍ خاطنة فإنَّهُ سيفقد شرطين من شروطه الأساسية : التأثير الجمالي 
الذي يمكنه من أداء وظيفته الوجدانية » والمقوّمات العلمية التي تمكنه من أداء 
وظيفته العملية » . 


ال 00 1 ارم اسار 
مالك سلية» يوم عن أشي عل موضوعة لا خض تحب أومل أ 
هوئ » ويمتلك عناصر جماليته الخاصة التي تليق بمكانة الوَسولٍ المتفرّدة يكل 
ودوره الخطير في إعادة صياغة العالم بما يرد إليه الوفاق المفقود مع نواميس 
الكون والحياة » وقد كانت مناهج البحث الغربي ( الاستشراقي ) في السيرة 
تفتقر إل أحد هذين الشرطين أو كليهما » وكانت النتيجة أبحاثاً تحمل اسم 
الفيرة وتتحدّث عن حياة الرسول َلِلهِ » وتحلل حقائق الرسالة » ولكنها 
- يقيناً - تحمل وجهاً وملامح وقفسمات مستمدّة من عجينة أخرئ غير مادة 
السيرة » وروحاً أخرئ غير روح النبوة 3 ومواصفات أخرئ غير مواصفات 
الرسالة . 


, إِنَّ نتائجها تنحرف عن العلم لأنَّهها تصدر عن الهوئ 4 واتفقل القدر: عل 
مسامتة عصر الرسالة وشخصية الرسول يَكلَةْ ونقل تأثيراتهما الجمالية بالمستوئ 
العالي نفسه من التحقّق التاريخي ؛ لأنَّها تسعئ لأنْ تخضع حقائق السيرة 
لمقاييس عصر تنسخ كل ماهو جميل » وتزيّف كلّ ما هو أصيلٌ » وتميل 
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بالقِيّم المشعّة إلى أن تفقد إشعاعها وترتمي في الكلمة . وقد تؤول إلى 
البكتاعة 200 , 0 

وتكاد المسألة الثانيةٌ التي يسع الندويٌ إلى تنفيذها » أن تكون امتداداً 
للأولئ » ولكنّ المعنيّ بالتوازن هذه المرّة هو القارىء وليس الموضوع . فإلى 
جانب ضرورة التزام الجانب العلمي بالبحث في السيرة » فإنَّ هناك ضرورةٌ 
لا تقل أهميةٌ هي الضرورة التربوية . . أن تقدم السيرة بصيغة عمل ذي رسالة 
تربوية تملك قدرتها علئ التأثير في القارىء وكهربته بتيّار الرسالة القادم من 
السماء » وهاهنا يمحن أن يكون اعتماد منهج حيوي مؤثر يجانب الجمود 
والجفاف ٠»‏ ويتشكل بالمؤثّرات الى :مونث: ينا عب الفقرات: السابقة + هسالة 
ضرورية لتحقيق الهدف , وها هنا أيضاً يرفض الندويٌ ما يسمّيه « بالتجميل 
000 أو التزيين الصناعي » لذن هذا في نهاية الأمر نقيض للجمال الباطني 

رّة التأثير وصدقه . 


نيقي العوازن العالث .وهو التو كه بالخطاب إلى المسلم وغير المسلم . 
ا 
الحديث وأدوات التوصيل المعاصرة . . فإِنْ اده 
مفردات السيرة وبين القارىء الحديث » مسلماً كان أم غير مسلم » 
وا ااه ارا الع 
إنما كان اقتناعاً بقدرته علئ التواصل مع غير المسلمين؟ . 


)2000 المستشرقون والسيرة النبوية : لكاتب المقدمة ٠‏ ج١1‏ عص7١١‏ . 

(") وانظر بشكل خاص المحاضرة التي اختتم بها الكتاب بعنوان ( فضل البعثة المحمدية عل 
ب ا ال ع ا ا اير 
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الشيخ أبو الحسن والسيرة النبوية "١‏ 

١‏ - يرئ الندويٌ ضرورة تسليط الضّوء عو البيئة التي ظهر فيها الرسول 

يله وتشكلث سيرته عل أرضيتها . . البيئة ببُعديها التاريخي والجغرافي ١‏ 

وبامتداديها المحلّي والعام ( ويمكن أن تكون الخرائط الدقيقة التي أرفقت 
بالكتاب امتداداً لهذه الضرورة ) . 


ويكاة يكرت مولت التدوق 6 من :بيخ قله خن ”الم لات التحديكة + الت 


تناولت السيرة » مَنْ أولئ اهتماماً ملحوظاً بهذه المسألة » وخصّص لها 
مساحات واسعة فى كتابه"١؟‏ . 


ورغم 3 معطيات الشّيرة » في المنظور الإسلامي ٠»‏ تتجاوز في نهاية 
الأمر حدود الزمن المرحليٌ والمكان المحدود , بانّجاه كلّ زمن وكلّ مكان » 
ورغم أنها ‏ في هذا المنظور نفسه ‏ تشكّلت في جانبها الخاص بظاهرة النبوّة » 
بعلم الله اللدني الشامل الذي يعلو علئ نسبيّات الجغرافية ومتغيرات الحركة 
التاريخية » فإنّها ‏ أي السيرة ‏ وفي المنظور الإسلامي كذلك » ابنةٌ بيئتها » 
وليدة زمنها وجغرافيتها » إذ لا يمكن بحال فصل نسيجها عن ارتباطه 
المتشابك بالبيئة . . بل إِنَنَا لو تابعنا مفردات السيرة واحدة واحدة » لرأيناها 
لا تكاد تتحوّل إلى ١‏ العام » إلا بعد اجتيازها ( الخاص ) وتعاملها معه » 
وسنكون غير علميّين بالمرّة لو أنََا أغفلنا هذا الارتباط بحبّة عالمية الرسالة 
وديمومتها » وعدم تقيّدها بالنسبيٌ أو المحدود » وسنقع كذلك في المظنّة 


)١(‏ انظر مثالاً واضحاً حيث يفرش المؤلف تحليله للبيئة الجاهلية لدئ ظهور الإسلام عبر 
حلقاتها الثلاث : العالم » الجزيرة العربية » ثم مكة . علئ هذا المدئ الواسع من 
الكتاب » وذلك للاطلاع علئ طبيعة تحليله للبيئة المدنية ( في يثرب ) . ولا ينسئ المؤلف 
أن يعرف القارىء بالملوك والحكام الذين كتب إليهم رسول الله يله رسائله المعروفة 
يدعوهم فيها إلىئ الإسلام . 


ف الشيخ أبو الحسن والسيرة النبوية 
التي أسرت الفكر الغربي . وهذه النظرة أحادية الجانب تلك التي تتشنج على 
مساحة محدّدة من الظاهرة » وتتشيّثُ بها دُون أن تقلبها على وجوهها 
لمتابعة الجوانب الأخرئ » وهاهنا بصدد السّيرة » فإنََّا يجب أن نولي 
اهتماماً للوجهين معا : العام والخاص » المطلق والبيئي » لأنَّ إغفال 
الجانب الثاني سيجرنا إلئ المثالية بمفهومها التجريدي المنفصل عن الواقع 
والأرضية . 

وإنَّا بمجرّد أن نلقي نظرةً ولو سريعة عل أسباب النزول في القرآن 
الكريم ٠‏ فلسوف نر بأمّ أعيننا كيف أنَّ كثيراً من التعاليم والقيّم القرآنية » 
تخلّقت من تفاصيل بيثية صرفة . . من حدثٍ تاريخيٌ عابر أو تحدٌ جغرافيٌ 
محدود .. من تجربة هذا الرجل أو ذاك . ومن ا اه الجماعة أو 
تلك .. من سؤالٍ أو اقتراح قد يتقدّم به هذا الصحابيٌ أو ذاك فيما يُعايشونه 
يوم بيوم وخطوة بخطوة .. لكنّ هذه التعاليم والقيّم لم تأسرها مواصفاتُ 
البيئة ونسبياتها. ولا أريدٌ لها أن تكون كذلك . إذ أنَّها سُرعان 
ما عجزا وررط روف الينام الخاصة صوب العام . . صوب المطلق . 
بعيداً عن متغيرات الجغرافية والتاريخ لكي نتعامل مع الإنسان في كلّ زمن 
وكا 

ولقد شاءً علم الله - الذي هو سبحانه أعلم بمّن خلق ‏ ألا يصوغ القيّمَ 
والتعاليم في كتابه الكريم » وسنّة نبيّه عليه أفضل الصلاة والسلام » في الفراغ 
أو من الفراغ » إنما جعلها سبحانه تتشكل في البيئة » في الجغرافية والتاريخ » 
وبتبادلٍ واقعيٌ منظور بين الطّرفين لكي تكون أشدّ حضوراً » وأعمق تأثيراً . 
وذلك مذهبٌ مهم من مذاهب التربية العقيدية عبر التاريخ . 


ونحن نعرف » على سبيل المثئال فحسب . لماذا لم تتنرّنُ المقاطع 


الشيخ أبو الحسن والسيرة النبوية رض 
و 5 
الى ائنة الخاضة بمحركة أحد:. .' المقاظع المترعة زالقتم والتعالب . الا بعد 
را يجمعرن 0 كر الو اليم ل 
هزيمة أحد مباشرة » وليس بعيدا عنها أو بدونها . . وقل مثل ذلك عن حشود 
كثيفة أخرئ من مفردات السيرة . 
إذاً فإنََ سعى الندويٌ لإضاءة البيئة التى تشكّلث فيها هذه المفرداثُ ‏ 
وتأكيده عل تأثيراتها المتشابكة في الحدث النبويّ » أمرٌ بالغ الأهمية » وهو 
يشكّل في الواقع واحدةً من أهمٌ الإضافات التي تقدّمها دراستّه إلى حقل 
5 1 8 ا د 00 0 0 
السيرة » بل واحدة من أهمٌ مبرّرات إخراجها إلئ الوجود . 


بكَاااركورعمادا بن كليل 


الَلَامَة الموؤَليف 


و يحمةاللد َال « 


هو المربّي العظيم » والداعية الحكيم » والمفكّر المجدّد » والأديب 
البارع » والكاتب القدير » وعلامة الهند » وربَانِينٌ الأمّة » ونموذج السّلف . 
والعالم العامل » والحبر الكامل » والرَّاهدٌ المجاهد : الشيخ السيّد أبو 
الحسن علي الحسني الندوي . صاحبٌ الكتب الفاتقة » والرّسائل الرائقة » 
والمحاضرات النافعة » « والذي أجمع عليه السلفيّون والمتصوّفون ء 
والمذهبيون واللأمذهبيون » والتقليديون والمعاصرون “62 و« الذي 
أخلص وجهه لله تعالى ٠‏ وسار في حياته سيرة المسلم المُخلِص لله تعالى 
ورسوله كككِهِ » فدعا إلى الإسلام بالقدوة الحسنة » ودعا إلى الإسلام بكتبه 
الئقية » ودعا إلى الإسلام بسياحته التي حاف فيا و 3ن 
و« الذي [ كان ] ذخراً للإسلام ودعوته ء ركنن ومؤلّماته تتميّز بالدقة 
العلمية » وبالغوص العميق في تفهّم أسرار الشريعة » وبالتحليل الدقيق 
لمشاكل العالم الإسلامي ووسائل معالجتها »© » و١‏ الذي عرفته في 


. قاله فقيه الدعاة » وداعية الفقهاء : الدكتور يوسف القرضاوي‎ )١( 
.- إفة قاله شيخ الأزهر الأسبق : الدكتور عبد الحليم محمود  رحمه الله‎ 
. قاله الداعية الفقيه » الصابر المجاهد : الدكتور مصطفى السباعي  رحمه الله‎ )*( 


1 ترجمة الغلامة المؤلف 
شخصيته وفى قلمه ٠»‏ فعرفثٌ فيه قلبَ المسلم 2 والعقل المسلم » وعرفتٌ فيه 
الرجلَّ الذي يعيش بالإسلام وللإسلام على فقه جيّدِ للإسلام . . . هذه شهادةٌ 
لله أودعها )(1) ٠‏ و« الذي [ كان ] مدرسة فكرية افتقدها العالمٌ الإسلامٌ 
موي50 
اسمه ونسبه وأسرته : 

هو علينٌ أبو الحسن بن عبد الحي بن فخر الدين الحسني 4 ينتهي نسبه إلى 
عبد الله الأد شئّر بن محمّد ذي الئفس الزكية بن عبد الله المحض » بن الحسن 
( المنتى )ببق الإمام الحنين لط الأكبر بق أمير الموفتين على بن أب طالات 
رضي الله عنهم ' 

أوّل من استَوْطنَ الهند من هذه الأسرة في أوائل القرن السابع الهجري هو 
الأمير السيّد قطلب الدين المدنى ( 5/الاه ) . 

والده مؤرّخ الهند الكبير العلامة الطبيب السيّد عبد الحيّ الحسني » الذي 


ا الحو عر و اتوك اله اترعة لجرا وبيج 
وعمالقتهم ل ا 
الأعلام )”" . 

أما والدته - رحمها الله - فكانت من السيّدات الفاضلات » المربيات 
النادرات 3 المؤلّمات المعدودات » والحافظات للقرآن الكريم ؛ تقرضص 


. قاله الأديب الكبير » الداعية الشهيد : سيد قطب‎ )١( 
. قاله الدكتور عبد الله المحسن التركي كي » الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة‎ (0 
. زفرفق في ثلاث مجلّدات ضخمة » في دار ابن حزم » بيروت‎ 


ترجمة العلامة المؤلف 1" 
ميلاده ونشأته : 


أبِصّرَ العلدّمةٌ أبو الحسن الندوي النورَ في 5 محرم 1ه( الموافق عام 
عم لحب الل © و 
65م( ) بقرية « تكيّة كلان » الواقعة قرب مديرية « رائي بَرِيْلِي » في الولاية 
يه 7 0 5 اين 0 
الشمالية « أترَابَرْدِيّش »© . 


بَدَأ دراستّه الابتدائية من القرآن الكريم في البيت » ثم دَخَلَ في الكنّاب 
حيث تعلَّم مبادىء اللغتين ( الأردوية والفارسية ) شأنَ أبناء البيوتات الشريفة 
في الهند في ذلك العصر ء وكان عمره يتراوح بين التاسعة والعاشرة إذ توفي 
والده الجليل عام ١15١ه‏ (01977) . فتوَلّى تربيته أقّهِ الفاضلة » وأخوه 
الأكبر الدكتور عبد العلي الحسني”'2 وإليه يرجع الفضلٌ في توجيه وتربية 
العلامة الندوي . 


بدأ دراسته العربية على الشيخ خليل بن محمّد الأنصاري اليماني'"2 في 
أواخر عام 1975م » وتخرَّج عليه مستفيداً في الأدب العربي » ثم توسّم فيه 
وتخصّصَّ على الأستاذ الدكتور تقي الدين الهلالي المرّاكشي”" عند مقدمه إلى 
ندوة العلماء عام 1م 5 


)١(‏ انظر ما كتب عنه العلامة الندوي في كتابه « شخصيات وكتب » ص (77) » طبع دار القلم 
بدمشق . 

(؟) انظر ترجمته في ١‏ من أعلام المسلمين ومشاهيرهم» ص )18١(‏ طبع دار ابن كثير » 
بدمشق . 

() هو العلآمة البكّائة » وأحد كبار علماء اللغة العربية في هذا العصر . وُلدَ بسجلماسة في 
المغرب » ونشاً نشأة صوفية » ثم تركها واتخذ السلفية معتقداً » سافر إلى الهند وقراً 
الحديث على كبار محدّئيها يومئذ » وعيّن أستاذاً خلال إقامته فيها في كلية اللغة العربية في 
دار العلوم ‏ ندوة العلماء » توفي - رحمه الله _بالدار البيضاء عام /1401١ه‏ . ١‏ 


1 ترختية العللامة المولك 
دراسته الحامعبّة : 


التحَقّ بجامعة لكهنؤ فرع الأدب العربي عام 1971م » ولم يتجاوز عمره 
آنذاك الأربعة عشر عاما »-وكان أضهر طلة الجامعة سنا + وثال متها شتهاذة 
الليسانس في اللغة العربية وآدابها » قرأ خلال أيام دراسته في الجامعة كُتباً 
تعتبر في القمّة العربية والأردوية » مما أعانه على القيام بواجب الدعوة وشرح 
الفكرة الإسلامية الصحيحة » وإقناع الطبقة المثقّفة بالثقافة العصرية » وتعلّمُ 
الإنجليزية مما مكّنته من قراءة الكتب المؤلَّة بها في التاريخ والأدب والفكر . 


ثم التحَقّ بدار العلوم ‏ ندوة العلماء عام 974١م‏ وقرأ الحديثٌ الشريف 
( صحيح البخاري » ومسلم » وسنن أبي داود » وسئن الترمذي ) حرفاً حرفا 
مع شيء من تفسير البيضاوي على العلامة المحدّث الشيخ حيدر حسن خان 
الطّوْي27 » ودرس التفسيرَ لكامل القرآن الكريم على العلامة المفسّر 
المشهور أحمد علي اللأَهُوري في لاهور عام ١115ه/‏ 1977م » وحضر 
دروس العلآمة المجاهد حسين أحمد المّدَني(2 في صحيح البخاري وسنن 
الترمذي خلال إقامته في دار العلوم ديوبند » واستفاد منه في التفسير وعلوم 
القرآن أيضاً . 


في سلّك التدريس 1 
انخرّط في سلك التدريس عام 1975م » وعُيّنَ أستاذاً في دار العلوم 


ندوة العلماء لمادّتى التفسير والأدب 5 


» انظر ترجمته في « الإعلام بمن في تاريخ الهند من الأعلام » للعلاّمة عبد الحي الحسني‎ )١( 
: طبع دار ابن حزم » بيروت‎ » ١١١18:صضصءا7:ج‎ 
. )7379( (؟) انظر ترجمته في كتاب « من أعلام المسلمين ومشاهيرهم »ص‎ 


ترجمة العلامة المؤلف 23> 


واستفاد خلال تدريسه في دار العلوم من الصّحف والمجلات العربية 
الصادرة في البلاد العربية » مما عرفه على البلاد العربية وأحوالها » وعلمائها 
وأذبائنا ومتكريها'عن كتك + وانتغاد أيضا من كبن المعاضريق من الدعاة 
والمفكّرين العرب وفضلاء الغرب والزعماء السياسيّين . 


نشاطاته الدعويّة والإصلاحية : 


قام برحلة استطلاعية للمراكز الدينية في الهند عام 1914م » تعرّف فيها 
على الشيخ المربّي العارف بالله عبد القادر الَأي فَوْري('' » والداعية إلى الله 
الشيخ محمد إلياس الكَانْدَهْلَوِي(" » وكان هذا التعدف نقطة تحؤل في 
حياته » وبقيّ على الصلة بهما حتى وافاهما الأجل المحتوم » وتلقى التربية 
الروحية من الشيخ الرأي فوري واستفاد من سح ومعا يه ونان بالشيخ 
الكاندهلوي في القيام بواجب الدّعوة وإصلاح المجمتع » وقضى زمنآ طويلاً 
في رحلات وجولات دعوية متتابعة للتربية والإصلاح والتوجيه الديني في الهند 
وخارجها . 


أْسَّسَ مركزاً للتعليمات الإسلامية لتنظيم حلقات درس القرآن الكريم 
والسنّة النبوية عام 145١م‏ » وأسّس حركة رسالة الإنسانية بين المسلمين 
والهندوس عام ١144م‏ » والمجمع الإسلامي العلمي بدار العلوم ‏ ندوة 
العلماء في لكهنؤ عام 1954م . 

شارَكٌ في تأسيس هيئة التعليم الديني للولاية الشمالية ( أترابرديش ) 
عام ٠97١م»‏ وفي تأسيس المجلس الاستشاري الإسلامي لعموم الهند 


(1) انظر ترجمته في « من أعلام المسلمين ومشاهيرهم » ص (777) . 


7 ترجمة العلامة المؤلف 
عام 1175م . وفي تأسيس هيئة الأحوال الشخصية الإسلامية لعموم الهند عام 
لاقام . 
رحلته مع الكتابة والتأليف : 

كَكبَ أوّلَ مقالٍ بالعرينة فى مدل 3 الونات» للعلآمة السيّد رشيد رضا 
المصري عام ١197م‏ حول شخصية الإمام السيّد أحمد بن عرفان الشهيد » 
وكان عمره ‏ آنذاك ‏ أربعة عشر عاماً » ثم نشره العلآمة رشيد رضا ككتاب 
مستقل لمّا رأى إعجاب كبار كنّاب العرب به . 

ظهّرَ له أَوَلُ كتاب بالأردوية عام 1977م يحمل اسمّه « سيرة أحمد 
شهيد » ونَالَ قبولا عاماً فى الأوساط الدينية والعلمية فى الهند وباكستان » 
وصدواله:طعات غديدة قينا بعك : 

بدأ سلسلة تأليفت الكتت المدرسية بالعربية + وَظوَ وَل كناك فيها بعنوان 
« مختارات من أدب العرب ») عام ٠914١م.‏ و(« 5 قصص النبيّين » للأطفال 
و« القراءة الراشدة » عام م2 وقرّر جميع هذه الكتب في مقرّرات 
المعاهد والجامعات الإسلامية فى بلاد العرب وشبه القارة الهندية 5 

لف كتاته المشهور ١‏ ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين ؟» عام 
4م ء الذي عُدَ من أفضل الكتب التي صدرت في هذا القرن”" . 

دعِيَ أستاذاً زائراً في كلية الشريعة بجامعة دمشق عام 107١م‏ » وألْقى 
محاضرات بعنوان ‏ التجديد والمجدّدون في تاريخ الفكر الإسلامي » شر 


بعد ذلك في شكل كتاب مستقلّ في أربع مجلّدات باسم ١‏ رجال الفكر والدعوة 
فى ساد 


”. كماقاله المربّى المفكّر » الداعية الناقد البصير : الأستاذ محمد المبارك  رحمه الله‎ )١( 


ترجمة العلامة المؤلف 8 


أل كتابه حول القَادِيَانية بعنوان « القادياني والقاديانية » عام 1904م » 
وكتابه « الصراع بين الفكرة الإسلامية والغربية في الأقطار الإسلامية » عام 
06م وكتابه « الأركان الأربعة » عام 971١م ٠»‏ و« السيرة النبوية » عام 
1915م ,و« العقيدة والعبادة والسلوك »عام ١٠9١م‏ و١‏ المزتضئ » في سيرة 
أمير المؤمنين علىٌ بن أبي طالب رضي الله عنه عام 944١م‏ . 


رئاسته لتحرير المجلّت والجرائد الإسلامية والإشراف عليها : 


شارَكُ قن تشويرد ل ١‏ الضياء » العربية الصادرة من دار العلوم ‏ ندوة 
العلماء عام 1م وله « الندوة » الأردوية الصادرة منها أيضاً عام 
٠‏ م.ء وأَصْدَرَ مجلة باسم ١‏ تَعْمِيْرِحَيّات » بالأردوية عام 1944م » وكتب 
مقالاتِ في الأدب والدعوة والفكر في أمّهات المجلآت العربية الصادرة من 
مصر ودمشق ك : ١‏ الرّسالة » للأستاذ أحمد حسن الزيّات و« الفتح » للأستاذ 
مسحب الدين الخطيب و« حضارة الإسلام » للدكتور مصطفى السّباعي 
و« المسلمون » للدكتور سعيد رمضان المصري . 

أَشْرَفَ على إصدار جريدة ١‏ نَدَاي مِلَّتْ » بالأردوية عام 957١م,‏ 
وأشرف كذلك على إصدار مجلّة « البعث الإسلامي » العربية الصادرة منذ عام 
106مء وجريدة « الرائد » العربية الصادرة منذ عام 64ام. ومجلة 
« تعميرحيات » الأردوية الصادرة منذ عام 1477م » وكلّها تصدر من دار 
العلوم ‏ ندوة العلماء في لكهنؤ . ( الهند ) . 


رحلاته : 


سافرَ إلى الشرق والغرب داعية إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة » 
عاملاً على إعلاء كلمة الإسلام بالكلمة المَسْمُوعة والمقروءة» وبالعمل 


بدا ترجمة العلامة المؤلف 

الأنتعابرة السام فق كلجال هوا للآافان فى عئنا اله عاضر أ شحنا 
وامكاووا + واعظاً وهادياً ‏ مكار بالرأي والفكر فى المجالس العلمية 2 
والمجامع الجامعية والمؤسّسات الإسلامية » والمؤتمرات والندوات فيه" . 


تقدير وتكريم : 

انتحْبّه مجمع اللغة العربية بدمشق والقاهرة والأردن عضواً مراسلاً لما 
اتصف به من العلم الجمّ » والبحث الدقيق في ميادين الثقافة العربية 
والإسلامية » ولمساعيه المكثفة المشكورة في الأدب العّربي الإسلامي . 

اختير عضواً في المجلس الاستشاري الأعلى للجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنوّرة منذ تأسيسها عام 957١م‏ . 

اختير عضواً في رابطة الجامعات الإسلامية منذ تأسيسها عام ١/191م‏ . 

اختير لاستلام جائزة الملك فيصل العالمية عام ٠194م‏ » لمؤلّفه القيّم 
« ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين ؟ »2 . 

مُنح شهادة الدكتوراه الفخرية في الآداب من جامعة كَشْمِيْر عام ١194م‏ . 

اختير رئيساً لمركز أوكسفورد للدراسات الإسلامية بلندن عام 987١م‏ . 

اختير عضواً في المجمع المّلكيَ لبحوث الحضارة الإسلامية وللبحث 
والتأليف والتحقيق في عمّان ( الأردن ) . 

اختير رئيساً عام لرابطة الأدب الإسلامي العالمية ( الرياض ) عام 
4مم. 


)١(‏ اقرأ للاطلاع على رحلاته الدعويّة في الخافقين كتاب « رحلات العلامة أبي الحسن علي 
الحسني الندوي مشاهداته ‏ محاضراته ‏ انطباعاته ‏ لقاءاته » إعداد المحقّق » طبع دار ابن 
كثير بدمشق . 


ترجية الدلقفة المزلت 00 

أَقِيِمَتْ ندوةٌ أدبيةٌ كبيرة حول حياته » وجهوده الحثيثة ومساعيه 
المشكورة » ومفاخره العظيمة في مجال الدعوة والأدب في إستانبول ١‏ تركيا » 
عام 1949م » حضرت فيها كبرى الشخصيات الدينية » والأدبية من أنحاء 
العالم العربي والإسلامي . 

اختير لاستلام جائزة الشخصية الإسلامية لعام 514١ه‏ لخدماته الجليلة 
ومآثره العظيمة في مجال الدعوة الإسلامية » وقدَّمَ إليه الجائزة ولي العهد 
لحكومة الإمارات العربية المتحدة سُّمُوَ الشيخ محمد بن راشد المكتوم . 

منح له سلطان برونائي جائزة لخدماته الإسلامية » عام 1194م » وذلك 
اعترافاً بمكانته العلمية والفكرية الإسلامية العظيمة » وتقديراً لخدماته المتميزة 
التي أنجزها في مجال الدعوة الإسلامية العظيمة » والفكر الإسلامي . 
رئاسته وعضويته للجامعات والمجامع : 

َوَلّى العلامةٌ الندوي الرئاسةً والعضوية لعِدّة جامعات إسلامية » ومجامع 
عربية » ومنظمات دعوية » ومراكز دينية في العالم الإسلامي وخارجه » ومنها 
على سبيل المثال : 

الأمين العام لدار العلوم ‏ ندوة العلماء ( التي أخذت صفة العالمية منذ 
رسن آماتها » .وَتمُوْفَت: على .معظ بجامعات» العالم التي تهت يشؤون 
الدراسات الإسلامية والعربية ) . 

رئيس رابطة الأدب الإسلامي العالمية ( الرياض ) . 

رئيس المجمع الإسلامي العِلّمِي في لكهنؤ ( الهند ) . 

رئيس مركز أوكسفورد للدراسات الإسلامية ( إنجلترا ) . 

رئيس هيئة الأحوال الشخصية الإسلامية لعٌموم الهند . 


ع ترجمة العلامة المؤلف 
رئيس هيئة التعليم الدّيني للولاية الشمالية ( أَنْرَابَرْديْش ) . 
عضو المجلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة . 
عضو المجلس التأسيسي الأعلى العالمي للدعوة الإسلامية بالقاهرة . 
عضو مجمع اللغة العربية بدمشق . 
عضو مجمع اللغة العربية بالقاهرة . 
عضو مجمع اللغة العربية الأردني . 


عضو المجمع المَلَكىَ لبحوث الحضارة الإسلامية ( مؤسّسة آل البيت ) 
بالاردن ٠.‏ 


عضو رابطة الجامعات الإسلامية بالرباط ( المغرب ) . 

عضو المجلس الاستشاري الأعلى للجامعة الإسلامية بالمدينة المنوّرة . 

عضو المجلس الاستشاري الأعلى للجامعة الإسلامية العالمية بإِسْلاَم آبَاذْ 
(ياكستان )0 

عضو المجلس الاستشاري بدار العلوم ديُوْبَنْد الإسلامية ( الهند ) . 

وعدا ذلك تولَّى العلامةٌ الرئاسة والعضوية لكثير من الجامعات 
الإسلامية » والمراكز الدينية والمنظمات الدعوية » وَلِجَان التعليم والتربية في 
وفاته , 

توفي رحمه الله عَقِبَ نوبةٍ قلبية مفاجئةٍ عن السادسة والثمانين من عمره 
الحافل بالأعمال القيمة والمآثر العظيمة » والخدمات الجليلة فى مجال الفكر 
والدّعوة والأدب يوم الجمعة في 7 من شهر رمضان المبارك عام ١547١ه‏ 


ترجمة العلامة المؤلف ال 
( وكان آخر يوم من شهر ديسمبر عام 9444١م)‏ في مسقط رأسه ١‏ رَائي 
يَريُلى » . 
مأك مغليد في انبناج غات الإسلاق: مده العافت بوعل كيت 
حوالي خمسة ملايين من المسلمين الوافدين من مختلف أصقاع العالم في 
الحرمين الشريفين فى 717 رمضان بعد صلاة العشاء » رحمه الله رحمة 
واسعة » وتغمّده بها وأسكنه فسيح جنانه . 


8 وغرءو 
خلقه وخلقه : 


كان رعحمة الله د تحت البدن ».وتحيل الغود » نق اللون :-وقووا فهبياً 
في غير عبوس أو فظاظة . طَلْقَ الوجه دائم البشر » نظراته عميقة نفاذة » 
ونبراته دقيقة أخََادة » فيها بحة . 

كان جم التواضع » هادئاً» محباً للخير » ودوداً محبوباً من كافة الطبقات . 
مثالاً في النزاهة » والتواضع والجرأة النادرة في الدعوة إلى الإصلاح » وفي 
الاستقامة » والحرص على الحقّ . 

كان عدوًاً للمظاهر الكاذبة » يتشمّف فى ثيابه وطعامه وفراشه » ويكره 
التكلّفَ والمجاملة الزائدة » ولا يُقيم للمال وزناً في حياته » كانت ثقته بربّه 
فوق كل شيءٍ » وكانت مثابرته على النضال في سبيل ما يُؤمن به مضرب 
الأمثال » وإخلاصه العميق كان سر نجاحه » بينما يفشل الآخرون . 

كان دائمَ المطالعة » حريصاً على صحبة الكتاب في خلواته وأوقات 
فراغه » وكان شديد الاهتمام والعناية بكتب السيرة ‏ على صاحبها ألف ألف 
سلام ‏ وبكتب السلف والتاريخ والأدب . 


5 ترجمة العلامة المؤلف 


كان فصيح اللسان » بليغ الكلام , وكان يمتاز بتمكن عجيب من اللغة 
العربية » وتذوّقٍ رفيع للأدب 2 وكانت تراكيبه اللفظية تلفت السامع ‏ 


وتستهوي القلب 62 كني مك اتتاوة العنصر العاطفي الملتهب 2 ومع 
ذلك إذا طرق باب البحث أجاد وأفاد وأمتع ١‏ 


كان شديد العبادة والاجتهاد في رمضان » وكان يؤمُه مئاثٌ من الناس من 
أنحاء الهند ويصومون معه ويقومون ؛ ويتحوّل المكان الذي يقضي فيه رمضان 
يي 43 والسهر والعبادة م 


لل لك و ار ار و 
الذين حاربوا الأملام واذلوا المسلمين + 
مؤلّفاته : 

للعلأمة الندوي ‏ رحمه الله مؤْلَّمَاتٌ قيمة » ورسائلٌ ممتعةٌ فى السيرة ؛ 
والفكر » والدَّعوة » والأدب» والتراجم » نذكر هنا ما هو الأشهر منها 
بالعربيّة : 

١-_السيرة‏ النبوية . 

؟ - الطريق إلى المدينة . 

'' - سيرة خخاتم النبيين صلَّى الله عليه وسلّم ( للمبتدثين ) . 

؛ - المرتضئ ( في سيرة سيدنا علي , بن أبي طالب رضي الله عنه ) . 

4 رجال الفكر والدّعوة في الإسلام ( أربع مجلّدات ) . 


ترجمة العلامة المؤلف /ا7 
ل ا 
4 -ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين ؟! 
4 الصراع بين الفكرة الإسلامية والفكرة الغربية في الأقطار الإسلامية . 
٠‏ -الإسلام وأثره في الحضارة وفضله على الإنسانية . 
١‏ -إلى الإسلام من جديد . 
7 -المسلمون وقضية فلسطين . 
٠‏ روائع من أدب الدعوة في القرآن والسيرة . 
5 الأركان الأربعة في ضوء القرآن والسنة . 
6 _العقيدة والعبادة والسَّلوك . 
7 _التربية الإسلامية الحرَّة . 
11د المذغل إلى الدرانات القراية: 
-المدخل إلى دراسات الحديث . 
9 _ربّانيةٌ لا رهبانيّة . 
القاديانية والقادياني دراسة وتحليلٌ . 
١‏ في مسيرة الحياة ( ثلاثة أجزاء في سيرته الذاتية ) . 
ديعا راشا الب العرية( يكلداك )0 
"٠‏ روائع إقبال . 
4 إذا هبّت ريح الإيمان . 
6 المسلمون في الهند . 
7 - مذكّرات سائح في الشرق العربي . 


1 ترجمة العلامة المؤلف 

. ) قصص النبيّين ( للأطفال‎ ١ 

- قصصٌ من التاريخ الإسلامي ( للأطفال ) . 

وللعلانة غير هده النؤلنات والكني بن ثالث" المقالات: والمجاضراة 
والبُحوث في السيرة النبوية » والفكر » والدَّعوة » والأدب » والتراجم وفي 
موضوعات مختلفة » وقد جمعناها ونشرناها مصكحةٌ ومنقّحةٌ في سلسلة 
« تراث العلآمة الندوي » فقد صدر منها حتى الآن : 

. ) محاضراتٌ إسلاميةٌ في الفكر والدّعوة ( ثلاث مجلّدات‎ - ١ 

؟ -مقالاثٌ إسلاميةٌ في الفكر والدّعوة ( مجلّدان ) . 

*أدرَاسنَات قرآنية : 

5 -مقالاثٌ في السيرة النبوية . 

5 -من أعلام المسلمين ومشاهيرهم . 

5 - أبحاثٌ في التعليم والتربية الإسلامية . 

- أبحاثٌ في الحضارة الإسلامية والتربية . 

. بحوثٌ في الاستشراق والمستشرقين‎  / 

4 -رحلات العلامة أبي الحسن علي الحسني الندوي . 

. -مكانة المرأة في الإسلام‎ ٠ 

. خطابات صريحة إلى الأمراء والرّؤساء‎ - ١ 


: لشاف‎ ١ 


)2000 من يريد الاستزادة من الاطلاع على حياته وشحخصيته داعيةً » 1 ومربّياً وأديباً يرجع 
إلى كتابنا « أبو الحسن علي الحسني الندوي الإمام المفكر الداعية الأديب » ( الطبعة الثالثة ) 


”3 ١٠1١اه)‏ 
(1999-1915م) 


م د د 3-9 


مويق وعليق 


١ 


الحمد لله ربٌ العالمين » والصلاة والسلام على سيّد المرسلين وخاتم النبيين » 
محمد وآله وصحبه أجمعين . 

أما بعد ! فإنَّ أكبرٌ مجموع من كلمات الشّكر ء وإبداء السرور » لا يكفي 
للتعبير عما يجده مول الكتاب ‏ الذي يعرف قدره ‏ من السرور » والشكر 
والامتنان »ء على صدور الطبعة الحادية عشرة لكتابه المفضّل المحبوب « السيرة 
النبوية 4 في سنة 510١ه ‏ 4405١مء‏ ولا يجد إلى ذلك سبيلاً إلا أن يستعينَ 
بالقول المأثور في الشكر والامتنان » والاعتراف بالفضل والإحسان . ١‏ الحَمّد لله 
الذي بعرّته وجلاله تي الصالحاثُ . 

ويتتهز المؤلّفُ - ككلّ مؤلّف فاحص يُواصِل سيره في طلب المزيد الجديد » 
والمنير المُفيد » في رحلته العلمية التأليفية ‏ هذه الفرصة لضم زيادات » ليست 
كبيرة القامة » ولكنها كبيرة القيمة » وتعديلاتٍ يسيرة » إلى هذه الطبعة الحادية 
صترزة وحوات دا قوع تشاريه كيو ات أن كوة دلق جعت إشراقه وعلن كدي 
مله . 1 

وإلى القراء الكرام » والمؤسّسات العلمية » والمراكز التعليمية والتربوية ؛ 
الى ميت بهذا الكنات. وأثزيه دزاسة وتدويها 4 روخص وقدقة] 4 هدم الطعة 
الجديدة التويدة وو الحمه ف أزلا والعرا م وظافرا وياط] '. 

المؤلف 

لخ ركف 411 اه ضري دكن دوق 


١110م‏ دار العلوم لندوة العلماء ‏ لكهنؤ 


3 


مدي ابت اناس 


الحمد لله ربٌ العالمين » والسلام على سيّد المرسلين وخاتم النبيين 
محمد وآله وصحبه أجمعين » ومّن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . 

وبعد ؛ قَقَلْب المؤلّف وقلمه يسجدان لله شكراً ويلهجان بحمده نطقاً 
وكتابة » على تقديم الطبعة السابعة « للسيرة النبوية » فقد صدرت الطبعة 
الأولى سنة /1141ه (/19177م) والطبعة السادسة في 05٠15١ه(1985م)‏ » من 
دار الشروق بجدّة » ولقي الكتاب من القرّاء والمَعْئيينَ بالموضوع » ورجال 
التربية والمؤسّسات العلمية » عناية يحمد الله عليها المؤلّفٌ » ونقلّت إلى عدّة 
لغات غير العربية مثل الأردوية والهندية ( اللغة الرسمية في الهند القريبة إلى 
السَّنسكريتية ) والإنجليزية والتركية والأندونيسية » وعَنِيَ بها الدارسون في 
إطار هذه اللغات المنتشرة في نطاقٍ واسع . 

وقد سَنَحَتْ للمؤلّف فرصةٌ الاطلاع على ما كُتِبَ في السيرة النبوية 
وما يتصل بها تاريخياً » وجغرافياً » وحضارياً » واجتماعياً » ودراسات 
مقارنة » خصوصاً في اللغات الثلاث : العربية » والأردوية » والإنجليزية » 
في هذه الفترة » فالتقط منها بعض ما يزيد في المواد الموضوعية » وشرح . 
خلفيات الحوادث والدراسة المقارنة » ويلفت نظرَ المؤلّف إلى إيضاح بعض 
الجوانب التاريخية والعلمية » والدعوية في السيرة النبوية فاستفاد من ذلك » 
وقام بضمٌ زيادات ذات قيمة يبلغ عددها إلى عشرين زيادة » بين موجزة 
ومستفيضة » يجدها القارىء في مكانها . 


ولم يقتصر المؤلّفٌ ‏ من أَوّل عهده بتأليف هذا الكتاب » إلى استئناف 


النظر فيه والزيادة والتنقيح - على عرض الوقائع والأخبار ومجرّد التاريخ 
والتوقيت كقائمة معلومات رتيبة خشبية » بل عَنيَ كذلك باستنتاج نتات عميقة 
المُعنى بعيدة المدى » ذات قيمة في دراسة سيّر الأنبياء ودعواتهم » لا سيّما 
سيرة سيّدهم وخاتمهم صلَّى الله عليه وآله 00 ودعوته » وفي النفسيات 
البشرية » وعلم الاجتماع والأخلاق » وهي من وحي السيرة ومن حقوقها 
وواجباتها على الدارس المؤمن والمّعنيّ بتربية الأجيال المسلمة » وتوجيه 
المُربّين والدعاة » والمؤلّمِين والباحثين في موضوع السيرة . 

وقد جَاءَتْ هذه الطبعةٌ ‏ بتوفيقٍ الله تعالى ويّسْره ‏ جامعة بين مواد السيرة 
الأطيلة الموثوق بها:» وبين احدت :ما كيت وتوصل إلبه الباحنون فيهذا 
الموضوع ء وبين الأمانة التاريخية والتحقيق العلمي » وبين تغذية الإيمان 
والعاطفة بما لا سبيل إليه إلا في السيرة » وهي غاية أكبر عدد من قرّائها . 
وحاجة الجميع من أفراد البشر » وذلك من غير تفخيم أو تلوين » فالسيرة غَنيّةٌ 
عن كلّ هذا » فائقةٌ في روعتها وجمالها » قائمةٌ بذاتها في التأثير على النفوس 
وَالعقول 

وأخيراً المؤلّف يحمد الله على أنه فسح في أجله » وهيّأ له الأسباب . 
حتى يتمكنَ من النظر في كتابه وتناوله بالتنقيح والزيادة » ويشكر ١‏ دار 
الشروق » العزيزة وصاحبها الحبيب الفاضل سعادة الأستاذ محسن أحمد بَارُوْم 
على عنايتها بنشر هذا الكتاب وإصداره طبعة بعد طبعة » والعناية بحسن 
إخراجه . ويسأل الله لهما التوفيق الدائم وحسن القبول . 
بومباي الهند /١7‏ من ربيع الثاني /15017ه اضر دح دوق 
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الحمد لله ربٌ العالمين » والصلاة والسلام على سيّد المرسلين وخاتم 
النبيين » محمّد وآله وصحبه أجمعين » ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . 

أمَا بعد ؛ فقد كانت السيرة النبوّيةٌ على صاحبها الصلاة والسّلام - 
المدرسة الأولى التي تعلَّمَ فيها مؤلفُ هذا الكتاب » وقد دخلها في سر 
مبكّرة » لا يدخلٌ فيها الأطفال في عامة الأحوال » والفضل في ذلك يرجع إلى 
الجر الذي كان يسود بيه وأسرته » فقد كانت السيرة تَكوّن عنصراً أساسياً في 
الثقافة التي يتلقّاها أبناءً الأسرة وأطفال البيت » وإلى المكتبة الصغيرة البسيطة 
المؤلّفة من منظوم ومنثور » التي كانت تنتقل من يدٍ إلى يد » ثم إلى تربية أخيه 
الأكبر الدكتور السيد عبد العلي الحسني » وتوجيهه الحكيم » فقرأ في صباه 
أفضل ما كتِبَ في السيرة النبوية في ١‏ أردو » - لغة مسلمي الهند ‏ » وهي أغنى 
لغات العالم الإسلامي بعد اللغة العربية في موضوع السيرة » وهي تحتوي على 
أقوى وأجمل ما كُتِبَ فيها في العصر الأخير”" . 

ثم لما صار يَشْدُو باللغة العربية عَكَف على كُتِب السيرة » التي ألمت 
)١(‏ اقرأقصة صلة المؤلف بكتب السيرة » وتأثيرها في ثقافته وعقليته وسيرته في كتاب « الطريق 


إلى المدينة » المقال الأول بعنوان ١‏ الكتاب الذي لا أنسى فضله » ص(9١)‏ من طبعة دار 
ابن كثير بدمشق . 


مقدمة الكتاب في طبعته الأولى : 
فيها » وكانت في مقدّمتها « السيرة النبويةٌ » لابن هشام » و ١‏ زاد المعاد في 
هدي خير العباد » لابن قيّم الجَوْزِية » ولم يدرسهما دراسة علمية فحسب » 
بل عاق فهيما زمنا طويلا يوق بهقا علدو الإيماة .ولد ى باد فنهينا 
من القصص والأخبار عاطفة الحُبٌ والحنان » ومن المقوّر أن السيرة أقوى 
العناصر التربوية وأكثرها تأثيراً في النفس والعقل بعد القرآن » ثم قراً ما 
وصلث إليه يداه من كتب السيرة المؤلّمَة قديماً وحديثاً » وفي لغات مختلفة . 

وكانات الكيرة شي :المادة الأولى' التي يتعمد عليها في ككانانة 
ومحاضراته » يستمد منها القَرّة في البيان » والتأثير في العقول والقلوب . 
والدلائل القوية » والأمثلة البليغة » لإثبات ما يُرِيد إثباته » وهي التي كانت 
ولا تزال تف قريحته » وتِْلُ مواهيه » وما من كتابة ذات قيمة من كبابانه إل 
وعليها مِسْحَةٌ من جمال السيرة » وفضل لدراستها والتأمل فيها . 

وقد جمّع ما كتب في جوانب السيرة المختلفة » وَعَظمّة البعْئّة المحمّدية 
وما ألقاه من محاضرات وأحاديث » فى كتاب أسماه « الطريق إلى 
اموي 0 ْ 

وقد عافن المؤلت :هذاه الجُدّة الطويلة© تقد الف كرات من لكيه 
لا يفكراق إقراداعتات هافن السيرة القوزة »ترك اللاكا نا بكئض ممسيين التعابدة 
إلى كتاب كيب في أسلوب عصريٌ علميٌ » استَقِيِدَ فيه من خير ما كُيِبَ في 
القديم والحديث » و من مصادر السيرة الأولى الأصيلة » مطابقاً لما 
جاء في القرآن والسنة الصحيحة » لم يُكْتَب في الأسلوب الموسوعي 
(©21ءهم10»نزءم8) الحاشد للمعلومات في غير نقد وتمحيص ., الأسلوب الذي 


)١(‏ ظهرت لهذا الكتاب ثلاثُ طبعات في المدينة المنورة » ولكهنؤ » وآخرها طبعة دار ابن كثير 
ودار القلم بدمشق 3 


5 مقدمة الكتاب في طبعته الأولى 


اعتاده أكثرُ المؤلّفين المتوسّطين والمتأخّرين وقليل من المؤلفين المتقدّمين » 
والذي كان مثارَ كثير من التساؤلات التي برأ الله السيرة الكريمة منها » وأغنى 
المسلمين عنها . قد نالته يد التنقيح والتحقيق من غير تقليد للاتجاهات 
العصرية » وخضوع لكتابات المستشرقين وأقوال المشككين » متمشياً مع 
المقرّرات الدينية التي تفهم في ضوئها الكتب السّماوية وسيّر الأنبياء » 
والتعجداف» والأخبان الغيبية © قائما على عدا آنه سيرة نيرة من الاتتياءج 
مبعوث من الله» مؤيّد منه » لا سيرة عظيم من العظماء » أو زعيم من الزعماء» 
يسوغ أن يقدّم إلى كل مثقف منصف من المسلمين وغير المسلمين من غير 
تحفّظ أو استثناء » أو حاجة إلى تأويل » يعتمد فيه المؤلف على الحوادث 
والوقائع » ومادة السيرة » ويدعها تنطق بلسانها » وتشقّ الطريقٌ بنفسها إلى 
القلوب والعقول » أكثرَ مما يعتمد على فلسفته للحوادث وتعليله للأخبار » 
ومقدماته الطويلة العريضة » فالسيرة النبوية غنيةٌ بجمالها وروعتها وسحرها 
على النفوس والعقول » ووقعها منها موقع القبول » من شفاعة شافع وتدليل 
حكيم » وبراعة أديب » وجل ما يحتاج إليه المؤلفٌ » هو جمال العرض » 
وحَسُن الترتيب » وجٌؤدة التلخيص . 

ثم يتجَلّى فيه العقلٌ والعاطفةٌ جواراً بجوار » فلا يكون فيه البحث العلمي 
والنقد التحليلى على حساب العاطفة والحب والإيمان » اللذان لا بد منهما في 
تذؤّق السيرة والاستفادة منها وفهم قضاياها وأحكامها وحوادثها ء فإنه إذا 
تجوّد الكتابُ من العاطفة والحب والإيمان » كان خشبياً مصنوعاً لا حياة فيه » 
العقلية السليمة التى نَمّاها هذا العصِرٌ بصورة خاصة » وعلى حساب المنطق 
السليم الذي لم يتجرد منه عصر من العصور . فيكون كتات عقيدة وتقليد 
فحسب ء لا يُطِيْقُ قراءته ولا يسيغ ما جاء فيه إلا الأقوياء في الإيمان » 


مقدمة الكتاب في طبعته الأولى 8 
والراسخون في الإسلام » من الذين نشؤوا في بيئة دينية خالصة لا شأنَ لها 
ا وي ام امد 1 

دل إلى الناسن كاقة 6 وأؤسل رححمة للعالمين:+ لا .يتجوز آن تجعل 
ا 00 محجورة على مَنْ لم تسمح 
ظروفهم بالنشوء في هذه البيئة المسلمة المؤمنة » وأرادت حكمة الله أن يولدوا 
في بيئات غير إسلامية » ثم يُدْركهم اللطففُ الإلهي » وتهب عليهم نفحةٌ من 
نفحات هذه السيرة العطرة » فينتقلون بقوتها وجاذبيتها إلى حظيرة الإيمان 
ومعسكر الإسلام » وليس حق غير المسلمين على هذه السيرة وحظهم فيها أقل 
من حق المسلمين الذين نشؤوا في ظلال الإيمان والإسلام » والدواء حاجة 
المريض أكثر من حاجة السليم » والقنطرة يحتاج إليها من يعيش وراء النهر 
أكثر مما يحتاج إليها من يعيش دونه . 
ثم لا يسَعٌ المؤلّف في السيرة صَرْفَ النظر عن البيئة التي كان فيها وجودها 
وقيامها » وعن العصر الذي كان فيه طلوعها وبزوغها » فلا بد من وصف 
الجاهلية العالمية الضاربة أطنابها على الأرض كلها في القرن السادس 
المسيحي » ومدى ما وصل إليه هذا العصر من الفساد والانحطاط » والقلق 
والاضطراب » ووصف حالته الخلقية والاجتماعية » والاقتصادية والسياسية 
وما تضافر عليه من عوامل الإفساد والإضلال والتدمير والإبادة » من حكومات 
جائرة » وأديان محّفة » وفلسفات متطرفة » وحركات هدّامة . 
وحين أراد المؤلّفُ أن يكتب فصلاً في تفصيلٍ وتوسٌّع على العصر 
الجاهلي يقدم به كتابه ١‏ ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين ؟ » وجد في ذلك 
صعوبةً لا ينساها حتى اليوم » واضطرّ إلى أن يجمع المعلومات من المراجع 
الأجنبية والكتب التي أَلَّمت في تاريخ البلاد والأمم » والدُول المعاصرة لنشوء 
الإسلام » في اللغات الأوربية » فالتقطها من ثنايا هذه الكتب كما تلتقط حَبَّات 


14 مقدمة الكتاب في طبعته الأولى 


السّكّر الدقيقة من أفواه التّمل ( حسب المثل الأَرْدِي ) » فجاء هذا الفصل 

32 4 9 ع 2 د 5 و 5 7 
الموسّع'' الذي تنين: الطريق لمق يكرا كتب السيرة » ويُحاول أن يدرك 
عَظمة البعئة المحمدية وضخامة المهمة التي اضطلعَتْ بها والنتائج العظيمة 
الجسيمة التى أسفرت عنها . 


وكا كن كنات رولك ف السسبرة النبرية ف »الحصر الحديف جديا ينذا 
النوع من البحث والنمط في التحقيق » وإلقاء الأضواء القوية العلمية على 
العصر الجاهلي والتصوير الدقيق الأمين لما كان يجيش به من فساد 
واضطراب ٠‏ وانهيار وانتحار . 

وذلك شأنْ البيئة التي كانت فيها البعئة » وظهور الإسلام » والبلد الذي 
ظَهَرَتْ فيه هذه الدعوة » ووُلِدَ فيه صاحبٌ الرسالة ‏ عليه الصلاة والسلام - 
وقضى فيه ثلاثاً وخمسين سنة من عُمْره » وعاشت فيه الدعوة ثلاث عشرة 
سنة » فلا بد أن يعرف الدارس للسّيرة مَدى ما وصل إليه العقل فيه والوعيٌ 
والندكة + :ؤمكانة هذا اليلد الاستماعية والسباسية وعالتة الدينة والعقائدية 
ووضعه الاقتصادي والسياسي ٠‏ وقوته الحربية والعسكرية حتى يعرف طبيعة 
هذا البلد وعقلية سكانه والعقبات التي كانت تعترض في سبيل انتشار الإسلام 
وشقه الطريق إلى الأمام . 

وقل مثلَ ذلك وأكثر عن مدينة ( يثرب ) التي انتقل إليها الإسلامٌ » وهاجر 
إليها الرسول وأصحابّه » وأراد الله أن تكون مركرّ الإسلام الأول » فلا يقدّر 
مدى قيمة النجاح الذي حمّقه الإسلامٌ وقدرته على التربية والبَغث الجديد . 
وحل المعضلات ٠»‏ والجمع بين العناصر المتناقضة وعظمة المأثرة النبوية » 


» ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين ؟‎ ١ جاء هذا الفصل فى الباب الأول» في كتاب‎ )١( 
. الإنسانية في احتضار » طبع دار ابن كثير بدمشق‎ ١ : بعنوان‎ 
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وإعجازها في تأليف القلوب وتربية النفوس » إلا إذا عرف الإنسانٌ وَضْعِية ضعيّة هذه 
البيئة الغريبة المعقّدة التي واجهها الرسولٌ والمسلمون . 

ولا تفهم كنية من الحوادث والأحكام التي يمرٌ بها القارىء في كتب 
السيرة والحديث إلا إذا عرف حالة المدينة الاجتماعية والاقتصادية 
والسياسية » وطبيعة أرضها وجغرافية هذا البلد وما حوله » وما كان يتركب به 
من عناصر إنسانية وإقليمية » وصلات أجزاء عمرانه بعضها ببعض ٠»‏ 
والأعراف والمعاملات الشائعة قبل الهجرة وانتشار الإسلام فيه . 

فإذا جَهِلَ القارىءٌ كلَّ هذا » وبدأ رحلته في كتب السيرة شعر بأنه يمشي 
في نفق لا يُبْصِرُ فيه ما حوله » وكان على غير بينة من الأمر . 

وكذلك القول عن الحكومات المعاصرة والبلاد المجاورة » فلا يتبيّن 
القارىء خطورة الإقدام الذي قامت به الدعوة الإسلاميةٌ » وقوة مغامرتها , إلا 
إذا عرف حجمّ هذه الحكومات التي كانت تقوم حوله » والتي خاطبها الإسلام 
ودعاها الرسولٌ ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ إلى الإيمان برسالته » وقبول حكم 
الإسلام » وما وَصَلِتْ إليه من المدنية والثقافة » والقوة الحربية والرفاهية 
والعمران ٠»‏ وما كان يت يتمتع به ملوكها من حَوْلٍ وطُوْلٍ » وصوْلَةِ وشؤكةٍ . 

وقد ألقى العلم الحديث ضرعا على تاريخ هذه الحكومات والبلاد 
والمجتمعات التى كانت تعيش فيها » ورفع الستارَ عن كثير مما كان مجهولاً أو 
غامضاً أو ملتوياً في العصر القديم » فكان من الواجب أن يستعينَ بكل ذلك 
المؤلّفُ العصريٌ في السيرة النبوية » ويستعين بالحديث الأحدث مما كيب 
ونْشْرَ من كتب التاريخ والجغرافية » والدراسة المقارنة . 

كان المؤلُّْ يشعر بكلّ هذا مع اعتراف بجهود المَؤلّفين في هذا 
الموضوع » وبقيمة ما صدر عن أقلامهم في فترات مختلفة ولغات مختلفة » 


.06 مقدمة الكتاب فى طبعته الأولى 


وفضله في الدعوة الإسلامية » وتحبيب السيرة إلى نفوس القراء » وتقريبها 
إلى أذهان الناشئة . 


وكان يرى السعادة في تأليف كتاب جديدٍ فى السّيرة النبوية لينخرطً فى 
سلك المؤْلّفِين النورانيٌ في هذا الموضوع الحبيب الجليل . 

ولكنه كان يتهيّب الكتابة في هذا الموضوع في توسّع وتفصيل » لضيق 
وقته »ء وضعف بصره ء ولأنه جََبٍ أن كتاب سيرة لعظيم من العظماء فضلاً 
عن نبيّ من الأنبياء » فضلاً عن سيّد الأولين والآخرين » وأشرف المُرْسَلِين » 
من أَصْعَبٍ الموضوعات التي يُعالجها المؤلّمُون وأدقّها » وقد مارس موضوعٌ 
تأليف السَيّر والتراجم للشخصيات المشهورة وأعلام المسلمين من القدماء 
والمحدثين والمعاصرين عملياً » فقد اشتغل بكتابة السّيّر وحياة العظماء من 
أتمّة المسلمين وقادّتهم , والمصلحين والعلماء الركاكن وعدم نكا عه 
الطوق ٠‏ وأمسك القلم » وعرف الكتابة » وقد كتب بقلمه آلافاً من الصفحات 
في سيرة هؤلاء العظماء » وعاش بين التراجم والسّيّر منذ الصغر » فقرأ منها 
الاو كر 

ومن هنا عرف دقة هذا الموضوع ٠‏ وضحامة هذه المسؤولية 2 فمن 
المؤلّمين من تتغلّب عليه نزعةٌ أو اتجاءٌ خاصصٌ » فيخضع له من يترجمه من 
حيث يشعر ومن حيث لا يشعر » فتأتى كتابته صورة لعقليته وعاطفته » 


)١(‏ [ ومن تلكم الكتب ‏ فضلاً عن السيرة النبوية هذه 0 المرنّضيئ » في سيرة أمير المؤمنين 
سيدنا أبي الحسن عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه وكرّم وجهه . طبع في دار القلم بدمشق 
و« رجال الفكر والدّعوة فى الإسلام » في أربعة أجزاء ؛ طبع أخيراً في دار ابن كثير 
بدمشق » وعشرات من المقالات في سيرة الأئمّة المصلحين والعلماء الربانيّين من القدماء 
والمعاصرين ٠‏ فقد جمعناها في كتاب مستقلٌ » ونشرناها بعنوان « من أعلام المسلمين 
ومشاهيرهم ») في سلسلة « تراث العلامة الندوي »؛ صدر فى دار ابن كثير بدمشق ] . 


مقدمة الكتاب فى طبعته الأولى ١ه‏ 
نمثلة لاتجاه خاص كان سيطر على مؤلف الكتات 5 


ومنهم من يريد أن يصوّر أحدّ العظماء فيصوّر نفسّه » ويريد أن ينظر إليه 
نظرة مجردة » فيبدأ ينظر إليه من خلال ميوله وتجاربه ووجهّة نظره » ويسلط 
عليه مقاييسه الخاصة . 

إن كذ ووين علب كس والاملاق عت جدوافية الشخصيات 
المعاصرة » وعاش معها طويلاً عرف أنَّ النزول في أعماق نفس إنسان 
والإحاطة بآفاقها » وتصويرها تصويراً دقيقاً شاملاً من أَصْعَبٍ أنواع المعرفة 
وأشاليت الثان وادنهاة أنه لأ تحت ذلك :عض الاعتنان »ولا تور عله 
بعض القَدْرة إلا من عرف شيئاً كثيراً من خوالج النفس وخواطرها » وآمالها 
وآلامها » وأحزانها وأشواقها والتهاب الروح ٠‏ ولّؤْعة القلب » وقد رأى كيف 
يبيثُ هذا الإنسان ليله ويقضى نهاره ».كيف تعاش ر أهله ويُعامل أصحابه ع"قد 
رآه في السّلم :والشؤزت + والوضًا والغضب + وفي: العْشر واليشره» والضعف 
والقرّة » ومن أحوال النفس الإنسانية ومشاعرها وأحاسيسها » ومن مظاهر 
الجمال والكمال ما لم توضع له ألفاظ بعد » ولا تفي به ثروة لغوية مهما 


00 دك ه 
اتسّعت ودقت . 


والسّيرة النبويّةٌ المحمّدية تتميّرٌ مِن بين سير أفراد البشر - وفيهم الأنبياء 
وغير الأنبياء - بدقّتها وشمولها » واستيعابها لدقائق الحياة وتفاصيلها 
وملامحها وقسماتهاء وذلك بفضل عِلّم الحديث » الذي لا يوجد له نظيث » 
لا في تاريخ الأنبياء ولا في تاريخ العظماء » وكتب السّيّر والشمائل » وما 
جمع وحفظ من الأدعية''2 والأذكار النبوية » ومناجاته يل لربّه آناء الليل 


)١(‏ ليراجع مقال المؤلّف في صلة الأدعية النبوية بالسيرة ؛ وقيمتها وأهميتها في دراستها . وأنها 
مرآة تجلت فيها خصائص النبوة وأسرارها وصلتها بالله وبالخلق . والمعرفة الدقيقة لحقائق- 


03 مقدمة الكتاب في طبعته الأولى 

والنهار وما حفظ ونقل من جَوَامِع الكلم » وما أثر عن الوصافين الحاذقين من 
أصحابه وأهل بيته في صفته التي لم تحفظ كتب الآداب والتاريخ والأنساب » 
صفة أكثر منها دقةء» وأعظم منها استيعاباً للملامح البشرية والدقائق 
ال ٠‏ 


ولذلك لم يكن الأمرُ في تأليف السيرة النبوية من الصعوبة والغموض » 
والافتراض والقياس » كما هو في سيّر العظماء الأبطال » وأنَّ سيرته كَل أَكمَلُ 
السّير كما كانت أجملها » وهي مؤسّسة على نصوص قراآنية ووثائق تاريخية 
ودقائق في الخَلّْق والخُلّق » وتفاصيل في العادات والعبادات » والأخلاق 
والمعاملات , لا يُتَصوَرُ فوق ذلك » وهي أقرب إلى الحقيقة والواقع ٠‏ قُرْبً 
لا يُتَصوَّرٌ فوقه » ولا يُطْمَعْ في أكثر منه » بعد أن مضى على هذه الحياة الطيبة 
الكريمة مدة طويلة . 


ولكنْ رَعْمّ وجود هذا الفارق الكبير بين سيرته بَكِِ وبين سيّر العظماء بل 
وبين سيّر الأنبياء » ورغم دقّتها التي لا دقّة فوقها » وشمولها الذي لا شمولٌ 
فوقه » لا بد من الاعتراف بأن تصوير حياته وأخلاقه » واستيعاب المعجزات 
التي اشتملث عليها سيرته ودعوته وحياته الانفرادية والاجتماعية » ومعاملته 


5 الحياة الإنسانية » وعلم النفس والأخلاق ودقائقها ؛ وقد نشر هذا المقال في رسالة مفردة 
في الأردية » ونقلها إلى العربية الأستاذ نور عالم الأميني الندوي » ونشرتها « المختار 
الإسلامي » في القاهرة بعنوان « دراسة للسيرة النبوية من خلال الأدعية المأثورة المروية » 
[ ونشرت أخيراً بعنايتنا في دار البشائر الإسلامية ببيروت ٠‏ مع مقالٍ للعلمة المؤلّف بعنوان 
« نظراتٌ في الأدب النبوي » ودراسة للسيرة النبوية من خلال الأدعية المأثورة المروية » ] . 

11453 قرا للغصيل مال العلامة النولف 3 البى الهافو» والدين الكامل + ومالها من اهيمية فى 
تاريخ الأديان والملل » ضمن مقالاته في السيرة النبوية التي جمعناها في كتاب مستقلٌ 
بعنوان « مقاللات حول السيرة النبوية ؛ صفحة »)١١65(‏ صدر فى سلسلة « تراث العلامة 
الندوي » عن دار ابن كثير بدمشق عام 557 1ه 7١١1م‏ ] . 


مقدمة الكتاب في طبعته الأولى #وذله 

5 ل اي بك و0 
مع الله ومع الخلق » وايات الحَسّن والإحسان فى تكوين خلقه وخلقه » وفي 
كوؤرافته وق فاته واكها له وى تالجه للدشياقة ومفيوها مروف وطق 
ومتكيكه إلى ساعن راكتبال + كاد زكرن تشع زان ها جاه فى كنت 
السَّيّر والشمائل ‏ على جماله وروعته ‏ هو بعض ما حَصّه الله به من جمال 
النمرة: وكتنان: الكلك: و الخلى لا كلك عون خر عا هنا للب أنه فكاولاث 
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وجهودٌ يشكر عليها هؤلاء المؤلّفون ويؤجّرون عليها » وهي ثروة عامة 
خالدة » يجد فيها كل إنسان وكل جيّل من البشر » وكل طبقة من طبقات الناس 
حظها من الهداية والنور والتقليد والاقتداء # 2 أله سوه 
دنه لمن كان وها أنه الوم الجرووكرَ أ سه كيرا * 1 الأحزاب : 

لكلَّ ذلك كنث أتهيّبٌ الكتابة فى السيرة النبوية والتأليفت فيهاء 

قد حَنِّي عدد من المضادء وكرام الأص 90 على أن أ كتاباً في 

لقي لجو اند لضي اراد د مل ال جم لوي 
فهمه ونفسيته » وما جد من طلبات وحاجات وأسلوب كتابي ومنهج علمي . 
فلكل عصر أسلوبه ولغته 3 ومقادير وترتيبات فى الأدوية والأغذية 3 وذلك 
كما قدمنا » من غير إخضاع السيرة النبوية للأهواء والأغراض وللنظريات 
العلمية التي تتغير صباح مساء » والشبه والاعتراضات التي يَذْفَعٌ إليها التعصّبُ 
الدينيتٌ أو الجَهُْلٌ العلمي أو الغرض السياسيٌ . 

وشرَّح م الله صدري 6 لهذا التأليف ٠‏ فعكفث على هذا الموضوع 
)١(‏ في مقدمتهم صديق المؤلف فضيلة الشيخ محمد محمود الصواف عضو المجلس التأسيسي 


لرابطة العالم الإسلامي في مكة المكرمة [ توفي رحمه الله - بتركية عام 517١ه‏ 
(1995م)]. 


:5 مقدمة الكتاب في طبعته الأولى 


وفك فهر أخرا" كنك لبور 3 والسس يف 4 ,وك ها امفمي دح لهذا 
الموضوع من القديم والحديث » وبدأثُ أكتب معتمداً على أصمٌ ما كِب 
وألف في هذا الموضوعء واستعنث بما كتِب في هذا الموضوع في العصر 
القديم والعصر الحديثء وبالمراجع الأجنبية التي توضح الكثير من السيرة » 
والتاريخ المعاصر » وتلقي ضوءاً على الحكومات والمجتمعات المعاصرة”"' . 


وحاولت أن يجمع الكتابٌ بين الجانب العلمي وبين الجانب التربوي 
البلاغي ٠‏ لا يَطغى أحدّهما على الآخر» وأن يشتمل على أكبر مقدار من 
القطع النابضة الدافقة بالحيوية والتأثير » الآسرة للقلوب والنفوس التي 
لا يُوْجَد نظيرُها في سيرة إنسان ولا في تاريخ فرد أو جيل » أو دعوة أو دين » 
وذلك كله من غير تنميق أو تلوين » أو تحبير أو تحسين . فجمال الطبيعة 
والحقيقة لا يحتاج إلى تجميلات خارجية » أو تزيينات صناعية . 

وكان هذا الكتابُ شُغْلي الشاغل ما بين شوال 7405١ه‏ وشوال 144ه 
( أكتوبر 910١م‏ أكتوبر 1915م ) لم أشتغل بغير هذا الموضوع إلا 
اضطراراً » تتخلّل ذلك فترات قليلة من المرض ورحلات طويلة في الشَّرْق 
والعَرْب » حتى يَسَّرَ الله إتمامه في غرة شوال سنة 147١ه‏ ء وها هو الآن بين 
يدي القراء . 

وأرَى لزاماً علي أن أشكرّ صَدِيْقين فاضلين لقِيثُ منهما مساعدة كبيرة في 
تأليف هذا الكتاب » وهما فضيلة الشيخ برهان الدين السّنبّهلي - أستاذ 
الحديث والتفسير في دار العلوم ندوة العلماء ‏ وقد أعانني في تخريج 
الأحاديث والبحث عنها » والتحقيق في بعض ما جاء في كتب السيرة » جزاه 


. وفي آخر الكتاب قائمة للمراجع العربية والأجنبية‎ )١( 


مقدمة الكتاب في طبعته الأولى هه 

الله خيرَ الجزاء» والأستاذ محبي الدين أحمد"'' فقد فقد ستاعدني مساعدة غالية في 
دراسة المراجع الأجنبية » والتقاط المعلومات المفيدة من كتب تاريخ الأمم 
والبلاد » والموسوعات الأجنبية » والمؤلّف شاك لفضله معترفٌ لجهوده 
وإخلاصه . 

ولما كان هذا الكتاب كله إملاء لعجز المؤلّف عن الكتابة مباشرة استعان 
ببعض الإخوان في كتابته » وكان في مقدّمتهم العزيزان : محمد معاذ 
الإنْدَوْرِي الندوي » وعلي أحمد الكُجْرَاتِي الندوي » وساهم في ذلك الأستاذ 
نور عالم الأميني الندوي 

وقد كان للأستاذ محمد حسن الأنصاري فضلٌ في وضع الخرائط التاريخية 
الجغرافية التي زيّن بها الكتاب » وزاد في قيمته العلمية » كما كان للأستاذ 
الكبير الدكتور محمد شفيع رئيس قسم الجغرافيا في جامعة «عَلِيَ كه ) 
الإسلامية ومساعد نائب رئيس الجامعة » وللقسم الجغرافي في الجامعة فضلٌ 
في تحسينها وإكمالها » والمؤلّف شاكة للإخوان جميعاً : 

والله أسألٌ أن ينفع بهذا الكناب وآن يتفئله تقثلاً حسناً » وأن ييجعله ذخراً 
للآخرة » ووسيلةً لدراسة هذه السيرة الطاهرة والاستزادة منها والانتفاع بها » 
وكفى للمؤلّف شكراً » وللكتاب قيمة إذا أثارَ كامن الحبٌ والإيمان في نفس 
مؤمنٍ » وانجذاباً في قلب أحدٍ من غير المسلمين إلى هذه السيرة الطاهرة 
الحط :م توشي اكه على دراينة الإنتلةه وتفهامة :| لد وان التوفي: 


الجمعة ه/١١/7957١اه‏ أفاتكياسوائنى 


. وهوالذي وقّق أخيراً لنقل هذا الكتاب إلى اللغة الإنجليزية » وقد صدرت له طبعتان‎ )١( 
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إك الصِيرة لبر 


ه العصرٌ الجاهليٌ : 
أ- نظرةٌ إجماليةٌ على الوضع الدَّيني في القرن السادس المسيحيّ . 
ب - إطلالةٌ على البلاد والأمم في القرن السادس المسيحي : 
١‏ الإمبراطورية الؤُومانية الشّرقية . 
؟ - الإمبراطورية الإيرانيّة السّاسانية . 
 *‏ الهند . 
؛ - أوربّة . 
ه ‏ الجزيرة العربية . 
ه لماذا بعت النبيٌ كَل في جزيرة العرب ؟ 
ه جزيرة العرب قبل البعثة . 


مكّة في زمن البعئة وعند ظهور الإسلام : 
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أصبحت الدّياناث العٌظمئ ونه القققة م وشرائشها التديعة التي 
مَكَلَثْ فى أَرْمَانِ مُختلفة دَؤْرها الخاصّ في مَجالٍ الدّيانةِ والأخلاق والعلم - 
فريسَةً العابئينَ والمتلاعبينَ » ولعبةً المُحرّفِينَ والمنافقينَ » وعُرْضَةَ الحوادثٍ 
الدَّامِية والخُطوب الجسيمة حنَّى فقدث روحها وشكلها » فلو بعت أصحابها 
الأوَلونَ » وَأَنْبِاوُهَا المُوُسلونَ » أنكروها وتجاهلوه''' . 
١_اليهودية‏ : 

01 5 - 3 لضي 2< 53 

أصبحت اليهوديّة مجموعه من طقوس وتقاليد لا روح فيها ولا حياة 2 
وهى ‏ بصرف النظر عَنْ ذلك - ديانةٌ سلاليّةٌ » لا تَحْمِلٌ للعالم رسالة » ولا 
للأمم دعوةً » ولا للإنسانيّة رحمة . 


)١(‏ اقرأ قصة ما تعرضت له صحف الأمم السابقة - صاحبة الديانات الشهيرة - من تحريف 
وتبديل وضياع وإبادة أحياناً ؟؛ في ضوء الوثائق التاريخية » وشهادات علماء هذه الديانات 
من أسفار العهد العتيق والعهد الجديد إلى « أوستا » الإيرانية » و « ويدا» صحف الهند 
العتيقة فى كتاب المؤلف « النبوة والأنبياء في ضوء القرآن » المحاضرة السابعة عنوان 
0 الصحف السماوية السابقة ؛ والقرآن » في ميزان العلم والتاريخ » ص ١١5-198‏ ( طبعة 
دار القلم » دمشق » بيروت ) [ وفي « محاضرات إسلامية في الفكر والدَّعوة » للعلآمة 
الندوي » ج : ” .ص : ١١9‏ » طبع دار ابن كثير دمشق ] . 


وقد أضيي هذه لقا فى عفار درتال سار ا 
والأمم وكانّ فيها سير شّرَ شَرَفها » وتفضيلٌ بني إسرائيل عَلئ الأمم المعاصرة في 
الزن القديم وهي عقيدة التّوحيدٍ الي وَصَئْ بها إبرَاهيمٌ بنيه ويعقوبُ , قد 
اقتبسن اليهود كثيراً مِنْ عقائدٍ الأمم الَتِي جَاوَرُوها أَوْ وَقَعُوا تحت سيطرتها . 
وكثيراً من عاداتها وتقاليدها الوثنيّة الجاهليّة » وَقد اعترف بذلكَ مؤرّخو اليهود 
المُنصِفْونَ » فقذْ جاءً في ١‏ دائرة المعارف اليهودية » ما معناء : 

ان خط الأنبياء ا على عبادة 00 يدل 1 أنَّ عبادة 0 
و ا ري ا 
إنَّ التَلْمُودُ أيضا يَشْهِدُ بأنَّ الوثنية كانث فيها جاذييةٌ خاصّةٌ 5 لليهود »37 . 

ويدلٌ تَلْمُودة"* بابل الذي تالخ البهودٌ فى 'تقديسي ».وقد ينضاوته غ1 
التوراة وكان مُتداولاً بين اليهُود فِْ القَرِ السّادِسِ المَسِيحيّ » وما رَخر به من 
نماذج غريبةٍ من خفَةٍ الْعَقلٍ وسّحْفتُْ القولٍ » والاجتراء عَلى الل والعبثِ 
بالحقاكئ ئقء والتلاعب بالدّين والعقل . على ما و صل إِليْهِ المجتمع اليهوديٌ في 
هذا القرنٍ من الانحطاطٍ العقليٌ وفساد الذوقٍ الدينية9" . 
 "‏ المسيحية : 


أنَا المسيحيّة فَقَدٍ امنُحنثْ بتحريف الغالينٍ ٠‏ وتَأُويلٍ الْجَاهِلِينَ ٠‏ ووثئية 


)1١(‏ .568-69 .م ,701-311" ,منلءومماء وعهظ طوزبوول 

زفق كلمة تلمود معناها كتاب تعليم ديانة اليهود وآدابهم ؛ وهي مجموعة حواش وشروح لكتاب 
« المشنا » : « الشريعة » لعلماء ء اليهود في عصور مختلفة 4 

زفرف اقرأ للتفصيل ١‏ اليهودي على حسب التلمود » ٠‏ للدكتور روهلنج » وترجمته العربية في 
« الكنز المرصود في قواعد التلمود » للدكتور يوسف حنا نصر الله ( من الفرنسية ) . 


الغضر الجاهلى 5١‏ 
اومان المُتَتَصَّرِينَ”"2 » منذ عصرها الأولٍ » وأصبحَ كل ذلكَ ركاماً » دفنث 
تَحْنَهُ تعاليمٌ المسيح البسيطةٌ » واختفئ نورٌ التّوحِيدٍ وإخلاص العبادة لله وراءً 
هذه السَّحُبٍ الكثيفة . 


يتحدّثُ كاتبٌ مسيحيٌّ فاضل عَنْ مدئ تغلغلٍ عقيدة التثليثٍ في المجتمع 
المسيحيّ » مندُ أواخر القرنٍ الرابع الميلاديّ » قَيقُولُ : 

« تغلغْلَ الاعتقاد د بِأنّ الإله الواحدَ مركبٌ من ثلاثة أقانيم في أحشاء حياة 
العالم المسيحيّ وفكره » منذ ريع القرنٍ الرابع الأخير » ودامث كعقيدة رسميّة 
فضلعة بارضا حي انرا ولع لخر 
عن تطوّر عقيدة التثليثٍ وسرّها إلا في المنتصفب الثاني للقرنٍ التاسع عشرٌ 
الميلادئ )20 . 


ويتحدّث وح سيج بعاصة عن طهود الوا اسم المسيحيّ 
في مظاهرٌ مختلفةٍ وألوانٍ شتى ٠‏ وتفنّنَ المسيحيون في اقتباس الشعائر 
را ار من أمم ودياناتٍ عريقة في الشركِ بحكم 
التقليدٍ أو الإعجاب أو الجهلٍ » جاءَ في تاريخ المسيحية في ضوءٍ العلم 
المعاصر » : 


١‏ لقد انتهّتٍ الوثنيةٌ» ولكنها لم تلقّ إبادة كاملةً » بل إنها تغلغلث في 
النفوس واستكنٌ كلّ شيءٍ فيها باسم المسيحية وفي ستارها » فالذينَ تجردوا 
عن آلهتهمْ وأبطالهمٌ وتخلوا عنهم أخذوا شهيداً منْ شهدائهم ٠»‏ ولقبوة 


4٠ راجع كتاب « الصراع بين الدين والعلم » للمؤلف الأوربي الشهير ” درابر عصة25 » ص‎ )١( 
ا‎ 

(؟) ملخص ما جاء في دائرة المعارف الكاثوليكية الجديدة » مقال التثليث المقدس » ج5١‏ ؛ 
ص590 . 


+ العصر الجاهلي 
بأوصاف الآلهة » ثم صنعوا لهُ تمثالاً » وهكذا انتقلّ هذا الشركٌ وعبادةٌ 
الأصنام إلى هؤلاءٍ الشّهداءِ المحليينَ . 

ولَّمْ ينته هذا القرن حت عدت فيهم عبادة الشهداءٍ والأولياء » وتكونث 
عقيدة جديدة » وهي أنَّ الأولياء يحملونَ صفاتٍ الألوهية » وصارَ هؤلاء 
الأولياءً والقديسون خلقاً وسطاً بِينَ الله والإنسان يحملٌ صفةً الألوهية على 
اسن عقائدٍ الأريسيينَ » وأصبحوا رمزاً لقداسة القرون الوسطى وورعها 
0 أسماءً الأعياد الوثنية بأسماءٍ جديدة » حتى تحوّلَ في عام 
٠‏ ميلادي عيدٌ الشمس القديم إلى عيدٍ ميلاد المسبح ا 

وجاءً القرنُ السادسسٌ المسيحئٌ؛ والحربٌ قائمة على قدم وساقيء بِينَ 
نصارى السام والعراق وبين نصارى مصرّء حول حقيقة المسيح وطبيعته » 
تحولث بها المدارس والكنائسسٌ والبيوثُ إلى معسكراتٍ متنافسة يُكَفَرُ بعضّها 
بعضاً » ويقثّلُ بعضها بعضآ » كأنها حربٌ بينَ دينين متنافسين » أو أمتين 
متحاريتين”"؟ » فأصبحٌ العالهُ المسيحيٌ في شغل بنفسه عن محارية الفساد » 
وإصلاح الحالٍ » ودعوة الأمم إلى ما فيه صلاحٌ للإنسانية . 


: المجوس‎  “ 
أمّا المجوسٌ فقد عرفوا من قديم الزَّمانِ بعبادة العناصر الطبيعية وأعظمها‎ 
النارٌ » وقد عكفوًا على عبادتها أخيراً » يبئون لها هياكلَ ومعابد » وانتشرث‎ 
, بيو النار هذه في طولٍ البلاد وعرضها » وكادّث لَهَا آدابٌ وشرائع دقيقةٌ‎ 


إلى 0 اجع 01 غخطعنآ عط هآ تإاتمهتائتمطن) 0 :1115019 عط]1 معاءرد8 ممؤدنان1ص1 وعمية[ .نم2 
7 .م (01,1959ع 0125)) ,عع0ع20171؟1 ممع1100 


(؟) راجع « فتح العرب لمصر » ل ١‏ ألفرد بتلر » تعريب محمد فريد أبو حديد . صلا” . 38 » 
/ا؟ . 


العصر الجاهلي 7 


5 ا 3-7 0 
وانفقرضت كل عقيدة وديانة غير عبادة النار وتقديس الشمس » واصبحخت 


9 


الديانة م عبارة عن طقوس وتقاليد يؤدونها في أمكنة خاصّة 3 ما خارج 
التَحابد فكانوا أخرارا » سيروت على عواهع + :وما تكلى عليهم تفوش 
وأصبحَ المجومنٌ لا فَرْقَ بينهم وبِينَ منْ.لا دينَ لهم ولا خلاق . في الأعمالٍ 
والأخلاق'"' . 

يَصِنفُ مؤلّفُ ١‏ إيران في عَهْدٍ السَاسَانِِينَ » الدَّانمَاركييٌ الأستاذ « ارتهر 
كرستين سين » طبقة رؤساء الدّينِ ووظائفهم فيقولٌ : 


« كان واجباً عل هؤلاءِ الموظفينَ أن يعبدُوا الشمسّ بع مراتِ في 
اليوم ؛ ويْضَافٌ إلى ذلكٌ عبادة القمرٍ والنار والماء » وكانوا:مكلفي ابأدغية 
خاصّة ١‏ عند النوم والانتباء والاغتسالٍ ولبس الزثّار والأكلٍ افير وحلق 
الشعر وقلم الأظفار , وقضاءٍ الحاجة وإيقاد السّراج » وكائوا اكور بألا 
يَدَعوا النارَ تنطفىء » والا“نسة انار وإلماة ينا بعضاً » وألا يدعوا 
المغدن مدا : لأنَّ المعادنَ عندَهُم مقدّ قدي لكك 


وكانَ أهلٌ إيرانَ يستقبلُونَ في صلاتِهم النارّ » وقد حلف ١‏ يَرْدَجِردُ » - 
آخرُ الملوك الكاسائين ب بالكتسن مرة » وقال : « أحلفٌ بالشجين الى بحي 
الإلهُ الأكبن » وقذ كُلَّفَ التائبونَ عن المسيحيّة عبادة الشمس إظهاراً 
لصدقهه”" ١‏ 
)١(‏ اقرأ كتاب « إيران في عهد الساسانيين » للبروفيسور ١‏ آرتهر كرتسن سين » أستاذ الألسنة 

الشرقية في جامعة ١‏ كوبنهاجن » بالدانمارك » المتخصص في تاريخ إيران » و١‏ تاريخ 

إيران » تأليف « شاهين مكاريوس » المجوسي . 


زفة إيران فى عهد الساسانيين : ص9060١‏ . 
() المصدر السابق : ص 187-185 . 


:5 العصر الجاهلي 


6 داثوا لحرا لوال مر راعيه ذلك شعاراً لهم » وآمنوا بِالْهَيْن 
ثنين أحدّهما النورٌ أو إلهُ الخير » ويسئُونة ١‏ آهور هزد » أو« يزدان » والثاني 


2 
أ 


الظلامُ أو إله الشرر » وهو (« أهرّمّن » ولا يال الصّراع بينهما قائماً والحرت 
0 

يذكرٌُ المؤرّحُونَ للدّيانة الإيرانية مجموعة أساطيرٌَ متصلةٍ بالآلهة 
(رعهامطار0 لا تقل في غرابتها وتفاصيلها الدقيقة عن المْثُولُوْجِيا الإغريقية 
البسنر 3 
؛ - ابُوؤية : 

ما البوذيّةٌ - الديانةٌ المنتشرة في الهندٍ وآسيا الؤْسْطئ - فقد تحوَّلَتْ و 
تحمل معها الأضنام عيث سارت » وتبتي ني الهياكل » وتنصبٌ تمائيل ” : بوذا ») 
حك حلت .وثر كي 0 يرل العلماءً ار في إيمان هذه الديانة 


ذلكَ » ويحارونُ في قيام هْذْهِ الديانة العظيمة بغيرٍ الإيمانٍ بالله”' فيها . 


ما البَرْهَمِيَةٌ - دين الهند الأصيل ‏ فقدُ امتارّتْ بكثرة المعبودات والآلهة 
والإلهات » وقد بلّعْتِ الوثنيُّ أَوْجّها في القرنٍ السّادس فبلعَ عددُ الآلهة في هذا 


. 777-١87 نفس المصدر باب الدين الزردشتي ديانة الحكومة : ص‎ )١( 

(؟) إيران فى عهد الساسانيين : ص4 7١9-7١‏ . 

(6) راجع كتاب ١‏ الهند القديمة » للأستاذ 8 إيشورا توبا» أستاذ تاريخ الحضارة الهندية في 
جامعة « حيدر اباد » الهند » وكتاب « اكتشاف الهند ») (15018 02 :10150017629 156) لمؤلفه 
« جواهر لال نهرو » رئيس وزراء الهند الأسبق » ص١١7-7١7‏ . 

(5) اقرأمقالة « بوذا » في دائرة المعارف البريطانية . 


القرنٍ إلى 70 مليون"'' وقد أصبح كل شيءٍ رائع ٠‏ وكلٌ شيءٍ هائل » وكلّ 

شيءٍ نافع + إلبا قة عدوا كك عناعة سك الثماتا نهدا الحهد + وتان 
فب 1 ض تت 

فيها المتأنقون . 


يقولٌ الأستاذْ الهندُوكئٌ الفاضلٌ « سي . وي »ويد » في كتابه ( تاريخ 
الهند الوسطى ) وهو يتحدّثُ عن عهد الملك هَرْش (158-5050م) وهو 
العهدٌ الذي يلي ظهورَ الإسلام في الجزيرة العربيّة : 


« كانت الديانةٌ الهندوكيةٌ والديانةٌ البوذية وثنيتَيْن سواء بسواءٍ » بل ربّما 
كانَتٍ الديانةٌ البوذيةٌ قد فاقت الديانة الهندوكية في الإغراق في الوثنية » كان 
ابتداءٌ هذه الديانة ‏ البوذية - بنفي الإله » ولكنّها بالتدريج جعلّث ١‏ بوذا » الإلة 
الدع اا إليه آلهة أخرى مغل مهو ها ءتقوة8 على مر الزمن » لا سيّما 
أرسختث"الرئية كدي في المدرسة البوذية الفكرية التي تسمّرا ١‏ مَهَايَانَا ) 
بالنأكين »حرفد يلق أذجها فى اليد ا حتول أصبحث كلمة ١‏ بوذا ») (2م00ن8) 
مرادفة لكلمةٍ ١‏ الوثن » أو ١‏ الصدّم » في بعض اللغاتٍ الشرقيّة'" . 


مما لا شلك فيه أنَّ الوثيّة كاّث منتشرة في العالّم المُعاصر كله » لَمَُ 
كانت الدنيا كلّها من البحر الأطلسيّ إلى المحيط الهادىءٍ غارقة في الوثديّة . 
وكأنّما كانّث المسيحية والدياناث الساميّةٌ والديانةٌ البوذيّةٌ تتسابَق في تعظيم 


)» الهند القديمة » لمؤلفه « آر » سي » دت ) ج” ؛ ص77 » و« الهندوكية السائدة‎ ١ راجع‎ )١( 
. لمؤلفه ,لإ0'142116 .5.5.ا ص6 -ل‎ 

020( مثل الفارسية واللغات المنشقة عنها كالأردية » فهي تعبر عن الوثن أو الصنم بكلمة ١‏ بذ » 
وهذا التعبير منتشر في الشعر والأدب وكلام الناس في إيران والهند » والناس في الهند 
يطلقون على ١‏ بوذا » كلمة « بدها » فيقولون : « جوتم بدها ) ٠‏ وكلمة ( يذ ) و (بدها) 
متقاربتان نطقاً (المؤلف) . 


35 العصر الجاهلي 
الآؤْثانِ وتقديسها ء وكانث كخيّل رهانٍ تتجري في حَلَ') واحدة 0 


ديقو أستلاً دوك فاضلٌ آن في كتابو الذي سكا : « الهندركيا 
السائدةٌ : 


إِنَّ عمليةً « خلق الآلهة ' لم تنته على هذا » فلم تزل تنضيٌ آلهةٌ صغيرةٌ في 
ل ا 1 2 امب 
منهم حشدٌ يفوقٌ الحدّ والإحصاءً » كان كثير م: منهم آلهة سكَانٍ الهندٍ القدامى » 
الحقوابالهة الديانة اليسدوعة 2 يُذْكَرُ أنّ عد هؤلاء قد بلع ال ان 


” - الجاهليّة العربية 


أمّا العربُ الذينَ آمنوا في الزمن القديم بدين إبراهيم » وقام في أرضهم 
بِيثُ الله الحرامٌ » فقد ابِلُوا في العصر الأخير لبْمْدِ عهدهم من النبوة والأنبياء » 
والانحصار في شبه جزيرتهم بوثنيّة سخيفةٍ لا يوجدٌ لها نظيرٌ إلا في الهندٍ 
البرهضة الرقية تور 2 فق الششرك فا تخد رامن دون الى الهنة 4« واعمقة وا أن 
لب ارك قن دين الود وقدرة ذاتية على على العم والصرر »+ والإيجاد 
الفا .واتح مش الأدة في الوثنية وعبادة الأصنام بأبشع أشكالها ع فكان 
لكل قبيلةٍ أو ناحيةٍ أو مدينةٍ صنمٌ خاصٌ » بلْ لكل بيتِ صن خصو ا 


وكان في جوف الكعبة ‏ البيث الذي بناه إبراهيمٌ عليه السلامٌ 5 الل 


] [الحَليّة : ميدان سباق الخيل‎ )١( 
0317. زفق .8 (1921 يقهه20) 1 ,01لا ,13له1 ملست لدمعمتلء84 1ه لإرماكل يونولنهة177‎ 
101 


زفرة عطا 0 مملعناع8 عط ,مددنن لم111 عق1انامه :.1.0.5 .1.8.1.© ,نو0"842116 .1.5.5 
6-7 .مم (1935 رعق10طمينة0) وعء55ة31 
(4) اقرأكتاب « الأصنام » للكلبي ؛ ص"” . 


العصر الجاهلي 3 
وحدّه - وفي فنائها » ثلاثّمئةِ وسنُونَ صنما('2 » وتدرّجُوا من عبادة الأصنام 
والأوثانٍ إلى عبادة الحجر » من أيّ جنس كان » وكادّث لهم آلهةٌ من الملائكة 
والجنّ والكواكب » وكانوا يعتقدُون أن الملائكة بناثُ الله , وأنَّ الجنّ شركاءً 


03 0 7 جااس 58 زههف 
الله » فامنوا بقدرتهم وتأثيرهم وعبدوهم © . 


عد د جد 


)١(‏ [أخرجه البخاري في كتاب المغازي . باب : أين ركز النبي يَِدٍ الراية يوم الفتح برقم 
(4780) » ومسلم في كتاب الجهاد والسير » باب إزالة الأصنام من حول الكعبة » برقم 
»)174١(‏ والترفذي في أبواب تفسير القرآن » برقم (7117"8) من حديث عبد الله بن مسعود 
رضى الله عنه ؛ وأخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء » باب قوله تعالى : 
د مداه رعرع غيل 4 برقم (5801) » وأبو داود في كتاب المناسك ٠‏ باب الصلاة 
في الكعبة برقم )75١71(‏ من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ] . 

(؟) كتاب الأصنام : ص45 . 
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لعنزنيامن 
0 أ 20 1 
]دمو بكارم 
في الصَّرْوالسَاوِسِلَرِجِيَ 


هذا شأنٌ الدّياناتِ التي ظهرّث في زمانها الدعوة إلى اللوء أمَا البلادُ 
المتمدّنةٌ التي قامّتْ فيها حكوماتٌُ عظيمةٌ » وشاعَث فيها علومٌ كثيرة » وكاتث 
مهد الحضارة والصناعات والآداب » ققد كاتّث بلاداً مُسحَتُ فيها الدياناث » 
وفقَدَتْ أصالتها وقوّتها » وفقدَ المُصلحونّ ١‏ وغاب المُعلّمونَ . 


: -الإمبراطوريّةٌ الرُومانيةُ الشرقيّة‎ ١ 

فالدولةٌ الؤُومانيةٌ الشرقية'2 » ازدادّث فيها الأتاواثٌ » وتضاعمّت 
الضرائبُ » حتئ أصبحٌ أهلُ البلاد يفضلون على حكومتهم كلّ حكومة 
أجنييّة » وحددّث اضطراباتٌ إِثرَ اضطراباتٍ » وثوراتٌ إِثْرَ ثورات » وقد هلك 
عام ”51م في اضطراب واحدٍ في عهدٍ جيستن الأوَّلِ (1 ,«ناددة) ثلاثون ألفَ 
شخص في القَسْطْئْطِيْيية' ‏ عاصمة المملكة ‏ وأصبحٌ اله الوحيدٌ اكتسات 


» الإمبراطورية الرومانية الشرقية هي المعروفة بالإمبراطورية البيزنطية ويعرفها العرب بالروم‎ )١( 
وكانت تحكم في العصر الذي نتحدث عنه » دول يونان وبلقان » واسيا الصغرى ؛ وسورية‎ 
» وفلسطين » وحوض البحر الأبيض المتوسط بأسره ؛ ومصر » وكل إفريقية الشمالية‎ 
وكانت عاصمتها القسطنطينية » وكان ابتداء الإمبراطورية المذكورة سنة 948 ؛ وانتهاؤها‎ 
. م١565 بغلبة العثمانيين على القسطنطينية سنة‎ 

زفق تاريخ العالم للمؤرخين (73 .م 1711 .1701 770110 عط 1ه وصمأون1 و"سمهتءه)115ة) . 


7 العصر الجاهلي 
الما من أيّ وج . ثم إنفاقة في التّرفِ » وقد أمعنُوا في طَرْقٍ التسلية ٠‏ حتئ 
ضارا فيها إلى الس 21 

جاءَ في كتاب ١‏ الحضارة ماضيها وحاضرّها » تصويرٌ لما كان عليه 
المجتممٌ البيرْي من التناقض والاضطراب والهيام بالته؛ والتسليّة » وإن 
وصلّث إلى حدٍ القسوة والهمجيّة » فيقولٌ الموْلَّمَانِ الفاضلان : 

١‏ كان هناك تناقض هائلٌ في الحياة الاجتماعيّة ليطن ٠‏ فقذ رسَحَتٍ 
النزعةٌ الدينيةٌ في أذهانهم » وعمّتٍ الرهبانيةٌ » وشاعَث في طُولٍ البلاذ 
وعرضها . وأصبمحَ الرجلٌ العاديٌ في البلاد يتدخَّلُ في الأبحاث الدينية 
العميقة » والجدلٍ البيزنطيّ » ويتشاغلٌ بها . 

كما طبعَتٍ الحياةٌ العادية العامة بطابع المذهب الباطنيّ » ولكنْ نرى 
هؤلاء - في جانب آخر - حريصين أشدّ الحرص على كلّ نوع من أنواع الله 
واللعب » والطّرب والترف » فقدٌ كانّث هناك ميادينٌُ رياضية واسعة تنَّسمْ 
لجلوس ثمانين ألفَ شخص . يتفرجون نها على مصارعات بن الدجال 
والرّجالٍ أحياناً » وبين الرّجالٍ والسّباع أحيانآ أخرئ . 


وكانوا يقسّمون الجماهيرَ في لونين لون أثرق ولون اع » لقد كانوا 
يحيودٍ الجمالَ » 00 العنف 0 وكانت العايهم دموية خبارية 

505 و والترف 3 والمؤّامرات 
والمجاملات الزائدة » والقبائح والعاداتٍ السيئة )”2 . 


. 2-7 : اقرأكتاب « سقوط دولة روما وانحطاطها » لإدوارد جيبون‎ )١( 
1.1216 (؟) أصعوءع2 20ة 2251 ,0151115208 :123102 .31 عتدأمد1[ث لمة علمدط171211‎ 
-)1954( .مم‎ 261-22 


العصر الجاهلي 7١‏ 
أمّا مصِرُ ‏ إحدى ولاياثٌ الدّولةٍ البيزنطية الغنيّة ‏ فكاتّت عرضةً لاضطهاد 
دينيٌ فظيع » واستبداد سياسيئٌ شنيع » وكانٌ البؤسٌ والشقاءٌ ممًا كادّث تعانيه 
مصرٌ . التي كاث مصدراً كبيراً لرخاء الدولة وغناها » وقدٌ اتخذها الرومٌ شاةً 
حلوباً يُحسنون حلبّها » ويُسيئون علفه''" . 
أما سوريةٌ - ولايةٌ الإمبراطورية البيزنطيّة الأخرى ‏ فكائّث مطيّةَ المطامع 
الرومانيّة » وكان الحكمٌ حكمٌ الغرباء الذي لا يعتمدٌ إلأ على القرّةٍ » ولا يشعرٌ 
بشيءٍ من المع ىن الشعب المجكوم 2 رككيرا بايان السُوريُون يبيعون 
أبناءهم لبور ما كا لت عام من وو وقد كَثْرَتِ المظالم والسخرات 
| عاقة 
والرقيق © . 


: الإمبراطورية الإيرانية السّاسانية9"‎  " 


٠ 6 36‏ و2 _- 2 5 7 4 
كانت الزردشتية - وهى التى خلفت المزدائية ‏ ديانة إيران القديمة 4 ومن 


(1) فتح العرب لمصر : لمؤلفه « الفرد بتلر » » و١‏ تاريخ العالم للمؤرخين » : ج, . 

(؟) اقرأللتفصيل « خطط الشام » للأستاذ كرد علي : ج١‏ » ص١١٠‏ . 

(5) كانت أعظم من الإمبراطورية الرومانية الشرقية - بعد انشقاقها عن الإمبراطورية الرومانية 
الكبرى ‏ مساحة وأبهة وثروة ؛ وقد تأسست على يد « أردشير » في سنة 7754م » وكانت 
تحكم حين بلغت أوجها : أسبرته » وخوزستان » وميديه » وفارس ٠»‏ وأذربيجان , 
وطبرستان » وسرخس ». وجرجان » وكرمان » ومرو ؛ وبلخ » وصغد»ء وسيستان ء 
وهراة » وخراسان » وخوارزم » والعراق » واليمن من الجزيرة العربية » وقد دخلت بعض 
ولايات الهند مثل كجه ٠‏ وكاتتيهاوار » ومالوه » في حكمها في بعض الفترات » وقد 
اتسعت هذه الإمبراطورية اتساعاً كبيراً منذ القرن الرابع المسيحي ٠‏ وقد أوغلت في الشمال 
والشرق وبلغت أقصى حدودهما . 
وقد كانت طيسيفون (المدائن) عاصمة الإمبراطورية » ومقر الإمبراطور الإيراني » وكانت 
مجموع مدائن كما يبدو من اسمها العربي » وقد بلغت أوجها في الرقي والمدنية والبذخ ؛ 
في القرن الخامس إلى ما بعد ( راجع للتفصيل ” إيران في عهد الساسانيين » للبروفيسور 
آرتهر كرستن سين ) . 


7 العصر الجاهلي 
المرجّح 9 « رردتشت ت 2 عاد هذه الديانة ظهرَ في القرن العام قبل 
الميلاد » وكات مس 7 أول يومها على الحرب القائمة بين النور 
والظلام » وبينَ روح الخيرٍ وروح الشرّ » أو بينَ إله الخيرٍ وبينَ إله الشرٌ. 

وجاء )2 ماني ( في أوائلٍ القرن الثالث المسبحي محددا لهذه الديا يانة 2 
مضيفا إلنها"'* + وتعة « شاه يور ؛ - الذي خلف أردشيرٌ ١١14م‏ ) مؤسَيَ 
الدولة الساسانية » واحتضنّ دعوته » ثم أصبحَ معارضاً له ٠‏ فقذ كان « ماني » 
يدعو إلى حياة العزوبة لحسم مادة الفساد والشرّ من العالم » ويُعْلنُ أن امتزاج 
النور بالظلمة شرٌ يجب الخلاص منه » فحرّمَ النكاح استعجالا للفناء , 
وانتصاراً للنور على الظلمةٍ » بقطع النسلٍ . 

وقضئ أعواماً في النفي » معاد إلى إيرانَ » ول في عهدد بهراَ الأول » 
ولكنّ تعاليمّه لم تمث بموته » بل بقيّث تؤثّرُ في التفكيرٍ الإيرانيّ » والمجتمع 
الإيراني مدة طويلة . 

وظهر مَرْدَكُ في أوائل القرنٍ الخامس المسيحيّ » فدعًا إلى إِباحَة الأموالٍ 
والساء: + وجل الثافن شركاء فبها +«وقويت دعوتة وكات النامرة بدخلون 
على ور في قاررد خاب مطل تززه و أمو ايه ؛ لا يستطيع الامتناعٌ منهم » 
وقد جاء في وثيقةٍ ثبقة إبرانية تاريخية تعرف ب ١‏ نامه تنسر » تصو ير لذلكَ العصر 
الذي انتشرّث فيه الدعوةٌ المزدكيةٌ » وكاتث لها السيطرةٌ والنفودذٌ : 

« وانتّهِكَتٍ الأعراضٌ » وعم خلمٌ العذار » لقد نشاً جِيْلٌ لا كرامة فيه ولا 
عمل » ولمْ يكن لهُ رصيدٌ ولا ماض مجيدٌ » وليسَ لهُ اهتمامٌ بمصيرٍ الشعب » 
ولا إشفاقٌ عليه » ولا يتصفئُْ بكمالٍ ومهارة » كانّث تسيطرٌ عليهم اللامبالاة 


الساسانيين » ( النبيئٌ مانى وديانته ) ص 7194-3777 . 


العصر الجاهلي 00 
والبطالة + وكائرا بازَضير قن 'التسنة + والشية + والافتراء والتهتان »-وقد 
اتخذوا ذلك وسيلة لكسب القوتٍ والوصول إل الثروة والجاه 06 8 


ويقول ‏ ارتهر كرستنْ سين » : 

« كانّتِ النتيجةٌ أنْ انتشرّث ثوراثُ الفلاحينَ » وكانّ النهّابونَ يدخلون في 
قصور الأغنياء وينهبُون ما يجدون فيها من أموالٍ وأثاثِ » ويلقون القبضّ علئ 
النساء 2 00-0 على الأملاك والعقارات 2 فأصبحَثُ الأراضي والمزارم 


مقفرة و لأنّ هؤلاء الملاك الجَدّدٌ لم يكن لهم عهدٌّء ولا عوقة 
بالفلاحة )20 . 


ظهّرَ من ذلك أَنَّهُ كانَ في إيرانَ القديمة استعدادٌ عجيبٌ دائماً لقبول 
الدَّعُواتِ المتطرّفة المُغالية » وكاتث دائماً تحت تأثير رُدود فعل عنيفةٍ » 
وكانث تتأرجَحٌ بين ١‏ أبيقورية 7" جامحةٍ وتنسكِ مغالٍ حيناً » وبين احتكار 
سُلالِيَ » أو طبقيٌ » أو دينيٌ » وشيوعية متطرفة وفَوْضَويةٍ مطلقةٍ حينآ آخرّ . 
أفقدّها هذا التأرجحٌ الاتزان والاقتصادً والهدوءً . ١‏ 

وكانّتِ الأحوالٌ سيئةَ جدَاً في هذه الإمبراطورية ‏ الإيرانية السّاسانيةِ ‏ في 
القرنٍ السادس المسيحيّ » ٠‏ فكائّث تحت رحمةٍ المُلوكِ الذين كانوا يحكمون 


بالورائة ٠»‏ ويرّوؤن أنفسّهم فوق الناسٍ وفوق بني آدمَ 2 كارا بخاطيون كلد 
0 الإله ؛ وتضافٌ إليهم ل الألوهية بطريق مكشوف »2 وكان الإمبراطور 


لق نامه تنسر : طبع مينوي » ص١١‏ 3 
فق إيران في عهد الساسانيين : ص/ا/ا؟ : 
() مذهب ١‏ أبيقور » الفيلسوف الإغريقي الذي قال بأن المُتعة هي الخير الأسمى . 


7 العصر الجاهلي 
« الإنسان الأول » وكان لا يُسمّى باسيه عند الخطاب ٠‏ وكانّ يعبر من نسل 
الآلهة""؟ . 

وكانّث مواردٌ البلاد كلها مِلْكآ لهؤلاء الملوكِ » وقد تطرّفوا في اكتناز 
الأموالٍ » وادّخار الطرفب » والأشياءِ الغالية » والتأنّي في المعيشةٍ » والتمتّع 
بالحياة » وقد وصل الؤلوع بالتلذذ » وترفيه الحياة » والمسابقة في مظاهر 
الغنى والعظمة » إلى حدٌ الخال والشعرٍ لا يتصوّره إلا مَنْ توسّمَ في دراسة 
تاريخ إيران القديمة » وشعرها وأدبه؟ , امع على تفاصيلٍ مدينة 
« طيسيفون ») وإيوانِ كسرى ٠.‏ وبهار كسرى”” ٠‏ ( بساطٍ الربيع » » وتاج 
كسرى »© وما كان يختصيُ بملوكهم من حدم وحَشْمٍ ء روات وججوان؟ 
وغلمانٍ وطَهَاةَ 2 ومربين للطيور والسّباع 2 وأوانٍ وقنص » التفاصيلٍ 
سم ا ل 
لإسلاميٌ العريي أخذ معة - وهو في حالة الفرار - أل طاو » ولف مك : 
وألفَ قي للتُمور, وألفَ قَيّمِ للبزاة » وإخاقية أخرى .2 وكانّ يستقلٌ هذا 
العدد ٠‏ ويعتٌ نفسَةُ لاجنآ حقيراً ٠‏ ويتصوَرٌ أنه في حالة يُرئئ لها من قل 
الحاشية » وفقْدانٍ أسباب الترفيه والتسلية”*2 . 


هذا بجانبٍ ما كان يُعانِيهِ الشعبُ من بؤس وشقاءٍ ؛ وتعب وعناءٍ ٠‏ وتذمّر 
وبكاء » كان أفراة هذا الفمت فى حيو من العف التصرل :شل ميد 


. إيران في عهد الساسانيين : ص9””‎ )1١( 

(؟) اقرأعلى سبيل المثال ‏ إيران في عهد الساسانيين » ص 157-١51١‏ . 
قرف راجع تاريخ الطبري : ج: ؛ ص718١‏ . 

. 4١ص‎ » راجع ” تاريخ إيران » شاهين مكاريوس » طبع 1894م‎ (١ 
: 1/8١ص إيران في عهد الساسانيين ؛‎ ١ راجع للتفصيل‎ (2) 


العصر الجاهلي ”7 


رمقهم . ويسترُ عورتهم ٠‏ يرزحونّ تحت أثقالٍ الضرائب والإتاواتٍ » 
ويرسفون في القيود والأغلالٍ » ويعيشون عيش البهائم ٠‏ حتى ترك كثيرٌ مِنَ 
المزارعين أعمالهمٍ » أو دخلوا الأديرّة فراراً منَ الضرائبٍ والخدمة 
العسكريّة”'" وكانوا وَقوداً حَقيراً في حروب طاحنةٍ مدمّرة » قامَتْ في فتراتِ 
من التاريخ » ودام مهد قلوالا يف المملكة القوقة البماتناية والمملقة 
العوينة الموطلة :+ الاموكس لعفت فبباو لا 


“_الهند: 


ا اله التي بررثْ في العصر القديم في العلوم الرياضية وعلم الفلكٍ 0 
والطبٌ والتعمُتٍ في الفلسفةٍ » فقد اتََفَتْ كلم المرّخينَ لها على أنَّ أحطّ 
أدوارها ديانةً ع وخانا » واجتماعاً » ذلك العهد الذي يبتدىء من مستهلٌ 
القرنِ السادس الميلاديٌ”” » فانتشرّتٍ الخلاعةٌ حنَّى في المعابدٍ وأصبحَتْ 
لأاغيت فيه » لأن الذي قد أضمن عليها لون من القدسن والتعيُدا*؟ . 


وكانت المرأة لأقيمة لها :ول عصيمة + ادا لي اما لي 
القمار “4 وإذا مات زوجها ضارت كالمووودة لا تتزو لاقن عق الختراف : 
وانتشرت عادة إحراق الأيامّى نفوسّهن على وفاة أزواجهن » خاصّة فى 


3 0 5 2 و 
الطبقاتٍ الشريفة والأَرسْتُقرَاطِيَةَ إظهاراً للوفاءء » وفراراً من الشقاء » وتسَمّى 


. 58١ص‎ : إيران فى عهد الساسانيين‎ )١( 

(؟) راجع الباب الخامس من كتاب « إيران في عهد الساسانيين » (مملكة الشرق ومملكة الغرب) 
ص 3778_7794 . 

(*) راجع « الهند القديمة »ج” » لمؤلفه آرسي » دت (إنا8.0.8) 

(54) ستيارته بركاش لديانند سرسوتي : ص 745 . 

(0) اقرأاستهلال قصة مهابهارت ( الملحمة الهندية الكبرى ) . 


”7 العصر الجاهلي 
هذه العادة ب« ستّي » ولخ ترّلْ زوالاً كليآ إلا بعدَ الاحتلالٍ الإنجليزيت70؟ . 

وامتارّتِ الهنذ منْ بين جاراتها وأقطار العالم بالتفاوتٍ الفاحش بينَ 
طبقاتٍ الشعب » والامتياز بِينَ الإنسانٍ والإنسانٍ » وكانٌ نظاماً قاسيآ لا هوادة 
فيه ولام مَروْنَة » 0 ودر 2 واسا مياه ة الآريئنَ المحتلينَ ٠‏ 
ار 2 المي والشلالية 2 1 ذلك تابعاً شانوا مدني بار 
دين » وضعَةُ المُشَرٌعونَ الهنديُونَ الذين كانّث لهم صفةٌ دينيةٌ » أصبحّ القانونَ 
العام للمجتمع ودستورٌ الحياة » وهو يقسّمٌ سكانّ الهندٍ في أربع طبقاتٍ : 

١ (‏ ) طبقةٌ الكهنة ورجالٍ الدين » وهم « البراهمةٌ » . 

( ؟ ) ورجال الحرب والجندية وهم ١‏ شَبْري » . 

( 7 ) ورجالٌ الفلاحة والتجارة وهم ١‏ وَيْش »© . 

( :5 ) ورجالٌ الخدمة وهم « شوْدَرْ » وهم أَحَطْ الطبقاتٍ » فقدْ خلقهم 
خالقٌ الكونٍ من أرجله » وليس لهم إلا خدمة هذه الطبقاتٍ الثلاث وإراحتها . 

2 5 4 - 2 2 و 5 

وقد منح هذا القانون البراهمة مركزاً ومكانة لا يُشاركهم فيها أحدّء 
والبرهميٌ رجل مغفورٌ لهُ ولو أباد العوالم الثلاثة بذنوبه وأعماله » ولا يجوز 
فرض جباية عليه » ولا يُحَاقَبُ بالقتل في حالٍ من الأحوالٍ . 


أمّا (شؤةة 4 هلين له أن يقتئوا مالا » أو يَدَّخْوُوا كنزاً » أو يجالسُوا 
برهميّا » أو يمسُوهٌ بيدهم » أو يتعلَّمُوا الكتبٌ المقدً ا" 


)01( اقرأ رحلة الرحالة الفرنسي برنير وتاريخ الراجوات والأمراء في القرون الوسطى . 
(؟) راجع للتفصيل القانون المدني الاجتماعي الهندي المسمّى ب ١‏ مَنْوْ شَاسْتَّر » الأبواب : ١‏ - 
.١ ١٠١-58-١‏ 


العصر الجاهلي ,7 

وكانّتِ الهندٌ فى حالة فوضى وتمرّقٍ تحكمُّها إماراتٌ وسكونات ةذ 
بالمئات » تضعفُها حروبٌ ومنافساثٌ » ويسودٌ الاضطرابٌ وسوءٌ الإدارة 
واختلال الأمن وإهمال شؤون الرعيّة والاستبداد . 

وكانّث تعيش في عزلةٍ عن العالم » + تلطه عَلهنا الجمود + والترمت») 
والتطوفٌ 4 في العادات والتقاليد 4 والتفاوت الطبقىٌ 3 والتعصّب الدمويٌّ 
والكلالي:: 

يتحدّثُ مؤرّخٌ هندوكيئٌ أستاذً التاريخ في إحدى جامعات الهندٍ » عن 
عصر سابق لدخولٍ الإسلام في الهندٍ » فيقولٌ : 

« كانَ أهلُ الهندٍ منقطعِينَ عن الدنيا » منطوينَ على أنفيهم » لا خبرة 
عندّهم بالأوضاع العالميّة » وهذا الجهلٌ أضعفٌ بودي فنشاً فيهم 
الجهود 2 وعمّتٌ فيهم أماراتث الانحطاط وَالتَّدَهْوْر 2 كان الأدبثٌ في هذه 


الفترة بلا رُوْحٍ وهكذا كان الشأن فن الفرة المحمار + والتصوير + والفنون 
الجميلة الأخرّى » . 


)0 كان المجتمع الهنديٌ راكداً جامداً 4 كان هناك تفاوث عظيم بين 
الطبقاتٍ » وتمييرٌ معيبٌ بينَ أَسْرَةِ وأسرة » وكانُوا لا يسمحُون بزواج الأيامّى 
ويشدَّدُوْنَ على أنفسهم في أمور الطعام والشراب : 

أمَا المنبودُون فكانوا يعيشون مضطرّين -خارج بلدهم ومدينتهم ١”)‏ 
: -أوريّة : 


أمَا الأمَهُ الأوربُّ - المتوغّلةٌ في الشمالٍ والغرب - فكانّث تعيش في ظلام 


)١(‏ .33.م(1970 بخطاعط بحع11) ,12019 سذع1ن1 ستاكد84 نمقطفطة84 عقطل1710:2 


2 العصر الجاهلي 
الجهل والأميّة » والحروب الداميّة » وكانَتْ بعيدة عنْ جادَّة قافلة الحضارة 
الإنسانية » والعلوم والآداب » لا شأنَ للعالم بها ولا شأنَ لها بالعالم . 

كانث أجسائهم قَذِرة » ورُؤُوْسُهم مملوءة بالأوهام"' 0 
في النظافة 0 الماء » ويُعالِي الرهبانُ منهم في تعذيب ب الأجسام » 
والفرار من الإنسان”” 'ء وكانُوا ييحثون في أن المرأة حيوانٌ أ إنساد ٠‏ ولها 
روح خالدة أم لِيسَتْ لها روح خالدةٌ » وأنَّ لها حي الملكيّة » والبيع » 
والشراء » أم ليسَ لها شيءٌ في ذلك ؟ 

يَعْوَل روبرت بريفولت (ا1نهككلى8 وطمع) ١‏ 

» لقذ أطبقَ علئ أوربة ليل حالك من القرنٍ الخامسٍ إلى القرنٍ العاشر‎ ٠ 
وقد كانث هَمَحِيَةُ ذلك العهد أشدَّ‎ ٠ وكانَ هذا الليل يزداد ظلاماً وسواداً‎ 
لأنّها كادث أشبه بحن حضارة كبيرة‎ ٠ وأفظم من همجية العهدٍ القديم‎  ًالزه‎ 
فذ تعفد » وقد انطمسكث معالمٌ هذه الحضارة , وقُضيّ عليها بالزوالٍ » وقذ‎ 
كانتٍ الأقطارٌ الكبيرة التي ازدهرّث فيها هذه الحضارةٌ وبلعَثْ أوجّها في‎ 
297) كإيطاليا » وفرنسا » فريسة الدّمارٍ والفوضّى والخراب‎ ٠ الماضي‎ 


© الجزيرة العربية في العصر الجاهلي : 


أمّا العربٌ فساءت أخلاتهم . أو لفن بالخمر والقمار » وبلغت بهم 
القساوة والحميةُ المزعومة إلى وأد البناتٍ » وشاعت فيهم الغاراثُ » وقطع 
الطّرقَ على القوافل » وسقطت منزلةٌ المرأة » فكانت تُوْرَتُ كما يُوْرَتُ الماع 


. تاريخ الفلسفة : للبروفيسور ثيلي (/1آنط1)‎ )١( 
من‎ ١ اقرأ للتفصيل كتاب « تاريخ الأخلاق الأوربية ' لمؤلفه الشهير (1.619) ج؟ ؛ باب‎ )'( 
. » قسطنطين إلى شارلمان‎ 


 )19(‏ .164 .م ,لإا تممتسصسة8 زه عسمتلة11 عط 


العصر الجاهلي 7 
أو الدابةُ » ومن المأكولات ما هو خاصصٌ بالذكور » محرّمٌ على الإناث » وكان 
يسوغ للرجل أن يتزوَّجَ ما يشاء من النساء من غير تحديدٍ . 

0 7 _ و ع‎ ١ 
» وكانت العصبية القبليّة والدمويّة شديدة جامحة » وأغرموا بالحرب‎ 
حتى صارت مسلاةً لهم ومَلَهى وهوايةٌ » ينتهزون للتسلية وقضاء هوى النفس‎ 
نُشوب حرب لها مسوّعٌ » أو لا مسوّغ لها » يدل على ذلك ما قاله الشاعرٌ‎ 
: ) الجاهلئٌ ( الرقاد بن المنذر بن ضرار الضبّي‎ 
الفيس ة الكنزة آذك توكهنا* »نت الال ةالشرة ين اللجائل‎ 4 
وأؤقدَ نارا بيْنَهُمْ بضِرامِها لها وَهَجّ للمُضْطلي غيرُ طائل''‎ 
ويقول ( عُمير الَِِّْيَ ؛ المعروف بالقطامي » وهو يُعَبّرُ عن رغبة أهل‎ 
: الجاهلية في القتال » وتحيّن ين الفرّص له‎ 
واحكانت] علتين بسر اعيفناة. .إذاامنائية جيذ إلا اماف‎ 
ومّانت عليهم إراقةٌ الدّماء » فتُتِيرها حادثةٌ تافهة » وتدوم الحربُ أربعين‎ 
7 بئنة + القثل :فيها الوفت من العا‎ 
ما من جهة الأخلاق » فكانث فيهم أدواءٌ وأمراضٌ متأصّلةٌ » وأسبابها‎ 


أ 
فاشيةٌ . 


ادح لخر لو شديد السوخ نيهم ء ار 
لي وكارك ا سدا فعا وعية لمان امتهم وروا لبها العاف 


. 7١ص‎ : ديوان الحماسة : بشرح الأعلم‎ )١( 
. زهة6 المصدر السابق : ص37277‎ 
. راجع الشعر الجاهلي والكتب التي ألمت في أيام العرب وأخبارهم‎ )*( 


ْم العصر الجاهلي 

والتفصيل كثرة تدعو إلى العَجّب0© , وكانت حوانيثُ الخمّارين مفتوحة دائماً 

يُرَفْفٌ عليها عَلَمٌ يسمّى ( غاية ) . 
قال لبيد بن ربيعة العامري”” 
قد بت سامرّها وغاية تاجر2 وافيتُ إِذ رُفِعَتْ وَعَنَّ مُدَامُها 
وكان من شيوع تجارة الخمرٍ أن أصبحث كلمةٌ التّجارة مرادفة لبيع 

الكسن": كما قال ليد زلا غاية تالس ).. 
وقال عمرو بن 0 

اي © والمُرُوط*' إلى أذنئ يجَاري وأنْفُضٌ اللّمَمالك) 
وكان القمار من مفاخر الحياة الجاهليّة » قال الشاعرٌ الجاهلة9؟ : 
أعيّرْتنا ألباتها ولُحُومّها وذلك عارٌ يا بنَ رَيْطةَ ظاهد 
تُحابي بها أكفاءنا ونُهِينْها ونشربُ في أثمانها وثُقامة 
وكان عدمٌ المشاركة في مجالس القمار عاراً . يقول الشاعدٌ : 

وإذا هلكث فلا تريدي عاجزاً غسّأولا بَرِمآولامِغْرّلا 


قال قتادة : كان الوّجلّ في الجاهلية يُقَامِمْ على أهله وماله » فيقعد حزيناً 


. ٠١١-417 /١ : اقرأكتاب المخصص : لابن سيده‎ )١( 

(؟) ديوانه : ص١7‏ . 

(*) ديوان الحماسة : ص587 . 

200 [ الرَيْط » جمع الرّيّطة : وهو كل ثوب لم يلقّق ( بآخر ) كالرداء ] 

(5) [المُرُوط » جمع المِْط : وهو كساءٌ خيرٌ مُعْلّم الطَرقَين » أو ملحفة يُؤتزر بها] . 
(7) [اللّمَم » جمع اللّمّه : وهي الشعرة التي ثُلهُ بالمنكب] . 

00) ديوان الحماسة : ص5 70 » وهو لسبرة بن عمرو . 


القص الجافلق 4١‏ 
4 وو 
سليباً » ينظرُ إلى ماله في يد غيره » فكانت تورث بينهم عداوة وبغض"١)‏ 


وكان أهل الحجاز : العرب واليهود » يتعاطون الرّبا » وكان فاشياً 
فيهم , وكانوا يُجْحِهُون فيه » ويبلغون إلى حدّ الغلرٌ والقسوة » قال الطّبري : 
« كان الرّبا في الجاهلية في التضعيف وفي السّنين » يكونُ للرجل فضلٌ 
دَيْنِ » فيأتيه إذا حل الأجل » فيقول له : تفضيني أو تزيدني ؟ فإن كان عندّه 
شيءٌ يقضيه قضّى » وإلاّ حوّلّه إلى السَّن التي فوق ذلك » إن كانت ابنة 
مَخَاضٍ”") يجعلها ابنة 0 في السنة الثانية » ثم حقة اي ٠‏ ثم جذعة ات 

ثم رباعي”'؟ هكذا إلى فوق . 
وفي العَيْنِ7" يأتيه » فإنَ لم يكن عنده أضعفه في العام القابل » وإن لم 


ا كن عند نه اليجداها إلى العايلمنتيق + فزن لم يكن 
عند جكلها أربعيعة تُشيفها لذاكلّ شنة أويقضيه)» ا" 


وح ل عه عر سد ل ار 


# تفسير الطبري » تفسير آية : 8 إِتَّمَا يُرِِدُ التَيِطنْ أن يُوقِعَ بِنَِكُمْ العداوة والبغضا عض‎ )١( 
. ] 9١ : المائدة‎ [ 

(5) [ابنة مَخَاضٍِ أو ابنُ مَخَاضٍ : ولد النّاقة الذي دخلّ في السنة الثانية » والأنثى .بنت 
مَخاض ]1 . 

فرق [ ابئة لَبُون أو ابن لَبُونِ : ولد الناقة إذا استكمل السنة الثانية ودخل في الثالثة » سمّي بذلك 
لأنَّ أمَهُ كُوَلدتُ غيره فصار لها لبن ] . 

(#4) [ الحق من الإبل : ما دخل في السنة الرابعة » وأمكن رُكُوبُه والحملٌ عليه » وسمّي بذلك 
لأنّه استحقّ الركوبَ والتحميل ] . 

ك6 [ الجَذع : هو من الإبل ما دخل في السنة الخامسة » ومن البقر والمَغز ما دخل في السنة 
الثانية » وقيل : البقر في الثالثة أو من الضّأن ما تمَّتْ له سنةٌ ] . 

(5) [ رباعبّاً : هو الذي يُلغي رَباعيّته » ( والرّباعية : الْسّنُ بين الثنية والنّاب ) : الإبل يُربع في 
السنة السابعة » والبقر والخيل في الخامسة ٠‏ والغنم في السنة الرابعة ] . 

0) [العين : الذهب ] . 

(4) تفسير الطبري : 04/5 . 


م العصر الجاهلي 
وقد رسّخ الرّبا فيهم » وجرى منهم مجرى الأمور الطبيعية التي صاروا 


.لا يفرّقون بينه وبين النُجارة الطبيعية » وقالوا : < إتمَا لَيمُ ِكل ايأ 4 
[ البقرة : 310/8 ] . 

وقال الطّبري : ١‏ إِنَّ الذين كانوا يأكلون الرّبا من أهل الجاهلية » كان إذا 
حل مال أحدهم على غرِيمه » يقول الغريم لغريم الحقٌّ : زدْنِي في الأجلٍ 
وأزيدك في مَالِك . فكان يُقَالُ لهما إذا فعلا ذلك : هذا ربا لا يحل » فإذا قيل 
لهما ذلك , قالا : سواءٌ علينا زِدْنَا في أوَّل البيع أو عند مَحِلَّ المال »220 . 

ولم يكن الزَنى نادراً » وكان غير مستنكرٍ استنكاراً شديداً » فكان من 
العادات أن يتّخذ الرجلٌ حَلِيلات » وتتّحْذْ النساءٌ أخلاّء بدون عقدٍ » وقد كانوا 
يُكرهون بعض النساء على الزنى . 

قال ابن عبّاس : كانوا في الجاهلية يُكرهون إماءهم على الرّنى يأخذون 
و ا 

وكانت المرأة فى في المجتمع اام عرضة غبنٍ وحَيْفٍ ) تؤكلٌ 
رايا :ود ابروا رتعز إرنّها » وتُعْضَّلٌ بعد الطّلاق » أو وفاة الرّوج 
من أن تنكحّ زوجآً ترضاه”” ' » وتوْرَثُ كما يُوْرَثُ المتاغٌ أو الدّابة9» . 

وقد بَلْغَتْ كراهةٌ البناتٍ إلى حدٌ الوأد» ذكر الهَيْتمُ بن عَدِيٌ على 
ما حكاه عنه المَيْدَانيٌ ذ أذ الوآد كاة سكيلا نه قبائل الدري قافن ٠»‏ فكان 


. 54/54 : تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) المصدر السابق : 150١/18‏ . 

(9) قال تعالى : 8 هلا ضوهن أن يكحن أروجَهُنَ دا َصَو يدم أْلْعْرُوف 19 البقرة : 789] . 

(:) قال تعالى : « لايحِلٌُ مُه أن يرثأ التسآء كو َل مدهو ينور ن+النشلوفة » 
[ النساء 39ع . 


العصن الجاهل م 
و 7 

ستغمله واجد ويتركه عشرة 3 فجاء الإسلام 2 وكانت مذاهبٌ العرب مختلفة 

في وَأد الأولاد » منهم من كان يَتِدُ البنات لمزيدٍ الغْيْرة » 0 


بهم من أجلهنَ » ومنهم من كان يَئدُ من البناتٍ من كانت رَرْقاء أو شه 
(سوداء) أو بوشاء ( برصاء ) أو كشحاء 5 


وكانوا يقتلون البنات » ويئدونهنَ بقسوة نادرة في بعض الأحيان » فقد 
يتأحَّك وَأَدُ الموءودة لسفر الوالد أو شغله » فلا يئدُها إلا وقد كَبرَْ » وصارت 
تعقلٌ » وقد حكوا في ذلك عن أنفسهم مُبكيات » وقد كان بعضهم يلقي الأنثى 

200- 

من شاهق” ' : 
ومنهم من كان يقتل أولادّه خشية الإنفاق وخوف الفقر » وهم الفقراء مِنْ 
بعض قبائل العرب » فكان يشتريهم بعض سراة العرب وأشرافهم'" فصَعْصَعَةُ 
ابن نّاجية يقول : « جاء الإسلامٌ وقد فديتُ ثلاثمئة موءودة "7" 
ومنهم من كان ينذر - إذا بلغ بنوه عشرة ‏ نحر واحداً منهم » كما فعل 

عه المطلدة, 


ومنهم من يقول : الملائكةٌ بناث الله - سبحانه عمّا يقولون - فألحقوا 
البنات به تعالى 47) : 
«اسوراوا0 


ومُّصَارئ القول : إِنَّ القرنَ السادمنَ المسيحيئّ ‏ الذي كانّث فيه البعثة 


- 


. بلوغ الأرب في أحوال العرب : للآلوسي‎ )١( 

. اقرأ بلوغ الأرب في أحوال العرب » للآلوسي‎ )٠( 

(*) كتاب الأغاني . 

49 بلوغ الأرب [ وانظر ” المرأة العربية في العصر الجاهلي » للدكتورة ليلى صباغ ] . 


م العصر الجاهلي 
الميحكدية - وما يليه من فترة زم » كان منَ أحطً أدوار التاريخ » ومن أشدّها 
ظلامآ ويأسا من مستقبل الإنسانية وصلاحيتها للبقاء ء والازدهار . 


نظرةٌ عامّة على العصر الجاهلي : 
أحسَنَ المؤلتُ الإنجليزي المعروُ هج - وَلّز لهل 06 تصويرَ 

.هذا العصرء فقال ‏ وهو 05 الظروفٌ السَّائَدةَ في عهل الحكومتينِ ؛ 
ش الجائنايةر الببزنطوفي الترن السادس للميلذوىة” 

« كانتت العلوم والفلسفة والشالية في حالة احتضار في عهد هذين 
النظامينٍ المُتَحاربينٍ والمتّجِهَيْنِ إلى الانحطاطٍ » فقد كان ار اللعد بيه 
فلاسفة ( أثينا 6" عاضا على المؤلَّاتٍ الأدبية العتيقةٍبالنواجذ » بك احترام 
وحبٌ » ولو بدونٍ فهم لها . 

فلمًا انقرضَ هذا الجيلٌ » لم تبقّ طبقةٌ ولا أفرادٌ أحرارٌ شجعانُ , 
يترعَمُونَ حرية الفكر وحرية التعبير » ولا الذين يطوق - على الأقلّ ‏ بثْرَاثْ 
فكرٍ حر » وبحث نزيو جديٌ » على دأب القدماءِ والسابة عو ل 

وبجانب ما كان للفوضى السياسية ةِ والاجتماعية من دور كبيرٍ في القضاءِ 
على مثل هذه الطبقة » كان من العواملٍ التي ساعدث علئ شل الفكر 
الإنسانيّ » وتجِمُدٍ القرائح البشرية . 


إن هذا العصرَ كان عصر العصبية وعدم التسامج في ظلال الحكومتينٍ 
الويرانيّة والبيزنطيّة 3 فقد كان هاتان الحكومتان دينيتين نوعاً ما 4 وقد كاننا 


فرضتا قيوداً على العقلٍ البشريٌ ا 


)١(‏ أثينا لام عاصمة اليونان اليوم ؛ كانت عاصمة العالم الحضارية والديموقراطية في 


العصر الجاهلي 4م 

وبعدما قَصّ الكاتبُ قصةً زحفب الإمبراطورية الإيرانية على الإمبراطورية 
البيزنطية » ثم انتصارٌ البيزنطيينَ على الإيرانيينَ في شيء من من التوسّع » عاد إلى 
وصفف التَّدَهْوْر الاجتماعيٌ والخلقيّ السائدٍ في أواخر القرن نِ السادس 
المسيحيّ » فقال : 

« كان يسوغ لمتتبّ - غير محنّكِ ناضج الفكرٍ - للأوضاع السائدة في أوائلٍ 
القرن البمايم الفح 2 أن كنا جهولة وشقة بأن أوربة 2 وَامنا 2 ستقعان 
تحت رحمة المَغؤْلٍ الوحوش في غضونٍ بضعة قرونٍ قادمةٍ , فلع تكن فون 
أوربة الغربية أماراتٌ للأمنٍ والنظام وحكم القانونٍ » وقذ كائّث المملكتانٍ : 
البيز نطيّة والإيرانية مشغولمَيْنِ في حرب إيادة وتدمير » ننم كانت الهندٌ في 
حالةٍ تورّع وبؤس » 0 
ظهرٌ الفسادُ في البرٌ والبحرٍ 

وبالجُملةٍ فقد كانّتِ الإنسانيةٌ فى عصر البعثة في طريق الانتحار » وكان 
الإنسان في هذا القرنٍ قذ نَسِيَ خالقة ٠‏ فنسيّ نفْسَهُ ومصيرَةٌ » وفقد رُشْدَهُ ‏ 
وقوة التمييز بين الخير والشرٌ ء والحَسنٍ والقبيح 2 وكانٌ النامنٌ في شغلٍ 
شاغلٍ وفكرٍ ذاهلٍ ء » لا يرفعون ل الدَّينٍ والآخرة رأساً . ولا يفكّرون في 
الروح والقلب » والسعادة الأخروية ولخدمة الإنسانية 0 وإصلاح الحال 
لحظةً » وربما كانَّ إقليمٌ واسمٌ ليس فيه أحدٌ هج ديثه ويعبدُ ربّهُ » لا يُشْرِكُ به 
شيئاً » ويتألمُ للإنسانية ومصيرها البائس » وصدق الله العظيم : 

« طَهَّرَ الْتَسَادُفٍ الْرّ حر يما كسَبَتٌ إرِى ألنَّاس _لِذِيقَهم بَعْضَ الى هلوأ 
عَلَّهُمبْحعُونَ © [ الروم : ١‏ 


)١(‏ .140-144 .م (1924 ,صهلدمآ) 210ه77 عط ذه مس81 اتمطذ م 


لام 


22 َه 3 2 ره و ره» 
اام السنجي ديو عر لب 


قن اقَتَضَتْ حكمةٌ الله أن تطلم هذه الشمسُ التي تبددٌ الظلامٌ » وتملاً الدّنيا 
نورا وهداية ».من أفق جزيرة العرب الذي كان أشن ظلاما »:وكانَ أشدٌ حاجة 
إلى هذا النور الساطع . ْ 

وقد اختار اله العرب » ليتلقَّا هذه الدعوة أولا » ثم يبلعُوها إلى أبعدٍ 
أنخاة العالم.؛ ؛ لأنّ ألواح قلويهم كادّث صافية » لمْ تكتب عليها كتاباث دقيقةٌ 
عميقةٌ يصعبُ مَحُْوُها وإزالتُها » شأن الروم » والفرس 2 وأهلٍ الهند » الذين 
كانُوا يَتَيْهُونَ ويزهُون بعلومهم وآدابهم الراقية » ومَدَنِيّاتِهم الزاهية , 
وبفلسفاتهم الواسعة » فكاتّث عندهم عَُدٌ نفسيةٌ وفكرية » لم يكن منّ السَّمَلٍ 

أمَا العربُ فلم تكن على ألواح قلوبهم إلا كتاباثٌ بسيطةٌ خطتها يد الجهلٍ 
والبداوة » ومن السَّهِلٍ الميسور محوّها وغسلها + بورسة تفوش جدديلة 
مكاتها . وبالتعبيرٍ العلميّ المتأخرٍ : كانوا أصحاب ١‏ الجهل البسيط 6" الذي 
تسهلٌ مداواته » بينما كانَّتِ الأممُ المتمدّتٌ الراقيةٌ في هذا العصر مصابة 
ب« الجهلٍ المركّب "© الذي تصعبُ مداواته وإزالتّه . 


وكانوا على الفطرة » وأصحاب إرادة قوية » إذا التوّى عليهم فهمٌ الحقّ 


. ] الجهل البسيط : هو عدم العلم كما من شأنه أن يكون عالما‎ [ )١( 
. ] (؟) [ الجهل المركّب : هو عبارة عن اعتقاد جازم غير مطابق للواقع‎ 


14 لماذا بعث النبي كك في جزيرة العرب ؟ 


حاربُوه » وإذا انكشّف الغطاءٌ عن عُيونِهم » أحيُوهُ واحتضئوه » واستمائوا فى 
اف 


يعبّرُ عن هذه النفسية العربية خيرَ تعبير ير » ما قالَهُ سهَيلٌ بن عَمرو » حينَ 
سمح ما جاءً في كتاب الصّلح في الحَُيٍ ‏ هذا ما قامّئ علي محمة 
رسول اليك : والثه لو كنا نعلَّمٌ أتلكَ رسول الله ما صدذناك عن البيتٍ ولا 
قاتلناكَ 2١7‏ . وما قالَهُ عِكْرِمَةٌ سن بن أبي جهلٍ حينَ حميّ الوطيسسُ في معركة 
البرمؤك + :واشمد ليه الضغط : « قاتلثُ رسول الله يكيةِ في كلّ موطن وأفةٍ 
منكم اليوم ؟! » ثم نادى : منْ يبايع على الموتٍ ٠‏ فبايعَهُ منْ بايعَه » ثمَّ لم يزل 
يقاتلٌ حتى أثبت جراحاً وقتل شهيداً )20 . 

وكانوا واقعيّيْنَ جادّينَ » أصحابَ صراحةٍ وصرامة » لا يخدعُونَ غيرّهم 
ولا أنفسَهُم » اعتادُوا القولَ السديدّ . والعزمً الأكيدَ » يدل على ذلك دلالةً 
واضحة ما رُويّ عنْ قصة بيعةٍ العقبةٍ الثانية » التى تلَيّها الهجرةٌ إلى المدينة » 
قال ابن إسحاق : 

١‏ لما اجتمعَتٍ الْأَوْسُ والحَزْرَجٌ في العقبة ليبايعُوا رسول الله كله قال 
العبّاسُ بن عبادة الخزرجيٌ : « يا معشرّ الخزرج ! هل تدرونَ علام تبايعُون 
هذا الرجل ؟ 

قالوا : نعم . 


قال : إِنَكمْ تُبايعوتة علئ حرب الأحمر والأسود من الناس ٠‏ فإِنْ كدتّم 


2 و(4179)‎ ) 5١9/8( [أخخرجه البخاري في كتاب المغازي » باب غزوة الحديبية » برقم‎ )١( 


وأبو داود في كتاب الجهاد » باب في صلح العدو برقم (730775) » والبيهقي في السئن 
)5١6 /60(‏ والدلائل .])٠٠١-99/5(‏ 


شف راجع « تاريخ الطبري اج وءص7”6. 


لماذا بعث النبي يدل في جزيرة العرب ؟ 4 

و كت إذا نهكتُ أموالكم مصيبةٌ » وأشرافكم قتلّ » تير فمن 
لآ » فهو ولله إن فعلكم خزئ الدنيا والآخرق » وإن كنم تَرَوَْ كم وَاقُونَ له 
بما دعَوْثُموة إليه على نهكة”' الأموالٍ وقتل الأشراف فخذوه » فهو والله خير 
الدُنيا والآخرة . 

قانُوا : فإنًا نأخذه على مصيبة الأموالٍ » وقتلٍ الأشراف » فما لَنا بذلك 
يارسولٌ ال إِنْ نحنٌ وفَيّنا ؟ 

قال : الجنة 

قانُوا : ابشّط يدك » فبسط يِدَهُ فبايعوة 7" . 

وقد صدقُوا ما عاهدُوا الل عليه وبايعُوا رسولّه » وقد قال سعد بن م معاذ”") 

« فوالّذي نفسي بيده لو أمرنا أن تُخيضها البحر لأخضناها » ولو أمرتنا أن 
نضرب أكبادها إلى برك الغماد”* لفعلنا »!*2 . 

رفك تجان هذا امدق : في العزم » والجدّ في العمل » ورّوح الامتثال 
للحن ٠‏ في الجملة التي تؤثٌ عن عق بن نافع القائدٍ العرين المُسْلِم » فق 
خاضّ البحرّ الأطلسيّ بجيشه وخيله ) لم قال : «ياربٌ لؤلا هذا البحرٌ 


. نهكة الأموال : أي نقصها‎ )١( 

4 سيرة ابن هشام ؛ القسم الأول » ص 67 + (طبع مصطفى البابي الحلبي الطبعة الثانية) . 

قرف كذا فى الأصل » وفي صحيح مسلم ( سعد بن عبادة ) . 

49 [ برك الغماد : قال ياقوت : هو أقصى حَجْر اليمن . والبرك : حجارة مثل حجارة الحرة 
مدة ؛ شيعت المناك عليه ]+ 

(0) زاد المعاد: ج : ١‏ » ص : +5”# - 47” . سيرة ابن هشام دج : اءصضص:6١211»‏ 
والقصة في الصحيحين [ أخرجه مسلم في كتاب الجهاد» باب غزوة بدر» برقم (1611/1/4. 


946 لماذا بعث النبي يَكِةِ في جزيرة العرب ؟ 

لمضيْث في البلاد مُجاهداً في سبيلكَ 230 . 

ك1 التوكان وال مان ٠»‏ وأهل إيران ٠‏ فقد اعتادُوا مجاراةً الأوضاع 5 
ومسايرة الزمانٍ » يُهِيْجهم ظلمٌ » ولا يستهويهم حقٌّ ٠‏ ولا تملكهم فكرةٌ 
ل ا ل 
بحياتهم ولذاتهم . 

وكان العربٌُ بمعزلٍ عن أدواءٍ المدنية والترف » التي يصعبُ علاجُها , 
والتي تحولٌ دون التحمسٍ للعقيدة والتّفاني في سبيلها . 

كارا أصحابت صِدّق 0 وشجاعةٍ » ليس التفاقٌ والكوافرة ع 
0 مَغْاوِيْرَ حرب”" وأسة سس خيل"" , ا 
تش في الحياة » وكانتٍ الفروسيةٌ هي الخلقٌ الباررٌ الذي لا بد أنْ تتصفت به 

مه تضطلع بعملٍ جليلٍ 'لآن النمهه كان عصر الحُروب والمُغامّراتِ » 
ا 

وكانّث قَوَاهم العملية والفكريةٌ » ومواهء هبّهم الفطرية » مذخورة فيهم . 0 
تستهلك في فلسفاتٍ خيالية » وجدالٍ عقيمٍ « بيزنطيٌ »؟ ومذاهبَ كلامية 
دقيقةٍ » وحُروب إقليمية سياسية » فكاتّث أَمَة بكرا » دافقة بالحياة والنشاط ‏ 
والعزم والحماس . 

وكاتوا أكة فاك على الهيام بالحريّة والمُسَاواة » وحُبٌ الطبيعة» 
والذاجة» لم تخضع لحكومة أجنية ‏ ولم تأ لق والعيودية » واسعاة 
الإنسانٍ للإنسانٍ » ولم تتمرّس العْطَرَّسّة الملوكيّة الإيرانية أو الرُومانيةَ » 


8 


. الكامل : لابن الأثير » ج5 . ص55‎ )١( 
] (؟) [أي المقاتلون الكثيرو الغارات علىٍ الأعداء‎ 
فرق [ أحلا س الخيل » أي “فاون لطهورها أ واف أ‎ 


لماذا بعث النبي يك في جزيرة العرب ؟ 0١‏ 
واحتقارها للإنسان والإنسانية » فكان الملوكُ في إيرانَ - المملكة المجاورة 
للجزيرة - فوق مُستوى الإنسانٍ والإنسانيّة» فكانَ المَلِكُ إذا احتجم» أو فصِدَ 
له » أو تناولَ دواءً » كان يُنادى في النّاس آلا يمار إنسانٌ منْ رجالٍ البلاطٍ » 
أو سكَانِ العاصمة عملاً , ويَكُُوا عن كل صناعة أو ممارسة لنشاط”"" ٠‏ وإذا 
عطست فلا يسوم لأحدٍ من رعاياه أن يدعو له » وإذا دا أن يؤمنَ عليه » أن 
فوقٌ مستوّى البشر » وإذا زارَ أحداً منْ وزرائه أو أمرائه في بيته كان يوم 
مشهوداً خالداً يؤر بو في رسائله ويصبحٌ تقويماً جديداً » ويُعفّى من الضريبة 
إلى مدة معينةٍ » ويتمتع م باستثناءاتِ أو مسامحاتٍ وتكريمات » لأنَّ الملكَ 
شُونه بالزيار + 

هذا فضلاً عن الآداب الكثيرة التى يتقيّدٌ بها رجال البلاطٍ ‏ وأركان 
الدولة » وأفرادٌ الشعب ء» وتحافطون عليها محافظةً دقيقة » منّ الوقوف 
بحضرتو » والتكفير ل » وقيام كقيام العباد أممَ الب في الصّلواتٍ » وهو 
تصويرٌ حال كانّثْ عليه إيرانٌ التّاسانيةٌ في عهدٍ أفضل مُلوكها بالإطلاق » وهو 
كسْرى الأولٌ المعروفٌ بِأَنُوْشْيْرَوان العادلٍ ( 57١‏ 51/4م ) فكيفَ في عهدٍ 
الملوكِ الذينَ اشْتّهِرُوا في التاريخ بالظلم والعسْف والجبروت ؟ 

وقد كائّث حُبْيْةُ إبداءِ الَأ والملاحظة - فضلاً عن النقدٍ - مفقودة تقريباً 


00( ل : ص 0175-0706 . 

إفرف كفر له : خضع بأن يضع يده على صدره ويطأطىء رأسه ويتطامن تعظيماً » وكانت عادة 
متبعة فى إيران . ومن هنا شاع هذا التعبير ال 0 
العرب ؛ والكفر تعظيم الفارسي ل لملكه والتكف لأمل الكتاب أن يطاطىء أحدهم رأسه 
حو موا ا لو سا ب ا 
ص55 مادة كفر ) . 


4 لماذا بعث النبي يَكِهِ في جزيرة العرب ؟ 
في المملكة الإيرانيّة الواسعةٍ , وقذ حكى الطَبَرِيُ حكاية طريفةً عنْ عهدٍ أفضل 
مُلوكها وأَعْدَلِهم ١‏ كسرئ أنوشيروان العادلٍ » تدك كل الدلالة على مدّى ما 
وصل إليه الحكم الإيرانيٌ من الاستبداد والحظر على إبداءٍ الرأي الجريءٍ 
والتعليقٍ الجريء في البلاطٍ الإيرانيٌ » فيقولٌ : 

ا ا 
ليضع الخراج عليها بها » فمْسِحَت » غير أن قبا هلك قبلَ أن يستحكم لَهُ أمر 
تلك المساحة » حتّى إذا ملك ابثةُ كشرئ أمرّ باستتمايها وإحصاء النخْل 
والزيتونٍ والجماجم'' 'ء م أمر كَاَُ فاستخرجُوا جُعل ذلك . وأَذِنَ للناس 
إذنآ عام وأمرَ كاتبّ خراجه أنْ يقرا عليه الجملٌ التي استُخْرٍجَتْ من أصناف 
عَلآتِ الأرض وعدد التّخيل والزيتونٍ والجماجم ٠‏ فقراً ذلك عليهم ٠‏ نم قال 
لهم كسّرى قات اهن مايا عر فلن ران را 
النخلٍ والزيتونٍ والجماجم وضائع , ونأمرَ بإنجامها”'" في السنة في ثلاثة 
أنجم » ونجمع في ببوتٍ أموالنا من الأموال ما لَوْ أنانا من ثغرٍ من تُغورنا أو 
طرفٍ من أطرافنا فتقٌّ فتقّ أو شيء نكرمّةٌ واحتيجنا إلى تداذكه أو حسمه ء ببذلنا فيه 
مالأ كانت :لأموال عننها معد موعودة + وام ترد امتجناف ابتبايها على للك 
الحالٍ » فما ترَوْنَ فيما رأيْنا منْ ذلك » وأجمعْنا عليه ؟ 

فلم يُشْرْ عليه أحدّ منهمّ فيه بمشورة ولم ينبن بكلمةٍ » فكرَرٌَ كسرى هذا 
القول عليهم ثلاث مراتٍ . 

فقامَ رجل من عرضهم وقالَ لكسرى : أتضعٌ أيْها الملكُ ‏ عمّرَكَ الله 
الخال من هذا الخراج على الفاني من كَْمٍ يموثُ ٠‏ وزيع يهب ٠‏ دنهر 


() [ الجماجم . مفردها جِمْجم : الآبار » أو الفلآحون ] . 
فم [١‏ نجَّمّ عليه دينه : أي ؛ قسطه أقساطاً ] . 


لماذا بعث النبى عَكِلَةِ فى جزيرة العرب ؟ وك 


يغورٌ » و و قناة ينقطع ماؤ ؤُها ؟ 

فقالَ 0 : يا ذا الكلفةٍ المشؤوم ! من أيّ طبقاتٍ النّاس أَنْتَ ؟ 

قال : أنا رجلٌ من الكُتَاب . 

فقالَ كسرى : اضربُوه بالدّوِيٌ'١2‏ حنّى يموت ٠‏ فضريَة بها الكتَابُ خاصة 
تبرؤاً منهم إلى كسرى من رأيه وما جاء منه » حتى قتنُوه » وقالَ النامُ : نحن 
راضونُ أيها الملك بما أنت مُلزِمنا من حر اج ا" 

ولمْ يكن الرُومان يختلفون عن الإيرانيينٍ كثيراً » إن لم يبلغوا شأوّهم 
في الوقاحةٍ وامتهانٍ الإنسانية وإهدار كرامتها » فقدْ روّى المؤرّخ الأوربيٌ 
(تدممط© :منء71؟) في كتابه « العالم الرومانيٌ هاا ترضمته : 

١‏ كانتٍ القَاصِرةٌ آلهةٌ » ولمْ يكن ذلكَ عن طريت الوراثة » بلْ كان كل من 
تملّكَ زمامَ البلادٍ كان إلهآ » وإنْ لمْ تكن هناك أمارة تدلٌ على وُصوله إلى هذه 
الدّرجِةٍ » ولمْ يكنْ لقبُ « أغسطس » دهده المُلوكيٌ المفخم ينتقِل من 
إمبراطور إلى إمبراطور بموجب دستور أَوْ قانونٍ » ولكن لَمْ يكن من شغلٍ 
مجلس الشيوخ الؤوماني إلا أذ يك صحة كل حكم يصدر رُبِحَدَ السيف » ولم 
تكنْ هذه الإمبراطوريةٌ إلا صورة لدكتاتورية عسكرية »" " 

ولمْ يكن السُجودٌ للمُلوكِ نادراً » فقذ حكى أبو سفيان بن حرب في القِصةٍ 
التي روّاها عن هِرَقْلَ قيْصَرٍ الوُوم حينَ بلغ كتابُ رسول الله يله يدعوه فيه إلى 
الإسلام » وقد جاءً في آخر هذه القصّةٍ : 


)غ20 الدواة » جمعها : دَوّى ودُويّ ودويّ ( اللسان : دوا ) . 
زفق تاريخ الطبري : ج1 » ص 177-171 » وروى القصة بطولها ملت كتاب ” إيران في عهد 


الساسانيين » نقلاٌ عن الطبر ي . 
(5) .2.418 (1928 ,دهلهمآ) 1170210 مقحطمخ] ع1 


4 لماذا بعث النبي كَلةِ في جزيرة العرب ؟ 


3 


فلمًا رَأَى هرقلٌ رتم » وأَيسَ من الإيمانٍ » قال : رذُوهم 2 


وقال : إني قلت مقالتي آنفآ أختبز ختبرُ بها شدّتكم على دينكم ٠‏ فقد رأيتُ 
فسجَّدُوا له ورضوا عنهُ » فكانَ ذلك آخرٌ شأنٍ هرقلَ »237 . 


2 


ما الهندٌ فقد بلع فيها إهدارٌ كرامةٍ الإنسانٍ » وازدراءٌ الطبقاتِ التي 
اعتبرتها الشعبٌ الآرِيّ المحتلٌ للبلاد » والقانونٌ المدنئٌ الذي وضعَة 
لا اح بحر ل لجرا الع 1 2١‏ رمدريفان 
اثنين » ويحمل صورة الآدميّ » وإِنَّ كانوا سُكَانَ البلاد الأصلبّينَ » مبلغآ 
يصعبٌ تصوّره ٠‏ فقد نصّ هذا القانون على أله : « إذا مد أحدّ من المَنبُوِينَ 
إلى برهميٌ يداً أوْ عصاً . » ليبطش بهد ء ل وإذا رفسهٌ في غضب 
فدعَتْ رجلة”"” وإذا ادّعى أَنَهُ يعلمه سْقِيَ زيتا فائرا”” » وَكفَّارةٌ قتل الكلب » 
والقطّةٍ , والضفْدَع ٠‏ والوَرّغ ١‏ والغراب ٠‏ والبَوْمَةٍ » ورجلٍ من الطبقة 
المنبوذة سواءٌ )247 . 


د لي لي 
ووضع الممشفل. العجمرة ا فكابُوا يُخاطيُون ‏ 02 0 


)١(‏ [ أخرجه البخاري في كتاب الإيمان » باب كيف كان بدء الوحي . . . برقم (7) » ومسلم 
في كتاب الجهاد والسّير ٠‏ باب كتاب النبي يَلٍِ إلى هرقل . . . برقم (1917) ٠‏ والترمذي 
في أبواب الاستئذان » برقم (/5011) , وأبو داود في كتاب الأدب ٠»‏ باب كيف يكتب إلى 
الذمي » برقم )0١15(‏ » وأحمد : 657/1١9‏ ء والبيهقي في السئن : (4//ا/ا١)‏ من 
حديث ابن عباس رضي الله عنهما ] . 

(؟) منو شاستر:: الباب العاشر . 

(9) المصدر السابق . 

(5) .324-343 .م بقخنهآ امعنعمم بأأسر .2 


لماذا بعث النبي يَكِهِ في جزيرة العرب ؟ 40 
« أَبيتَ 0 و ار ا ال 
بعش عار 30 ٠‏ وأمرائهم 2 59 يسطرت ف ذلك أن أحد كلرك 98 
طلّبَ من رجل منْ بني تَمِيْمٍ في الجاهلية فرساً له 3 يقال له ٠‏ سكاب » فمنعة 


ع3 


إياها » وقال أبياتاً أوّلها : [ من الوافر ] 
أبيت اللَّعْنَ إن سكات”" عِلْق”؟ 0 تَْيسسٌ لا نعارٌ ولا نبا 
7 كك لك 1ك ُجَاعٌ لها العيالٌ ولا تجا 
سليلةٌ سابقين تناجلاها ‏ إذ نبا يضمُهما الكراع”" 
فلا تطمَعْ - أبيت اللعنّ - فيها فَمَنْعْها بشيء يُستطاء**) 
وقد سَرَثْ هذه الحريّةٌ » والاعتدادٌ بالنفس » 0 إلى 
جميع طبقاتِ الشعب » وعمّتٍ الذكور والإنات » يدل عل ذلك ما ذكرَةٌ 
اعون الفرت اع سي قل عبر ون كلوه الفارس المشهور والشاعر 
الفحلٍ » » لعمرو بن هندٍ مَلِكِ الحيرة » فد ذكرُوا أن عمرّو بنَّ هندٍ ملك الحثرة 
أرسلٌ إلى عمرو بن كلثوم يستزيرّه وبال أن يرير ا نافيل عمرّو من 
الجزيرة إلى الحيرة في جماعةٍ منْ بني تَغْلبٍ » وأْقْبَلَتْ ليلى بِنْتُْ بنْتْ مُهَلْهَلِ في 
ظعنٍ منْ بني تغلب ٠‏ وأمرَّ عمرُو بن هند برواقه فضربٌ فيما به بِينَ الحيّرة 
والقّراتِ » ودخلٌ عليه عمرُو بن كلشوم في رواقه » ودخلتْ ليلى وهندُ في قب 


مِنْ جانبٍ الرّواقٍ » وقد كان عمرُو بن هندٍ أمرَ د أَمَّهُ أَنْ تنحيّ الخدم إذا دعًا 


)١(‏ [سكاب : اسم فرس » مأخوذ من سكبت الماءً إذا صِبَبتّه » كأنّها تسكب الجريّ » فسمّاه 
من فعلها ]. 
(؟) [العِلّق : هو نفيس المال الذي إذا عَلِقته الكفثٌ ضَدْتْ به لنفاسته ] . 


(6) [الكرَاع : اسم يجمع الخيل والسلاح ] . 
49 ديواف الحناسة (بات المانة) مز/اة 1 


45 لماذا بعث النبي يَلِْةِ في جزيرة العرب ؟ 
بالظرفٍ » وتستخدم ليلى » فدعا عمرُو بمائدة » ثم دعَا بالظرف فقالَّتْ هندٌُ : 
ناوليني يا ليلى ذلك الطبق ! » فقالَتْ ليلى : ١‏ لتقم صاحبةٌ الحاجة إلى 
حاجتها » فأعادث عليها وألكَث . فصاحث ليلى : ١‏ واذلآه يا لتَغْلتَ » 
فسمعها عمرو بن كلثوم » فثارَ الدمُ في وجهه . ووثبَ إلى سيفٍ لعمرو بن 
هندٍ معلّقِ بالرواق » فضرب به رأسَ عمرو بن هندٍ » واتتهب بنو تغلب مّا في 
الرواق وسارٌوا نحو الجزيرة""؟ , وقال في ذلك عمرُو بن كلثوم قصيدتة 
المشهورةٌ التي عُدّتْ من المعلّقاتٍ السبع”” . ١‏ 

2 على رُسْتُمَ » وهر في أَبهته 
وسلطانه » جلسَ معه دعلى عاد العرت علي سزيزة ووساد ير + انوتيوا عليلاة 
0 فقالَ : كانّث تبلقنا عنكم الأحلام » ولا أرى قوما أسفة 
منكم » إِنَّا معشرَ العرب سواءٌ لا يستعبدٌ بعضنا بعضا ء إلا أنْ يكونّ محارباً 
لصاحبه » فظننتٌ أنكم تواسُؤْن قومكم كما نتواسّى ء وكان أحسنّ من الذي 
صنعتم أن تخبرُوني أن بعضّكم أربابُ بعض ٠‏ وأنَّ هذا الأمرُ لا يستقِيمُ فيكم 
فلا لمح »ولع ايك ولك دعومو 50 

ا الا 0 
وإسماعيلٌ ‏ عليهما السلامٌ ‏ ليُعبدَ الله فيها وحدّه » ولتكونَ مصدرٌ الدعوة 


5 لك س لَلَذى بِبَكَّةَ مبَاركا وَهُدَى لِلْمَلَعِينَ 4 [آل عمران: 945] . 


. الجزيرة : تسمى جزيرة آقور » وهي تقع بين دجلة والفرات » وفيها ديار بكر وتغلب‎ )١( 

(؟) مقتبس من كتاب ١‏ الشعر والشعراء » لابن قتيبة » ص”” . 

(7). االمغث. ؟ الضرت الحفيف ١:‏ القاموش واللسان + مغت ): 

.١٠١8صضص٠6 الطبري ج54‎ (١ 

(5) « بكة » : علم للبلد الحرام » ومكة وبكة لغتان فيه » وكثيراً ما يقع التبادل بين الميم والباء - 


لماذا بعث النبي يك في جزيرة العرب ؟ /04 


وقد بقيّثْ كلمةٌ وادي ١‏ به » ذ في التوراة على ما دخل فيها من التحريفب 
ولعي إلا أذ الفترحمين طولتها إلى ٠‏ وادي البَكّاءِ ؛ وجعلوها اسم نكرة 
بدلّ علم » وقذ جاءً في مزاميرٍ داودَ ما نصّه : 

« طوبى لأناس عزّهم بك » طرق بيتك في قلوبهم » عابرين في وادي 
المكاء يفي ونه ينبو عا لعزا 937 اميق ك1 

وقد انتبّة علماءٌ اليهود بعد قرونٍ إلى أنَّ هذه الترجمة كانّث خاطئةً » فقذ 
ناه فى دائزة المخاوق' التهودكة اعترزاف رأث واد سشخصوية الاماءقة 6 وآن ف 
ذهن منْ صدرّث عنهُ هذه العبارات صورة لواد له أوضاعٌ طبيعية عبّرَ عنها بهذه 
الكلمة7 , 

وقد كان تَاقلو هذه الصّحف إلى الإنجليزية أكثرَ أمانةً ودقةً في الترجمة من 
قوفامو عالت علمة المرركة وافقة تركو كلية فتكة كنا قاتشن الأصل + 
وكتيُوها بالحرف الاستهلالي » كما نَكّبُ الأعلامَ » ففي الترجمة الإنجليزيّة 
5 


عغطا عقة أتدعغط عومط؟؟ م[ زعغط1 عطا هذ 15 طأاومع 5 عذومط؟ا مقم عط 15 لعووعء81 
قصلةة) .1اء8 )از علقم (دع82) 02 ١72119‏ غطا طعنامءمط) عضتدكدم مطل معطا 01 ذتهو. 


89-5-6(. 


وكانتث بعثثه كلل استجابة لدعاء إبراهيم وإسماعيل عند رفعهما لقواعد 
الكعبة 3 وكان وغاؤهما كما ثقلة القرآث 


-- في اللغة العربية » كلازم ولازب ؛ ونميط ونبيط . 
)١(‏ الكتاب المقدس في مطبعتها في ساحة استور من مدينة نيويورك ؛ لندن 5٠18م‏ . 
(؟) .415.م2.11" يقتلعمملء تزعصظط طوابوء ل 
(*) مستفاد من « التفسير الماجدي » [ بالأردوية ] للأستاذ الكبير عبد الماجد الدريابادي » 
وكتاب « رحمة للعالمين » ج١ ٠»‏ للقاضي سليمان المنصور فوري ٠‏ 


046 لماذا بعث النبي يَكِْةْ في جزيرة العرب ؟ 

« وبا وَبْعَتْ وهم سولا جَنحَ يَتَفأ لوح َإيَيِكَ وَيُعَلَمْهُمْ الككب وَلْفِكُمَة 
وَيركهِم إن كَأَنتَ ألعزيرٌ 4ه 09] . 

وقذ جَرَتْ سه الله باستجابة أدعية المُخلصِينَ المبتهلينَ - فضلاً عن 
الأنبياءٍ والمرسلينَ ‏ والصحففٌ السماويةٌ والأخبارٌ الصادقةٌ مشحونةٌ بأمثلتها . 
وقد جاءَ فى لو ل ل 
فد جاء في سفر التكوين لفظة 

١‏ وعلى إسماعيلَ استجبْتٌ لكَ هو ذا باه وأكبئه وأكثُه جد ٠‏ فسيلة 
اثني عشرٌ رئيسا وأجعلة لشعب كبير» . 

ولذك صَحَّ عن رسولٍ الله يك أنه كانَ يقول عن نفسه : « أنا دعوة إبراهيم 
ولو عيض 0 

وفي التوراة على ما أصابّها من التحريف ‏ شواهدٌ على أنَّ هذا الدعاءً قد 
استجيب » فقد جاءً في كتاب التثنية ( 18 - 15 ) على لسان نبيّ اللو موسّى » 
قائضة:: َ 

ي لو موري ل حر الال ا ارال 

وقد دلَّثْ كلمة « إخود تِكَ » على أنَّ المرادّ بها هّمْ بَنُو إسماعيلٌ » الذينَ 
هم أبناء عمومة ب: بني إسرائيل » وقد جاء ما يؤ ل 
نتن الصحيفة +:وهو كوا راي : ْ 

١‏ قال لي الربُ : قد أحسنوا فيما تكلّمُوا » أة قِيمُ لهم نبياً من وسط إخوتهم 


مثلّكَ » وأجعلٌ كلامي في فمه ٠‏ فيكلَّمُهم بكلّ ما أوصيه به » » ( سفر التثنية 
/١١-6١ا).‏ 


» والبيهقي في الدلائل‎ ٠ )0717574( [أخرجه أحمد(17/5؟) » والطبراني في الكبير برقم‎ )١( 
. ] وقال الهيئمي في مجمع الزوائد (4/ 317) : وإسناد أحمد حسن‎ » )85/١( 


لماذا بعث النبي مَلِةِ في جزيرة العرب ؟ 183 

وكلمةٌ « أجعلٌ كلامي في فمه » يعنى محمّداً يَِةٍ فهو النبيئٌ الوحيدٌ الذي 
بكلام الله نضا وفصّاً » وأَعلنَ اللّه“عن ذلك بقوله : # وَمَا ينطِقُ عن خوَي -". إِنَ هو 
لاو يوك * [النجم : +- + 1» وبقوله : « لا يَأِهِ الْبتللُ من بَينِ يَدَيَهِ وَكَا من 


4 َف ىح سا 


ا كِحِيدٍ 1# فصلت :47 ] . 

أمَا صّحُف أنبياء بني إسرائيلَ ٠»‏ فهيّ لا تدّعي أنّها منْ كلام الله لفظاً 
ومعنى » ولا يتحرّج علماءً هذه الطوائف من إضافة تأليفها إلى الأنبياء » فقد 
جاء في دائرة المعارف اليهودية ما يلي : 

8 إن الكين النقسة الأولى من الكتاب المقدّسٍ (العهد القديم) كما ة تقول 
الأخبارٌ اليهوديّةٌ القديمةٌ » من تأليف النبيّ موسّى ٠‏ باستثناء ثماني آياتٍ أخيرة 
جاءً فيها الحديثُ عن موْتٍ موسىء وما زالَ الربيون يُعنَوْن بتناقضاتٍ 
واختلافاتٍ وردّث في هذه الصّحفبٍء وما زالُوا يصلحوتها بحكمتهم 
ولباقتهم ١‏ 

وأمًا الأناجيلٌ الأربعة التي تسمّى « العهد الجديد ' فهي أَبعدُ من أن تكونّ 
كلاماً إلهياً لفظأً ومعنىّ » يقتنعٌ بذلكَ كل مِنْ أجالَ النظرَ فيها وتصفّحها ٠.‏ وفي 
الحقيقةٍ هي بكتب السيرة والأخبار أشبة منها بالكتب المنزَّلةٍ منّ اللو » المبنّة 
على الوحي والإلهام”" . 

ثم إن موقع الجزيرة العربيّة الجغرافيّ » يليا دين بأن تكن 2 
لدعوة : تعمٌ العالم » وتَحَاطبٌ الأمم" . فهِي مع كؤنها جزءأ من قارّةٍآسيا تق 


)١(‏ .589.م701.,9؟ هنخلعمم لع تزعمظ طوتوءل 

(؟) راجع للتفصيل كتاب المؤلف ١‏ النبوة والأنبياء في ضوء القرآن » فصل « الصحف السماوية 
السابقة والقرآن في ميزان العلم والتاريخ » ؛ ص98١‏ "117 الطبعة الرابعة » و« محاضرات 
إسلامية في الفكر والدعوة )اج : ”ا . ص ١١9:‏ . 

(*) أعلن الدكتور حسين كمال الدين رئيس قم الهندسة المدنية بكلية الهندسة بجامعة الرياض » - 


0 لماذا بعث النبي يكل في جزيرة العرب ؟ 
بمقربة من قارّة إفريقية » ثم قارّة أوربة » وكلٌّ منها مركرٌ الحضاراتٍ . 
والثقافاتٍ » والدّياناتِ » والحكومات القويّة الواسعة » وتمبٌ بها القوافلٌ 
التجاريةٌ » التي تصلّ بينَ بلاد مختلفة » وقد تصل بينَ قارّاتِ تحمل من بلد 
ما يُستطرفٌ وينتجٌ فيه إلى بِلدٍ يفتقرُ رٌ إليه . 

وتقع هذه الجزيرة بينَ ونين متنافسين : : قوة المسيحيّة وقوّة المجوسية » 
وقوّة الغرب وقرّة الشرقٍ » وقد ظلَّتْ رغم ذلك كُلَّه محتفظة بحريّتها 
وشخصيّتها ‏ ولم تتخضع الرحدى الدَّولتَيْنِ إلا في بعض أطرافها » دفي تسل 
من قبائلها » وكاث في خير موقففٍ لتكون مركزاً لدعوة إنسائيّة عالمية » تقومٌ 
على الصعيدٍ العالميٌ وتتحدّثُ منْ مستوئ عالٍ » بعيدة عن كل نُمُوذِ سياسيّ » 
وتأثير أجنبيّ . 

لذللك كلف (إغنار اله الدويرة الغرقة 4 وشكة التككية + لدكرن معت 
الرسولٍ ومهبط الوحي ٠‏ ونقطة انطلاقي للإسلام في العالم . 


0# .2 0 سح سه ل 


0 * [الأنعام : 174 ] 
ا : 
وبالوّغم منْ هذه المواهب التي أكرم الله بها العرب » والمزايا التي امتارّتْ 


في حديث صحفي نشر في القاهرة ؛ أنه توصل إلى ما يشبه النظرية الجغرافية التي تؤكد أن 
مكة المكرمة هي مركز اليابسة في الكرة الأرضية » أي مركز الأرض » وقد بدأ بحثه برسم 
خريطة تحسب أبعاد كل الأماكن على الأرض عن مدينة مكة المكرمة ‏ وذلك لتصميم جهاز 
عملي رخيص يساعد على تحديد القبلة ‏ وفجأة اكتشف على الخريطة أن مكة المكرمة تقع 
في وسط العالم . 

ومن خلال بحثه هذا توصّل إلى معرفة الحكمة الإلهية في اختيار مكة المكرمة لتكون مقراً 
لبيت الله الحرام » ومنطلقآ للرسالة السماوية . ١(‏ الأهرام ؛ 0١/11917/1ه‏ الموافق 
60 1/ ااام العدد 5789/4 السنة ١٠١7‏ ). 


لماذا بعث النبي بك في جزيرة العرب ؟ 6١‏ 

بها الجزيرةٌ العربيّهٌ » التي تجلَّتْ بها حكمة الله في اختيارها مهداً للبعنئة 
المحمدئة ةِ وظهور الإسلام لمْ تكن في الجزيرة العربية أماراثٌ يقظهٌ » أو آثان 
قلتي ظاهرٍ , ونا كان :« السفافة 6 والاحتون عق الهزا» الذية له يجارد 
عددهم رُؤُوسَ الأصابع , إلا كعدد ضئيلٍ من اليّراع » ٠»‏ يطيرُ في ليلةٍ شاتية » 
مطيرة » شديدة الظلام » فلا يَهدي تائهاً » ولا يدفىءٌ مقروراً . 

وكانث هذه الفترة - التي بحت فيها محمدٌيكِ من أشدٌّ الفتراتٍ التي مث 

بيا ”ري اليد ظلماً وانحطاطاً » وأبعدَ من كل أملٍ في الإصلاح . 
ا 000000 

وقد أَحَسَن أحد الكتّاب الإنجليز في السيرة النبويّة وليم ميور تصدنلاة”18 عزة) 
84# - وهوّ معروفٌ بتحامّله على الإسلام وصاحب رسالتِه عليه الصلاة 
والسلامٌ - تصويرَ هذه الفترة » والإنكارٌ على ما قالَهُ بعضٌ الكتاب الأوربيّينَ » 
أنَّ البركانَ كانَ متهيّئاً للانفجار » فجاءً محمد يك في أوانه ومكانه » فناوَلَهُ 
قوارة من الثار + فانشجن/يقول:: 

«لم تكن الأوضاعٌ الاجتماعيةٌ في الجزيرة العربيّة صالحة لقبولٍ أي 
تفرع أو نهف عندما كاد لدي جلز نايا وليل اليأمن على إتاوع القوم لم 
يصِل ذَرْوَتَهُ مث ما وصّلَّ في عصره و » ولكنْ حينما تضعففُ الثقةٌ بسبب واحدٍ 
لنتيجةٍ خاصة . تفتعلٌ لهُ أسبابٌ أخرى . وتعتبرٌ أسباباً لحدوثِ هذه 
النتيجة . 


59 2 3 3 07 2 2 2 
ع 5 6 و و - 
كلهم لإيمانٍ جديدٍ » ووقفت الجزيرة العربية وقفة رجل واحد ٠‏ ثم يستنتجون 


)١(‏ الذين نبذوا الوثنية » وتمسكوا بعقيدة التوحيد التي دعا إليها سيدنا إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام . 


د ١‏ لماذا بعث النبي يَليةٍ في جزيرة العرب ؟ 
من ذلكَ أنَّ الجزيرة العربية كلّها كاّث متهيئة متحمّسة إِذْ ذاك لتحوُلٍ مفاجىء 
وكد كي عييا ود حم لجيج قر زج اللي بار لعزي تل 
ظهور الإسادم بقلب هادىء 2 فلم تنجح جهود المَسيْحيّين المُتواصلةٌ 2 
ودعوتُهم وموعظتهم المستمرة ة خلال خمسة قرونٍ إلا في كسب عدد قليلٍ جد 
من بعض القبائلٍ » فتمدُ موجةٌ صغيرة على سطح بحر الحياة العربية الهادىء » 
شجة للك الجهود الحقيرة 8 الضعيفةٍ » التي قامّ بها دعاةً المسيحية » 20-0 
ا عا م ا ل 
هذا ور الوئية يضرت جدرَانَ كم 0 

وقالَ فى مكان آخر من هذا الكتاب : 

» وكانث أوضاعٌ العرب قبل البعئة المحمّدية بعيدة عن كل تغيير دينيٌ‎ ١ 
كما كادّث بعيدة كل البْعْدٍ عن وحدة الصفوف واجتماع الشَّمْلٍ » وكان دينهم‎ 
يقوم مم على أساس وثنيّة سخيفة تعئّقث جذورها 3 وامَتطلية بصخرتها‎ 
8 0 محاولاث نصارى مصرّ والشام للإصلاحء فباءث بالفشل‎ 

وبهذه الحقيقة التاريخيّة التي تشبةُ لغزاً علميًا يشيدُ العالمٌ الغربيئٌ الشهيرُ 
(قثائنةة5 طاءه:1805) بوسروت إِسّمِث في إيجاز ولكن في قوَّة ووضوح : 

١‏ إن مؤرّخا يمتازُ منْ بين رُملائه بالاتجا الفلسفيّ يقررٌ بأنَّهُ لم تكن من 
ني القورات الى تركك ازتساماك خالا علق كارية الشرية العمرائة :4 ترروة 


)١(‏ «حياة محمد » لسير وليم ميور .,1 .1701 20لتستقطه781 04 عأ11آ تعندة :خآ عزد 
.006667-17 .م(1885 ,مه06م2ه.]) 


لماذا بعث النبي يَِْةِ في جزيرة العرب ؟ 1١٠١‏ 
أبعدُ من القياس والأمل عند العقل البشريي من ظهور الإسلام في العرب » فْقَدَ 
كانَ حادثاً لم يكنْ يُتَوقَمُ حدوثةُ 

إِنَنَا مضطئون إلى أنْ نسلّمٌ أنّ علم التاربخ ‏ إذا كان هنالِكَ شي يستحقٌ 
أن يسمّى علم التاريخ - يبقئ حائراً مرتبكاً في العثور على حلقاتٍ الأسباب 
والعللٍ ال بجنا عل البحث عنها ١‏ تك منص روظلهت) درك هذا 
200 
الإنقلاب )20 . 


الحاجة إلى نب مُرْسَلٍ : 

كانتت الأوضاع الفاسدة 4 واللوضة التي وصل إليها الإنسانٌ في منتصف 
القرنٍ المسيحيٌ ء كبر مزن. أن يقوم م لإصلاحها مُصلحونَ ومُعلّْمون من أفراد 
الناس 2 فلم تكن القضيةٌ قضية إصلاح عقيدة من العقائدٍ 2 أو إزالة عادة من 
العادات 2 أو قبول عبادة من العبادات 2 أو اعد مجتي عر الممستيادات 43 
فقد كان يكفي لهُ المُصلِحون والمُعلَّمونَ الذينَ لم يخلٌ منهم عصر ولا مِصّد . 

ولكنّ القضية كانت قضية إزالة أنقاض جاهلية ١‏ ووثنية تحريبية ل 
ا القرون والأجيالٍ 0 ودفتتُ 2 تعاليم الأنبياء والمَرسَلينَ » 
وجهود د المصلحين وفعاي ؟ وإقامة بناء امع مشيّد البنيان 2 وافيع 
الأرجاء » يسع العالمَ كلّه » ويؤوي الأمم كلّها . 

قضية إنشاءِ إنسانٍ جديدٍ » يختلفٌ عن الإنسانٍ القديم في كلّ شيءِ » كأنَهُ 

جديد يل | و عاش مِنْ جديد # أو من كن مما كه وجَعلْنَا لم ورا 

يدق ودف اللاي كن كر في المت ليس يتَارج ينها © 1 الأنعاء ا 
قضية اقتلاع جرثومة الفساد. واستئصالٍ شأفة الوثنية » واجتثاثها من 


؟ 


)١(‏ .1876 ,0008.آ ,مطونص هلع تمتسفطه]! لنة لمسسقطه]1 :طاتددك طاءرمبووه80 


٠١5‏ لماذا بعث النبي يةِ في جزيرة العرب ؟ 
جذورها » بحيث لا يبقى لها عينٌ ولا أثرٌ » وترسيخ عقيدة التوحيد في أعماق 
النفس الإنسانية ترسيخا » لا يتصورٌ فوقه » وغرس ميْل إلى إرضاء الله 
وعبادته » وخدمة الإنسانية » والانتصار للحق » تغلب عل كل رغبة » 
ويقهرٌ كلّ شهوة » ويجرف بكل مقاومة . 

والحبله الاج يكح الانبتاية المتعحر: ال امضحيعت كراها للوارف 
في جحيم الدنيا والآخرة » والشّلوكِ بها على طريتي وها سعادةٌ يحظى بها 
العارفون المؤمنون 2 وآخخرها جنة ٍِ جَنَةُ الخُلْدِ التي وعد المتّقون 2 ولا تصوير أبلغ 
وأصدق من قولٍ الله تعالى في معرض المنّ ببعثة محمد يل . 

# وأ كوأ يْعَمَتَ الله 12 إذ كم أعدآ كلك يق مويك صْبَخم مم بنعمتوء ونا 
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وَكُنمم عل سَّهَا حَفرَوَ ون أَلتّارِ كا ند يتا 4 1 آل عمران ا#بوع. 

إِنَّهُ لم يُعرَفْ في تاريخ البشريّة كله عملٌ أدقٌ وأَعقدٌ » ومسؤوليةٌ أعظمٌ 
وأضخمٌ » من مسؤولية محمّدٍ َك كني مُرْسَلٍ . 

كما أنَّهُ لمْ يُعرَفْ غرسٌ أثمرّ مثلَ غرسه . وسعيّ تكثّلَ بالنجاح مثلّ 
سعيه » إِنَّها أعجوبةٌ العجائب ٠‏ ومعجزة المعجزاتٍ . ْ 


وقذ شهدَ بذلك أديبٌ وشاعرٌ فرنسيٌ في قوَّةِ وبلاغةٍ » ووضوح 


وصراحة 2« ول ) لامارتين ( ا 000 . 


١‏ إنَّ إنساناً لم ينهض أبداً ‏ متطوّعاً أو غيرَ متطوّع ‏ لمثلٍ هذا الهدفٍ 
الأسمئ » لأنَّ هذا الهدف كان فوقَ طاقةٍ البشر » لقَدْ كان تحطيمٌ تلكَ 
الحواجز من الأوهام والأحلام » التي حالّت بِينَ الإنسان وحَالقه » والأخذٍ بيد 
الإنسانٍ إلى عتبة ربّه » وتحقيقٍ عقيدة التوحيدٍ النقية العقلية المعقولة 


: 1819م‎ ١1/5١ لامارتين (عسمتاتقسهآ)‎ )١( 


لماذا بعث النبي يَدِةٍ في جزيرة العرب ؟ ل 
الساطعة » في صَباب هذه الوثنيّة السائدة والآلهة المادية » هو ذلكٌ الهدفٌ 
الأسنمئ ‏ والأعلى: إن الى .حمل بإنشان مثل هذه السنؤولة الصحمةء 
والمهمّة العظيمة الجليلة » التي تخرج عن طوق البشر » بمثل هذه الوسائل 
الحقيرة الضئيلة » . 

إل أن قال : 

« وأروَّع منْ ذلك أنَّهُ هرّ تلك الأصنامَ والآلهة » والأديان » والتصِوّرّات» 
والعقائد والنفوس الإنسانية هزة عنيفةً » إِنَهُ بتى على أساس ذلك الكتاب الذي 
يُعتبُ كل كلمةٍ منهُ مصدرٌ التشريع » قومية ربانية » أَلَّمَتْ بينَ أفراد كلّ جيل . 
وسلالةٍ » ولغة . 

إن المثرة الخالدة لهذ الأمة + الى كوتها لنامهية كله انها سيديدة المقيت 
والتقزّز من الآلهة الباطلة » شديدة الحبٌ لله الواحدٍ الذي يتنرّهُ عن المادة 
وشوائبهاء وهذا هو الحبٌ الذي يدفعٌه إلى الثأر والاتتصاف من كلّ إهانةٍ توجّةٌ 
إلى الذات الإلهيّة » وهذا الحتٌ يعتبرُ أساسَّ سائر الفضائل عند هذه الأمّة . 

لقد كان إخضاع ثلث العالم لهذه العقيدة الجديدة من مأثرته بلا ريب » 
لكنّ الأصمّ أنَهُ كانَ معجزة العقل لا معجزة فرد واحدٍ » إِنَّ الإعلانَ بعقيدة 
التوحيدٍ في زمن كادّثْ تثرنٌ فيه الدّنيا تحت وطأة أصنام لا حصرّ لها » كان 
معجزة مستقلةً بذاتها . 

وما لبت محمّدٌ كئِةِ أن أعلنَ هذه العقيدة أمامٌ الملأ » حتى أقفرَتٍِ المعابدٌ 
القديمةٌ من عبادها فلا داعي فيها ولا مُجِيبَ » وتَكَهْرَبَ ثُلْثْ العالم بحرارة 


نلق لامارتين (عمتاقةسمط) فى كتابه (2016نا1 18 ع0 ع1ه8115) اج ؛ ص71؟ _ /ا/ا؟ ع 


3 لماذا بعث النبي وك في جزيرة العرب ؟ 
نما كان يحتاج هذا الانقلات الشامل > :هذا البعث الحديدٌ للانسانية إلئ 
رسالة جديدة » من أعظمٍ الرّسالاات 2 وإلى رسولٍ رضله الله بالهدئ ودين 
الحتٍ ليظهرَهُ على الدّين كله » وصّدق الل" العظيم : 
« ل يكن لذن كفروأ ين أهل الكتب وَالْمتْرِكنَ مَمَكن حقٌّ تَأِيهم انه :2 
سول من أله ِْلُوا صصمًا مُطهّرَةٌ :© فيا فُُ قَيَمَهٌ 4 1 البينة ]ان 


2 


- (باريس )١865‏ مقتبس من كتاب (7/0510 6ط) ه1 1512:0) للدكتور « زكي على » ص6١‏ - 
كل (لاهور_-19517م) : 


م 


توزبوالميائلالميبة 


ف 


جحزيرة العرب 


خريطة توزيع ا 


- 


بائل العربية في جز 


5 


ة العرب 


١و7‎ 


خريطة بعض الأ 


4 


و 


ثان التى 


عبدها العرب في الجاهلية 


٠١8 


4 


م رهم - 0 5 خثْ م )١(‏ 
يد عسل 


تحديد جزيرة العرب : 

يسن ب بن أَْبَا الجر شب جَزيْرَة » تَنيفئُ عَلَى شْبْه جزيرة العَرب في 
العا هي أَكبرُ شبْه جَرِيرَة في العَالَم » ويُطْلِقٌ عُلَمَاءُ العَرَب عَليَْا 
جوز اسم ( جَزيرة ارب ) » تحط بها اليا من أَطْرَافَا لان ٠‏ وَهِي 
قل ] في الْجَنُوب الْعَرْبِيّ مِنْ آشْيا , يَحِدّهُ مِنَّ الشَّرْقٍ الحَلِيْجُ العَرَبِيٌ 
لبوق عَنْدَ الِيُونَانِ اسم 0 الخليج الفَارِسِيّ » » ومن الْجَتوب القخط 
الهِنْدِيُ » ما حَدهُ العَرْبيُ هو اند الأنمة ٠+‏ كما يُسَمومْ في الْسَارطات 
الحَديئّة » المَعْدوفٌ باسْم ١‏ الخليج العرَبِيَ ؟ (سدهناميم «دهنة) في الْخَارِطَاتٍ 
التوبائئة واللأتينية » ويه بخ بَخْرٍ القلرّم ؛ في الكيُبٍ العَرَبِيّ القَدِيْمَةِ » وَحَذَهُ 
الشَّمَالِيُ خَطْ وَهْمِنٌّ رَ مْتَدُ ( في اضطلاح العُلّماءِ العَربِ ) مِنْ خَلِيْجِ العَقَبة 


)00 اقتصرنا في هذا الفصل على ما يهم القارىء للسيرة النبوية معرفته من طبيعة هذه البلاد » 
ووضعها الجغرافي » ومكانتها في تاريخ الديانات والأمم , وطبائع أهلها » فلا يشق 
طريقه - في دراسة السيرة سر عر اين لي أدت ليها رسا + جانة ليك النعول + 
وهو مقتبس مما كتب عن الجزيرة قديماً وحديثاً ؛ وقد استفدنا من كتاب « المفصل في 
تاريخ العرب قبل الإسلام » للدكتور جواد علي ١(‏ -1) كثيراً . 

وموضع تفصيل أكثر في هذا الموضوع ؛ هي الكتب التي ألمت في جغرافية جزيرة 
العرب » وصفتها وخططها . وتاريخ الحضارة العربية والأدب العربي ٠‏ وهي كثيرة . 


١٠‏ جزيرة العرب قبل البعثة 
حنَّى مصبٌ شط العَرب في | لخليج العربيّ : 
وقذ قسّم الإسلاميُونَ جزيرة العرب عل خمسة أقسام : 


00 والحجارٌ يَمتذ فر أبْلَهَ ( العَقْبةِ ) إل الِيَمَنِ » وسَمّي 
حجّازاً ‏ فيما وت ب ا لسر يه - وهيّ الأرض المُنْخَفضَة 


اويياقة ».وقد وصضتناها : 
5 


؛ - ونَدٌ . وهو الجزءٌ المرتفعٌ الذي يمتدُ من جبالٍ الحجاز » ويسيدُ 
شَرْقَاً إلئ صحراء البَحْرَيْنِ » وهو مرتفع فسيحٌ » فيه صحراواثٌ وجبالٌ . 


٠‏ والعروض ؛ وهيّ تتصل بِالبَحْرَيْنِ شرقاً » وبالحجَازِ غرباً ٠‏ وسّمُيَتْ 
بِالعَرُوضٍ لاغْتِراضها بَيْنَ الْيَمَنِ وَنَجْدٍ ٠»‏ وتُسَمّئ بِالْيَمَامةِ أي" . 


طبيعة الجزيرة ( زأهلها : 


وقد تعبت الصّحراويةُ على شب الجزيرة » وظهر الجفافٌ عليه لعوامل 
طبيعيٌ وحوادث جيولوجية » وبسبب الموقع الجغرافيٌ كان ذلك كلت 
في قلةٍ نفوس جزيرة العَرب في المَاضِي وفي الْحَاضِرٍ ‏ وفي سَبَبٍ عدم نشوه 
مجتمعات حضرربّة . وحكومات مركريّة كبيرة فيها .» وفي سبب تفشي 
البداوة » وَل الطبيعةٍ الأعرابية علئ أهلها » وبروز روح الفردئّة عند أَهِْها » 


وتقاتلٍ القبائلٍ بعضها مع بعض » لذلك انحصرت المجفنارة في الأماكن 


م« 


)01 يرد الرواة أقدمٌ رواياتهم في هذا التقسيم إلى عبد الله بن عباس رضي الله عنه 


دوين العروي قن البعنة 1١‏ 
ا جار عم او ك0 و ع م0 ع 
المَمْطُورَةَ » والأماكن التى خَرَجَتْ فيها المياهُ الجَوْفِيُّ عَيُونآً وينابيعَ » أو 
قاربتٍ المياهٌ فيها سطع الأرض فأمْكنَ حفر الآبار فيها . 


4 


فالحياةً في جزيرة العرب ٠‏ هيّ هبةٌ الماء » فكاتتٍ القوافل تَؤٌمّهُ ٠‏ وإليه 
كانتٍ الطبيعة تقذفٌ بالأعراب منْ كلّ مكانٍ . وكانوا لا يرتبطونٌ بالأرض 
ارتباط المزارع بأرضه » فلا يَسْتَقَدُونَ في مكان إل إذا وذو فيد الكَاة 
وَالْمَاءَ » فَإدَا جَففٌ الكَلاُ » وَقَلَّ الماءُ ارْتَحَلُوا إلى مواضعٌ جديدة . 

ولذلكَ صارث حيائهم حياةً قاسيةً » يتمثّلُ مجتمعُهُم في القبيلةٍ » فالقبيلة 
هي الحكومةٌ والقوميّةُ في نظر البدويٌ » وكانث هذه الحياةً لا تعرفٌ الوّاحة 
والاستقرار » ولا تعترفٌ إلا بمنطق القرّة » حياةً جلبتٍ المشقَّةَ لأصحابها , 
والمشقّة لمن يقيمٌ على مقربة منهُم منّ الحضر , فهمْ في نزاع دائم فيما بينهُم » 
لم هع في نزاع بجع الحضير ٠:‏ 

ولكنّ العربيَّ منْ ناحية أخرئ مخلصٌ » مطيعٌ لتقاليدٍ قبيلته » كريمٌ يؤدّي 
واجباتٍ الضّيافة » والمحالفة في الحروب ٠»‏ كما يؤدّي واجباتٍ الصّداقةٍ » 
مخلضا فى أذاقها :بحسي ما رسقة الثؤث »وقد نطق ب داهم رورعز بد 
أَدَْهُم » من حكم وأمثالٍ » ومُثْلٍ » وقيم . 

وَالعَرَبيئٌ يحبٌ المساواة » ويعشقٌ الحرّية » وهوّ رجلٌ جادٌ » صارمٌ ٠‏ قلّ 
في مجتمعه الإسفافٌ » محافظٌ » متمسّكٌ بحياته » معترٌ بمَا كيب لَهُ » وإن 
كانث حياة خشونة وصعوبة . ْ 

والمّمْعِنُ في البداوة منهم ضعيفٌ الإيمان بدين » قلّ أن يؤمنَ إلا بتقاليدٍ 
قبيلته » وما ورثهُ عنْ آبائه » مثلةٌ الأعلى فى اللخلدق رد انها متكا 


الموودءة تايافن شرو وادية: 


حل جريرة العو فل العده 


قرا عم ان وهار 
وفي تلك المواضع الي توفَّرتُ فيها المياةُ » من مطر » وعيونٍ » وآبار , 
0 الحضارةٌ على شكلٍ قر ومستوطناتٍ » وأسواقٍ موسميّة , د 
د خطيرٌ في حياة العرب عُمُومآً » ونشأث مجتمعاتٌ » لها طبيعةٌ خاصّةٌ 
بح ل ا يد ا جود 
والصّناعاتٍ ٠‏ وطرقٍ العيشٍ التي يُمَارسُهَا هذا المجتممٌ » فكانّ في مَكَةَ 
ميا سارلاو د ة ولأَهْلٍ يَغْرْبَ » وكانّ 
مجتمعٌ اليَمَنِ منْ أَغنئ المجتمعات العربيّة وأرقاها » لأوضاعه الخاصّة, 
وتاريخد الحضاريٌ القديمٍ » والسّياسيٌّ الحديثٍ , فتفوّقٌ في إنتاج لعل 
وتربية الحيوانٍ » واستخراج المعادنٍ » وأقام لهُ قُصُورَاً وحُصُوناً » واستورة 
آلات ساعد في ممارسة الصّناعاتٍ » وتيسير الحياة » من العراق وبلاد 
الشّام » ومنْ إفريقية 
طبقات العرب : 


انََنَ الؤواة وأهلٌ الأخبار ؛ أَوْ كادُوا يتَّقونَ على تقسيم لويدية 
القدّم إلى طبقاتٍ : 


قحطانيّة , تار الأولئ في 5 2 وك 2 00 0 في 
الحجاز . 


- 


جزيرة العرب قبل البعثة * ١1١‏ 


كذلك يُقَسَّمُ الَكَابُونَ عدنانَ إلى فِرْعِينٍ كبيرينٍ » ربيعة ومُضرّ . 

وكانّ بِينَ القحطائئة والعدنائية منافسةً قديمةٌ » كما كان بِينّ ربيعة ومضرَ 
عداء ديد +نظل فدونا طويلة . 

واتفقوا علئ أنَّ القحطانيّة هم الأصلٌ » والعدنانيّة الفرغ""' منهُم أخذوا 
العربيّة » وبلسانِهئ تكلّمْ أبناٌ إسماعيلَ بعد هجرتهمْ إلى الحجاز » وإسماعيل 
هوّ الْجَدٌ الأكبرُ للعرب المستعربة » أي العرب العدنانيين . 

وللنَّبٍ عند العرب شأن كبيدٌ » وقذ أقرٌ بو أهل الخبرة بعر الحم ديه 
قال رستمٌ قائدُ قرّادِ الفْْسِ لأهلٍ مجلسه حينَ استخقوا بالمغيرة بن شعبة 
رسولٍ المسلمينَ » واحتقروةٌ لرثاثة ثيابه » وتبذّلهٍ اكيم تدان الغوت 
يستخفُونَ بالثياب والمأكلٍ » ويصونون الأحساب )"" 
وحدة اللغة : 

وكانٌ خليقا بهذا القطر الواسع ٠‏ الذي يَكادُ يكون به قار » أنْ تتعدد فيه 
اللغاثُ وتتنوع » لَبُعْدٍ المسافة بِينَ مواطن القبائلٍ » وبينَ نوبي الجزيرة 
وشماليّها » وقَلَةٍ اتصالٍ أهلٍ الجنوب بأهلٍ الشَّمَال » وأهلٍ الشَّقٍ بأهلٍ 
الغرب » وبحكم العصبيّة القبليّة والسُّلاليّة السائدة عليهم , وتأثر القبائلٍ 
المتاخمة للوُوم والفرس | 

وقد ل 


)00 يرى بعض المحققين في هذا العصر أن العدنانيين هم أصل العرب » ولبها » والعرب العاربة 
الأولى » عكس ما يراه ويزعمه أكثر أهل الأخبار : ويقولون : إن كل ما روي من هذا 
التقسيم لم يرو من النصوص الجاهلية ؛ و! وإنما ورد متواتراً من الكتب المدونة في الإسلام » 
وأكثرها مبنينٌ على أقوال الرواة المنتمين إلى الأصول القحطانية اليمنية » والله أعلم . 

(؟) البداية والنهاية : لابن كثير » جلا » ص "5 . 


١1‏ جزيرة العرب قبل البعثة 
هائلة » ولا يزالٌ عدد الات المُعْتَرَفِ بها في دستور الهندٍ يبلغ ١١‏ لغة 
إقليميةً » ٠‏ تختلف فيما بينها اختلافٌ لغاتٍ مستقلةٍ » قائمة بذاتها . ٠‏ حنَّى يحتاج 
أبناها للتفاهّم إلى تَرْجُمانٍ » أو لغةٍ أجنبية كالإنجليزية . 

ولكنٍ امتازتٍ الجزيرة العربية على سَعَتها » وترامي أطرافها » وتَشْدُتٍِ 
قبائلها ' بوحداة اللغة » كانتت ولا تزال أداة تفاهم والتقاء لجميع أبناء هذه 
الجزيرة 2 حَضْرهم ويّدوهم 2 والقخطانيٌ منهم والعدناني 2 وهي اللغةٌ 
العربيّهُ على اختلافف لهجاتها » وفروقها الإقليميّة الي تقتضيها طبيعةٌ اللغات 
وفلسفتّها ٠‏ وطبيعةٌ الأقاليم والأجواء » وطبيعةٌ الانعزالٍ والانطواء . 

فاللغاث تختلفٌ في لهجاتها بمسافاتٍ » قد تطولٌ وقذ تَقْصّد » وكانث 
هذه الوحدة اللغويّةُ التي امتازث بها هذه الجزيرة من أهم أسباب تيسير مهمّة 
الدعوة الإسلاميّة » وسرعة انتشار رِ الوسلام فيها » ومخاطبة الوحدات العربيّة 
عير 2 في لَغدّ واحدة » هي اللغةٌ الغرية الفضكن » وبكتاب واحد هو 
القرآن العربئٌ الَمُبِينَ . 


جزيرةٌ العرّب في تاربخ بخ الأمم والدياناتٍ : 

قد تبن من الآثار العتيقة أنَّ بلادٌ العرب كانتث مأهولة بالنّاس ٠‏ منل 
العصوز « الباليوليتية ») (عنطاناهءاهم) أي العهود الحجرية المتقدّمة » ومنْ أقدم 
الآثار الت عثْرَ عليها آثادٌ من أيام العصور المعروفة ب(مدنناء) أي الأدو ار 
الأرلى هن أدران سار العقر السعر ع 

وقد جاء ذكد العرب في مواضعٌ من أسفار التّوراة » 0 علاقات 
العبرانيينَ بالعرب » وما ذْكَرَ في التوراة عن عن العرّب يرجع تاريخة إل اما بين 
.» والقرنٍ الثاني قبل المسيح » وقد وردّث في التّلمود إشاراتٌ إلى 
العرب كذلك . 


جزيرة العرب قبل البعثة 1١16‏ 


وفي كتبٍ 7 يوسفيوس فلافيوس » الذي عاش بيْنَ سنةٍ 159 و١٠١٠‏ للمسيح 
5 معلوماثٌ ثمينةٌ عن العرب » وأخبارٌ مفصّلةٌ عنٍ العرب والأنباطٍ » 
ووردّت في الكتّبٍ اليونانية واللاتينية المؤلفة قبل الإسلام على ما فيها من 
خعطأ - أخبارٌ تاريخيةٌ جغرافيةٌ كبيرة الخطورة » ووردث فيها أسماءً قبائل عربية 
كثيرة © لولاها لم نعرفٌ عنها شيئاً » 5 الإسكندرية منْ أهم المراكز التي . 
كانت تغتى غناي خاصة بجمع الأخبار عن بلاد العرب » وعاداتٍ سكانها , 
وما ينتج فيها لتقديمها إلى مَنْ يرغبٌ فيها من تجار البحرٍ المتوسط . 

ومن أقدّم مَنْ ذكرٌ العرب من اليُونانييين « خيلوس » ( 155-5075 قبل 
المسيح ) و ١‏ هيرودوتس 555-8٠0»‏ ق.م). 

وهناكَ طائفةٌ منّ الكّاب الذين تركوا لنا آثاراً وردّثْ فيها إشاراتٌ إلى 
التزتب 6 واليلاد العريكة سد «(ابطاليموي )الذي عدن في الاسكتدركة في 
القرنٍ الثاني للمسيح » وهو صاحبٌ مَوْلْفاتٍ في الرّياضياتٍ منها « كتابٌ 
. المجَسْطي » المعروفٌ في اللغةٍ العربيّة . 

وفي الموارد النصرانية مادةٌ غزيرة عنْ تاريخ العرب في الجاهليّة 
والإسلام » وإِنْ كائّث خاصة بما لَّهُ صلةٌ بالنصرانيّة وانتشارها » ومراكز 
نشاطها . 

والعرث بقن القوراة :هذ الأعراك:ء أيْ سكانٌ البّوادي ٠‏ لذْلِكَ فَإِنَّ 
التُعوتَ الواردة فيها عنهم » هي نعوثٌ لعرب البادية . 

وكذلك في كتب اليوتان . والقومان + والاتاجيل + تعونت قضدتة بها 
الكقرات :4 وقد كائرا: تشروة على تحدوو [مير افلوزشي الرومان. واليونان+ 
ويسلبُون القوافلَ » ويأخذون الإتاواتٍ من التّجار والمُسافِرينَ . 

وقد وصّفَ وَنْدَوْرُوْسُ الصّقَليُ العربَ بِأنّهم يَْشْقونَ الحريّة » فيلتحفون 


5 جزيرة العرب قبل البعثة 


السماءً » ويعتقدون بالإرادة الحرّة » والحريّة المطلقة . 


وبذلك يصِفْهُم ( جِيْرَودوتْسُ ) » فيقولٌ : إنَّهم يُقاومونَ أي قوة تحاول 
استرقاقهم » واستذلالّهم » فالحريةٌ عِندَ العرب هي أكبرُ شعار » وميزةٌ يمتاذ 
بها العربٌُ في نظر الكتّبةِ اليونانٍ » واللاتين . 

وكذلك الصّلاتُ بين العرب والهندٍ » ومعرفةٌ إحدامّما بالأخرى » 
والتبادل التجاريٌ والثقافيٌ 06 البلدين قديم ولالتق 4 وسيابق على ليدم 
والفتح الإسلاميّ بكثير » وكانتٍ الهندٌ من أعرف الأقطار الآسيوية بالعرب » 
وأقرب إليها . » لعوامل جغرافية » واقتصادية » كما تدلٌ على ذلك المصادث 
الهنديةٌ والعربيةٌ » والاكتشافاثٌ اللحديدةً!"© . 


صلة الجزيرة بالنبوّات . والأديان السماوية : 

والجزيرة العربيةٌ مهدٌ نبِوَاتِ كثيرة » ومبعث عدد من الأنبياءٍ » وقد جاء 

4032 # وأذ كر أَاعَادٍ إذ نر َومَمٌ الَحَفَافِ وَقَدَ حَلْتٍ التُذر مر بين يديه ومن 

ل دُعَلتدعَدَاب يو رِعَظِيِرٍ 14 الأحقاف ]7١:‏ . 

والمرادُ ب نبي ال هد الذي أَرْسِلَ إلى عادٍ » وعادٌ مِنَ العرب البائدة على 
قول المؤرّخين 3 وكان مَوْطئْها )0 العاف (( و0 الحقف ) كثيتث مرتفع من 
الكعالة: 

ركنت منازل عاد علئ المرتفعاتٍ المتفرّقة في جنوب الجزيرة » وهي 
الآن تقع في الوك العري مو الزيع الصالن. »+ را مرخ ' حضرموت 25 
ا فيها ولا تحياة 2 وكاتت تاب ومتنزهاثٌ تمكو بأقوام جبابرة 


)١(‏ اقرأ للتفصيل كتاب « الصلات بين العرب والهند » للعلامة السيد سليمان الندوي » وهو 
أحسن وأوسع ما كتب في هذا الموضوع 1 


عنية#العرت قبا البفدة ١07/‏ 


0 قوم عاد » فأ هلكهم الله بريح موصو غائية ليت عليهم طوفاناً مِنَ 
وقد دَنَّتِ الآيةٌ على أنَّ هوداً لم يكن هوّ الأول أو الآخرّ من الأنبياء الذين 
نوا في هذه البلاد » بل سبِقَة أنبياءً ولحقُوا به » فقذ قال : « وَقَدَحَلتِاَلنُدُ 


01 سساح سر دجت 


من بَبنِ يديه ون حَلَفوِهِ # [ الأحقاف 57]. 

وكذلكَ صالحٌ نبي ثمود » كان مبعتّه في جزيرة العرب » فإِنَ ثمو دكاتت 
تسكن « الحجرَ» » الذي بينَ الحجاز وتبُؤْك . 

وقد نشاً إسماعيلٌ في مكّةَ » وعاشٌ فيها وماتَ . 


وإذا صَحٌ أن مدينَ تدخ في جزيرة العرب في إطارها الواسع ٠‏ فقد كان 
شعيْبٌ الذي أَرسِلَ إليها من العرب . فقد كانت ١‏ مدينُ ‏ في فى أطراف أرض 
العرب من ناحية الشّام » قال أيو الفداء : « كان أهل 1 قوماً 0 
يسكنون مدينتهم ١‏ مَذينَ ) ) الى هن قريبةٌ منْ أرض مَعانَ » من أطراف 
الشام » مما يلي من ناحية الحجاز » قريب من بحيرة قوم لوطٍِ » وكانوا بعدهم 
بمدة قريبةٍ "7" . 

وكانت أرضٌ العرب مأو لكثير من أصحاب الأثالات والدّعوات » 
الذين ضَاقَّتْ عليهم الأرض يما رَحْبَتْ » وَتَكْرَتْ لهم أوطاتهم ؛ فلم يجدّوا 
مأوىٌ إلا في هذه الأرض البعيدة عن نفوذ الملوكِ الجبّارينَ » والرؤساء 
الظالمينَ » كما كان الشأن مع إبراهيم في مك » وموسى في مدينَ » هذا عدا 
الدياناتِ التي لقِيّتِ اضطهاداً في مهدها . فأوَتْ إلى مواطنَ في الجزيرة » 


2 قال تعالى : « وَلَاعَاءٌ دأُمْيِصكُوا بريج صَرْسَرٍ عََقْ 2 سَخَرَهَا عَلَيِمَ سَبْع لال وكَمََةَ َو 
حشوم مرف الْقوْم يا صرحن عَاتهْ باد ل حَاوِيَةٍ 1# الحاقة :5ل ] . 
)٠(‏ قصص الأنبياء : للشيخ عبد الوهاب النجار » ص 7190 ؛ ج١‏ . 


١18‏ جزيرة العرب قبل البعثة 


فهاجرَ عددٌُ كبي* من اليهود » حينَ لقوا اضطهاداً من الرومانٍ إلى أرض اليمن » 


ومدينة يثرت . 


وكات النصرانيّةٌ إلى أرض نجران فراراً من حكم القياصرة الذين 
اضطهدّو 0 


إسماعيل عليه السّلام في مكة : 


قصّدّ سيدُنا إبراهيمٌ مك » وهيّ في واد محصور بينَ جبال جَرْدَاءَ » ليس 
فيه ما يعيش عليه الناسُ » من ماء ٠‏ وزرع » ومِيْرةٍ » ومعه زوه هاجر ء 
وولذه إسماعيل » فراراً من الوثنية المنتشرة ة في العالم » ورغبة في تأسيس 
مركز يُعبدٌ فيه الله" ٠»‏ ويدعُو الناس إليه » ويكون مناراً للهدى . ومثابةٌ للناس » 
ونقطة انطلاقي لدعوة التوحيدٍ » والحنيفية السمحةٍ والدين الخالص”؟ . 


تقبّل الله هذا العمل الخالصّ » وباركَ في هذا المكان 4 وَأجْوَئ :الل الماء 
له3ةالأسرء الصاركة الضغيرة .العو لقة من من أمَّ وابن - وقد تركهما إبراهيمٌ في 
هذا المكانٍ القاحلٍ المنعزلٍ عن العالم - وكان بئرُ زمزمَ » وبارك الله فى هذا 
الماع . 


وكان إبراهيمٌ لا يزالٌ في جهاد ٠‏ ودعوة » وانتقالٍ من مكانٍ إلئ مكانٍ , 
يدعو النامن إلى اله ويعود إلى مكقاء فيقضي فيها أياماً » ثم يُعْادرُها(" . 


() استفدنا في هذا البحث الأخير من كتاب « خاتم النبيين يكل ؛ للعلامة محمد أبو زهرة ؛ 
ج١‏ » فصل ١‏ أرض النبوة الأولى هي أرض العرب »2 . 

00 القرآن الكريم سورة البقرة [الآية : 171 ] » وسورة إبراهيم [ الآية إلا" ]. 

(90) تؤيّد ذلك الروايات اليهودية وتقول : إن إبراهيم كان يتردّة إلى إسماعيل بين آونة وخر 
ويزوره سراً في الصحراء (تعني الجزيرة العربية) راجع .02151265 5ع - بلأورعل12.51 
51-3 .مم (1933 .قتعةط) ممفسصسلة5ن8 كلمععع1 وعل 


جزيرة العرب قبل البعثة ١11‏ 


ونشاً إسماعيلٌ » وأرادَ إبراهيُ ذَبْحَ ابنه إسماعيلَ » وهو غلامٌ يسعئ » 
إيثاراً لحبٌ الله تعالئ على حبّه » وتحقيقاً لما رآهُ في المنام . 


امك إمتباعيل لهذا الأمر ورضىّ به » وفداه الله بذيح عظيم'' » 
ملع تكن عون ايداقي الدعرة :إلن اشر وكرت كد لخر د نبي وأفضل 
الرسلٍ » وجدّ أمة تضطلع بأعباء الدعوة إلى اللو والجهاد في سبيلها .. 


وعادَ إبراهيدُ إلى مكّة » واشتركَ الأبُ والابنُ في بناء بيت الله » وكان 
دعاؤهما أنْ يتقيّلَ الله هذا البيت » ويبارَكَ فيه » وأن يَعِيشا على الإسلام » 
ويمونا عليه » ولا ينقطعٌ بموتهما بل ترله ذريتُةُ » فتحتضته » وتغارُ عليو » 
وتدعُو إليه » وتؤثرُةُ على كل عزيز . فتنتشرٌ هذه الدعوة في العالم » وأن 
يبعت ال“فيها نبي من ذركيه » يجدّدُ دعو جدّه إبراهيم » ويم ما بدأةٌ . 

« وَإِدْ يرم إَهِعمْ الْقوَاعِدَ مِنَ ليت دَسََِيلٌ ا إِنَّكَ أَنتَ لسَمِيعٌ 
يليم : 8 وَبَنَارَامَنا ليزن لك ون مْرَيَينآ َه ملم َكَوَردمَتَاكَاوَب ناتك 
32 نتَ لواب ليسم :1 ريَنَا وأَبْعَتْ ضِهمم 1 0ت منْهُمْ يَتلُوأ علوم ءَاياتِكَ ويعلمهُمٌ 
لكب وال دوب إنك أت التز كشي 4 1ه 1 739 ]. 


ودعا إيرا هيم أنْ يظلٌ هذا الييثُ آمنآ دائمآ ‏ وأنْ يسلّم لنه“أولاده منْ عبادةٍ 
الأصنام » التي لم يكن هوّ أشدّ كراهة لشيء » ولا أكثرٌ تقر قفا زا وال اعرف 
لشيء على ذ د شنها:: 


َ 4 0 رم 
فقد رَأَى مصير الأَمَمِ ومصير الأَسَرِ » بعد الأنبياء الذين بُعِنُوا فيها » وبعدَ 
الجهود الجبّارة والدّعواتٍ القويّة التي قامُوا بها » وكيف أصبحث بعد 


. ] ٠١1 : قال تعالى : 3 وَقَدَيئَهُيذِيَج عَظِيِرٍ © ] » سورة الصافات [ الآية‎ [ )١( 


0 جزيرة العرب قبل البعثة 
مفارقتهم للدنيا فريسة الشياطين المُفْسِدِينَ » والدجّالِينَ المُضلَّلين مِنْ عبّاد 
الأوثان ودعاة الجاهليّة . 

دتمى أن يكون أولاد دْهُ وأولادُ أولاده على اتصالٍ دائم بدعوته وجهاده , 
يذكرّون قصَّةَ محاربته للوثنية » وخلعه للأوثان » وتحطيمه لها » ومصارمته 
ل 0 
هذا المكان نِ القاحلٍ 2 الذي لا يصلحٌ للرّْع 3 وازدهار المدنية » ويعرفوا سر 
إبغارو على لمن الكبير ةي والامكة السانسة فلاس والعجارة + واسنات 
العيش ء وأن يُعرّضَ عن ذلك بأنْ يَعطفَ عليهم القلوب . ويَهُوِيَ إليهم 
الأفئدة » ويسوق إليهم الرزقَ الكريم » ويجبيّ إليهم ثمراتٍ كلّ شيءٍ : 

1 


- 
0 0 ا و رن 


وَإِذْ مَالَ ! انهم رب أَجْمل هنذا البلد “امنا وَلََتْبنى وبق 2 


5 


الأتسكام < ريمألل كيدا لين فى يسن َو ومن عصان و جد 
حيمر 5 كب قا 3 من ذرَيّقَ يواد عير ذى ع يمد ينيك لكي و ثرا 
َلصّلَوة َأَجَمَلُ أَفكِدَة ضر ص ناس تجوفة الم , وَأَردْفَهُم مم ين لتَمَردتِ َلَهُ م يفون * 
[ إبراهيم : 0-0" ] 

و 
قبيلة قريش : 


2 2 
.م 


تحمّقّ كل ذلكَ » فبارَكَ اله في خزيتهها #"وتوشعة الكش الازر اعويية 
لعي ؛ فقد صاهر إسماعيلٌ جرْهه”' ‏ وكانوا من العرب العارية - وبارك اليه 
في ذريّة إسماعيل 2 0 2 وتناقلتِ العرثُ العدنانيدٌ أنسابها 2 
وهيّ أكثرٌ الأنساب العربية صحةً وحفظاً وتداولاً . 


)١‏ قيل : إِنَّ جرهم كانت أولى القبائل العربية التي أقامت بمكة » وقد استهواها المقام هناك 
لوجود ماء لا ينقطع ‏ وجاء في بعض الروايات أنّها كانت هناك قبل أن يترك إبراهيم زوجه 
هاجر وابنه إسماعيل في هذا الوادي . 


دان لغرب قبل البفقة 1١‏ 


وكَيْرَ أولادُ عَدْنَانَ » اشْبُهرَ منهم معد بن عدنانَ » ونب في أولاده مُضْرٌ » 
ونبغ من أولاده فِهُرُ بِنْ مالك . 

وسمّيّ أولاد فِهْرٍ بن مالك ب بن النّضرٍ « قريشاً ) وغل هذا الاسم على 
جميع الأسماء ‏ فاشْتَهرَتْ هذه القبيلةٌ ب « قريش »© وأقرَّ أَهْلّ العرب كلهم 
لقريش بعلو النُّسب » والسيادة » وفصاحة اللغة» ونصاعة البيانٍ » وكرم 
الأخلاق » والشجاعة » والفتوّة » وكيك الات فاط لذ يقل انا ولا 


جداة10) 


قُصَىَ بن كلاب وأولاده : 

ومن أولاد فِهْرٍ قصَّئُ بن كلاب . 

وعَلَّ أم مكة لِرهُمَ » حتى غلبهم على ذلك حُزاعةٌ » وكات سَدانة 
ابيتٍ فيهم » إلى أن عَظُم شأنُ قصيّ بن كلاب » وظهر فضلَه فانتقلت إليه ٠‏ 
وانضكّت له قريشٌ » وأَجْلوا خزاعة عن مكةء وتم له أمد مكة » وكان سيّداً 
مُطاعاً » كانّث إليه حجابةٌ البيتِ » وعندَهٌ مفاتيحة » فلا يدخل أحدٌ إلا بإذنه » 
وسقايةٌ زمزم » والرّفادة "" » والندوةٌ التي يجتمعون فيها للمشورة ٠‏ والرأي » 
واللواء في الحرب » فحارٌ شرف مكة كله . 

وتنبّلَ في أولاده عبدٌُ منافٍ » وكان هاشم م أكبرَ أبناء والده عبد مناف » 
وكانّ كبر قومه » وكانّث عندَه السَّقايةٌ والرّفادة » وهوّ والدٌ عبدٍ المطلب : 
جد الرسول علخ وقد ولي عبدُ المطَّلبٍ السَّقايةَ والرّفادة بعد عمّه المطلب بنٍ 


للق اقرأ للتفصيل ‏ سيرة ابن هشام #ج ١‏ » وكتب السيرة والأنساب ٠‏ 
زفق الرّفادة : طعام كانت قريشنٌ تجمّعُه كلَّ عام لأهل الموسم ؛ ويقولون : هم أضياف 
الله تعالئ . 


0 خويرة اموه 1 لد 
مما . وشرْفَ في قومه شرفا لم يبل أحدٌ من آبايه ؛ واحبّه قومه 


وعَظم خطُرُةٌ فيهم 00 


وكانَ بنو هاشم واسطة العقدٍ في قريشٍ » وإذا قرأنا ما حفظة التاريخٌ 
وكتب السيرة من أخبارهم وأقوالهم - - وهو قليلٌ من كثير جداً ‏ استدلَلّنا به على 
ما كان يمتازٌ به هؤلاء من مشاعر الإنسانية الكريمة 2 والاعتدالٍ في كلّ شيءٍ 5 
ورجاحة العقل » وقوّة الإيمان بما للبيتِ من مكانةٍ عند اللو » والبعدٍ عن 


الظلم , ومكابرة الح ء وعلوٌ الهمّة , والعطفف على الضعيفٍ والمظلوم 3 
والسخاء » والشجاعة ٠.‏ 


وما تشْتَمِل عليه كلمةٌ « الفروسية » عند العرب . ا 
وخلالٍ حميدة ٠‏ تُمْلُالسير التي تليق بأجداد الرسول لكريم يك وتتفق 
كان ينضلة ويدقو إليه ‏ عن شكارم الأخلاق » غير غيرَ أَنَهُم ل 
الفترة » وسَايرُوا أبناء قومهم » » في عقائدٍ الجاهليّة وعباداتها . 


الوثنية ففى مكة 5 تاريخها ومصادرها : 


وبقيّث رقا متمسّكة بدين إبراهيم الخليلٍ وبدين جدّها إسماعيل » 
مممشكة بالتوسي:0 ده حتى كان عمرو بن عامرٍ بن لخي 
الخزاعي ٠‏ فكان أوَّل من غيرَ دينَ إسماعيلَ . فنصبٌ الأوثادً » وأحدت في 
الخبر واد من التعظيم ل ع والتجريو لم يأذن به الله ولم تعرفة 


رد إبراهيم ‏ وكان قد خرج من مكّة إلى العام فرأى أهلها يعبدون 


)0( اقرأ للتفصيل ١‏ السيرة النبوية » لابن هشام »ج١١‏ أولاد عدنان ) . 


الت ل اله 1١7‏ 
الأصنامَ » فقُيِنَ بها » وجَلَبَ بعضّها إلى مكّةَ » فنصبّها » وأَمرَ الناسَ بعبادتها 
وتعظيمها”” . : 

ولا غرابة في أنه مر في طريقه إلى الشَّام من « البثراء » التي ضبطها 
المؤرّخون والجغرافيُون القدامى ب « بطراءً » و« بطرة » » رهي تفع الأن فيو 
جنوب المملكةٍ الأردنية الهاشمية » وكانتٍ القصبةٌ العربيةً الصخرية المشهورة 
عند اليونانٍ والرومانٍ » قِيلَ إِنَهُ أنشأها الأنباطً » وهم من أصل عربيّ 0 
آلاف. من السّنين » وقد بلهُوا في المدنئة والصناعة شَأواً بعيداً » وكان بيهم 
فعراء وأطناء رجات كيت . وكانةا ساون إلى مصرّ والشام وبلاد الفراتِ 
ورُوما » ويجورٌ نهم كانوا يمرُون بالحجاز في طريقهم إلى وادي الفراتٍ » 
وكانوا مع ذلك مُتغْمسينَ في في الوثنيّة السافرة » ينحتون الأصنامً ويعبدونها » 


)١(‏ سيرة ابن هشام ق١»‏ ص76 لالاء وقد جاء في الحديث أن النبي مَل قال : «رأيت 
عمرو بن عامر الخزاعي يجر قصبه في النار » كان أول من سيّب السوائب »© ؛ [ أخرجه 
البخاري في كتاب التفسير » برقم )2 ومسلم في كتاب الكسوف . باب صلاة 
الكسوف » برقم (401) » وأحمد في مسنده (1/ 0110 ] ٠‏ 

وفي حديث رواه محمد بن إسحاق ؛ أنه كان أول من غير دين إسماعيل ؛ فنصب 
الأوثان » وبحر البحيرة » وسيب السائبة » ووصل الوصيلة » وحمى الحامي » (راجع 
« السيرة النبوية » لابن كثير ؛ ج١‏ ص55 -16) . 
وممًا تحقق من متابعة كتب التاريخ أن جد عمرو بن لحي لأمه كان آخر ولاة مكة » وقد آلت 
هذه التولية إلى عمرو بن لحي » وقد أبدى الأزرقي ما كان يتمتع به من شأن وفخامة (ص49 
0177 » وقد بلغ من المجد شأواً لم يبلغه أحد قبله في الجاهلية » وهو أول من غيّر دين 
إسماعيل ودعا إلى الوثنية السافرة (جمهرة أنساب العرب » ص0؟77) » وهو أول من 
أحدث تغب تغييراً في مناسك الحج . 
ويبدو من متابعة المصادر التاريخية أنه سبق ظهور الإسلام بأربعة قرون ونصف . (ملخص 
البحث الذي جاء في دائرة المعارف الإسلامية » الصادرة من « دانش كاه بنجاب » لاهور . 
مجلد /١54‏ ا ص356-75) . 


١‏ جزيرة العرب قبل البعئة 
َيل : إن « اللآت » التي هي في مقدّمةٍ الأصنام التي كان يعبدُها أهلٌ شماليٌ 
الحجاز » استوردُوها من ١‏ البتراء » وجعلُوها في أصنامهم الرئيسية 0 

ويؤيّدٌ ذلك ما جاء في كتاب ١‏ تاريخ سورية » لمَوَلَهِ فيليب حتّي 
(11:0 .5.16) حول المناطقٍ النبطية أي شرقيٌ الأردن حالياً » يقولٌ : 

« وكان زعيمٌ هؤلاءٍ الآلهة « ذي الشرا » » وكانّ يشبهُ عموداً مستطيلاً أو 
حجراً أسود مربعاً ... وكات ١‏ اللآثُ » الآلهةٌ الخاصةٌ للعرب متصلة 
ب« ذي الشرا» ومن الآلهة النبطية الأخرى التي ورد ذكرها في كتابة من 
الكتابات الأثرية » هي ١‏ مناة » و١‏ العرَّى ) وقد ورد ذكرٌ « هْبَّلَّ ) أيضاً في 
تلك الكتابات )(” 

ولا يعي عنٍالبالٍ أن هذا العصرَ كان عصر انتشار الوثنيات حول الجزيرة 
العربية » ومنها حوضيٌ البحرٍ الأبيضٍ المتوسط ٠‏ فلم تظهز دعوةٌ المسيح 
وحواريه بعدٌ » التي عارّضت الوثنية » وقللّت من حدتها ونشاطها . 

ما اليهودية فقذ كاتّث ديانة سُلالِيةَ محصورة في بي إسرائيلٌ » لم تودَنْ 
لدعوة غير بني إسرائيل إلئ التوحيدٍ . 

ويؤيّد ذلك ما جاء في كتاب ١‏ العرب قبل محمد » لمؤلّقه برهما ءم 
لإتوء.0'1 . قال : ١‏ 


١‏ ولا يبِعْدٌ عن الصحة أن يقال : إِنَّ عبادة التمائيلٍ إِنّما كانت من منح 


)١(‏ وقد زارها المؤلفٌ ء ولاحظ كثرة المعابد الوثنية ثنية المحفورة في الجبل في /8/١19‏ “1911م 
أثناء جولته في غرب آسيا ؟ عضواً في وفد لرابطة العالم الإسلامي في مكة [ اقرأ عن هذه 
الرحلة في كتاب « رحلات العلامة أبي الحسن علي الحسني الندوي مشاهداته محاضراته - 
لقاءاته انطباعاته » إعداد المحقّق ص(6١2)5‏ » طبع دار ابن كثير بدمشق ] . 

زفق 382-53 .م (1951 ,صملهمآ) .متصوك 4ه 29ه)1515 :10 عام 


جزيرة العرب قبل البعثة ) 
سورية وقَدَثْ إلى الجزيرة عن طريقٍ التقاليدٍ الشاميّة اليونانيّة المنتشرّة في 
سورية » ولعلَّها لم تكن سائدة في سَائرٍ أنحاءِ العرب »237 . 

وكذلكٌ كانَتٍ الوثنيّةُ منتشرةً في وادي الفراتٍ وشرقيّ الجزيرة العربية 2 
وكانَ بِينَ الجزيرة وهذه المنطقة اتصالاتٌُ تجارية وعلاقاثٌ ؤُديِّةٌ» فلا 
يُستَبْعَدُ أن يكونٌ لهذه المنطقة نصيبٌ في انتشار الوثنيّة في الجزيرة . 

وقد صرح (دده» ومهءم6) في كتابه ١‏ العراقٌ القديم » بأنَّ الكتاباتٍ الأثرية 
في العراقي تدك على أنَّ الوثنية كائّث منتشرة فيها في القرنٍ الثالثِ المسيحيّ 
فيما بعدٌ » وهيّ كانّث مَسْكنا للآلهة » منها أجنبيةٌ ومنها محليّة”" . 

وقيلَ : إنَّ عبادة الأصنام نشأث في قريش تدريجيًا . فقد توصّلُوا منْ 
تعظيم حجارة الحرم » التي كانوا يحملوتها معهم إذا ظعنُوا من مكحة ؛ ٠‏ تعظيماً 
للحرم » ومحافظة على ذكراه » إلى أذ هباؤوا 'يعيذون ما اتعحيطكوا عن 
التصجارة وأعجبهم حتى خلّفوا خلفاآ نسوا ما كانوا عليه » ويدوا الأرقانت 
وصارُوا إلى ما كانت عليه الأمم من قبلهم من الضلالاتِ » وفيهم ‏ على ذلك - 
بقايا من عهِدٍ إبراهيم يتمسّكون بها من تعظيم البيتِ والطواف به والحجٌ 
وال 

وتاريخ الأمم والدّياناتِ في الانتقال من مرحلةٍ إلى مرحلةٍ » ومن الوسائلٍ 
إلى الغاياتٍ » ومن المقدّماتٍ إلى النتائج » يؤيذٌ ما ذهب إليه هؤلاء من تعليلٍ 


إدرق 196-77 .م (1927 ,0082همآ) ,(لقسسهطهك8 عرماعظ مأطورة) 

إفهة راجع للتفصيل 283-4 .م (1972) ,130 امعاعمم 

)6 راجع للتفصيل في أسماء الأصنام وأخبارها ومواطنها وأسباب اتخاذها كتاب « الأصنام » 
للكلبي » و « بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب » تأليف العلامة السيد محمود شكري 
الآلوسي » الجزء الثاني ؛ ( ذكر شيء من أخبار الأصنام وسبب اتخاذ العرب لها ) ص ٠١١‏ 
5١6‏ . 


1 جزيرة العرب قبل البعثة 
بدءِ الوثنية في العرب بصفةٍ عامةٍ وفي قريشٍ بصفةٍ خاصّةٍ » وتاريحٌ بعض 
الشعوب الإسلامية وطوائفها في التدرج إلى عبادة الصّور والضرائح ومُعْالاتِها 
في التعظيم والتقديس يؤيّدٌ ذلك . 

لذلك ألكَتٍ الشريعة الإسلاميةٌ على سدّ الذرائع ع المؤدّية إلى الشرك » 
والغلرٌ في الأشخاص والآثار'"2 . ١‏ 


حادثة الفيل : 

ووقَع حادثٌ عظيمٌ لمْ يحْدُثْ مئله في تاريخ خ العرب » وكان دليلاً على 
ظهور حادثٍ أكبنَ » وعلى أن الله يريدُ بالعرب خيراً» وأن للكعبة شأناً ليمنَ 
لغيرها من بيوت الذَّنِيا ومراكز العبادة 4 وقد نِيطث بها رسالةٌ ودورٌ في تاريخ 
الديانات ومصير الإنسانيّة 3 لا بْدَ أن تؤدّيّه وأنْ تقوم به 


)١(‏ ودلائله في الشريعة والأحاديث الصحيحة أكثر من أن تحصى ؛ منها الحديث المشهور 
والاتكدرا قري فيد » [ أحرسي ابرد اودع امن هريرة:0 فى كنات المناسلك :بات ون 
زيارة القبور » برقم (4041) » وأحمد في مسنده (1/ 07 ] وحديث ١‏ لا تشدٌ الرحال إلا 
إلى ثلاثة مساجد »[ أخرجه البخاري عن أبي هريرة » في كتاب التطوع » باب فضل الصلاة 
في مسجد مكة والمدينة » برقم (1144) » ومسلم في كتاب الحج » باب فضل المساجد 
الثلاثة » برقم (/141) ] . وحديث ١‏ لا تُطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم » 
[ أخرجه البخاري عن ابن عباس ٠‏ في كتاب أحاديث الأنبياء » برقم (440؟) » وأحمد في 
مسنده )١1/1(‏ ] وغيرها » وهي حكمة النهي عن تصوير ذي روح في الإسلام والتشديد 
فيه . 
وقد تدرّجت أمم في القديم من الحب والتعظيم إلى التصوير ونحت التماثيل » ومنها إلى 
العبادة السافرة » قال ابن كثير في تفسير آية : # وَكَالُوأ لا يدرت +إلهتك ولا دون وا وَلَا سوا ولا 
وت وَيَمقَ ورا © [ نوح : +1] عن محمد بن قيس قال : كانوا قوم صالحين بين آدم 
ونوح وكان لهم أتباع يقتدون بهم » فلما ماتوا قال أصحابهم الذين يقتدون بهم : « لو 
صوّرناهم كان أشبوف لا إلى الغافة [3ا كر ناي » اوور 5 فليا مانو وتجاء | حون وي 


- 


إلنهم يلس »هال تزتها عانوا يعد ونه وبهع تشقون المظى 8 قميد تو . 


١ / 


١18‏ جزيرة العرب قبل البعثة 
يمان قريش بمكانة البيت عند الله : 

ويتجَلَى هذا الإيمان بأ لهذا البيتٍ مكانة عند الله » أنه حَامِيه ومَانِمُه » 
في حديث دارَ بِينَ عبدٍ المطّلبٍ - جد الرسولٍ وسيّد قريش -و ١‏ أبرهة »ملك 
الحبشة - وقد أصاب له الملكُ مئتي بعيرٍ » فاستأذنَ له عليه » وقد أعظمة 
أبرعة ع ونزل له عن سريره » فاحل 0 وسأله عن حاجته » فقالَ : 
حاجّتي أن يرد علي المَلِكُ مئتي بعير أصابّها لي . 

فلمًا قال لهُ ذلك » زهد فيه الملكُ » وتفادتة عينة » وقالَ : أكَلمُِي في 
ِتَيْ بعير أصبْتُّها لك . وتتركٌ بيتآ هو ديئكَ ودين آبائكِ » قد جِنْتٌ لهدمه » 
لا تكلّمُني فيه ؟1. 

قال له عبدُ المطّلب : إن أنارتُ الإبل ٠‏ وإِنَّ للبيت ربا سيمنعُةُ . 

قال : ما كان ليمتنم مي 

قال أن و57 

إذاً فلا سُلطانَ عليها لزاحفبٍ . ولا سبيلَ إليها لمّهاجم ٠»‏ وإنَّ الله بالغ أمرَهُ 
في بيته ودينه . 

وكان من بره أن أبرهة الأشرمً عامل التّجَاء نوكر لك ادق ) مل 
التق بت ساللاميضاء فيد عظيية و سكانا « القُليس » وأراد أن يصرفٌ 
إليها حجّ العرب » وغارَ من الكعبةٍ أن تكونَّ مثابةً للناس » يشدُونَ إليها 
الرحالَ » ويأتونَ من كلٍ فج عميقٍ » وأرادَ أن يكونَ هذا المكانٌ لكنيسته . 

وغ ذلكَ على العرب الذينَ رضعُوا لبان حبٌ الكعبة وتعظيوها , 
لبعد ارزانيها مضا رامول رون عدي بلي ؟ وشغلهم ذلك » 5100 


2000 سيرة أبن هشام : ج١‏ . ص49 - 0١٠‏ 


جزيرة العرب قبل البعثة 4 
فخرج كنانيٌ » ودخل | لكئيسة + وأحدثٌ فيها ٠‏ فذة فضت عند ذلك أيرهة + 
وحلفَ ليسيرَنَ إل البيتٍ حتى يهدمّه29 . 


ثمّ سار وخرج معهٌ بالفيل » وتسامعث به العربٌ ٠»‏ فنزل عليهم 
كالضاعقَةٍ » وأعظمُوه » وفزعُوا له » وأرادُوا كفّهُ عنْ ذلِكَ ومحاربة » فرأا 
أن لا طاقة لهم بأبرهة وجنوده » فوكُنُوا الأمر رَ إلى الله تعالئ » وكانوا على ثقةٍ 
بآن ابكار استحميه.» 


وانحازّث قريش إلى شعَفب”"” الجبال والشّعَاب » تخوّفاً عليهم من معرّة 
الجيش » اوحور بان سيت ا اطعلى على مرا ا 
عبدٌ المطلب » ومعة نفرٌ منْ قريش » فأخذوا بحلقة باب الكعبة » يدعون الله 


ويستنصرونه على أبرهة وجنده 5 


وأصبَحَ أبرهةٌ مُتهيّئآً لدخولٍ مكّة , وهو مجم لهدم البيتٍ » وهيا فيله ؛ 
وكان اسم الفيل لاجمو ةا ( وبركٌ الفيل في طريق مك 3 ور أ الفيل 
د ال ٠‏ فقام يه يُهَرْوِلَ . 


)000 يمكن أن يكون السبب في حملة أبرهة أهمّ وأوسع من حادث أريدَ به تنجيس معبد » وأن 
يكون قصدٌ أبرهة فتحّ مكة لربط اليمن ببلاد الشام » وتوسيع حكم النصرانية » ونفوذها في 
الجزيرة العربية » وكان ذلك في صالح الروم والحبش ؛ وهم نصارى على السواء » وكانت 
هذه الخطة مهما كانت الدوافع إليها توق إلى خراب:البيت الذي فثراله أنايكون عد 
ل اه 
الله . 
ويجوز أن يكون الرومٌ هم المحرضين لأبرهة على فتح مكة . لمآربهم السياسية » ومنها 
إضعاف نفؤذ الفرس المنافس الوحيد للنفوذ الرومي على بلاد العرب . 

(؟) [الشَّعَففُ : جمع الشّعّفة » وهي من كل شيء : أعلاه ] . 


١٠‏ جزيرة العرب قبل البعثة 
دي #اشيت سي اجا ملفا برخ اه الحض مالقن يترود 
الطريقٌ الذي منه جاوًوا 4 وخرجوا يتساقطون بكلّ طريت » وَاعبيت ألرهة فم 


1 الس سا 3 حتى قدموا به 
« صنعاءً » فماتٌ 1 


لحا » يقول : 


د صر 2 و ره 


سس 0 آ آذآ له 0 ال ا 00 

# ألرتر كيف فعل ربك ب يأب الفيل < ألم بجعل مده في تَضْليلٍ ب ل 

ين عي سبي ودر تموطر 3 وان كيين 
تَأَكُول 4 1 الفيل : ١ه‏ ] 
ع ]2 


وقع حادثة الفيل ودلالتها : 

فلمًا رَدَّ الله الحبشة منْ مكّة » وأصابّهم ما أصابَ . أعظمّتٍ العربُ 
قريشا » وقالوا : هم أَهلٌ اللوء قاتلّ الله عنهُم وكفاهٌم العدرّ » وازدادُوا 
تعظيماً للبيتِ » وإيماناً مكانته عند الله" ؟؟ . 

وكانّ ذلك آية من الله » ومقدّمة لبعثة نبي يُبِعَتُ فى مكّةً » ويطود الكعبة 
من الأوثانٍ » ويعيدٌ إليها ما كان لها مِنْ رفعة وشأنٍ » وتكون لدينه صلةٌ عميقة 
دائمة بهذا البيتِ » ودلّ هذا الحادثُ على قرب ظهور هذا النبيتّ وبعثته . 


واستعظمٌ العربُ هذا الحادثّ » وكانٌ جديراً بذلك » فأرَحُوا به » وقالُوا 
وقمّ هذا فِي عام الفيل » وولدَ فلانُ في عام الفيل » ووقع هذا بعد عام الفيل 


. 01/- ص”57‎ ١ اقرألتفصيل حادثة الفيل » « سيرة ابن هشام » ج‎ )١( 
. (؟) الأبابيل : الجماعات‎ 
. السجيل : الشديد الصلب‎ )*”( 


00 ة ابن هشام : ج ١‏ .» ص/اه . 
سيرة ابن هشام : ج ١‏ » ص 


جزيرة العرب قبل البعثة 1 

بكذا من السّنِين » وعام الفيلٌ يصادف سنة ٠0601١‏ 

وما مَضئ علئ وقعة الفيل خمسسُ سنواتٍ حتَّئ انتقم الله“أمنَ الأحباش » 
فما لبت أن أزالَ حكمّهم من بلاد اليمن » فخلتٍ الجزيرة العربيةٌ من آثار النفوذ 
المسيححيّ واستعمار الأحباش في وقتٍ واحدٍ . 

جاء في ١‏ قيام الدولةٍ العربية ؛ ما خلاصئّه : « قَدْ قامّثْ حركةٌ وطنيةٌ في 
دولةٍ حمير لتخليص اليمنٍ من حكم الأحباشٍ » وقذ استنجدّ سيف بن ذي يَزْنٍ 
بكسرى فارس فأمدَّهُ بحملةٍ سنة 01/0م بقيادة وَهِرُزٌ ع وقد تفلت هذا القائدٌ 
علئ الأحباش فى اليمن )29 . 


د عد 6د 


» الرأي الغالب بين الناس أنَّ حملة أبرهة على مكة كانت قبل المبعث بزهاء أربعين سنة‎ )١( 
وميلاد الرسول يك كان في عام هذه الحملة » وهو العام الذي عرف ب ( عام الفيل ) وهو‎ 
يرجع للتفصيل إلى‎ ٠ يُوافق سنة ( ٠دم) أو (1ادم) . وقد ذهب بعض الرواة إلى غير ذلك‎ 
» المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام » للدكتور جواد علي‎ ١ المجلّد الثالث من كتاب‎ 
. 6٠١ ص: : لا دة _لمل‎ 

(؟) قيام الدولة العربية : ص : 58» لمؤلّقَه محمد جمال سرور . 


تسن 


مَلدن شق وعن: عورال ]ام 


َو وو 
مكة مدينة لا قرية : 


يتخيّل كثيرٌ من النَّاسِ ممّنْ لاا علمٌ لهم بأحوالٍ العصرٍ الذي كانّثْ فيه 
البعثةٌ » ولِيسَ لهم اطْلاعٌ واسع على يام العرب وأخبارهم وشعرهم 
وعوائدهم , أنَّ مكّةَ كاّثْ قرية صغيرةً » وكانّتٍ الحياةً فيها في طَوْرِ الطفولة 
العقلية والاجتماعية والحضارية » وكانث أشبة بمسكنٍ للقبائلٍ » فيه مضاربٌ 

من الشَّعرٍ » تسودٌ فيها حياة الخيام » وبينَ مَعَاطِنٍ الإبوقك» ومرابضٍ الغنم 
ومرابط الخيل » متنائرة في حواشي الوادي وشعاب الجبالٍ . ٠‏ يتبلَمْ أهلها ببلغة 

من العنش ء ويتيكقون حلن الخير القفار””) أو لحم الإبل الذي لم يحسُنْ 
شواه ولم يكمل استوالةُ » ويلبسُون اللباسَ الخشنَ الذي يتخذوتة من 
أصواف الإبلي وأوبارها » لا شأن لهم بتوسع في المطاعم والمشارب ٠‏ أو تأنّي 
في اللباس ٠‏ أو لينٍ من العيشٍ ٠‏ ورقَةٍ في الشُّعور » وتوسّع في الخيالٍ . 

إن هذه الصّورة القَاتَمةَ لمكّة :لفق مع الواقع التاريخيّ ومع ما تنائر 
في كتب التاريخ ودواوين الأدب ٠‏ والشعر الجاهليٌ » من وصفب مِكَّةَ وما كان 
عليه أبناؤها » في منتصففب القرنٍ السادس المسيحيٌ من آداب وأعرافف وعاداتٍ 


. ] معاطن الإبل : أي : مَبْرَك الإبل عند الماء‎ [ )1١( 
. ] ) الخبز القَمْر والقفار : أي غير المأدوم ( القاموس المحيط‎ [ 49 


وظلاده كبر في الحياة » قد انتقلث مِنْ طؤر بدائييٌ بدويٌ إلى طؤْر بدائيّ 
مدني » ولا ند الي عه 


لسر عو سدم ا اا 


وحياة بدويّةٍ » فقذْ سمّاها « أ القرى ) في قوله : # وَكَنَلِكَ أَوسنآ إِليَكَ مر 
آذ ته 2 55-5-5925 حل تمه ع > 00 1 د 
عَرَبجًا ندرا م أَلْفُمَى ومن -حود حَوَطَا وَلْنَذْر بوم شيع درف فيه ربق ف الجنَةٍ هَ وفريى ى 


ل : # وَآلئينِ لد اوري "وعد ابد 


الْذَمِينٍ # [التين : .]+-1١‏ وقوله: # د أَقيِمُ هذا الْبَلدِ ل وأنت سًَ دا 
بير *7؟ ابل 5ع . 


والحق أن مكَة قد انتقث في منتصفب القرنٍ الخامس الميلاديّ » من طَْرِ 
البداوة لو طَوْر الحضارة 2( وإنْ كانت قار بالمه المحدود ٠»‏ ود 7 2 
لنظام يقوم مم على اتفاق تطوّعي وتفاهم جماعيّ وتورّع للمسؤوليات والمهام . 
وكان ذلك على يدِ قُصّيّ بن كلاب الجَجدٌ الخامس للرسول . 


راد اقتراميكة طلمدة الحا موري اولاق يان ااه 
الأخشبين » وهو جبلٌ ١‏ أبي قيكسن 6 الشرف: عل الصّفا + والآخة الجيل 
الذئ يُعَالُ له « الأحمذ)ا» وكان يسم في الجاهليّة ب « الأعرفبي»). وهو 


3 


إلذَ أنَّ وجودّ البيتٍِ في هذا الوادي » وما كان يتمئّعُ به جيراتة وسدَنتُة 
بصفةٍ خاصّةٍ » وسكان الوادي بصفةٍ عامّة » منْ شرف ومكانة وأمن » كان 
مغرياً لكثير منّ القبائلٍ العربيّة » وخصوصاً المجاوّرة » للانتقالٍ إلى جوار 


* ولا ينافي ذلك قوله تعالى : # وَكَلواْ ولا يِل هذًا الْمَْانُ عل رَجُلٍ من الْمَرِسَِ عَظِم‎ )١( 
؛ فكثيراً ما يطلق لفظ القرية على البلد ؟ قال ابن كثير في تفسيره هذه‎ ]"١ : الزخرف‎ [ 
» الآية : « والظاهر أن مرادهم رجلّ كبيرُ من أيّ البلدتين كان » . تفسير ابن كثير : ج”‎ 
. طبع دار الأندلس‎ . 7١90 ص‎ 


مكة زمن البعثة وعند ظهور الإسلام ١‏ 


الببتِ » فازدادَ العمران ء وتوسّع النطاقٌ علئ مر الزمانٍ » وحلَّتِ البيوثُ 
المرصوفةٌ بالحجر » أو المبنيةٌ بالطين والحجر محل الخيام والأخبية » 
وانطلقتٍ الحركة العمرانيةٌ مما يلي المسجدّ الحرامً إلئ بطحاءٍ كد في أعلاها 
وأسفلها » وكاثوا يبنوتها أوَلَ الأمرِ بحيثُ لا تستوي على سقوفي مربّعةٍ احتراماً 
للبيت » ثم هان عليهم ذلك بالتدريج » فلم يّروا بذلكَ بأساً » وتوسَّعُوا فيه . 

إلا أنه كانُوا لا يرفعون بيوتهم عن الكعبة . 

وزْعَمّ بعضٌ أهل الأخبار أنَّ أهلّ مكّة كانوا يبنونَ بيوتهم مدوّرة تعظيماً 
للكعبة » وأوَّلٌ من بنى بيتاً مربّع ١‏ حميدٌ بن زهيرٍ » » فاستنكرته قريشٌ . 


وكانّث بيوثُ أثريائها وساداتها مقامة بالحجر . وبها عددٌ منّ العْرفٍ ‏ 
ولها بابانٍ متقابلانٍ » ليتمكنَ النّساءُ من الخروج منّ الباب الآخر » عَنْدَ وجود 
ضيوف في الدَّار . 


ومن أعلى جبل أبي قَبَيْسٍ الذي يُشْرِفٌ على مكَّةَ من الشرقٍ » يبدو شكلّها 
المسيعطيل من الكمال إن السو في ريطن يزاق ضريق '#سوحفلها ينفلك إلبها الطرة 
لأول وهلةٍ فإِنُ لا يكاد يميرُها عن الأديم الذي تقوم عليه عليه + إن الجبال الجؤداء 
الصخرية التي تحط بها لا تفصلّها عنها أيةٌ واحةٍ » فليِسَ بينها وبينَ مكة 
بقعةٍ خضراءً » وإِنَّ سطوح منازلها لتختلطً بمنهار الصخور التي تحدّرث ث على 
سفوح تلك الجبالٍ . 


أمَا بعدَ أن تراضّ العينٌ شَيْئَا فَشَيْئاً » فإنّها تميّرُ البيوت والدُورَ » وتكشفُ 
المداخلّ الخفيّة » ويتنبّهُ الإنسان بغتة لمنظر مفاجىءٍ لمدينة كبيرة » لم يِكُنْ 
يظنُ وجودّها في هذا المكان » إِنَّ العينَ تراها تكبرُ دونَ حدّ ؛ حتَّى ليكادٌ 
الإنسان يعزو اتساعها المفاجىء إلى سخْر ساحر ء وتبدُو الصّحورٌ بدورها 


م دكة ززمن لمق وميك ظهورن! سدم 
ا تحوّلّتْ إلى منازلَ » وتبدُو الآكامٌ أشبة بضواح واسعةٍ لا يدرك الطرفٌ 
0" 


نشأةٌ مكّة الجديدة وصاحبها : 


كانّث نشأءٌ مكّة الجديدة على يدٍ قُصَيّ بن كلاب , فهرَ الذي جمع 
قريشاً » وأسكتهم مكّة ؛ وخطّ لهم الرباع لوقام افأنزلَ كل قوم من قريش 

منازلهم » واختط بنوهُ من بعده مكة رباعاً » فكانوا يفطم هاه تعر نيا 
وأقاقت طلى ذلك فريك لد سكيع اعقلذت ول سار 


تنظيم حياة وتوزيع مناصب ومسؤوليات : 
تملّكَ قُصَئْ على قومه وأهل مكَّةَ » وكادّث إليه الججابةٌ » والسّقاية”" » 
والشفادة20) 2 والندوة 34 واللواء . 


وهو الذي أسَّسَ دارَ الندوة لاصقة بالمسجدٍ الحرام » وجعل بابّها إلى 
مسجدٍ الكعبة » وهيّ دار قصيّ بن كلاب » وهيّ دار الشُورى لقريشٍ ودار 
الحكم والمجتمع في مكَة ؛ ذا م را ٠‏ ويتزمّج رجل من قريش » وما 
يتشاورون في أمرٍ نزلٌ بهم » ولا يعقدون لواءً لحرب قوم من غيرهم إلا في 


)١(‏ آتين دينيه » « محمد رسول الله »؛ » ص56 (مقتبساً من ١‏ أم القرى » لفؤاد علي رضاء 
ص(997١-98١).‏ 

(0) الرباع : المنازل وما حولها » واحد رَبْع بالفتح » ذكرها أبو الوليد الأزرقي (ت1177ه) في 
كتابه « أخبار مكة » بتفصيل [ وافبٍ ] . 

() معنى سقاية الحاج : أنهم كانوا يملؤون للحجَاجٍ حياضاً من الماء يحلونها بشيء من التمر 
والزبيب » فيشرب الناس منها إذا وردوا مكة . 

(:) الرّفادة : طعام كان يصنع للحجّاح على طريق الضيافة ؛ وكانت قريشٌ تساعد قصيّا على 
ذلك بما تقدّمه له من الخَرْجٍ الذي تخرجه كل سنة (الخضري : ص 378) . 
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خريطة مكة المكرمة 
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1 مكة زمن البعثة وعند ظهور الإسلام 
فل الذان يونا تدوء حَارَيةٌ إذا يلخت إلا فى هنع الذان يش : 

رء وما ندر في رء يسى عليها ص 
درعٌها ( خمارها ) ثم تتدرّعه » ثم يُنَطَلَقُ بها إلى أهلها . 


وكان أمْرُه في قومه في حياته ومن بعدٍ موته كالدّينٍ المُتَِّ لا يُعمَلُ بغيره » 
ولم يكن يدخلٌ دارَ الندوة من غير بني قصيّ إلا ابن أربعينٍ سن » ويدخلها بنو 
تعره جميعاً + وسلفازهم كبهم وصغيدهم . وكانّث دار الندوة خاصّة 
عانتو رياه ومخروو»ء وجبح :ا وسوراء وتيم » وعدي » وأسدٍء 
ونوفل » وزهْرة » وهؤلاء عشرة رهط من عشر عشرة أبطنٍ . 


وس سام 


- 5 10 5 و 
وَانْفَسْمك المناضث بعد موه فكان في ١‏ بني هاشم » السّقاية » وفي 
و 
فين أضة #العماتزاية قري » وفى « بنى نوفل » الرفادة » وكان فى « بنى 
ب : ٍ 7 / اي 
عبد الدار » اللواءٌ والسّدانةٌ مع الحجابة » وكان في ” بني أسدٍ » المشورة . 


0-4 


فلم يكن رؤساءً قريش بك يتّفِقونَ على أمر حنّىئ يعرضوه عليه » فإن وافقه 
ولأهم عليه » وإلا تخيّرٌ وكانوا له أعواناً . 


وكانتٍ المسؤوليات مورّعة بينَ رجالٍ من قريش » قد ث لهم بالفضلٍ 
لي : 


والمغرم تكد إن لحمل نيما + نان في ريشا صكعوة وفوا حمانة من 
نهض معة » ون احتملّ غيرّه لو 

وكان إلن حعالن: بن الوليد ل ل 
فإنّهم كانُوا يضربوتها ثم يجمعُون إليها ما يجهّزون به الجيششٌ » و مَا الأعنّةٌ فإنه 


كان على خيلٍ قريش في الحرب . 


وكانَ إلى عمرّ بن الخطَّاب ‏ وهو من بني عدي - السفارة » وذلك أَنّهم 


كانُوا إذا وقَعَتْ بينهم وبِيْنَ غيرهم حربٌ بعثوه سفيراً » وإن نافرهم حي 
بمفاخرة جعلُوه نافراً ورضوا به . 

وكان إلى صَمُوانَ بن أمية - وهو من بني جمّح - الأيسارٌ » وهيّ الأزلامٌ 
فكان لا يسبقُ بأمر هامٌ حتّى يكونّ هو الذي يُسيرُ ره على يديه . 

وكان إلى الحارث بن قي قيس الحكومة والأموالٌ المحجّرة التي سمَْها 
لزني رركا را جر ترد ملا لمكاو عبراو ار 
النشاط التجاري وحركة التصدير والاستيراد : 

وكانت لقريشٍ رحلتانٍ تجاريّتَانٍ » إحداهما إلى الشَّامٍ في زمنٍ الصيفٍ » 
والأخرى إلى اليمن في زمن الشّتاء » وكاتّث أشهِرُ الحجّ عندهم أشهرأخرمآ » 
يعقدُون فيها أسواقهم التجارية بجانب البيتِ وداخلَ حدود الحرم » والنّاسُ 
يهرعون إلئ هذه الأسواق ويؤتُونها من جهات الجزيرة البعيدة » ليقضوا منها 
حاجتهم » ويتزوّدوا لقومهم » وقد ذكِرَث أسواقٌ كانّث في مك يُستدكٌ بها 
على ما وصلُوا إليه من مدني وتطؤر » منها سوقٌ العطّارين , ومنها سوقٌ 
الفاكهة » وسوقٌ الرطب ٠‏ وكان مكانٌ للحجّامين والحلاقين » وكاتث رحبةٌ 
واسية كانت تباعٌ فيا الم والسمن + والعس : ولعيو يعي 
العيز من الخارج » وكات البمامة ريك 115 وكات ذقاف للحَذَائيْن » 


وشو للبرار4 


)01 لذلك لما منمَ ثمامةٌ بن آثال - سيد بني حُنيفة - حمل الحنطة إلى مكة بعدما أسلم ٠‏ جهدت 
قريشلٌ وكتبوا إلى :رسول الله كلد يسآلوتة أن يكنت إلى كنامة يشلى ي إليهم حمل الطعام ؛ 


ففعل رسول الله لد ( زاد المعاد : ج١‏ ؟؛ ص777 ) [ وأخرجه مسلم عن أبي هريرة رضي 
الله عنه » فى كتاب الجهاد » باب ربط الأسير . .. برقم .])١954(‏ 


مكة المكرمة في زمن الرسول مَل 


مكةالحرمه 
يت السو صاى الله عليه وام 


/ و 0 دارا ف كل المم قف 


/ه---# ما بالا 


1 2 2 5 
وكانث لأهل مكة متنزهاث ينتجعها المكيُون في الأصائل » من شهور 
القيظ » وكانّ المتنعّمونَ فيهم يشتونَ بمكة ويصطافون بالطائفٍ » وكان كثيرٌ 
و 


من بانم اله شتهروا بالأناقة في الحياة والتجمّل في اللباس ٠‏ وكانت كسوة 
بعضهم تَقَرّمُ بمئاتٍ من الدراهم . 


وقد نَشْطَتٍ الحركة التجاريةٌ في مكّة ٠‏ فكان تجََارُها يتجوّلون في بلاد 


كثيرة من إفريقية وآسيا 3 وعيلون نن قز يلنها علدت وتسحادت نيه 3 
وما تشَْدُ إليه الحاجةٌ في بلادهم . 


فكاثوا ينقلونَ من إفريقية الصمعٌ » والعاجَ » والتبرّ » وخشب الآبنوس » 
زم 'اليَمن. التجلوة + وَاليِحَود- والنيات + ومن الخراق: النوابل + ومن 
حفاكت الينن الذهت »: والتصد 4 والججار: الكريية + والفاج «وعقت 
الصندلٍ » والتوابلَ » والزعفرانَ » ومن مصرّ والشَّام الزيوت والغلالَ 
والاسلحة والصرية و اليو كر 1 


وكانوا يُرسلون إلى بعضٍ المُلوكِ والأمراء ما يُستَطرَفُ منْ بضائع مكة 2 
ا وهي الجلوٌ » كما فت قريشش حين 
لا متا صرت ل ساح قا وكا 01" 


وكانّث من النساءِ تاجراتٌ » لهنّ نشاطً في إرسال القوافل التجارية إلى 
الشام وغيرها , اشتّهِرَثْ منهن خديجة بنثُ خويلدٍ 2 والحنظلية أم أبي جهليٍ ؛ 
ُشيرُ إلى ذلك قوله 0 : # لِيَجَالٍ تَصِيبُ هنا نبوأ وَلِليْسَآءِ نَصِيبٌ عا 
كتين 1 النساء : 9م 


الحالة الاقتصادية والعملة والمكاييل 


وهكذا فاقّث مكَهُ في التجارة » وأثرى كثيد من أبنائها » وتضحمَتْ 
رُؤُوسٌ أموالهم » يدل على ذلك أن عير قريش التجارية التى كانت عائدةً من 
الشام عند غزوة بدر بِلَعَتْ ألف بعير » وبل المنقولُ على أثقالهم خمسينَ ألف 
دينار . 


وكاتوا يتعامّلون بالعُملة الوُومانية البيزنطية والعملة الإيرانية السَّاسائية(؟) 


دق مدوم الامتغراء الكنين »+ :وتطع نا كبها ني الموطترع 04 أنَّ العملة في العصر الجاهلي 03 
اذا القراض كات هل ومين عذلك 6 رين عل نت فاردر "اياون ار 
وافية » والآخر عليه نقش الروم » وتسمى غالباً طبرية وبيزنطية : وكانت كلها من الفضة ؛ 
وكانت مختلفة الأوزان ؛ ولهذا كان أهل مكة في الجاهلية يتعاملون بها وزناً لا عداً . 
ويتلخّص من أقوال العلماء » أن الدرهم - وهو الذي اعتبره الشرع خمساً وخمسين حبة من 
الشعير الوسط في الوزن » وتزن العشرة ة من الدراهم سبعة مثاقيل من الذهمب 2 ووزدت 
المثقال من الذهب الخالص اثنتان وسبعون حبة » وعلى ذلك حكى ابن خلدون الإجماع . 
وكانت النقود الفضية هي الشائعة والكثيرة الاستعمال عند العرب فى عصر النبوة » ولهذا 
قال عطاء : ١‏ إنما كان إذ ذاك الوّرق » ولم يكن الذهب » (مصنف ابن أبي شيبة : ج7 » 
ص777) . 
أمّا الدنانير فكانت من الذهب » وكانت في الجاهلية وأول الإسلام بالشام » وعند عرب 
الحجاز - كلها رومية نُضْرَبُ ببلاد الروم عليها صورة الملك ٠‏ واسم الذي ضربت في أيامه 
مكتوبة بالرومية » كما قال ابن عبد البر في التمهيد : وكلمة « الدينار ) معربة من 10653111005 
وكانت عملة رومية قديمة » ولا يزال لها رواج في بعض البلاد الأوربية وقد جاء ذكرها في 
الإنجيل مراراً » وكان الدينار يزن مثقالاً ٠‏ ووزت المثقال من الزذهمب الخالص كما قدمنا 
اثنتان وسبعون حبة من الشعير الوسط . والمشهور أنه لم يتغير في جاهلية ولا إسلام . 
وقد جاء في دائرة المعارف الإسلامية أن الدينار البيزنطى يزن 55 ,4 من الغرامات » وأثبت 
المستشرق - زمباور ‏ في هذا الكتاب أن المثقال المكي (كذلك) يبلغ وزنه 4,55 من 
الجرامات (راجع مادة ١‏ دينار» ؛ ج94 ص١7”7)‏ . - 


وكانوا يَستعملونَ الموازينَ في أسواقهم والمَكَابِيلَ » منها الصَّاعٌ » والمُدَّ » 

واليّطلٌ » والأوقيّةٌ » والمِئْقالُ » ويعرفونَ من مفردات أثقالها أنواعاً كثيرة 
7 َع 

وعندهم عله بالحساب اعتمدّ عليه القرآن في ذكر السّهام والفرائض . 


_. 


أثرياء قريش ومُترّفوها : 


وكانث بيوتٌ عالت شتهرّث بالثراء وسعة في المال 2 ورقَةِ في العيشٍ » 
يمتازٌ فيها بنو أميّة وبنو مخزوم . 


وكان مكّن اسن شتهِرَ في الثراءء وجمع الأموالٍ واقتنائها وتنميتها الوليد ير 
المُيرة وعبدٌ العُرّى ( أبو لهب ) ٠‏ وأبو أُحَيْحَةَ اببنُ سعيدٍ بن العاص بن ٠‏ أميّة » 


والنسبة بين الدرهم والدينار » هي نسبة ا : ٠١‏ فالدرهم ٠١/7‏ من المثقال . وقد نزّله 
الخليفة عبد الملك ابن مروان في عهده بعد الإصلاحات التي نفذها إلى 4,70 من 
الغرامات . 

أمَا المعادلة فى الثمن ؛ فقد ثبت من كتب السنة » ومذاهب الفقهاء » وتقرر تاريخياً » أن 
الدينار يصرف في ذلك العصر بعشرة دراهم : 

وقد جاء في سئن أبي داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ؛ قال : كانت قيمة الدية 
على عهد الرسول كلٍِ 6٠١‏ دينار أو 6٠٠١‏ درهم » وبذلك عملت الأمة من الصحابة فمن 
بعدهم حتى استقر الإجماع على ذلك . 

ويد على ذلك دلالة صريحة ماجاء في الأحاديث المشهورة من التصريح بنصاب 
الدراهم ؛ أو بمقدار الواجب فيها » وما ذهب إليه الجمهور الأكبر من الفقهاء ؛ أن نصاب 
الذهب عشرون ديناراً» فثبت من ذلك أن الدينار الواحد في العصر الجاهلي وفي صدر 
الإسلام كان يساوي في الثمن عشرة دراهم ويعادلها ؛ وقد قال الإمام مالك في الموطأ : 

« السنة التي لا اختلاف فيها عندنا » أن الزكاة تجب في عشرين ديناراً عيناً » كما تجب في 
مئتي درهم » (بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب) للآلوسي » ( التراتيب الإدارية ) 
لعبد الحي الكتاني ٠‏ ( فقه الزكاة » للدكتور يوسف القرضاوي ٠»‏ ( التفسير الماجدي ) 
[ للشيخ عبد الدريابادي » بالأردوية والإنكليزية ] » وأكثره من ( فقه الزكاة ) 


١‏ مكة زمن البعئة وعند ظهور الإسلام 
وهو الذي أسهم بثلاثينَ ألف دينار في القافلة التي كان يقودُّها أبو سفيان , 
وعبدٌ بن أبي ربيعة المخزوميٌ . 

واشْتَهرَ منهم عبدٌ الله بن جُدْعانٍ التيميٌ الذي كان يشربُ في كأس من 
الذهب » وكان يُْطِعِمٌ عدداً كبيراً منَ المساكين والجيعان . 

وكان العبّاسُ بن عبدٍ المطّلبٍ من أثرياء قريش ٠»‏ ينفقٌ أمواله في الناس » 
ويتعامل بالدبا » حنَّى جاء الإسلامٌ » وأعلنَ رسولٌ الله يكلِقةٍ إلغاءً الأموالٍ 
الربوة » وبداً ذلك بعمّه العباس بن عبدٍ المطلب » وأعلنَ في حبِةٍ الوداع 
١‏ وأول ربا أضعَةُ ربا العبّاس بِنٍ عبدٍ المطلب » . 


وكانَ منهم مُتْرقُون لهم مجالسسٌُ سمرٍ ء ولهم أرائك منصوبةٌ وموائد 
ممدودة » ونواد للشراب يلهُون فيها ويَسْكردون . 

وكاتث عامّةٌ مجالس أشرافهم أمامٌ البيتِ » ينشدون فيها الشعوّء 
ويحضرها بعض كبار شعراء الجاهلية » مثل لبيدٌُ بن ربيعة صاحبٌ المعلّقةٍ 
المشهورة . 

وقد ذُكِرَ أن عبدَ المطّلِبٍ , بن هاشم كان يُوْضمٌ له فراش في ظلٌ الكعبة » 


وكان بنوه يجلسُونَ حول فراشه » حبَّى يخرج إليهم » لا يجلسنٌ عليه أحدّ من 
بنيه إجلالاً له . 


الصناعاث والثقافة والآدابٌُ في مكّة : 


لم تكة للضداعات مكانة كريرة عن آهل يك بَلُ كان عندّهم نوع احتقار 
لها ٠»‏ وتعيّر منها » ولم يُباشرٌ ها في عامّة الأحوالٍ إلا الموالي وأبناً العجم » 
إلا أنه قذ وُجِدَتْ بعضٌ صناعاتٍ كابُوا مضطرّينَ إليها » ومارسّها بعض أبناء 


3 


مكّةَ العرب» فقدْ رُويّ أنَّ نَ حاب بن الأرَتّ كان قيناً يعمل السّيوفٌ . 


مكة زمن البعثة وعند ظهور الإسلام ١‏ 


وكانُوا يلجؤون في صناعة البناء - وكانّ لا بدّ منه ‏ إلى عمَّالٍ منّ الوُوم أو 
الفرس . 


وكان منهم كُتَابٌ يعرفودٍ الكتابة والقراءة » ون كانت الأمّه يه غالبَةٌ 
عليهم : ولذلك سمّاهم القرآنُ ب« الأَمَيْينَ ؟ فقالَ : « مر الى يكن 
لمكن رسولا : مهم © [ الجمعة : 7] . 

وكائّث مكةُ وأهلّها مثلاً في الجزيرة العربيّة في سلامة الذوقٍ والظرْفٍ 
ل ا لك ير 
أطراف الجزيرة » وكانوا أبلغ العرب وأفصّحَهم وأصكّهم تعبيراً ونطقاً » 
وأبعدتهم عن الهُجنٍ أو الرطانة وتأثير الاختلاطٍ بالعجم . 

ركان خظينم من تناسّب الأعضاء واعتدالٍ الخَلَق 4 وَالْحُلْقٍ » والهندام 
وَحُسْنٍ الشارة » أكثر من أهْلِ النواحي الأخرى ٠‏ حبّى كانوا شامة بين الناس » 
يجمعون بينَ الصفاتٍ التي يُسمّى مجموعُها ب ١‏ الفتوة » وه المُروءة »: تفي 
هنا هرا الغررت وخخطرا هم الذلك كانوا أتمة النائن في الشه والنحين... 

وكان أكثرُ عنايتهم بالأنساب وأخبارها » ثم بالشعر » ثم بالنجوم ‏ 
والأنواءِ » والعيافة » وشيءٌ يسيرٌ من الطّبٌ يقومٌ على التجربة » والتناقل , 
وشيءٌ كثير من حلية الخيلٍ والمعرفة الدقيقة بأعضائها وصفاتها ء والتفرُس 
بالرجالٍ والخيل » وشاعَتْ فيهم طرق للعلاج » كالكيّ » والبتر » والفَضْدٍ » 
والحجامة » وتناولٍ الأدوية . 


القوّة الحربية 8 


عر 28 ان م 1 ا 594 و ع أ 
ما قَوّةَ مكة الحربيةٌ » فكائّث قريش تَؤيِرُ السّلم والهدوءً في عامّة 


1 مكة زمن البعثة وعند ظهور الإسلام 
الأحوالٍ » إذا تركت وشأنها » شأنَ الشعوب والمجتمعاتٍ التي أكبد اعتمادها 
في الكسب والمعاش على التجارة 0 و مسي القوافلٍ » وتنظيم الأسواق 2 
وتوجُه الروادِ من كل صؤب إلى بلليها » والتقائهم التقاء يفينها إجلالاً دينيا ؛ 
وفاكدة اقتصادية » ويدرٌ عليها الأرزاق الكريمة »..وإلى .ذلك أكنا َ الله تعالئ 
بقوله : # فلْيَعَْبْدُوا رَبّ هذا أَلبيّتِ <7 + الى أطْعمهُم يّن جوع وَءَامتَهُم يِنْ 
حَوَفٍِ ©[ قريش : 4-7 ] . 

لذلك كانث قريش - ما لم تتَحَدّ عقيدتها ولم تثز غيرتها الدينيةٌ أو القبليةٌ - 
تؤمنّ بمبدأ « التعايش السلميّ » » ولكنها رغم كلَّ ذلك كانّث قوة حربيةً 
يُحْسَّبٌ لها الحسابٌ » وكاتث شجاعتّها مضرب المثل » وكانّثْ مشهورةً 
بالفروسيّة العربيّة » و ١‏ الغضبة المضريّةُ ؛ معروفةٌ في جزيرة العرب وآدابها 
وأمثالها . 

ولم تكتف قريش بقوَّتها الذاتية في الحروب » و لكنها كانث تستخدمٌ قوة 
الأحابيش » وهم بطونٌ من القبائلٍ العربيّة الضاربة حول مكّة » من كنانة 
اي ا ا ا 
ناليش الاك مار »ونه ميات أ عن عر لا اد 
00 دو وا ل ل ل 5 0" 
غزوة الاحزاب . وهي أكبرٌ قوّةِ حربيةٍ عرفها تاريخ الجزيرة العربية في العصر 
الجاهليٌ . 


كبرق مدن الحزيرة وعاصدتها الروضية والاسعاعة: 


وبهذا المركز الدينيٌ » والمكانة الاقتصادية ؛ وقيادة النشاط التجاريٌّ 
والتقدّم في المدنيّة والآداب ‏ أصبححَتُ فك ع مدن الجزيرة العربية 
ويداث كاف مينناء ء اليمن في زعامة الجزيرة ٠‏ بل إِنَها تفوقّث عليها » بعدّما 


و 


له 


٠ 0‏ في منتصاب 
القرنٍ السادس المسيحيّ » وفقدث مملكةٌ الحيرة ومملكةٌ غسانَ الشيء الكثير 
من العظمة والأبّهة » فأصبحث مكَّةٌ بعد ذلك كلّه هي عاصمةً جزيرة العرب 
الروحيّة والاجتماعيّة من غير منافس ولا مشارك . ْ 
الناحية الخُلقية : 

وكاتت: الناخية الخلقيةٌ ضعيفة غير الأعراف والآداب والقيّم الجاهليّة 
التي كانوا يُؤمنون بها ويعضُولَ عليها بالنّواجذ - فقدٌ فشا فيهم الاق 
والعيةة م وانساوااية ريدت هه الخمرُ وانتشرّت القيان » ومجالسٌ 
الله » وحفلاتٌ العزف ٠‏ يُقَدَمٌ فيها الشرابُ » وفشا فيهم بعض الفواحش » 
وقد وجد الظلم والقسوة ؛ وغمط الناس » وبطرٌ الحتي ٠‏ وأكلٌ أموالٍ الناس 
بالباطل . 

ولا تصويرٌ للحالةٍ الخلقية التي كان يعيشُها أهلُ الجزيرة بصفةٍ عامة وأهل 
مكة بصفةٍ خاصة » أبلعٌ وأصدق من تصويرٍ جعفرٍ بن أبي طالب الهاشميٌ 
القرشيٌ وهو ابن مكة الأصيلٌ ‏ للحياة العربية والأخلاق الجاهلية أمامَ 
النجاشيّ » وقد جاءً فيه : 

« أيها المَلِكُ ! كا قومآ أهلَ جاهلية » نعبّدُ الأصنامٌ » ونأكل الميتة » 
ونأتي الفواحشّ » ونقطَمٌ الأرحامٌ » ونسيءٌ الجواة + واكل القوي نهنا 
العكن 7 


(1) راجع 7 سيرة ابن هشام » : ج١‏ ء ص77 » يُرجع في معرفة المجمتع الجاهلي إلى فصل 
« المجتمع العربي » من كتاب ( المفضّل في تاريخ العرب قبل الإسلام ) للدكتور جواد 
على : ١11/4‏ 415 1 أخرجه أحمد في مسنده )5١7/1١(‏ و(15945-1790/0)! 
وأبو تيم في ١‏ الحلية » (1/ 115 ؛ وابن هشام في السيرة :( /١‏ 0744 ؛ والبيهقي في - 


١‏ مكة زمن البعئة وعند ظهور الإسلام 
الناحية الدينية : 


وكانت الناحية الدينية أضعفت ‏ بحكم بُعْدٍ العهدٍ بالنبوّاتِ » وفشدٌ 
الجهلٍ » وانتشار الوثنية » التي اقتبسّوها من الأمم المجاورة فغلوا فيها ‏ من 
الناحية الأدبية والحضاريّة » فأغرقوا في ني لوث » وأولُوا بالاصنام ٠‏ تكلا 
في جوف الكعبة وفنائها ثلاثمئة وسيُونَ صنّما . 


وكان كبيرها عندهم « مُبَلُ ؛ وكانَ على بثر في جوفف الكعبةٍ » وهيّ التي 
يُجمّع فيها ما يُهْدَى للكعبة » وكان بالعقيقٍ الأحمرٍ على صُورة الإنسانٍ مكسور 
اليد اليمنى » أدركتهُ قريش كذلك » ٠‏ فجعلوا له يدا منْ ذهب . 

وكان أمامٌ الببتٍِ صنمان ١‏ أَسَافٌ » و ١‏ نائلة » » وموضعُهما عند الكعبة » 
أحذهما يلصقٌ بالكعبة ‏ والآخرُ بموضع زمزم . فنقلث قريشٌ الذي يلصق 
بالكعبة ة إلى الآخرء فكانوا ينحرون ويذبخون عندهما » وكان على الصّفا 
صنمٌ » يُقالَ له ٠‏ نهيك مجاود الريح » وعلى المروة صنمٌ » يقال له « مُطَعِمْ 
الطير » . 

وكان في كلّ دار من مكّةَ صنم يعبدوته . 

ا ل سن 

و 
إليها الشعير والحنطة » ويصبَُون عليها اللَبنَ ٠‏ ويذبحونٌ لها » ويعلقونَ بيضّ 


« الدلائل » ١/7(‏ و ل 9)ء وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (5/ ١5‏ 77) : رواه 
أحمد ورجاله رجال الصحيح » غير ابن إسحاق ؛ وقد صرّح بالسماع ] . 


مكة زمن البعثة وعند ظهور الإسلام ١:4‏ 
العا ا وكانتٍ الأصنامٌ يُطافٌ بها في مكّةٍ , فيشتريها أهلّ البادية 
ويخرجُونَ بها إلئ بيوتهم . 

وكذا وصّلوا ‏ رغم ما طبعُوا عليه من الفتوّة وخلالَ المروءة وكثيرٍ من 
الأخلاق العربيّة الكريمة ‏ إلى درجةٍ سخيفةٍ راعنةٍ من الوثنية وعبادة الأصنام 
والتمشّك 5 ده 3 يكين اماقم الدينية الصحيحة 3 ادر 
والأمم 

هذه مكَّةٌ في منتصف القرن السادس المسبحيّ عند بعئة الرسولٍ الأعظم 


لوطل فعس الرسادم مين أفقهدا المظلم , وساف الله “العظيم : 
0 ِمُنذِرَقوَمَامَا أََذِرَءَايَآوُهُم هم عدو عَنَفْلُونَ 208 [ يس 5 ] 


د د 


(1) يُرْجَع في معرفة أديان العرب وعقائدهم إلى فصل ١‏ أديان العرب » من كتاب ( المفصّل في 
تاريخ العرب قبل الإسلام ) : 5/ 455-09 . 

زفم اعتمدنا في كتابة هذا الفصل على إشاراتٍ عابرة في كتب التفسير والحديث » ومعلومات 
مبعثرة جاءت في كتاب « الأصنام » للكلبي (ت55١ه)‏ وه السيرة النبوية » لابن هشام 
(ت١71ه)‏ ؛ و« أخبار مكة » للإمام أبي الوليد محمد الأزرقي (ت177ه) ء و« بلوغ 
الأرب فى معرفة أحوال العرب » للسيد محمود شكري الآلوسي (ت757١ه)‏ واستفدنا من 
كتاب ١‏ تاريخ مكة » للأستاذ أحمد السباعي » وكتاب ١‏ مكة والمدينة في الجاهلية وعهد 
الرسول » للأستاذ أحمد إبراهيم الشريف . 


الفصل الثاني 


1 ا وم «العظرة 
ةل 
ه شجرة النبي مَل 
© ولادته ونسبه الشريف 
هرضاعته » وحادثة شقّ الصدر 
« وفاة أمّه وجدّه » وكفالة عمّه 
ه قصة الراهب بحيرى وتفنيدها 
ه زواجُه من خديجة بنت خويلد 
ه قصة بناء الكعبة ودرء الفتنة 
ه حلف الفضول 


للك 


النبي جَكِهِ) 


النبى عَلِ) 


فق قتا فاك المحتق إلى الكتاتب , 


وَهب'بن عبد مناف بن زهرة بن 


عمرو بن عائد بن عمران بن 
مخزوم بن يقظة بن مرّة (انظر 
مسبلسل 7 آباء النبي وَكلةِ) 
عمرو بن زيد بن لبيد بن خدا 
بخش بن عامر بن غنم بن عدي 
٠ابن‏ النجار ( تيم الله ) بن ثعلبة 
الخزرجي._ 

مرّة بن هلال بن فالج بن زكوان 
ابن تعلبة بن بهنة بن سليم بن 
مضر (انظر رقم 14 من اباء 


خليل بن جثبية بن سَلول بن 
كعب بن عمرو بن ربيعة (وهو 
الخزاعى) . 


0 


١01 


برة بنت عبد العزى بن عبد الدار 
ابن قصى (انظضر مسلسل ه اباء 
النبي يَل) . 

خرة("2 بنت عبد بن عمران بن 
مخزوم بن يقظة بن مرّة (انضر 
مسلسل " آباء النبي ككله) . 
عميسرة” "؟ يْئِتَ صخ بن الخنيت 
ابن الحارث بن ثعلبة بن مازن 
ابن النجار ساكن المدينة . 


ماؤنة9) (صفية) بت حوزة بق 


عمرو بن صعصعة بن معاوية 
ابن بكر بن هوازن. (رقم /ا١‏ من 


آباء النبى عَك) . 


5000 ب 


عمرو بن عامر ( الخزاعي ). 


00 ع صخرة هي تخمر بنت عبد بن قُصَّي » وجدَنّها هي سلمى بنت عامرة بنت عميرة بنت 
وديعة بنت الحارث بن فهر » وجدَّة جدّتها هي عاتكة بنت عبد الله بن وامكة بن ظرب . 

(') أمَّ عميرة هي سلمى بنت عبد الأشهل والجدَّة هي أثيلة بنت رعورا . 

(:) أمَّ ماوية هي رتاش بنت الأسحم وجدَّتها هي كبشة بنت الرافقي . 

لليف أةّ هند هي ليلى بنت مازن ( من خزامة ) . 


١ 


آباؤه الكرام 


٠‏ -غالب 


كلام_-١‎ 


8 
هند 


جندلة 


| شان بين مجارب بخ فهر 


عمران بن الحاف بن قضاعة . 


سعد بن سيل (حير) بن نوف بن 
عامر الحاق. وكان أول من بنى 
جدارٌ الكعبة فقيل أربع عماماً » 


أزدشنوءة 7 


مالك (مسلسل رقم ؟١‏ آباء 
النبي بللة) 


(انظر مسلسل ١١‏ آباء النبي كَلِةِ) 


كع بالق (عن النصان؟ 
ابن حير بن شيع الله بن أسد 
ابن وبرة بن تغلب بن حلوان بن 


يخلد بن النضر بن كنانة ( انظر 
مسلسل ١5‏ آباء النبي كلِةِ) 


حارث بن تميم بن سعد بن 
آباء النبى يكله) . 


00( أ ظريفية هي صخرة بنت عامر . 
ههه أ أمامة هي هند بنت دودان بن الأسد خزيمة . 


(9) أمٌّ وحشية هي ماوية بنت صبيعة بن ربيعة بن نزار . 
):) أمُ أنيسة هي تماضر بنت الحارث وجدّتها هي رهم بنت كامل . 
(5) أمٌ سلمى هي عاتكة بنت الأسد وجدَّتها هي زينب بنت ربيعة . 


ظريفية”'' بنت قيس بن أمية ذي 
الرأسين ببن جيثم بن كنانة بسن 
عمرو بن القين بن فهم بن عمرو 
ابسن قيس بن عيلان بن إلياس 
(انظر مسلسل 17 آباء النبي ي) . 
أمامة”') بنت عبد مناة بسن كنانة 
(انظر مسلسل ١5‏ من آباء النبي 

وحشية”" بنت وائل بن قاسط 

ابن هنسب بن أقصى بن صعمى 
ابن جديلة . 

عاتكة بنت كاهل بن عذرة 


نيسة”*' بنت شيبان بن ثعلبة بسن 
عكابة بن صعب بن علي بن بكر 
ابن وائل . 

سلمى”*' بنت طانجة بن إلياس 
(انظر مسلسل 7 اباء النبى عَكِةِ) 


هند بنت الطليم بن مالك بسن 
الحارث الجرهمى. 


آباؤه الكرام 


قيس بن عيلان بن مضر (انظر 
مسلسل 18 آباء النبي كَللِ) . 

مر بن أد بن طانجة (أخت تميم 
ابن مر) [وطانجة أخو مدركة] . 
سعد بن قيس بن عيلان بن إلياس 
(مسلسل 17 آباء النبي وكللة) 
الحاف بن قضاعة 


ليلى (خندف) | حلوان بن عمران بن الحاف بن 


قضاعة 


حيدة بن معد (مسلسل ٠١‏ آباء 


النبي بكلة) 


عك بن الريث بن عدنان 


جوشم بن جلهمة بن عمر بن 
برة بن جرهم 


لهم بن جلحب بن جديس بن 
جائم بن أثرم (إرم) . 


: 


وعد بنت إلياس (انظر مسلسل 
آباء النبى كِ) 


ضرية بنت ربيعة بن نزار (مسلسل 
اباء النبى يكللل) . 


مسلسل 7١‏ آباء النبي يكل 
تلام جرهم 


١ /اه‎ 


لواو ةرسح الئل +العظيرز 


عبد الله وآمنة : 


كان لعبدٍ المطّلب ‏ سيد قري - عشرةٌ أبناء » كانُوا شامةٌ بِينَ الناسٍ » 
فيه الانوالجطة الي '» وزوّجّه أبوه « آمنة » بنتِ وهب د اسيك يق زهرة - 
وهي يومئذٍ أفضلٌ امرأة في قريش نسباً وموضعا"" . 

ولم يلبَثْ عبدُ الله أن مات » وأَمٌ رسول الله يلِِ حاملٌ بوء وقذ رأث منّ 
الآثار والآيات يدق غلن أن لخبيينا 00 . 


ولادنّهُ الكريمة ونسبّهُ الزكيئٌ : 
وَولِدَ سول الله كلد يوم الوئنينٍ اليوم الثاني,عشر من شهر ربيع الأول 2 
عام الفيلٍ ( المسيحي )”4» فكان أسعدَ يوم طلعَث فيه الشمسنٌُ . 


. ٠١ سيرة ابن هشام : ج١ » ص8‎ )١( 

(؟) المصدر السابق : ج١‏ » ص١١١‏ . 

(0) المصدر السابق : ج١‏ » ص98١‏ . 

2 هلد هن الرواية المشهورة ” 
وقف.حقق العالم الفلكي الكبير محمود باشا المصري أن ولادته يكِِ كانت يوم الإثنين التاسع 
من شهر ربيع الأول لأول عام من حادثة الفيل » ٠١‏ أبريل « نيسان » سنة ١091م‏ . وجاء في 
بعض الروايات أنها كانت في 059ه . 
وذكر القاضي محمد سليمان المنصور قُوْري في كتابه : « رحمة للعالمين » أن الولادة 
الكريمة كانت في التاسع من ربيع الأول . عام الفيل . الموافق للثاني والعشرين (77) من - 


١0‏ من الو لادة الكريئمة إلى اليغفة العظيية 


ع 


وهو محمَّدُ بن عبد الله ينٍ عبدٍ المطلبٍ بن هاشم بِنِ عبد مَناف بنِ ف ي بن 
كلاب بن مر بن كعب بن لوي بن غالب بن فهْرٍ بنِ مالكِ ؛ بن النضر بن كنانة بن 
خُرَئْمة بنِ مُذْركة بن إلياسَ بن مُضَّرَ بنِ نزار بن معد بن عدنان . 

5 1 00-7 . - 2000 
وينتهي نسبُ عدنانَ إلى سيّدنا إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلاة0" . 
فلمًا وضعَنّهُ أَمُهُ يِِ أرسلّث إلى جدّه عبد المُطَّلب أَنَّهُ قَدْ وُلِدَ لك غلاءٌ 
وميك 8 ع8 ب م 8 3 

فأتاهُ » فنظرَ إليه » وحملهٌ » ودَحَلَ به الكعبة » قامَ يدعو الله” 0 
وسمّاهُ ١‏ محمّداً ؛ وكان هذا الاسم غريباً » فتعجّب منهُ العربثُ9 . 


إماراثٌ خارقة للعادة لولادة عالم جديد » وبعثِ للإنسانية جديدٍ : 

وفك رك عددٌ منْ كبار المؤلفِينَ في السيرة وأصحاب الاختصاص في 
الحديثٍ . ما ظهرَ على الولادة النبويّة المباركة من أماراتٍ خارقة للعادة » 
خارجة من التأثير البشريّ » لافتةٍ إلى استئناف العالم والحياة البشرية دوراً 
جديداً في الدينٍ والأخلاق ؛ ومسيرة الركب الونسانيّ » ومصيره ) وهي 


2 أبريل سنة الادم . 
0 : 

)010( سيرة ابن هشام : ج١‏ » ص 5-١‏ » وجميع كتب السيرة والتاريخ والأنساب » واقتصرنا على 
سياق نسبه يَلَةٍ إلى عدنان فإنه لا خلاف فى ذلك . 

(؟) سيرة ابن هشام : ج١‏ » ص609١- ١ ١٠١‏ 

م2 سيرة ابن كثير : ج١‏ » ص١١75‏ » وابن هشام : ج١‏ » ص988١‏ . 
يستفاد من ١‏ الروض الأنف » للسُهيلي و ” الفصول » لابن فورك . أنه لم يعرف في العرب 
من تسمى بهذا الاسم الشريف قبل محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ‏ صلوات الله وسلامه 
عليه إلا ثلاثة » طمع آباؤهم حين سمعوا من أهل الكتاب ذكر نبي يبعث في جزيرة العرب 
حعى يمح رعرقرا ترجا زماته ؟ وكانت أزواصيم حابلات ١‏ فشر كل واجدرضتهم إذا 
ولد له ذكر أن يسميه ١‏ محمداً » ففعلوا ذلك » وقد ذكر عدد أكثر من هذا » وعندي أن 
القضية تحتاج إلى تمحيص أكثر » فقد استغرب هذه التسمية كل من سمعها من قريش ؛ 
والرواية تحتاج إلى نقد علميٌ . 


من الولادة الكريمة إلى البعثة العظيمة ١‏ 
حوادثُ خارقةٌ للعادة» مسترعيةٌ للانتباه ‏ ممنْ رُرْقَ قوة الاستنتاج والاعتبار -. 
4 : رت او ل ا 

منها ارتجاسس إيوان كسرى »© وبفوط اربع عسره سرفة من شرفاته » 

و 3 0 

وغاضّتْ بحيرةٌ ساوا » وخمدّث نيران فارس » التي كانوا يعبدونها ولم تخمّد 
منذ آلف عاء” . 
رضاعته عَكِه : 

أَرضَعَنّهُ نويبَةٌ جارية عمّه أبي لهب بضعة أب يام اف ةالتشي عبد المطلب 


ته 


)١(‏ رواه البيهقي « في دلائل النبوة » (ج/١.‏ » ص/ 1٠0 - ١75‏ ) وابن جرير » وابن عساكر 
كلهم من حديث مخزوم بن هاني عن أبيه . وذكره أكثر أصحاب السير » ورواه الحافظ 
المؤرّخ محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي ( ت 58/اه )ء وذكره الحافظ ابن حجر في فتح 

الباري بتوسّع في الرواية » وما كان له من رد فعل على كسرى إمبراطور إيران » وما دار 

حوله من حديث انطباعات في مجلسه » وأورده الإمام أبو الفداء إسماعيل بن كثير (ت 
/اةلاه) في كتابه : « السيرة النبوية » (ج١‏ » ص60١5‏ 2 والعلامة علي بن برهان الدين 
الحلبى (ت 55١٠ه)‏ في كتابه : « إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون » الشهير 
بالسيرة الحَلّبية » ( الجزء الأول ) . 
وقد قرّر ذلك وحكم بصحة الروايات العلامة محمد أبو زهرة في كتابه : « خاتم النبيين كك ' 
(ج1اءص١٠6١).‏ 
وقد ذكر هذه الروايات المؤّرخ الإنجليزي (5عطعد1.5.15) في كتاب 2ه بإمقدمناءاط) 
(0:ة1؟1 : نقلاً من المصادر الإسلامية » من غير تعليق عليها أو تشكيك فيها ( طبع لندن : 
ص/28ة"؟). 
وفي الحقيقة أنَّ ما ذكر من بدء أمارات تنبىء باستثناف العالم لدور جديد » وخضوع مظاهر 
العظمة والشوكة المصطنعة » لفجر من الهداية والسعادة والحق » قد بدت طلائعه على 
العالم المتمدّن المعمور » إشارة لطيفة للمتبصرين » وإلا فقد كانت الولادة الكريمة - التي 
تليها البعثة المحمدية ‏ أعظم وأضخم » وأوسع وأعمق » من أن تدلَّ عليه هذه الإمارات 
الحسية وتنبىء باستئناف العالم والبشرية لدور جديد من البعثة الإنسانية » عقائدياً وعملياً » 
وأخلاقاً » وجهوداً » وهداية وتوجيهاً » لا تسعها ولا تؤدّي حقها هذه الأمارات المشاهدة 
الإقليمية المحدودة : # وه جَبُوٌ ألسَمَوتٍ وَالْددَضَ © [ الفتح » الآية : 1] . 

(؟) [أخرج البخاريُ حديث إرضاع ثويبة للنبي يك في كتاب النكاح » باب 8 وَأْمَهَحُكُمْ- 


١1‏ من الولادة الكريمة إلى البعثة العظيمة 

لحفيده اليتيم » الذي كان أحبٌ أولاده إليه » مرضعاً من البادية » على عادة 
العرب ١‏ وكان العربٌ يرون البادية لرضاعة الأطفالٍ ونشأتهم الأولى » لما 
فى هواء البادية من الصفاء ( وفى أخلاق البادية من السلامة والاعتدال ( 
والبُعدِ عن مفاسدٍ المدئية » ولأنَّ لغةَ البادية سليمةٌ أصيلةٌ . 


وجاءت المراضع من قبيلة بني سَعْدٍ » وكانّث لها شهرةٌ فى ي المراضع وفي 
الفصاحة » وأدركث حليمةٌ السعديةُ"2 هذه التبعادة نه وكانث رجن بيه 
بلِها تلتمسن الرضعاءً » وكان العام عام جدب » وهم في ضيتٍ وشدَّةَ» 
وعرضَ رسولٌ و له فزهدن فيه » وذلك لأنهنّ كنَّ 
ايام ٠‏ فقلن : يتيمٌ ! وما عسئ أن تصنع أَكُهُ 


د ؟! 


وهكذا فعلّتْ حليمةٌ » فانصرقث عنة أوَّلَ مرة » ثم انعطفت قلبّها عليه » 
وألهمّها اللَحْبَهُ . وأَحْذَهُ » ولم تكن وجدّث غيرَهُ » فرجِعت إليه » فأخذئهُ » 
وذهبّتْ به إلئ رحلها » ولمسّتٍ البركة يدها » فكانّ لكلّ شيءٍ في رحلها شأنٌ 
ع الشان.ء ورأت البركة في اللبانٍ والآلبان » والشارف والأتان » وكلّ 
يقول : لقد أخذث يا خليمةً! نسمة مباركةٌ » وحسدَثها صواحنها© , 


- ل أَرَصَعََكْمْ 4 [ الفتح : 57 برقم 0٠ ١(‏ .» ومسلم في كتاب النكاح » باب تحريم 
الربيبة وأخت المرأة » برقم )١549(‏ , وأبو داود في كتاب النكاح » باب : يحرم من 
الرضاعة ما يحرم من النسب ٠‏ برقم )73١07(‏ كلهم من حديث أم حبيبة رضي الله عنها] . 

)20 التطاية + قسبة إلى علا ون لكر بن هران :نوهي ينث الى ذزيت + وزو جه التطار يقبن 
عبد العزى . ْ 

(0) [أخرب ج الطبراني في الكبير قصة إرضاع حليمة السعدية للنبي كَللدِ (5؟/ ,)7١6 - 7١7‏ 
والبيهقي في الدلائل » /١1(‏ 17-1 وقال الهيثمي في المجمع (8/ )77١‏ : رواه 
أبو يعلى والطبراني بنحوه إلا أنه قال «كليمة ينك ابن ذويحا”: ورجالها قات 1 


دباردمم-_ سعد 
وحلمة السعدكة 
مرصلدة سول الزوصار ١‏ اللدعليه وسَم 


1١5١ 


يدل من الولادة الكريمة إلى البعثة العظيمة 


ولم تزل : تتعرّفٌ من الله الزيادة والخيرٌ » حتئ مضّت سَنْتَانٍ في بني 3 
وقميلةة وكان يعية ينانا لذ يقيية الفلمان 2 0 
وطلبَت أن تتذكه عندّها بعضّ الوقت » فرّته إليها("©. 


3 
8 


وجاءً مَلَكانٍ وهوّ في بني سعدٍ » فشقًا فشقًا بطنُ » واستخرجا من قلبهِ علقةٌ 
سوداء » فطرحاها ثم هَ غسلا قلبّه يق أفناة ووذ اه 00 : 


ورعئ رسول الله يَلِ الغنم مع إخوته من الرضاعة » ونشأ عل البساطة 
والفطرة » وحياة البادية السامية » واللغة الفصيحة التي اشْتَّهِرَ بها بنو سعدٍ بن 
بكر » وكان يقولٌ لأصحابه فيما بعد : أنا أعرَبُكم » أنا قرشيٌ ‏ 


يا ا ا ل ا ون إفيفق 


وفاة عبد الله وآمنة وعبد المطلب وكفالة أبى طالب : 


يي 
- 


وقذل 3 تحمّقَ أن أبا رسولٍ الله بك عبدٍ الله بن عبدٍ المطلب توفي قبل ولادته 


َع , وكان قافلاً من الشام » فمرض في الطريقٍ » ووصل إلى يثرب - مدينة 
أخواله بنى عدىٌ بن النجّار ‏ ومات هناك فى شبابه . 


)01 اقرأ حكاية حليمة للرضاعة الطويلة البليغة الحبيبة في سيرة ابن هشام : ج١ء»‏ ص57١‏ - 
7» وقد روي اختلاف في إسلام مُرضعة الرسول كله حليمة السعدية» وقد رجح 
السيوطيٌ والحافظ مُغْلطائي بن قليج إسلامّها . 

زفة راجع القصة في كتب السيرة وقد رواها مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك في كتاب 
الإيمان » باب «الإسراء برسول الله كك [ برقم ,)757١(‏ وأحمد في المسند : ١١١/7‏ ] . 
قال شيخ الإسلام أحمد بن عبد الرحيم المعروف بولي الله الدهلوي (م11177ه) في كتابه 
الفريد « حجة الله البالغة » : « وظهرت الملائكة » فشقت عن قلبه ؟ فملأته إيماناً وحكمة» 
وذلك بين عالم المثال والشهادة فلذلك لم يكن الشى عن القلب إهلاكاً » وقد بقي منه أثر 
المخيط ؛ وكذلك كل ما اختلط فيه عالم المثال والشهادة» (حجة الله البالغة: ج١‏ ص9١7).‏ 

() سيرة ابن هشام : ج١‏ . صر7١١‏ . 1 


من الولادة الكريمة إلى البعثة العظيمة ١‏ 


)1١( 2 2 5‏ مه 32 الى )20 
والعشرينَ )١5(‏ من عمره'' وقد روي أقلّ من ذلك”"؟ . 


ع 
ع 


5 ا وري 2 0 اه 1 ع و 
ولمًا بلغ كَةِ ست سنين » خرجت به أمّه إلى مدينة يثرب » تزيرّه خؤولة 
جد فيها » وتزورٌ قبرَ بَعْلِها الحبيب عبدٍ الله بن عبدٍ المطلب”" ٠»‏ وفي عودتها 
إل مكة أدركها الموثُ بمكان بينَ مكة والمدينة » اسْمّه «الأبُواء ». 
د روم 2 5 و 35 ذ 5 ثوات ع2 
واجتمعّث لَه وحشةٌ فراق الأمّ الحنون ووحشةً الغربة » وذلكٌ الشأن معّه من 
٠. -‏ 5 3 3 و 
يوم وَلِدَ » وفيها من أسرار التربية الإلهية ما لا يعلمها إلا الله . 
عرق عوءع 2 عو و 1 ره 8 
وعادث به أ أيمنَ بركة الحبشية إلى مكة» وسلمته إلى جذه عبد المطلب» 
7 37 2 _- 35 - 5 و 
فكان مع جدّه » وكان به حفياً » يُجِلِسّهُ على فراشه في ظل الكعبة ويلاطفة . 
فلمًا بل رسول الله يك ثمانيَ سنين » مات عبد المطلب”*' » فذاق مرارة 
اليَُّم مرة ثانيةَ كاتّث أشدّ منّ الأولى ٠‏ فإنَهُ كلةِ لم ير أباهُ » ولم ينعَمْ بعطفه 
ا د 5 ده 1 ٍ 
وحنوؤه » فكان الشعورٌ بفقذه شعورا عقليًا تقليديا » وكان الشعورٌ بفقد 
عبدٍ المطلب شعوراً حسياً تجريبياً » والفرق بينهما واضحٌ . 
كان رسول الله يك بعد عبد المطلب مع عمّه أبي طالب ٠‏ وهوّ أخو عبد الله 


. والوفاء » لابن الجوزي‎ ١ طبقات ابن سعد ؛‎ )1١( 

(؟) وقد رجح ابن سعد في الطبقات بعد ذكر روايات مختلفة وفاة عبد الله قبل ولادة الرسول 
يكِ. وفي بعض كتب السيرة أن وفاته كانت بعد ولادة الرسول يك على اختلاف في المدة. 
( البلاذري. وأنساب الأشراف للطبري ) . 

(*) وكان النبي كَةٍ يذكر أموراً في زيارته تلك » نظر إلى دار بني النجار بعد الهجرة » فقال : 
هنا نزلت بي أمي ؛ وأحسنث العوم في بثئر بني عدي بن النجار ( شرح المواهب اللدنية 
جا ص57١1518-1).‏ 

(5) سيرة ابن هشام : ق١‏ ؛ ص78١-59١١1.‏ 


١‏ من الؤلادة الكؤيعة إن اليسعة العطية 
به وأكثرَ حدباً عليه من أبنائه 5 على 43 وجعفر 4 وعقيل''' . 


قصّة الراهب بحيرى : 


0 


يقال : إن أبا طالب خرج في ركب تاجراً إلى الشَّامِ » وكانَ رسول الله يك 


إذ ذاك ابن تسع س: سنين”" فتعلّقٌَ بعمّه » فرق له » واستصحبّة في هذه الاحلة » 

فلمًا نل الركبٌ « بُضرئ » من أرض الشَّامٍ وبها راهب يُقَالُ له « بحيرى » في 
صومعةٍ له » اهتم بهم » وصنمٌ لهم طعاماً » ولم يَكنْ هذا من شأَنِه » لما رأّى 
صن الله به والخوارق من العاداتٍ » فلمًا رأى رسول الله يَليِ احتفئ به وتأكّدَ 
من آثار النبوّة فيه » ونب أبا طالب على علرٌ مكانته » وقالَ : ارجع بابن أخيك 
إلى بلده » واحذرُ عليه اليهودّ » فإنّه كائنٌ لابن أخيك هذا شأنٌ عظيمٌ » فرجع 
به أبو طالب إلى مكَّةَ سالمآ . 


وقد جاءث هذه القصة مطوّلة في سيرة ابن هشام وغيرها” قن 
صحتها كثيرٌ من النقّادِ والمحدّثين رواية ودرايةن تدجاء فى اشير النبيّ ) 
للعلامة شتلى التشماقة أنَّ جميع رواياتِ هذه القصة مس290 :إن كل من 


. ١179ص‎ . ١ج‎ : سيرة ابن هشام‎ )١( 

(؟) على الأصح . 

(*) [ أخرجه الترمذي في أبواب المناقب » باب ما جاء في بدء نبوة النبيّ كل برقم (977) 
وقال : حسن غريب ء وابنٌ أبي شيبة في مصنّفه برقم (8790١)ء‏ وأبو نعيم في 
« الدلائل » (51 -04) » والطبري في تاريخه : (1///ا5 073194 » والبيهقي في ١‏ دلائل 
النبوّة ) (١//ا١”7‏ )0 والخاكر فى ١‏ االسكدرك 1187501 ) برقال : صحيحٌ على 
شرط الشيخين » ولم يخرّجاه » وقال الذهبيٌ : أظنه موضوعاً بعضه باطلٌ » ونقد ابن كثير 
لهذا الحديث في ١‏ السيرة ة النبوية » له (1/ 41 ؟) وقد تكلّم عليه الذهبيٌ في 7 السيرة النبوية » 
له(ص :78 )وقال : حديثٌ منك جداً . 

(5) لا بد هنا من الإشارة إلى أنَّ مراسيل الصحابة ‏ رضي الله عنهم - حجةٌ عند أكثر المحدّثين 
والفقهاء [ والمرسّلٌ في اصطلاح المحدّئين : هو ما سقط من آخر إسناده مَن بَعْدَ التابعيّ » - 


من الولادة الكريمة إلى البعثة العظيمة ١‏ 


روّى هذه القصةً من الصحابة » إِنَّما سوعّها من غيره ولم يسمغه منّ النبيّ 
عَكِدخٍ ' وقد قالَ الترمذيٌ بعدّما روى هذا الحديث : « حديثٌ حسنٌ غريبٌ 
لا نعرفه إلا من هذا الوجه » ومن رواته عبدُ الرحمن بن غزوانَ » وقد تكلم فيه 
أكثرُ أهلٍ الصناعةٍ » فقال العلامةٌ الذهبيئٌ : كان يروي الأحاديثٌ المنكرّة » 
وأشدّها نكارة الروايةٌ التي جاءً فيها قصّةٌ ١‏ بحيرى » . 

وما يُقْدَمُ في هذا الحديث أَنَّهُ قد جاءً فيه أنَّ أبا طالب أرسلَ رسول الله 
يكِ مع بلالٍ » قالَ العلامةٌ ابن القيّّم في « زاد المعاد» ١ : )18/١(‏ ووقع في 
كتاب الترمذيٌ وغيره أنه بَحَتَ معّه بلآلا » وأنَّهُ من الغلط الواضح » فإِنّ بلالا 
إِذْ ذاكَ لعلَّهُ لم يكن موجوداً » وإِنْ كان فلم يكنْ مع عمّه ولا مع أبي بكر » 
( انتهى كلام العلامة النعماني )2 . 


ونخْتِحُ هذا النقدَ بما قالهُ الذهبئٌ في قصّةٍ « حيرف 0 


) وهر حديث شك عدا + وَأينَّ كان أبو بكر ء كات ابن عشر سنين ٠»‏ فإنه 
أْصعْرُ من رسول الله يِه بسنتين ونصفف » وأينَ ع كان بلالٌ في هذا الوقتٍ ؟ فإن 
أبا بكر لم يشتره إلا بعد المبعثٍ ولم يكن وَُلِدَ بعد » وأيضاً فإذا كان عليه 


-- وصورته أن يقول التابعيٌ سواء كان صغيراً أو كبيراً ‏ : قال رسول الله يَكِةٍ كذا » أو فعل 
كذا » أو فعل بحضرته كذا » وهذه صورة المرسل عند المحدّثين » وقد اختلف العلماءً في 
الاحتجاج به اختلافآ كثيراً » من أراد التوسّعَ فيه فليرجع إلى كتاب « منهج النقد في علوم 
الحديث »2 لأستاذنا الدكتور نور الدين عترء ص : 71١‏ - 37 . طبع دار الفكر 
بدمشق ] . 

)١(‏ قال ابن سيد الناس المؤلّف المشهور في السيرة » بعدما عدّل رواة هذا الحديث « ومع ذلك 
ففي متنه نكارة وهي إرسال أبي بكر مع النبي يكل بلالا » كيف وأبو بكر حينئذ لم يبلغ العشر 
سنين » فإن النبي يكل أسنّ من أبي بكر ما يزيد من عامين » وكانت للنبي كَل تسعة أعوام 
على ما قاله أبو جعفر محمد بن جرير الطبري وغيره وأيضا فإن بلالاً لم ينتقل لأبي بكر إلا 
بعد ذلك بأكثر من ثلاثين عاماً إلخ ( عيون الأثر : ج١‏ » ص57 )2 . 


ادل ف الولاؤة الكريمة إلى البعفة العظيمة 

غمامة تظلله كيف 2 يُتَصوَّرٌ أن يميل فيء الشجرة : ؟ لأنَّ ظِلَّ الغمامةٍ يعدم فيءَ 
الشجرة التي نزلَ تحتّها » ولم نرَ النبيّ َف ذكرَ أبا طالب قط بقولٍ الراهب » 
ولا تذاكرّثه قريشنٌ , ولا حَكَنْهُ أولئكَ الأشياخٌ مع تور هِمّمهم ودواعيهم على 
حكاية مثلٍ ذلكَ”' . 


مثال غريبٌ من التعصّب الدينو 
والإمعان فى الافتراض والتخمين : 

وانتهرٌ المُستشرقون والمغرضون هذه الفرصة ‏ وهي لقاءٌ رسولٍ الله كَل 
ا م ل فصنعوا من 
البق من عالى تصرارة " 

وأغرّبُ منْ هذا أن (نل72 16 وسة©) الفرنسيّ لف كتاباً مستقلاً في هذا 
الموضوع , أسماةُ « مؤلف القرآن » حاولَ أن يُثْبِتَ فيه أنْ « بحيرى » لقَنَّ 
محمداً ب القرآنَ كلّه ٠‏ في هذا اللقاء القصير . 


هلا إن صَكت الرؤابة - لا يقوله عاقلٌ رُزِقَ منْ سلامةٍ العقلٍ والإنصاف 
ذرّةَ » فكيف يُعْقَلُ أن غلاما لا يجاورٌ عمرُهُ تسم سنوات - على الأصمّ ‏ واثني 
فر ماه - على الأكثر - تلقّى من شيخ لا يعرف لغْتَهُ » ولم يجلمن إليه إلا 
ما يستغرقةُ وقثُ الجلوس على مائدة » المسائلَ الدقيقة والتفاصيلٌ العميقةً في 
اماه 0 مرجي لو حو الو ب 
يهتد إليها كبارٌ النقاد » والمصلحينَ في المذهب البّروتستانتي وكبارٌ 


)١(‏ السيرة النبوية : للذهبي ( طبع دار الكتب العلمية ص78 - ١9‏ ) . وهي مستقاة من كتاب 
« تاريخ الإسلام » للحافظ الذهبي . 


من الولادة الكريمة إلى البعثة العظيمة ١/‏ 
المُصلحين في العالم المسيحيّ » والتمييز الدقيق بينَ عقائدٍ الفرق المسيحية 
وأقوالها » وتعرضّ القرآن لحوادث لم تخْدّث إلا بعد ثلاثينَ وأربعينَ سنة » 
حين أصبحَت عظامٌ ( بحيرى ) نَخْرَة20 » كاندحار الوُوم أمامّ الفُرْسِ في 
الأعوام الأولى من القرنٍ السابع المسيحيّ ( ١‏ 5 - 115 ) إلى آخرٍ نقطةٍ من 
تراجع الجيوشٍ وتقلْصٍ الحكوماتٍ » حتى كادتٍ الإمبراطوريةٌ البيزنطية تلفظٌ 
حجن لاحر رم عير انار عير اواك كن ابإراضي ودين 
الدولة البيزنطيئّة 500 إلى أوجها الأول » ثم انتصارٌ الروم اليونطيين 
الرائع » النافي لكل تقديرٍ وتخمينٍ » على الفُرْسٍ ال المنتصرين » حتى 
أوغلت الصرس الروميّة في قيادة هِرَقلَ في إيران » وغررّت أعلامٌ الفتح في 
قلب البلاد » وأثخنّتٍ الشعب الإيرانيّ قتلاً وجراحاً » وأهاتتٍ المعابدَ 
المقد ينات الدينية » وعادّث من أسوار العاصمة ظافرة مرفوعة الرأس » 
وذلك كله في ظرف تسع سنينَ””” » وهو ما أعلةُ القرآنُ بقوله : 


2 


7 مر و ب م* هه ف 
ُ الم عت الهم ف دَق الْرْضٍ وهم يل بَحَد مَِهِز سَيَخِيو رق 


2 مره 2 ا م م ل ع ع ل 26> سير لكأعره في 70 314 
بطع نيك يلو اضر من َل وا بنذ ويم فح ألْمَوْمئُور رت ٠.‏ تسر 


3-2 


لله ينض م يناك وهو ا وعد ايلا ف أفه وعد وكوغ 
سارح سمس 


ديس لا يَعَلمُوت + يحَلَسُونَ هرا من أو ادبا وهم عن الْْرةَ هر غَلفُِونَ 4 1 الروم : 


وهي نبوّة لا يقدر عليها إلا العليمٌ القديرُ الذي يولج اللِيلَ في النهار ويولج 
النهار في الليل » ويخرج الحيّ من الميّّتِ ويخرج المّتَ من الحيّ » ولم يكن 
نلق [ تخرة : أي : بالية ] . 


(؟) اقرأمقال المؤلّف المُسْهّب ١‏ نبوةٌ تتحدّى ومعجزة تتحمّق » في كتاب المؤلف ١‏ المدخل إلى 
الدراسات القرآنية ؛ ص57 طبع دار ابن كثير » دمشق سنة 477 1ه 1١٠7م‏ . ش 


١1‏ من الولادة الكريمة إلى البعثة العظيمة 
شيءٌ أغرب خيالاً ٠‏ وأَبعدَ منالاً من هذه النبوّة التي أعلئها القرآنُ عند فرح 
قريش والمشركينَ بانتصار المجوس المشركين على أهلٍ الكتاب المسيحيين » 
وشماتتهم بهزيمة الروم المنكرة . فقال : # وهم من بَعْدِ لهم 
م ملو 2 في يطع يدرت نوست 4 [الروم: 4-7]( والبضعٌ ما دون العشر) 
واستبعدته قريشٌ كلّ الاستبعاد » حتى قامرُوا علئ ذلك استبعاداً لَهُ . 

يقولٌ المؤرّخ الإنجليز ين جبون (ده6ط01 0مه:800) : 

« إنَّ محمّداً تنبّأ حينَ بلعَتْ فتوحٌ الإيرانيين أوجّها وقمتها » أنَّ الراياتِ 
الرومية سترتفع بالفتح والانتصار في بضع سنين ٠‏ ولم يكن شيءٌ أبعدَ عن 
القياس من هذه النبوة التي أعلتها محمد » لأنَّ السنين الاثنتي عشرة الأولئ من 
حكم هرقل كادّث تعلنٌ بتمرّقٍ الإمبراطوريّة الروميّة » ونهايتها القريبة »”""2. 

ولكن تحَمَّقَتْ هذه النبوّة بشكل غريب خارقٍ للعادة » وذلكَ في سنةٍ 
لمعاف الناني من الوصرة الب و اص قورز كوا عر «حمون لاقي 
أسلوبد الاي القري المعرروقن.: ْ 

« كما أنَّ ضَبِابَ الصبح والأصيلٍ ينقشع ويتبددذ بنور الشمس البازغة 
الوهاج » كذلك تحوّل الأميرٌ الرقيقٌ المترفٌ الذي لم يكن يعرفٌ إلا الشبات 
والهوى » والذي كان على قدم أركاديوس في عصر”” » فارساً منتصراً يقودٌ 
التعيوشن :ويقف البلاة كببيزؤر "© .لفق ا شدث اكرام هفل وووها ابطريفة غرية 
رائعةٍ » وعاد إليهما اعتبارُهما وقيمتّهما )!21 . 


200 تاريخ انحطاط روما وسقوطها : ج37 . ص؟5١7- 3١7‏ » طبع 1895م . 

(؟) الملك الرومي الخليع المستهتر الذي أصبح مثلاً في تأريخ أوربة للتمتع المسرف والترف 
الفاحش . 

)2 انحطاط روما وسقوطها : ج14 » ص؛ ”١‏ » طبع ٠185م‏ . 


من الولادة الكريمة إلى البعثة العظيمة ١54‏ 


هذا إلى نبوءاتٍ أخرئ وإعلاناتٍ بعيدة عن القياسٍ والقرائنٍ » كالفتح 
ل ال ل ا ا ل ل 
المسلمين'" 2 ودخولٍ الناس في الإسلام أفواج”" ٠‏ وظهوره على الدين كله 
بعدّما كانَ المسلمون مستضعفينَ في الأرض يخافونَ أن يتحَطَّفَهم الناسٌ , 
وقيام دولتهم وشوكيهم'" ٠‏ وبقاء القرآنِ محفوظا متلوً , مبينآ مفسراً » يتلوه 
ويحفظة أكبد عدد من البشر”؟ إلى غير ذلك من النبوءاتٍ الغريبة » والإعلانات 
المتحدية للعقلٍ والقياس ؛ والأخبار الغيبية التي وتدديها لم01 


ولا يصنَمٌ من هذه الحبّة قبَهَ إلا من أعماهٌ التعصّبُ الدينينٌ » والاسترسال في 
الخيالٍ » والإمعان في الافتراض والتخمين ٠»‏ والإتيان بالبعيدٍ المضحك للعقلاء » 
والتطوفٌ » وإنجاة الج في العذاء 2 ولولا ورودٌ هذه القصّةٍ في عامّة كتب السيرة 
لما أورذناها في هذا الكتاب » ولما تعردضنا لبحثها ونقدها9" . 


. انظر سورة الفتح‎ )١( 

(؟) انظر سورة النصر . 

(0) انظر سورة النور . 

(5:) انظر سورة القيامة وسورة الحجر . 

(5) اقرأ للتفصيل عنوان ١‏ الأخبار الغيبية والنبوءات » في المجلد الثالث من ١‏ سيرة النبي » 
[ بالأردوية :] للعلامة السيد سليمان الندوي . : 

(1) يقول كارليل فى كتابه المشهور ١‏ الأبطال » (1162065) معلقاً على ما قيل إن النبي يل تلقى 

مق الزناهب "يشر :1 أنبايس الدين الإسلاضي وعادته #يقرل:: 

« إني لست أدري ماذا أقول عن ذلك الراهب سرجياس (بحيرى) الذي يزعم أن أبا طالب 
ومحمداً سكنا معه في الدار » ولا ماذا عساه أن يتعلمه غلام في هذه السنّ الصغيرة من أي 
راهب ما ء فإن محمداً لم يكن يتجاوز إذ ذاك الرابعة عشرة ولم يكن يعرف إلا لغته » 
ولاشك أن كثيراً من أحوال الشام ومشاهدها لم يكن في نظره إلا خليطاً مشوّشآ من أشياء 
ينكرها ولا يفهمها (توماس كارليل : الأبطال ص/588 ) . 
.(متطوعده77 مجع لمك دعمعع1 ,انراعهن مقصمط1) - 


082 تق الولادة الكزيمة إلى البععة العظية 


التربية الإلهية : 


4 


وشبٌ رسول اللو يك محفوظاً من الله تعالئ » بعيداً عن أقذار الجاهليّة 
وعاداتها » فكانَ أفضلَ قومه مروءة , وأحسنهم خلقاً » وأشدّهم حياءً . 
وأصدقهم حديثاً . وأعظمّهم أمانةٌ ٠‏ وأبعدهم عن الفحش والبذاءة » حتى 
ما أسمّوه في قومه إلا« الأمين »«23 . 

يعصمُّةُ الله تعالئ من أن يتورّط فيما لا يليق بشأنه » من عادات الجاهلية » 
وما لا يرون به بأسأ » ولا يرفعون له رأسآ » وكان واصلاً للرّحمٍ » حاملاً لما 
بقل كواهلٌ الناس ٠‏ مُكرمآ للضيوفب ٠‏ عَؤْنآ على البرٌ والتقوى”” » وكاد يأك 
من نتيجة عمله » ويقنم بالقوتٍ . 

ولمًا بلَعَ رسول الله بك أرب أو خمسسَ عشرة سنةً . هاجّث حربُ الفجار 
بين قريش وبين قيْسٍ » وشهدَ رسول الله يَكةِ أيامها ٠‏ وكان يَنيْلَ”" على أعمامه 
وبذلك عرف الخرب: ٠‏ وعرف الفروسة والفيعة؟؟ , 


ولمّا شبٌ عن الطوقٍ انّجةَ إلى العمل » فرعئ الأغنام » وفيه كستٌ 


2 وقد انتهى الباحثون الغربيون أخيراً ‏ وهم مسيحيون عقيدة » وأحرار متنرّرون بحثاً وتحقيقاً 
- إلى أن كلّ ما قبل عن تلفي محمد يي ما جاء في القرآن » وما عرضه على الناس بصفته أنه 
وحيٌ من الله » إنما كان تلقينا من القسوس والرهبان ‏ قد تحقّق وثبت بطلانه » وأنه افتراضٌ 
ومتحاولة تشكيف فقط » ليس مبنيّاً على بينةِ وثبوت تاريخيٌ . ليرجع إلى 6ط ,7عصادم) 
2117111 معام مهنا وكذلك (2.131 انمه اختعطن عنمآ عه هذلك],معكميا8 ع2) , 

. سيرة ابن هشام : ج١ . ص”187‎ )١( 

)2 اقرأ شهادة خديجة ‏ رضي الله عنها - لرسول الله يك حين رجع من ١‏ حراء » وخشي على 
نفسه » في الجامع الصحيح للبخاري في باب « كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله كل ؛ . 

هرف ينبل : يعني كان يرد عليهم نبل عدوهم إذا ما رماهم 

(4) سيرة ابن هشام : ج١‏ . ص85١‏ . 


من الولادة الكريمة إلى البعثة العظيمة ١/١‏ 
شريفٌ » وتربيةٌ نفسيةٌ » وترويضنٌ على العطف على الضعفاء » وسياسة 
للأوابد » واستنشاقٌ للهواءٍ النقيّ الضّافِي » وتقويةٌ للجسم » وفوف ذلك كله 
إَِّهُ اتباعٌ لسن الأنبياء » فقد رُويَ عنه أَنَهُ قال بعد النبوّة : « ما من نبي إلا وَقَدْ 
رَعئ الغنمَ » قيلَ : وأنتَّيا رسول الله ؟! » قال : « وأنا » . 

وقد رَعى الغئم في بني سعدٍ مع إخوته من الرضاعة » فلم يكن بعيداً عنه 
ولا جاهلاً له » وقد ثبتَ في ( الصّحاح'" ) أنَّهُ كانَ يرعى الغنم في مكة على 
قرا وجا باع فهو اهلها + 


3 صََلِا نل 0 كي 
زواجه يليه من خديجة : 


03 3 و لش مالل 0 5 2 7 بير 
ولمّا بلغ رسول الله يَئِةٍ خمسأ وعشرين سنة » تزوج خديجة بنت حَويْلدٍ ' 
7 5 8 00 2 ا 
وهيّ من سيّداتٍ قريش ٠»‏ وفضليات النساء » رجاحة عقل » وكرم أخلاق . 
2 ل 00 7 
وسعة مالٍ » وكاتث أرملة » توفي زوجها أبو هالة » وكانث إذ ذاكٌ في 
5 5 ع * د يلاله : 5 . 2 فرق 
الأربعينَ من سنها » ورسول اللْهيكةٍ في الخامسة والعشرين من عمره 


وكانّث خديجةٌ امرأة تاجرة » تستأجرٌ الرّجالَ في مالها ٠‏ وتضاربُهم بشيءٍ 


)١(‏ [ أخرجه البخاري في كتاب الإجارة » باب رَعْيِ الغنم على قراريط » برقم (5751) » وابن 
ماجه في أبواب التجارات » باب الصناعات برقم )5١49(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه ]. 

(؟) قد جاء في ( سيرة النبي  )‏ الجزء الأول للعلامة شبلي التُعماني : « قد اختلف العلماء في 
معنى كلمة ( قراريط ) » فذهب شيخ ابن ماجه سُويد بن سعيد إلى أنها جمع قيراط وهو 
جزء من الدرهم أو الدينار ؛ وعلى ذلك فمعنى الحديث عنده أن النبي يله كان يرعى الغنم 
على الأجرة » ومن هنالك ساقه البخاري في باب الإجارة . 
وذهب إبراهيم الحربي إلى أنه اسم مكان بعينه قُرَبَ أجياد ؛ وقد رجحه ابن الجوزي ٠‏ وأكد 
صحة رأيه العلامة العيني بدلائل قوية راجحة » وإليه مال صاحب ( نور النبراس ) بعد بحث 
مطول مفصل »© . 

(*) راجع «سيرة ابن هشام»: ج١»‏ ص1817- 2140 و(سيرة ابن كثير؛» ج١‏ ص519-15575 . 


7 من الولادة الكريمة إلى البعثة العظيمة 

تجعله لهم » وكانّث قريش قوما تجّاراً » وقد كادّث اختبرث صدقٌّ حديث 
رسول الله كا وكرم أخلاقه » ونصيحته » خدح مها 0 , 
تاجراً » وبلغها من كبر شأنه في هذه الرّحلةٍ » ؛ فعرضت عليه نفسّها » وكاتتُ 


و 


قد رفضَت طلب كثير من أشراف قريش ٠‏ وخطبّها إليه عمّهُ حمزة ». وخطبّ 
الوظالب الخ توتمكان الور كد , 


2 يي كن سمه اتاد 50 2 0 
وكانت أوّل امراة تزوجها رسول الله ع1 ") وولدت له ولد كلهم إلا 
ل 


براهيم 
ل 

ولمًا بلع رسولٌ الله يك خمسا وثلاثين سنةً » اجتمعث قريشٌ لبَنْيانِ 
الكعبة . وقد أراذوا ذلك ادرف وكات حجارةً بعضها على بعض » من 
غيرٍ طينٍ يركبٌُ بعضها على بعضٍ ٠‏ وكانّث فوقّ القامةٍ » وكان لابُدّ من هدم 


فلمًا بل البنيان موضع م الركن » اختصمُّوا في الحجر الأسود . كل قبيلة 


تريد أنْ ترفعة إلى موضعه دون الأخرئ : وكْلّ قبيلة تريد أن يكوق لها هذا 


١1١0-1١84 سيرة ابن هشام : ج١ . ص‎ )١( 

(؟) [أخرج أحمد قصّة زواجه كِهُ من خديجة رضي الله عنها في المسند : )”17/١(‏ ؛ 
والطبرانيٌ في المعجم الكبير» برقم )١١478(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما » وقال 
الهيثمي في المجمع (4/ )37١١‏ : رواه أحمد والطبراني » ورجال أحمد والطبراني رجال 
الصحيح » وقال أحمد شاكر : إسناده فيه نظر. ] 

(*) سيرة ابن هشام : ج١‏ » ص١14‏ » وكتب السّير الأخرى 

(4) قال موسى بن عقبة : وإنما حمل قريشأً على بنائها أن السيل كان أتى من فوق الردم الذي 
صنعوه فأخربه فخافوا أن يدخلها الماء » وكان رجل يقال له مُليح سرق طيب الكعبة فأرادوا 
أن يشيدوا بنيانها وأن يرفعوا بابها حتى لا يدخل إلا من شاؤوا . ( اقرأ التفصيل في ١‏ عيون 
الأثر » لابن سيد الناس . ج١»‏ ص07 ) . ْ 


من الولادة الكريمة إلى البعثة العظيمة ١/0‏ 


الشرفٌ» حنّى آلَ الأمر إلى الحرب » وكانث تنشبٌُ فى أهون من هذا بكثير في 
الجاهلية . 


واسْتَحَدُوا للقتالٍ » وقَرَبَتْ بنو عبد الدّارٍ جفنة مملوءة دما » وتعاقدوا » 
هم وبنو عدىٌ » على الموت ٠»‏ وأدخلوا أيديهم في ذلك الدّم في تلك 
الجفنة . وكاتث آية الموت والشرٌ . 


0 


ومكَدّثْ قريشٌ على ذلك أياماً أ ثم انوا على أنَّ أولَ مِنْ يدخلٌ من باب 
المسجدٍ يقضي بيئّهم » فكانَ أولّ داخل عليهم رسول ليله فلمًا أو الوا 
هذا الأمينُ رضيّنا » هذا محمد 8 


ودع رول الله علد بثوب وأخخل الحجرَ » ووضعَةُ فيه بيليه ؛ ع قال 


« لتأخذ كل قبيلة بناحية من الثوب * زنكره يها ) فعلرا حكن !إذا بلغولانة 
موضعَة وضعَة هو بيده 1 ) 


ولهكذا در" رسول الله يكلِِ الحرب عن قريش » بحكمةٍ ليسَتْ فوقها 
حكمةٌ » وكاتّث مقدّمة درئه للحروب والشرور عَنِ الشعوب والأمم 25 
النبوّة » بحكمته » وتعاليمه ١‏ وزافقينه» لتلطنه في الأمؤر» والإصلاح بين 
الناس » فيكونٌ رحمةٌ للعالمينَ كما كان رحمةٌ للمتخاصِمينَ والمتحاربينَ في 


ع 
2 


قوم بُسطاء أَمُبِينَ 5 


)١(‏ سيرة ابن هشام : ج١‏ » ص 141-١95‏ . [ انظر هذه القصّة في « المعجم الأوسط » برقم 
(5440) من حديث علي أب طالب رضي الله عنه » وقال الهيثمي في المجمع 
(94/4؟١)‏ : رجاله رجال الصحيح . غير عمير بن حفص الضرير » وخالد بن عرعرة » 
وكلاهما ثقة» وروى القصة أيضاً عبد الرزاق في مصنفه (5/ )٠١١ ٠٠١‏ والحاكم 
608/1 ) والبيهقي في دلائل النبوة (81-05/5) . ] . 

0) [ورَا: أي دَقَعَ ]. 


11 علولا أكون لمعه الي 
حلف المُضولٍ : 

وشهدَ رسولٌ الله يكِةِ حلف الفضول(" . وكانَ أكرمَ حلفٍ سمع به 
وأشرفةٌ في العرب » وكان سببُّ أن رجلاً من زبيدٍ قدمّ مكة ببضاعةٍ » فاشتراها 
منة العاصٌ بن وائلٍ أحدٌ أشراف قريش ٠‏ فحبسس عنة حقّه » فاستعدى عليه 
الزبيديٌ أشرافٌ قريش فأبوا أن يعوا على العاص بن وائلٍ لمكانته » 
وانتهروه » واستغاث الرِبِيديُ أهل نك + واتقعان يكل دى فروةة . 

وَهاجت الغئوة ة في رجالٍ من ذوي المروءة والفتوّة » فاجتمعوا في دار 
عبد لبن جُذْعَانَ فصنم لهم طعامآ ٠‏ وتعاقُوا ٠‏ وتعاهُوا باثر» ليكوثن يدا 
واحدة مع المظلوم على الظالم » حتئ يؤديّ إليه حقَّه ٠‏ فسمّث قريشٌ ذلك 
الحلفَ « حلف الفضول » وقالوا : لقد دخلَ هؤلاء في فضل من الأمرء ثم 
مَشّوا إلى العاص بن وائل » فائتزعُوا منه سلعة الزبيدي » فدقَمُوها إليه؟2 . 

وكان رسول الله ِدِ مغتبطاً بهذا الحلف . متمسّكا به حنَّى بعد البعثة 
بقول: 

١‏ لقد شَهِدْثُ في دار عبدٍ الل بن جدعانَ حلفا » ما أحبُ أن لي به حُمر 
النعم » ولو أدعى به في الإسلام لأَجَبْتُ » . 

عا وانعلى أن ردنا الفضولَ على أهلهاء 0 بي طظات 
نلا م120 , 


. ) 4 ( انظر سبب التسمية في الحاشية رقم‎ )١( 
. 5094-2 سيرة ابن كثير : ج١ ص!70‎ )١( 
. يعز : يغلب‎ )9( 
. 7908 ع سيرة ابن كثير : ج/١ » ص/‎ 
- سمّت قريش هذا الحلف « حلف الفضول »». قال بعضهم » سمّوه بحلف الفضول ؛ لأنّه‎ 


من الولادة الكريمة إلى البعثة العظيمة 1 


ويرَى المتتبع لأوضاع جزيرة العرب بصفة عامةٍ ١‏ ووضع مكة المكرمة 
مركز الجزيرة الدينيّ والثقافيّ والسياسيّ وواقعها , أن الباعث لأهلٍ الضَّمائرٍ 
الحية على إنشاء هذا الحلف لم يكن حادثة تنعلُ بفردٍ واحلٍ أو لبعض حقوق 
مهضومة لأفراد مَعْدُودِين » بل كان الباعثٌ القويٌ هو القلقَّ من حالةٍ الفوضى 
وعدم الثقة التي كادّث تسودٌ مكة وما حولهاء والشعورٌ بالحاجة إلى الأمنٍ 
والاستقرار - خصوصا بعد حرب الفِجّار - واحترامً الحقوقٍ والكراماتٍ » 
وحماية الغرباءٍ والوافدين إلى مكة من التجار والصناع . 


قلق غامضٌ وعدم ترقُّبٍ لنبوّة أو رسالةٍ : 


8 « لله انل ا وه «إسك اه 5 1 4 


دعا إليه ثلاثة من أشرافهم » اسم كلّ واحد منهم « فضل » وهم : الفضل بن الفضالة » 
والفضل بن وداعة» والفضل بن الحارث» فيما قاله ابن قتيبة » وقال غيره : الفضل بن 
شراعة » والفضل بن بضاعة » والفضل بن قضاعة » ولذلك سموه بحلف الفضول . 

وقال بعضهم : إنما سمّته قريش ‏ حلف الفضول - لأنهم قالوا : لقد دخل هؤلاء في فضل 
من الأمر . 

[ وقال ابن الأثير : «حلّف المُضول » سمّي به تشبيها بِحِلْفٍ كان قديما بمكّة » أيام 
( جُرْهُم ) على التناصّف » ا ا 
رجالٌ من ( جُرهم ) كلهم يسمّى ( القَضْل ) منهم : : القضل بن الحارث » والفضل بن 
وّداعة » والفضل بن قضالة  (‏ النهاية في غريب الحديث » جَ الاءعص65:)]. 

وأمًا ما روي عن أبي هريرة أنه قال : قال رسول الله يله : « ما شهدت حلفا لقريش إلا 
حلف المطيّبين » فلا يصح لأن النبي يَكةِ لم يدرك حلف المطيّبين » قال البيهقي : روي هذا 
التفسير مدرجاً فى الحديث ولا أدري قائتله . 

قال ابن سيد الناس في كتابه « عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسير » : 

« شهد النبي يك حلف الفضول » وعمره إذ ذاك عشرون سنة » وهذا الحلف وقع في ذي 
القعدة بعد حرب الفجار » (ج/١‏ » ص/15) . [ انظر قصة الفُضول في ١‏ مسند أحمد » 
/1١١‏ 2)». وفي « مسند أبي يعلى » برقم (845) من حديث عبد الرحمن بن عوف رضي 
الله عنه ] . 


15 من الولادة الكونة إل المعة العقيية 
مصيره » ولا يخطرٌ بباله لحظةً ما الله مُكرمُةُ به من الوحي والرسالةٍ » ولا 
يحلمٌ بذلك في يوم من الأيام » يقولٌ الله تعالئ : 

© وَكدَِكَ أَوَسََآإِليِكَ رومن أَمريَا ما ا م 
نورا وى بو من خْمَهُ مِنْ عبَاوِنا وَإِنَّكَ َبَرِى إل صراط مُسَتَّقِيوٍ مُسَتَقِيِوٍ 1# الشورى : ١‏ 

وقال  :‏ وَمَا كت يحوأ أن يلق يلك أ 

هون ظهررا لَلْكفرِينَ © [ القصص : 5 ] 

0000003 نظا وول الل لله يَِيدِ أميّآ » لا يقرأ 
ولا يكب » ٠‏ فكان أبعدَ عن تهمة الأعداء » وظنَّةٍ المفترين » وإليئ ذلك أشارَ 
ا 


صا 


وَاَلْوِييِلٍ * [الأعراف 000 


6 1 


١ا/ا/‎ 


ع صَلادَ 
٠ ٠‏ يد 


وده دب م 
ه تحدّثه فى غار حراء 


© إسلام خديجة وعليٌ وزيد رضي الله عنهم 
ه تعذيب قريش للمسلمين 

هإسلام حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه 
ه الهجرة إلى الحبشة 

وإسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
مقاطعة قريش لبني هاشم 

ه الهجرة إلى الطائف 

ه الإسراء والمعراج 


ييل 


0 لم 


ه جه هم 


من البمْكَة إل الهيجنة 


تباشير لصبح وطلائع السعادة : 

أتمَ نَم سول الل كله أريعين سنادي عمرة ؛ والدُّنيا واقفةٌ على شما حفرة من 
النَّارٍ » والإنسانيةٌ تخطٌو بخطى سريعةٍ إلى الانتحار » هنالك ظهِرَث تباشيز 
الصيح وطلدق السعادة » وأن 00 البعثة » وتلك شنة اله إذا اشتدَّ الظلام 
وطالَتٍ الشقوة . 

وبل قلق رسولٍ الله كَل مما كان يراه من جهلٍ وجاهلية » وخرافةٍ 
ووثنية » وتطلّعهِ إلى الإرشاد والهداية » من فاطر الكونٍ وخالتي السمواتٍ 
والأرض - ذروته » كأنَّ حادياً يحدُوه » فَحُيّب إليه الخلاء » فلم يكنْ شيء 
أحبٌ إليه من أن يخلُو وحده » وكانّ يخرجُ من مك ويبعدٌ » حتى تحسرّ عنة 
البيوثُ » ويُفضي إلى شعاب مكة وبطونها وأوديتها » فلا يمرُ بحجرٍ ولا شجر 
إلا قال : السلامٌ عليك يا رسول الله ! ويلتفث رسول الله يك حولة وعن يمينه 
وشماله وخلفه » فلا يرَى إلا الشجرّ والحجارة”'' . 


000( سيرة ابن هشام اج صن 1ت موف . وقد جاء في صحيح مسلم قوله َك لاني 
لأعرفٌ حجراً بمكة » كان يسلَّم علي قبل أن أَبْعَثْ » إن لأعرفه الآن » ( كتاب الفضائل » 
باب فضل نسب النبي كَلْهْ ) [ برقم (1711) من حديث جابر بن سَمرَة رضي الله عنه ] . 


ل العهد المكي من البعثة إلى الهجرة 


وكان أوَلَ ما بُدِىءَ به » الرُويا الصادقة في النوم 2 وكان لذ يرق برؤيا إلا 
جاءث مثلَّ فلتي الصّبح”" . 
في غار حراء : 

وكان يَخُلُو ‏ غالبا - بغار « حراء » » فيمكثٌ فيه لياليَ متوالياتٍ » وكانَّ 
يتزردُ لذلك » وكانّ يتعبّدٌُ ويدعُو على الطريقة الإبراهيميّة الحنيفيئة والفطرة 
السليمة المُنِيبة إلى الله" . 


صا 


مبعثه - وو - : 


وكانَ في إحدى المرّاتٍ إذ جاءَهٌ اليومٌ الموعودٌ لبعثته » وكانَ ذلك في 
رمضان ١(‏ من رمضان”" ٠»‏ في السنة الحادية والأربعينَ من ميلاده . 
الموافق 1" أغسطس ٠1م)‏ في يقظةٍ ووعي » فجاءَهٌ الملكُ وهو بحراءً 
فقال > اقرأ + قال : ما أنا بقارىءٍ » قال رسولٌ اريك : ١‏ فأخذني فغطني 

حتئ بلغ مني الجهد أ أرسلي + .فقال + اأقراً ٠»‏ .فقلت :ها آنا بقارفء 
فأخذني فغطُني الثانية ٠‏ حتى بلع مني الجهد  ٠‏ ثم أرسلني ٠‏ فقالَ را 
فقلتُ : ماأنَا بقارىءٍ » فأخذني فغطني الفالئة + “قم أرسلتي .قال : 
« مرا بسدَيْكَ أ سَلقّ <> حَلقَ الْجننَ ِنْ علق +1 رأ وريه أ رق 2000 
لأسن مَالْريَل 408 1 العلق: ١ه‏ ] . 


هه 


و 


.و 


لسن 


» )*( [أخرجه البخاري في كتاب بدء الوحي » باب كيف كان بدء الوحي ... برقم‎ )١( 
وأحمد في‎ ٠ )170( باب بدء الوحي إلى رسول الله يكِْ برقم‎ ٠ ومسلم في كتاب الإيمان‎ 
. ] مسنده : 0770/50 من حديث عائشة رضي الله عنها‎ 

ه64 اقرأ حديث عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ باب ( كيف كان بدء الوحى إلى رسول الله يله ) . 

إفرة سيرة ابن كثير : ج١‏ ص47 ؟ رواية عن أبي جعفر محمد الباقر . 

(5) المصدر السابق ص97” . 


العهد المكي من البعثة إلى الهجرة 181 
وكانَ ذلكَ أَوَّلَ يوم من أيام النبوّة » وأول وحي من القرآن''2 . 
ّ.-- ل إن اه او هو 5 لاه 7 3 0 
وفَزعَ منه رسول الله كك فإنهُ لم يعهذةٌ ولمْ يسمّع بو » وقد طالتٍ الفترة » 
وعهدٌ العرب بالنبوّة والأنبياء بعيدٌ » وخافٌ على نفسه » ورجع إلى بيته ترتعدٌ 
4 إءع 7 . . 8| ٠.‏ . عا . 3-4 ا ٠‏ 
فرائصة وقالَ: زمّلوني » زمّلوني » لقد خشيّت على نفسي . 
1 4 اس 2 م 2 3 0 
وسأَلَتْ خديجةٌ ‏ رضى الله عنهًا ‏ عن السّبب » فقصّ عليها القصّة . 
وكانّت عاقلةً فاضلةً » سمعث بالنبوّة والأنبياء والملائكة » وكانث تزورٌ ابنَ 
عمّها ورقة بن نؤفل » وكان قد تنصرَّ » وقرأ الكتبّ » وسمع من أهلٍ 
( التوراة ) و( الإنجيل ) » وكادّث تنكرُ من أهلٍ مكّةَ ما ينكره أهل الفطرة 
السليمة والأذهانٍ المستقيمة . 
وكانّث من أعرف الناس بأخلاق رسولٍ الله يَكِْةٍ لمكانها منه»ء وعشرتها 
له » واطّلاعها على السرٌ والعلانية » وقد رأث من أخلاقٍ رسول الله وك 
وشمائله ما يؤكّدُ أنه التجلٌ الموفَّقُ والمؤيّدٌ من الله » المصطفى من خلقه . 
500000 06 7 >6 5 3 و و 
المرضيٌ فى سيرته وسلوكه » وأنَّ منْ كادّث هذه أخلاقة وسيرته » لا يُخافٌ 


)١(‏ الغريب الذى يسترعى انتباه الفلاسفة والمفكرين في العالم » والمؤرّخين للديانات والحياة 
ٍ ي يستر عي ين في جين 


العلمية » هو ذكر ١‏ القلم » في هذا الوحي الأول » الذي ينزلٌ على أميٌ يُنِعَثْ في أمَةٍ أمّ 
في بلد تعذر فيه وجود القلم ء ولم يجاوز عدد « الكتاب » ( وهم المتعلمون ) عدد 
الأنامل ٠‏ فدلّ ذلك على ربط هذه الديانة والأمة التي تدين بها وتحملها » بالقراءة والكتابة 
والاستعانة بالقلم ؛ ربطاً دائمآ وثيقا » بخلاف ديانات كثيرة سابقة » وكان ذلك سر انبئاق 
حركة علمية تأليفية عالمية » لا يوجد لها نظير في تاريخ الديانات والأمم . 

وكذلك كان ورود آية 9 َل لسن مَا لر يو # [ العلق : 5 ] في هذا الوحي » حافزاً على 
التوسع في فاق العلم ؛ والاكتشاف للمجهول » والترقب للمزيد الجديد » وعدم إنكار 
حقائق علمية ثابتة لم تكتشف في العصور الماضية . 


هه 


0 الغهد المكن من البعثة إلى الجر 
عليه لَمةٌ من الشيطانٍ » أو أن يكون بو مم من من الجن » وأنَّ ذلك يتنافئ مع ما 
عرفت من حكمة الله ورأفته في خلقه 3 فقالتْ في ثقةٍ وإيمانٍ وفي قوّة وتأكيدٍ : 


« كلا ! والله ما يُحزِيكَ الف أبدآ ‏ إِنكَ لتصل الحم » وتحيلٌ الكل ؛ 
وتكسبٌ المعدوم ٠‏ وتقري الضيف . وتْعِينُ على نوائب الحق 200 . 
بين يدي ورقة بن تَؤفل : 

وقد قالّتث ذلك “500 اعتماداً على العقلٍ السليم ٠»‏ والفطرة 
الصحيحة » وعلى تجاربها في الحياة » ومعرفيها للنّاسِ . 

ولكنّ الأمر كان أعظمٌ من هذا » وكانَ يحتاجُ إلى رجلي له خبرةٌ بالدّياناتٍ 
وتاريخها . والنبوّات وها ومعرفة بأهلٍ الكتاب الذين عندهم اد 
الأنبياء وعلمهم . 

أت أن تستعينَ في ذلِكَ بابنٍ عمّها العالم « ورقة بن تَرْلَ » فانطلقت 
برسول الله كَكَِدِ إليه . 

وأخيرٌ رسول اليك ورقة خبر ما رأى . فقالٌ ورقةٌ : ٠‏ والّذي نفسي بيده 
إِنَكَ دن هذه الأمة 2 ولقد جاءك الناموس الأكدة الذي جاء موسئ 2 إن 
قومك سيكذبُونك . ويؤذوتك . وبُخرجوتك . ويُقاتلوتك » . 

وتعجّبَ رسول الله يَلِدِ حينَ قال ورقةٌ : إِنَّهم سيُخرجوتك , لأنَهُ كان 
يعرف منزلته عند قريش ٠‏ فلا ينادوته ولا يُخاطبوته إلا ب ١‏ الصّادق » 
وب ١‏ الأمين » فقالَ متعجّباً : ١‏ أو مُخْرِجِيَ هم ؟! 2 . 

قال ورقةٌ : « نعم » لم يأتِ رجلٌ قط بمثل ما جِنْتَ به إلا عَاداه النّارة 


() [ قد مر تخريج هذا الحديث على صفحة ( 18١‏ ) الحاشية ])١(‏ . 


العهد المكى من البعثة إلى الهجرة ١3‏ 

٠. 5 8 7‏ 0 7 6 ع اك 5 
وحاربوه » وإن أدركتٌ ذلك اليوم » وطالت بي الحياة 3 نصزتك نصرأ 
ع 001 
مورر ٠.‏ 

يه 2 5 ع 0 

قر الوح زماناً » ثم تتابع » وبدأ القرآن ينزل . 
إسلامٌ خديجة رضي الله عنها وأخلاقها : 

وآمَدّثْ به خديجةٌ » فكادّث أوَّلَ مَن آمنّ بالله وبرسوله » وكانث بجواره » 
0 و 5 1 
ُوازِده » وتثبيُه » وتخمّفُ عنه » وتهوّن عليه أمرّ الناس . 


الم الا وهر يوط انرسيو 
وكانَّ في حجر رسولٍ الله يل قبل الإسلام » أخذهٌ من أبي طالب في أ يام 
الضائقة »؛ وضمّه كين 1 ١‏ 


وَأصْله زيدٌ بن حارثة مولى رسول الله يِل وكانَ قد تبنّاهُ رسول الله ككل" . 
فكانَ إسلامٌ هؤلاء شهادة أقرب النّاس إليه » وأعرفهم به » وبصذقه . 
وإخلاصه » وحسن سيرته » وأهل البيتٍ أدرى بما فيه . 
04 001 و 
إسلام أبي بكر بن أبي قحافة وفضلّه في الدعوة إلى الإسلام : 


وأسلم أبو بكر بن أبي قحَافة ؛ وكانّث لَهُ منزلةٌ في قري » لعقله ومروءته 
واعتداله » وأظهرَ إسلامّة برقل كان وعيلا بحي سهلة » عالماً بأنساب قريش 


دلق مقتبستٌ من حديث عائشة » الجامع الصحيح للبخاري » باب « كيف كان بدء الوحي إلى 
رسول الله يَلِدِ ؛ [ برقم (7) ] » وسيرة ابن هشام : ج اء ص778 ١‏ 

(؟) سيرة ابن هشام : ج١‏ » ص5490؟ . 

زفر4 المصدر السابق : ج١»‏ ص 547 : 


:104 العهد المكي من البعثة إلى الهجرة 
وبأخبارها » وكان تاجراً » ذا حُلَقٍ ومعروف » فجعلّ يدمو إلى الله وإلى 
الإسلام ؛ من وَيْقَ به من قومه » ممَّن يغشاه ويجلسسٌ إليه20 . 
إسلامٌ أشراف من قريش : 

وأسلمَ بدعوته أشرافٌ من قريشٍ ٠‏ لهم مكانةٌ وسؤددٌ » منهم عثمان بن 
عَمَانَ + والزبية برك الوا م » وعبدٌ الرحمنٍ بن عوفبٍ . وسعدٌ بن أبي وقاص » 
وطلحة بن عبِيدٍ الله » فجاءً بهم إلى رسول اليك فأسلثُو؟ . 

وتلاهم رجالٌ من قريشٍ » لهم شرفٌ ومكانةٌ » منهم أبو عبيدة بنْ 
الجرّاح » والأرقم ب بِنْ أبي الأرقم » وعثمان بن مَظعُونٍ ٠.‏ وعبيدةٌ بثُ 
الحارث بن المطلب بنٍ عبد ماف » وسعيةٌ بنُ ذيدٍ ٠»‏ وحَبَابُ بن أت » 
وعبد سرد وعمارٌ بن ياسرٍ ء وَصَهَيِتٌ ع وغيرّهم ‏ رضي الله 
عنهم 7" 

ودخل النابن .في :السلا أربغالاً هر الشيفال وَالسناء 6 حتى فشا ذكد 
الإسلام بمكة » وتحدّت به . 


الدّعوة جهاراً على جبل ١‏ الصَّفا » : 


2 2 1 ٠.٠. 0 1 ٠. 
وكان رسول الله يككيٍ يُخفِي أمرَهُ . ومضى على ذلك ثلاث سنواتٍ » ثم‎ 
: أمرَة الله تعالى بإظهار دينه » وقال‎ 


204 2 ىت رةه 


« فَأصَدَعٌ يما تؤْمر وأعرِض عَنِ الْمُشْركينَ الحجر: 44] . وقال : # وَأنَذِرَ 


. 50١ سيرة ابن هشام ج١ : ص4ة74-‎ )1١( 
. 730١-790١ص‎ ١ج‎ : إفة المصدر السابق‎ 
المصدر السابق : جاءص700-7605.‎ )9( 
. المصدر السابق : ج١ . ص57؟‎ )( 


العهد المكى من البعثة إلى الهجرة 1 


رس وء هود مترعن عبر ل 


عَشِيرَيَكَ الأفرييت 25 وَلْعْفْض جَنَاسَكَ لِمَنِ أبَحَكَ من الْمؤمنت # [الشعراء : 5١4‏ - 


بخ 


6 ]ء و 8 وَفُلَ إِوْت أَنا تير آلْمِيتٌ 1# الحجر :145 . 


فخرَج رسولٌ الله يل وصعدَ على جبلٍ ‏ الضّفا » وناتى بأعلى صوته : 
ديا صباحاه » » وكانّث صيحة معروفة مألوفةً » كلَّما أحسّ إنسان بخطرٍ 
عدرٌء يُغِيدُ على بلدٍ » أو على قبيلةٍ » على غفلةٍ منهما » نادى : 
«يا صباحاه » فلم تتأخَّْ قريش في تلبية هذا النداء » واجتمعُوا إليه بينَ رَجْلٍ 
يجيء إليه وقرة رضال فعث البهرسولة: 

فقالَ رسولٌ الله يكل : « يا بني عبد المطلب » يا بني فهر » يا بني كعب ! 
اراي ل احمرتكم أنَّ خيلاً بسفح هذا الجبل تريدٌ أن ثَغِيرَ عليكم » 
مون :415 1 


كان العرث واقعيّين عملبّين » إِنَّهم رَأَوَا رجلاً جرَبُوا عليه الصّدقَ والأمانة 
والتفنيعة : قد وقّف على جبل يرئ ما أمامّه » وينظرٌ إلى ما وراءة » وهم 
لا يرون إلا ما هو أمامهم ‏ فهداهم ذكاؤُهم وإنصافهم إلى تصديتٍ هذا المُخبرٍ 
ع 2 و 
الآأمين الصادق » فقالوا : نعم : 
ولا تكك نهل المرجلة الطضمة البدائة + وتحتقك شهادة المستمعين » 


010 فى إلى عات 3 8 2 . 
قال رسول الله 245 0) فإنى نذيرٌ لكم بينَ يدي عذاب شديدٍ 200 : 


الحكمة البليغة فى الدعوة والتعليم : 


وكانَ ذلك تعريفاً بمقام النبّة » وما ينفردٌ به من علم بالحقائق الغيبية 


)417/٠١( [أخرجه البخاري في كتاب التفسير » باب « وأنذر عشيرتك الأقربين » برقم‎ )١( 
» و(4077/1) » ومسلم في كتاب الإيمان » باب في قوله تعالى « وَأَذِرٌ عَشِيرَيَكَ ايب‎ 
. ] برقم (704) » وأحمد (141/1) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما‎ 


كما العهد المكي من البعثة إلى الهجرة 
ل 
م ا إلا 
لهذا ؟!)90؟ , , 
وقذ نب بذلك رسول اليك بحكمةٍ لا حكمة فوقّها على أن العدو اللدُو 
اين في نفوسهم » مترصّدٌ في بيوتهم » وهو أل بِأنْ يَخافوه ويأخذوا له 
عدي فالجهلٌ عن خالقٍ هذا الكون وربٌ العالمين » وصفاته وأسمائه 
الحَسْنى . والوقوع في حبائلٍ الشّرك .والوثنية ١‏ وعبادة النفس والشهوات ١‏ 
والاسترسالٌ إلى الأوهام والخّرافاتٍ » وتعدي الحدود» وانتهاك الخرماتٍ » 
أكثرُ نفوراً وأعظمٌ خطراً من جيشٍ مترصّدٍ » وكتيبة كمين؟"" يحسبون لها كل 
حساب , ويفزعون لها كلّ فزع . 


إظهار قومه العداوة وحدّبٌ أبي طالب عليه : 

ولمًّا أظهَرَ رسولٌ الله كئِيهِ الدعوة للوسادم 4 وصدع بالحقّ كما أمرَهُ 
تعال . »؛ لم يبعد منه قومّه » ولم يردُوا عليه حتى ذكر آلهتهم » وعاتها » فلمًا 
فعلّ ذلك 4 أعظمُوه وناكثوه 4 وأجمعوا خلافه وعداوته : 


حدّتٌ القن ل الله َنِم عمّه أ طالب » ومئعة وقامَ 7 
وحدب رسول الله صل بو طالب . ومنعه وقامَ دو 


3 


)00( [ قد سبق تخريجه في ص (180) ] أصل الحكاية في ابن كثير : ج١‏ ؛؟ص 2155-1008 
رواية عن الإمام أحمد بن حنبل عن ابن عباس » قال وأخرجاه من حديث الأعمش به 
نحوه . 

زفق الكمين : القومٌ يستخفون في مكمن » ؛ ثم ينتهزون غرة العدوٌ فينهضون عليه . 

إفرف [ حدّب عليه : أي عطفّ ] . 


العهد المكي من البعثة إلى الهجرة /ام١1‏ 
سي 0 ومضئ 
ار ش 
اع ار 0 
وضَلَّلَ آباءَنا » فإمًا أن تكمّةُ عنّا وإمًا أنْ تخلي بيئنا وبيته » فإنّكَ على مثلٍ ما 
نحن عليه » من دين وعقيدة . 
فقالَ لهم أبو طالب قولاً رفيقاً » وردّهم رذآ جميلاً ا ا 


بين رسول الله يَكِِ ‏ وأبي طالب : 
00 م ل اا 7 و 3 2 
واكثرّت قريشٌ ذِكْرَ رسول الل يك وحضٌ بعضهم بعضا عليه » ومشوا إلى 
أبي طالب مرةً أخرى » فقالُوا : يا آبا طالب ! إِنَّ لك سنآ وشرفاً ومنزلة فينا » 


وقد رجؤناك أنْ تنهى ابنَ أخيك فلم تفعل » » فنا والله لا نصبرٌ أكثرَ مما صبرنا 
على شتم آبائنا » وتسفيه أحلامنا وعيب آلهتنا » » فإمًا أنْ تكمّةُ عنًا وإمًا أنْ ننازِلَهُ 


ويا في ذلك ؛ حت يهلكٌ أحدٌ الفريقين . 
وعَظَمّ على اق طالب فراق. قومه وعداوتهم » ولم يطب نفساً بإسلام 
رسول الله يَكِةِ فبعث إلى رسول الله لله كلد فقالَ له : 
« يابنَ أحي ! إِنَّ قومّك قد جاؤوني » فقانُوا لي كذا وكذا 3 فأبتي علي 
وعلى نفسك » ولا تحمأني من الأمر ما لا أَطِيقُ » . 


11 رن ضاق 55 1 مك إلى 7 | 2200 
وظنّ رسول الله كَل أن ايأ طالب قد اضطربٌ فى أمره » وضعف عن 
نصرته والقيام معه » فقال : 


)غ2 سيرة ابن هشام : ج١‏ : ص755- 75560 باختصار . 


114 العهد المكي من البعثة إلى الهجرة 


«ياعم ! والله لو وضعُوا الشمسس في يميني والقمرَ في يساري , عل أن 
ترك هذا الأمرّ حتى يُظِهِرَه الله أو أهلكَ دوته » ما تركتّه » . 

واستعبَرٌ رسول الله بَلِهةِ فبكئ , ثم قا » فلمًا وَلَى ناداه أبو طالب فقالَ : 
أقبل يابنَ أخي ! فأقبلَ عليه رسول الله يَكلٍِ فقال : اذهب يابنَ أخي فقلْ ما 
عه ٠‏ فوالله لا أسلمُكَ لشيءٍ أبد2"0 . 


“ومضى رسول اليك يدعُو إلى الله , وَيئسَتْ قريشنٌ منه ومن أبي طالب » 
ل من أبناء قبائلهم ‏ وليسسَ لهم مَن يمنقهم . 
نبَثْ كلّ قبيلةٍ علئ من فيهم من المسلمين . انا يحبسونهم 
ال يي ا 
وكات بلا الحبشيٌ - وقد أسلم - يخرجه مولاه أميّةٌ بن خلف . إذا حميّت 
الظهيرة » فيطرحٌه على ظهره في بطحاء مكدّ , ثم يأمرُ بالصخرة العظيمة » فتُوضَعْ 
على صدره » ثم يقول له : لا والله لا تزالٌ هكذا حتى تموت أو تكفرٌَ بمحمدٍ» 
وتعبدَ اللآتَ والعُرَّى » فيقولٌ ‏ وهو في ذلك البلاءٍ -: أحدٌ» أح2. 


فمَرٌ بو أبو بكر الصديق - رضي الله عنه - فأعطى أميةً غلاما أسود أجلة 
منه » وأقوى . وأخل منه بلالاً وأعتقه , 


)١(‏ سيرة ابن هشام : ج١‏ ء ص 7515-5798[ وأخرج هذه القصة البيهقي في دلائل النبوة 
(18137/5) وأبو يعلى في مسنده (17/15) . والحاكم في المستدرك (6/ 07/7) بسياق 
آخر عن عقيل بن أبي طالب » وقال الهيئمي في المجمع )١6/5(‏ : (رواه أبو يعلى 
باختصار يسير من أوّله ٠‏ ورجال أبي يعلى رجال الصحيح » ] . 

(5) سيرة ابن هشام : ج١‏ ؛ ص 518-7١7‏ . 


زفرة [ وقد أخرج هذه القصّة أبو نعيم في ١‏ الحلية » ٠ )154/١1(‏ وابن سعد فى ١‏ الطبقات » - 


العهد المكي من البعثة إلى الهجرة 19 
3 75 لام دس 
وكات ينو تاخزوم يس جود يعار بو اسرد بيه وأمّه ‏ وكانوا اهل بيت 
إسلام - إذا حميّتٍ الظهيرةٌ » يعذبوتهم برَمضاء '» مكةّ » فيمرٌ بهم رسول الله 
كله ويقولٌ يرا آلَ ياسر ! موعدُكم الجنةً » فأ فأمًا أَمُهُ فقتلوها » وهيّ تأبى 
إلآّالإسلاء”” . 


وكانَ مُصْعَبُ بن عُميرٍ فتى مكة ء ان وعتمال وها : وكان أبواة 
يحبانه » وكانث أَمّهُ غنيةً كثيرة المال اكير اعير ماكو نون النيات 
وأرقّه » وكان أعطرٌ أهلٍ مكة . ؛٠‏ يلبسسُ الحضرميّ من النعالٍ » وكانَ زسول الل 
يله يذكدةٌ ويقولُ : «ما رأيْثُ بمكة أحسنّ لِعَة"" ولا أرق خُلَّةِ » ولا أنعم 


١ ٠‏ و5 
نعمةٍ » من مُصّعَبٍ بن عَميرٍ » . 


وبِلّعَ مصعبٌ بنَّ عميرٍ أنَّ رسول الله يك يدعو إلى الإسلام في دار أرقم بن 
أبي الأرقم » فدخل عليه » » فأسلمّ » وصدق به بوء فخرج » فكتم إسلامةُ خوفاً 
من م وقومو» فكان يختلف إلى رسول الوك سر » فبصر بو عثمان بن طلحة 
يصلّي فأخبرَ أمَّهُ وقومّه » فأخذوه وحبسُوه » فلم يزلٌ محبوساً حتى خرج إلى 
أرض الحبشة في الهجرة الأولى » » ثم رجعٌ مع المسلمين » حين رجعوا » 
فرجمٌ متغيرٌ الحالٍ ‏ قد حرج - يعني غلظ فكمَّت أَمّهُ عنه من العذل7؟2 . 


)١5757/( -‏ من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما ] . 

200 [ المُضاء : شدّة الح » ويقال أيضاً للحجارة التي حَمِيَتْ من شدَّة وقع الشمس ] . 

(؟) سيرة ابن هشام : ج١‏ ؛ ص : 1770-81 و أخرج هذه القصة الطبراني في الأوسط من 
حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه » وقال الهيثمي في المجمع (591/4) : رواه الطبراني 
في الأوسط » ورجاله رجال الصحيح غير [برَاهيم بن غبد العزيز المقؤمٍ » وهوائثقة ]1 . 

() _[ اللّكة : شعر الرأس المجاوز شحمة الأذن » سمّيت بذلك لأنّها أَلَمّتْ بالمَنْكبَيْن » فإذا 
زادث فهي الجمّة ( ١‏ النهاية في غريب الحديث »ج : "؟ » ص الالا؟ )1 

)2 طبقات ابن سعد : ج” » ص45 » والاستيعاب : ج١‏ » ص5188 . 


١‏ عد ا 


د 0 


وكان عثمان بن مَظعونٍ قد دخلَ في جوار الوليدٍ , بن المغيرة » ثم أَبَتْ 
رن غيرته ذلك » فردٌ عليه جوارّه » وكانَ وفيا كريم الجوار » وقال د 
ألا أستجي” بغير الله ودار بينة وبينَ أحد المشسر كين عدي أغضبّ 
المشركٌ , فقام إليه ولطم عيئه » فخضرها والوليد , بن المغيرة ة قري يرى 
ذلك +افقال :+ أما واللدديا ية أحى 1 إن حاتت طينك عع أضاتها لغدة » نقد 
كنت في ذمَةٍ منيعةٍ » قال عثمان : بل والله إن عيني الصحيحة لفقيرةٌ إلى مثل ما 
أصاب أختّها في الله , وإني لفي جوار منْ هوَّ أعرٌ منكَ وأقدن. يا أبا عبد 
شمس""' . 

ولمًا أسلم عثمان بن عفان - رضي الل عنه ‏ أخدّة عمه الحكم بن | 
العاص بن أميّة ٠‏ فأوثقهُ رباطاً وقال 0 
الله ! لا أحلكَ أبداً حتى تدم ما أنت عليه من هذا الدين ٠‏ فقالٌ عثمان : وام 
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لا أده أبداً ولا أفارقه » فلمًا رأى الحكجُ صلابته في دينه تركة؟؟ . 


ويقول حَبَابٌ بن الأرتٌ : لقد رأيتتي يوما أخذوني فأوقدُوا لي نارآ ثم 
سلقوني فيها . ؛ ثم وضع رجلٌ رجله على صدري , فما اتقيْتُ الأرضّ ا 
برد الأرض - إلا بظهري . ثم كشف عن ظهره » فإذا هوَ قد برص 9 . 


» الحلية‎ ١ وقد أخرج هذه القصة أبو نعيم في‎ [ 3071-٠ سيرة ابن هشام » ج١ ؛ ص‎ )١( 
)» والطبراني في « المعجم الكبير‎ )١97 والبيهقي في « الدلائل » (؟/‎ )١١5- ٠ (1/م.‎ 
. ])8815( برقم‎ )١15-5١/4( 

(؟) طبقات ابن سعد : ج”7 . ص/” . 

إفرة المصدر السابق : ج77 . ص7١١‏ . 


العهد المكي من البعثة إلى الهجرة ١4١‏ 

محاربة قريش لرسول الله يك وتفُنهم في الإيذاء : 

فلمًا لم تَلْقَ قريشنٌ نجاحآ في صرف هؤلاءٍ الفتيانٍ الذينَ أسلمُوا » عن 
دينهم » ولم يلن يان رسولٌ الله يِ ولم يحابهم » اشتدَ عليهم ذلك » فأغرّوا 
برسول الله كَلِيْةِ سفهاءهم » فكذبوه وآذّوه » ورمّؤْه بالسَّحْرٍ والشّعْرٍ » والكهانة 
والجنون » وتفنّنوا في إيذاءء رسولٍ الله يك وذهبُوا فيه كلَّ مذهب . 

وكا أشراهم مُجمِعينَ يوم في الحجر”'. إذ طلع عليهم رسولٌ الله كله 
وم بهم طائفاً بالبيتِ » فغمزوه ب ببعض القولٍ » وعادوا بذْلِكَ ثلاث مرّاتٍ » 
بول نال سجرن باامفة تريقل 1 أمااوالدي: لقو رياد امد 
جندكُم بالذّبح » فأسكت القومُ ‏ فلا جراكً بهم » وصاروا مُلاطِفُونه بالقولٍ . 

فلمًا كانَ من الغدٍ » وهم في مقايهمٍ ٠‏ طلعّ عليهم رسول الله يَكِ فوئيُو 
ال ل ل 1 
بكر - رضي الله عنه قوثةاء وهو يبكي ويقولٌ : أتقتلون رجلاً أن يقول : 

بي الله ؟! فانصرفوا عنةُ » ورج أبو بكر يومئذٍ وقد صدعُوا فرق رأسه » وقد 


جذوةبلحينه”7 . 


وخرّج رسولٌ الله يكل يوم فلم يلقَهُ أحدٌ منَّ الناس » إلا 5000 


» الحجر : بكسر الحاء وسكون الجيم ؛ هو الفضاء الواقع بين الححطيم وحائط البيت‎ )١( 
ويسمونه ب « حجر إسماعيل » أيضاً ' والحطيم قوس من البناء طرفاه إلى زاوية البيت‎ 
الحِجرُ » أولاً داخلاً في الكعبة ؛ فلما هدم السيلٌ الكعبة بَنّها‎ ١ الشمالية والغربية » وكان‎ 
فقصرت بهم النفقة ؟ فبنوا‎ ٠» قريشلٌ من جديد » وذلك قبل مبعثه كلخ بنحو خمس سنين‎ 
. الكعبة على ما هي عليه الآن‎ 

(؟) [ أخرجه البخاري في كتاب فضائل أصحاب النبي كَل : باب قول النبي يَكلِ : « لو كنت 
مكّخذاً خليلاً » برقم (731/8) » وأحمد )9١18/1(‏ » والبيهقي في ١‏ الدلائل » (15/ 114) 
من حديث عروة بن الزبير ] . 


04 العهد المكي من البعئة إلى الهجرة 
لا حدٌ ولا عبد » فرجع رسول الل يك إلى منزله ٠‏ فتدثّرَ من شدَّة ما أصابَُ . 
فأنزلَ الله تعالئ عليه : # يم اعرد 2006[ المدثر : ١ع‏ . 


ما فعل كفارُ قريش بأبي بكر : 

وقام أبُو بكر يومآ في الناسٍ » يدعو إلى الله وإلى رسوله » وثارٌ المشركونٌ 
على أبي بكر فَوْطِىءَ » وضرب ضرباً شديداً » وجعلّ عتبة بن ربيعة يضربه 
بتَْلين مخصوفتين يحرفهما بوجهه حتى ما يُعرَفُ وجههُ من أنفه . 

وحمَدَتْ بنو: بم أبا بكر » وهم لا يشكُونَ في موتهٍ » وتكلّم آخرّ النهار . 
فقال جا اقل ررك ل ابورا نه سيوع زو عد لوه ال الاير تقار 
لأمة أم الخير:: انظري أن تطعميه شين أو تسقية إباةء :فلكا خَلَت نيه لكك 
عليه؛ وجعل يقول: ما فعل رسول الله ل ؟ فقالت: والثومالي عله بصاحبك . 
فقال: اذهبي إلى أم جميل بنت الخطاب» فخرجث حتى أتث أمَّ جميل» 
فمضث معهاء ودنّث منه أَمُ جميلٍ وهيّ ممنْ أسلم فسألها عن رسولٍ الل كله 
قات : هذه أَمْكَ تسمع . قال : فلا شيءَ عليك منهاء قالت : سالج 
صالحٌ » قال : فإنَ للم علي ألا أذوقَ طعامآ ولا أشرب شراباً أو آني رسولٌ الله 
يه ٠‏ فأمهلتا » حتى إذا هدآتٍ الرّجلُ » وسكنّ النامُ » خرجتا به يتَكَىءٌ 
عليهما » حتى أدخلتاةُ » ورقًّ لهُ رسولٌ الله يك رقة شديدةٌ فقال أبو بكر : بأبي 
وأمّي يا رسول الله لين بي بأسٌ إلا ما نالَ مني الفاسقٌ من وجهى . وهذه أمَّى 
برةٌ بولدها » وأنت مبارك فادها إلئ اللوء واد لها عسئ أن يستنقدّها بك من 
النار » فدعا رسول الله يلي لأمّهِ » ودعاها إلى الله » فأسلمَثْ9؟ . 


)١(‏ سيرة ابن هشام : ج١‏ ؛ ص184 - 141 » ورواه البخاري مختصراً في باب ١‏ ما لقي 
رسول الله يَكَِةِ وأصحابه من المشركين بمكة » . 
همق سيرة ابن كثير: ج١1‏ ص : 4175 - 141 [ أخرج الحُميديٌ هذه القصة في مسنده » برقم (:؟؟) ]. 


العهد المكي من البعثة إلى الهجرة ١‏ 

حيرة قريش في ود صف رسول الله - وكيا اه 

لدم 18 0 ع لات 0 و 0 و 2 

وحَارَت قريش فى أمر رسول الله يَْةٍ بماذا تصفونه» وكيف يَخولون بينه » 
وبِينَ من يقصدهء أو يستمع إليه» من الوافدين من بعيدٍء واجتمعوا إلى الوليدٍ 
افير وده ع في را تر اريم ونال لوم امار اااي 
إِنَهَ قد حضرَ هذا المو سم » ون وفودَ العرب ستقدُمٌ عليكم فيه » وقد سمعُوا 
بأمرٍ صاحيكم هذا » فأجممُوا فيه رأيآً واحداً » ولا تختلفُوا فيكذبَ بعضكم 
ايو 3 ترلكه وسدينم] «وداز و عدية طريل وأخدورة.. 

- و 9 32 و 

ولم يَرْضَ الوليدُ بما عرضوه » ونقضّه » فرجعُوا إليه وقالوا : فما تقول 

يا أبا عبد شمس ؟! قال : إن أقرب القول فيه لأن تقولوا : ساح جاء 
0 م 0 5-7 ءِ ا 

بسحر » يفرّق به بينَ المرء وأبيه » وبينَ المرء وأخيه » وبين المرء وزوجته ١‏ 
وبين المرء وعشيرته . 


5 0 و‎ ١ 
فجعلوا يعلكوة مشتل «اللافييع :عي تدكا‎ ٠ فتفكقوا عنه بذلك‎ 


0 


الموسم ( إاردة غك إلا ود رو إباء » وذكروا له أمرَ .210 : 


5 ا ل 5 ٠‏ ل ميات 5 .اله 
قسوة قريش في إيذاء رسول الله يك ومبالغتهم في ذلك : 

وتفّتت قريشٌ » وقسّوا في إيذاء رسول الله كه فلم يرعًوا فيه قرابة . 
وتخطوا حدودّ الإنسانية . 

فبينا النبئٌ يك ساجدٌ ‏ ذات يوم في المسجدٍ » وحوله ناسٌ من قريش » 
ِذْ جاءً عقبةٌ بن أبي مُعيط بسّلاً جزور”” » فقذقةٌ على ظهر النبيّ يله فلم يرقع 


200 سيرة أبن هشام ج١1‏ 0 ص 17١-77١‏ باختصار . 
() سلا ان 1ن رق الود في رسن رماو رسا الك ارو ا 


١0‏ العهد المكى من البعثة إلى الهجرة 
أسَهُ » فجاءّث ابنتّهُ « فاطمة  »‏ عليها السلام ‏ فأخذتهُ من ظهره » ودعَتْ 


على من صنم هذا » ودعا عليهم النبئٌ كه2"'1 . 
إسلامٌ حمزة بن عبد المطلب : 


ومرٌ أبو جهل برسول الو كلل ذات يوم عند « الصُمًا » فآذاه وشتمة + فلم 
يكلمْهُ رسول الله يك فانصرفٌ عن . 

ول يلتك تخمزة بو نل المظلن أن أقيل مقر شيه)1" قوت و راع د 
قنصٍ لهُ» وكان أعرّ فت في قريش ٠»‏ وأشدّ شكيمة » وأخبرثتهُ مولاة 
عبد الله بن جُدْعانَ بما جرى لرسول الله يٍ فاحتملَ حمزة الغضبٌ » ودخلٌ 
و ع الوا ل ل ا 


و 
42 


رأسه » رفع القوسَ ٠‏ فضربه , ةيةه » ثم قال : أتشتّمُه وأنا 
على دينه » أقولٌ ما يقولٌ ؟ فسكت أبو جهل » 00 وعرَّ ذلك على 
قريش لمكانته وشجاعته”"" 


ما دار بِينَ عتبة وبينَ رسول الله كَل : 
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ولمًا رَأَثْ قريثٌ أنَّ أصحاب رسول الل يك يزيدون ويكثُّرونَ استأذنَ عتبةٌ 
ابن ربيعة قريشاً » أن يأتيّ رسول الله كَهٍ : تكلم ورف هليه امور ليل 
يقل بعضها . فيُعْطوتها » ويكففٌ عنهم » وأذدّث له قريشنٌ » واستخلفئةُ . 


)١(‏ رواه البخاري [ في كتاب مناقب الأنصار ] باب « ذكر ما لقي النبي كَلةِ وأصحابه من 
المشركين بمكة » [ برقم (7805) . ومسلم في كتاب الجهاد والسير » باب ما لقي النبي 
كل من أذى المشركين . . . برقم (1745) من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ] . 

زفق متوشّحا : متقلّداً . 

(9) سيرة ابن هشام : ج١‏ ؛ ص 5975-759١‏ . 


العهد المكي من البعثة إلى الهجرة 5ك 

وجاءً عتبةٌ إلى رسولٍ الله يكل فجلس إليه » وقالَ : يابنَ أخي ! إِنَّكَ ما 
حيثُ قد علمْت . وإنكٌ قد أتَيْتَ قومَكَ بأمرٍ عظيم » فرقت به جماعتهم » 
وسفهْت به أحلامّهم » وعبْت به آلهتهم وديتهم » وكفرْت به مَنْ مضّى من 
آبائهم » فاسمع مني أعرض عليكَ أموراً تنظرُ فيها , لعلّكٌ تقبلُ منها بعضّها . 

فقا رسول الله كي : « قلّ يا أبا الوليد !أَسْمَعٌ ) : 

قال : يابنَ أخي ! إن كنْت إنَّما تريدٌ بما جِنْتَ به من هذا الأمر مالا » 
جِنْمنا لك من أموالدا حتى تكون أكدرنامالاً + وإن كنت تيد شرفاً » سودّتاك 
علينا » حبَّى لا نقطع أمراً دوك » وإِنْ كنْتَ تريدٌ ملكا ملّكُناك علينا » وإنْ 
كان الذي يأتيكَ رئيّ”'' تراه » لا تستطيع ردَّهُ عن نفسك » طلبنا لك أطباءَ » 
كد لاف أموالنا حت في كلك هه 

فلمًا فرع عتبةٌ » قال رسول اليك : « أقدْ فرغْتَ يا أبا الوليدٍ ؟» . 


قال : نعم . 
قال : 


فقراً رسول الله يلِةِ آباتِ من سورة # فصّلت © إلى السجدة » فلمًا سمع 
منه عتبةٌ » ال لا ولق كتوته خرك ليرد مفعيدا عاديها؟ يسمع 
منهٌ » فلمًا انتهى رسول الله كل إلى السجدة منها » سجد . ثم قال : قد 
شعت يا أنا الولين ماسمعت قأنت وذاك :. 

فقام عتبةٌ إلى أصحابه » فقالَ بعضهم لبعض : نحلفتُ بالله لقذ جاءكم 


أبو الوليد بغير الوجه الذي ذهب به » فلمًا جَلَسَ إليهم » قالوا : ما وراءك 


. رثياً : مايتراءى للإنسان من الجن‎ )١( 


١5‏ العهد المكي من البعثة إلى الهجرة 

نااأنا'الولية ؟ تفلك بوراقي :أ قد سيية قرلا والله ما شمتت مثله قط 
واللهما هو بالشعرٍ » ولا بالسحر , ولا بالكهانة » يا معشر قريش ! أَطِيْعُوني » 
وخلوا بينَ هذا الرجلٍ وبينَ ما هوّ فيه » فاعتزلُوه » قالُوا : سحرَّك والل 
يا أيّا الوليد بلسائه + قال : هذا رأيي فيه » فاصنعوا ما بدا لكب”"2 . 


هحرة المسلمين إلى الحبشة : 

ولمًّا رأئ رسول الله يَِةِ ما يُصِيْبُ أصحابّه من البلاء » وأنّهُ لا يقدرُ على 
أن يمنعهم » قالَ لهم : لو خرجْتُم إلى أرض الحبشة , فإِنَّ بها مَلكآ » لا يُظَلّمُ 
عندّه أحدٌّ » وهيّ أرض صدق . حنَّىْ يجعلّ الله“لكم فرجاً مما أنتم فيه . 

فخرجتث عند ذلك جماغة من المسلمين إلى أرضن الخيقة ٠‏ فكانت أو 

.0 . و 5 ع م 8 3 7 و ا ايه 
هجرة في الإسلام ١‏ وكانوا عشرة رجالٍ وأربع نسوة فيهم عثمان بن عفان 
وزوججه رقيّة بدت رسولٍ الله ككِةٍ » أمّروا عليهم عثمان بنَّ مظعونٍ . 

ثم خرج - جعفرٌ بن أبي طالب ٠‏ وتتابّع المسلمون » حتّى اجد جتمعوا بأرض 
الحبشة » منهم من خرج بأهله » ومنهم من خرج بنفسه » وكان جميع منْ 
هاجرَ إلى أرض الحبشة ثلاثة وثمانين رجلة0” . 

ولم تكن الغايةٌ الوحيدة من الهجرة إلى الحبشة الخلاص من أذى قريشٍ » 
بل كاتث مقترنة بالدعوة إلى الإسلام والتخفيف من هموم النبيّ كل . 


واستعراضٌ قائمة المهاجرين يدل علئ سعة الدائرة البشرية وتنوؤعها 


(١)‏ سيرة ابن هشام : ج١‏ ؟َ ص 5973 - 75915 [ وجاء من حديث جابر بن عبد الله رضى الله 
عنهما ء قال الهيثمي في المجمع )3١-١97/5(‏ : رواه أبو يعلى » وفيه الأجلح الكندي » 
ونّقه ابن معين وغيره 3 وضعفه النسائى وغيره » وبقية رجاله ثقات ] 1 

زفق سيرة ابن هشام : ج١ ٠»‏ ص 17١-75١‏ 1 


١/ 


خريطة الهجرة إلى الحبشة 


١04‏ العهد المكي من البعثة إلى الهجرة 
وشمولها للطبقات والمستويات في المجتمع المكيٌ 3 ففيها الغنيٌ والفقينُ 3 
والكهلٌ والشَّابُ » والرجالٌ والنساءً » وينتمي أغلبّهم إلى أسر مكيّة عريقة , 
فدلٌ على شدَّة تأثير الدعوة وقوتها وشمولها . 


تعقّبُ قريش للمسلمين : 

ولع رات قري أنهو للا قد امل واطمأنّوا بأرض الحبشة » بعدُوا 
عبد الله بنَ أبي ربيعة وعمرو بن العاص بن وائل » وجمعوا لهُما هدايا 
للنجاشيٌ ولبطارقته”'' » مما يستطرفٌ ما 7 وقدما على النجاشيّ ‏ 
وقد استمالا البطارقة » وأرضياهم بهداياهم » وتكلّما في مجلس المَلِكِ , 
فقالاً : إَِّهُ لجأ إلى بلدٍ الملكِ منًا علَمانٌ ُفهاءُ » فارَقُوا دينَ قومهم » ولم 
يدخلوا في دييكم » وجاؤوا بدينٍ مبتدع » لا نعرقه نحن ولا ننم » وقد بعَثنا 
إليكَ أشرافٌ قومهم من آبائهم وأعمامهم وعشائرهم لتردّهم إليهم ٠‏ فهم أَبْصِرٌ 
بهم وأقربٌ إليهم » وقالَتِ البطارقةٌ حولّهُ : صدقا أيّها الملكُ » فأسلئهم 
اماد 

فعَضِب التّجاشئٌ » وأبى أنْ يقبلَ كلامهم » ويسلمَ من لجا إليه وإلى 


بلاده » 0 بالل وأرسل إلى 0 :5 0 » ودعا سَاقفتَه 0" 


اه 
تصويرٌ جعفر بن أبي طالب للجاهلية وتعريفه بالإسلام : 
وقامَ جعفرٌ بن أبي طالب - وَهوّ ابن عم رسول الله يَئِةِ فقال له : 


لق البطارقة : جمع بطريق » وهو القائد الحاذق بالحرب . 
(؟) الأساقفة : علماء النصارى ؛ والواحد : الأسقف . 


العهد المكى من البعثة إلى الهجرة ١1‏ 

. أيّها الملكُ ! كنا قومآ أهلّ جاهلية » نعبُّدُ الأصنامَ » ونأكلٌ الميتةً‎ ١ 
ونأتي الفواحشٌ » ونقطع الأرحامً , ونسيء الجوارَ » ويأكل القويٌ منا‎ 
الضعيفٌ »2 فكنا علق.ذلك + حتّى .بعت الله إلينا زسولاً منا: عرف ده‎ 
وصِدذقه وأمانتهُ وعفاقةٌ » فدعانا إلى الله لنوحّدَه » ونعبده » ونخلم ما كنا نعبدٌ‎ 
. نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان‎ 

وأمَرَنا بصدقٍ الحديث . وأداءِ الأمانةٍ » وصِلَةِ الحم » وحُسن الجوار . 
والكفٌ عن المحارم والدّماءِ » ونهانا عن الفواحش » وقول الرُور ٠»‏ وأكل مال 
اليتيم » وقذف المّخْصّناتِ . 

وأمَرَ كنا أن عبد الله" وحذه » لا نشرك بد شين 4 وأمرنا بالصّلاة والرّكاة 
والصّيام - فعدّدَ عليه أمورٌ الإسلام اعد فداه وام بهت قشنا على ماحاء به 
من الله فعبذنا الله وحدمء فلم نشرلك بو شيئآ وحرّمنا ما حرّمٌ علينا » 
وأخللنا ما أخلّ لا فعدا عليتا قومنا » فعذيونا + وفتئوناً عن ديننا » ليَردُونا 
إلى عبادة الأوثان . من عبادة الله تعالىئ » وأن نستحلٌ ما كنا ستحلٌ من 
الخبائث . 

قلعا فَهَدُونًا + وطلقوتا + وَضِئفُوا غليناة». وحالوا نيكنا وثين ديسا 
خرجنا إلى بلادك » واختزناكَ على من سواك » ورغبّنا فى جواركٌ » ورجؤنا 
ألا نْظلَمَ عندَكَ أثُها الملكُ ! » . 

وسَّمِعَ النجاشئئٌ كلّ ذلكَ في هدوءٍ ووقار » ثم قال : هل معكٌ مما جاء به 
صاحبكم عن الله من شيءٍ ؟ 

قال جعفرٌ : نعم . 


قال النجاشيئٌ : فاقرأءٌ علىّ . 


لداة العهد المكي من البعثة إلى الهجرة 

فقرَاً جعفرٌ صدراً من سُورة مريمَ » فبكيل النجاشيٌ » حتئ اخضلَّت(") 
لحبيّةُ » وبكول أساقفئه حتى أخضلوا مصاحقهي” . 

1 كلام جعفر بنٍ أبي طالب أمامَ ملكِ الحبشةء وتصويره للإسلام » كلام 
حكيم قد جاءً في أوانه ومكانه» وقد دل علئ بلاغة صاحبه العقلرة: ٠‏ قبل أن يدل عل 
بلاغته العربية البياة ني ولا يعن ذلك إلا بإلهام من الو وتأيدٍ هذا الدين الذي أراة اله 

أن يتم نورَةُ » وأن يظهرة هُعلئ كلّ دينٍ » ويدلٌ كذلك على سلامة الفطرة » ورجاحةٍ 
العقلٍ » اللتينٍ فاق فيهما بنو هاشم قريشآ » وفاقَتْ فيهما قريشٌ العرب كلّهم» فقد 
فضَّلّ جعف* أن يكون جوابهُ حكاية حالٍ لما كان عليه أهلٌّ الجاهلية في الجزيرة 
العربية» ولما آل إليه أمهم بعدّما أرسلّ الله رسولّه فيهم » ودعا إلئ الله وإلى الدين 
لعفي لفون ونكانه الالنجلاق م براتر ا دوا شر ركان السان د يرسا 
إذا لم يجانث فيه صاحيّها الصواب - أبعدٌ شيءٍ عن المناقشة والمناظرة » وأقدرٌ 
شيءٍ على غرس المعاني المقصودة ٠‏ وتحقيقٍ الأهداف المنشودة » والتهيُوٍ للتأمّل 
والإنصافٍ وحُسن الاستماء ”© : ا 


خيبةٌ وفلٍ قريش : 

ثم قال النجاشيمٌ : إنَّ هذا والذي جاءً به عيسئ » يخرجٌ من مشكاة 
واحدةء ثم أقبِلَ على رسولَيْ قريش ٠»‏ فقال : انطلقا فلا والله لا أسلمُهم 
إليكم » ولا يكادون . 


)١(‏ اخضلت : ابتلت 

(؟) [ أخرجه أحمد في المسند )3١7 /١(‏ و(0/ 540 -5979) والبزار )١1740(‏ وانظر في مجمع 
الزوائد (5/ 72-575 3؟) ] . 

(9) نقلاً من « روائع من أدب الدعوة في القرآن والسيرة » للمؤلف ٠‏ [ انظر المحاضرة الثامئة بعنوان 
١‏ تمثيل جعفر بن أبي طالب للإسلام ... ] ص١٠ ٠١8-‏ أوانظر « محاضرات إسلامية في 
الفكر والدّعوة » للعلامة المؤلّف » إعداد المحقّق » ج عن 4972 + طبع ذار. ابن كتين اب. 


العهد المكي من البعثة إلى الهجرة 6١‏ 


وأطلَقَ عمرو بن العاص آخرٌ سهم منْ سهام جَعْيتهِ » وهوَ سهمٌ مسمومٌ » 
فغدا على النجاشيّ من الغدٍ » وقالَ له : أيها الملكُ ! إِنَّهم ليقولون في عيسئ 
ابن مريم قولاً عظيمآ » فأقبلَ الملكُ على المسلمينَ » فقالَ : ماذا تقولون في 
عيسئ ابن مريم ؟ . 

قال جعفرٌ بن أبي طالب : نقولٌ فيه ما جاء به نينا كك هو عبد الل 
وزسولة » ورؤحه وكلمثه » ألقاها إلى مريم العذراءٍ البتولٍ » فضرّب 
النجاشيئٌ بيده إلى الأرض فأخذ منها عوداً » ثم قال : والله ما زادَ عيسئ ابن 
مريم على ما قلْتَ مقدارَ هذا العُود . 


َه - 32 4 6 03 ٍِ 2 2 

ورد المسلمين رذا كريما » وآمّنهم » وأمرَ برد هدايا رسولي قريش » 
37 . م 2ت )١(‏ ا وأس|م 0 5 
وخرجا من عنده مقبوحين » فأقام المسلمون بخير دار مع خير جار . 

وقد هِاجمَ النجاشيّ عدرٌ له » فانتصرَ المهاجرون المسلمونٌ للنجاشيٌّ 
اعترافاً بحسن موقفه من المهاجرين المضطهدين ومكافاته على حسن 
صنيعه”"؟2 » وكان ذلك مطابقاً لتعاليم الإسلام الخلقيّة ولائقاً بأخلاق 


المتامية. 


وكادك هلان الوح ؟ إلى السيعفايقة عدي نهد الدكة اوقد رقن تع رد 
أبي طالب مع عدد من أصحابه إلى سنة /ا من الهجرة » فقد قدمّ جعفرٌ بن أبي 
طالب على رسولٍ الله كي في غزوة خيبرَ فكان بقاله في الحبشة خمسَ عشرة 
سنةً » وهي مدَّة طويلةٌ » لا بدّ أن جعفراً قد انتفع بها في الدعوة إلى الإسلام 3 


200 سيرة ابن هشام :ج١1‏ ؛ ص 7728-7375 باختصار . 
(؟) راجع «مسند الإمام أحمد بن حنبل» [5١77 /١(‏ و(595-59490/0)] . 


١‏ العهد المكي من البعثة إلى الهجرة 
المضطهدين 2 وعرفٌ حاكمه بالعدل والإنسانية 2 ولكنّ العهد لم يكنْ عهد . 


#0 


تسجيلٍ الحوادثٍ » وليسّث أمامّنا وثائقٌ تاريخية تثبثُ ذلك » ولكنّ القياسَ 


5 
شتضيه 
7 


إسلامٌ عُمرٌ بن الخطاب رضي الله عنه 3 


وأبَّدَ الله الإسلام لساب رض ب الحلا العدويٌ القرشيّ 4 
وكان رجلا مهيا ذا 5 قو وكيم وكان رول الله كله حخريضا على 
إسلامه » يدعو الله لذلك : 


وكان من خبر إسلامه أنَّ أخمّه « فاطمة » بنتَ الخطاب أسلمَث وأسلم 
بعْلّها سعيدٌ بن زيدٍ » وكانا يخْفِيانِ إسلامهما من عمرَ » لهيبته وشدّته على 
الإسلام والمسلمين » وكان حَبَابُ بن الأرتٌ يختلفٌ إلى فاطمة يقرثُها 
القران + 

فخرّج عمرُ يوماً متوشحا سيَهُ » يريدُ رسولّ الله يكلِةِ ورهطاً من أصحابه , 
قد ذكرَ له نهم اجتمعُوا في بيتٍ عند « الصّفا » فلقيّه نعيمٌ بن عبد الله وهوَّ منْ 
قومه بني عديٌ » وكان قدٌ أسلم ‏ فقالٌ له : أينَ تريذٌ يا عمد ؟ 

قال : أريدٌ محمداً هذا الصَابِىءَ » الذي فرق أمرَ قريش » وك 
اعدمها #وعات ذينيا + وت الينها + فافتله: 

فقالَ له نعيمٌ : لقد عَرَنكَ نفسّكَ يا عمرُ ! أفلا ترجع إلى أهل بيتِكَ » 
فتقيم أمرّهم ؟ 

قال عمرٌ : وأيٌّ أهل بيتي ؟! 

قال غك وايق فتك سعية بر وزوه وأحتت قاطي كت السطات ‏ 
فقدٌ والله أسلمًا » وتايّعا محمداً على دينه » فعليك بهما . ش 


العهد المكي من البعثة إلى الهجرة .”0 


ورجع عمرُ عامداً إلى أخته وختنه » وعندهما خْبَّابُ بن الأرثٌ » ومعة 
صحيفةٌ » فيها سورة طإ طة 4 يُقرثّها إيّاها » فلمًا سمعُوا حمس عمرَ » تغيب 
خبَّابٌ في مخدّع له.230 , وأخذث فاطمة الصحيفة وجعلتها تحت فخذها ء 
وقد سمعٌ عمرُ حين دنا إلى البيتٍ قراءة باب » فلمًا دل » قال : ما هذه 
ار 

كالال عاسسعة شيا : 

قال يبلن © ؤالل تقد أخيدث أنكها تانعثما مجهدا على ديه : 

وبطشٌ عمر بختنه سعيدٍ بن زيدٍ ء فقامّث إليه أختّهُ فاطمةٌ » لتكفّهُ عن 
زوجها . فضربها ف؟ فشجّها . 

فلمًا فعَلََّ ذلك ٠‏ قَالَّثْ له أختّه وختنه : نعم » قد أسلمْنا وآمنا بالل 

ولمًّا رَأى عمرٌ ما بأخته من الدم » ندم على ما صنع » وق نف وقال 
لأخته : أعطيني هذه الصحيفة التي سمعْتّكم تقرؤونها آنفآ » أنظ: ما هذا الذي 
جاءَ به محمد » وكان عمرٌ قارئاً » فلئًا قالَ ذلك » قالّث له أختّه : إِنَا نخشاكَ 
عليها . 

قالَ: لا تخافى» وحلف لها بآلهته » فلمًا قال ذلك . طمعَث فى إسلامه, 
فقالث لَه : يا أخى ! إنكَ نجسنٌ على شركك وإِنّه لا يمشّها إلا الطاه . 

فقامَ عمرٌُ » فاغتسلّ » فأعطثه الصحيفةً » وفيها # طة »* , فلما قرا منها 
صدراً » قال : ما أحسنّ هذا الكلام » وأكرمه !. 


. المخدع : البيت الصغير الذي يكون في البيت الكبير‎ )١( 
. الهينمة : صوت كلام لا يفهم‎ )١( 


7 العهد المكي من البعثة إلى الهجرة 

فلمًّا سَمِعَ ذلك حَبَّابٌ » خرج إليه » وقالَ له : يا عمرُ! والله إِني لأرجو 
أنْ يكون الله قد خصّكٌَ بدعوة نبيّه » فإني سمعْتّه أمس ٠»‏ وهو يقولٌ : «اللهمّ 
أَيّد الإسلامَ بأبي الحكم بن هشام ( يعني أبا جهلٍ ) أو بعمرٍ بن الخطاب » فالله 
الله يا 0 ١ ١‏ 

ع لاك نا زلة تقو نوددرتي سيت عن جسكه اسح اي ا ل 
قال خمّابٌ : هوّفي بيت عند الصفا » معه نفد من أصحابه » فأخذ عمرٌ سيقه , 
فتوشّحه » ثمّ عمد إلى رسول الله يل وأصحابه » فضرّب عليهم البات » فلمًا 
سمعُوا صوته » قامّ رجلٌ من أصحاب رسول الله يكلْةِ فنظرَ من خللٍ الباب » 
ترآ متوشيعا بالكنك. 

فرجَمَ إلى رسول الله كَل وهو فَزِعٌ » فقالَ : يا رسولٌ الله ! هذا عمرٌ بن 
الخطاب , متوشّحاً السِيفٍ . 

قال حون ةرذ غيك الحطلي #"فائذن له فإن كان جاء يريد خيرا بذلتاه 
لزن عاء رد كنا كنا ع 

فقالَ رسولٌ الله يكلِِ : « اتذنْ لَهُ» . فأَدْنَ له الرجلٌ . 

نض إلبه رسولٌ الله يك حتى لقيةٌ في الحجرة فأخذ بحجزته 
يمجيع ردائق» ثم جبذه به جبذة 5 وقالَ : ما جاء بك يا بن 


5 زفق أ 
4 و 


20934 


اللخطاف © فوالله ما أرى أنْ تنتهئ حتى يُنزلَ الل”بكَ قارعةً » . 
فقال عمرٌ : يا رسول الله ! جئْتكَ لأؤمنّ بالله وبرسوله » وبما جاء به منْ 
عند الله . 


24 2# 


0 [ أخرج هذه القصة ابن سعد في الطبقات (”//7717 - 519) ٠»‏ والبيهقي في « الدلائل ») 
١9/5‏ ؟) ]. 
(؟) الحجزة : موضع شد الإزار . 


العهد المكي من البعثة إلى الهجرة 0 


رسول فريك 5" : 

وعد الفسلتون في انندم + حينما أسلمَ عمد » وقد أسلمٌ حمزة من 
0 ل ا أ لذ 3 1 -_- اس 
قبل » وعرفوا وقم ذلك في نفوس الكفار من قريش ٠»‏ وأثرّه في حياة مكة , 
ولم يكونوا على خطأ . فلم يستثقل المُشركون إسلامٌ أحدٍ ولم يحسبوا له 
حساباً » مثلّ ما فعلوا عند إسلام عمرّ رضي الله عنه ‏ . 

وأعلنَ عمرُ إسلامَهُ » وشاع ذلكَ في قريش ٠»‏ وقاتلوه وقاتلهم”" » حتى 
ف 


و 
يئسوا منه 


مقاطعةٌ قريش لبني هاشم والإضرابُ عنهم : 

وجِعَلَ الإسلامٌ يفشو في القبائل » فاجتمعَتٌ قريش ٠‏ وائة تدروأ بينونم أن 
يكتبُوا كتابآ يتَعاقدون فيه على بني هاشم وبني المطلبٍ » ؛ على ألا ينكحُوا إليهم 
ولا ينكحُوهم ٠‏ ولا يبيعوتهم شيئاً » ولا يبتاعُوا منهم » فلمًا اجتمعُوا لذلك » 
كتبُوه في صحيفةٍ » ثم تعامَدُوا » وتوائّقُوا على ذلك ٠‏ وعلّقُوا الصحيفة في 
جوف الكعبة » توكيداً على أنفسهم . 


فلمًا فَعَلَتْ ذلك قريشش » انحارّثْ بنو هاشم وبنو المطلبٍ إلى أبي 


)غ2 ا 0 ا 585" . 
الج 06/4 الام ا اللو ال رس 
مدلس » لكنّه صرح بالتحديث » فإذاً إسناده صحيحٌ ] . 

زفرة سيرة ابن هشام : ج١‏ لان 5 


مين العهد المكي من البعثة إلى الهجرة 

طالب ٠‏ فدخلُوا معه في شعبو''2 » وذلك في محرّم سنةً سبع منّ النبوة . 
راله وماك على الك سحل موق امو فو اعون ب الرايرة 

مرا" » وأطفالهم يتضائَّؤن من الجوع ؛ حتّى يُسمع بكاهم من بعيدٍ » 

دقريش تحولٌ بينهم وبين التجار » فيزيدون عليهم في الّلعة أضعافا » حئئ 
ومكثُوا على ذلك نحوّ ثلاث سنوات”” » لا يصلُ إليهم شيءٌ إلا سوا » 

ممن أراد صلتّهم من قريش » ورسول الله يَكهِ على ذلك يدعو قومّه ليلاً 

ونهاراً » وسرًاً وجهاراً »؛ وبنو هاشم صابرون محتسبون . 


نقَض الصحيفة وإنهاءٌ المقاطعة : 


وقامَ نفرٌ من قريشٍ » من أهلٍ المروءة والضّمائرٍ » في مقدّمتهم هشامٌُ بن 
عمرو بن ربيعة » فكرهُوا هذا التعاقدَ الظالم » وعاقئُه نفوسُهم ٠‏ وكانَ هشامٌ 
رجلاً واصلاً . وكانَ ذا شرف في قومه » فمشّى إلى رجالٍ من قريش ٠‏ أنسّ 

فيهم الرقة والرجولة » اشتار حميتهم وإنسانيتهم لنقض الصحيفة 0 
من هذا التعاقد الظالم » ولمًا كانوا 00 اجتمعوا وتعاقدنا على نقض 
الصحيفة . 


.ا مر 


فلمًا كانث قريشٌ في أنديتها من غدٍ . قامَ زهيئ بن أبي أميّة » وكانّث أمّهُ 
٠عاتكة‏ » بنث عبد المطلب »؛ وأقبلٌ على الناس » قال : يا أهلّ مكّة ! أنأكلٌ 


.ا""ها١-‎ 5 3-5 0 010 


0 فتح الباري 52-5-0 يي 


العهد المكي من البعثة إلى الهجرة م 
الطعام اتليس الثيات وبنو هاشم هلكى 3 لا يباع لهم ولا يُبتاع منهم ؟! والله 
لأ قعد خن شين هذه الصحدقة الطالية : 

وتدخَلَ أبو جهلٍ في الحديثٍ » فلم يفذ , وكام المطعم بن غدي إلن 
الضحيفة التشقها ٠‏ فوجدَ الأرضة قدٌ أكلّتها إلا « باسمك اللَّهم » وكان النبيّ 
قد أخبرٌ بذلك أبا طالب » ومُّزَقتٍ الصحيفة وبطلّ ما فيها . 


وفاةٌ أبي طالب وخديجة رضي الله عنهما : 
ومات أبو طالب وخديجةٌ في عام واحد العام العاشر من النبوّة ‏ وهما 


مَنَ عرفْنا من حُسنٍ الصحبة والوفاءٍ والنصر والتأييدٍ 4 ولم يُسِلِمْ أبو طالب 4 
وتتابعت على رسول الله يكل المصائبث9؟ . 


وقعٌ القرآن في القلوب السليمة : 


وقَدِمَ الطَمَيلُ بن عمرو الدّوسئٌ مكة » وكان رجلاً شريفاً » وشاعراً لبيباً . 
فحالّث قريش بيئه وبينَ رسولٍ الله » وخوّفوةٌ من الذّنوٌ إليه » وسماع كلامِه , 
وفالرا:: :إن مشفرا علبك وعلى :قومك ما قد دغل غليباع قلا كلمل ولا 

رك 'الطفين *: :والفيها :زالوا بن ف اجعة الا اسم جه فيا .برلا 
أكلّمه » حتى حشوْتُ في أذني قطنا » وغدْتُ إلى المسجدٍ » فإذا رسولٌ الله 
يك قائم يصلّي عند الكعبة » فقمْتُ منه قريبآ » فأبئ الل“ إلا أن يسمعَني بعضّ 
قوله » قال : فسمعث كلاماً حسناً ٠‏ فقلْتُ في نفسي “انكل أ ! والله إني 


)١(‏ على ذلك يكون حصار الشعب قد بدأ في آخر العام السابع من البعئة » وتوفي أبو طالب في 
آخر السنة العاشرة من المبعث » ( فتح الباري 1/ )١195‏ . 
(؟) سيرة ابن هشام : ج١‏ ؛ ص 1١5-4190‏ . 


04 العهد المكي من البعثة إلى الهجرة 


لرجلٌ لبيبٌ شاعرٌ » ما يخفى علي الْحَسَنُ م مِنَ القبيح » فما يمنعني أن أسمع منْ هذا 
الرجل ما يقول » فإِنْ كان الذي يأتي به حسناً » قبلتّه » وإن كان قبيحاً تركتّه . 


ودحَلَ الطفيلٌ عل رسول اللو ل في بيه » وحكل له القّة 
عليه رسول الله كْةِ الإسلامً » وتلا عليه القرآن » فأسلمَ » ورجم إلى قومه 
داعياً إلى الإسلام » وأبئ أن يُساكِنَ أهلهُ حتئ يُسْلمُوا ٠‏ فدخلوا في الإسلام 
جميعاً » ودعا دوسا إلى الإسلام » وفشا الإسلامٌ فيهم'"" . 


وكان أبو بكر رضي الله عنه - يعبدٌ ربّه في داره » ولا يستعلنُ بصلاته » 
لله قارح مكيف تناع دارو م كان يصلى فد ويقر أ القران > للك 0 
عليه 'نساء المشركين وأبناؤهم » وهم يعجبون منه وينظرون إليه ١‏ وكانَ 
أبو بكر رجلاً بكاءً » لا يملكُ عينيه إذا قرأ القرآنّ . 


وأفرَعَ ذلكَ أشراف قريش من المشركين ٠‏ فأرسلُوا إلئ ابن الدُعْنةٍ الذي 
أجارّه » فقدمٌ عليهم » فقالُوا : نا كنا أجَرْنا أبَا بكر بجواركٌ 4 علئ: أن يعي 
ره في داره » فقد جاور ذلك » فابتئى مسجداً بفناءِ داره » فأعلنَ بالصلا 
والقراءة في + بو إن معدا أن ينين [عاس راكنا ع قانهة تإن احك أن بققطي 
على أنْ يعبدَ ربّهُ في داره » فعلٌ » وإِنْ أبَى إلا أنْ يُْلِنَ بذلكَ » فسلةُ أن يثدَ 
إليكَ ذمّتك » فإنا كرهُنا أن نخفرَك0” » ولسْنًا مقرّين لأبي بكر الاستعلان . 


5ك يَد 


١ اا‎ ©: 


قلمًا أخبرَةُ ابن الدّغنة بمَا قالث فريش + قال أو بكر : فإثى أردٌُ إليكَ 
مرق 
جوارَكٌ وأرضئ بجوار الله 5 


. سيرة ابن هشام : ج١ ؛ ص 784-787 . ملخصاً‎ )١( 

(؟) أي : يزدحمون حتى ب يسقط بعضهم على بعض . 

(9) الإخفار : هو نقض العهد . 

(4) رواه البخاري في الصحيح عن عائشة [ في كتاب الكفالة » باب جوار أبي بكر في عهد - 


العهد المكي من البعئة إلى الهجرة ١‏ 


الخروج إلى الطّائف وما لقي فيها من الأذى : 

ولمًا مات أبو طالب نالَ رسول الله يك من قريش منّ الأذى ما لَمْ تكن 

دقري »ف حياة أي طالنيرن عط اصرضة سفية من شقهاء ثري > 
تقر عان رامت زايا : ا ا 

ولمّا اشتدٌ أذ قريش » وانصرافهم عنٍ الإسلام » وزهثهم فيه ؛ خرج 
رسول الله يله إلى الطّائف » يلتمسسٌ النصرة ة من ثقيفب وأن بارا ان 
الإسلام » وكان أ ني اميطاف" » ولا غراية في لك ل رض في 
بني سعدٍ وهم بمُقربةٍ من الطائفٍ وفيهم مراضِعُهُ وحَواضِنة . 
أضواءٌ علئ الطائف : 

ولمًا كائّثْ مدينةٌ الطَّائفٍ هي المدينة الثالثة الكبيرة ( بعد مكة ويثرب ) 
التي سعِدّتْ بقدوم النبيّ يكل إليها » وقد كادّث هذه الرحلةٌ في سبيل الدعوة 

حدثا كبيراً » ليس في السيرة النبوية وحدّها بل في تاريخ النبواتٍ والدعواتٍ 

- وقد قصدها مرّتين » الأولئ في * شوَالَ في السنة العاشرة بعدَ البعئةٍ » والثانية 
في شوالَ في السنة الثامنة بعدَ الهجرة ‏ استحقَّث ‏ أكثرٌ منْ مدينةٍ أخرئ في 
الجزيرة ‏ أنْ تلق عليها بعضٌ الأضواءً لتُعرَفَ مكانتها التاريخيّةُ والجغرافيّة 
والاجتماعيّةُ » وإلى القارىءٍ بعض المعلوماتٍ عنها : 


تَقَعُ مدينةٌ الطائف على مسافة خمسةٍ وسبعينَ ميلاً تقر تقريباً إلى الجنوب 


0 رسول الله كَِيَهِ وعقده . برقم ( 5591 ) » وعبد الرزاق في المصنف برقم (9147) » 
وأحمد فى المسند (7557/5) ] . 
4 من المرجّح أن رسول الله كَكِِ توجه إلى الطائف في أخريات شوال من السنة العاشرة ( خاتم 
النبيين 0/٠١ /١‏ ) للعلامة محمد أبى زهرة رحمه الله : 


“تت اتسين عن بين بين وين سحي حت كته 


سي 


6 م) 
بو سوم ورتم مره 


خريطة طريق رسول الله 


يكل إلى الطائف 


لك 


العهد المكي من البعثة إلى الهجرة "١‏ 
الشرقيّ من مكة”'2 » وهي واقعةٌ على ظهرٍ جبلٍ غزوانَ » ويبل ارتفاع هذا 
الجبل نحو ستةٍ آلاف قد" . 

واسبُ الطائف مأخودٌ منَّ السُور أو الحائط الذي كان يحيط ويطوفٌ ' 
بالمدينة » وكانَ الاسم القديمٌ لهذ المدينة هوَّ« وَجّ )”" . 

وكانّ أثرياء قريش ووجومُّها قد ابتنوا قصوراً في الطائف » وكانوا يقضون 
فيها شهورَ الصيف القائظة . 

وكان للعبّاس بن عبدٍ المطلب عقاراثٌ بالطاتف » يقولٌ البَلاَذْرمٌ ا 
« كانث لعامّة قريشٍ ساد 5" 

وأدّئ الثراءٌ الواسع م إلى فساد اجتماعيمٌ » فاشتهرَ أثرياءً الطائف بأنّهم 
امتحات ربااوزى وحس» وانة نتشرّث فيها صناعةٌ الخمور وصناعةٌ الزبيب , 
ودبغ الجلود » وصناعةٌ العطور ١‏ وتوافوّث فيها 56 المياه » وسور 
الأرض » فكثرت البساتينُ » وطابَّتٍ الثمارٌ » وتنوعتٍ الفواكة » وانتشر 
الزراعةٌ وغرسٌ الأشجار » وهو الشأنْ إلى الآنٍ . 

وكائّث مَصيفاً للمتنعمين » وظلَّتْ كذلك إلى العهدٍ الإسلاميٌ فما بعدهُ » 
يقولٌ الشاعرٌ الأمويٌ عمد بن أبي ربيعة : [ من مجزوء الكامل ] 


)١(‏ جواد علي ( المفصّل في تاريخ العرب قبل الإسلام ) : ج: ص57١‏ » وذلك بالنسبة إلى 
الطريق القديم بين مكة والطائف , أما بعد أن فتح الطريق الجديد المعبّد بين مكة والطائف 
فلا تزيد المسافة على ثمانين كيلومتراً . 

(؟) الإصطخري (المسالك والممالك » ص5١)‏ أمّا ارتفاع مدينة الطائف فلا يزيد على خمسة 
آلاف قدم 

ف [ وَجّ : مَوْضٌِ بناحية الطَّائف ( ١‏ النهاية في غريب الحديث » (0/ 194) ] . 

(54) فتوح البلدان : ص58 . 


1 العهد المكي من البعثة إلى الهجرة 

ولمّا كان أهلّ الطاتف أصحابُ أملاكِ وبساتينَ » وثراء ورخاءٍ » أورتّهم 
ل ل 
من تدر إلا َال مارفوها إنَا يما أسلشر بو- كَفْرُوقٌ :: وَكَانوا ححَنْ حر مولا واولا 


أ#-2 8 


وَمَاححَنُيمَحَذَيينَ 1 سبا 4" #0]. 

وانفرَّدَث ثقيف بالسيادة في الطائف ٠»‏ وأصبِحَتْ من أعظم القبائل 
العربيّة » التي يُضرَبٌ بقوّتها وثروتها المثل » وكاتّث من قبائلٍ العرب 
المستعربة أي العرب العدنانية . 

وكانَتْ بِينَ ثقيب وقريش منافسةً في مجالٍ الدين » ورئاسة الأوثان 
وشعبيّيِها » وكاتث تنظرُ إلى وثنها ( اللاتٍ) كمنافس لهبلَ » بل للكعبة » 
فأقامَتٌ ث حولة حرماً 34 وأحاطيهُ بَمْسٍ مظاهر التقديس وشعائر الدينٍ 3 التي 
كانث مختصة بالكعبة . 

وين زوحت آبرهة بجيشه إلى مكة انفرث ثقيفٌ يموقت التأييد له » 
وبعثّث معَهُ أبا رغالٍ دليلاً للجيش علئ الطريقٍ إلى مكة » وقد مات هذا الدليلٌ 
في الطريق ٠‏ وأبغضة العربُ ورجمُوا قبِره"؟ . 

وكا التقفيون أرغد العرب عيش كما قال ( ياقوثُ ) ٠‏ وكانَ هواهم مع 
بني أمية » وقد التقوا على حبٌ الثراء والجاء » والتوشع في التجارةٍ؛ ته 
رسول اليكل : ١‏ قريشن والأنصارُ حليفان » وبنو أميّة و ثقيفٌ حليفان )20 


9 3 و ا الو سه 0 ا 
وكان عروة بِنْ مسعود ‏ وهو سيّد ثقيفب - زوج آمنة بنتٍ أبي سفيان , 


. 735١ص‎ . ١ج‎ » الكامل : لابن الأثير‎ )١( 
(؟) بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب : تأليف السيد محمود شكري الآلوسي » ج”.‎ 
. )» ص 775 ( الطبعة الثالثة‎ 


العهد المكي من البعثة إلى الهجرة 1 
وكان له منها داوةٌ بن عروةة'؟ » وذهبّ كثيرٌ من المفسّرين أله المعنيُ في قوله 
0100 8# و الولو ااام ار لبور 
عَظِيم 74" [ الزخر ف: 

دقفي بالط بن ولاموكل إلى ادير وتعلّمَ 
الطكات واشتهرَ بِينَ العرب » واشتهرَ و بعدّه ابئه النضِرٌ وهو ابن خالة 
0 
إلمامٌ بعلوم الفلسفةٍ والحكمةٍ » وأخذ الطب من أبيه » وكان النضوٌ كثيرَ العداء 
ل 

شتهرَ فيهم أميةٌ بن أبي الصَّلتِ » وكان من من الشّعراءِ المُحَضحرمِين الذينَ 
0 اطلع علئ كتبٍ القدماء وخاصة التوراة » وكان 
فى مقدمة الخنفاء» فلمًا بُعتَ رسول الله يليد سقط في يدهء وكمرَ به 
حسداء وأخد يحاض عليئ الرسول» وبرثي قتلئ أعدائه في وقعة بدرء له 
في التوحيدٍ والحكمة شع كثيثء وفيه يقولٌ النبئٌ كَلةِ: « آمنَّ شعرّه وكفرَ 
)50 , 

ومبًا يُذكث لثقيف من المآثر أنه ارتدّ غالبُ العرب بعد وفاة النبيّ ككل 
قريشاً وثقيفا » يقولٌ الحافظ ابن كثير : « وقد كانّث ثقيفُ بالطائفٍ ثبتُوا على 


. سيرة ابن هشام : ج١ ؛ ص587‎ )١( 

زفق الإصابة في تمييز الصحابة : للعلامة الحافظ ابن حجر العسقلاني اج ص/لا5 . 

(9) بلوغ الأرب : ج”7 ص 776 . 

(5) المصدر السابق : صه7” . 

(0) بلوغ الأرب : ج”2 ص ١١١‏ [ وقال النبئٌ عله  :‏ وكاد أميّة بن أبي الصَّلت أن يسلم » 
أخرجه البخاري في كتاب مناقب الأنصار » باب أيام الجاهلية برقم )”28151١(‏ ؛ ومسلم في 
كتاب الشعر » باب في إنشاد الأشعار . ... برقم (1157) من حديث أبي هريرة رضي الله 


عنه ]. 


1" العهد المكي من البعثة إلى الهجرة 
الإسلام لم يفِرُوا » ولا ارتد ني وكان لهم أنه رٌ وبلاء في الحروب 
الأسالامنة ومو قف وظولرة اتحو 5 7 


وقد قصّدَّ رسول الله يكِةِ الطائف , إما لأنَه المركزٌ الثاني للقوّة والسيادة 
في الحجاز بعد مكة ٠‏ أو لآن أخوالة من بني ثقيب:+ فرأى أن يخرج إلى 
الطائف . ١‏ يلتمسُ من ثقيف النصرّ والمَنعةَ له من قومه »© . 

وما كان النبيٌ يك وهو ابن مك الواعي - يجهلٌ الصَّلاتَ الوطيدة بِينَ مكّةَ 
والطائف وتزاورَ أبنائهما 2 وَإِنَّ أخبارَ تكذيب ب قريش لهُ وتصدّيهم بالأذى قد 
بعت الطائفت ٠»‏ ولكنّةُ تشم هذه الرحلة حرصاً على تبليغ الرسالة وانتشار 
الدعوة » وذلكَ يدل على علرٌ همّته النبويّة وشدة توكُله على الله » وأمله في 
الفطرة البشريّة السليمة . 

ققحت الرسرة 3 إلى لاض في ير جرال في الدة امار اين 
البعثٍ النبوئة''" ‏ ويذكرٌ ابن سعي© وابنٌ الأثير” » والمَفْريزي9 » أنَّ 
الرسول َكِْ قد استصحب في رحلته إلى الطائف مولاه زيد بنَّ حارئة”؟ . 


. "١4ص البداية والنهاية : ج7.‎ )١( 

(؟) الطبري : ج7. ص١٠‏ . 

فرة إمتاع الأسماع بما للرسول من الأنباء والأموال والحفدة والمتاع جا ص77 . 

(4) طبقات ابن سعد : ج١.‏ ص40 . 

)0( الكامل : ج7. ص”7” . 

(5) إمتاع الأسماع : ج١.‏ ص77 . 

(10» استفاد المؤلف في هذه الأضواء على الطائف من رسالة الدكتوراه للدكتورة نادية حسنى 
صقر » ( الطائف في العصر الجاهلي وصدر الإسلام طبع دار الشروق في جدة الطبعة الأولى 
الحمؤام). 


العهد المكي من البعثة إلى الهجرة ك الما 
فى الطائف : 
ا الطائفتٍ 0 مكة فى الأهمية » 0 العمران » ورفاهية 


ل دح سه ود سرح جو 


"١ : الزخرف‎ [ 00 ١ 

وكانّث مستقَ عبادة ( اللآّتِ ) وكان صنماً يُعبدٌ ويُحح إلية: كانت 
تضارعٌ في ذلك مكة التي كاد مستقرٌ مستقرٌ عبادة « هْبّل » صنم قريشٍ الأكبر . 

فلمًا قدِمٌ رسول الله يَكْةِ الطائف » عمد إلى نفر من سادة ثقيفب 
وأشرافهم ء ٠‏ فجلسنَ إليهم , ودَعاهُم إلى اوء فكان رهم شر رد ٠‏ 
واستهزؤوا به يَلةِ وأغرَؤًا به سفهاءهم وعبيدهم » دونه ويصيحون به » 
ويرجموته بالحجارة » فعمدَّ إلى ظلَّ نخلة » وهو مكروبٌ » فح نَ فيه » 
وكانَ ما لقي في الطائفب أشدّ ما لقي من المشركينَ » وقعدّ له أهل الطائفف 
صمَّينِ على طريقه » فلمًا فلمًا مر جعلُوا لا يرف رجلَيه إلا رمَوْها بالحجارة » حتى 
أدمّؤه » وهما تَسيِنُ منهما الدّماُ » وفاض قلبةُ ولسانةٌ بدعاء شا فيه إلى الله 
ضعف قوته » وقلَّةَ حيلته » وهواتهُ على الناس » واستعاذ بالله تعالئ وينصره 
وتأييده » فقال : 


« اللّهمّ إليكَ أشكو ضعف فود 0 قوَتِي » وقلَهَ حيْلتِي » وهَوَانِي على الناس » 
يا أرحم |الراحمينَ ! أنت ربُ المُسْمَْعَفِيْنَ » وأنت ربي » إلى مَن تي ؟ إلى 
د90 ؟ أم إلى عد ملكت أمري ؟ إن لم يَكنْ بك غضبٌ علي فلا 


أبالى » غيرَ أنَّ عافيتَكَ هي أوسمٌ لي : 
أعودٌ بنُور وَحِهِكَ الذي أشرَقَث لهُ الظلماث » وصلحٌ عليه أمرٌ الدنيا 


2000 [ يتجهّمنِي : أي يستقبلني بوجه كريه ] . 


1 العهد المكي من البعثة إلى الهجرة 
والآخرة » من أنْ تنزلَ بي غضبّك . أو يحل على سخطك . لك العْثا 200 
حتى ترضى ١‏ ولا حول ولا قوَّة إلا بالله »7 . 


كع 


فأرسل الله“ إليه ملكَ الجبالٍ » يستأذثه في أنْ يطبق الأَحْسَبَئْن”” » فقالَ ل 


وَسَول الله كلد . قل انكو د طن سو امايق ع بعزة انا رذ 
0 : 


ععما 
1 


ولما رآهُ عتبة بنُ ربيعة وشيبة بن ربيعة وما لَقِيّ » تحرّكث لهما المُروءةٌ : 
فدعوًا غلاماً لهما نصرانياً يقال له عدا » فقالا له : خُذُ قطفاً من العنب » 
فضعْهُ في هذا الطب » ٠‏ ثم اذهب به إلى ذلك الرّجلٍ » ٠‏ فقل له يأكل منهُ » ففعلٌ 
« عداسٌُ » » وأسلم بما سمعّه من حديثٍ رسولٍ اشرككئة ورأى منْ أخلاقه0 . 

وانصرّف رسول الله يَكِيةِ من الطائفٍ إلى مكّة ٠‏ وقومٌة أشدٌ ما كانوا عليه 
من خلافف وعداءٍ » وسّخرية واستهزاءٍ . 


عد 
)١(‏ [العتب : الكضا . يُقال العاني قز رجز عند الع : يُرجى عند اليُجوع عن 


الذجب والاساء ]1 

ف ل 
عنه » كما في مجمع الزوائد (5/ 080 ] . 

0*) [ الأخشبان : الجبلان المُطِيفَان بمكٌة » وهما أبو قبيس والأحمر » وهو جبلٌ مُشرفٌ وجهه 
على فُعَيّقعان ‏ وَالأَخْسّب : كل جبلٍ حَسْنٍ غليظ الحجارة ( النهاية في غريب الحديث : 
؟/؟” )]. 

(4) [ أخرجه البخاريٌ في كتاب بدء الخلق ٠.‏ باب : إذا قال أحدّكم آمين والملائكة في 
السماء .. برقم (9751) ]. ومسلم في صحيحه . كتاب الجهاد والسير » ٠‏ باب ما لقي 
درط اصن أدى المناين (المركين 1 برق 009407 دن ديت عامة رجي ال نيا 

)0( سيرة ابن هشام : ج١‏ ؛ ص 4١9‏ 177 » وسيرة ابن كثير : ج7 » ص 15-١144‏ » وزاد 
المعاد: ج١‏ » ص”7١7‏ ( مجموعاً ملخصاً ) . 


ا 


ال سكيفارج 


ثم أُسْرِيَ برسول الله يلِ منّ المسجدٍ الحرام إلى الشستعد الأق 230 
الت ة إلى ما شاء الله منّ القرب والدنوٌ » والسير في السموات » ومشاهدة 


ََ أ 


0 اق اند وطق + 60 رأ من ايت ريه الكبره 2# ل لاما ]. 
فكائّث ضيافة كريمة منّ الله » وتسليةً وجبراً للخاطر » وتعويضاً عما لقيّهُ 
في الطائف من الذَلَّةِ والهوانٍ » والجفاء والنكرانٍ . 
فلمًا أصبّحَ غدا على قريش» فأخبرهم الخبرّ» فأنكروا ذلك» اسه 
وكذَّيُوه » واستهزؤوا به » وأمّا أبو بكر فقالَ : والله لعن كان قالَهُ لقذ صدّق » 
فما يُمْجبكم من ذلك ؟ فواث إِنهُ ليخبرني أن الخبر يأتيو من السماءِ إلى الأرض 
في ساعةٍ من ليل أو نهارء فأصدقة » فهذا أبعدٌ مما تعجبون منة 0 


2000 روى البيهقيُ عن ابن شهاب الزهري أن الإسراء كان في السنة التي قبل الهجرة » وروى 
الحاكمٌ أن الإسراء كان قبل الهجرة لستة عشر شهراء واختلفت الأقوالٌ في الشهر الذي 
أسري به يَكلِيةِ فيه» فقيل في ذي القعدة» قل في زييم الأول » وفيل غيرذلك» والشهور أن 
الإسراء كان في الليلة السابعة والعشرين من شهر رجب » وقد اختاره الحافظ ابن سرور 
المقدسي » وقد اتفقوا على أنها كانت بعد ذهاب النبي َي إلى الطائف . (ملخصاً من كتاب 
١‏ خاتم النبيين » للعلامة محمد أبو زهرةء ج١ء‏ ص045 ٠‏ الطبعة الأولى 15177م) . 
وروي عن ابن سعد في المعراج أنه وقع ليلة السبت لسبع عشرة خلت من شهر رمضان قبل 
الهجرة ة بثمانية عشر شهراً. عيون الأثرء ج١»‏ ص15١.‏ 

(؟) انظر كتب الحديث والسيرة . 

زفرف سيرة ابن كثير : ج7 ؛ ص48 » وسيرة ابن هشام : ج١‏ ؛ ص519 . - 


518 الإسراء والمعراج 
معاني الإسراء والمعراج العميقة ومراميها البعيدة 8 


ولم يكن الإسراءً مجرّد حادث فَرْدِيٌ بسيط رأى فيه رسولٌ الله يل اليا 
الكبرئ » وتجلت له ملكوثٌ السمواتٍ والأرض مشاهدة وعيانا ؛ » بل زيادة إلى 
ذلك اشتملث هذه الرحلة البوية الغيبية على معان عميقةٍ دقيقة كثيرة » 
وإشاراتٍ حكيمة بعيدة المَدى . 


فقد ضمّتْ قصةٌ الإسراء وأعلَمّتِ السُورتانٍ الكريمتانٍ اللََّاِ نزلمًا في شأنه 
وتسمّى سورةٌ « الإسراء © وسورةٌ « النجم 4 أنَّ محمد يل هو نبي 
القبلَينِ » وإمامٌ المشرقيْنِ والمغربَيْنِ » ووارثٌ الأنبياءِ قبله قبله » وإمامٌ الأجيال 
بعدّه » فقد التقث في شخصه وفي إسرائه مك بالقدس . والبيتُ الحرام 
بالمسجدٍ الأقصئ ء» وصلَى الأنبياءً خلفةٌ » فكانٌ هذا إيذاناً بعموم رسالته 


ذهب جمهور رُ أهل السنة إلى أن الإسراء كان بالجسد والروح ء وأن أقوى القرائن ن والدلائل 
على ذلك أنَّ النبي يَكِ عندما أعلن ذلك بين قريش فتن بعض الذين أسلموا - وارتد من ارتد - 
كما رواه ابن كثير؛ ولو كان بالروح أو رؤيا رآها النبي كَكِهِ ٠‏ لما كان في ذلك غرابة» 
فالإنسان العادي يرى في المنام ما لا يصدقه الواقع ولا يخطر بخلد أحدء ولقد ألف الناس 
في كل زمان ومكان الرؤى الغريبة والأحلام العجيبة » ولا يسارعون إلى تكذيبها ؛ وقد 

روي منها كل غريب وشحنت به كتب الديانات وأخبار العظماء والنساك » ولو كان ذلك 
مجرد عروج روحي ؛ أو قصة منام ؛ لبادر النبي كَكْةِ إلى إخبارهم بأن ذلك وحي أوحي به 
إليه » أو رؤيا رآها في المنام » فضموه ه إلى ما كانوا يسمعون منه صباح مساء » من وحي 
يوحى إليه وملك يأتيه فيكلمه . فما أثار تلك الدهشة التي أثارها والتساؤلات الكثيرة التي 
بعثها » فما هو بشيء جديد بالنسبة إليه . 

ومن شاء التوسّم في هذا الموضوع وتحفيق ما اشتمل عليه من أسرار وحقائق وحكم إلهية » 

وإشاراتٍ لطيفة ؛ وفوائد تشريعية ؛ في ضوء الكتاب والسنة والعقل السليم » ٠‏ فعليه بفصل 
« الإسراء إلى المسجد الأقصى ومنه إلى سدرة المنتهى » » في كتاب « حجة الله البالغة » لشيخ 
الإسلام أحمد بن عبد الرحيم الدهلوي المتوفى سنة 11/5١١ه‏ » ج و)ص”١5-_لا١50.‏ 


الإسراء والمعراج ل 
وخلود إمامته وإنسانيّة تعاليمه » وصلاحيتها لاختلافٍ المكانٍ والزمانٍ . 
وأفادّث هذه السورةٌ الكريمةٌ تعيينَ شخصية النبيّ ب ووَضْف إمامته وقيادته 
وكجذيد مكانة الآمة التي بحت فيها وآمنّث به ء وبيانَ رسالتها ودورها الذي 
ستمئله في العالم » ومن بين الشُّعوب والأمم . ْ 

وجاءً الإسراءٌ خطأً فاصلاً بين الناحية الضيّقة المحليّة المؤقتة وبِينَ 
الشخصة النبويّة الخالدة العالميّة » فإِنْ كان الرسولٌ ‏ عليه الصلاة والسلامٌ - 
زعيم أمةٍ . أو قائدَ إقليم » أو منقذ عنصرٍ » أو مؤسّسَ مَحَدٍ » لم يكن في 
حاجة إلى الإسراء والمعراج » ولم يكن في حاجةٍ إلى سياحةٍ في عالمٍ 
الملكوتٍ » ولم يكنْ في حاجة إلى أنْ تتصلّ بسببه الأرضُ والسماءٌ اتصالاً 
جديداً » لقدْ كانَ له في أرضه التي يعيش فيها وفي محيطه الذي يُكافح فيه » 
وفي مجتمعه الذي يسعى لإسعاده » غنى وسعة » لا يفكرٌ في غيره » ولا 
يتجاوزٌ إلى رقعة أخرى من الأرض فضلاً عن السموات العلا » وسذرَة 
المنتّهى » وفضلاً عن المسجدٍ الأقصّى الذي يبعدٌ عن بليه بعداً كبيراً » والذي 
كانَ في ولاية الديانة المسيحيّة وحكومة الأمة الرومية القوية . 

وجاءَ الإسراءٌ » وأعلنَ أن محمداًيَكِةِ ليس من طرَازٍ القادة والزعماءٍ الذين 
لا تتجاورٌ مواهبّهم » وجهودُهم » ودوائرٌ كفاجهم حدود الشعوب والبلاد » 
ري حل 
إِنّما هوّ من جماعة الأنبياء وَالمسلٍ الذوَة وحملوة بوسالات "لمات إلن 
الأرض » ويحملونَ رسالاتٍ الخالقٍ إلى الخلتٍ » وتسعدٌ بهم الإنسانيّة على 
اختلاف شعويها وطبقاتها وعهودها وأجيالها . 


فرض الصَّلوات : 


وفرَضَّ اللهعليه وعلى أمّتهِ خمسينَ صلاةً في كلّ يوم » وما زالَ رسول الل 


ف 


ّ 


الا الإسراء والمعراج 


كل يسأله التخفيف » حنئ جعلها الله خمسسّ صلواتٍ في كل يوم وليل » من 
داهن إيماناً واحتساباً كان له أجرُ خمسينَ صلاة230 . 


عرض رسول الله كَِةٍ نفسه على القبائل : 


وبَأ رسول الل يك يعض نفسَهُ في المواسم على قبائلٍ العرب » يدعوهٌّم 
إلى الإاسلام ء وإلى أن يمنعوه من الأعداءٍ » ويقولٌ : يا بي فلانٍ ! إِني 
رسولٌ الل إِلِيكُم » يأمركم أن تعبدُوا الله ولا تشركُوا بو شيئاً » وأنْ تخلمُوا 
ما تعبدون من دونه من هذه الأنداد » وأنْ تؤمئوا بو » وتصدّقُوا به » وتمنعوني 
حتَّى أبِينَ عن الله ما بعدّني به . 

و ار ا لول تمه ال 0 


اب ون لسر لسار فلا ميتو ولا فش 00 


الطريق إلى الإسلام : 


وكان الطريقٌ إلى رسولٍ الله كه وإلئ الإسلام مفروشاً بالأشواك , 
محفوفاً بالمخاوف والأخطار » لا يهتدي إليه الباحثُ عن الحقٌّ إلا إذَا خاطد 
بنفسه » وجازفٌ بحياته » يدل على ذلك ما حكاهٌ ابن عباس - رضي الل” 


)001 حديثٌ طويلٌ أخرجه البخاري في صحيحه ؛ كتاب الصلاة ؛ باب « كيف فرضت الصلاة ( 
[ برقم (22841) . ومسلم في كتاب الإيمان . باب الإسراء برسول الله كه . برقم 2)١54(‏ 
وأحمد في المسند (5// ااه )٠‏ من حديث مالك بن صعصعة رضي الله عنه ] . 

(5) سيرة ابن هشام : ج١‏ ؛ ص477 - 477 [ أخرجه أحمد مزيداً من التفصيل في مسنده 


إفة ا - 0) 03 والحاكم في المستدرك )١6/١(‏ 43 والطبراني في المعجم الكبير 
(5/ 00) من حديث ربيعة بن عباد الديلي ] . 


الإسراء والمعراج ار 

عنهما ‏ من ة قصَّةٍ قدوم أبي ذرٌ الغفاريٌ إلى مكّةَ ولقائه للرسولٍ َي ودخوله في 
الإسلام : 

«عن ابن عّاس ‏ رضي الله عنهما ‏ لما بلع أبا ذر مبعث النبيّ يي قال 
لأخيه : اركب إلى هذا الوادي » فاعلم لي علمٌ هذا الرجلٍ الذي يزعم أنه نبي 
يأتبه الخبرُ من السماء » واسمع من قوله : ا ل كه 
وسمم من قوله » ثم رجع إلى أبي ذرٌ - رضي الله عنهما فقالَ له 
يأمرُ بمكارم الأخلاق وكلاماً ماهو بالشعر ء فقال : ل 57 
أرذث . 

فتزودٌ وحمّلَ شنة"' لهُ » فيها ماءٌ » حتى قدمَ مكة فأتئ المسجد ء 
ل 
فرآة علية:فعرت 1 غريت + فلخاارآأخبعة + فلم يسان واحد متها صائَحة عن 
شيءٍ » حت أصبح » » ثم احتملَ قربتةُ وزاده إلى المسجدٍ » وظلّ ذلك اليو » 
ولا يراه النبئٌ بكلةِ حنَّئ أمسَى . فعادٌ إلى مضبّعه فمرٌ به علي - رضي الله عنةُ - 
فقالَ : أما آنَ للرجلٍ أن يعلم منزله ؟ فأقامَةُ » فذهب به معة » لا يسأل واحدٌ 
منهما صاحبّة عن شيءٍ . 

حتَّى إذا كان اليومٌ الثالث » فعادٌَ عليٌ على مثلٍ ذلك » فأقامَ معَهُ » ثمّ 
قال : ألا تحدّتُيِي ما الذي أقدمَكَ ؟ قالَ : إن أعطيئني عهداً وميثاقاً 
تَرسْدَننَي » فعلّتُ » ففعلَ » فانطلق يقفوه » حتى دخلَ على النبيّ له ودخل 
معَهُ » وسممٌ من قوله » وأسلَّمٌ مكاته » فقالَ لَهُ النبيٌ كَكِ : ارج إلى قومِك ». 
فأخبرُهُم حنّى يأتيك أمري . قال : والذي نفسي بيده لأصرحَن بها بين 
ظهْراني نيهم » فخرج حي أتى المسجدّ » فنادئ بأعلّى صوته : أشهدٌ أنْ لا إلة 


. ] [السَّنَةُ : الأسقيّةٌ الخلقة » وهي أشدٌ تبريداً للماء من الجدّد‎ )١( 


5 الإسراء والمعراج 
إلا الله وأن محمداً رسولٌ الله ثم قامَ القوم 3 فضربوه حتى أضجعوه 3 وأتى 
العباسُ . فأكبٌ عليه » قالَ : ويلكم أَلسْتّم تعلمُون أَنَهُ منْ « غفار » وأنَّ طريقٌ 


تجاركم إلى الشام عليهم» فأنقذهٌ منهم » ثم عاد من الغْدٍ لمثلها فضربُوه , 
وثارُوا إليْهِ فأكبٌ العباسٌ عليه »20 . 


سان 


)١(‏ أخرجه البخاريٌ [ في كتاب مناقب الأنصار ] ؛ باب إسلام أبي ذر رضي الله عنه » [ برقم 
(تكمكل) ومسلم في كتاب فضائل الصحابة 2 باب من فضائل أبى ذر رضى الله عنه » برقم 
5404 )]. 


الفصل الرابج 


| 2 
1 واالسنم 


© إسلام الأنصار 

ه بيعة العقبة الأولى 

ه خصائص المدينة المنوّرة ( يثرب ) 
ه بيعة العقبة الثانية 

ه الإذن بالهجرة إلى المدينة 

« تآمرٌ قريش على رسول الله ككل 
هجرة الرسول كله إلى المدينة 


را 


| 00 
0 وا اليم 


بدء إسلام الأنصار 8 


خرج رسولٌ الله يل في الموسم » فبيتما هو عند العقبة » إذ لَقِيَ رَهْطأً مِن 
الخَرْرَج من الأنصار » فدّعاهم إلى الله عرَّ وجل » وعرضّ عليهم الإسلامَ , 
وتلا عليهم القرآنَ . 

وكانُوا جيرانَ اليهود في المدينة » وكاثوا يسمعونهم يُخبرون بنبيٌ قذ أظلّ 
زمانها”' » فقالَ بعضهم لبعض : يا قوم ! تعلمون وال أنه الي الذي توعٌدَكم 
به اليهود » فلا يسبقتّكم إليه » فا 0 وض ددر وقالوا + إن قن تركنا 
قومّنا » ولا قوم بينهم منّ العداوة والشرٌ ما بينهم » فعسئ أن يجمعهم الله 
بكَ » فسنقدمٌ عليهم » فندعٌوهم إلى أمركَ » ونعرض عليهم الذي أجبناك إليه 
منْ هذا الدين » فإنْ يجمغهم اللهُعليه فلآ رجلّ أعرٌ ل 


دوا راجعينَ إل بلادهم ف وآنكا 6 وضيد فوا :فلمًا فذمو ا /المدينة 
ذكرُوا لإخوانهم رسول الله كَل ودعَؤْهم إلى الإسلام » حنّى فشا فيهم » فلم 
تبقَ دارٌ من دُور الأنصار إلا وفيها ذكر من رسول الله م1" 


. ] أظلّ زمانه : أي أقبل عليهم ودنا منهم » كأنَه ألقى عليهم ظلَّه‎ [ )١( 

(؟) سيرة ابن هشام : ج١‏ ؛ ص 458 - 519 [ وأخرجه البيهقئٌ في « الدلائل» (؟/ 477 - 
0» وأبو نعيم في ١‏ الدلائل » برقم (771) ] . 

(*): سيرة ابن هشام : ج١‏ » ص 179 . 


7 الهجرة إلى المدينة 
2 00 


حنَّى إذا كان العام المُقبل » وَافى الموسم من الأنصار » اننا عشة وجل 
( عشرة منّ الخزرج واثنانٍ من الأوس ) » فلقؤة تالعقية الأوولن م قبارهوا 
رسول الله كَل على التوحيد » وَالتعفقن مخ الشرقة والرنى وقتلٍ الأولاد 
والطاعة في المعروف”" . 

اح لكر ل عراف عت وس الا عور لحار لور 
وأمرَهُ أنْ يُقرهم القرآنَ » ويُعلّمَهِم الإسلام » ويفقهّهم في الدينٍ » فكانَ 
َك ب د اللسجة رس ال بر ب ا 


هيو الأنصار للإسلام : 


وكان من صنْع الله تعالئ لرسوله وللإسلام » أنْ هياً الله الأوسَ 
والخَرْرَج"' - وهما قبيلتانٍ عربيّانِ عظيمتانٍ في مدينة يثرب - لتقدرا هذه 
جد نوالا تعدا اف مهال ديجا لجر سجر جد ١ ٠‏ ل رارف ل 
الترحيبٍ بالإسلام والدخولٍ فيه » حينَ تكرت قار امورو اي 
وعلى رأسها قريثنٌ « َه بَهَدٍ دى من يَِسَكهُ إل راط مُسَتَقِ يم 14 البقرة 153 . 


0000 


)00( [ انظر حديثٌ عبادة بن الصامت عن ١‏ بيعة العقبة الأولى » أخرجه البخاري في كتاب مناقب 
الأنصار » باب وفود الأنصار إلى النبي كل ... برقم 0847 . ومسلم في كتاب 
الحدود » باب الحدود كفارات لأهلها » برقم (1709) » وأحمد في المسند (5/ 2751 ]. 

(0) سيرة ابن هشام : ج١‏ . ص 47١‏ - 474 ملخصاً . 

(9) الأوس والخزرج من الأزد » الذين ينتمون إلى شعْبٍ قحطان » وقد عطف ثعلبة بن عمرو 
جدّهم نحو الحجاز بعد خراب سد مأرب سنة ١٠٠ق‏ . مء ثم سار نحو المدينة » كما 

سيأتى . 


< 


الهجرة إلى المدينة يفف 
وصنعه » كانّث فارقة بينَ قريش وأهل مكة » وقبائل يثرب العربية » منهًا ما 
طبعّها الله عليه من الرقّةِ واللّينَ وعدم المغالاة في الكِبْرياءٍ وجُحود الحقٌ . 
وذلكَ يرجم إلئ الخصائص الدمويّة والسّلالية التي أشارَ إليها رسولٌ الله كلل 
حين ركد 4 من اليمن 3 بقوله : ١‏ أَنَاكم أَهْلُ الى أرق َفئْدةٌ وَأليَنُ 
َلَوُباً *!' وهما ترجعانٍ في أصلهما إلى اليمن » نزح أجدادُهم منها في الزمن 
القديم » يقول القرآن مادحآ لهم : 


20 ا و ل 


« وَالدِنَ ومو دار َألإيسنَ من صل يبوت من هابر لتو 0 
7 : 
صُدُورِهِمٌ ةر 1 ا وبَؤْثرُوت عَم 0 8 23 بم صَاصّةَ * 
[ الحشر :9 ] . 


وفتها أنّهما قد أنهكتهما الحروبٌُ الداخليةٌ » وما يومٌ بُحَاثَ ببعيل'"© , 
وقد اكتَروًا بنارها » وذاقوا مرارتها » وعافوها » ونشأت فيهم رغبةٌ في اجتماع 
الكلمة » والتظام السَّملٍ » والتفادي من الحروب » وذلك ما عبّرُوا عنه 
بقولهم : ١‏ إِنَّا قد تركنا قومّنا » ولا قوم بيهم من العداوة والشرٌ ما ينهم 


)١(‏ [أخرجه البخاريٌ في كتاب المغازي » باب قدوم الأشعريين وأهل اليمن ٠‏ برقم 
(5"88) . ومسلم في كتاب الإيمان » باب تفاضل أهل الإيمان فيه ... برقم (01) » 
والترمذي في أبواب المناقب » باب في فضل اليمن » برقم (910؟) من حديث أبي هريرة 

زفق « يوم بُحَاث » : آخر الحروب المشهورة بين الأوس والخزرج » وبعاث موضع في نواحي 
المدينة » وكانت هده الجرب من إيغاز البهودفن النديلة » ودجل مم القبيلتين قبائل من 
اليهود والعرب ؛ ومكثوا أربعين يوماً يتجهزون للحرب والتقوا في بعاث ؛ واقتتلوا قتالا 
شديداً » وصبروا جميعاً » وانهزمت الأوس في أول النهار ثم دارت الدائرة على الخزرج ؛ 
ووضعت الأوس فيهم السلاح » ثم انتهوا عنهم » وأحرقت الأوس دور الخزرج؛ وأكثر 
الأنصار الأشعار في ١‏ يوم بعاث » (عن ابن الأثير ملخصا) وذلك قبل الهجرة » بخمس 
سنين في أصح الروايات (فتح الباري : ج/ا » ص860) . 


ل الفجرة إلن الندية 


فعسّى أن يجِمّعهم الله بك » فإن يجمغهم الله بِكَ » فلا رجلَ أعرّ منك » 
قالَثْ عائشةٌ رضي اللهعنها : « كان يومٌ بُعاثٍ يوما قدمّه الله“تعالئ لرسوله » . 


هه 


ومنها أنَّ ريشا » وسائرٌ العرب قد طالَ عهدُهم بالنبواتِ والأنبياء 
وأصبحُوا يجهلون معانيها بطولٍ العهدٍ » وبحكم الأمة ميّة والإمعان في الوثئية » 
والبّمْدٍ عن الأمم التي تنسب إلى الأنبياء عر الكتب السماوية - على 
تانكر افيا ين التسريف». والعيك ى دوذللك ما ققد إلية القران. يقولة : 
© لتنذرقومامآ أَنذِرَءَابَآوُهُمْ فَهم عَِلُويَ #[يس :+ 


نا الأَوْسُ والخزرجٌ فكانُوا يسمعُون اليهود يتحدُون عن النبوّة والأنبياء 
ويتلون صحف التوراة ويفسّروتها » ' بل كانُوا يتومدُوتهم بوء ويقولون ٍ 
سَيِحَثُ نبي في آخر الزمانٍ ء نقتلّكم معه قتلّ عاد وإرّه<! ' » في ذلك يقول الله 
تعالئ : 

رن عاق كناك وذ عنل ال نطوة كاتدن اذاي قل نتف د 


0 


عل اي كوا لصم ا عرفأ مكدرو يذ دنه أله عل الكيزيرت »> 


هه 


4 
: إنه 


وبذلكَ لم تكن بِينَ أبناء الأو والخزرج وسكانٍ المدينةٍ من العرب 
المشركينَ تلك الفجوةٌ العميقةٌ الواسعةٌ منَّ الجهلٍ والثفور منّ المفاهيم الدينية 
والسُّننِ الإلهية التي كانث بينها وبِينَ أهلٍ مكة وجيّرانهم من العرب » بل قد 
عرفوها وألفُوها عن طريقٍ اليهود » وأهلٍ الكتاب الذين كاثوا يختلطون بهم 
ا ا 0 
كل اوقل احضتووا "اتويت .+ ودعامُم إلى الإسلام » ارتفعّت ‏ الغشاوة عن 


درق تفسير ابن كثير : ج١»‏ ص7١7‏ . 


الهجرة إلى المدينة 53239 
عيونهم 3 وكأنّهم كانوا منْ هذه الدّعوة على ميُعاد 
خصائص المدينة المنوّرة ( يثرب ) : 


وكانٌ مِنْ حكمة الله تعالى في اختيار المدينة داراً للهجرة » ومركزاً 
للدّعوة » عدا ما أرادَ دَهُ اق من إكرام أهلها » وأسرار لا يعلمُها إلا الث أ نيأ 
امتارّث بتحصّنٍ طبيعيٌ حربيٌ » لا تَرَاحمُها في ذلك مدينةٌ قريبةٌ في الجزيرة » 
فكانث حرة””'' الوبرة مطبقةً على المدينة من الناحية الغربية » وحرةٌ واقم مطبقة 
على المدينة من الناحية الشرقية » وكائّت المنطقةٌ الشماليةٌ من المدينة » هي 
الناحية الويعيدة المكشوفةٌ ( وهي التي حصّتّها رسول الله يك بالخندق سنة 
حمس في غزوة الأحزاب ) وكانتِ الجهاث الأخرئ من أطرافف المدينةٍ محاطة 
بأشجار النّخيلٍ والرّدوع الكثيفة » لا يمرٌ منها الجيششٌ إلا في طَرقٍ ضيقةٍ 
لا يتفقٌ فيها النظامٌ العسكريٌ » وترتيبُ الصّفُوفٍ . 

وكائّث خفاراتٌ عسكرية صغيرة » كافيةٌ بإفساد النظام العسكريّ ومنجه 
07 التقدّم » يقولٌ ابن إسحاقّ : ١‏ كان أحدُ جانبي المدينة عورةً » وسائد 
جوانبها مشككة بالبنيانٍ والنخيلٍ دلا كنك العد و متها 16 

ولعَلَ النبئ كَل قد أشارَ إلى هذه الحكمة الإلهيّة في اختيار المدينة بقوله 
لأصحابه قبل الهجرة : « 4 رأَيْثُ دارَ هجرتكم » ذاتَ نخلٍ بينَ ل 


)١(‏ و ١‏ الحرة » أو ١‏ اللابة » منطقة سوداء من الحجارة النخرة المحترقة أو المؤلفة من السائل 
البركاني يمتنع فيها المشي بالأقدام » ومشي الإبل والخيل ‏ فضلاً عن مرور الجيش - وقد 
ذكر العلامة مجد الدين الفيروز آبادي (رت877ه) في كتابه « المغانم المطابة في معالم 
طابة ) فى حرف الحاء : حرات كثيرة تحيط بالمدينة من عدة جوانب يدنو بعضها » ويبعد 
(راجع الاب ) نيه .)١١15-٠‏ 

6 أخرجه البخاري [ في كتاب مناقب الأنصار ] باب هجرة قرت كل وا بد ب 


٠ 0‏ الوغرة إن المدية 
وهما الحرتان » فهاجرّمنْ هاجر قبلّ المدينة . 

وكان أهلٌ المديع بهن .الاوسئ والخزرج أصحاب نخوة وإباءِ وفروسية 
وقوة شكيمة » أَلفُوا الحرية » ولم يَخضعوا لأحدٍ . ولم يدفعُوا إلى قبيلةٍ أو 
حكومةٍ » إتاوة أو جبايةً » وقدْ جاءً ذلكَ صريحاً في الكلمة التي قالّها سعد بن 
معاذ ‏ سيد الأوس لرسول الله عَيِندِ : ٠‏ قد كنا نحن وهؤلاء القوم على الشركُ 
بالله وعبادة الأوثانٍ » لا نعبدُ الله ولا نعرفه » وهم لا يطمعُون أنْ يأكلوا منْها 
تمرة إلا قرى أو بيعآ 2١7»‏ . 

يقولٌ ابن خَلْدُوْنِ : « وله يرَّلْ هذان الحيّان قد غلبُوا اليهود على يثرب » 
وكانَ الاعتزارٌ والمنعة تعرفٌ لهم في ذلكَ » ويدخلٌ في ملّتهم مَنْ جاورّهم مِنْ 
قبائل مُضْر”" . 

يجامضي الس الحرين اوس الآرو الأعار وهم الأوسٌ 
والخروح وهما ابا خارئة بن عموو بن عامرٍ ٠‏ وهم ع الناس أنفساً » 
وأشرقهم جَمَما ».وله يَؤٌدُوا إناوة قطّ إلى نجي الملوك :236 , 

وكانَ بنو عدي بن النّجار أخواله دنيال» » فأمٌ عبدٍ المطلبٍ بن هاشم 
إحدى نسائهم » فقذْ تزوَّجَ هاشم بسلمى بنتٍ عمرو أحدٍ بني عدي بن النجّار . 
ولت لهاشم عبدَ المطلبٍ » وتركة هاشجٌ عندّها . حتَّى صارّ غلاماً دون 


2 (405). وفي كتاب الكفالة » باب جوار أبي بكر في عهد رسول الله يلي وعقده» برقم 
2)5790 وأحمد : (20948/5)). والحاكم : (؟/” ‏ 5) ووافقه الذهبي » والحديث 
إسناده صحيح ] . 

. سيرة ابن هشام : ج١ ؛ ص”7؟7‎ )١( 

(0) تاريخ ابن خلدون : ج؟ . ص786 . 

(9) العقد الفريد : ج” » ص 774 (طبع لجنة التأليف والترجمة والنشر » القاهرة) . 

)2 هو ابن عمي دنيّةٌ ودنيا ودُنيا » أي لحَا (القاموس : دنا) . 


الونجرة إلى المديثة 7 
المراهقة » فذهبَ إليه عمِّةُ المطلبُ » فجاءً به إلى مكة » وكانتٍ الأرحامٌ 
يُحسبٌ لها حسابٌ كبيرٌ في حياة العرب الاجتماعيّة » ومنهم أبو أيوب 
الأنصاريٌ الذي نرَلَ رسولٌ اشه يكل فى داره فى المدينة . 

وكان الأوسُ والخزرجٌ من قَحْطَان » والمُهاجرون » ومَنْ سبق إلى 
الإسلام في مكة وما حولها من عَدْنانَ » ولمّا هاجرَ رسول الله كللهِ إل 
المدينة » وقامٌ الأنصارٌ بنصره » اجتمعّث بذلك عدنانٌ وقحطانٌ تحت لواءٍ 

سلاء > توكانوا كفك والجل: + :وكا نك بيعي “نفافلة سايق قر 

- . و 3 
الح م اج لوي ل 
بعزاء الجاهلية باسم الحميّة القحطانيّة أو العدنانية . 

فكانّث مدينةٌ ( يثرب ) - لكلّ ذلك - أصلح مكانٍ لهجرة الرسولٍ يل 
وأصحابه واتخاذهم لها داراً وقراراً » حتى يقوى الإسلامٌ » ويشقّ طريقةُ إلى 
الأمام » ويفتحَ الجزيرة ثم يفتحَ العالمَ المتمدّنّ . 
انتشار الأعادم فو القرية, 


وجِعَلَ الإسلامٌ يفشو في منازلٍ الأنصار - الأوس والخزرج - وأسلمَ 
سعد بن معا » وأسيدُ بن حضيرٍ » وهما سيّدا قومهما » من بني عبد الأشهلٍ 
منَ الأوس ء بحكمة من أسلمٌ قبلّهما » وتلطفهم » وبحسْن دعوة مُضْعبٍ بن 
عمير - رضي الله عنة - وأَسلَمَ بنو عبدٍ الأَشْهَلٍ عن آخرهم » ولم تبقّ دارٌ من 
دور الأنصار إلا وفيها رجالٌ ونساءٌ مسلمون7” . 


بيعةٌ العقبة الثانية : 
ورجع مُصَعَبُ بن عمير عميرٍ إلى مكة في العام القابلٍ . وخرج عددٌ من 


. سيرة ابن هشام : ج١ ؛ ص478 -478 مختصراً‎ )١( 


شق النقمرة إلى المديعة 

المسلمينَ من الأنصار مع حجَاجٍ قومهم من أهلٍ الشرك » حنّى قدمُوا مكة , 
فواعدُوا رسول الله يَلِدٍ العقبة قلعا فرعا من الحججّ » ومضئ ثلث اللّيلٍ » 
ديعا فى الشعب عند العقبة 3 وهم ثلاثة وسبعون رجلا 3 وامرأتان من 
النساء 3 وجاءَ رسول الله يل ومعه عمٌّه العبامنٌ بن عبد المطلب 4 وهو يومئذ 


على دين قومه : 


0 يك وتلا القرآنّ » ودعا إلى الله ورغبَ في الإسلام ثم 

: أبَايئُكم على أن تمنُوني مما تمنُون منه نساءكم وأبناءكم ؛ 5 
0 منه ألا يدعهم » ويرجع م إلى قومه . م بذلك رسول اله عه 
فقالَ : « نا مك اشم مني + أحارث من حازيتم © وأسالم من سالتت ». 


3 57 2 شك صَيَزانلَ‎ 0 7 ٠. 
واختار رسول الله تله منهم اثنئ عشرّ نقيباً : تسعة منّ الخزرج وثلا نه من‎ 
١"سوألا‎ 


إذْنْ الرسول يك لأصحابه بالهجرة إلى المدينة : 


ولمًا بايَع رسولٌ الله يَكِهِ هذا الحيّ من الأنصار على الإسلام » والنصرة 
له » ولمن اتبعّهء فأوى إليهم عددٌ من المسلمينَ » أمرَ رسول الله كَل 
أصحايّه » ومَّنْ معَهُ بمكة من المسلمينَ » بالخروج إلى المدينةٍ » والهجرة 
إليها واللحوقٍ بإخوانهم منّ الأنصار وقالَ : « إنَّ الله عر وجل قد جعلَ لكم 
عونا ودار بأ موف بها »لسر وا ا 


)١(‏ سيرة ابن هشام : ج١‏ ؛ ص 15١‏ - 157 [ انظر تفصيلات بيعة العقبة الثانية في ١‏ مسند 
أحمد 2 (05575/5)ء2 وفي « السّنن الكبرى » للبيهقي (1/9) وفي « المستدرك » للحاكم 
(/410-475) وغيرهم أخرجوها من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه ] . 


الهجرة إلى المدينة رشق 
وأقامٌ رسول الْوكلةٍ بمكة ينتظرٌ الإذنَ من الله في الخروج منْ مكة والهجرة 
إلى المدينة . 
ولمْ تَكُنْ هجرة المسلمينَ من مكة هيّنةً سهلةً تسمع بها قريشٌ » وتطيبُ 
بها نفساً » بل كانوا يضعونَ العراقِيلَ في سبيلٍ الانتقال مِنْ مكة إلى المدينةٍ » 
0100 المهاجرين بأنواع من المحَن » وكانٌ المياخرون لا وعد ارت عم 
هذه الفكرة ٠‏ ولا يُوْيدُونَ البقاء في مَكَةَ ‏ » مهما دفعوا منْ قيمةٍ » فمنهم مَنْ 
كان يضطٌ إلى أنْ يتركٌ اا لل كام واتشافة اويغد 4+ كنا فقل 
أبو سلمة » ومنهم مَنْ كان يضطرٌ إلئ أن يتنازل عن كلّ ما كسبّةُ في حياته 
ا 


قالَتْ أَةُ سلمة رضي الله عنها ‏ : لما أزمع أبو سلمة ‏ رضي الله عنة - 
الخروج إلى المدينة » رخل لي بعيرة » ثم حمَّلني عليه وجعلّ معي ابني 
سلمة بن أبي سلمة في حجري » ثم خرج يقودٌ بي بعيرَةُ © فلمًا رأنَهُ رجالٌ بني 
المغيرة قامُوا إلِيه فقالُوا : هذه نفسّكَ غلبَيّنا عليها » أرأَيتَ صاحبتًنا هذه عَلامَ 
نترككٌ تسيب بها في البلاد ؟ قَالَّتْ : فنزعوا خطامٌ البعير من يده » وأخذوني 


ع 
منة . 


_-23 ع -ه 5 ان 2 عو 
قالت : وغضبٌ عند ذلك بنوّ عبد الآسدٍ رهط أبى سلمة وقالوا : والله 
لا نتركٌ ابنّئا عندّها إِذْ نزعتموها من صاحبنا » فتجاذبُوا ابنئ سلمة بينهُم حتئ 
ا - ع ع - 
خلعوا يدَهُ » وانطلقَ به بنو عبد الأسدٍ . وحبسّني بنو المغيرة عندّهم . 


وانطلق زوجي أبو 5 إل المدينة » ففردٌقٌ بيني وبين ابني 0 
زوجي ١‏ فكنْث أخرجٌ كلّ غداة » فأجلسنُ في الأبطح , فما أزال أبكي حتئ 
أمسي ء سنةٌ أو قريب منها » حتئ مرّ بي رجلٌ من بني عمّي أحد بني المُغيرة ؛ 


2 
4 
ع 


فرأى مابي ٠»‏ فرحمّنى ٠»‏ فقال لبني المغيرة : ال وق شل الي 


7 القجنة إلى الجدية 
فرّفتم بينها وبين زوجها وبين ولدها؟ فقالوا : الحقي بزوجكِ إِنْ شدْتِ » فردً 
بنو الأسدٍ إليّ عند ذلك ابني . فارتحلثٌ بعيري » 5ه أخذثُ ابني فوضحْتُه في 


حجري » ثم حرجت أَريدُ زوجي بالمديئة » ومامعي أحدٌ من خلق الله » حَتّى 
ا ال ان بن أبي طلحة أخا بني عبد الدّارٍ » 
لان ع يا ابنة أبي أمية ؟ 


قلت :: أريذ توحن الملية : 

قال : فاتك أحة؟ 

قلْثُ : ما معي أحدٌ إلا الله وابني هذا . 

فقالَ : واللو ما لكِ من مَثْركِ » فأخذ بخطام البعيرٍ » فانطلقَ معي يهوي 
بي ٠‏ فواللع ما صحيْتُ رجلاً من العرب قط أرى أنه كانَ أكرم من » كان إذا بلغ 
المنزل أناحح بي » ثم استأخرَ عنى ء حنّى إذا نزلْتُ استأخرٌ ببعيري » فحط 
عنة » ثم قيده ذ في الشجرٍ ء تل تنكّى إلى شجرة » فاضطجم تحتّها » فإذا دنا 
الرواح » َم إلى بعري ففدته ٠‏ فرحله * فم استأعر عن وقا #"ازكي:: 
ا ل اوناع لساري الاي يه 


عوفي ب 0 فيه ؛ قال : وجْكِ في هذء القرة - وكائً أو سلمة بها نازلا - 


فكانث تقول : ما أعلمُ أهلّ بيتِ في الإسلام » أصابّهم ما أصاب آل 
أبي سلمة » ا 0 


)١(‏ وأسلم عثمان بن طلحة هذا بعد الحديبية » وهاجر » ودفع إليه رسولٌ الله يٍَِ يوم الفتح 
مفاتيح الكعبة (ابن كثير ؟ ج57 »٠ص )5١7-5١6١‏ : 


الهجرة إلى المدينة مارفا 


ولمّا أرادَ صّهِيبٌ الهجرة » قال لَّهُ كمَارُ قري انا معلوكا حقينا : 
كمالك عبدا» ويلخك الذي القكت ف قرية | دادر بعالك (وتقياك 8 
والله لا يكون ذلك ! 

فقال لهم صَهَيْتٌ أرأيتم إذختاك لك نان : اتخارن سين 4: 

قالوا : نعم . 

قال : إن قد جعلْتُ لكم مالي . 

وبلغ ذلك رسول الله كل فقال : « ربح صَهَيْبٌ » ربح صهِيبٌ )220 . 

وهاجَّرٌ عمرٌ بن الخطاب » وطلحة » وحمزة » وزيدٌ بن حارثة » وعبدٌ 
الرحمن بِنْ عوفٍ » وار عن الغوام + وأبو حذيفة ‏ وعشمان بن عفان 
وأخرون ا لحني وى د 
ب 


تآمرٌ قريش على رسول الله يَِْةِ التآمر الأخير » وخيبتهم فيما أرادوا : 
ولمًارَآَثْ قريشل أنَّ رسول اليك قذ صارً له أصحابٌ وأنصارٌ في المدينة 
ولا سلطانٌ لهم عليها ٠‏ تخوَّفُوا من خروج رسولٍ اللي إلى المدينة » وعرَفُوا 
أنه إذا كان ذلك » + فالاخيله لهم فب ل 2 فاجتمعوا في « دار 
النّدُوةِ ؛ وهي دار قصَّيّ بن كلاب » وكانتث قريشٌ لا تقضي أمراً إلا فيها , 
يتشاورون فيها ما يصنعونٌ في أمر رسول الله يَككةِ واجتمع فيها أشرافٌ قريش . 


)» الدلائل‎ ١ وأخرجه البيهقي في‎ [ 7١” ابن كثير نقلاً عن ابن هشام : ج : "2 ص‎ )١( 
. ] وصحّحه ووافقه الذهبى‎ )1٠٠ /”( » والحاكم في « المستدرك‎ , )077-557/5( 
. 80794- 47١ص (؟) سيرة ابن هشام : ج١ ؛‎ 


5 الهجرة إلى المدينة 

واجتمّع رأيّهم أخيراً على أنْ يُوْحَذْ من كلّ قبيلةٍ فتى شاتٌ صاحبُ جلادة 
٠ 5‏ 5 يل ]ات مر 7 و 
ونسبٍ » فيهاجمُوا رسول الله يك ويضربُوه ضربة رجل واحدٍ » وبذلك يتفرّق 
دمّه في القبائل جميعاً » فلم يقدرْ بنو عبدٍ منافٍ على حرب قومهم جميعاً , 
وتفرق القومٌ على ذلك . وهم مجمعُون له . 

وأخبرَ الله رسولة بهذه المؤامرة » فأمرَ على بنَّ أبي طالب أن ينام على 
فاكنة مسقي بازد نم واقال :ل تخلهن الك شن ١‏ تكر هه 

واجتمّع القوم على بابه » وهم متهيّئون للوثوب » وخرّج رسول الله كل 
وأخذ حفنةَ من تراب في يده » وأخذ الله تعالئ على أبصارهم عنهُ فلا يرونه 
لأا 2 ا 000 4 
جعل ينثرٌ ذلك الترابت علئ رؤوسهم » وهو يتلو اياتٍ منْ سورة يس من أوَلها 
إلى قوله تعالئ : 9# مَأَعْسَيْهُم فَهمْ لَابرُونَ © [يس :1] . 

وأتاهم آتِ » فقالَ : ما تنتظرون هاهنا ؟ 

و 7 

قال : خيّبكم الله" » قذ والله خرّجَ وانطلّقَ لحاجته . 

وتطلَعُوا » فرأوًا عَلِيَ نائماً على الفراش » فلم يشكّوا في أَنَهُ رسولٌ الله يكل 
2 3 3 و 
فلمًا أصبِحُوا قامّ عليٌ ‏ رضي الله عنة ‏ عن الفراش ٠»‏ فخجلوا » وانقلبُوا 
١ 1‏ 1 


)١(‏ سيرة ابن هشام : ج١‏ ؛ ص 48١‏ - 487 [ وأخرجه أبو نعيم في ١‏ الدلائل ؛ ص : (54) ء» 
والطبري في تاريخه : (؟/ 071/7 ] . 


يضف 


خريطة هجرة الرسول وَكِلةٍ 


اخرض 


| ار 00 ١‏ بي هم 
جره المسول كك إل سم 


وجَاءً رسولٌ الله يكل إلى أبي بكر » فقالَ لَهُ : إنَّ الله قد أذن لي في الخروج 
والهجرة ٠‏ فقالَ أبو بكر : الصٌّحْبَةَ يا رسولٌ الله ! قال : « الصحبة » وبكئ 
أبو بكر رضي الله عن عا عرو وقدّمَ أبو بكر رَاحلتين , كان قذ 
أعدَّهُما لهذا السفر » واستأجر عبد الله بنَ أرَئتقط » ليدلّهما على الطريتي 0 


تناقض غريبٌ : 

وكاتث قريشل ‏ رغم عدائها لرسولٍ الله يك ورميه عنْ قوس واحدة - 
عظيمة الثقة بأمانته ‏ وصدقه » وفتوت » فيس بمكة أحدٌ عندهُ شي يخشّى 
علو إلا وعطاعنة رول لد بيه العيريو كاد جه رسول ال جر الشي 
الكثيرُ من هذه الودائع » فأمرَ علي - رضي الله عنة يان يغلت بك بست 
يؤدُيها يف ودوضدق الله العظيم : 9 قد تعلم ِنَم نَم سح ذأ وك ل 


5 3 


إنك َلذِى يوون آمهم 
يُكدبو نلك وك َالعَلامِيتَ يعات تِ أللَّهِ يحححَدُونَ 00 ا" 


وقد أثبتَتِ الهجرة النبوية أ الذغو ةب والفقيدة يُتنازلٌ لهما عنْ كلّ حبيب 


)١(‏ [ أخرجه البخاريٌ فى كتاب مناقب الأنصار ٠‏ باب هجرة النبي يَِةِ وأصحابه إلى المدينة 
برقم (900)» وعبد الرّزاق في مصتّفه برقم (4141) » وأحمد في مسنده (747/5) من 
حديث عائشة رضى الله عنها ] . 

زفق سيرة أبن هشام 5 » ص 185 - 5/6 5 


5 هجرة الرسول كَكلِةِ إلى المديئة 
وعزيز وأليف وأنيس وعنْ كلّ ما جُبلَتٍِ الطبائع السليمةٌ على حيّه وإيثاره : 
والتمسّكِ به والتزامه » ولا يتنازلٌ عنهما لشىءٍ . وقد اقترنَ تاريخ الدعواتِ 
العظيمة والدياناتٍ القديمة بالحركة . حركة الأفراد أحياناً وحركةٍ الجماعات 
أحياناً كثيرة . 
الأفئدة ومغناطيسَ القلوب , ففيها الكعبة البيثُ الحرامٌ الذي جرَى حيْهُ منهم 
مجرّى الروع والدم 3 ولكن كديا هوه ذلك م يمنعة وأصحابه منْ مغادرة 
الوطن , ومفارقة لا > ٠»‏ حينَ ضاقت الأرضٌ على هذه الدعوة 
والعقيدة » وتنكّرَ أهلها لَهُما 

وقد تلت هندو العاطفة ا عاطفةٌ الحنين الإنسانيٌّ وعاطفةٌ 
الحبٌ الإيمانيّ ‏ في كلمته التي قالّها مُخاطباً لمكّة : « ما أطيبك من بَلَدٍ 
وأحَبّتِ إلَيّ ٠‏ ولؤلا أن فَوْمِي أَحْرَجُْنِي مِنْكِ مَا سَكَذْتُ غَيْرَكِ 200 . 

وذلكَ عملاً بقول الله تعالى : 


« ينبا َاوع الرنء متو إن أرط رديه وَاكي فاعل و [ العتكبوت :1ه] . 


إلى غار ثور : 


بر و 0" 


بكر تأتيهها 0 : 


)١(‏ أخرجه الترمذي [ في أبواب المناقب عن رسول الله كه » باب : في فضل مكة ١‏ برقم 


ميجر الرسوق كله إلى المدينة 5١‏ 


منْ روائع الحُبٌ : 

ولم يرل الحثٌ منذ فطر الل" الإنسانَ ملهمآ للدقائق تق العجيبة » باعثاً على 
الإشفاقٍ على مَنْ تعلق به القلث وأحبنه النفسنٌ » وهذا كان شأ أبي بكر مم 
رسول اليكل في هذه الرحلة . 

وق دوي أنَّهُ لما انطلَىّ رسولٌ الله يك إلى الغار ومعة أَبُّو بكر » كان يمشي 
اعة بين يبيو وساعة لق » حتى فط رسوق ال فال : ٠ه‏ بكر 
مالك تمشي ساعةً خلفي وساعة بينَ يديّ ؟ » فقال : 1 
الطلت فامدى حلقك ؛ ثم أذكرُ الوصدَّ فأمشي بينَ 00 

فلمًا انتهيًا إلى الغار قالَ أبو بكرٍ كانلت يا رسيوك الل سكن استريء 
لك الغار » فدخلٌ فاستبرأة» حتى إذا كان » ذكر أنه لم يستبرىء الجحرة » 
كال مكالة تنا ونئل :الله ا لانيس لسري اودعل افاقيرا كد قال ادل 
لوصول لد 


ولله جنودُ السموات والأرض : 

اليه يك الح امسا او ا ا 
ال الا وتحشيتين. : فأقيلك حل دفن الود وبين 
الفح" ا لسوت والارض © الفتح : 6 


)١(‏ البداية والنهاية : لابن كثير ؛ ج” ؛ ص١18‏ » نقلاً عن البيهقي برواية عمر بن الخطاب 
زهعق المصدر السابق »و ج” . ص 18٠0‏ 5 
زفرة رواه الحافظ ابن عساكر بسنده عن جماعة من الصحابة (ابن كثير؛ ج7؛ ص٠151-155)‏ . 


111 هجرة الرسول يك إلى المدينة 
أدق لحظة مرّث بها الإنسانية : 

واقتَقّى المشركون أثرَ رسولٍ الله يكل وكانّث أدقٌّ لحظة ميث بها الإنسائية 
في رحلتها الطويلة » وكانث لحظةً حاسمة » فإمًا امتدادٌُ شقاءٍ لا نهاية لَهُ » 
وإمًا افتتاح سعادة لا آخرّ لها » وقد حبسَتٍ الإنسانيةٌ أنفاسّها » ووقفّث خاشعة 
ل لاي سرض 

وك حك يم مسن ذل »ناس عملأ درأ على ب 

نسْج العنكبوت("؟ ي وإلئ ذلك أشار الله تعالّئ بقوله : # مَأنرَّلَ أنه 

مدوم 0ه تروها © [ التربة : 40 ] . 
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لا تَخرَّنْ إن الله معنا : 

وبيئما هما في الغار » إِذْ رأى أبو بكر آثارَ المتركير» فقال : 
يا رسول الله ! لو أنَّ أحدّهم رفع قدمة + درانا .- قال : ما ظنّكٌ بائنين الله 
الهم(" ؟ وفي ذلك يقول اللهتعال : 

« تاف أشي إِدْ هُمَا ف ألكَار |5 ب 
مما © قري د 


)0 [ أخرجه أحمد في مسنده )58/١(‏ » وعبد الرزاق في مصتَّمَه (0/ 989) برقم (41/58) » 
والطبراني في الكبير برقم ٠ )١1155(‏ وذكره الحافظ ابن حجر في الفتح (7/ 777) وقال : 
سنده حسنٌ » وحسّن إسناده أيضاً ابن كثير فى السيرة (؟/789) ] . 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب التفسير » ات زرك سار : # ثاف أنَيْنٍ إدْهْمَاف الخار » 
[ برقم (0”5607) , ومسلم في كتاب فضائل المصحابة ري اله عنهم * باب من فضائل 
أبي بكر الصديق رضي الله عنه» برقم )5781١(‏ ,2 وأحمد في المسند /١(‏ 5) من حديث 
أبي بكر رضي الله عنه ] . 


عجر الرضول قله إلى الهدينة ردق 


ركوب سُرَاقة في أثر الرسول بَكةِ وما وقع ُ 

وجِعَلَتْ قريشلٌ في رسول الله يكِِ حينَ فقدُوه » مئةَ ناقة » لمن يردَهُ 
عليهم . ومكنًا في الغا ثلانت ليالٍ ثم م انطلقًا » ومعهما عامرٌ بن فهيرة ودليلٌ 
منّ المشركينّ”" » استأجرَهٌ رسول الكل فأخذ بهم على طريقٍ السواحلٍ . 

وحمَّلَ سُراقة بنُ مالك بن جه جَعْسَمْ الطمعٌ على أنْ يتبع رسول الله كك ويردّةُ 
على قريش » فيأخذ مئة ناقة منهم » فركبّ على أثره يعدو » وعثرٌ به الفرسُ » 
فسقط عنة فأبَى إلا أن يتبعه » فركت في أثرِه » وعثر به الفرسُ مرة ثانية » 
فسقط عنةُ » وأبّى إلا أن يتبعَهُ » فركبّ في أثره » فلمًا بدا لهُ القومٌ رآهم » 
وعثرٌ به الفرمرث مرةٌ ثالث » وذهبّت يداه في الأرض » وسقط عنةٌ » وتبعّهما 
دخان كالإعصار . ْ 

وعرّفَ سراقَةُ حينَ رأى ذلك أنَّ رسولٌ اليك في حمابة الله تعالئ ١‏ وألَه 
ظاهد لا محالة » فنادّئ القومَ » وقالَ : أنا سراقةٌ بن جعشم » أنظرُوني 
أكلمكم ٠‏ فوائه لا يأتيكم مني شيءٌ تكرهونه » فقالَ رسول الوك لأبي بكر : 
١‏ قلْ لَهُ : وما تبتغي منًا ؟ » قال سراقة : تكتبُ لي كتاباً يكون آي بيني وبينكٌ » 
فكتب عامرٌ بن فهَيرةَ كتاباً في عظم أو رقعة”" . 


00( عو عبد الين أرنقط كما ذكره العلامة الل ا 0 « هجرة الرسول إلى 
المدينة » » وكما في السيرة النبوية » لابن هشام : . ٠‏ فاستأجر عبد الله بن أرقط كذا 
عند ابن هشام ‏ رجلاً بن بني الديل بن بكر . مات ا 0 
نين /419 .»طبع دار أبن كثير بلاميشق مشق ) ] . 

0( عراب عام ع ااا جروالا ا 1 ا اباي 
الأنصار ] » باب هجرة النبي يك إلى المدينة باختلاف بعض الألفاظ [ برقم 905" ] . 


1 عجر الرسرؤلة كله إن المدينة 


بِوءةٌ لا يسيقُها العقلٌ المادٌ : 
وفي هذه الحال التي اضطرً فيها نبي اله إلئ الهجرة » والخروج من مَكَةَ , 
والقوم يظاردذوثة وتتعوت اثاري نظ سول الله شوك إلئ اليوم البعيدٍ الذي بيطأ 


فيه أتباعه تاج كسْرى وعرش قيصرّ » ويفتحون خزائنَ الأرض 2 فتنباً في هذا 
الظلام الحالك بهذا النور الباهر ‏ وقالَ لسراقة : ااكيقة بك إذا لشت موارئ 


حر 1 

إِنَّ الله ة شر ارات الع رار لطر ]لكا (الفيع 
ا وتاك : © هْوَ أَلَزى أَرَسَلَ و سوام يالحْدَئ وَدِمِنٍ الْحَنْ لِيُظهرَم عَلَ الدّين 

كز ولو حكرة الْمُمْرِكورت 14 التوبة عم]. 

وقذ أنكرٌ ذلك قِصَّارُ النظر وضِمَافٌ العقولٍ » واستبعدثٌّ قريشنٌ » ولكنّ 
عينَ النبوة ترى البعيدَ قريباً # إِمَك أله لا يَخْلِتُ الستحاد 4 1 آل عمران : 9] . 

وكان كذلِكَ » فلمًا أَتِيَ غعُمَدْ - رضي الله عنه - بسوارئ كسرّى ومنطقته 
وتاجه . دعا سراقة بن مالك فألبِسَهُ إياها("© . 

وعرّضَّ عليه سراقةٌ الزادّ والمتاع » فلم يقبلهُ رسولٌ الله كل ولم يزذ أن 
قال : « أخف عنًا0" . 

و و 
رجل مبارك : 


000 5 عع لاه ل 36 ب 5 00 
ومَرًا في مَسيرهما بأمٌ مَعْبِدٍ الخْرَاعِيّة » وكانث عندها شاة خلّفها الجهد 
عن الغنم 3 فمسحَ رسول الله كل بيده ضرعها 2 وسمَّى الله » ودعا »؛ فدرّتث » 


200 الاستيعاب في معرفة الأصحاب : لابن عبد البر ج57 ٠‏ ص/51 0 . 
(؟) أخرجه البخاري [ في كتاب مناقب الأنصار ] باب هجرة النبي يكل [ برقم 5405 ] . 


فصر سول عله لن المدينة 1 
تقاف + .وسنقق آفبينحا ة > مطنل زوزوات "نه شرت :م :ولي فيد قانيا »تحتل 
ملا الإناء » فلمًا رجع أبو معبدٍ » سألَ عن القصّةٍ » فقالّث : لا والله إلا أَنَهُ مد 
نا وجل ميارك كان م تدك كيح ركيت ٠‏ ووصفبّهُ له وضّفاً جميلاً » قال : 
والله إن لأراه صاحب قريش الذي تطليه”"2 . 

ولح يرَّلْ يسلكُ بهما الدَِّيلُ ٠‏ حتّى قدِمَ بهما ١‏ قَبَاءَ » ٠‏ وهيّ في ضواحي 
المدينةٍ » وذلكَ في الثاني عشّرَ منْ ربيع الأول » يوم الإثنين”") . فكانٌ مبداً 
التاريخ الإسلاميٌ . ّ 


)١(‏ زاد المعاد» ج” ص4١"‏ [ وأخرجه الحاكم في ١‏ المستدرك » )٠١  4/7(‏ وصحّحه ء 
ووافقه الذهبى ] . 

زفة وداه الكاوي + [ في كتاب مناقب الأنصار ] باب « هجرة النبي َه وأصحابه إلى المدينة ( 
[ رقم :7905 ]. 
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الفصل الخامس 
ال ١‏ 0 


ه تصوير المدينة المنوّرة عند الهجرة 
ه الرسول يَكلِِ في المدينة : 

المؤاخاة ‏ الصحيفة ‏ المسجد 
الإذن بالقتال ه معركة بدر الحاسمة 
هو غزوة أحد هغزوة الخندق 
ه غزوة بني قريظة 
هغزوة بني المصطلق وحديث الإفك 
ه صلح الحديبية 
ه دعوة الملوك والأمراء إلى الإسلام 
غزوة خيبر غزوة مؤتة 
هفتح مكة غزوة حنين 
ه غزوة الطائف هغزوة تبوك 


و عام الوفود ه حجة الوداع 
ه الوفاة 
© أزواجه أنّهات المؤمنين وأولاده وأسباطه عد 


دا مه 


اختلافٌ بينَ المجتمع المكيّ والمجتمع المدني 

ولكي نخد صورةً إجمالية صحيحةٌ عن مدينةٍ ( يثرب  )‏ التي اختارَهًا الله 
دار هجرة للرّسولٍ » ومنطلق الدعوة الإسلامية في العالم » ومهد أُوَّلِ مجتمّع 
إسلاميّ يقومٌ بعد ظهور الإسلام تعن أن فقوف اوضمها لدو 
والاجتماعىّ ؛ والاقتصاديّ » وصلةً القبائل المقيمةٍ فيها » بعضها ببعضٍ » 
ومركرّ اليهود فيها » الاجتماعيّ » والاقتصاديّ » والحربيّ » والواقع الذي 
كانّث تعيشُّهُ هذه المدينةٌ الخصبةٌ الغنيةٌ » التي التقث فيها دياناتٌ » وثقافات » 
ومجتمعاتٌ مختلفةٌ » بخلاف مكّةَ ذات الطبيعة الواحدة » والطابع الموخّدٍ » 
والدينٍ المشترك » وإلى القارىء بعض الأضواء . 
الهتوة : 

المرجّحُ في ضوءٍ التاريخ أوكائرة البورده لاوا الجزين: العرية ده 
عامةٍ ٠‏ ومدينة يثرت بصفة حَاصةٍ » في القرن الأولٍ الميلاديّ » يقولٌ الدكتورٌ 
إسرائيلٌ ولفنسون : 

» بعد حرب اليهود والرُومانٍ سنة ٠/ام التي انتقث بخراب بلاد فلسطين‎ ١ 
وتدمير هيكلٍ بيتِ المَقْدِس » وتشنَّتٍ اليهوذ في أصقاع العالم » قصدَتُ‎ 
جموعٌ كثيرة من اليهود بلاد العرب كما حَدَّتّنا عن ذلك المؤرّخ اليهوديُ‎ 


ونع” نصوي المدردة عند الوعورة 


) يوسي فوس ( الذي شِهدَ تلك الحروت 2 وكان قائداً لبعض وحداتها . 
وتؤيّدٌ المصادرٌ العربيةً كلّ هذا )220 . 


وكانث في المدينة ثلاثُ قبائل كبيرة رئيسية من اليهود 5 بك عدة رجالها 
البالغين أكثرٌ منْ ألفيْنِ » وهيّ : ١‏ َيْنقَاعٌ ) و( التَضيرُ » و( فوئقلة » » ويقَدّرٌ 
أن رجالَ قينقاع المحاربينَ عل عاذي مكار ٠‏ كما كان عددٌ رجالٍ التضير 
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مثلَ هذا العّدد » وكان الرجالٌ البالغون من قُريظة ما بِينَ سبعمئة وتسعمئة9© . 


وكانت العلاقة بين هذه و القبائلٍ الثلاث مضطربة متودره » وقد 20 
بعضهم حرباً على بعضٍ اقول الدكتوز إسرامل ولفتسون*: 


٠‏ قد كانت هناك عداوة بِينَ بني قينقاع وبقية اليهود » سببّها أنَّ بني قينقاع 
كانوا قد اشتركوا مع بني الخزرج في يوم بُحَاث » وقذ أخنَ ؛ بنو النَضيرٍ وبنو 
قريظة في بني قينقاع » ومرَّقوهم كلّ ممرّقٍِ » مع أَنّهُم دفعوا الفذية عن كلّ ما 
وقع في أيديهم من اليهود » وقد استمكث هذه العداوة بِينَ اليُطونٍ اليهودية بعدَ 


ا ا و 0 

هق استفيدَ في هذا التقدير مما جاء في سيرة ابن هشام من الأعداد عند الحوادث والحروب ء 
و اوه ا ا ل ا 0 
20 ا ا 1 
لجماعات يهودية في العقد الذي تم بين رسول الله يك وبين اليهود » كيهود بني عوف ١‏ 
ويهود بني النجار ؛ ويهود بني ساعدة ٠‏ ويهود بني ثعلبة » وبني جفنة » وبني الحارث » 
وغيرها » وقد جاء في هذا العقد بعد ذكر هذه الجماعات ١‏ إِنَّ بطانة يهود كأنفسهم» ؛ 
وذلك الذي حمل السمهودي صاحب كتاب ١‏ وفاء الوفا في أخبار دار المصطفى » » على أن 
يقول : ١‏ إِنَ يهود كانوا نيفاً وعشرين قبيلة » ؛ ( وفاء الوفا :غص١؟١١).‏ 


تصوير المدينة عند الهجرة 560١‏ 


يوم بُحَاثِ ) ؛ حت وقعَتٍ الحربٌ بينَ الأنصار وبِينَ بني قينقاع ٠‏ فلم ينهض 
معهم أحدٌ من اليهود في محاربة الأنصار 5 


وقد أشارَ القرآنُ إلى عداوة اليهود فيما بِينّهم بقوله : 


0104 ا شر 20 لم7 َه 5 0 

« وَإِدْ أَحَدْنَا كفك لا صْفِكْوْنَ ل ْم 

ا ا أ مت لك كل ل د ل ل للم وى 
أفر رح و َنم تَشْهَِدُونَ ؛ م أنتم هلو لاء تقثلُوت وحخرجوء فرِيقا نكم من 
2 . لاورس امف 


دِسَرِهِم تَظْهَرُونَ نَ عَِنْهِم الجخ وَالْعَدوانٍ و وَإِن 0 سر تَعَلدُوهُمَ وهو حرم 
عَلَرِكُمْ حرا خْرَاجهُمْ 2104 1 البقرة 86-44 ]. 

وكانُوا يَعِيشُون في أحياء وقُرىَ مختلفةٍ خاصةٍ بهم » فكانث بثو قينقاعَ 
يسكنونٌ داخلٌ المدينةٍ في محل خاصة بهم » بعد أن طردهم إخوائهم بنو 
الَصيِرٍ وقريظةٌ من مساكنهم التي كادّثْ خارج المتمية وان وما د 
النضير بالعالية بوادي ؛ بَْحَانَ » على بعد ميَيْنٍ أو ثلاث منَ المدينة » وكات 
عامرة بالنخِيلٍ 2 والزّدوع ٠‏ وكانّث بنو قريظة بكو في منطقة ( مهزور ) 
التي : تقح علئ بعدٍ بضعة أميالٍ منْ جنوب المدينة'”) 


ل 2 ا 2 دشري 2 1 
ا سادات قار ا 4 ور ليد إتاوةً في كل عام 4 مقاب 


ان 


حمايتهم لهم 2 ودفاعهم عنهم » ومنع الأعراب من التعدّي عليهم © وقكل 
لجؤوا إلى عقدٍ المحالفات معهم » ٠‏ وكانَ لكل زعيم يهوديٌ حليفٌ من 


بق اليهود في بلاد العرب : ص9؟١‏ 8 
(؟) بنوإسرائيل في القرآن والسنة : للدكتور محمد سيد الطنطاوي » ص/الا . 
زفرفق [ مُتَكَتَلِيْن : أي مُتّحدين ٠»‏ ومتّفقين على رأي واحدٍ ] . 


دنا تصوير المدينة عند الهجرة 
الأعراب ومنْ رؤساءٍ العرب7"© 
وكاتوا ينعُون أنفسّهم بأنّهُم أهل العلم بالأديانٍ والشّرائع » وكانت لهم 
رمن" '' يتدارسُون فيها أمور دينهم » وأَحكامَ شريعتهم ٠‏ وأيامّهم الماضية 
وأخبارهم الخاصّة بِرُسِلِهم وأنبيائهم » كما كادّث لهم أماكنٌ خاصةٌ يقِيجُونَ 
فيها عباداتهم وشعائرٌ دينهم » وكاتّث تسمّى « المدرامنٌ » وكانَ المكان الذي 
يتجمّع فيه اليهود لتبادلٍ المشورة في سائر أحوالهم الدينية والدنيوية . 

وكاتث لهم تشريعائهم ونْظمُهم الخاصة بهم ٠‏ أَخدُوا بعضّها عن كتبهم . 
وبعضّها وضَعَهُ لهم كَهَائّهم وأحبارهم من عند أنفسهم ‏ وكائّث لهم أعياذهم 
الخاصة بهم ٠‏ وأيامٌ خاصةٌ » يصومونّ فيها . ٠‏ كيوم عاشوراء'". 

ويد 4 معت صلئهم بدينهم الأصيلٍ والتعليمات التي جاءت في 
صحفهم » وأصبحُوا على مر الأيام لا يتميّرُون عن جيرانهم العرب » إلا بأثارة 
من عقيدة التوحيد 2 وتمييز بين الحلالٍ والحرام 3 ولمّا جاء الإسلام بعقيدة 
التوحيدٍ النقيّة الحاسمة كما جاءَ فى في القرآنٍ » زالَ تميُرهم في ذلك أيضاً . 


مدار 


وقد بِلَُوا غاية الإسفاف والتدثي في الأخلاق » وأصبحُوا يستعِينُون في 

قضاءِ مآربهم بأمور خفيةٍ مدسوسةٍ كالسّحرٍ » ودس السّمٌ في الطعام » وتسلية 

النفسٍ بالتنكيتٍ ارو واستعمالٍ الكلماتٍ الموهمة ذاتٍ المعنيين 
شأن المجديعات الحاقدة ١‏ : أمرها » و اعة البقوة 3 ف ال 
ِ م 2 2 بر يهود في فنول 


)1( ملخص من تار بخ العرب قبل الإسلام » جء ص17 للدكتور جواد علي . 

(؟) تحققّ من المصادر اليهودية أنَّ هذه المدارس كانت مركزاً للتعليم الديني العالي وكانت 
كالكليات والجامعات في عصرنا ( راجع دائرة المعارف اليهودية ) . 

(9© بنو إسرائيل في القرآن والسنة : ص١٠8-١8‏ . 

)2 عدوي أذ مرك ع الطوي بالسهار مناك ار التر خاب ااا 


تصوير المدينة عند الهجرة 700 
والكهانة من الحقائق المسلّمةِ في التاريخ خ » وظلٌ قادنهم وعلماؤهم يعترفون 
بالك بتي ومن النووالاوتكارء وأشارَ إلى ذلكٌ القرآن بقوله : # واتَبعوأ ما 
تَخْلُوأ آله كبن عل حل تاس . . # الخ 1 البقرة : 5705 » وقد ظلّ هذا الواقع 
باقيآً إلى عهدٍ الرسالة » يقولٌ المستشرقٌ اليهوديٌ الشهيرٌ مَارْجُلِيُوْت 
(طانهنامعة81) المعروفٌ بتحامّله على الإسلام وصاحب رسالته في كتابو عن 
رسول الله يكل : ْ 


ذكان هؤلاء البهود بارهية ف فة الشحر »:وكانوا يفضلوك أشليحة الف 
الأسود( السّحر ) على القَالٍ السّافر » والمبارزة في ساحة الحرب )"2 . 


وسيأتي في قصّةٍ غزوة حير محاولةٌ | مر لي 
ل للتخلّصٍ منه ؛ وسلم منه النبييٌ يَكِيِ ومات بشرٌ بن البراء بن معرور”' 


وأمّا استخدامٌ الكلماتٍ المعروفة بطريقةٍ خاصة وإرادة معانيها المَسْتَهْجِنةٍ 
فقد جاءً في القرآنٍ : # 0 أنظريًا 

اقفو يعثراً والمكرره عحَدَّابٌ أَلِيِمٌ # [البقرة: 6104 . أخرج أبو نَعَيْمٍ في 
ناي )عن بئ عام رضي لعن أ الهو كارا يثرن .»دايا لير 
لرسولٍ اليك وهو سبٌ قبي بلسانهم » كانُوا يوون ذلك ويضحكُون فيما 
بينهم ٠‏ فأنزلَ الله تعالئ هذه الدج ونهى المؤمنين بدا للباب وقطعاً 
للألسنة » وإبعاداً عن المشابهة » ومعنى هذه الكلمة عند اليهود اسمع ‏ 


)١(‏ .189 .ص بتصهقاأةآ 4ه مء15آ1 عط]1' لصة 20تتتسقطن81 5' 51380110015 .5 .نآ 

(؟) رواه البخاري [ في كتاب المغازي ]» باب الشاة التي سمّت للنبيّ كله بخيبر [ يرقم 
(4749)» ومسلم في كتاب السلام » باب السِّمّ » برقم )7١19(‏ من حديث أنس بن مالك 
رضي الله عنه » وأخرجه البخاري في كتاب الطب » باب ما يُذكر في سم النبي كَل » برقم 
(/الالاه) » وأحمد : )50١/7(‏ من حديث أبى هريرة رضى الله عنه ] . 


520 تصوير المدينة عند الهجرة 
لا سمعغت - وقيل : أرادوا نسبته يكلِهِ - وحاشاهٌ ‏ إلى ١‏ الرّعن » مشتقاً من 
الرعونة وهي الجهلٌ والحمقٌ . والألفُ حينئذ لمدّ الصوت(2 . 


وروى البخاريٌ بسنده عن عَرْوَةَ عنْ عائشةً رضي الله عنها قال ان 
اليهود دُ يسلّمُونَ على النبئ كله . فولون:ة « السَّامُ عليك ”2 ويعنون به 
ل ور ل : الموثُ » وفي 


2 


وار ناردج سطوسسي» وراد تارادا سدق ال 
متماسكِ يقومٌ على شريعةٍ وتعليماتٍ سماويةٍ » تجَئ ذلكَ في قصةٍ امرأةٍ من 
العرب وقعّث في سوق بني قَيْنْقَاعَ ‏ وقذ جِلْسَتْ إلئ صائغ بها , فجعلُوا 
يريدُونها على كشفٍ وجهها فأبّثْ » فعمد الصائغ إلى طرف ثوبها فعقدةٌ » إلى 
ظهرمًا » فلمًا قامَتْ انكشفَت سَوْءَتَها فضحِكوا منها » فصاحَتث » فوتّبَ رجل 
من المسلمينَ على الصائغ فقتلهُ » وشدَّت اليهودُ على على المسلم 0" 
سدق أن هلاه والحادةة لم تكن فويدة من ترغيا'ة وزع ولوق عياف اسراف 
العرب غالباً . 


وكانّثث ظم معاملاتهم مع غيرهم تقوم على الرهان » وتعاطي الرّبا 4 
وكانّث لهم من طبيعة منطقةٍ المدينةٍ الزراعيّة فرصة إلى ذلكَ » لأنَّ الورَاعَ 


000( روح المعاني : للعلامة شهاب الدين محمود الآلوسي البغدادي : ج1١‏ ص719-37”58. 

() رواه البخاري . في كتاب الدعوات [ باب الرّفق في الأمر كلّه » برقم (4؟ )٠‏ » ومسلم في 
كتاب السلام » باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام اه برق )مو يديت 
عائشة رضي الله عنها ] 

زهرة مجمع بحار الأنوار : جا » ص ١55‏ ' 

2 راجع « روح المعاني » » و« تفسير ابن كثير» . 

(5) سيرة ابن هشام : ج١‏ ؛ ص58 . 


تصوير المدينة عند الهجرة هه" 
عادة يحتاجُون إلى اقتراض الأموالٍ لحين الحصاد”'" . 

وكانتٍ الرُهون لا تقتصرٌ على الرهائن الماليّة» “بل تخطئها إلى :رهن النساء 
والولدانٍ » وقد جاءً في قصَّةٍ قتل كعب بن الأشرف النَضري التي رواها الإمامُ 
البخاريٌ ‏ رحمّة الله في صحيحه . أنَهُ قال لهُ محمدٌ بن مَسْلمَةَ : قد أرذنا أن 
ُسْلِفَنا وَسْقا'" أو وَسْقَيْنِ » فقالَ : نعم » ارهنوثيء قالُوا : أي شيء 
تريدٌ ؟! قال : ارهنوني نساءكم » قَانُوا 0 نساءنا وأنت أجمل 
العرب ؟! قالَ: فارهنوني أبناءكم » قَالُوا : كي عق نهاك اناا فيْسَتٌ أحدّهم 
فيال : رُهِنَ بوستٍ أو وسقيّْن ؟! هذا عارٌ علينا » ولكيًا هيك اللامة وا 

ومن طبيعة هذه الؤُهون خصوصاً إذا كاّث في الأبناء والساوة' 00 
الحقدٍ والكراهة بينَ الراهنين والمرتهنين » لا سيّما وأنَّ العربَ اش شَتُهرُوا بِالغيْرة 
الشديدة على نسائهم وشدَّة الأنفة . 

2707 على سيطرةٍ اليهود على الجوانب الاقتصاديّة في المدينة 
وضواحيها أنْ قري نفوذهم الماليٌ » وصارُوا د 
فاحشاً » ويحتكرونها لمصلحتهم ومنفعتهم » فكرمّهم السوادٌ الأعظم منَّ 
الناس بسبب أنانيتهم واشتطاطهم في أخذ الرّبا » وحصولهم على غنىّ وثراءِ 
بطرقٍ يأنفُ العربيئٌ عنْ سلوكها والتَعامْلٍ بها . 


. 794 : بنوإسرائيل في القرآن والسنة‎ )١( 

(؟) [الوسق : يكيال معلومٌ » سنُون صاعاً » والصّاع بان هال النسوت وتهرها وهو 
عند فلآّحي الشام : نصف المُّدّ الشامي » أي : يعادل (9 ) لترات ] . 

(9) رواه البخاري في كتاب المغازي » باب « قتل كعب بن الأشرف » [ برقم (5017) » 
ومسلم في كتاب الجهاد » باب قتل كعب بن الأشراف طاغوت اليهود » برقم (1801) » 
من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه ] . وقد سرد القصة ابن هشام باختلاف يسير في 
« السيرة النبوية ) ج؟ » ص١0‏ . 

(54) بنو إسرائيل في القرآن والسنة : ص9 . 
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ولما 00 عليه من الجشع » ولسياستهم التوسعيّة ع 0 7 3آ-ع12) 
(لامدء.0'1 فى كتابه ( العرك قبن محمل 6د 

« ساءت العلاقاث بينَ أولئكٌ البدو ( المدنييك )210 واليهود المستعمرين 

فى القرن السبايع 0 فإنّهم 0 مناطقهم المزروعة إلى 
مراعي هؤلاءٍ البدد 299 

وكانث علاقةٌ اليهود بالأوس والخزرج ‏ سكان المدينة العرب ‏ خاضعة 
للمنفعة الشخصية والمكاسب الماديّة » فهم يعملونَ على إثارة الحرب بين 
الفريقيْنٍ » ٠»‏ متى وجدًوا في إثارتها فائدة لهم » كما حصل ذلك في كثيرٍ من 
الحروب التي أَنْهَكَت الأوسَ والخزرج » وكان يهمُّهم فقط أن ارد ليم 
السيطرة القالية على المدينة 2 وحديثهم عن الج المرتقب شجَّع م الأوسَ 
والخزرج على الدخولٍ في الإسلاء”” . 

أمّا لغ اليهود في بلاد العرب ٠‏ فقد كانّتٍ العربيةٌ بطبيعة الحالٍ » ولكنّها 
0 ل ار ا د 

ا 0 


١‏ لا شك أنه كان في المقدرة اليهوديّة أن تزيد في بسّط نفوذها الدينيٌ بِينَ 


)١(‏ المراد بهم القبائل العربية؛ مثل الأوس والخزرج ومن جاورهم من العرب في ضواحي 
المدينة . 

(؟) .174 .م 1927 طهملصمةآ ,20سسغطه]8 ععرمكء8 متطوعم 

(9) مستفادٌ من كتاب 7 بنو بنو إسرائيل في القرآن والسنة » للدكتور محمد سيد طنطاوي . ج : ١‏ : 
ص "اك إلى ٠١١‏ . 

0( مكة والمدينة في الجاهلية وعهد الرسول : للأستاذ أحمد إبراهيم الشريف » ص”١7‏ . 


تصوير المدينة عند الهجرة /اه ” 
لحرت ع حك يول ري موا كانت طايه لواتزادرت عن البهوة الي على 
نشر الدعوة الدينية بطريقةٍ مباشرة » ولكنّ الذي يعلمُ تاريحَ 0 بأن 
الأمة الإسرائيلية لم تمل بوجه عام إلى إرغام الأمم علئ اعتناقٍ دينها , 
نش الدعوة الدينية من بعض الوّجو محظودٌ علئ الهود 06 

عجر اليهود كعادتهم أنْ يكيّفوا أنفسّهم ومجتمعهم بالحقايق والواقع 
والنطؤرَات الحديثة » ويفهموا التحدّيّ الحديثٌ وينتفعوا بالفرصة المتاحة 
ويدينوا بالإسلام » دن مكاتهم اللأئقّ بثقافتهم وعقليتهم وتجاريهم 
والقَوَى المودعة فيهم » وذلكٌ مصيرٌ كل جنيع يعيش على الداري به 
والإدلالٍ م والقديات والأحلام المقببير 0 ٠‏ ورواسب الماضي 
والقيادات ا المنهارة . 


1 


3 اليهود لم يستطيعوا أن يُبِرِرُوا وجو دع ويشبتوا صلاحيتّهم وتفوقهم 
كأمَّةِ ذات رسالةٍ وكتاب سَماوِيٌ » وكورثة الأنبياء السابقين وذرّيتهم ٠‏ فلم 
يُرْعِجُهم ولمّ يُحرّكُ ساكتهم ما كان عليه العربٌُ من وثنيّة سخيفةٍ وجاهلية 
منحطةٍ » ولم يدعوا ‏ على الأقلّ ‏ إلى عقيدة التوحيدٍ التي تميّرُوا بها عبر 
العصور والأجيالٍ » ورغم الانحطاطٍ الخلقيٌّ ومواضع الضعف فيهم » ولعلّ 
السببٌ الرئيسيّ هوّ عدمٌ ارتياحهم إلى دعوة غير الإسرائيليين إلى دين الأنبياء » 
عات ردت يلار د سا برد براي الوه اركبانااس 
السيدة مريم جميلةٌ اليهوديةٌ الأمريكيةٌ سابقا » والمهتديةٌ إلى العم 
الإخلادُ إلى الراحة والانغماس في الكسب والمعيشةٍ » كما هيّ طبيعةًٌ اليهود . 


ولكن مما لا شك فيه أنَّ عدداً من العرب المنتمين إلى الأوس والخزرج 
: وغيرهما من القبائل العربية الأصيلة ٠»‏ دانوا باليهودية عن رغبةٍ منهم 6 أو تشاثير 


)21 راجع ‏ اليهود في بلاد العرب » لإسرائيل ولفنسون ١‏ ص "7 : 


لا تصوير المدينة عند الهجرة 
المُصَاهَرةِ والزواج » أو بحكم النشأة في البيئة اليهودية » وقد كان في يهود 
العرب جميع هذه الأنواع , وقد ثبت أنَّ التاجرَ اليهوديّ الكبيرَ والشاعرٌَ 
المشهور كعب بِنَّ الأشرف الذي يُعرفٌ بالنّضْرِيّ كان من قبيلةٍ « طيىءٍ » تزدّجَ 
أبوه في « بني النضير » » فنشاً كعبُ بن الأشرف يهودياً متحمّساً . قالَ ابن 
مقا لوكا زيعاة من طبرو زف ل اذ بل لتهان ا 1و كات اق جتن 
النُضير لك ) 

وكانَ بعض من لا يعيش لهُ ولد مِنْ العرب ينذرٌ » إذا ولدَ له ابن وعاش 
هودُوه » وكانّ في المدينة عددٌ منّ العرب الذينَ دخلوا : في اليهوديّة عن هذا 
الطريق . 

رَوى الإمام أبو داود السّجسْتاني بسنده عنْ ابن عباس قالَ : « كانت 
القراء كر مكلدنا شد على نفسها إن عافن لهاءولة + أن تهةد فافلا 
أجليّثْ بِنُو الَصَيرٍ كان فيهم من أبناء الأنصار فقالُوا : لا ندعٌ أبنءءنا » فأنزكَ الله 
تعاليل : # ل اناه فى لذن قد ب شد من الئ # [البقرة : 55؟] . قال 
أبو داودٌ : المقّلاثُ : التي لا يعيش لها ولد »!© . 


الأوس والخزرج : 

ظ تنتمي بُطونْ الأوس والخزرج ‏ سُكان المدينة العرب ‏ إلى القبائلٍ الأزدية 
اليمنيِّة » وكادّث موجاث هذه الهجرة منّ اليمن إلى يثرب متفرّقة في أوقاتٍ 
مختلفة » وكادّث لعوامل متعدّدةِ » منها اضطرابُ أحوالٍ اليمن وغزوٍ 
الأحباش ٠»‏ وإهمالٍ أمر الإرواء » بخراب سد « مأرب » . ١‏ 


)غ2 سيرة ابن هشام : ج؟ ؛ ص١0‏ . 
زفق راجع : سنن أبي داود » كتاب الجهاد . باب « في الأسير يكره على الإسلام » [ برقم 
35085 ]. 


تصوير المدينة عند الهجرة 0809" 

وعلى هذا فالأوسٌُ والخزرج أحدث عهداً في المدينة منّ اليهود37) 1 

لامر ا حير جرد وار با ري او 
وق سافلا المع : وابسو ون لقم قي وي اندي إلى اد ضر ارد 00 

وانقسّمٌ أمرُ الخزرج إلئ أربعة أبطن » وهم : مالك » وعديٌ » ومازنٌ , 
اذاه بام في ابكار المسووف 17 بع اللا اوها الت بره 

وقد سكن الأويية المناطقّ الزراعية الغنية في المدينة » وجاورُوا أهمّ 
قبائلٍ اليهود وجموعهم » واستوطنّ الخزرج مناطقّ أقلّ خصباً » وقدٌ جاوَّرَهم 
قبيلةٌ يهوديّةٌ كبيرة واحدةٌ » وهي ١‏ الفَمْتقَاءٌ »20 , 

ليس مِنّ السَّهِلٍ الخصول الأن غلى إسصاء دقيتي عنْ عدد رجالٍ الأوس 
والخزرج » ولكنّ الباحتٌ المتتّبع للحوادثِ يستطيع تحديد فوته العري د 
المعاركِ التي خاضوها بعدَ الهجرة , فقدْ بلع عددٌ محاربيهم في يوم فتح مكة 
أربعة آلاف مقاتل” ”2 . 

لا م ل ا د 
وبيدهم كان توجيه ُ الأمور بها , ولم يستطع اليهوذ مقابل ذلك أن تفمتد 
كلمت زه ويشدر امنا واحد اشن اوعد خط ممه دك ره 


2000 راجع « مكة والمدينة » ؛ ص 7١5-7١6‏ . 

(؟) مكة والمدينة : ص١١”‏ . 

(9) المصدر السابق : ص7١”‏ . 

(4) إمتاع الأسماع بما للرسول من الأبناء والأموال والحفدة والمتاع : لتقي الدين أبي محمد 
المقريزي . ج١‏ . ص55( طبع القاهرة ١94١م‏ ) . 


سنا تصوير المدينة عند الهجرة 

وكانوا في القدال افكي على بتي سدنهم ون العرب 2 باحك عداف ين يي 
القينقاع وبي النيرٍ وبني فريظة ؛ جعلَ بتي قينقاع يتركون أرضهم وزرعَهم 4 
ونتس ب ووهان الضداعة ا 


ووقَعَتْ كذلك بينَ الأوس والخزرج حروبٌ كثيرة » أوَّلها حربٌ سَمِيرٍ » 
وآخرُها بعاثُ قبل الهجرة بخمس سنواتِ”"' . وقد عمل اليهود بجانبهم على 
الدسٌ بين الأوسٍ والخزرج وتشجيع عوامل الفرقةٍ 34 وإذكاء روح التحاسدٍ 3 
حتى خا رقم بأنفسهم ع كن وقد أدركَ العربث منهم ذلك فلقبوهم 
ب« الثعالب ©» . 


الوضع ا لطبيعيٌ : 


ولا رع ادح مط اا را اا 
عربيّةٌ ويهوديّةٌ ٠‏ وكلٌ دائرة تابعةٍ لبطن من البطونٍ » وكاتتٍ الدائرة تنقسم إلى 
قسمين : يشتملٌ القسمٌ الأول على الأراضي الزراعيّة بمنازلها وسكانها , 
ويشتمل القسيج القاني ي علون الأله”2) أو الآطام 3 


وقذ بلع عددُ آطام اليهود في يثرب تسعةً وخمسينَ 1 ويقول 
الدكتورُ ولفنسونُ في وصف هذه الآطام : 


. 7”١7؟ص‎ : مكة والمدينة‎ )١( 

) المصدر السابق : ص؟7؟3177-55 . 

زفرفق راجع القصة التي رواها ابن هشام : ج١ ٠‏ ص666 . 

0( [ الأَطّم جمعه : الآطام : وهو الحِضْن ٠»‏ انظرْ تفسيره في الصفحة القادمة ] . 

)2 مستفاد من كتاب ١‏ تاريخ اليهود في بلاد العرب » للدكتور إسرائيل ولفنسون . ص6١١‏ . 
30( وفاء الوفا في أخبار دار المصطفى ( يلو ) : للسمهودي » ج١‏ » ص56١١‏ . 
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١‏ كادّث أهمية الآطام عظيمة في يثرب ٠‏ فكان يفزعٌ إليها أفرادً البطنٍ عند 
هجوم العدرٌ » ويأوي إليها النساءُ والأطفالٌ والعجزةٌ » حينَ يذهب الرجالٌ 
لمقاتلة الأعداءٍ » وقد كانت لكام لبيمل كالمفارن تَجمَعٌ فيها الغلالٌ 
والتّمارُ » ذلك أنه كانت مَعَراضَة في أماكنها المكشوفة للنهب والسلب » 
وكان الأظُمْ مربعاً لكنز الأموالٍ والسّلاح ٠»‏ وكان للقوافلٍ المثقلة بالبضائع أن 
تنزلَ بالقؤب منهُ » كما كانث تقامٌ علئ أبوابه الأسواقٌ . 


وكانتٍ الآطامٌ تشتملٌ ‏ كما نظن عل المعابدٍ وبُيُوتِ « المدراس » , إذ 
كانت فاخرة الأثاث » كثيرة الأدوات » مملوءة بالأسفار » فكانّ يجتمع فيها 
الرُعماءٌ للبحثِ والمشاورة حيثٌ يقسمُون بالكتب ا جنر وياموين 
بإبرام العقود والاتفاقات ١7)‏ 


ورك امخكوةد راقصوة )ا تقو ن زقاة انم .:أااماوة رن 
اللغة العبريّة » فيقالٌ أطم عينيه : أغمضهما ٠»‏ وأطم دنه : سدّهما » والأَطمْ 


في الجدرانٍ والحيطان : عد «الترافل المغلّقةٌ من الخارج وخ ال ا 
الداخل » وب ستل فى القزوى الخ العنانط للف ). 
يقولٌ الدكتود 


) وعلى ذلكَ مكنا أن نفترضصَ أنَّ اليهود أطلُوا على الحصن اسم أَطمٍ » 
لأنَهُ كان في إمكانهم أن يَكلقوا أبوايه ( ون كانّث له نوافذ منّ الخارج وتُفتح 
من الداخل )20 . 


: : 30-5 7 0 32 3 8 و 
ومنْ هذه الاحياء والدوائر المحصنة كانت تتكوّن مدينة ( يثرب ) 4 فهيّ 


. 7١١9-1١١5ص‎ : اليهود فى بلاد العرب‎ )١( 


د لوي الخد عند اليك 
في الحقيقة مجموعةٌ من القرى تقاريّث وتجمّعث » فتكوَّنَث منها المدينةٌ . 
وإلى ذلك أشا القرآ بقوع : 

< ,َأ دعل رَسُولوء من أَهمْل لين 4 1 الحشر : 1] . وبقوله : 

د ا 0 6" [ الحشر: 14 ]. 


و( حَدَةَ واقم ) التي تحدٌ المدينةَ من الشَّرقٍ » كانت حرةً أكثر عمرانا منَ 
الوبرة » وحين هاجرّ النبيّ وه إلى يغرب » كانث حرة ة واقم . مسكونة بأهم قبائلٍ 
اليهود منْ بني النّصيرٍ وقريظة ٠‏ وعددٍ منْ عَشائرٍ اليهود الأخرئ » كما كانت 
تسكنها أهمٌ البطونٍ الأوسيّة بنو عبد الأشهلٍ . وبنو ظفر . وبنو حارثة » وبنو 
معاوية ‏ وق خازل بن الأشهل كان يقرة ركهم واقم + الذئ شكيك البحرة 


ا 


-ه 


الحالةٌ الدينيّة والمكائةٌ الاجتماعية : 


كان العربٌ تابعِينَ لقريش وأهل مكة في العقيدة والديانة » ينظؤُون إلى 
ريل تي ليه وقادة في الدين ٠‏ وَقَدُوَة في الاعتقاد والعبادة , 
خاقيي الوا البائااة على عزيزد العركر ها يعدود مر الام وااتديدما 
قريشنٌ وأهلٌ الحجاز . إلا أنَّ علاقتّهم ببعض الأصنام كادّثْ أقوى من علاقتهم 


فكانَتٌ )0 مَنَاة ( لأهل المدينة 3 وَكَادَث أقدمَ الأصنام 3 وكان الأوسُ 


والخزرج سي إعظاما لها من يرهم 2 وكانوا فلرة لها شري بالله م تعالل 2 
وكانث ك8 قديد » الجبلَ الذي بينَ مكة والمدينة من ناحية الساحل : 


هه والمية اد 1ه 
فم منزل الوحي : للدكتور محمد حسين هيكل ٠‏ ص 01/1 ا 


وو الدديتة :عدن لبعد لض 


ىك 


كما كانّث اللآثُ لأهل الطائب . و العُرّى » لأهلٍ مكّدَ » وكانَ أهلٌ هذه 
المدنٍ أكثرٌ تعصّباً وحميّة لها مِنْ غيرها » وكانّ مّن انَحْذ في داره صنماً من أهلٍ 
الملاكة :م "تيت أو غيوه فنيكة لافتاة » أيضاً » كما فعلّ ذلك عمرو بن 
الجَمُوح سيّْدٌ من ساداتٍ بني سلمة قبلَ أن يسل92) 

وقذ جاءً في حديثٍ رواه الإمامٌ أحمدٌ عنْ عُرْوَة عن عائشة في تفسيرٍ قوله 
0 « #إنَّ ألصّما وَلمَروهَ من سَعَلرِ أله محالت أو أعْمرَ ملا تا 

عليه أ عليه أن يَطَوفك يهم © 1 البقرة زلا قالث: إن الأتصاز قبن أن فتلجوا عانو] 

لون ٠‏ لمناة» الطاغية ‏ التي كاثوا يمبدوتها عند المشلي » وكانَ من آهل له 
يتحرَج أن يطوف بالصّفا والمَرْوّة » فسألُوا عن ذلك رسول الله يكل فقالُوا : 
يا رسولٌ الله نا كنا نتتحوَجٌ مُ أن نطوف بالصّفا والمّؤوّة في الجاهليّة » فأنزلَ الله" 
عزَّ وجل : #« *# إن لصم وَالْمرْوَةَ من مإ رِ اله 6" [ البقرة : 168 ] . 


ولم نطَلحَ علئ صنم لهم خاصيٌّ في المدينٍ اشتُهرَ كاللآتٍ ومناة » 
والعرّى » أو كهبّل 4د يشكفوة على عا وتلا ويد إليه الرّحال من خارج 


2 
ع 


المدينة » ويبدو أن نَ الأصنامَ لم تنتشر شر في المدينة انتشارّها في مكَّةَ » فقذ كان 
لكلّ بيتِ في مكة صني خاصٌ » وكانتٍ الأصنامٌ يطافٌ بها وتباعٌ » فكانوا في 
الوثنيّة عيالاً علئ أهل مكة وأتباعا لهم . 

وكان لأهل (١‏ المدينة ) تومان بلعثرة فيهنا ٠‏ فلمًا قدمَ النبئٌ كلل المدينة 


)١(‏ مستفاد من ١‏ بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب »© للعلامة السيد محمود شكري 
الآلوسي ؛ ج١.‏ ص745. ج؟. ص8١7‏ . 

إق4 [ أخرجه البخاري في كتاب العمرة » باب يفعل بالعمرة ة ما يفعل بالحجّ » برقم (1/40) » 
ومسلم في كتاب الحج ٠‏ باب بيان أن السّعي بين الصفا والمروة ركن لا يصح الحج إلآبه » 
برقم (21771 » وأبو داود في كتاب المناسك ٠‏ باب أمر الصفا والمروة ٠‏ برقم ١(‏ )2 
والترمذي في تفسير القرآن » برقم (5970) . وأحمد(414/5١-57١)]‏ . 


3 تعيرتير السدة هده اوعد 
قال لهم ١‏ قذ أبقلكم ال"تعالئ بهما خيرا منهما » يوم الفط والأضحى »! ' 
وقد ذكرٌ بعضٌ شرّاح الحديث أنَّهِما النَيْرورُ والمهْرجانٌ » وكأنّهم أخذوهما 
من الفرس"". 

وكادث فريش تعترفٌ بشرف الأوس والخورج :+ وهم بنو قَحْطَانَ العربُ 
العاربةٌ » وكانوا يُصاهرونهم » ويتزوّجون فيهم » وقد تزوّجَ هاشم بن 
عه ماف وعر سيد كران فى بي التخاو ةنزو سلمى بنت عمرواين زيل د من 
بني عدي بن النّجار » وهم منّ الخزرج إلا أنَّهم كانُوا يرَوْنَ لأنفسهم فضلاً 
عليه »-وقدٌ قال عتبةٌ بن ربيعة وش ين ربيعة والوليد بن عتبة الذينَ دعوا إلى 
المُبارزة يومَ بدر » فخرج إليهم فتيةٌ منَ الأنصار فقالُوا أ ؟ 

فلن توفي مر الانسان , 

قالُوا : ما لّنا بك من حاجة . 

ثم نادئ مُناديهم : يا محمد ! أخرجٌ إلينا أكفاءنا من قومنا . 

فقا رسول الله يل : قُمْ يا عبيدةٌ بن الحارث » وقح يا حمزة » وقُمْ 
ياعلنٌ » فلمًا قامُوا ودنّوا منهم » وسمّوا أنفسَهمء قالُوا: نعم أكفاءٌ كراة” . 

وكانوا يَنظرُونَ إلى الفلاحة التي كانّ يُمارسُها أهل المدينة بحكم طبيعة 
أرضهم ولاعتمادهم عليها في معاشهم نظرة ةَ فيها شيءٌ من الاحتقار » وقد 
تجلَّثْ هذه النظرة في الكلمة التي قالّها أبو جهل وهوّ عقيرٌ » قد قتلهُ ابنا عَمراءَ 


4 [ أخرجه أبو داود في كتاب الصّلاة .باب ضلاة العيدين » برقم (01114.» والساتي في 
كتاب صلاة العيدء برقم ٠ )١907(‏ والبيهقي في السّئن » (ج 7717/7) وغيرهم من 
حديث أنس رضي الله عنه ] . 

(؟) بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب . 

(*) ابن هشام : ج .» ص1790 . 
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3 : و )00 


وهما من الأنصار » وقد أدركة عبد الله بِنُ مسعود وبه رمق « لو غير 


قتلنى )2022 ش 


الحالة الاقتصادية والحضارية : 


كانّث مدينة يثرب بطبيعتها منطقة زراعيّة » وكانّ أكثرُ اعتماد أهلها على 
الزّراعةٍ والبّساتين » وكان من أهمّ حاصلاتها التَّمْرُ والعتبُ » فكاتث فيها 
جِنَاتُ النَخِيلٍ والأعناب0© ؛ وجِنّاتٌ معروشاتٌ وغيرٌ معروشاتٍ » وزروع 
ونخيْل ضوان وغير ضئوان؟ + ومن الرّروع الحبوث.والقول + وكان العم 
وخاصة أيامّ الجدب » وتخلف الأمطار» يَسدٌ كثيراً من حاجة السكانٍ 
الغذائية » وكان كعملةٍ يتبادلٌ بها أهلها عندَ الحاجة » وكات النّخيلُ مصدر 
خيراتٍ كثيرة في حياتهم » فكانوا يستخدموته في الغذاءٍء والبناءِ . 


: أي الرّراع والفلح‎ : )18/١( » مجمع بحار الأنوار‎ ١ قال العلامة محمد طاهر الفتني في‎ )١( 
وهو عند العرب ناقص يُعرضٌ بأنّ ابني عفراء من الزراع » فلو غيرُهما قتلني لم يكن عليّ‎ 
. ] نقص [ أراد به احتقاره وانتقاصه » كيف مثله يقتل مثله‎ 

(؟) [ أخرجه البخاريٌ في كتاب المغازي برقم )107١(‏ » ومسلم في كتاب الجهاد » باب قتل 
أبي جهل » برقم )14٠0(‏ من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه ] . 

() اقرأ حديث أبي طلحة في بيرحاء الذي رواه الشيخان : وكانت بساتين ملتفة الأغصان 
والأوراق حتى يدخل فيها الدبسي ‏ وهو طائر صغير ‏ فلا يكاد يخرج منها » جاء في قصة 
أبى طلحة الأنصاري : أنه كان يصلى في حائط له » فطار دبسي : فطفق يتردّد يلتمس 
يرسا سوناف افا سمه هد سانطة ٠:‏ ل تقية تفيلاقة بهذا السابط بسب الفحة 
التي فتن بها » أخرجه مالك في مُرَطَئهِ [[ في كتاب الصدقة » باب الترغيب في الصدقة » 
برقم (1973)ء والبخازي في كتاب الزكاة » باب الزكاة على الأقارب + برقم (1451): 
ومسلم في كتاب الزكاةء باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج » برقم 
(7710) » والترمذي في أبواب تفسير القرآن » في تفسير سورة آل عمران » برقم 5991). 

(4) راجع سورة الأنعام وسورة الرعد . 


755" تصوير المدينة عند الهجرة 
والصناعة » والوقود » وعلف الدوابٌ""' . 
ولتَمْرِ المدينةٍ أنواعٌ كثيرة » وتفاصيلٌ دقيقةٌ تصعبُ الإحاطةٌ به "© . 
ولأهل المدينة تجاربٌُ وطرقٌ في تنمية حاصل النخيل وتحسينه استفادُوها 
من طول المرّاس ٠‏ منها تأبِيرُ النخل'" . 


هذا لا يَنفْي وجود حركةٍ تجارية في المدينةٍ » ولكنّها لم تكن في القرَّةٍ 
والانتشار بمكانة الحركة التجارية في مكة » إِذْ كان اعتمادٌ أبناءِ الواديي ‏ وهيّ . 
غيرٌ ذي رع ومياه وفيرة عل التّجارة ورحلة الشتاء والصَّيفٍ . 

وكانّث في المدينة بعض الصّناعاتٍ يُمارسنٌ أكثرها اليهودٌ » ولعلّهم 
جَلبُوها من اليمن » فلم يزالُوا فيه إلئ أن غَادرُوه في الزمن الأخير » حاذقين 
في الصناعات » وكانَ عامةٌ بني قينقاع صاغة » وكانوا أغنى طوائف اليهود في 
مدينة يثرت » وكانّث بيوتهم تحتوي على الأموالٍ الطائلة » والخُلِيٌ الكثيرة من 
الفضَّةِ والذهب , مع أنَّ عددّهم كانَ غير كثي © . 


ل 00 ئُُ ا 5 2-05 م 5 
وقد منح الله أرضّ يثرب » وهي بركانية التربة » خصباً زائدأً فدات 


)00( اقرأ شرح الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه ( في كتاب العلم » وترجم له : « باب 
طرح الإمام المسألة على الناس ليختبر ما عندهم من العلم » ) [ برقم )5١1(‏ ] في ١‏ فتح 
الباري » » للحافظ ابن حجر العسقلاني » أو ١‏ عمدة القاري » للعيني [ وأخرجه مسلم في 
كتاب صفات المنافقين وأحكامهم . باب مثل المؤمن مثل النخلة » برقم (35811) ] . 

(6) ' :تدلٌ الثرؤة اللخوية الكبيرة الى تذور حؤل التخلة والتفر .على ما كانت تخلغله هده الشجرة 
وافرنها و كا ةف سل اعرف عانة رامل المذرة حاف ةم روما كان ليها من اقمه 
راجع على سبيل المثال « أدب الكاتب » لابن قنيبة و ة فقه اللغة» للثعالبي » 
و١‏ المخصّص ) لابن سيده ؛ وقد أفرد عددٌ من العلماء كتباً للنخل . 

(9) التأبير : هو أن يشقّ طلع النخلة ليذر فيه شيء من طلع ذكر النخل » ( شرح مسلم 
للنووي ) . 

(:) اليهود في بلاد العرب : ص78١‏ . 


تصوير المدينة عند الهجرة كن 


وديانٍ كثيرة » تفيض بمياه السيولٍ » فتروي أرضها وتسقي النخل والزروع » 
اشتهرٌ منها وادي العقيق('2 » الذي كان عُتَتَرَّه المدينة » وكانّ يتدقّقَ بالماءِ » 
ويزهو بالبّساتين » وكانتٍ الأرضٌ صالحةً لحفر الآبار» وقد كثْرَتْ فيهًا 
الجادة يوسي ما هو مُسَوَّرٌ ويسمّيه أهلّ المدينة ١‏ الحائاً 906© . 


واشتهرّث آبارٌ كثيرة بعذوبةٍ الماءِ ووفرته » وكانّث لهم شراجُ”" » وكانوا 
٠ 0‏ 7 ع« حدق 
يحؤلون الماء بالمساحي إلى حدائقهم : 


وكان منّ الحُبوب الرئيسيّة الشعيد». ثم القمحُ » وتكثد الخضراواتُ 
والبقول» وكاتّث لهم طرق في المزارعة» والمؤاجرة» والمزابنة» والمحاقلة . 
والمخابرة » والمعاومة » منها ما أقرّه الإسلامٌ ومنها ما منعّة أو أصلحه* . 


. الأغاني » لأبي الفرج الأصبهاني‎ ١ اقرأ« معجم البلدان » لياقوت الحموي ؛ و‎ )١( 

زفة اقرأ قصة ابتلاء كعب بن مالك في الجامع الصحيح للبخاري ( كتاب المغازي ) وقد جاء 
فيه : « حتى إذا طال على ذلك من جفوة الناس مشيت حتى تسرّرثُ جدار حائط أبي قتادة » 
وهوابن عمّي »1 انظر تخريجه المفصّل فى هذا الفصل » ص47: ] . 

(*) الشرجة : هي مسيل الماء . 

)20 اقرأ حديث أبي هريرة الذي رواه مسلم » وجاء فيه : ١‏ اسْقٍ حديقة فلان» » وجاء فيه ذكر 
الشراج » وتحويل الماء بالمسحاة [ أخرجه مسلم في كتاب الزهد . باب فضل الإنفاق على 
المساكين وابن السبيل » برقم (85 )2 وابن حبان فى الصحيح )١57/0(‏ برقم 
(17557) , وأحمد في المسند (5957/5) ] . 

(5) اقرأ أبواب الحرث والمزارعة في الصحاح : و ١‏ المزابنة » : بيع التمر في رؤوس النخل 
بالتمر كيلا . و١‏ المحاقلة » : بيع الزرع في سنبله » الشعير بشعير كيلاً » والقمح بقمح 
كيلاً » و١‏ المخابرة » و١‏ المزارعة » متقاربتان ؛ وهما المعاملة على الأرض ببعيض 
الأرض . وفي المخابرة يكون البذر من العامل » وقال جماعة من أهل اللغة : هما بمعنى » 
وفي صحة المزارعة والمخابرة خلاف مشهور للسلف والخلف ؛ (مستفاد من شرح النووي 
لمسلم) . « والمعاومة » : هو بيع السنين » ومعناه : أن يبيع ثمر الشجرة عامين ؛ أو ثلاثة 
أو أكثر . 


511 تصوير المدينة عند الهجرة 
وكائف الككلة فى مكة والندينة وانعدة »اوقد اشر خناها طن 0171 


وكانتِ اس وتحتاج إليها أكثر من مكة ؛ 
لاعتماد أهلها على الحبوب والشّمارة" م الأكيالٌ المستعمّلةٌ في المدينة 
هي المدٌ والضَّاعٌ والفرقٌ والعرق والوسقٌ 

أعَا الأوزانُ المستعملةٌ فهيَ الدرهمٌ والثقافٌ والدّانقٌ والقيراط والنْوَاةٌ 
والوّطل لمقلا ولأ 

لولم كن المدية على خصبها امكف غذاكا :فكان اهلها يسترردون 

بعضّ المواد الغذائية من الخارج كارا يجلبون دقيقَ الحوار والسمن 
والعسلي ؛ من الشام . قذ جاء في حديث روا الترمذئ عن قتادة بن النعمان - 
رضي الله ته : « كان النامم خا طعامهم بالمدينة » التمرٌ والشعيرٌ ء 
وكانَ الرجلٌ إذا كان لهُ يسار فقدمّث ضافطة”" . من الشام منّ الدرمك”؟؟ » 
ابتاعَ الرجلٌ منها فخصصٌ بها نفسَّهُ » وأمًا العيالٌ فَإنّما طعامُهم التمرُ 
والشعية”* » والقصةٌ تلقي ضوءاً علئ الحالة الغذائيّة في المدينة - التي لم 


(5). النالك قال لنب ي: « الميزان ميزان أهل مكة», والمكيال مكيال أهل المدينة » ( رواه 
أبو داود والنسائى من رواية طاووس عن ابن عمر » وصححه ابن حبان » والدارقطني ) . 

000 راجع للتفصيل والتقدير شروح كتب الحديث وكتب الخلاف » انظر لمقاديرها « التراتيب 
الإدارية ؛ ج١ء‏ ص”7١1‏ -1415 . 

(*) الضافطة : قال الفتني : « الضافطة » و « الضفاط » من يجلب الميرة والمتاع إلى المدن ؛ 
وكانوا قوماً من الأنباط يحملون إلى المدينة الدقيق والزيت وغيرهما » (مجمع بحار الأنوار » 
ج”ء ص١٠‏ ؛ طبع حيدر باد الهند) . 

(5) «الدرمك » : الدقيق الحوارى ؛ واحده : « الدرمكة » . 

(8) “اتظلر:تضمين قوله تعالية ++ ولول عن الدبرت عَتَاوْن الشتهن إن نه لاضف تن كران 
يما * 1 النساء : 1707 . الآيات في جامع الترمذي [ أبواب تفسير القرآن » تفسير سورة 
النساء » رقم الحديث )0١75(‏ ] . 


تصوير المدينة عند الهجرة 3”8”ظ> 


تحدّث بعد الهجرة فجأة ‏ وعلئ المستوياتٍ المختلفة في المعيشة . 


وكانَ اليهودٌ ‏ كما عُرِفَ من طبيعتهم وتاريخهم في كلّ بلدٍ - أكثر غنىّ من 
العرب » وكانٌ العربُ بطبيعتهم القريتة الشركة لا يفكرُون في المستقبلٍ 
كثيراً ٠‏ فيوفرُون له المالَ » وكانوا أهلَ ضيافةٍ وكرم . » يضطؤون إلى الاستدانة 
منّ اليهود » وكثيراً ما تكونٌ هذه الاستدانة بالربًا والرَهْن . 


وكانَ لأهل المدينة ثروة اد ا 1 
في إرواءِ الأراضي ويسمُونها ب الإبلٍ النواضح الك م 
ا وا الغابةٌ ». بحسي ويرعون فيها مأشيتهم 600 

وكان بنو سليم مشهورين باقتناءٍ الخيل » يجلبونها من الخارج . 

وكادّث في المدينة عِدَّةَ أسواق » أهمّها « سوق بني قَيْنقَاعَ » مركرٌ بيع 
اللي والمصوغات الذهيكة + .وكاتك سوق للبزازين »--وتوجد في النذينة 
السو عات القطية والضويزية ب والماوق الملونة والككوة السووي 1 

وكان عطَّارُون يبِيعُون أنواع العطور والمِسْكِ » وكانَ يوجدُ من ينَّجِرُ في 

00 
العنبر والزئبق 
وكانتُ أنواعٌ من البيع منها ما أقرَهٌ الإسلامٌ . ومنها ما منَعَةٌ » مثلّ 


. وفاء الوفا » للسّمهودي‎ ١ معجم البلدان » لياقورت الحموي » و‎ ١ راجع‎ )١( 

(0) اقرأ حديث عائشة الذي [ أخرجه مسلم في كتاب اللباس والزينة» باب تحريم تصوير. . 
برقم )751١1(‏ وغيره ] وقد جاء فيه ذكر القرام » قال الفتني : هو ستر رقيق وقيل صفيق من 
صوف ذي ألوان » قيل : ضربته مثل حجلة العروس ٠»‏ وقيل : وكان مزيناً منقشاً » (مجمع 
بحار الأنوار : ج4 » ص7558) . 

(*) راجع ١‏ التراتيب الإدارية » للعلامة عبد الحي الكتاني (القسم التاسع) . 


182 تويز العديدة عد الوسر 


النّجْشٍ(2 والاحتكار » وتلقي الؤُكبان”"2 خارج المدينة » وبيع المُضَّاة9؟ ‏ 
دا ل 7 ١‏ زف )ع 
والبيع بالسعة* ( وبيع الحاضر للبادي ( دبع المجاز 5 ا 


98 


الف ا 0م وكانَ من الأوس ار مق عامل 
بالُبا » وإِنْ كان ذلك نادراً بالنسبة إل اليهود ّ 


وقل توسَّعَتِ الحياة في المدينة ة بعض التوسّع 3 َرَفَك بحكم طبيعة 
أهلها .» فكاتتٍ البيوث ذات طبقاتِ”2 » وكانتٌ لبعض البيوت حدائقٌ 


كار ] يستعذبون الماء » وقند ارت سن وي 0 ا 


وكانت تستعمل أقداح من زجاج وأقداح من الحجارة » وسَرّج منوًّ 
وكاثُوا يستخدمُون المكاتلَ والقففت في أعمال. المنزلٍ والزراعة ».وكات 
للأغنياء شىء كثير منّ الأثاث لبيوتهم » خصوصا اليهودٌ . كانت أنواعٌ منَّ 


ا" 


] النَّجْش : الزيادة في ثمن السلعة'المعروضة للبيع » لا ليشتريها بل ليُغْرَ بذلك غيره‎ [ )١( 

إفهة [ الرُكبان : الذين يجلبون إلى البلدٍ الأرزاق للبيع » وسواء كانوا رُكباناً أو مشاة » جماعة أو 
واحداً ] . 

زفرف [ المُصرّاة : الدَابّة الحلوبُ حُبسسَ لبها في ضَرْعِها » » لوهم المشتري كثرة اللبن ] . 

42 [ النّسيئة : التأخير » يقال : بأعه بنسيئة ] . 

(6) [ المجازفة : هي ب بيع الشيء ء لا يُعلّم كيله أووَرْنه ] . 

)03( [ المزابنة : وهي بيع اليُطب في رؤوس النَخْلٍ بالتّمْر» وأصلّه من الزَيْن » وهو الدفع » 
كأن كلَّ واحدٍ من المتبايعين يَزبنُ صاحبّه عن حقّه بل يزاد منه » وإنما نُهي في الحديث عنها 
لما يقع فيها من العَبْن والجهالة ] . 

0 [ المخاضرة : هي بيع الثمار والحبوب قبلَ أن يبدو صلاحها ] . 

(4) انظر أبواب البيع في كتب الحديث والفقه ؛ وأحكامها من الحل والحرمة . 

(9) انظر حديث الهجرة » ونزول رسول الله يَهِ في بيت أبي أيوب رضي الله عنه [ في صحيح 
مسلم» برقم )5١97(‏ ] . 

. التراتيب الإدارية : ج١ » ص47‎ )٠١ 

. ٠١4؛ص‎ ». ١ج‎ : المصدر السابق‎ )١1١( 


تصوير المدينة عند الهجرة /ا؟ 
الحلي كالأساور » والدمالج » والخلاخيل » والأقرطة » والخواتم » والعقود 
من الذهب أو منّ جزع ظفار”"2 , وكان الفول والنسيجٌ فاشيين في النساءٍ , 
فكانّتِ الخياطةٌ والدباغة وعملّ بناءِ البيوت 3 وضرت الطوب » والنحتث » من 
الصناعاتٍ التى عرفت في المدينة قبلَ الهجرة 


ار المت ادر راو برد ازا بيه ْ 


وهكذا لم ينتقل تقل رسول الله يكلٍ والمهاجرون من مدينةٍ - ذفكة ]ارا قري 
يكرك ديل :اقل دع مدو إلى مدية :+ وإن عاذت حي الأخرى مانت عو 
الأرلى فو مظاهر كير للحياة » وكاتث أصغرّ منها نسبياً » ولكنّ الحياة فيها 
كانث أكثر 006 والقضايا التي سيواجهها الوشِول اكد قوع وود 
دياناتٍ وبيئاتٍ وثقافاتٍ مختلفة » لا يتغلبُ عليها ولا يصهَرُ المدينة كلَّها في 


وا لور 


بَوْتَقَةِ عقيدة واحدة 3 ودعوة واحدة إلا الرسولٌ المؤيدٌ من الى الذي أعطاة الله 


الحكمة وفضّلَ الخطاب 2 وقرّة الجمع بينَ الأنماطٍ البشرية الكثيرة 2 لفو 
المتصارعة والأهواء المتعاكسة وال لوه هه »؛ وصدق الله لله العظيم : 


م وي ا 20 وو 5 ع ع 
« هَوَألَيِى يدك يتضروء وَباْلْمُؤّمِييت 5 وَأَلْفَ بي قلوييم لو أنفقَت ماف الْأرْضٍ 
د 2 3 


0 ان 20 ور 3 41 ِو مير 5 ا لله 06 
جمِيصًا مآ أَلَقَتَ شب قلوبهمٌ وَللحككنٌ أ لف يِيْتبم إِنّمُ عَِدٌ حَكيةٌ »* 


.م 


[الأنفال : 58-57 ] 


6د 6د 


)١(‏ اقرأ حديث عائشة في قصة الإفك الذي رواه البخاري في كتاب المغازي [ باب حديث 
الإفك . برقم .)5١5١(‏ ومسلم في كتاب التوبة » بابٌ في حديث الإفك » برقم 
(7717)» والنسائي في السئن الكبرى (790/0)» برقم (8971). وعبد الرزاق في 
المصنف (0/ )5٠١‏ برقم (91/58)] .و١‏ الجزع » : خرز فيه سواد وبياض ؛ و« ظفار » : 
مدينة باليمن . 
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خريطة أثرية تقريبية للمدينة المنورة 


كسس سدم 
متنع يرشب ره 


8 


فى 


8 


ىو اسم 1 و 
فاليسم 
كيف استقبَلَتِ المدينةٌ رسول الله كك ؟ 


سَمِعٌ الأنصارٌ بخروج رسولٍ للهيكِةِ من مكّة » فكاثوا يخرجُون كلّ يوم إذا 
0 الصبح إلى ظاعر المديدة ه يننظرُونَ رسولٌ الله يك فما يبرحُونَ حنَّى 
تلثم الفسق علن الطلال» في عيلون بيوتهمء وكان الزمنْ زمنَ صيف 


وحرٌ . 


وقدمَ رسول الله يي حينَ دخلَ الناسٌ البيوت » وكانّ اليهودٌُ يرَوْنْ ما يصنع 
الأنصار » وكانّ أولَ من رآه رجلٌ منّ اليهود » فصرحٌ بأعلئ صوته » وأخبر 
الأنصارَ بقدوم رسولٍ الله » فخرجوا إلى رسولٍ الله يك وهو في ظلّ نخْلةٍ 2 
ومعه أبو بكر - رضي الله عنة - في مثل سنْهِ - وأكثدهم لم يكن رأى رسول الل 
يه قبل ذلكَ » وازدحم الناسئ » ما يميرُون بيته وبينَ أبي بكر » وفطِنَ لذلك 
أبو بكر » فقامً يُظِلهُ بردَائهِ فانكشف للناس الأمر 0 

والنتقتليها 5غ تمن بنة الآتضان 'عسن. انتهوا إلهما اثفالت 
الأنصارٌ : انطلقا آمئنين مطاعين . َ 

أقبّلَ رسول ال او وضاحلة بين أظيرهم + افخرح أهلٌ المدينةٍ حنَّى د 
العواتق لفوقٌ البيوتٍ يتراءيتة يقلنَ : أيُهم هُو ؟ أيهم هو ؟. يقول أ: 


كع 0 


» ابن هشام : ج١ ص 1:58 [ حديث الهجرة : أخرجه البخاري في كتاب مناقب الأنصار‎ )١( 
78 ] )07905( باب هجرة النبيّ يكو 3 برقم‎ 


ا في المدينة 
رضي الله عن : فما رأيّنا منظراً شبيها به(١‏ 

وخرج الناسُ حينَ قلِمًا المدينة في الطّرقٍ وعلئ البيوت والغِلمانٍ الخدم 
يقولون : الله أكبرُ ! جاءً رسول الله » الله أكبد ! جاء محمد » الله أكبد ! جاءً 
محمد » الله أكبر ! جاءَ رسول الله2©0 . 

ويقول البَرَاءُ بن عَازِبِ ‏ وكانَ حديث السّنّ - : قدمَ النبئٌ يل فما رأَئِتُ 
أهل المدينة فرخوا بشيءٍ فرحّهم برسول الله يَكيةِ حتئ جعلّ الإماءٌ يقلن : قدمَ 
رسول الل كو" 

2 رع 2 .ا عي 

وكبرٌ المسلمون فرحا بقدومه » وما فرحوا لشيءٍ في حياتهم كفرحهم 
بقدوم رسول اللوكئة . 

وكات المدينة باسمة ال » ترقلٌ في لل الفرح والفخرٍ » وكانت بناث 
الأنصار او في سرور ونشوة : 1[ من مجزوء الرمل ] 


2000 [ أخرجه البخاري في كتاب مناقب الأنصار » باب مقدم النبيٌ يل وأصحابه المدينة » برقم 
(2415) » ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة » باب ابتناء مسجد النبي وك » برقم 
(075)ء وأبو داود في كتاب الصلاة » باب بناء المساجد . برقم (407) من حديث 
أنس بن مالك رضي الله عنه ] . 

000 [ أخرججه البخاري في مناقب الصحابة » باب مناقب المهاجرين » برقم (555”) ] . 

(9) رواه البخاري [ في كتاب مناقب الأنصار] ٠‏ باب مقدم النبيّ كله وأصحابه إلى المدينة 
[ برقم (؟565") ] . 

)2 ابن كثير ج/ ” ء ص/519 » رواه البيهقي بسنده عن ابن عباس وعائشة » روى ابن القيم 
الببتين الأولين عند عودة النبي يك من تبوك إلى المدينة » وخروج الناس لتلقيه » قال : 
« وبعض الرواة يتوهم وهماً ظاهرياً . ٠‏ لأن ثنيات الوداع إنما هي من ناحية الشام لا يراها 
القادم من مكة إلى المدينة » ولا يمر بها إلا إذا توجه إلى الشام » (زاد المعاد ج/ ؟ 
ص/١١٠).‏ 
ولكنّ المشهور المستفيض أنَّ هذا النشيد إنما كان عند مقدمه من مكة إلى المدينة » وعلى 
ذلك تكاد تتفق كتب السيرة » وفي الأبيات شواهد داخلية على أنها كانت عند مقدمه الأول - 


فى المديئنة اا 


طَلع البدرُ علينا فح كنات عردم 
وجب الشكة هنا مادعه الله للم داع 
أقهنا المبسونث ينا حقة ب الأمر المطاع 


يقولٌ أن بن مالك الأنصاريٌ تيه روماه : شنهيذث. رسول الله 
كله يوم دخَلَ المدينة » فما رأيْتُ يومآ قط » كان أحسنّ ولا أَضْوَاً من يوم دخلٌ 
الموينة عليق” : 


5 ع او 
مسجدٌ قباء وأول جمعة في المدينة : 


وأقامٌ رسول الل وك ب ٠‏ قا 3 أ بعة أيام » وأسّسسَ نّ مسجداً هناك ٠‏ وخرج 
يوم الجمعة 6 وأ ذركنة الجسة في بني سالم بن عوففب ٠»‏ تهنا في 
مسجدهم ٠‏ فكادّث أولَ جمعةٍ صلاها بالمدينة ل" 


- 2 إلى المدينة » فإن روح الفرح والحماس التي تسيطر على هذه الأبيات تنطق بأنها قيلت 
وأنشدت عند الطلعة الأولى . 
وقد تعدّدت الثنياث في المدينة» فلا مانع من أن يكون القادم من مكة يمر بثنية الوداع الواقعة 
في مدخل المدينة » فكان المدرج الذي ينزل منه إلى بئر عروة بالجنوب الغربي بالمدينة 
يسمى بثنية الوداع أيضاً . 
يقول الشيخ عبد القدوس الأنصاري في كتاب ” آثار المدينة المنورة ») (ص١5١)‏ : 
« وكما أنَّ أهل المدينة كانوا يودّعون المسافر إلى جهة مكة من الثنية الواقعة بطريق مكة » 
ويحق لكل من الثنيتين بهذا النظر أن تسمّى ثنية الوداع لقيام معنى الثنية الذي هو الطريق في 
الجبل والوداع بكل منهما ولاشتراكهما فيه » فكلتاهما مركز لتوديع المسافرين ويقول : 
« ويوافقنا العباسي في تاريخه للمدينة على هذا الرأي » وهي ثنية الوداع التي تشرف على 
وادي العقيق » وتحيط به الحرة من كل جانب © . 

للك أخرجه الدارمي [ 4١/١‏ » وأحمد (/157) » والحاكم )١١/(‏ عن أنس رضي الله عنه 
بسندٍ صحيح ] . 

(؟) ابن هشام : ج ١‏ ؛ ص : 545 [ وأخرجه الطبراني ؛ وقال الهيثمي في المجمع (5/ 77 - 
2 : رواه الطبرانينٌ ورجاله ثقات ] . 


5 فى المديئنة 


في بيت أبي أيوب الأنصاريٌ : 

وخوّج رسولٌ الم يك إلى المدينةٍ والناسُ يتلقَونَهُ في الطريق أرسالاً . 
ويطلبون من الإقامةً عندهم 2 ويقولُون : أَِمْ عندنا في العَّددِ والعُددِ المع ؛ 
ويمميكون بزمام الاق : ارا سينا 6 فإنها: مأموارء ) ووقع ذلك 


مراراً ٠.‏ 
سهدي ٠‏ خا ماق 5 00 7 
لمّا مر النبي يل بحي من بني النججار إذا جوار يضربْنَ بالدفوف ويقلنَ : 
[ من الرجز ] 


نحن جوارٍ منْ بني النّجار يا حَبّدَا مُحمّدٌ من جار 

حتّى إذا أتى دارَ بني مالك بن النجّار » بركتْ على مكانٍ فيه بابُ المسجدٍ 
القوي ايوم :وهو يو ل 1ي111 لخلاقين ْنِ يتيمَيْنِ من بني النجّار » وهم أخواله 

ونرّكَ رسول الله يي عن الناقة » فاحتَملَ أبو أيوب - خالدُ بن زيدٍ النجاريٌ 
الخزرججييٌ ‏ رحلةُ » فوضعَهُ في بيته » ونزلَ عليه رسولٌ الله وك فبالغ أبو أيوب 
في ضيافته وإكرامه » ونزلَ في السْفْلٍ من البيتٍ » وكرة أبو أيوب وأعظم أن 
يكون في العلوٌ » ٠»‏ فطلب من أنْ يكون هوي في العلرٌ » ويكون هو - رضي الله 
عنهُ ‏ وعِياله في السفلٍ » فقالَ : «يا أبا أيوب ! إِنَّ أرفقَ بنا وبِمَنْ معنا وبمنْ 
يغشانا أن نكون في سفلٍ البيتِ » . 


» ابن كثير : ج" » ص774 [ وأخرجه ابن ماجه في أبواب النكاح » باب الغناء والدف‎ )١( 
برقم (1844) . والطبراني في الصغير لاسن برقم (07) » وأبو يعلى في مسنده‎ 
برقم (1404*) من حديث أنس رضي الله عنه » وقال الهيثمي في المجمع‎ )١1١4/5ج(‎ 
: رواه أبو يعلى من طريق رشيد عن ثابت » ورشيد هذا قال عنه الذهبي‎ : ):5/٠١( 
. ] مجهولٌ‎ 


في المدينة 524 


ولم يكن أبو أيوب الأنصاريٌ من الموسرينَ» لكنّه كان عظيمٌ الفرح بنزول 
رسول الله يكلِهِ في بيته » كبيرَ الاعتداد والشكر لهذه الكرامة التي أكرمّة الله 
بها . 

والحُبٌ يُلهمْ منْ أساليب الراحة وطرائتي الخدمة » ما لا يلهمٌه شيءٌ 
آخرٌ » يقولٌ أبو أيوب : وكنا نصنم لرسولٍ الله شيل العَشاء » ثم نبعثُ إليه » 
فإذا رد علينا فضله تيممتُ أنا وم أيوب موضع يده » فأكأنا منةُ » نبتغي بذلكَ 
البرك » وكانَّ رسولٌ الله يكل في سفل البيتٍ وكنًا فوقةٌ في المسكن . » فلقَد 
انكس ك0 لنا فيه ماءٌ » فقمتُ أنا وأمٌ أيوب بقطيفةٍ لناما لنا لحافٌ غيرها » 
نف بها الماءَ » تخوّفا أن يقطرَ على رسول الله َكل منه شيء فيؤذيه"© . 
بناء المسجد النبويٌ والمساكن : 


ودعا رسول الله يك الغلامَيْنِ داضائحية الموّين292 فساومهما بَالمريد 
لِينَحْذْه مسجداً » هالا بين تيك للكديا سوك للد فأبى رسول الله يله أن 
يقَبلّهُ منهما هبةٌ » حتى ابتاعةٌ منهما » ثم بناة مسيجد]7؟" . 


59 "لفك" الجذة (الفاموس #عيت ).: 

زهف رواه ابن إسحاق بسنده عن أبي أيوب ( ابن كثير ج7 » ص/777 ) [ وأخرجه مسلم في كتاب 
الأشربة » باب إباحة أكل الثوم ... » برقم ٠ ٠01(‏ » والترمذي في أبواب الأطعمة » 
باب ما جاء في كراهية أكل الثوم والبصل » برقم ١17(‏ » وأحمد في مسنده (0/ 945 
5 » والبيهقي في ١‏ الدلائل » ( 0094/١١‏ 06 ) من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي 
الله عنه ] . 

(9) المريد : الموضعٌ الذي يجِمَّفُ فيه التمر . 

دع أخرجه البخاري [ في كتاب مناقب الأنصار ] » باب مقدم النبيّ يَكِةْ وأصحابه إلى المدينة » 
[ برقم (7987) » ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة » باب ابتناء مسجد النبيّ 
لله » برقم (075) ء وأبو داود في كتاب الصلاة » باب في بناء المساجد » برقم (405) 
من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه ] . 


3 في المدينة 


وعملٌ رسول الله لله يك في بناءِ المسجدٍ . ٠‏ فكان يتمُلُ اللَّبنَ » واقتدى به 
الجبيلمون »> وكان ويفيول الله كله يفول + 

. اللهم إن الأجرّ أجرُ الآخرة فارْحَم الأَنْصَارَ والمُهَاجر:99©) 

وكان المسلمونَ ستزووين تعدا + تسدون ١‏ الشدت ٠)‏ اويجمدون: الله 
تعالى . 

وأقام رسول الل يه في بيت أبي أيوب سبعة أشهر' "ممت ل 
مسجدّهٌ ومساكنةٌ » فانتقلَ إلى مساكنه . 

وااادن المهاجرون إلى رسولٍ الله شيك فلم يبقّ بمكة منهم أحدٌ , إلا 
مفتون » أو محبوسٌ » ولم تبقَ دار من دُور الأنصار إلا أسلم أهلّها"؟ . 

كان مِنَّ الإصلاحاتٍ والتطويراتٍ المباركة 7 250600 

تغييرَ اسم المدينةٍ » فقد كان اسم المدينةٍ المنوّرة القديم « يغرب » ومعناه ذميمٌ 


يتَشَاءم بو ؛ أن ار فماة ني كلا العرب ٠‏ والتثريبٌ هو اللومٌ والتعيب"9', 
كان اسها انعا تهين وتعرف به هذه المدينة ٠»‏ وقد قال الله تعالئ : 


مد 


2 ْمك طيملزب لامقاء لكر ثرا أ 1 الأحزاب ١33”:‏ ]. 


وقد ورد في حديثٍ صحيح أنَّ رسول الله كل + غير اسمّها من يثرب إلى 


)١(‏ ابن كثير اك اا سم 
أنس بن مالك وأبي بكر رضي الله عنهما ] 

(؟) ابن كثير :ج5 » ص*11 » وهو في واي الواقدي عند أبي سعد ٠‏ وجزم به ابن حجر في 
الفتح » وقال ابن إسحاق : أقام رسول الله يك بالمدينة إذ قدمها شهر ربيع الأول إلى صفر 
لل كر 
أبي أيوب أكثر من عشرة أشهر . 

إفرة سيرة ابن هشام : ج١‏ ؛ ص49 - 

(5) لسان العرب للعلامة ابن منظور » مادة ١‏ ثرب 2 . 


فى المدينة 5١‏ 
« المدينة » » ونهى عن استخدام اسمها القديم قا ا اا 
3 و ٌّ 5 ِ 0 
وورد في صحيح البخاري قوله كله : لهذ ا 106 
قال ابن عباس رضى الله عنه : « من قالَ للمدينة يعربٌُ فليستغفر الله ثلاثاً 
إنّما هي طَيبَةٌ »227 . 


المؤاخاة بِينَ المهاجرينَ والأنصار : 

وآخيل رسولٌ الله يَيةٍ بِينَ المهاجرينَ والأنصارء آخى بينهم على 
المواساة » وكانّ الأنصارٌ يتسابقون في مؤاخاة المهاجرين » حتّى يَؤُولَ الآمرٌ 
إلى الاقتراع » وكانوا يَحكمونهم في بيوتهم وأثاثئهم وأموالهم وأرضهم 
وكراعهم » ويؤثرونهم على أنفسهم . 

وقد يقولٌ الأنصاريٌ”؟؟ للمهاجر”*' : انظؤْ شطرّ مالي فخذهٌ » وتحتي 
امرأتان » فانظن أيّهما أععجبُ إليكَ حتى أطلقها » ويقولٌ المهاجرٌ : باركَ الله 
لك فى أهلكٌ ومالك » ودلني على السُّوقٍ . 


ا 3 78 7 ب 8 
فكان من الأنصاريٌ الإيثارٌ » ومن انها تر الععففت وعر ةلتسن ب 


)000 [ أخرجه أحمد فى مسنده (4/ 1805؟) من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه ] . 

(؟) 1[ أخرجه البخاري في كتاب الزكاة » باب خرص التمر ء برقم (1441) 2 وفي كتاب 
المغازي » باب نزول النبي يكن الحجر » برقم (4577) » ومسلم في كتاب الحج » باب 
فضل أحد ». برقم ,)١99(‏ وابن حبان /١١(‏ 00؟)» والبيهقي في السنن (5/ 07175 
وغيرهم من حديث أبي حميد ] . 

(0) مديئة يغرب قبل الإسلام : للدكتور ياسين غضبان » طبع دار البشيرء ص7١ ٠‏ 

لق [ هو سعد بن الرّبيع رضي الله عنه ] . 

)0( [ هو عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه ] . 

(7) اقرأ في الجامع الصحيح للبيخاري + « باب »© إخاء النبي يلِ بين المهاجرين والأنصار 
« وباب » كيف آخى النبي يك بين أصحابه ؛ قصة عبد الرحمن بن عوف مع سعد بن الربيع > 


58 في المدينة 


وكان هذا الإخاء أساساً لإخاء إسلاميّ عالميٌ فريدٍ من نوعه » ومقدمة 
لنهضةٍ أمةٍ ذاتٍِ دعوةٍ ورسالةٍ » ؛ تنطلق لصياغةٍ عالم جديدٍ » قائم علئ عقائ 
صحيحة معيّنة وأهداف صالحة منقذة للعالم من الشقاء والتناحر والانتحار 
وعلى علاقاتٍ جديدة من الإيمانٍ والإخاءِ المعنويّ والعمل المشترك » وكاد 
هذا الإخاءً المحدودُ بينَ المهاجرين والأنصار طليعة وشريطة لاستئناف حياة 
جديدة للعالم والإنسانية » لذلك خاطب الله هذه الحفنة الشوية فق مدي 
صغيرة بقوله : ل إِلَا مَنْمَدوْهُ ككل فِنْنَدٌ ف الرضٍ وَكَنَاء كد 4 
[ الأنفال : 7# ] 


كتابة يك بينَ المهاجرينَ والأنصار وموادعةٌ يهود : 


وكني سول الله لم مَكِْةْ كتابا بِينَ المهاجرينَ والأنصار . وادع فيه يهوداً . 
وعاهدهم ؛ وأقرّهم على دينهم وأموالهم وشرطً لهم واشترطً عليهه(© . 


ح- [ رقم 00490 ٠‏ ومسلم في كتاب التكاح ٠‏ باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن . . . 3 
برقم 211710 » وأبو داود في كتاب النكاح » باب قَلَّة المهر » اب 0 ))٠١‏ من حديث 
أنس بن مالك رضي الله عنه ] . 

. 50١ص ابن هشام » : ج١ ء‎ ١ راجع للتفصيل‎ )١( 
راجع للاطلاع على أهمية هذه الوثيقة السياسية التي يجوز أن تعتبر أقدم دستور دقيق مسجل‎ 
في العالم بقي بنصه وفصّه إلى هذا اليوم » واستعراض ما جاء فيها من موادٌ وبنود عميقة في‎ 
» الحكمة السياسية والمدنية والحربية » تجلت فيها الحكمة النبوية » والهداية الربانية‎ 
والدراسة المتزنة للواقع قع » مقالة الدكتور محمد حميد الله أستاذ الحقوق الدولية في الجامعة‎ 
العثمانية بحيدر آباد الهند » » تعريب مؤلف هذا الكتاب (السيرة ة النبوية) » جاءت في مجموعة‎ 
» المباحث العلمية من المقالات السنية » (طبع إدارة جمعية دائرة المعارف العثمانية‎ 
004-501 ص/‎ » ١ ه) ص/48-/110 ء واقرأ نص الوثيقة في سيرة ابن هشام » ق/‎ 4 
وفي كتاب الأموال لأبي عبيد » وفي البداية‎ ٠ (طبعة مطبعة مصطفى البابي الحلبي مصر)‎ 
مجموعة الوثائق السياسية في العهد‎ ١ ج/ 7 ص/7377-774 ء وفي‎ ٠ » والنهاية لابن كثير‎ 
النبوي والخلافة الراشدة » للدكتور ر حميد الله » ( طبع مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر-‎ 


في المدينة تنا 
شَوْعٌ الأذان : 


ولمًا اطْمَأنََ رسولٌ الله يكل بالمدينة » واستحكم أمرُ الإسلام » وكانٌ 
النامرئ يجتمعونَ إليه للصلاة في مواقيتها بغي دعوة » وكرة رسول الله يكل طرق 
الإعلانٍ التي اعتادّها اليهود والنصارى من بوقٍ وناقوس ونار » أكرمَ الله 
المسلمينَ بالأذانٍ » فأراهُ بعضّهم في المنام ؛ فأقدة رسولٌ الله ولد وشرعَة 
للمسلمينٍ 2 واختيرٌ بلالُ بن ربَاحٍ الحبشيّ للأذانٍ 2 وكان مؤذّنَ رسول الله كل 
فكانَ إمامَ المؤذّنين إلى يوم القيامة2 . 


ظهورٌ النفاق والمنافقين فى المدينة : 


لخ يكن في مكة نفاقُ”"؛ لأنَّ الإسلام كانَ هناك مغلوباً على أمرِه » 
لا يملكُ حَوْلاً ولا طَوْلاً » ولا يملكُ لأحدٍ نفعاً ولا ضرًاً » وكان كل منْ يدخل 
فيه يعرّضُ نفْسّهُ للخطر والضّرر » ويثيرُ لها العداءً » ويهيجٌ الأعداءً » فلا يقبل 
عليه إلا منْ صدق عزمّةٌ » وقذي إقاء ؛ وجازّفَ بحياته ومستقبله » ولم تكن 
هنالكَ قوتانٍ متماثلتان » إِنّا كانَ المشركون الأقوياءٌ القاهرون » والمؤمنون 


عر ص و 


المضطهدُونَ المستضعفونٌ » وقد صورَهٌ القرآن بقوله البليغ : « وأذكروا إذ 


القاهرة ) . 

4 [ قصة شرح الأذان أخرجها أبو داود في كتاب الصلاة » باب كيف الأذان » برقم  )449(‏ 
والترمذي في الصلاة » باب ما جاء في بدء الأذان » برقم )١144(‏ » وقال : حسن صحيح » 
وابن ماجه في أبواب الأذان والسنة فيها ء» باب بدء الأذان » برقم )27١5(‏ » والدارمي 
(519/5) » وأحمد (57/54) من حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه ] . 

(؟) وهو الذي يرجّحه أكثر المفسرين والمؤرخين ٠»‏ وجميع السور التي ذكر فيها النفاق 
والمنافقين مدنية » وقد جاء في سورة براءة ريق 2 ل يريت الكداي تتفدرء رين أل 


لس م 


لْمَدِينَةَ مَرَمُْأْعَلَ أَلِيّعَاقِ # [التوبة : ]٠١١‏ . 


52> في المدينة 
أمركيل مسسعتون فى الارض ضاف أن يسَحَطَفَكُم لاس الأنفال :5ع . 
52-07 ا 3 520 و عات 3 : 0 
فلمًا انتقل الإسلامٌ إلى المدينة واستقرَ الرسول كَكِةِ وأصحابة فيها ٠‏ وبدأ 
الإسلام يضق عو وف )ريسل 4 وقاء | جت م الإسلامئٌ ب , لوازمه . 
ار 00 المي 3 ل 
تغير الوضع ونجم النفاق ورفع رأسّهُ » وكان ظاهرة طبيعيةً نفسيةً لا بد منها . 
فإنّما تظهرٌ بادرة ١‏ النفاق » في بيئةٍ تجمعُ بين دعوتَيْن متنافستَيْن » وقيادتَئن 
متقابلتَيْنِ » هناك يوجدٌ عنصرٌ مضطربٌ يتأرجحٌ بينَ هاتِيْن الدعوتيّْن » ويترددٌ 
في إيثار إحداهّما على الأخرى . وقد ينحارٌ إلى دعوة » فيكونٌ في 
مكرما زو قطي ولغ وقد العاطترة ده إل انالا المادتة #و ادن 
و المقابلة اه لني عي موقفه » 00 إلى 
الموقفٌ له لمعمو سر اله 8 


جل ساح ار برو م 


0 وين اَن من يبد أله ل > رَفِ فَإِنْ أ بم خير أطمأن ب 
مك صخو تير لديا ورك هر تراه الثييئ 
الذين وصفهم بقوله : 8# مَدَبِدَبِينَ بيْنَ دَلِكَ لآ إل هلؤ 
[ الساء : 3ع . 


وكانَ على رَأْسٍ هؤلاء المنافقينَ الذينَ كانُوا من الأوس والخزرج واليهود 
عبدُ الله بن أبيّ ابن سَلولٍ » اتفقوا بعدَ حرب بُعاث على أنْ يولُوةٌ الرئاسة 
ويتوّجُوهُ » وكان قد تمَ لهُ كل ذلكَ إذ جاءً الإسلامٌ » وصار النَّانُ يدخلون في 
دين الله أفواجاً » فشرق به وكرهّة كرهاً شديداً » قَالَ ابن هشام : ١‏ قدِمَ 
رسول الوك المدينة » وسيدُ أهيلها عبد ال بنُ أبيّ ابن سلول المَؤفيٌ ..... لم 
تجتمع الأوسُ والخزرج قبله ولا بعدَهُ عل رجل غيره من أحدٍ الفريقيْنِ ٠‏ حتى 
جاه البلا ركان قوم قن ماله الخرة تع ولاق باكر حابي » 


في المدينة 3غ 


فجاءهم الله تعالئ برسوله كلك وهم على ذلك » ٠‏ فلمًا انصرف قومّةُ عن إلى 
الإسلام » ضَعِنَ”" » ورأى أنَّ رسول اليك قد استلبة مُلكا ٠‏ ألما راع فرقة 


قد أبَوَا إلا الإسلامٌ دخلّ فيه كارهاً ؛ مُصرًاً على نفاقٍ وضغن ) 0 


وعادّى الإسلامَ كل منْ كان في قلبه مرضٌ » وفي السيادة طمع » و وضاقٌ 
ذرعاآ بهذا الدَّينِ الزاحفٍ . الذي هدم كلّ ما بناه » ونقضّ كلَّ ما أَبِرَمَهُ » 
وجَعَلَ للمدينة شأنآً غيرَ الشأنٍ » ومن المهاجرين والأنصار أمهٌ جديدة » آلف 
بين قلويها » وبذلّث نفوسّها دون الرسول » وقدَمَتْ محبّه على محبة الآباء 
والأباء والأزواج » فامتللآث قلوبٌُ هؤلاء المنافقينَ غيظاً وحسداً » فصارُوا 
يدوك ل ويتربصُون بو الدوائر ٠‏ ويقلبُونَ له الأمور » وتكوّث في المدينة 
جبهةٌ معاديةٌ » متسرّبةٌ في المجتمع الإسلاميٌ » وكانَ على المسلمينَ أن 
يكوثوا منها على حذر دائما » فق تكونٌ أشدٌ خطراً على الإسلام والمسلمينَ 
من الأعداء المُجاهِرينَ » ومِنْ هنا حر القرآنُ بذكرهم وإزاحةٍ اتا عنهم » 
وكانَ لهم مح الإسلام وللإسلام معهم شأنٌ » ويتردةُ ذكرهم في كتب السيرة » 
وفي هذا الكتاب . 


ئع عداءٍ اليهود : 
وَيَدَتْ طلائع عداء ءِ اليهود للوسلام يعدتاكان موقفهم موقف الجياد من 
المسلمينٍ والمشركينَ من أهل مكة والمدينة 2 10 أميل إلى الإسلام 


. الضغْن : الحفّد والعداوة والبَعْضّاء » وكذلك الضّغينة‎ )١( 

(؟) سيرة ابن هشام : 1 ماه 086 [ وأخرجه البخاريٌ في كتاب التفسير » باب 
١‏ رتسي يع قبن وا الكت . .. # » برقم (40757) » ومسلم في كتاب الجهاد » 
باب في دعاء البي لك » وصبره على أذى المنافقين + يرقم (/174) من حديث أسامة بن 
زيد رضي الله عنهما ] . 


اك في المدينة 


١ 0‏ الهم يع ا خرن 0 اد 0 لاق بالبعث . 
ذاتٍ الله وصفاته . لس" 
بالأمم الجاهلئة ة التي جاورّوها ١‏ والبلاد الوثييّة نيّةَ التي قَصَوًا فيها أيامَ الجلاء 
والنفي الطويلة , وما دخل فيها من الغلوٌ والتقديس لبعض أنبيائهم » كما 
شرّحناة في كلامنا على الوضع الدينيٌ لليهودية في القرنٍ السادس 
|1 اا , 

0 00 
الإسلامٌ الذي جاءً مصدّقا لكتابهم » والنبيئٌ الذي دعًا إلى الإيمانٍ بأنبياء بني 
إسرائيلٌ » وأعلّن القرآن على لسان المؤمنينَ فقال : « ا كد 
ميو ومُسْود لان يرك عر تن فشي © [ البقرة 0ن ا © ولو كان ذلك لكان 
للتاريخ البشريّ - فضلاً عن التاريخ الإسلاميّ - اتجاء آخرُ » ولكفيّتٍ الدعوة 
الإسلاميّة الشيء ء الكثير من المشاكلٍ والقضايا التي أثارّها الصراع بين الإسلام 
واليهودية » والنضالٌ بينَ المسلمينَ الذينَ كانُوا في دور النشوءٍ والتكوينٍ وبين 
اليهود الأقوياء الأغنياء ءِ المثقّفينَ . 


ولكنٌ ذلك لم يكن لسَبَبيْنِ رئيسيين : 

أوَلهُما : ما طبع عليه اليهودٌ مِنْ حسدٍ » وضيق صدذر » وجمود . 

وثانيهما : ما بداً القرآنُ به منْ نقدٍ لما كان عليه اليهودٌ مِنْ عقائد باطلة » 
وأخلاق منحطة ؛ وعاداتٍ سيئةٍ » وذكر لتاريخهم الماضي الملىءٍ بالأحداث 
من محاربة الأنبياء ودعواتهم 2 والاجتراء على قتلهم 3 وعنادهم . وصدٌّ عن 


() راجع فصل ١‏ العصر الجاهلي » في الفصل الأول . 


ف المويفة ا 


سبيل الم + وافتراك علق الل وشرى للمنال + واخدهة الكنا:وقذ تهوا عه + 
وأكلٍ أموال الناس بالباطل » وأكلهم السّحتَ » وتحريفهم للتوراة » وحيّهم 
الزائدٍ للحياة » وغيرٍ ذلكَ مما زخرّ به القرآن . 

وإذا كان مكان رسول الله يك زعيمٌ سيا سينٌ لِحَسِبَ للوضع المعقَّدٍ ‏ الذي 
كانّث تعيشةٌ المدينة حسابَة » وابتعد عن إثا رة سخط اليهود وعدائهم » إن لم 
يتملَفْهم ويتوَدَدْ إليهم » ولكنّهُ الرسولٌ المأمورٌ بتبليغ الرسالةٍ » والصدع بما 
مِرَ بو » وتمحيص الحقّ والباطلٍ » وعدم مسايرة الفساد والضّلالٍء 
والمكلف بدعوة الطوائف والأمم عا إلى الأسلام ؟ وفيهم اليهود 
والعاري اق كايبو ويا انا حي لع وباي مرو الور 
النهج النبوئٌ الذي ينار علية الأنيناء قبل وهو النهجح القويم 3 والفارق بره 
السياسة والنبوّة » والزعماء القوميّين والأنبياء المرسّلينَ . 

هذا التعرؤضُ لليهود في عقائيهم وحياتهم وأخلاقهم هو الذي أثارَاليهوة 
على الإسلام والمسلمينَ » فغيّرُوا موقفَهُم منهم » وناصبُوا الإسلامً العداء 
الخفيَ والسافرَ » وبررُوا في الميدانٍ » وكانَّ الكاتبُ اليهودي الفاضل 
, إسرائيل ولفنسون » دقيقا ومنصفا') في تحليل أسباب هذا النزاع » فقال : 

» لو وقَفَتْ تعاليمٌ الرسول يليه عند حدٌ محاربته للدّيانةٍ الوثييّة فحسبٌ‎ ١ 
» ولم يكلّفٍ اليهودٌ أن يعترفوا برسالته » لما وقع نزاغٌ بِينَ اليهود والمسلمينَ‎ 
» ولكان اليهودٌ قد نظرُوا بعين ملؤُها التجيلٌ والاحترا م لتعاليم الرسول كله‎ 
ولأيّدُوه وساعدوةُ بأموالهم وأنفسهم » حتى يحطُمّ الأصنامً . ويفضق على‎ 
لكنْ بشرط ألا يتعرّضّ لهم ولا لدينهم » وبشرط ألا يكلْتَهُم‎ ٠ العقائد الوثرية‎ 
لأنَّ العقلية اليهودية لا تلينُ أمامَ شيءٍ يُرَحْزْحها‎ ٠ الاعترافٌ بالرسالةٍ الجديدة‎ 


5 


اط 


اجسما 


. ] لم يُعرف عن اليهود فَضْلٌ ولا إنصافٌ ولا أمانةٌ علمية‎ [ )١( 


84 في المدينة 
عنْ دينها » وتأبَى أن تعترف بأنْ يوجدّ نبىٌ من غير بني إسرائيلَ 2376 . 

ا م ل ا 
0 0 ا لا 
: زضف 

ولمّ يقتصر اليهودٌ على مخالفة الإسلام » والابتعاد عنهُ » بل تعدّوا ذلكَ 
إلى تفضيلٍ عبادة أوثانٍ المشركينَ على المسلمينَ ؛ الذينَ يلتقونَ معهم على 
عبادة الإله الواحدٍ » ونبذٍ الأوثانٍ والأصنام » وكانَ منْ المعقولٍ المنتظر أنّهم 
إذا طلّتْ منهم المفاضلةٌ بِينَ دينٍ قريش » والدين الذي يدعُو إليو محمد يكئةِ, 
- على ما كان منْ خلافب بيهم وبينَ المسلمينَ ‏ أنْ يشهدُوا بفضل الإسلام على 
الوثنيّة » ولكنّ عداءً الإسلام لم يسمح لهم بذلكَ » فقد رُويّ أنَّ قريشاً قالَتْ 
لعلماء اليهود الذينَ زاروهُم في مكة : « يا معشر اليهود ! إنّكم أهل الكتاب 
الأول واعلي كنا أمظلا سياف كيو نحن ومحمد» أفدِيننا خيث أمْ 
ديئه ؟!ء قالوا : ادكو عي روهت واف ارق باع 136 , 


. )١575ص<_ تاريخ اليهود في بلاد العرب : (ولفنسون‎ )١( 

(5) [انظر قصة إسلام عبد الله بن سلام في « الجامع الصحيح » أخرجها البخاري » من حديث 
أنس بن مالك رضي الله عنه ٠‏ في كتاب التفسير » باب # من اح عَدُوًا لَحبرِيلَ © برقم 
(80:غ:)]. 

(*؟) ويبلغ عددٌ من أسلم من اليهود وكان له شرف الصحبة 4 رجلاً » جاءت أسماؤهم 
وتراجمهم في كتب طبقات الصحابة ؛ كتاب ١‏ الإصابة » و« الاستيعاب » و١‏ أسد الغابة » 
وغيرها » منهم بعض كبار العلماء وأجلة الصحابة » اعتمدنا في عدد المسلمين من أهل 
الكتاب على إحصاء مؤلف كتاب « الصحابة والتابعون من أهل الكتاب » للأستاذ مجيب الله 
الندوي » طبع دار المصنفين » أعظم كره ( الهند ) . 


)2 سيرة ابن هشام : ج؟ »ص١5‏ . 


في المدينة 20> 


ويقولٌ العالمُ اليهوديٌ الدكتورٌ إسرائيلٌ ولفنسون معلّقاً على هذا الحادث: 

« ولكنّ الذي يُلامُونَ عليه بحقٌّ » والذي يؤلمٌ كلّ مؤمن بإله واحدٍ من 
الوه اللي عل الفزاز» تمايدة تلك اليسااظة الت جيك من عر من 
ابهود رقن بس تربعو الرتين ف حعيث نضل بمؤلاء الغزمن البهوة أديان 
قريشٍ على دين صاحب الرسالة الإسلاميّة » . 

إلى أنْ قالَ : ” ثم إنَّ ضروراتٍ الحروب أباحَت للأممٍ استعمالَ الحيلٍ 
والأقاديية» والتوسلٍ بالخدع والأضاليلٍ للتغلّبٍ على العدرّ » ولكن مم هذا 
كانَ من واجب هؤلاء اليهود ألا يتورّطُوا في مثلٍ هذا الخطأً الفاحش » وألاً 
يصرّحُوا أمامّ زعماء قريش ٠‏ بِآنَّ عبادة الأصنام أفضلٌ من التوحيدٍ الإسلامي ٠‏ 
ولو أذّى بهم الأمرُ إلى عدم إجابة مطلبهم , لأنَّ بني إسرائيلَ الذينَ كانوا مده 
قرونٍ حاملي راية التوسيد في العالم بين الأمم الوثنية ثنيةَ باسم الآباء الأقدمينَ 2 
والذينَ نِبُوا بنكباتٍ لا تُخْصّى من تقتيلٍ واضطهادٍ بسبب إيمانهم بإله واحد 
في عصور شْئّى من الأدوار التاريخيّة » كان من واجبهم أن يضَّحُوا بحياتهم 
وكلٌ عزيز لديهم في سبيلٍ أن يخذلُوا المشركين »220 . 

وقد أشارَ القرآن إلى ذلك بقوله : 


2 6 200 20572 وه 
0# ِل الت أوثوأ تحبا ين الحكتي يُؤْمِيُونَ باَلْحِبَتٍ وَاَلطلعُوتٍ 
وه ص 1 ريت سس و ل سس بو سر سس ات حت لل 020 
وَيفولُونَ لِيَدِنَ كَفَروأ موْلَكهِ أهدئ من اد َامَنُوَأْسَبِيلاً 1 النساء : ١ه‏ ] . 


ا وقوه 
تحويل القبلة ا 
عا 2 1 
وكان رسول الله يككِةِ والمسلمون يصلون إلى بيتِ المقدس » ومضى على 
ذلكَ ستةً عشرَ شهراً بعدّما قدِمَ المدينة » وكان رسولٌ الله يك يحت أن يُصْرَفَ 


دلق اليهود فى بلاد العرب : ص”57١‏ 0 


30> فى المدينة 


إن الكعة + ركان :الميلمون: العرث 2 وفن :رضكوا لبان حك" الكعة 
وتعظييها » وامتزج ذلك بلحومهم ودمائهم ‏ لا يعدِلُون بالكعبة بيتا» ولا 
بقبلة إبراهيم وإسماعيلَ قبلةً » وكانوا يحيُونَ أن يصرفوا إلى الكعبة » وكان في 
جعل القبلةٍ إلى بيتٍ المَقَدِسِ محنةٌ للمسلمينَ » ولكنّهم قالُوا : « سيغنا 
أَطْعْنا » وقانُوا : « آمنّا به كلّ من عندٍ ربنا » فلم يكوثُوا يعرفُون إلا الطاعة 
لرسولٍ الله يكِ والخضوع لأوامر اللو » وَاقَقَتْ هواهم أمْ لم توافِقها » واتفَقَتْ 
مع عاداتهم أَمْ لم تتَّفْقْ . 

فلما امتحنّ الله" قلوبّهم للتقوى واستسلامّهم لأمر الله » صرّفٌ رسولة 
والفسلس إلى اله ول ا 05000 


آ ا سس ل سس 22 كه د رط بغر وس سلسم لاص ماسم ا 0 
« وكدَلِكَ جَمَلْتَكُْ أمَّهُ وَسَطَا لَِحَكُووأ ُيده عَلَ ألنّاس وَيَكْونَ الرسُولُ 
00 4 رهد ل ا 0 يل سا لرص سه الى وسو 0 سن سل مرو مد 
عَلْنَكَمَ سَهِيدَا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَهَ التي كنت عله إلا لِتَعْلمَ من يََبِعٌ الرسُولَ مِمّن 
يَنْقَلِبُ عَلَ عَقَبَيَةٌ وَإِن كَانَتْ لْكِيرَة إلَاعَلَ أَلَذِنَ هَدَى أمَّدُ © [ البقرة : 1١47‏ ] . 
وَانْضدَف: السسلفوة: إلن: الكعة تطيعين 8 ولرشولة' :وضاوّت قبلة 
المسلمينَ إلى يوم القيامة أينما كانوا ولّوا وجوهّهم شطرّه(" . 


. وكان تحويل القبلة في سنة اثنتين من الهجرة‎ )١( 

(؟) راجع الصحاح الستة » وتفسير الآيات في تحويل القبلة في كتب التفسير [ انظر الأحاديث 
في تحويل القبلة » أخرجها البخاري في كتاب الإيمان » باب الصلاة من الإيمان » برقم 
(40)ء وفي كتاب الصلاة » باب التوجه نحو القبلة ... ٠‏ برقم (7994) ٠‏ وفي كتاب 
التفسير » باب قوله تعالئ 8 # سَيَفُولُ اَلسَفَهَاءٌ مِنَ نس ... * برقم (4447)» وباب 
« وَلِكلٍ وجَهَد هْوَمُوَياً © » برقم (4497)» ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة » 
باب تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة » برقم (215) » والترمذي في أبواب تفسير 
القرآن » في تفسير سورة البقرة » برقم (5471) وقال : حسن صحيح ٠‏ وابن ماجه في 
أبواب إقامة الصلوات . باب القبلة » برقم (١١١٠)ء‏ وأحمد (74/54؟). كلهم من 
حديث البّراء بن عازب رضي الله عنه ] . 


في المدينة للك 


تحرش قريش با لمسلمية بالمديلة + 


فلمًا ا ستقرٌ الإسلامٌ بالمدينة » وعرَقَتْ قريش أَنَهُ في نمرّ وازدهارٍ » وأنَّ 
كل يوم يمضي يزية في قو وانتشاره » وأنه إذا. بقيّ الوضعٌ هكذا » فإنَهُ يَفلِتُ 

منهم الزمامٌ » ويصيرٌ كشابٌ ترعرع اكير قَوّتَهُ وشبابَة » فلا سبيلٌ لهم 
إليه . 

والح (اللسيلي عوطاق القلاوه والادا ره لواحن معان 
كل جانبٍ » والله سبحانة يأمرُهم بالصبر والعفو والصبح ٠‏ ويقول الهم : 
كفو أيرِيكُم وَأَقِيِمُوأ ألصَّلَوْةَ © 1 النساء : 0 حتى تَهُوْنَ عليهم الحياة واللذاثُ » 
وتسهُلَ لهم الطاعةٌ ومخالفةٌ النفس والإيثارٌ . 


د د 


ردنا 


الا لان 


فلمًا قَوِيَتٍ الشوكة ‏ واد اا أَذنَ لهم في القتال » ولمْ يفرضة 


كين . فقال 9# 55 لِلَذينَ كوت أَتَهُمَ ظلموا ون لله عل ضَرِهِرٌ 
لقَيِيرٌ 1 الحج : ]9 . 


ويذا عند الله له يل يبعث سرايا وبعوثاً إلى بعض القبائلٍ والنُواحي » ولم 
تكن فى غالب الأحيانٍ حرث » وقد 11 ونا وشا + وكانث تفيد إلقاء 


الرعب في قلوب المشركين ٠‏ وتظهرٌ بها شوكة المسلمينَ ونشاطهم . 


سريةٌ عبد الله بن جَحْشٍ : 

ونخّصضُ بالذكرٍ من هذه السّرايا سريّة عبد الله بن جحش » فقد نزلّث فيها 
ل 00 3 ٍ 
أية » ولأنها تلقي ضوءا على أن القران لا يُسايرُ المسلمينَ في كل ما يصدرٌ 
عنهم من تفريط أو خطأ , وأنَهُ الميزان العادل في الحكم على جميع الأمم 
والطوائف ٠‏ وإلى القارىءٍ قصَّةٌ هذه السرية بالاختصار : 


يعيق ا ولضيرل الله كه عبدَ الله بن جحش الأَسَديٌّ في رججت9) سينة انيم 


وبعث معهٌ ثمانية رهط منّ المهاجرينَ » وكتبّ له كتاباً » وأمرَ "2 ألا ينظر فيه » 


. "١5ص‎ . ١جحءداعملا زاد‎ ١ راجع‎ )١( 

)٠(‏ [انظر حادثة الإذن بالقتال في الأحاديث التي أخرجها الترمذي في أبواب تفسير القرآن فى 
تفسير سورة الحج » برقم (7191) » وأحمد (117/1) » والحاكم (11/5)- وصكحه » 
ووافقه الذهبئٌ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ] . 

6 كان العرب يفضّلون العمرة في رجب . 
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حتى يسير يوميّن ثم ينظر فيه ١‏ فيمضي لما أمرَهُ به » ولا يستكرة من أصحابه 


سس 


ولمّا سار عبد الله بِنُ جحش يومينْ فتحّ الكتاب » فنظرّ فيه » فإذا فيه : إذا 
نظرْتَ في كتابي هذا فامُض حنَّى تنزلَ نخلة بِينَ مكة والطائفٍ » فترصّدَ بها 
قريشاً » وتعلم لنا من أخبارهم » فلمًا نظرَ عبد الله بِنُ جحش في الكتاب قال : 
سنعاً وطاعة » ثم قال لأصحابه : قذ أمرّني رسولٌ الله يك أنْ أمضي إلى نخلة 
أرصدٌ بها قريشاً . حتّئ آنيه منهم بخبر» وقذ تهاني أن أستكرة أحداً منكم » 
فَمَنْ كان منكم يريدٌ الشهادة , و ا فلينطلقٌ . ومن كر ذلك 
فليرجع » فأمًا أنا فماض لأمرٍ رسولٍ الله يك فمضى ومضى معةٌ أصحابه » لم 
يتخلّف عنةُ منهم أحدٌ . 8 


١ 


ومَضَى عبدٌ الله بِنُ جحش وأصحابه ح حتّئ نزلُوا بنخلةٍ » فمرّث بهم عير 
لقريشٍ » فيها عمرُو بن الحضرميّ » فلما رآهّم القومٌ » هابُوهم » وقد نزلوا 
قريبآً منهم » فأشرَفَ لهم عكاشة بن محصن وكان قذْ حلقّ رأسَهُ » فلمًا روه 
اموا ونو قال + 01 ينا سس عليكم منهم » وتشاورٌ القومٌ في فيهم » وذلكَ في 
آخر يوم منْ رجت" فقالَ المسلمون : والله لئنْ تركثّم القومَ هذه الليلة 


)0( كن لماز ونين واسن اق البقترين رن أن هقه النوزية عافنها قن تجوافه ا مره 
وكان حادث قتل عمرو بن الحضرمي حدث سلخ هذا الشهر . 1 

(؟) رجب أول الأشهر الحرم الأربعة » وكان القتال ممنوعا في الشهر الحرام » درج العرب على 
ذلك في الجاهلية وفي صدر الإسلام » وكان القوم يعرفون ذلك ٠»‏ والأشهر الثلاثة الباقية : 
ذو القعدة . وذو الحجة » ومحرم . 
ذهب الجمهور إلى أن الآية شبرت ممتي 7 براءة 9 ١‏ 
1 التوبة : 0 ] وقوله تعالئ : « وَكَليوًا ألْمُمرصكيت كَنَهٌ كنا يقيوْكَيْْ حكائاً 4 
و ام ا ا 
الحرام ؟ قال : نعم » ولم نقرأ في كتاب من كتب التاريخ والفتوح أن إعلاناً صدر من - 
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ليدخلنَ الحرمَ » فليمتِنعنَ منكم به . وليِنْ قتلتمُوهم لتقتلنهم في الشهر 
الحرام » فتردّد القومٌ » وهابوا الإقدام عليهم ٠»‏ ثم شجّعوا أنفسَهم عليهم . 
وأجمعوا على قتلٍ من قدرُوا عليه منهم , وأخذ ما معهم » فرمّى واقد بن 
عبد الله النَّمِيْمِنُ عمرو بِنْ الحضرميٌ بسهم فقتلةُ » واستآأسّرَ ائنِيْنِ منهم , 
وأقبل عبد الله بنُ جحش وأصحابه بالعير وبالأسيرَين 


فلمًا قَدِمُوا على رسول الله يل بالمدينة قال : ١‏ ما أمرتكُم بقتالٍ في الشهر 
الحرام ؛ ووقفف العيرٌ والأسيرين وأبى أنْ يأخذ منْ ذَلِكَ شيئاً » فلمًا قال ذلك 
وه الوق دي ابد لتر ودرا دراه و هم إخواتهم 
الحرامَ + » وسكُوا فيه ال فاتزن ال تمان : # مَحَلُوتكَ 2 ناكرا وَل 
فيه فل قِحَالُ د لامر وَحكُذر بو وَالْتسِْد الْعارِ َع أمْلو. 
ممه أكر عِنْرَ الله ولو اي ل مَل 74 1 البقرة / 0 ]. 


قال العلاّمةٌ ابن قيم 0 في ١‏ زادُ المعاد» : ١‏ والمقصوة أنَّ الله 
سبحانة حكم بِينَ أوليائه وأعدائه بالعدلٍ والإنصاف . ولم يُبرَىءٌ أولياءَهُ منْ 
ارتكاب الإا: ثم بالقتالٍ في الشّهِرٍ الحرام بل أخبر أنَهُ كبيرٌ » وأنَّ ما عليه أعداه 
المشركون اكب وأعظة هرق مره لقتال في الشَّهرٍ الحرام ٠‏ فهم أحقّ بالذمٌ 
والعيب والعقوبة » لاسيّما وأولياوًه كانوا متأوٌلينَ في قتالهم ذلك » أو 


-20 مركز الخلافة أو القيادة الإسلامية بوقف الإجراءات الحربية لأجل شهر من الأشهر الحرم » 
)١(‏ سيرة ابن هشام : ج : ١‏ » ص : 100-7017[ أخرجه البيهقي )١١-١١/9(‏ » والطبري 
في تفسيره (700-749/7) » وأبو يعلى في مسنده برقم )١1515(‏ » والطبراني في الكبير 
برقم )١7170(‏ من حديث جندب بن عبد الله رضي الله عنه » وقال الهيثمي في المجمع 

(0 2:2 رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح ] . 
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.2 0 8 قر ع و 
مفصرين نوم الفصير : يغفرٌ لهم الله في جنب ما فعلوه من التوحيدٍ والطاعات 
والهجرة مع رسوله وإيثار ما عند الله »207 . 


غزوة الأبواء : 

وغزا رسول الله يلم بنفسه «غزوة الأبْواءِ !"2 » وتسمّى ( بواطاً ) 
كذلك .» وهي أول غزوة غزاها بنفسه . ولم دلق كيدا > فرجع » وتلتها 
قزوات وسرانا. 


عق ا 
فرض صوم رمضان : 
وفي السّنةِ الثانية الهجريّة رض الصومٌ ٠‏ وذلك بعد أنْ رسحّتٍ العقيدة 
في قلوب المسلمينَ ٠»‏ وألفوا الصلاة » وهامُوا بها » وتلقوا الأوامرَ والأحكامَ 
ا ا ل 
3# 4 أَلَذنَ ا 2000 حم ألصمًا لفيا كناك بَ عَلَ اأذرح من م ع 
لَعلَكم تَتَفُونَ © 1 البقرة 1" 
و 


114 27 و و 0 سس سس لع سل سل تت 
شب سياد حَالّذِىَ أُمَزْلٌ يِه الْكُرَءَانُ هُدَى إلككاس وَيَْستٍ من ألهدَئ 
لج رح سخ بس 


والمرقا فَانِ فَمن شد ون سر سق 2 [ البقرة : ١88‏ ] . 


اد ماد 
7 55 
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0 
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. ”6١ص زادالمعاد : ج١١ ء‎ )١( 

(؟) راجع للتفصيل في « سيرة ابن هشام » ج١‏ » ص 1١5-59١‏ . 

(*) اقرأ للتفصيل وأسرار الصوم وحكمه ١‏ الأركان الأربعة » للمؤلف » ص : 7١٠١‏ » طبعة دار 
ابن كثير بدمشق ( عام ١٠417١ه‏ ١٠٠5م)‏ 


/" 
خريطة السرايا قبل غزوة بدر 


ااام , 
ارت بل ربزر 
ار ا 


الي 


2 
5 
1 
د 
!| 9 
ذم 
3 

5 


للحا 


خريطة غزوة بدر الكبرى /١11/‏ رمضان 7ه 


4 


وفي رمضانَ سنة اثنتيْن من الهجرة » كانت غزوة بَدر الكبرى" » و هى 
0 الحاسمة 8 0 الإسلاميّة 4 ومصير رَ الدعوة ع 3 
15 معدت سق را ات 2 وكلٌ ما قامّ منْ دول وحكوماتٍ 2 
مدينٌ للفتح المبين في ميدانٍ ١‏ ولذلك سمّئ الله هذه المعركة ب ١‏ يوم 


الفرقان أنعال : 
« إن كُُرَءَامَنةُ مَنُْم يله وَمَآ أَرََمَاعَلَ عَبَدِنَايوم الْعْرَقَان يوم التق الَْمَعَانَ 0 
[ الأتفال : 4١‏ ] . 


0 

مُقبلاً من الشَّامٍ في عيرٍ 1 عظيمةٍ لقريشٍ . فيها أموالهم وتجارتهم » وكات 
الحربٌ قائمة بِينَ المسلمينَ وبينَ قريشٍ المشركينَ » لا نألو قريشٌ في محاربة 
الإسلام » والصدّ عن سبيل اللو » وإقامة الصعوباتٍ للمسلمينَ » وكادّث تبذّل 
أموالّها وكلّ ما تملكٌة » من حؤْلٍ وطُوْلٍ » ومن سلاح وكرّاع”" في محاربة 


)00 تقع بدر على ١40‏ كيلو متراً في الجنوب الغربي من المديئة المنورة . 
(5) [الكرَاع : اسم لجميع الخَيْل ] . 


الإسلام » وإضعاف شِأنَ المسلمينَ » وكاتث كتائيهم تصلٌ إلى حدود المدينة 
وإلى مراعيها . 


فلمًا سمح رسول الث لي بأبي سفيان مقبلاً من الشّامٍ على رأس هذه 
العيرٍ ؛ وكان شن شد الناس كا للإسلام 2 نَدَثَ وسو الله , يك الناسَ 
للخروج إليها ٠‏ ولم يحتفِل احتفالاً بليغآ 3 لأنّ الأمر أمرُ عير لا نفير 90 3 


)١(‏ كماجاء في رواية كعب بن مالك التي جاءت في ( صحيح البخاري ) باب غزوة بدر . ويبدو 
من متابعة الأخبار والقرائن الدقيقة أن هذا الركب التجاري الذي اتجه إلى الشام » إنما كان 
من ضمن الاستعداد للهجوم على المديئة » فقد ثبت تاريخياً أن أهل مكة ( بصفة العموم 
والإطباق ) أسهموا في تمويل هذا الركب بسهامهم » حتى تستطيع قريش الإغارة على 
المدينة » حتى النساء أسهمن بأموالهنَ في تجهيز هذا الركب » وكان هذا الركب التجاري 
عائداً ببضائع تجارية » قيمتها نحو خمسين ألف دينار ذهبي » وكان الهدف استخدام هذه 
الثروة في الإغارة على المدينة . 
قال البيهقي في ( دلائل النبوة ) ”/ ٠١7‏ : يقال : كانت عيرُهم ألف بعير » ولم يكن لأحد 
من قريش أوقية فما فوقها . إلا بعث بها مع أبي سفيان » وكذلك جاء في ( طبقات ابن 
سعد ) . 
وتدلٌ القرائن العقلية والعادات المتّبعة » على أن الركب كان يحمل كمية كبيرة من الأسلحة 
الحربية المستوردة من الشام » لأن مكة والحجاز لم تكن فيها مصانع للأسلحة الحربية » 
وإنما كانت تستورَّدُ من الخارج » وكانت هذه الأسلحة مهيأة ومستوردة للقتال ضد الجالية 
الإسلامية الصغيرة القاطنة فى المدينة . 
فكان مما تقتضيه مصلحةٌ الدفاع عن المدينة وعن الكيان الإسلامي الفريد القليل في العدد 
والعدّة » أن يحالَ بين قريش وبين هدف الهجوم على المدينة » مستعينةً في ذلك بهذه الثروة 
الطائلة » التي حصّلتها عن طريق التجارة » وجلب البضائع الثمينة والمال التجاري من 
سورية الغنية الراقية » إضافة إلى الأسلحة الحربية السورية » وكان حملتّها من المغيرين 
الجائرين على الجالية الإسلامية الصغيرة » والمستحلين لنفوسها وأموالها وأعراضها . 
ويبدو من متابعة الأخبار » واستعراض المحيط الذي أحاط بهذا الإقدام العسكري , أنَّ 
قريشاً لما بلغهم هم المسلمين بمواجهة الركب التجاري القادم من الشام » استعدَّتْ للدفاع 
عن هذا الركب ». ولو اقتضى ذلك الهجوم على الجالية الإسلامية اللاجئة في المدينة 2 
وذلك تحت قيادة أبي جهل أعدى عدو للإسلام : 3 


وبل أبا شقان مخرج رسول الله كله وقصذة إياه » فأرسلٍ 00 6 
د ه من المسلمينَ » وبلعَ الصريخٌ أهلّ مكَة ؛ 
جِدّهم ' ل مُسرٍعين ولم كلت من أشرافهم أحد, وَحَشْدوا مَنّْ 
حولَهُم دا الوب ١‏ ونا مساك عع لحا م طون ري قار 
النادرٌُ » وجالُوا على حميّة » وعْضب » وحَتَقٍ . 


تجاوب الأنصار وتفانيهم في الطاعة : 

ولمّا بلغ رسولٌ الله علد خروج فريش استشار أصحاية » وكان يعني 
الأنصارَ لأنهم بايعوهُ على أن يمنعوه في ديارهم ٠‏ فلمًا عزمٌ على الخروج من 
المدينة » آزاذ ل 0 0 


فكان هنالك إمكانان متبائنان : إما هجوم المسلمين على الركب التجاري » وإما مواجهة 
زحف قريش » فكان من الطبيعي أن يُيْرَ العددٌ الغالب من الخارجين من المدينة مواجهة 
الركب التجاري فقط بطبيعة الحال » ومقتضى الفطرة » ويقضي الله بترجيح الجانب 
المقابل » وهو وقوع الضربة 0 الحاسمة على أعداء الإسلام المغيرين » وإشعارهم 
م ا 1 

يكذ بين 3للشتووك اليه : ١‏ ايك أن إحَدَى الطَامَئَينِ ا لَك وتودوت أن عَيْرَذَّاتٍ 
توكو د ذثُ لك ييه أّه أ جنَ لحن يليه وَيَقَطمَ داير الْكَفْرِينَ 0 لق الح وبل 
لْنطِل ولو كرِه المجرمور رح 1 الأنفال ا4]. 

ا ل 000 #« وَإِديعِدكٍُ 
مد إِحَدَى لابين © قال : 

« أقبلت عير أهل مكة ‏ يريد من الشام ‏ فبلغ أهل المدينة ذلك » فخرجوا ومعهم رسول الله 
يل يريدون العير » فبلغ ذلك أهل مكة » فسارعوا السير إليها » لا يغلب عليها البي جل 
وأصحابه » فسبقت العير رسول الله كك وكان الله وعدهم إحدى الطائفتين» فكانوا أن يلقوا 
العير أحبٌ إليهم » وأيسرَ شوكة » وأحضرّ مغنما » فلما سبقت العير » وفاتت رسول الله 
يه » سار رسول الله يكِةٍ بالمسلمين يريدٌ القوم » فكره القوم مسيرّهم لشوكة في القوم . 


1 معركة بدر الحاسمة 


أنه يعنيهم » فبادرَ سعدٌ بن معاذ » فقالَ : يا رسولٌ الله ! كأنّكَ تعرضٌ بنا ء 
علّكَ تخشى أن تكونً الأنصاد ترى حقا عليها ألا تتصرلة لأ في ديارهم » اي 
أقول عن الأنصار » وأجيبُ جيبُ عنهم » فاظعنْ حيثُ شنْتَ » وصل حبلَ مَنْ 

شنْتَ » واقطع حبل من :: غينك #اوخد من أموالنااها عدت #وأغطنا افكت 
وما أخذت من كان أحبٌ إلينا مما تركتَ » وما أمرْت فيه من أمر » فأمرُنا تب 
لأمرك » فوالله لئنْ سرْت حتى تبلعٌ البرك من عمْدَانَ('» التسيرن هنك نوا 
لعن اتورصية بهذا اليد حصا فلك : 


8 


وقالَ له المِقَدَادٌ : : لا تقول لك كما قال قوم موسى لموسئ : « اذهب أنْتَ 
ورك افايلة ِنَا هاهنا الامدية» ولكنًا نقاتلٌ عن يمينِكَ وعنْ شمالِكَ ٠»‏ ومنْ 


وي سمس - نل امسا ا ك5 ام 2 2 0 
فلمًا سَمع رسول الله يَكئِةٍ ذلك أشرق وجهة . سر بما سمع من أصحابه » 
وقال : «سيرُوا » وأبشرُوا)”" . 


تناف الغلمان فى الجهاد والشهادة : 


ولمًا توجّة المسلمون إلى بدر » خرح اج غلامٌ اسمة عَمَيرٌ ب بن أبي وَقَّاصٍ » 


ب 


وهو في السادسة عشرة من سنو » وكا يخافٌ ألا يقبَلُ الب يك أنه صخي ؛ 
فكان يجتهدٌ الآ يواه أخد .ركان يكؤارف :+ وسالة اعحوه الأكية + سعد به 


2 2 


0107 


أبي وقاصٍ ٠»‏ عنْ ذلك فقالَ : أخافٌ أن يردّني رسول الله كل وأنّا أحتُ 


)١(‏ غمدان بضم أوّلهِ » وسكون ثانيه » قصر بصنعاء باليمن كان منزل الملوك ( مراصد الاطلاع 
على أسماء الأمكنة والبقاع ) ٠‏ [ والذي في صحيح مسلم : برك الغماد ] . 

0( زاد المعاد : ج١‏ » ص 141-547 » وسيرة ابن هشام : ج١‏ ؛ ص114 ؛ ورواه البخاري 
مختصراً في [ كتاب المغازي ] باب قوله: « إِدْسَسْيَعِيمُونَ رَيَكْْ قَأَسْتَيَابَ لَحكُمْ 4 [الأنفال : 
4 برقم (7407) ]ء ومسلم [ في كتاب الجهاد ] في باب « غزوة بدر » برقم [ 4/ا/19 ]. 


الخروج » لعل الله يرزقني الشهادة » وكانَ كذلِكَ » فأراد رسول الله كه أن 
يردّه له لم يبلغ مبل الرجالٍ » شك عبية 4 :ؤرق له قلت برسؤل: الله لله عل 
فأجارَّةُ » وقْيِلَ شهيداً في الغزوة" . 


التفاوث بينَ المسلمين والكفار فى العدد والعدد : 


وخرّج رسول الِْكئِةِ مُسرعاً في ثلائمئة وثلاثة عشرَ رجلاً » لم يكن معهم 

من الخيلٍ إلا فَرَسانٍ » وسبعون بعيراً » يعتقبُ الرجلانٍ والثلاثة على البعيرٍ 

الواحد”") » لا فرق في ذلك بينَ جنديٌ وقائدٍ » وتابع ومتبوع , فكان منهم 
رسول اللْيَك وأبو بكر وعمرٌ وكبارٌ الصحابة”" . 


ودقع اللُواءً إلى مصعب بن عميرٍ » وراية المهاجرين إلى علي بن 
أبى طالب » وراية الأنصار إلى سعد بن مُعاذ ١‏ 


ولمًا سمع أبو سُفيان خروج المسلمينَ » خفض ولحِقّ بساحل البحرٍ » 
ولكاراي القلة دا رساي لماكتت ازإى الروا أن لوز اير تكس رما 
20 

خرجْتّم لتحررُوا عيركم» وهمُوا بالرجوع ٠‏ فأبئ أبو جهل إلا القتال”*', 
وكاتث قريش بينَ ألف وزيادة” “. منهم صنادَيدٌ قريش وسادتها » وفرسائها 


)01( راجع ١‏ أسد الغابة ؛ج : 4 » ص : ١58‏ [ وأخرج هذه القصّة البرّار في ١‏ كشف الأستار » 
برقم (1770) » وقال الهيثمي في المجمع (19/5) : رواه البرّار » ورجاله ثقات ] . 

66 :راد المعاد نع 1 من 5117 

زفرة [ أخرجه أحمد في مسنده )5١١/١(‏ » وابن ن حبان في صحيحه برقم )١188(‏ » والحاكم 
فى المستدرك (”/ )5١‏ : وصحّحه الذهبئٌ ] . 

0 زاد المعاد : ج١‏ عر 989 وأرن ععام ١‏ 1 

(5) رواه أحمد والبزار والطبراني» وكذلك أخرجه ابن أبي شيبة والبيهقي. وفي فتح الباري 
(جلاء ص١75)‏ , أن هذا هو المشهور عند ابن إسحاق وجماعة من أهل المغازي . وقد 
جاءت في روايات وكتب السيرة أعداد أخرى » وهي أرقام متقاربة . 


000 معركة بدر الحاسمة 


وأبطااً قال سوال الله عله : هذه مكة فد القت الكو أفلةة وين 10 , 
٠‏ عمو وسيف م اير 


أمرهم شورى بيتهم : 

مضت فريك ٠‏ حنَّى نَرّلُوا بجانب من الوادي ‏ ونزك المسلمون بجانب 
بدر ء فجاءً الحُبابٌُ بن المُنذِرِ » وقالَ :نا زشول الله ! أرائت هذ المتزل © 
أمد الآ )فا لكه الله »لسن لنا أن نتقدّمه ولا نتأخَرَ عنةٌ » أَمْ هوّ الرأيُ والحربُ 
و14 ؟ 


قال يل هو الراي والخرت والمكيدة 


فقالَ : يا رسولٌ الله ! فإِنَّ هذا ليس بمنزلٍ » وأشارَ عليه بأرض تصلحٌ 
للكرات 


فقالٌ رسول الله يكل : لتقد أشرْت بالرأي » ونهض ومن معَهُ من الناس » 
فأتى أدنى ماءٍ من القوم قزل عليه .. 
وسبَقّ رسول الله يل وأصحابّه إلى الماءِ شطرّ الليل » وصنعُوا الحياضَ 
1 و كد _ : 2 1 
وسمح رسول الله يَكئِِ لمَنْ وردّها من الكفار بالشرب”") 5 


وأنرَّ الله عنَّ وجلّ في تلك الليلة مطراً » كان على المشركين وابلاً 
+ ومنعّهم من التقدّم » وكان عن المسليية رحيةء فط الأرض» 


)١(‏ [أخرجه أحمد في المسند )١١7//١(‏ من حديث على بن أبي طالب رضي الله عنه بسندٍ 
صنحيخ © وأخرجه مشلم من ديك أن بن مالك رضي الله غته ."قي كناب الجهاد والمبير» 
باب غزوة بدر » برقم (171/9) ] . 

(؟) سيرة ابن هشام : ج١1‏ ء» ص١٠55‏ [ وأخرجه الحاكم في المستدرك (557/7) : وقال 
الذهبئٌ : حديثٌ منكة ] . 

قرف مستفاد من ١‏ سيرة ابن هشام 4 اج و+صض"755 . 


معركة بدر الحاسمة هم * 


0 الرمل » وثيّتَ الأقدام » وربط على قلوبهم "' “نفو ة لفان 
ل 2 - و م 00 
ِل عَلكَكُم : عن العم مله لطهرك بيذ و يذهب عَسك جر لطن وَل يط عَللَ 


وي سردب ره و 


ا * [ الأنفال 81١:‏ . 
الرسول القائدٌ : 

وتِجَلّتْ عبقرييّه القيادية العسكريةٌ - بجوار رسالته العُظمى التي هيّ 
الأساسْئ ومضدرٌ الإلهام والهداية - في قيادته للجيش ٠»‏ وتعبئته الحكيمة » 
وسدّه لمنافذ الخطر والهجوم 3 وتقديره الصحيح لقو 3 لقَوَّة العدوٌ الحربيّة وعدده 
ومواضع نزوله » جاءث تفاصيلها في كتب السيرةة؟ . 
استعدادٌ للمعركة : 

وَيُنِيَ لرسول الله يَكةِ عريش يكون فيه » على تل مشرف على المعركة » 
ومشى في موضع المعركة » وتحعل يشير ريده «هذا مصرع فلانٍ ء هذا 
مصرَعٌ فلانٍ » هذا مصرعٌ فلانٍ » إِنْ شاءً اللهُ» » فما تعدّى أحدّ منهم موضع 
إشارته9© . 

ولمّا طلَعّ المشركون 4 وتراءى الجمعان 34 قال رسول الله علا عد عَكلِبهِ : )0 اللهم 


. زادالمعاد : ج١1 ء ص47"‎ )١( 

(؟) اقرأ تفاصيل الخطوات الدفاعية والإجراءات العسكرية الحكيمة التي اتخذها رسول الله كَل 
قبل معركة بدر في كتاب « حديث الدفاع » للواء 9 محمد أكبر خان » القائد الباكستاني في 
0 الأردوية » و« الرسول القائد » للواء الركن المتقاعد محمود شيت خطاب القائد العراقي ) 

فى العربية . 

إفرة [ أخرجه مسلم في كتاب الجهاد » باب غزوة بدر » برقم (1774) ووفي كتاب الجنة وصفة 
نعيمها وأهلها » باب عرض مقعد الميّت من الجنة أو النار . . .» برقم (141/1) » وأحمد 
في مسنده (77/1) : والنّسائي في كتاب الجنائز » باب أرواح المؤمنين )1١8/5(‏ من 
حديث أنس رضي الله عنه ] . 


هذه وين جاءث بخْيَلائها وفخرها جاءثتث تَحارِبُكَ 3 يكت 
0 


50 السابع عشرَ منْ رمضانً » فلمًا أصبحُوا أقبلث 
قريش فى كتَاتبها + واضظفت الفريفان9؟© , 


دعاء وتضرّع » ومناشدة وشفاعة : 


د سول الله يَكيهِ الصفوف ٠.‏ ورجمٌ إلى العريش . فدخلَةُ » ومعة 
أبو بكر » ورسول الله ل وَكِةٍ يكثرُ الابتهال » والتضرّع . والدعاءً » وقد علمَ أنْ 
لو وُكِلّ المسلمون إلى أنفسهم وقوتهم فالنتيجةٌ معلومةٌ واضحةٌ . نتيجةٌ كلّ 
قليل ضعيفف أمامٌ قويٌ كثيرٍ العدد » ولمًا رأى الكمَبَيْنِ ك0 السنامن ركه 
المشركينَ ؛ غير متكافينٍ » وضع صَنْجَةا" في كذ المسلمينَ ٠‏ رجحث بها 
رُجحاناً ظاهراً » فاستغاك بالل الذي لا معقبت لحكمه . ولا راد لقضائه 
#ُ وها اشير ده عدر اند © [الأشال : ]٠١‏ . 

وشفع للكتيبةٍ المؤمنةٍ القليلة العَدَدِ » الفقيرة في العُدَدء فقال : 
« الهم ! إِنْ تهلكْ هذه العصابة لا تَعْبَدُ بعدها في الأرض » . 


وجعل يهتِف بربّه عرّ وجلّ ويقول : « اللهمّ ! أنجز لي ما وعَدْتني ٠‏ اللهُمَّ 


زفق [ أخرجه مسلم في كتاب الجهاد » باب الإمداد بالملائكة في غزوة بدر » برقم (19/3) , 
وأحمد في مسنده /١(‏ -75) من حديث عمر بن الخطّاب رضي الله عنه » وأخرجه 
البخاري أيضاً في كتاب المغازي , باب قول الله تعالى 8 إذ يمون رك . ٠‏ * برقم 
(7865) من حديث عبد الله بن عباس رضى الله عنهما ؟ 

زادالمعاد : ج31 ص244-745 00 

() [الصَّنجّة : أي سَنْجّة الميزان : ما يورّنُ به كالوّطل والأوقية ] . 


رسم ساحة القتال في غزوة بدر الكبرى وييدو في جوانبها الخائط الذي بني حوفاء وتقع العدوة القصوى في جانب 
اليسسار من الرسمفي الجهة الجنوبية من الساحة والتي كان نزول جيش الكفار فيها. أما العدوة الدنيا فإها تققع في 
فاية الرسم من الجانب الشرقي وكانت منزل الجيش الإسلامي وتقع بمقربة منها مقابر شهداء بدر التي يبدو جزء من حائطها في الر 


سم. 


رسم ساحة القة 


3 


ل فى غزوة بدر 


لان معركة بدر الحاسمة 


نصرَّكٌ » ويرفعٌ يديه إلى السماء » حتّى سقط الرّداء عن مَنْكِبيُْهِ » وجعل أبو بكر 
- رضي الله عنة 18 ( ويُسْفقٌ عليه من كثرة الابتهال7" . 


ع6 


تعريفتٌ دقيقٌ بالأمَّة وتحديد لمركزها ورسالتها : 


لقذ شفع الرسول كله لهذه العصابة المؤمنة فى هذه الساعة الحاسمة 
الدقيقة » بالكلمة الوجيزة التي يجلث فيها الثقةٌ والاضطراتث 5 
والافتقارٌ جنباً لجنب » ٠‏ فكاتّث أدقٌّ تعريب بهذه الأمةٍ وأدقّ تحديدٍ لمركزها 


ومكانتها بين الم 3 وفيمتها وغنائها في هذا العالم 4 والئغر الذي ترابط 
عليه و » وهو الدعوة إلى الله وإخلاصُ الدين والعبادة لَهُ 5 


وقد أنْبَتَ الانتصارٌ الرائع م المُعجز الذي أبطل كلَّ تجربة » صدقٌ هذه 
الكلمة ودقّتها » وأنّها كانت تصويراً دقيقا لهذه الأو(" . 


0010 راجع ١‏ زاد المعاد» .» وكتب السيرة » وروآه في الصحيح [ صحيح مسلم ] في كتاب 
الجهاد والسير [( باب الإمداد بالملائكة في غزوة بدر ) [ برقم (1757) » وأحمد في 
مسنده )72١/١(‏ ] عن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ قال: « لما كان يوم بدر نزل 
رسول الله يَكِةٌ وأصحابه ثلاثمئة وتسعة عشر رجلاً » فاستقبل نبي الله كك القبلة ثم مد يديه » 
فجعل يهتف بربه : ” اللهم أنجز لي ما وعدتني ٠‏ اللهم آت ما وعدتني ؛ اللهم إن تهلك 
هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض » : 

48 ولمًا أجاب الله دعاء الرسول كَكِ وقضى بانتصار المسلمين على عدوهم على تفاوت واضت 
بين العدد والعدد - وبقائهم » فكان بقاء المسلمين مشروطأً بقيام حياة العبودية بهم والدعوة 
إلى التوحيد الخالص . فلو انقطعت الصلة بينهم وبين الدعوة إلى التوحيد الخالص » 
وعبادة الله تعالى ورواجها وازدهارها في العالم » لم يبق على الله لهم حقٌّ وذمةٌ » وأصبحوا 
كسائر الأمم » خاضعين لنواميس الحياة وسئن الكون . 
فكانت الدعوة إلى الله وحده وعبادته وتنفيذ أحكامه وشرائعه في العالم قيمة الأمة الإسلامية 
بين الأمم ودورها في العالم . 


معركة بدر الحاسمة اح ال 

هذان خصمان اختصموا في ربُهم : 

الع رشود اللو يك إلى الئاس » فحرّضهم على القتالٍ » وخرج 
عتبة بن عه رخو كيه :واه الوليدٌ ٠‏ فلمًا توسّطوا بد م ٠»‏ طلبوا 
المبارزة فخرج إليهم ثلاث فتية من الأنصار فقالُوا : منْ أنتم ؟! 

تالو #وغط مر الانضان! 

قانُوا : أكفاء كرام » ولكنْ أخرجوا إلينا منْ بي عمِّنا . 

قال النبئٌ لل ار طح كرت ا اسح روا وتاك 
وقؤيا حمزة » وقم ياعلئٌ» . 

قالوا : نعم أكفاءً كرام 

وبارَرٌ عُبيدة - وكانَ أسنّ القوم اف 4 وكا عط اق اويا 
قد د ناح لسر يات لد 
عبيدة وعتبةٌ بيتهما ضربتين كلاهُما أثبت صاحبَّهُ » وكرٌ حمزة وعليٌ بأسيافهما 
على عتبةً » فأجهرًا عليه » واحتمّلا عبيدة وهو جريحٌ » وماتَ شهيد""' . 


التحامٌ الفريقين ونشوبٌ الحرب ٍ 


وتزاحم النامنَ ١‏ ودنا بعضهم من بعض »© دنا المشركون » فقال 
رسول الله بكلِِ : « قومُوا إلى جنّةٍ عرضها السّمواتِ والأرض "" . 


)١(‏ سيرة ابن هشام : ج 6 » ص : 570 [ وأخرجه أحمد في مسنده )١17//1(‏ » وأبو داود 
في كتاب الجهاد » باب في المبارزة » برقم (5570) من حديث علي رضي الله عنه ] . 

م( [ أخرجه مسلم في كتاب الإمارة » باب ثبوت الجنة للشهيد » برقم (1401) » وأحمد 
(“/5؟17١)‏ »ء والبيهقى فى السئن (9/ 57) و(44/9) ٠»‏ وأبو عوانة في مسنده (8059/5) 
والحاكم في المستدرك )44١/(‏ من حديث أنس رضي الله عنه » وقال : صحيح على 


شرط مسلم ولم يُخرِجاه ] 


أول قتيل : 

وقام عميرٌ بن الحُمَام الأنصاريٌ . فقالَ : يا رسول الله ! جنَّةٌ عرضها 
السَّمواتِ والأرض ؟ 

قال : «نعم) . 

قال اع بارمرة انرا 

قال : ما يحمِلُكَ على قولِكٌَ بخ بخ ؟ 

قال : لا واللهيا رسول الله إلا رجاءً أنْ أكون منْ أهلها » قال : فإنك من 
أهلها . فأخرّج تمراتٍ من قرنه » فجعل يأكلٌ منهنّ ٠‏ ثم قال : ليِنْ حيِيْتُ 

حتى آكلَ منْ تمراتي هذه . إِنّها لحياة طويلةٌ » فرمى بما كان ممه من التمرء 
ثم قاتلّ » حنَّى قَتِلَ فكانّ أ ول قتيل”"© . 

والناسٌ على مصافهم . ٠‏ صابرون ذاكرون الله كثيراً » وقائلَ رسول الله ككل 
قتالاً وليك1 2 وكان أقربت الناس من العدرٌ . وكان من شل الناس يومئذ 
بأس”” + ونرّلَ الله الملاتكة بالرحمة والنصر + وقاتلُوا المشركينٌ » وهو قولة 
تعالل : 

# إذْيوج رَيْكَ إِلَ لْملهكة أن مه ل 
كقوو ا نيعت اخرذا مر الختان وأشرواء 3 ِنَم كل بان الأتفال : ؟ 


4 يع (بكسر الخاء وإسكاتها ) : كلمةٌ تقال في موضع الإعجاب ] . 

(؟) زاد المعاد :ج١1‏ ين 01140و1 سرك ابن كين اج ص [٠ 57١‏ وأخرجه مسلم في 
كتاب الإمارة » باب ثبوت الجنة للشهيد » ٠‏ برقم (لعوط4)1 والحاكم في المستدرك 
(1757/5) ؛ وأحمد في المسند ١75/59(‏ - 17) من حديث أنس بن مالك رضي الله 
عنه ]. 


(6) سيرة ابن كثير ؛ ج١1‏ » ص 476 , 


اسه كم 


مسابقة الإخوة في قتل أعداءٍ الله ورسوله : 

وتسايق الشبات: في الشهادة ونيل السعادة » وكانّث مسابقةٌ بينَ أخلآء 
وأصدقاءٍ » وإخوة أشقاء . ١‏ 

يقولٌ عبد الرّحمنٌ بِنُ عوفي : ”ني لفي الصففٌ يوم بدرٍ » إذ التفثٌ فإذا 
عن يميني وعن يساري فَتَيِانِ حديثا السّنّ ٠‏ فكأتي لم آمنْ بمكانهما » إذ قال لي 
أحذّهما سرًاً من صاحبه : ياعم أرني أبا جهلٍ فقلْتُ : يابنَ أَخِي ما تصن به ؟ 
قال : عاهدْتٌ الله إن راَيْتُه أن أقتلّهُ أو موت دونه » وقالَ لي الآخرُ سرًاً من 
صاحبه مثلهُ » قال : فما سرّنِي أنّي بِينَ رجلَيْنِ مكاتهما » فأشرْث لهما إليه . 
فشدًا عليه مثلَّ الصَّقَرَيْنِ حنّى ضرباهٌ » وهما أبناء عفراءً »2'7 . 

ولمًا كُيِلَ أبو جهلٍ قال رسولٌ الله كل : « هذا أبو جَهلٍ فرعونٌ هذه 
الأكِرَ )200 , 


الفتخ | لم : 
ولمًا أسفْرَتِ الحربُ عن انتصار المسلمينَ وهزيمة المشركينَ » قال 
رسول الله ككِلةٍ : « الله 1 القدمة ادر اند صو وعة تر ص 6ه 


وَهرم الأحزات وحدة 01 


وَفيدق الله العظيمٌ : 


» واللفظ للبخاري . ( كتاب المغازي باب « غزوة بدر‎ ٠ أصل الرواية في الصحيحين‎ )١( 
برقم (944”)ء ومسلم في كتاب الجهاد .» باب استحقاق القاتل سلب القتيل برقم‎ [ 
من حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله‎ )197/١( (؟175)ء. وأحمد في المسند‎ 
.)] عنه‎ 

(؟) سيرة ابن كثير : ج١‏ » ص 454 [ وأخرجه الطبراني في الكبير برقم (8474) ٠»‏ والبيهقي 
في « الدلائل » (157-171/7) من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ] . 


يتور و 


3 وَلقَدمصَرَكُم هبر أت ْلَه َأَتَهُوا أله لعَلَّحم حَدَكرُونَ © [آل عمران: 1157 . 

وأمرَّ بالقتلى أنْ يُطرَحُوا بالقليب فطَرِحُوا فيه » ووقف عليهم ٠‏ فقالَ : 
يا أهلّ القليبٍ ! هلْ وجَذْتمٍ ما وعدَ ربكم حَقَا؟ فإنّي وجذْثُ ما وعدني رَبّي 
371 

20 2 7 م )02 0 : 

وقتل من سَّراةٍ الكفار يوم بدر سبعون وأسرٌ سبعون'" ( ومن المسلمين 
من قريش سنَّةٌ ومن الأنصار ثمانية”" . 
وقع معركة بدرٍ : 

وتوجّة رسول الله يكلِةِ إلى المدينة موّيّداً مظمّراً » وقد خاقة كل عدر له 
بالمدينة وحولها » وأسلم بشرٌ كثية منْ أهل المدينة . 

وأَرْسَلَ رسول الله يك بشي نم 3 يْنَ إلى المدينةٍ منهما عبد الله بن رَوَاحَةَ » يُبِسْرُ 
هل المديئة ٠‏ ويقول : ٠‏ يا معشر الأنصار! أبشرُوا بسلامةٍ رسولٍ لكيه وقتلٍ 
المشركينَ وأسرِهم ١‏ ويسمّي مَنْ في في بدرِ من صناديدٍ قريشٍ ٠‏ يبشرُهم داراً 
دارا والععيان ١‏ دون" الأبيانت به مور كلك ا 0000 
ومترددٍ » حتّئ أقبل رسولٌ اللْيكيِ قافلاً إلى المدينةٍ » وجيء بالأسرئ وعليهم 
« شَقَّرانُ » مولئ زسنول آله و0 ؟ .حكن إذا كان بالةوحاء لفتة المسلمون 


و 


)١(‏ سيرة ابن هشام : ج١‏ » ص 774-578 , [ وأخرجه البخاري في كتاب المغازي » باب 
قتل أبي جهل ٠‏ برقم (7917) » ومسلم في كتاب الجنة ونعيمها » باب عرض مقعد الميّت 
من الجنة والنار عليه . . . » برقم (78175) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه ]. 

(0) رواه البخاري . عن البّراء بن عازب ٠‏ [ باب ] غزوة بدر من كتاب المغازي [ برقم 
(كم5ة 6 ] . 

(6) سيرة ابن كثير : ج١‏ » ص ”55 . 

(5) المصدر السابق : ص١57‏ - 877 [ وأخرجه البيهقي في السَّنن )١41/9(‏ من حديث 
أسامة بن زيد رضي الله عنه ] . 


معركة بدر الحاسمة لم 

يهنّوته بما فتحّ الله“عليهِ ومَنْ معّه منَ المسلمينَ . 

ووقَعَتِ النياحةٌ في بيوتٍ المشركينَ بمكّة » وكَثْرَ البكاءً علئ القتلى'"© » 
ل له 
75 0 
إِخاءٌ العقيدة فوق إخاءٍ الولادة : 

أسرَ يوم بدر أبو عزيز بن عُمَير بن هاشم أخو مُضْعَبٍ بن عمير لأبيه وأمّه » 
كان مطلعة ضاحتث اللواء يوم يدر وأبو عزيز صاحبٌ لواء المشركين » 
وم بو أخوه مصعبٌ ورجلٌ منَّ الأنصار يشدُ يديه » فأوصاهٌ بأنْ يشدّ الوثاق » 
قال : إِنَّ أمَهُ ذاثُ متاع لعلَّها تفديه منكَ » فقالَ لهُ أبو عزيز : يا أخي هذه 
وصاتك بي ؟! فقالَ له ل اا 


كيف عاملّ المسلمون الأسرى ؟ 

وأَوْصّى رسولٌ الله ب بالأسرى ٠‏ فقالَ : ١‏ استَؤْصّوا بهم خيراً » ل 
أبوعزيز هذا : ١‏ كنْتُ في رهط من الأنصار » حينَ أقبلُوا بي من بدرٍ » فكائوا 
قدَّمُوا غداءهم وعشاءهم خصُونِي بالحُبز » 4 :1 كان المع الوضة 
رسول الله يكلةٍ إياهم بنا » » ما تقَعُ في يد رجلٍ منهم كسرة خبز إلا نفحَني بها » 
فأستحي ٠‏ فَأرُدَّها » فيردّها عليّ » ما يمسّها'" . 


وكانَ من الأسْرَى العباسٌ بن عبد المطلب عم رسول الله يل وابن عمَّهِ 


إذا 


. 148- راجع «سيرة ابن هشام» : ج١ ؛ ص547‎ )١( 
. 1195 (؟) سيرة ابن كثير : ج7 » ص‎ 


عقيل بنُ أبي طالب!! را الو 
تملية خلمان | لمسلمين فداءِ 1 

وعَمَا رسولٌ الله يي عن الأسرَئ » وقبلَ منهم الفداءً » وكانّ يُفادي بهم 
علئ قدر أموالهم » وكان منْ لا شيء لَهُ منّ عليه رسولٌ الله يلةِ فأطلفَهُ . 
وبعتّث قريش في فداءٍ الأسارّى وأطلقّ سَراحَهم . 

وكانَ من بِينٍ الأسرَئ » مَنْ لم يكن لهم فداء » فجعلَ رَسولٌ الله 6غ 
فداءهم أنْ يعلّموا أولاد الأنصار الكتابة"© , 500 كل راق صكدرة هوه 
المسلمينَّ الكتابة7” . 

وكان زيدُ بنُ ابت ممّنْ تعلّم بهذا الطريت » وكانَ في ذلكَ من تقدير العلم 
وتسجيع القراءة والكتابةاما لا يحتاح إلى توضيح , 


د د 


يي ب ل تح 
00( سيرة ابن هشام : ج١‏ ء» ص" . 
زفق مسند أحمد : ج١‏ » ص787 . 
(*) طبقات ابن سعد : ج7 . ص4١‏ . 
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مسب ساء مفثل ككبب بن الأشوّوك 


1/ 


رو س-هو 
ووو عبد 


غزوة السويق : 

كان أبو سفيانٌ قد نذرَ ألا يمسن رس ماءٌ » حتّى يغزوَ المسلمِينَ » فخرج 
في متَّْ راكب من قريش ليبرٌ يمي » واستأذنَ على سلام بنِ مِشْكَمٍ سيل بني 
النُضير » فأذنّ لَهُ » وقراه» وسقادُء وبطن له من حُبرٍ الئاس » ونس 
رجالا » فقتلوا رجليّن منَ الأنصار . 

وخرج رسولٌ اللو يد في طلبهم » ورجع م أبو سفيانَ وأصحابه قبل أن 
يُدركهم المشلكون + َأَلْقَدًا أزواداً كثيرة » عامتّها سوق + تيت «غروة 
السَّوِيقٍ ) اللا 

وكانَ بنو فَيِْقَاءَ أولَ يهودٍ » نقضوا ما بينهم وبينَ رسول الأو يك وحاربوا 
ا ا ا 


مقي رس أل كلا ا وا سبحم مقاقل ٠‏ وكاثوا صاغة وكا ا" 


للق سيرة ابن هشام : ج١‏ » ص55 -55 . 
(*) زادالمعاد : ج١1‏ » ص8ة” . 


مدنا غزوات وسرايا بين بدر وأحد 

أصدَرَ النبيٌ ثِ عفواً عام عن هؤلاءِ اليهود شريطة أن يَخْيُجُوا من المدينة 
إلى أي مكانٍ شاوا . جلا عنها إلى الشام آمنينٍ على أنفسهم » وعلى ما 
ترزوامن عمدو نين أموالهم 3 وغادرٌ بنو قينقاع يثرت سالمينَ بعد أن كانوا 
يتوقعون الموت جزاء نكثهم وتمردهم'" . 

يقولٌ المستشرقٌ إسرائيلٌ ولفنسون في كتابه « تاريخ اليهود في بلاد 
العرب »© : 

« كان لا بد من عملٍ حاسم إزاءً بني فَيْنْقَاعَ وهم يسكنونٌ داخلٌ المدينة في 
حيٌ واحدٍ» من أحياء العرب وتطهير المدينة وأحياءٍ الأنصار منْ غير 


المسلمين » : 


2000 راجع الاسيرة ابن هشام؟ : ج5 » ص48 » وإجلاء بني قينقاع وقع بعد غزوة بدر الكبرى » 
وقد حدّد الزهري تاريخه» وذكر أنه كان في شوال من السنة الثانية من الهجرة . 
يقول مونتجمري وات (7/26 (ا2065ه810218) فى كتابه © اعطممءط 20 سسقطنك3) 
(562651022 ص ”33 .: ١‏ 
؛ لقد كان طرد قبيلة بني قبتقاع أحد العوامل الهامة التي عملت على تيت مركز محمد 
ودعمه » وسببٌ هذا الطرد كما ترويه بعض الروايات نزاع طفيف طرأ بين يهود قينقاع 
وبعض التجار المسلمين في السوق في المديئنة . . الخ 2 . 
وينفي مونتجمري وات أن يكون سبب هذا الطرد قصة المرأة المسلمة التي اعتدي عليها في 
سوق بني قينقاع كما جاءت في كتب السيرة » وهو يقول : 
« أمّا الأسباب التي أدَت بمحمد إلى اتخاذ قرار طرد اليهود فيظهر أنها أكثر عمقاً من هذه 
الحادثة العابرة » فاليهود لم يظهروا استعدادهم التام للاندماج في المجتمع الإسلامي » . 
ويُضيف قائلاً : 
« وقد يكون محمد أيضاً على علم بالعلاقات الوديّة , بين اليهود ومناوئيه من قريش في مكة» 
وهذا يعد مخالفة لروح الاتفاقية المبرمة بين المسلمين واليهود » وتناقضا لها ». 
راجع للتفصيل « غزوة بني قينقاع » للأستاذ محمد أحمد باشميل . 


غزوات وسرايا بين بدر وأحد 308 
قتل كعب بن الأشرف : 
وكان كَعْبٌ بن الأشرف أحدٌ رؤساءٍ اليهود » شديدَ الأذى لرسولٍ الله يكل 
٠. 7‏ 1 5 10 َه 1 
وكان يشببٌ فى أشعاره بنساء الصحابة ١‏ فليا كانت وقعة بذر ء ذهب إلى 
مكة » فجعل يؤلبٌ على رسول الله كلِْةٌ وعلى المؤمنينَ » ثم رجع إلى المدينةٍ 
على تلك الحال » فقالَ رسول الله ككلِ: « من لكعب بن الأشرف ٠‏ فإِنَهُ قد آذى 


و 


الله ووتولة 98 فاتعدت لها وجال هن الأنصار > فتتلو 3 


د 


)١(‏ زاد المعاد : ص58” » ملخّصاً . وقع قتلّ كعب بن أشرف بعد غزوة بدر » وقيل : غزوة 
بني النضير . وحدّد الواقدي ذلك بدقة وذكر أنه وقع في السنة الثالثة لأربع عشرة ليلة مضت 
من شهر ربيع الأول . ( السيرة النبوية الصحيحة » للدكتور أكرم ضياء العمري : ص/ 7٠١7‏ - 
* 


0 


خريطة غزوة أحد ١١‏ شوال " هجرية 
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إمرضن 


6 0 
سَوَال نه سَلَاب منَالهجرة 


الحميّةٌ الجاهليةٌ وأخذّ الثأر : 


ما أصِيبَ صناديدٌ قريشٍ يوم بدر » ورجع فلّهم إلى مكة ٠‏ عَظمٌ المصابُ 
عليهم » وفنن يها اميد آباؤهم وأبناؤهم وإخواتهم » ا نا 
سفيانَ » ومن كاتّث لَهُ في تلك العيرٍ من قريش تجار فاستعانوا بهذا المالٍ على 
حرب المسلمينَ ٠‏ ففعلوا واجتمعَث قريشٌ لحرب رسول الله يِه وحرض 
الشعراءٌ الناسَ بشعرهم ٠‏ وأثارُوا فيهم الغيرة والحميّة . 

وخرّجّث قريش في منتصاف شوَالَ سنة ثلاث للهجرة بحدّها وحديدها , 
الالهاروك الخياره القاتر وكرير يا ل » لعلا يفذو0"؟ » 
وخرج سادةٌ قريش بأزواجهم وأقبلُوا حتّى نزلُوا مقابلَ المدينة . 

وكانَ من رأي رسول اللو كه أن يُقِيمَ المسلمونَ بالمدينةٍ » ويدعهم فإنْ 
يدخلُوا عليهم قاتلوهم فيهاء وكان رسول الله يكِةٍ يكرةٌ هُ الخروج » وكان رأي 
ا ا من المسلمينَ ممّن فاتهُم 

ر : يا رسول الله ! أخرج بنا إلئ أعدائنا لا يرَؤْنا أنا جَبَُا عنهم وضعفنا . 


فلم يزالُوا برسول الله كَل حنّى دخلَ رسولٌ الله كل بيه فلبسسَ لأمَنَهُ » وندمَ 


. الظعن : جمع ظعينة » وهي المرأة ما دامت في الهودج‎ )١( 
: زفق ابن هشام ان‎ 


ضفر غزوة أحد 

الذين اقترحُوا الخروج » فقالُوا : استكرهناك يا رسول الله ! ولمْ يكنْ ذلك 
لنا » فإنْ شفْت فاقعذ صلّى الله عليك » فقالَ رسول اليك : « ما ينبغي لنبيّ 
إذا لبن لأمَنَهُ أن يضعها حنَّى يقاتلَ »23 . 


فخرع رسول ا 0 0 


و 


١ )‏ 
4+ 
فى ميداذ احل 


ل ا ل 
كلو متر :مق المدينة ) وجعل :ظهرة وفسكزة إلى أهر”؟؟ و -وفال* لآ يقائلة 
أحدٌ منكم حنّى تأمرّه بالقتال » وتَعبَاً رسولٌ الله يكلِِ للقتال » وهو في سبعمئة 


وأمّرَ على الؤُماة عبدَ الله بنَّ جُبَيْرٍ » وهم خمسون رجلاً » فقالَ : ادقع 


)00( سيرة ابن هشام : ج” » ص57 [ وأخرجه أحمد في مسنده (7”01/7) والدارميَ في كتاب 
الرؤيا » باب في القمص واللبن . . .» برقم )75١85(‏ من حديث جابر بن عبد الله رضي الله 
عنه ] . 

(؟) لفظ ابن حزم الرقم الذي ذكرته المصادر الكثيرة عن عدد جند المسلمين في غزوة أحد » 
وفق أقيسة قليلة بحتة » ولكن المشهور المستفيض ما ذكر . 

فر سيرة ابن هشام : ج١7‏ » ص77 [ وأخرجه البخاريٌُ في كتاب المغازي ٠‏ باب غزوة أحد » 
برقم )505٠0(‏ » ومسلم في كتاب صفات المنافقين وأحكامهم » برقم (77175) في أبواب 
تفسير القرآن » في تفسير سورة النساء » برقم )7١78(‏ » من حديث زيد بن ثابت رضي الله 
عنه ] . 

(:) راجع لفهم « الوضع الاستراتيجي » في ميدان أحد » كتاب « ساحات القتال في العهد 
النبوي » ب( اللغة الأردوية ) للدكتور حميد الله . 


غزوة أحد ف 
الخيلَ عدا بالنبلٍ » لا يأتونا من خَلْفَِا إِنْ كادّث لنا أو علينا''2 وأمرّهم بِأنْ 
يلرّموا مركرّهم » وألاً يفارقوا ولو رأوا الطَّيرَ تتخطّفُ العسكر”” . 


ولبسن 157 الله يِه درعاً فوق درع 3 ودفع اللواء إلى مُصَعَبٍ بن عمير 
رضي الله عنة - 


عه ام 
مساقة س٠‏ اتاب : 
تك 12 


م ب مانن فد ع1 عه 0 207 2 
رَدّ رسول الله يك جماعة من الغِلمانٍ في يوم أَحُدٍ لصغرهم » فردٌ سَمرَة بن 
وهو 


حيدت ؟ ورافع بن خَدِيْج )رهما اننا مي عندره فينة ٠‏ وشففم أبو رافع لابنه 
وقال :يا رسول الله ! إنَّابني رافعا رام ٠‏ فأجازة النبئٌ كَل . 


وعرضَ على رسولٍ لم وك سمرة بن جندب وهو في سنٌّ رافع » وردّه 
وسول ألله له يك لصغره » فقال سمرة : لقذ أجزت رافعاً وردذتني » ولو صارعْ 
عرد ررس لسار ويم تصن كدو رانعا فاخو زقانا 


المعركة : 


والتقى النَّاسُ » ودّنَا بعضهم منْ بعضٍ ٠‏ وقامّث هِنْدُ بنْتُ عتبة في 
اده 3 اي و ار ارين 2 با 


: سيرة ابن هشام : ج" » ص15‎ (١) 
زههة زاد المعاد : ج١1 0 ص4ة:”؟ 2 وراجع «صحيح البخاري » كتاب المغازي » باب غزوة‎ 
.] عنه‎ 


زفرفق سيرة ابن هشام : ج15 ع صضذأآ . 


حم وميم 


سه ىم 


رسم ساحة الق: 


3 


٠ 


في غزوة 


أ 


حل 


رونا 


غزوة أحد 00 


5 0 5 0 
ووعذه بأنه يأخذه بحقه » حتى أمعنَ فى الناس . وجعل لا يلقى أحدا إلا 
26 1 


شهادة حمزةً بن عبد المطلب ومصعب بن عمير رضى اللْهعنهما : 

وقاتل حمزةٌ بن عبدٍ المطّلب فتالاً 2-0 وقتلّ عدداً من الأبطالٍ » 
اوا ع لوا وخرامة ل بولا ل 1 وكان 
يفف سعوية له قلا كدان : هنا شك 2 ووعدّةٌ جبيرٌ بالعتتي إن قتلّ حمز 
وقد قتلّ عمّهُ طعيمة يوم بدر » ا 
وشفاءِ نفسها » وحمل وحشيٌ على حمزة بحربته » فدفعها عليه حنّى خرجَتْ 

: 4ام عه 0ه 

من بين رجليّه » فوقع شهيدا"" ٠.‏ 

31 3 بل ناا 02 ا ع 

وقاتل مصعبٌ بن عميرٍ دون رسول الله يي حتّى فتل » وابلين المسلمون 
بلا ينا 


غلبةا لمسلمين : 


وأنزّل الله تعالى نصرة عليهم 2 وصدقهم وعذه 3 حك كشقو) المشركين 
عن العسكتر ٠‏ .وكاتت الهزيمة لاشنكٌ فيهاء وولّتٍ الساء مشكرات 
را 0 


. 588- سيرة ابن هشام : ج؟ » ص57‎ )١( 

4 المصدر السابق : ج” » ص١17-‏ 71 » واقرأ القصة بلسان وحشيٌ في « الجامع الصحيح » 
للبخاري » [ كتاب المغازي ] غزوة أحد » باب « قتل حمزة ‏ رضي الله عنه 2 [ برقم 
)5١1/5(‏ وأحمد 7/90 )001١‏ ]. 

(*) سيرة ابن هشام : ج7 . ص77 . 

0 المصدر السابق : ج؟. .» ص/7 . 


05 غزوة أحد 


كيف دارت الدائرةٌ على المسلمينَ ؟ 

وبينّما هُمْ كذلك إذ انهرّمَ المشركون , وولُوًا مدبرينَ » حتى انتهّوا إلى 
0 الؤْماةٌ ذلك » مالُوا إلئ العسكرٍ » وهم مُوقِنونَ بالفتح . 
وقالوا : م ! الغييمة ! الغييمةً ! فذكرهم أميرُهم عهد رسو الل يي فلم 
0 0 أن ليس للمشركين رجعةٌ » فأخلوا الثغرّء وأخلَوًا ظهورَ 
المسلمينَ إلى الخيلٍ”"2. و آقنية" أفحات الوه المشرعد بت مامد نه 
أحدٌ من القوم , فأتاهم ا 0 وصرخٌ صارحٌ : ألا ! إن 
محمداً قذْ قُتِلَّ . فتراجّعٌ المسلمون وكرّ المشركون كرَّة » وانتهرُوا الفرصة » 
وكانَ يوم بلا وتمحيص » وخلص العدؤٌ إلى رسولٍ الل . وق 
الحجارة » حتّى وقع لشقّهِ 0 رباعيته » رتفي را ؛ وجَرحَتُ 
فته يلد وجعلّ الدمٌ يسيلُ على وجهه » فيمسحُّه ويقولٌ : ١‏ كيف يفلح قومٌ 
خضبُوا وجة نبيّهم » وهوّيدعوهم إلى ربّهم ؟1)”" . 

ولا يعلَمُ المسلمون بمكانه » فأخذ علييٌ بن أبي طالب رضي اللهعنة ‏ بيدٍ 
رسولٍ الله يَليةِ ورفعَةُ طلحةٌ بن عبيدٍ الل » حتّى استوى قائماً » ومصيّ مالك بن 
سنانٍ الدَّمَ عن وجهه يل وابتلعة*؟ . 

ولح تَكُنْ فرَة » إنّما كانث جولة يضطءٌ إليها الجيش ثمَّ يستأنفُ كيو”*» , 


. زادالمعاد : ج١ ص00"‎ )١( 

(؟) [ الشَّجُ في الّأس : هو أن يضربه بشيءٍ » فيجرحه فيه ويشْقَّه ] . 

(*) سيرة ابن هشام : ج” » ص8ا- 3١‏ . 

(5) المصدر السابق : ج” » ص١8‏ . 

)2( يقول المستشرق جيورجيو في كتابه : « نظرةً جديدة في سيرة رسول الله يله ((ص5717) : 
« من وجهة نظر محارب متخصّص - محايد دل يدس التيلهوة فى مرك حب إنما 
وقعوا في تجربة مفاجئة وحسب ٠»‏ لأن جيش مكة لم يفن جيش المسلمين » كما لم يحتل - 


غزوة أحد نون 


وما أصاب المسلمينَ من كننة ومح كروما طبرا من حار كن النفوس » 
وشهادة مَنْ كان قوة للإسلام والمسلمين » وناصراً لرسول الله كككِةِ وللدّين » 
نما كان “ليح وله اللزماةء وعم تمشكهم بتعاليم الرسولٍ يك وأمره إلى 
اللَّحْظةٍ الأخيرة » وإخلائهم للجَبْهةِ التي عيّتهم رسولٌ الله يَفٍ عليها » وهو 


قوله تعالىئْ : ١‏ 
# و وَلَمَ لَفَدْ صدة كما َه و 3 عد ده إِذ تَحَسُونَهُم 0 دنه 0 إِذَا قَيُ 5 م 
224 


2 
عر 2 0 مس ا س ممم 
3 


0 2 7 ى سجروءم 0 
اليا وين م تيه ١‏ حر مر صرَقَسطع : 2 عَنْهُمْ لِِبْتَلِيكُمَ وَلَفَد عَسَا 


2 وة لخدو هج 0071 


روائعٌ من الحبٌ والفداء : 


[آل عمران: ؟5١].‏ 


نرَع أبو عبيدة بن الجرَاحٍ إحدى الحَلْقََيْنِ من وجْهِ رسول اليك فسقطث 
7 ونزع الأخرّى كان شافط القع 0 


وتترس أبو دجانة بنفسِه دون رسول اليك يقع الل في ظهره وهو منحنٍ 
عليه » حنَّى كثْرَ فيه النبلٌ . 


ورم سعد ين أ فاص دون رسول الله عي ويُناوله النبيّ عله النبل 
007 )0 ازم فداكَ أبي وأمّي 0 5 


- المدينة ) . 

)١(‏ [أخرج البخاري حادثة جرح الرسول يَكِِ ٠‏ في كتاب المغازي » باب ما أصاب النبي كلل 
من الجرح يوم أحد . برقم (4017) ء ومسلم في كتاب الجهاد » باب اشتداد غضب الله 
على من قتله رسول الله كه » برقم (147) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه » وأخرجه 
مسلم من حديث أنس رضي الله عنه أيضاً برقم (1741) في الكتاب والباب نفسه ] 5 

إفهة سيرة ابن هشام : ج؟ » ص 45-8١‏ » ورواه البخاري [ في كتاب المغازي ] في غزوة أحد- 


4 غزوة أحد 


200 


و 0 هه و - 
ترم 2 ا 5 5 ب 2 
وأصيبّث عين قتادة بن النعمان » حتّى وقعت على وجنته ٠‏ فرذها 


و صكيَلانل 7 ه66 7 إن ّ 3 
رسول الله يكبيده » فكاتث أحسنّ عينيْه وأحدّهما"" . 


وقصّدَهُ المشركون » وريدون .ها بأناة الع فحال دونةُ نفد نحو عشرة » 
حبَّى قتَلوا عن الفرعره وجالدف للبم بز عين الله ترس عائر يادو يني 
بها النبيّ يلل فأصييّث أناملةُ وشِدَّتْ يده » وَأوَاد وسؤل الله عله أن تعلو مره 


هنالك » يي ل لعن الكرا و عتم + فخلين طلحة تحته :حت 
صعدّها » وحانّتِ الصلاة ٠‏ فصلّى بهم جالس”" . 


ولمًا انهرّمَ الناسُ » لم ينهزمْ أنسٌ بن النضر . عَم أنس بن مالكِ ‏ خادم 
رسول الله كلد ونيا ولد سمه بن معاد + ثقاك اي ل 
ل : واهآ لريح الجن » يا سعد إني أجدُها دونَ أحد» 


- 0 في باب قوله تعالق : # إِدَ هَمَّت طَلايمَتَانِ مِنِحكُمْ أن تَفْمََا # [آل عمران : 11١‏ ][ برقم 
(5000) و(4058)» ومسلم في فضائل الصحابة ؛ باب في فضل سعد بن أبي وقاص 
رضي الله عنه » برقم )541١(‏ ] . 

. ] [الوَجْنَة : هى أعلى الحَدّ‎ )١( 

0( كر السام اع ار ات : 

(*) المصدر السابق : ج؟ » ص86 » وزاد المعاد : ج١‏ » ص 70١0‏ [ وأخرجه الترمذي في 
أبواب الجهاد » باب ما جاء في الدرع » برقم )١197(‏ » وفي أبواب المناقب » باب 
مناقب طلحة » برقم (7/89) وقال : حسرٌ غريب » وأحمد في المسند (١/587١)ء»‏ 
والحاكم في المستدرك (7/ 727/5) ووافقه الذهبي ] . 

)2 زاد المعاد : ج١‏ » ص١0"‏ » وأصل الرواية في الصحيحين [ أخرجه البخاري في كتاب 
المغازي » باب غزوة أحد » برقم (4044) » ومسلم في كتاب الإمارة » باب ثبوت الجنة 
للشهيد » برقم (107١1)ء‏ والترمذي في أبواب تفسير القرآن » سورة السجدة » برقم 
(194”) , وفي سورة الأحزاب » برقم ٠ )7”١99(‏ وأحمد في المسند (7/ )١95‏ من حديث 
أنس بن مالك رضي الله عنه ] . 


غزوة أحد ارون 
وانتّهى أنسسٌ بن النّصرٍ إلى رجالٍ من المهاجرينَ والأنصار » وقد ألقَوًا 
بأيديهم » فقالَ : ما يجلسُكم ؟ ١‏ 
قالُوا : َيل رسولٌ اللدكلة . 
قال ':فماذا تسكون :بالعحياة يحدة 9: فووا وهو نوا على ها امات عليه 
رسول الله » ثم استقبل القوم ٠‏ فقاتلَ حتى قُتِلَ ١‏ 
يقولٌ أنسنٌ رضي اللأعنة : لقذْ وجذنا به يومئذ سبعينَ ضربةً » فما عرَقَهُ إلا 


أنه ؛ عرفته نينا ه10 ب, 


وقائَلَ زياد بن السّكنٍ فيّ خمسوةٍ منّ الأنصار دونَ رسولٍ اللريكة يقتلونَ 
دون رجلا ثم ريجلا #«ققائل زياد حت أنينة التجراحة +بنقال وسو اله له علي : 
) و مني » فأذنوه » فوسدَةٌ قَدَمَهُ » فمات وخدّه على قَدَم رسول الله 
, 

لس كن لو الحا و 
يغزون مع رسول الأو : فلمًا توجَّة إلى أحدٍ أرادٌ أن يخرج معهٌ » فقالَ لَهُ 

ه : إن الله قدْ جَعلَ لك رخصة » فلو قعدْتَ ونحنٌ نكفِيكَ » وقد وضع الله 
عنكَ الجهاد . 

وأتى عمرُو رسول اللديكة فقالَ : إنَّ بنيّ هؤلاء يمنُوني أن أخرج معك » 
واه إن لأرجو أن أستشهد ٠‏ فأطأ بعرجتي هذه في الجن ».فقال له رسولٌ الله 
يله : أمَا أَنْتَ فقدْ وضع اللهْعنكٌ الجهادٌ » وقالَ لبَنِيه : وما عليكم أن تدعُوه. 
لعلّ الله يرزقُهُ الشهادة » فخرج مع رسولٍ اليك فقتِلَ يوم أحدٍ شهيد”” 


دق سيرة ابن هشام :ج75 ؛ ص "7م 8 
زفرة زاد المعاد : ج١1‏ 3 ص 707 : 


رون غزوة أحد 


ول م بنُ ابت رضي الله عنة- : بعثني رسول الله يي يوم أحدٍ أطلبٌ 
سعد بن الرّبيع ٠»‏ فقال لي : إِنْ رأَِتَهُ فأقرئْهُ مني السلام وقّلْ لهُ : يقولٌ لك 
رسول الله يل : كيف تجدّك ؟ قال : فجعلتُ أطوف بين القتلئئ » فأتيتّه وهو 
سا ساد ب ل ا ور 
فَقَلْتُ : يا سعدٌ ! إن رسول الله وك يقرأ عليكَ السلامٌ » ويقولٌ لك : أ خبرْني 
كيف تجدّك ؟ فقالَ : وعلئ رسولٍ الله السلامٌ » وكُل لَه فيا نشول اله 1 اعد 
ريح الجنّة » وقُلْ لقومي الأنصار : لاعُذْرَ لكم عند الله إِنْ خُلِصَ إلى 
رسول الله ب وفيكم عينٌ تطرفٌ » وفاضت نفْسّهُ من وقته”"© . 


وقال عبد الل بن جَحْشٍ في ذلك اليوم : اللهمَّ ! ني أقسمُ عليكٌ أنْ ألقى 


العذك غذة فيقتلوني » ثم يبقرُوا بطني » ٠‏ ويجدعوا أنفي وأذني ٠»‏ ثم 
تسألّني ::فيم ذاكَ ؟ فأقولُ : فيك !. 


أن ا 


عودةٌ المسلمينَ إلى مركزهم : 


2 6 . > )لش صلا 7 - 
ولمًّا عرّف المسلمون رسول الله مَل نهضوا به » ونهض معهم نحو 
8 و 2 7 :7 
الشعب » وأدركة أبىٌ بنْ خلف ء وهوّ يقول : أيْ محمد لا نجؤْث إن 
نجؤْت » وقالَ رسول الله ككل : « دَعوه » » فلمًا دنا تناول رسول الله كَل 
الحربة من أحدٍ أصحابه » ثم | ستقبَلهُ وطعَتَهُ فى عنقه طعنةً تَقَلّبَ بها عن فرسه 
اليك 
مرارا ‏ . 


)١(‏ زاد المعاد : ج7١‏ . ص"57” [ أخرجه الحاكم في المستدرك )73١١/7(‏ وقال : صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي ٠‏ والبيهقي في « الدلائل » (7518/7) » والطبري في 
ان وك د ير 

(؟1) سيرة ابن هشام : (84/7) [ أخرجه البيهقي في ١‏ السنن » .)١4/4(‏ والحاكم في 
ل ل 


غزوة أخين كرض 


6 و 


وخرّج علي بن أبي طالب » فملاً درة اها 2 وغسل من وجهه الدم 2 
وكائّث فاطمة بنْتُ الرسول يك تغسلة 2 ار 0 بالمجَرد”"' » فلمًا 


رَأتْ قالدة 3 الماء لا يزيد الدم إلا ه26 عدت قل ع ير ء 
بر مم 1 من لخصور 
فأحرّقتُها 3 والفنفنيا 3 فاستمسَكٌ الدَ06"© 5 


وكادّث عائشةٌ بنث أبي بكر وأمُ سليم تنقلان القربَ على متونهما تفرغانها 
في أفواء القوم » ثمَّ ترجعانٍ فتملاانها » ثم تجيئان » فتُفْرغانِها في أفواه 
القوم(*» وكانث أَمُ سَلِيط تزف" لهما القرت'2 

ووقَعَثْ هِندٌ بنثُ عتبة » والنسوة اللائي معها يمكلن بالقتلى» هن 
المسلمينَ » يجدَعْنَ الآذانَ والآنفَ » وبقرّث عن كبدٍ حمزة ‏ رضي الله“ عنةُ - 
نيا ؛ فلم تستطع أن تسيعها » ل 


- 2 وقاص رضي الله عنه » وصحّحه الحاكم ووافقه الذهبي ] . 

. ] [الدَرَقَةٌ : التّدس من جلدٍ ليس فيه خشبٌ ولاعقبٌ‎ )١( 

(0) [المِجّن : قد تكوّر في الأحاديث ذكرٌ « المِجَنَ والمِجَانَ ؛ وهو الثّرْس والتُرّسَّة » والميم 
زائدةٌ لأنّه من الجُنّهَ ] . 

06 رواه البخاري في « غزوة أحد » باب « ما أصاب النبي من الجراح يوم أحد ») [ برقم 
ز(هلا١:)‏ ]ا ومسلم في [ كتاب الجهاد والسير ] باب « غزوة أحد » [ برقم ٠(‏ )] 
باختلاف يسير » [ وأحمد في المسند (5/ 770) » وابن ماجه في أبواب الطب » باب دواء 
الجراحة » برقم (7”575) من حديث سهل بن سعد السّاعدي رضي الله عنه ] وابن هشام : 
اج » ص 80 وزاد المعاد : ج١‏ ص 3075 . 

4 رواه البخاري [ في كتاب المغازي ] (غزوة أحد) باب 8 إِدْمَمَّت َلابِمَتَانِنِحكُمْ أَنْتَدْمَكَا * 
[ برقم (5054) ]» ومسلم [ في كتاب الجهاد ] في باب غزوة النساء مع الرجال [برقم 
)181١(‏ من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه ] . 

(0) تزفر : تستقي . 

(7) رواه البخاري » [ في كتاب المغازي ] باب « أم سليط »1 برقم )407١(‏ من حديث عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه ] . 

49 عنيرة أبن هثبام :ج37 ص١‏ . 


تفرونا غزوة أحد 


ولِما أراه أو طقال الانصراف . أشرف على الجبلٍ . ٠‏ ثمَّ صرح بأعلى 
صوته 0١‏ مكاي وار يروي الها 

فقالَ النيخ كله «ق) يا عم فاجلة + فقن + اله أغلى واج + 
لا سواءٌ . فقنلانا في الجن وقتلاكم في النار »290 . 

قال أبو سفيان : لنا العْرَّى ولاعُرَّى لكم . 

قال النبئٌ كل : « أجيبوه» . 

ارا عا شرن 5 

قال : ١‏ قولُوا : اللهمولانا ولا مولى لكم »9 . 

ولمًا انضرف © وانصرف. المسلمون > ناذئ + . إن موعدّكم بدرٌ للعام 
القابلٍ » فقال رسول الله يْةِ لرجل من أصحابه : ١‏ قلْ نعم . ٠‏ هوَّ بيننا وبيتكم 
موعدٌ)”" . 

وفزِعَ النّاُ لقتلاهم » وحزنَ رسولٌ الله كلِِ على حمزة » وكانّ عمَّهُ 
وأخاهٌ من الرضاعة ٠‏ والمقاتلٌ دوته . 


صبرُ امرأة مؤمنة : 
وقلع اصضنة صِفيهُ بنتُ عبدٍ المطّلبٍ لتنظرَ إليه » وكانَ أخاها لأبيها وأمّها . 


فقال وول اللّه م كد لابنها الرين بق العوام 8 «القهاء. فأرجِعْها , لاترّى 
مانا حي 


2000 سيرة ابن هشام : ج"5 . ص"97 . 

زفهة رواه البخاري ٠‏ [ في كتاب المغازي ] باب ١‏ غزوة أحد » برقم )5١057(‏ . وأبو داود في 
كتاب الجهاد » باب في الكمناء » برقم (5571) . وأحمد في المسند (97/4؟) من حديث 
البراء , بن عازب رضي الله عنه ] . 

(؟) سيرة ابن هشام : ج7 » ص98 . 


غزوة أحد رين 


فقالَ لها : : يا أ ! إنّ رسول الل كل يأمرْكِ أَنْ ترجعي ٠‏ قالّتْ : ولمّ ؟ 
وقد بلعَّني أنْ قذ مُثَّنَ بأخي » وذلكَ في الله لأحتبَنَ ولأصبرَنٌَ إن شاء الل 


وأتتة » فنظرَت إليه » ولت عليه » واسترجَّعَتٌ واستغفرّث له » مر 
رسول الله كه فدفت”"2 . 
4 
كيف دفن مصعب بن عمير وشهداء أخد ؟ 
وقتِلَ مصعبٌ بن عميرٍ صاحبُ لواء رسول اليك ومن أنعم: فتيان. فريشن 
قبل الإسلام » فَكُمنَ في بردةٍ » إن عطي رأسْة بدَثْ رجلا 00 
رجلا بدا رأسّه ء» فقال النبيئٌ عد الا عط ادر ادن وكمارا اودوع 


الإذخح” فق 5آدرق 


وكانَ رسولٌ الله يك يجمع بِينَ الّجلين من قثْلى أحدٍ في ثوب واحدٍ ثم 
يقولٌ : ١‏ أيهم أكثد أخذاً للقرآن ؟ » فإذا أشيرَ يِرَ له إلى أَحَدٍ » قدّمه في اللحدٍ » 
وقالَ : « أنا شهيدٌ على هؤلاءٍ يوم القيامة '» وأمر بدفنهم بدمائهم » ولم يصلٌ 


ب 1 ولم بُ: ع 250١‏ 


)١(‏ سيرة ابن هشام : ج؟ » ص97 [ أخرجه أحمد )١15 /١(‏ » والبيهقي )50١/4(‏ من حديث 
الزبير بن العوّام رضي الله عنه  ]‏ 

فرق [ الإذخر: : جشيعة طبيةٌ الزاقاحة تسقف بها النبوت فوق التعشية ].. 

(*) رواه البخاري في كتاب الجنائز » باب إذا لم يجد كفنا إلا ما يُواري رأسه ...» برقم 
[(لففدف4ة ومسلم في كتاب الجنائز » باب في كفن الميت » برقم (140) من حديث خبّاب 
ابن الأرت رضى الله عنه ] . 

(:) رواه البخاري [ في كتاب الجنائز ] » باب « من قتل من المسلمين يوم أحد» [ برقم 
(185) » والترمذي في أبواب الجنائز » باب ما جاء في ترك الصلاة على الشهيد » برقم 
)29١(‏ » وأبو داود في كتاب الجنائز » باب في الشهيد يغسل ؟ برقم )9١14(‏ » من 
حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه ] . 
هذا ما جاء في الجامع الصحيح » وقد وردت الأحاديثٌ في الصلاة ة عليهم » وفي المسألة - 


00 غزوة أحد 
إيثارٌ النساء لرسول الله كي : 

عاد 0 إلى ال المدينة 4 0 0 وقد يه 
10 اله كي ؟ قاُوا : خيراً يا أ فلا | هو بحملد الله كما 00 قالَثْ: 
أَرُوْنِيهِ حنّى أنظرَ إليه » حنَّى إذا رأتهُ قالّث : كل مصيبةٍ بعدكَ ج20 . 
اتباع المسلمين أثر العدرّ واستماتتهم في نصرة الرسول يلل : 

وتلاوَمَ المشركون » ارسي الا ام 
شوكة القوم وحدّهم . ثم تركثّموهم ولم ووه" 

فامر سول الله َك بطلب العدوٌ هذاء والمسلمون دون بالجراح 2 
فلمًا كان الغدُ من يوم الأحدٍ . أَذّنَ مؤذنٌ رسولٍ الله يكٍ في النَّاسِ بالخروج في 
ل لجز رت السك لي اعد را يع لاي د 
المسلمينَ إلا جريح ثقيل ٠‏ فخرججوا مع رسولٍ الله يكِِ لم يتخلف منهم أحدٌّ » 
وانتهؤا إلى « حمراء الأسدٍ » » وهيّ من المدينةٍ على ثمانية أميالٍ » فأقامَ بها 
رسول الله كله والمسلمون الإثنينَ » والثلاثاءَ » والأربعاء » ثم رجعُوا إلى 
المدينة”" وقد أنتى الله تعالّئ على ذلكٌ وخلَّدَ ذكرَهُ » فقالَ 


> تفصيلٌ وخلاف . راجع شروح الحديث وكتب الخلاف . 
)١(‏ سيرة ابن هشام : ج7 » ص44 [ وأخرجه البيهقي في « الدلائل » 707/50 . والطبري في 
تاريخه (7/ 017) من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه ] . 
(0) [أي لم يقطعوهم مستأصلين ] . 
(*) سيرة ابن كثير : ج7ء ص97 . 


غزؤة أجل رضنا 

الوأ حَسَبْنًا هوم التصكيل 12 مهلوأ يوون هَل ينهم شوة 

وَأَّبَعوأ يصو مر َأسَّهُ دو قَضْلٍ عَظِيِمٍ :© إِنَمَا دَلِكُمْ ليطن محَوَْ ويم ها 
تَحاُوَهُمَ وا َاُونٍ إن كم مُؤمنيَ مين © 1 آل عمران : ”0 الا 


2 عو 2-4 5 ءٍِ در 
وقل استشهد من المسلمين يوم أحد سبعونٌ » اكثرهم من الأنصار ء 
٠‏ 2 0 َ ا -_ 7 أ / 
. رضي الله عنهم » وقتِلَ من المشركينَ اثنان وعشرون رجلا”'' . 


ا اه 

ْقةَ بجماعةٍ عاشتْ علئ سرور انتصار » وتورائمع» وحلاوة الظفر » ولم 
ا لمكي اسار ول الس با ا 
ولك غلئها وافيطدت إيننانها::: ولدذللة يقول أله تار : 


١‏ تأتتكم حا كر إِحكَبْلا عدوا ع 6 تاكسطُ ولا ما 
أصسبَحكُم واد يم ْمَلُونٌ 18 اهبرد 1685 


وقد هيّا الله نفوسَ المسلمينَ فى هذه المعركة » لتتلقى نبأ وفاة رسولٍ الله 
د وشهادته » وإِنْ تأخرَ ذلك » والثبات على العقيدة » والدعوة إليها 
والجهادَ في سبيلها والوفاءً لها في حياته » وبعدَ حياته » فلا يَجبُنُون ولا 


00 ة لض 2211 300 
يتخاذلون » ولا هنون ولا يستكينون » فقال : ( ماحد 0 لقد خلت من 


ِو المسْلٌ هين كات أو مِلَ أنقبدمٌ 2 ع لمكن وَمَن ينْقّلبٌ عل عَقِبِيْهِ قن يَضُلَّ 


2 


يذ سه 20-8 0770 
للّهَ شيعا وَسَيِجرْى أله كرس # 1 آل عمران : ١5:‏ ] . 


زلق سيرة ابن هشام ١‏ ج51 ٠‏ ص١١١-5١٠١‏ 5 


ارون غزوة أحد 


ولي بيقة تلاك للوسة ة طلبّث « عَضَل » ١‏ 33 لفان نشوا مه 
المسلمين . ٠‏ ليعلّمُوهم » فبعت ممّهم رسولٌ اليك ستةٌ من أصحابه » معهم 
عاصم بن ابت , وَخبِيِبُ بنَ عدي » وزيدٌ بن الدَئْئةِ » حتّى إذا كانوا على 
١‏ الرّجبع » وهو موضعٌ بينَ 9 عَسْفَانَ ؛ ومكة » غدرُوا بهم قالوا : لكم عهدٌ 
لله وميثاقة ألا نقتلكم » ٠‏ فقال بعض المسلمينَ : لا نقبل من مشرك عَهْداً ولا 
عَقْداً » وقاتلوا القومَ حبَّى قُتَلُوا . 

وأمًا زيدٌ بن الدَئنةِ » وحَبَيْبُ بن عدي » وعبدٌ الله بن طارقٍ ٠‏ فأعطوا 
بأيديهم ٠‏ فأسرّهم المشركون , وقْيِلَ عبدُ الله بن طارقٍ في الطريق ٠‏ وأمًا 
خبيبُ وزيدٌ » فباعوهما منْ قريشٍ ٠‏ وابتاع خبيباً حجير بن أبي إهاب ٠‏ ليقتله 
بأنة إفابة<وآقا: ريد ين الذئلة فايتاعة -صفوان نيك آفنة لبقعلة بابية أسة يه 


2 


-ه 


وأخرَجُوا زيداً منّ الحرم 5 #ابكن رهْط من قريش » فيهم 
أبو سفيانٌ بن حرب ٠‏ فقالَ لَهُ أبو سفيانٌ : أنشدك اليا زيدٌ ! أتحبٌ أنَّ محمداً 
1ن في مكااق ولك في لمق + قا نا تان مهن الآن كل 
مكانه الذي هو فيه تصيية شنو كة تؤذيه » وا جالسنٌ فى أهلى"" 2 قال 
اسان ما رفنت قي النامن اأتحذا سك وذ كحبٌ أصحاب محمد 
ميد 0 1 


3 الزن 2 لو 5 01 2 
وأمًا خُبَيْبُ » فلمًا جاووا به لِيصلِيُوهُ » قالَ لهم : إِنْ ريثم أنْ 


2000 ذكره عروة وموسى بن عقبة في قصة خبيب ( ابن كثير : ج7 » ص١17‏ ) . 


كقرننا 


ضوعم عيه دو 


صم 


.» 


١ 
5١ 


رذن غزوة أحد 

حت أركع ركعتينٍ » فافعلُوا » قالوا : دوتَكَ ٠‏ فاركع ٠‏ فركم ركعتين 
أتمّهما وأحستهما » ثم أقبل على القوم ٠‏ فقالَ 000 
إِنّما طوَلْتُ جزعاً من القتلٍ لاستكثزتٌ من الصلاة » وأَنَشَّدَ بيتين ان 
الطويل ] 

ليد أمالتي عن اك نينا على أيّ شقّ كان في الله مَصْرَعي 
وذلكَ في ذاتٍ الإلله وإن يش يُباركُ على أَوْصالٍ شِلْو مُمدّع0© 


وو م8 .م ل 
يبر معويه . 

بعت رسول اليك نفراً من أصحابه على طلبٍ من عَامِرٍ بنِ ماللكِ ليدُوهم 
إلى الإسلام » وكانوا سبعينَ رجلاً من خيار المسلمينَ » فسارُوا 9 حنَّ نزلُوا بعد 3 
مَعُونَةٍ » واجتمع عليهم قبائل منْ بني سليم اعصكة اق رغل» 
ا ع ا اي والكارايق اعد 
لد ع 


000( راجع للتفصيل ١‏ سيرة ابن هشام» : ج7 » ص569١‏ - ١76‏ ؛ ورواه البخاري في كتاب 
المغازي » باب التوحيد والجهاد » [ برقم (985) . وأبو داود فى كتاب الجهاد » باب 
في الرجل يستأمر » برقم (753570) و(75131) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ] . 
باختلاف يسير » وابن كثير : ج” » ص”177- ١70‏ : 

إف4 راجع البخاري [ أخرجه في كتاب المغازي . باب غزوة الرجيع » ورِغل » وذكوان ...» 
برقم (5041) من حديث عائشة رضي الله عنه ] » ومسلم [ في كتاب المساجد ومواضع 
الصلاة » باب استحباب القنوت في - جميع الصلوات ... » برقم (/51) » من حديث 
انين مالك رشي الل عه ]ل وصير اين عنام 110/1 _لالما ]. 


غزوة أحد اخوضن 

كلمةٌ قتيل كائّث سبباً لإسلام القاتل : 

وفى هذه السّرية قُتِلَ حرام بن مِلْحَانَ 2 كله جار بن شلمى + توكان سنت 
إسلامه كلمةً قالّها حرام . وهو يجود بنفسه » تقول جناة : : إن مما دعاني إلى 
الإسلام أني طعنتٌ رجلاً منهم يومئذٍ برمح بين كتفيع » فنظرْثُ إلى ستانٍ الرمج 
حينَ خرج من صدره فسمغته يقولٌ : فزْتُ وربٌ الكعبة ! فقت في نفسي : 
مافارٌ ؟! ألسْتُ قد قتلْتُ الرجلّ ؟! حنّى سألْتُ بعد ذلكَ عن قوله 2 فقالُوا : 
للشهادة » فقلتُ: :“قار لَعَمْرُ الله فكانَ سبباً لإسلامه7) 5 


1 6د 


)200 [ أخرج هذه القصة مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة » باب استحباب القنوت في 
جميع الصلوات ...2 برقم (739)ء والبيهقئٌ فى « الدلائل » (7537/7) من حديث 
أنس بن مالك رضي الله عنه ] وابن هشام : ج75 » ص817/١‏ 3 


8 
خريطة إجلاء بني النضير ربيع الأول سنة ؛ هجرية 


ع وي 


نوع دالا به 


ينوا تحارث بن اغا ربع 


2-2 
السنلح 0 
1 
سس 0 


7 3 1 
ا 


قدت مال متنك بال 


بنوعوف بزمالك بن اليس 


سباع رنيو الئوك بسن .6 8 


اع 


إحب] لذ :. 


خرج رسول اث كيه إلى بني التضير - وهم قبيلةً عظيمة من اليهود - 
ليستعينهم في دية قتيليْنِ منْ بني عامرٍ » وكان بينَ بني النضير وبني عامرٍ عقدٌ 
وحلفٌ » فرنُوا في الكلام ووَعَدُوا بخير » ولكنّهم أضمروا الغدر والاغتيال ٠‏ 
وكان رسول الله ل وك قاعداً إلى جنب جدار من بيوتهم ٠»‏ فناجى بعضهم بعضاً : 
إِنّكم لنْ تجدوا الرجلّ على مثلٍ حاله هذه » فمَنْ رجل يعلو هذا البيت » فيُلقيَ 
عليه صخرةً » فيريحنا منه ؟! وكانَ رسول الله يل في نفر من أصحابه ٠‏ فيهم 
أبو بكر وعمرٌ وعليٌ رضي الله عنهم : 

وأت رسول الله يك الخبرُ من السّماءِ بما أراد القومٌ » فقامٌ وخرج راجعاً 
إلئ المدينة » وأمرَ رسول الله ككِ بالتهيؤ لحربهم والسَّيْرِ إليهم » ثم سار 
بالنّاسٍ » حتَّى نزلَ بهم » وذلكَ في شهرٍ ربيع الأولٍ ب اع + لامر 
ست ليالٍ » وقذف اله في قلوبهم الرعب ١‏ وسألُوا رسول اللم يك أن ُجلِيَهِم » 
ويكُفتَ عن دمائهم على أن لهم ما حمَلتٍ الإبلُ مِنْ أموالهم إلا السلاح ؛ 
لمارا من أموالهم ما استقلَّثْ بها الإبلُ » وكانَ الرجلٌ منهم يهدِمٌ 
بينَهُ عن العتبة والأسكفة » فيضعَهُ على ظهر بعيره » فينطلق بها" » يقول 
الله تعال في هذه الغزوة : ْ 


. 191-1١950ص‎ » سيرة ابن هشام : ج؟‎ )١( 


« هْوَالرىَ] ع اين كتين آمل الكتب بن بر أو لتر ما تلت أن ترا 


و و 2 رمبرر. بر بيرع مد م 35 م 22301 
وَظَنُوأ أتهم مَاِنِعَُهُرَ خصوئهم يِنَ أله فَأَننهُمُ أنه من حَنَتُ رحبو وَعَدَكَ فى اورم 
و مدرو بو َ. و2 7019 


م يديم وَأَيْرى أل ؤُمِيِين فأعبيرة عَيَرُوأ يول الْاَتصسْر 4 1 الحشر 0 


نيهم امن جرع إلى اخير , ومنهم من سار إلى الشّامٍ » وا 
المسلمون من وَكرٍ من أوكار المكيدة والمؤامرة والتّماق والخداع 3 
# وك الله الْمُوّمِنِينَ ألْقَنَا َال 1 الأحزاب : ه .]١‏ 


وقسَّمٌ رسولٌ الله شري أموالهم إلى المهاجرينَ الأ ل 


غزوةٌ ذاتٍ الرقاع : 

وفي سند أربع غزا رسولٌ الل يك نجدا فسارَ حت نزلَ نخلاً » وكان ستة 
رجالٍ - منهم أبو موسى الأشعري - بينهم بعيرٌ يتعقَبونه » فنقبّث أقدائهم , 
وسقطث أظفارُها » فكانوا يلَُونَ على أرجلهم الخرّقَ » فسمُيت ٠‏ غزوة ذا 
كيه 5 

وتقارَت النامنٌ ٠ ١‏ ولمّ يكن بينهم حربٌ .» وقذ خافٌ الناسُ بعضهم 
يعقياً »مح على سيول الله لله كِْ بالناس صلاة الخوفي”” 


)١(‏ [أخرج البخاري واقعة إجلاء بني النضير في كتاب المغازي » باب حديث بني 
النضين .ا برقم (5071) . ومسلم في كتاب الجهاد ٠‏ باب جواز قطع أشجار الكفار 
وتحريقها » برقم (1747) من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ] . 

20( [ أخرجه البخاري في كتاب المغازي » باب غزوة ذات الرّقاع » برقم (4174) » ومسلم 
مضخ .02 
رضي الله عنه » وأخرجه البخاري أيضاً ' » في الكتاب نفسه » باب غزوة بنى المصطلق . 
برقم (11794) » ومسلم في كتاب الصلاة ١‏ السائرين اك وا لكر وق 1 
من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ] . 

(9) سيرة ابن هشام : ج ١‏ ص4 7٠١‏ . 


إجلاء بني النضير ود 
من يمنعكء مني ؟ 

ولمًا قَفْلَ رسول الله لله مِنْ هذه الغزوة » وقفل معة التَّامِنُ أدركتّهم القائلة 
في وادٍ كثيرٍ العضاء , فنزل رسولٌ الله كلل وتفوقٌ الناس في العضاء'' » 
يلون اللشعد» 2 ونوك وول اله كللاتيت مره :تلن بها سيفة 5 

قال جابد : فَنمْنًا نومةً » ثم إذا رسولٌ الله يكل يدعُونا » فإذا عندَه أعرَابيٌ 
جالسنٌ » فقالَ رسولٌ الله يك : إنَّ هذا اخترط سيفي وأنا نائمٌ » فاستيقظتُ 
وهو في يده مصلتاً » فقالَ لى : من يمنعكَ منى ؟ » قلث : «الله» فها هوّ 
جالسن ء ثمَّ لم يعاقبْهُ رسولٌ اشر كلو" . 


غزواتٌ لم يكن فيها قتال : 


وخحرّج رسولٌ الل يكِ في شعبان سنة أربع » إلى بدر ؛ لميعاد أبي سفيان 


فنزلَهُ » وأقامَ عليه ثمانيّ ليالٍ ؛ ينتظرٌ أبا سفيانَ » وخرّج أبو سفيان » ثم بدا 
الرجوع » وقال : : إِنَّ عامكم هذا عام جدب 2 وإنّي راجع فارجعُوا » وكفى الله" 


المؤمنينَ القتال . 
وغَرا دُوْمَةَ الجَنْدَلِ”" » ولم يلق كيداً » فرجّع إلى المدينة"*' . 


د عاد د 


 41(‏ العضام فجر قير الشوك: 

(7) أخرجه البخاري في كتاب المغازي » باب غزوة ذات الرقاع » [ برقم (5175) » ومسلم 
في كتاب صلاة المسافرين » باب صلاة الخوف » برقم (841) من حديث جابر بن عبد الله 
رضي الله عنهما ] . 

(9) [دُوْمة الجَنْدَل : وهي موضع ٠»‏ نَضَحُ دالها وتفتح ] . 

(4) سيرة ابن هشام : ج7 » ص :51-1 . 


8 
خريطة السرايا والغزوات بين أحد والخندق 


السراياوالغزوات 
بين أحدوالضتدقٌ 


>35 


20 هل هه و 26مه 7 
عرو شاش ا وعرهالاعطاب 


0 رةه 7 9 وعاي 
مُوّال سه خس من الهيحره 
سوق !5 . 


اخ هه ال ل ل عشي ع ل و ا اي 0528 
وفى شوّال سنة خمس كانت عزوة الخندق أو غزوة الكوا0 3 وكانت 
5 آء 7 5 . 1 2 5 
من الحوادث التي لها أثرٌ بعيد في تاريخ الإسلام والمسلمين » وفي رين 
مصير الدعوة الإسلامية » وفي المدّ الإسلاميّ . وكات معر كه خامنية 6 
ومحنة ابتَلىَ فيها المسلمون ابتلاءً لم يُبِتَلوا بمثله . 
. سلب ع 7 اه ل ييا القاعد عباخين ١‏ يناويد ست متو م< عم 01200 مح ور 
« إِذْ جَمُوحم من فوفك وَمِنَ أسفَل نكم وَإِد رَاحَتِ الأبصر وَيَلَعتٍ القلورت 
ور أذ اس اه مه 0000 جره ع لس اس صيخر سس صج و ليوح كره وس س ‏ سا سر 
الحكاجر وَيَظَيْونَ باه الظنوتا <. هلك ابت المؤمثوب وظْرلوا زلزالا سَدِيدًا * 
[الأحزاب .]1١١-1١١:‏ 
5 أ .0 ري كه 3 1 ء . 
وكان سببّها اليهود » فقدٌ خرج نفرٌ منْ بني النضير » ونفرٌ من بني وائلٍ ٠‏ 
3 30 ىجيا م 0 
فقدمُوا على قريش مكة » فدعَؤْهم إلى حرب رسول الله كك وكانوا قذْ جرّبُوها 
ت١|‏ ا : صاه 5 5 50 1 
واكتووا بنارها 2 فصاروا يتييونهاءء ويزهدول فيها 2 فزيّنها لهم الوفد 
رمع 11 3 و 3 0000-8 ” - 
اليهوديٌ وهوَّنّ أمرّها » وقالوا : إِنَا سنكون معكم حنَّى نستأصلة » فسرٌ ذلك 


)2000 سيرة ابن هشام : ج75 »ا ص4١5‏ : 


ق شوال هده 
يطة غزوة الخندق شو 
خرر 
ادكو 


4 
1 
أ 
3 
#05 
93 


غزوة الخندق »> 

قريشاً » ونشطوا لما دعَوْهم إليه » واجتمَعُوا لذلكَ » واتعدُوا له . 

ثم خرّج الوفدٌ » فجاءً غطفانَ » فدعاهم إلئ ذلك ٠‏ وطافّ في القبائلٍ » 
ا ا ةَ قريش عليه" . 

ع َمّتْ اتفاقيةٌ عسكريةٌ » كان قريشٌ واليهودُ وغطفان من أهم أعضائها ؛ 
د أَنْ تشاركَ غطفانُ في جيشٍ الاتحاد ' أَوْ 
عسكر الحلفاء » بستةٍ آلاف مقاتلٍ » وأَنْ يدفم اليهودُ لقبائل غطفان كل ثمر 
و ل ا 2 وعدت 0 أربعة آلاف ل 2 وغطفانٌ سعة 


آلاف مقاتلٍ » كوا عشرة آلاف 34 وأُسِيِدَتْ فاده الجيش إلى إن 
مرق 
سفان” . 


و و 

الحكمة ضالة المؤمن : 

ولمّا سمع رسول لله يل برحفهم إلى المدينةٍ » وتحزّب الأحزاب لقتالٍ 

المسلمينَ » وعزمها على استئصالٍ شأفتهم » أهمّ المسلمينَ ذلك » وتهيؤوا 

للحرب » وقرّروا التحصٌّنَ في المدينة والدفاع عنها » وكانَ جيش المسلمينَ 
لا يزيدٌ على ثلاثة آلاف مقاتل . 

08 و ره 

هنالك أشارَ سلمان الفارسيٌ بضرب الخندق علئ المدينة'”"'» وكانث 

02 0 ص 2 د و 5 

خطةً حربيّة متبعة عند الفرس”*'» قالَ سلمان : يا رسول الله ! 

فارس إذا تخوّفنا الخيلَ خندَقنا علينا » وقبلَ رسول الله كله رأيَهُ ذ 


. 7١5-75١4ص‎ » 7١ج‎ : سيرة ابن هشام‎ )١( 

(؟) المصدر السابق نفسه : ص9١؟5-١١5‏ . 

08 ٠التسدر‏ البجابق قشي عن 4 9 

(4:) وكلمة خندق معرب كلمة ١‏ كنده » وتردٌ كلمة خندك في الفارسية أيضاً بنفس المعنى . راجع 
( فرهنك عميد ) . 


8 غزوة الخندق 
الخندقٍ في السهلٍ الواقع شمالَ غرب المدينةٍ وهوّ الجانبُ المكشوفٌ الذي 
يُخافٌ منه اقتحامٌ العدو”"2 . 

وقسّمٌ رسول الله كَل الخندق بينَ أصحابه » لكل عشرة منهم أربعون 
ذراع”" » وقد بلغ طول الخندقٍ حوالي خمسة آلافٍ ذراع » وعمقةُ منْ سبعةٍ 
1 50 ب الا اه 4) 7 
أذرع إلى عشرة » والعرض من تسعة إلى ما فوقها '"”*) . 


روح المساواة والمواساةٍ بِينَ المسلمين : 


5 4 لات * ٠‏ 5 .0 اح 0ه ماء. 0 
وعمل معهٌ المسلمون فيه ء فدأب فيه ودأيُوا20؟ , كان البرنة دين ولا 


)000( وقد تم حفره في شمالي المدينة الشرقي إلى غربيها » وكان حدّه الشرقي طرف حرة واقم » 
وحده الغربي غربي وادي بطحان » حيث طرف الحرة الغربية » ( حرة الوبرة ) . ( آثار 
المدينة المنورة ‏ للأستاذ عبد القدوس الأنصاري ) . 
أمّا ما جاء من تحقيق العقيد عيسى أمين المجادل » المنشور في مجلة ١‏ الدفاع » الصادرة من 
إدارة الشؤون العامة للقوات المسلحة بالرياض ». عدد 4/ا شهر ذي الحجة سنة ١٠51١ه‏ : 
« إن الحفريات دلّت على أن الخندق كان طوله 8 كيلومترات » وعرضه 5 أمتار » وعمقه 
© أمتار » فإن ما قيل عن الطول مستبعد نظراً إلى مساحة المدينة وصعوبة الحفر إلى هذا 
الحد » وعدم الحاجة إليه » أمّا ما قيل عن العرض والعمق فإن الاعتماد عليه ممكرٌ ولا 
إشكال فيه » . 

(؟) سيرة ابن كثير : ج”ء ص97١1‏ . 

إفرة [ انظر واقعة غزوة الخندق ٠‏ أخرجها البخاري من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه » 
في كتاب المغازي . باب غزوة الخندق » برقم )51١7(‏ » ومسلم في كتاب الجهاد » باب 
غزوة الخندق . برقم .)١867(‏ وأخرجها البخاري أيضاً من حديث سهل بن سعد 
الساعدي رضي الله عنه في الكتاب والباب نفسه . برقم (4098) » ومسلم عنه أيضاً في 
الكتاب والباب نفسه » برقم (5094) ] . 

(54) غزوة الأحزاب : للأستاذ محمد أحمد باشميل . 

(5) سيرة ابن هشام : ج7. ص6١7‏ . 


غزوة الخندق 38> 
يجَدُوَم عن القوت الا ما يسد الرمق ؛ؤكد لا يجدونه , 
يقول أبو طلحة : شكؤنا إلى رسول الله كلهِ الجوع ٠»‏ ورفعنا عن بطوننا 
١‏ م و بل سر زان : 3 )201 
2 الى اسه 5 7 2 4 كاله 
وكانوا مسرورين » يحمدون الله » ويرتجزون » ولا يشكون ولا يتعتبون . 
يقولٌ أنسنٌ - رضي الله عن -: خرَّجّ رسول الله يَلِ إلئ الخندق » فإذا 
المهاجرونٌ والأنصارٌ يحفرونٌ في غداة باردة » فلم يكن لهم عبيدٌ يعملون ذلك 
لهم » فلمًا رأئ ما بهم من النصب والجوع . قال : 
اللّهِمّ إِنّ الأجرَ أجرٌ الآخرة فارْحَم الأنصارَ والمهاجرة 
00 6 
فقالوا مجيبين له : [ من الرجز ] 
٠ 5‏ - و 07 20-0 3 2020 
نحن الذينَ بايعوا محمّداا على الجهاد ما بقيّنا أبدا 
00 2 5 0 -("*) . .س(ة) (ه) 
قال : ويؤتون بملء كف من الشعير» فيصنع لهم بإهالةٍ سنحهة 5 : 
نور الفتوح الإسلاميّة في ظلام الحصار والشدّة : 
0 : : 
عَرَضَ للمسلمين فى بعض الخندق صخرة عظيمةٌ شديدة » لا تأخذ فيها 
)١(‏ أخرجه الترمذي [ في أبواب الزهد » باب ما جاء في معيشة أصحاب النبي كَلهِ » برقم 
(78/1) ] » قال الطيبى : « عادة من اشتدٌ جوعه وخمص بطنه أن يشد على بطئه حجراً » 
ليتقوّمَ به صلبه » . ( مشكاة المصابيح مع هامشها ؛ ج7 ٠ءص8ة:‏ ). 
(؟) أخرجه البخاري في الصحيح عن أنس رضي الله عنه في كتاب المغازي » باب غزوة الخندق 
[ برقم (5049) و( 7٠٠١‏ 5) 1 » ورواه مسلم عن أنس نحوه [ في كتاب الجهاد » باب غزوة . 
الأحزاب» برقم ])18٠04(‏ . 


20 السنخة : المتغيرة الريح 34 الفاسدة الطعم 5 
(0) سيرة ابن كثير: ج” » ص ١84‏ » نقلاً عن البخاري [ قد سبق تخريجه آنفاً ] . 


ون غزوة الخندق 
المعاول » فشكَوًا ذلك إلى رسول الله يل فلما رآها أخدّ المِغْوَّلَ » وقالَ : 
١‏ باشم الله ؛ وضرب ضربة فكسّرَ ثلثها » وقال : « الله أكبرُ » أعطِيْثُ مفاتبح 
ارو لا ا كان دامر اكد لم ونا لاوس وار اي 
لأبصرٌ قصر المدائنٍ الأبيض » ثم ضرب الثالثة » فقالٌ : 9 باشم اللو ؟ فقطع بقية 
الحجر » فقالَ : « الله أكبرُ » أعِطيْتُ مفاتيحَ اليمنٍ » والله إني لأبصد أبوات 
صنعاء ء من مكاني الساعة 10 

هذاء والمسلفون في شك من حياتهم ١‏ يعضهم الجوع ء ويؤذيهم 
البردٌ » وينذرُهم العدوٌ . 


المعجزاث النبويةٌ في الغزوة : 

وظهرَتٍ المعجزاث علئ يدٍ الرسولٍ مَلْةِ فإذا اشتدّتْ على المسلمينَ في 
عفن الحدق: كور" مدعا بإنا وم اد ٠‏ فتفلَ فيه » ثم دعا بما شاءً الل أنْ 
يدعو به » ونضح ذلك الماءً على تلك الكذية فانهالت وعادّث كالكثيب”” . 

وظهرَتٍ البركةٌ في طعام قليل » فشبع به عددٌ كبيرٌ » وكفى الجيش كلَّهُ . 

قال جابرُ بن عبد الله : إِنَا يوم الخندق نحفر» فعرضت كُذيةٌ شديدة , 
فجاؤوا ابي يدي فقالوا : هذه كذيةٌ عرضث في الخندق » فقالَ : ٠‏ أنا نازلٌ » 
ثم قامٌ وبطنهُ معصوبٌ بحجر ء ولبثنا ثلاثة 0 ذواقاً 2 اق النبيٌ 
يِه المعول » فضرب فعادّ كثيباً أهيلَ أو 00 ##فقلث #نا سول الله ؟ 


)١(‏ أخرجه البيهقي [ في « الدلائل » (//517 -418) ] بسنده عن البراء بن عازب الأنصاري 
[ وأخرجه أحمد في مسئده (4/ " ")و ]ابن كثير » ج” . ص195١)‏ . 

(؟) [ الكذيّة : قطعةٌ غليظةٌ صُلْبَةٌ لا تَعْمَل فيها الفأمثُ ] . 

() سيرة ابن هشام : ج7؛ ص17١7518-37‏ . 

2 أهيل أو أهيم : أي : رملاً سائلاً . 


غزوة الخندق ١0؟‏ 
انْذْنْ لي إلى البيتٍ » فقلْثُ لامرأتي : رأَئْتُ بالنبيّ بك شيئآ ما كان في ذلك 
صبر » فعندك شيء ؟ قالّتْ : : عندي قور فيان 1نم فذبختٌ العناق » 
طحنت الشعيرَ » حتَّى جعلنا اللحمّ في الُدمة17" »ع : ثم جئث النبي ملل 
والعجِينْ قد انكسرّ » ييه قمة عات 
طعيم لي » فقم أَنْتَ يا رسول اللو ورجلٌ أو رجلانٍ . قال : ١كم‏ هوّ؟) 
فذكرثٌُ لهء قالَ : «كثية طيبٌ . قل لها : لا تنزغ البرمة ولا الخبرّ من 
التّرّر » حنَّى آنيّ » فقالَ : « قومُوا » فقامَ المهاجرُون والأنصارٌ . 

لكا ولت على :١‏ نرَأتِي » قلْتُ : ويحَكِ ! جاءً النبي كيه بالمهاجرين 
والأنصار ومن معّهم ! قالّتْ “هل شلك ؟ فلث : نعم » فقال ادر 
ولا تضاغطوا » فجعلَ يكسرٌ الخبرّ » ويجعلٌ عليه اللحم ويخمّر”؟' البر 
ب ار ف ا 
0 0 
ويغرف حتى شبعوا . 

وبق بقيدٌ » قالَ : «كُلِنَ هذا وأهدي . فإِنَّ الناسَ قد أصابئُهم 
اع 06 

وفى رواية : قالَ جابة : جتْتُهُ » فسارّزته فلت : يا رسولٌ الله ! ذبخنا 
بهيمة لنا وطحَنًا صاعاً من شعيرٍ كان عندّنا » فتعالٌ أنتَ ونفرٌ معكٌ » فصاح 


. العناق : الأنثى من ولد الماعز‎ )١( 

(؟) البرمة : القدر 

() الأثافي : حجارة ثلاثة توضع عليها القدر . 

(4) يخمر : يغطي . 

(5) أخرجه البخاري في الجامع الصحيح [ في كتاب المغازي ] باب « غزوة الخندق » [ برقم 
)4١(‏ » ومسلم في كتاب الأشربة » باب جواز استتباعه غيره إلى دار من يثق برضاه 
بذلك » برقم )73١4(‏ من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ] 


؟وم غزوة الخندق 


النبيٌ كد وقال : «يا أصحات الخندق ! إن جابراً قد صن سو و2 


إذ جاؤوكم من فوقكم ومن أسفل منكم : 

وأقبَلتْ فريشن 3 8 نولت أمام المدينة 2 في عشرة آلاف 2 وأقبلتْ 
غطفان بتوابعهم , فنزلوا أمامً المدينة أيضاً » وخرّج رسول الله كك والمسلمون 
في ثلاثة آلاف وبينهُ وبِينَ قومه الخندقٌ . 

وكان بينَ المسلمينَ وبينَ بني قريظة عقدٌ وعهدٌ » فحملهم حي بن أخطبت 
- سيِّدٌ بني النضير داك بحن الحو اموق تعر واد ور ريطا بعالا 
وتردّد » وتحققةٌ رسولٌ الله عه ا" فعظم عند ذلك البلا » واشتة الخو 
ونسجمٌ النفاق من بعض المنافقينَ » وهم رسولٌ الله ل بعقدٍ الصلح به وبينَ 
ا ال 

و ا ا 
والاستقامة ,2 والصمود أمام العدوّء والإباء 2 فقال سعد بن مُعاذ : 
يارسول الله ! قد كنا نحن وهؤلاءٍ على الشّركِ بالله » وعبادة الأوثان » لا نعبدُ 


5 ماع 


)10( قال الفتني في « مجمع بحار الأنوار » : اللفظة فارسية وهو طعام العرس في لغة الفرس 

(6) أخرجه البخاري في صحيحه [ في كتاب المغازي ] في باب « غزوة الخندق » [ برقم 
0 من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ] . 

زفرف سيرة ابن هشام : ج١‏ . ص [55١-75١‏ انظر نقض بني قريظة للعهد في حديث عبد الله بن 
الزبير رضي الله عنهما » أخرجه البخاري في كتاب فضائل أصحاب النبي يَكةٍ » باب مناقب 
الزبير بن العوام رضي الله عنه برقم (73750) . ومسلم في فضائل الصحابة » باب فضائل 
طلحة والزبير رضي الله عنهما » برقم (5115) ٠‏ وأخرجه البخاري أيضاً من حديث جابر بن 
عبد الله رضي الله عنهما في الكتاب والباب نفسه » برقم (17194”) » ومسلم أيضاً في الكتاب 
والباب نفسه برقم (5415) ] . 


غزوة الخندق اران 
لزلا بر ووم ار وام داق اريك الي الا 
بالإسلام » وهدانا لَه » وأعرّنا بكَ وبو » تعطيهم أموانا ؟ والثه ما ّنا بهذا منْ 
حاجة » واللى لا نعطيهم إلا السسّيفَ ٠‏ حنَّى يحكم الله بيتنا وبيتهم » قال 
و الله عَكٍِ :0 فأ وذاك 000 8 


وأقام رسول اليك والمسلمون ( وعدّؤُهم محاصِرّهم 2 وم يكن بينهم 
قتالّ » إلا أنّ فوارس من قريش أقبلُوا تسرعٌ بهم خيلّهم حتّى وقفُوا على 
الخندق » فلمًا رأَّْه قالُوا “وال إن هذه لمكيدة ما كانت العربُ تكيدها ! 


ثم تِيمّمُوا مكاناً ضيّقاً من الخندق » فضربُوا خيلهم » فاقتحمّث منة » 
فجالَت بهم في أرض المدينة » ومنهم الفارسُ المشهورٌ عدون عبد و5 
الذي كان يُقَوَمُ بف فارس » فلمًا وقفَ قال :بهن يارد ؟ افبرر علي بن أبي 
طالب رضي الله عنة فقال : يا عمرُو ! إِنَكَ كنت عاهَّدْتَ الله لا يدعوكَ 


رجلٌ من قريش إلى إحدى خَلَتِينِ إلا أخذتها منه . 
قال : أَجَل . 
قال لهُ علييٌ : فإني أدعوك إلى الله وإلى رسوله وإلئ الإسلام . 
قال : لا حاجة لي بذلك . 
قال : فإنّي أدعُوكَ إلى النزالٍ . 
فقالَ لَهُ : لِمَ يابنَ أخي ؟ فوالله » ما أحتُ أنْ أقتلكٌ . 


قالَ له عليئٌ رضي الل عنة - : لكني والله أحبُ أنْ أقتلكَ . 


. راجع للتفصيل سيرة ابن هشام : ج؟ » ص7717-777‎ )١( 


غ0 غزوة الخندق 


1 


فحَوِيّ عمرٌو عند ذلِكَ » فاقتحم عنْ فرسِهٍ » فعقرَةُ » وضرب وجهّة » ثم 
أقبَلَ على علي - رضي الله عنة - فتنازّلا وتجاوّلا فقتلهُ عليٌ رضي اللاعنة '"' 
وكان من فوارسهم نوفل بن مغيرة قد اقتحم الخندق بفرسه ء فتورط فيه » فقتل 
هنالك ء وخرّبّث خيلهم منهزمة » حبَّىْ اقتحمّث من الخندق هاربة . 


أ تحر تحرادض ابتها على القتال والشهادة : 


تقولٌ عائشةً ‏ أمٌ المؤمنينَ ‏ رضي اللهْعنها ‏ وكانّث مع نسوة مسلماتٍ في 
حصن بني حارثة وذلكٌ قبلّ أن يضربَ عليهنٌ بالحجاب : مرّ سعدٌ بن معاذ 
0 قد رجت منها ذراعه كلّها ؛ 0 فقالت له 

مه : الحق يا بُنيَ فقد والله أخرت . قَالَّثْ عائشةٌ : فقلْتُ لها : يا أمّ سعدٍ ! 
ل م 


3 م ل ا الل 1 س2 و و 5 وم 
وكان ما تخوّفته عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ فرّميّ سعد بن معاذ بسهم فقطع 
منه الأكحل”'" » ومات شهيداً فى غزوة بنى فريظة”" . 


ولله جنود السموات والأرض : 
أحاط المشركون بالمسلمينَ » حتّى جعلوهم في مثل الحصن من 


كتائبهم » فحاصرُوهم قريباً من شهر » وأخذوا بكلّ ناحية » واشتدّ البلاءً , 
وتجهّر النفاقٌ ٠‏ واستأدّنَ بعض الناس رسول الله يك في الذهاب إلى المدينة 


)١(‏ ابن كثير : ج"اء ص7١7‏ - 7017[ أخرج الحاكم هذه القصة في ١‏ المستدرك » (/ 77) من 
حديث ابن عباس رضي الله عنهما » صحّحه الذهبي ووافقه ] . 

(؟) الأكحل : عرق في الذراع . 

إفرة ا 
رضي الله عنها » وذكرها الهيثمي ذ في المجمع (57/5؟١‏ -8؟1) ] 


غزوة الخندق 06 


وقانُوا : « إِدَيوياعردَ وما عور إن ياوا 4 1 الأحزاب : +1] . 

وبينما رسول الله يكم وأصحابهُ فيما وصف الله"منَ الخوف والشدَّة » إذ 
جاده نعيمٌ بن مسعودٍ الغطفانيٌ » فقالَ : يا رسول الله ! ني قذ أسلَّمْتُ » وإنَّ 
قومي لم يعلمُوا بإسلامي » فمُرْني ما شَدْتَ » فقالَ رسول الله كل  :‏ إِنّما أَنْتَ 
فنا جل واحدٌ » فخدّل عن إنْ استطغت » فإنَّ الحرب حَذعة ». 


فخرّج نعيمٌ بن مسعودٍ » فأتئ بني قريظة » وتكلّم معهم بكلام جعلّهم 
يشكُونَ في صحَةٍ موقفهم زولاتهم لقريش وغطفان الاين ليمتو . منْ أهلٍ البلدٍ » 
وعدائهم للمهاجرينَ والأنصار » الذينَ هم أهلُ الدار وجيرائهم الدائمون » 
وأشارٌ عليهمٍ بألا يقاتلوا مع قريش رطان نهدن منهم رمْناً من 
أشرافهم يكونوا بأيديهم ثقةً لهم » فقالُوا لَهُ : لقذ أشزت بالرأي . 

م نرج حتّى أتى قريشآ » فأظهر لهم إخلاصّةُ ونصيحتّة » وأخبرهُم بأنَّ اليهوة 
قد ندمُوا على ما فعلواء وسيطليُون منهم رجالاً من أشرافهم تأمينا للعهدء 
وسيسلموتهم إلى النبيّ يَليِ وأصحابه فيضربُون أعناقهم ثم خرج إلى غطفان وقالَ 
ل ا ل 
اليهود » ودبت الفرقة بينَ الأحزاب » وتوجّسَ كل منهم خيفة من صاحبه”) 

ولمّا طلّبَ أبو سفيان ورؤوسئٌ غطفانَ معركة حاسمة بيهم وبينَ المسلمينَ 
تكاسلّ اليهود » وطلبًوا منهمٌ رهناً من رجالهم فتحقّقٌ لقريش وغطفان صدقٌ 
ما حدَّتُهم به نعيم بن مسعودٍ » وامتنعُوا عن تحقيقٍ طلبهم » وتحققًّ لليهود 
صدقٌ حديثه كذلك » وهكذا تخاذلَ بعضهم عن بعض وتمرَّقَ الشملٌ وتفَرَقَتٍ 


و 


الكلمة . 


)١(‏ [انظر خدعة نعيم بن مسعود وللأحزاب فيما أخرجه عبد الرزاق في مصدّفه مرسلاً برقم 
90/اة) 1 . 


5ه" غزوة الخندق 

وكانَ من صنع الله لنبيّه أن بعت الله علئ الأحزاب الريحَ في ليالٍ شاتية 
ل ل 0 0 
الوشفان وفتان: معشر قريش ! إِنّكم والله ما أصبِحْثّم بدار مقام » لقذ 
رواسا رطا ا وكا عو لني كرد 
من شدّةٍ الريح ما ترؤن » ما تطمئنٌ لنا قدورٌ » ولا تقومٌ لنا نارٌ » ولا يستمسك 
لنابياء + فارتحلوا: فى مرتيح ل + 

وقام أبو سفيانٌ إلى جملِه وهو معقولٌ » فجلسسّ عليه » ثم ضرَبَهُ فما أطلق 

عقَالَهُ إلا إلا وهو قائم . 

وسَمِعَتْ غطفانُ بما فعلّث قريشلٌ » فانشمَرُوا راجعينَ إلى بلادهم , 
ورسول الل يكل قائمٌ يصلّي ؛ وأخبرَةُ حذيفةٌ بن اليمانٍ الذي أرسلة رميوك الله 
ل عيناً إلى الأحزاب ينظرٌ لَّهُ ما فعَلَ القومٌ » ثم يرجم » فأخبرَة بما رأّى(3) 
فلمًا أصبحّ انصرفَ عن الخندقٍ راجعاً إلى المدينة » وانصرّف المسلمون 
ووضعُوا السلاح”"' » وصدّق الله العظيمٌ : 

١‏ كلما لين موا اكوا ينمة أل عكر يذ تك جؤة هرسلا عَم را 


ص > #سو ا ته 


0 وها وحكان ديكا عملره لطي * ات م 


0 0 57 :ه76 ]. 


ووضعَّتٍ الحربٌ أوزارّها » فلم ترجع وش بعدّها إلى حرب 


)200 اقرأ القصة بطولها في صحيح مسلم [ في كتاب الجهاد ] 2 باب « غزوة الأحزاب » [ برقم 
(مملاا)ء وفي مسند أحمد (0/ 791-7947) من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه ] ١‏ 


(؟) اقرأللتفصيل ابن كثير : جا ص 75١-5١5‏ » رواية عن ابن إسحاق . 


غزوة الخندق لاه 
المسلمينَ » وقالَ رسول الله كلةٍ : « لن تغزوكم قريشٌ بعد عامكم هذا. 
ولكتكم تغزوتهب 2376 .. 
وَاستّشْهِدَ من المسلمين يوم الخندق سبعةٌ على أكثر تقديرٍ » وقَيِلَ منّ 
الفتد كو أزيي”7, 


. 711 سييرة ابن كثير : ج7 ع عن‎ ..)١( 

(0) المصدر السابق : ج" » ص؟5١73‏ [ وأخرجه البخاري في كتاب المغازي » باب غزوة 
الخندق ...» برقم )4١1١١(‏ وأحمد في المسند (557/5) و(395/5) والطبراني في 
الكبير برقم (1445) في حديث سليمان بن صُرد بلفظ : « الآن نغزوهم ولا يغزوننا » . 


0 


00 
نقض بني قريظة العهد : 

كان رسول الله يكل لكا قدمٌ المدينة » كتب كتاباً بِينَ المهاجرينَ 
والأنصارٍ » وادعٌ فيه يهود وعاهدهُم . وأقرّهم على دينهم وأموالهم » وشرط 
لهم » واشترّط عليهم » وجاءً فيه : 

اأوان نكن تتبادون ورد قاذ زلف التضرة وال سو عد كو ولا 
متناصرين عليهم ٠‏ وأنَّه لا يجيرٌ مشركٌ مالا لقريش ولا نفساً » ولا يحولٌ دونه 
على مؤمن ٠‏ وأن اليهودّ ينفقون مع المؤمنينَ مادامُوا محاربينَ » وأنَّ قبائل0"© 
يهود أمّهُ مع المؤمنين» لليهود دينهمء وللمسلمين دينهم ومواليهم وأَنفسّهم». 


0-3 


وجاءَ فيه : ١‏ أن بيهم النصرُ على ما حارّب أهلُ هذه الصحيفة» أن 
بينهم النصح والتضييحة والبد دون الرثمء وأنَّ بيتهم النَضْرَ علئ مَنْ دهم 


رت 


ديق جاء ف فى العهد : أسماء القبائل اليهودية كبني عوف » وبني ساعدة » وبني جشم » وبني 
الأرش » وبني تعلبة . 
زهم4 سيرة ابن هشام : ج١‏ . ص 505-5٠07”‏ . 


كنا غزوة بني قريظة 
ال 00 3 2 37 ا 
ولكنّ حييّ بنَ أخطب اليهوديّ ‏ سيّد بني النضير - نجح في حمل بني 
قريظة على نقض العهدٍ » وممالأة قريش » بعد ما قال سيدّهم كعبٌ بن أسدٍ 
50 5 5 2 أ-ه ع ع 
القرّظئيٌ : لم أرَ مِنْ محمدٍ إلا صدقاً ووفاءً » ونقض كعبٌُ بِنْ أسدٍ عهدة ) 
وبرىءً مما كان بيئه وبِينَ رسول الله كلل . 


وكا الل را رات رالد ااا متي لوز ميت عا ا 
- رضي الله عنةُ - سيد الأوس و بني قريظة 0 
الخريج - في رجالٍ منّ الأنصار . ليتحققُوا الخر ؛ فوجدّوهم على شر 
الهم عنهم » ونالوا من رسول الله يكل وقالُوا 0 


وبَدَوُوا بالفعلٍ في الاستعداد د للوجوم على المسلمين 2 | حاولا 
لعن حش العطلمين فخ العلت 0 وكان ذلك أشدّ وَأنكئ 0 
السافر والحرب في الميدانٍ » وذلك قوله تعالى : 8 إِدْ جَآمُوكُم من فَوقِكُم صن 


مسقني # [الأحزاب : ]1٠١‏ 


واشْئَّدٌ ذلكَ على المسلمينَ » حنّى قال سعدٌ بن معاذ ‏ وكان منْ أولى 
الناس بالحدب عليهم 2 يحنو عليهم في كلّ ما يلم بهم لما أصابّة السهمٌ في 
غزوة الخندق . فقطع منهٌ الأكحلَ » وأيقنَ بالموتٍ - : ١‏ اللهمّ ! لا تمثّني 


. 717-171١ راجع #سيرة ابن هشام» ج” .» ص‎ )١( 

(؟) جاء في كتاب سها؟1 06 81560197 عع 1طمسة0 (ج١ ٠‏ ص 59) بقلم الأستاذ الإنجليزي 
الشهير 7816 21006807506137 ١‏ كانت قد بقيت فى المدينة قبيلة عظيمة ٠‏ هي قبيلة بني 
قريظة » وكانت تتظاهر بالإخلاص عندما حاصر المشركون المديئة » ولكن مها لا شلك فيه 
أنها كانت قد تمالأت مع المشركين » وكانت تنتهز أول فرصة للهجوم على المسلمين من 
خحلف ». 


غزوة بنى قريظة ام 
حنّى تقر عيني منْ بني قريظة » 
١ 0‏ 


ا 
قال : «نعَمْ » فقالَ جبريلٌ : فمًا وضَعَتْ الملائكةٌ السلاحَ بعدٌّء إِنَّ الله 
23 20 يأم* ل فإ 0 : 0 
وسو الو موا » ذائن ني الاي : أن نْ كان سامعا ملعا ذا 
0 إلآّفي بني قريظة »20 . 

ونرّلَ رسول الله كك ببني قريظة » فحاصرَهٌم خمسا وعشرينٌ ليلة + حتّى 
جهدهم الحصارٌ . وقذف الله في قلوبهم الرعبّ 1 


0 سا 0 
ندم أبي لبابة وتوبة الله عليه : 


وبعَدْتْ بنو قريظة إلى رسو الله كل أنٍ ابعث إلينا أبا لَبابَةَ أخا بني عمرو بن 
عوفب - وكانوا حلفاءً الأوس ءا اللسسيوة في أمرنا » فأرسلةُ رسولٌ الله لله عد 
إليهم » لا هُقامَ إليه الرجالٌ » وجهش إليه النساءُ والصبيانٌ » يبكونَ في 


)١(‏ سيرة ابن هشام : ج7 » ص777 . وكان سعد قد أصابه سهم قرشي لا قرظي» وقد جاء اسم 
الرّامي في صحيح البخاري حبّان بن العرقة القريشي [ انظر : كتاب المغازي » باب مرجع 
النبي بكِ من الأحزاب . . . » رقم (4777) وه السئن الكبرى » للبيهقي (9/ 917)؛ ومسند 
الإمام أحمد (21/1) ] » فلم يكن عند سعد ترة على القرظيين » ودافعاً له إلى هذا الحكم . 

(؟) سيرة ابن هشام : ج؟ » ص ”77 - 75 ؛ أخرج البخاري القصة بزيادة وتفصيل في باب 
مرجع الي يِه من الأحزاب » ومخرجه إلى بني قريظة ومحاصرته إياهم [ برقم 
(5199)] . وأخرجها مسلم في كتاب الجهاد والسير في باب « جواز قتال من نقض العهد 
وجواز إنزال أهل الحصن على حكم حاكم عدل » أهل للحكم »[ برقم (٠/ا7١)‏ ] . 


(6 سيرة ابن هشام : ج” » ص 7780 . 


حون غزوة بني قريظة 


وجهه ء فرقٌّ لهم وقالُوا لَّهُ : يا أبا لبابة ! أترئ أ 
قال : نعم » وأشارَ بيده إلى حلقه أَنَّهُ البح . 


أنْ 


ننزل على حكم محمدٍ ؟ 


٠. ا‎ 


قال أبو لبانة : فوالله مازالَتْ قدمايّ من مكانهما حنَّى عرفت أني خ 
ورسولة يلو ء ثم انطلق أبو لبابة على وجهه » ولمْ يأتِ رسول الله يَكَِهِ حنّى 
اتطدقن :| لمسجدٍ إلى عمود من عمده » وقالَ : لا أبرح مكاني هذا حنّى 


0 


خحنث الله 


26 3 ص 5 031 إن درق # ودع 01 ب 0 
توت الله علء ميا صنغث » وعاهذث الله ألا أطأيم . قر بظة أنداً » ولا أرَّى ذ 
يتوب ٍ و بنئ فريطة ١‏ وه ارى في 


2 200 و ع 
بلد خنث الله ورسولة فيه أبدا : 


ولمّا تاب 0 : 
ا 202006 له ا 00 م ا 06 


هر بزوري عو 


. ] 1١: التوبة‎ 56 


فثارَ اتام / إليه لِيُطلقوءٌ » فقَالَ :“لا ».والله » تحتّى.يكون رسول الله م يدل 
هرّ الذي يطلقني بيده » ومرّ عليه رسول الله يك خارجآ إلئ صلاة الصبح » 
فأطلقَهُ وقذ أقامَ مرتبطا بالجذع نحو عشرينَ ليله » تأتيه امرأثه في كلَّ وقتٍ 
صلاة و » فتحلّه للصلاة » ثم يعودٌ فيرتبط بالجذع" . 


أن" لسعد ألا تأخذه في الله لومة لائم : 


ونرّكَ بنو قريظة على حكم رسولٍ الله يكن فتوائيتِ الأوسْ . 0 
ناهول الله ١‏ نهم مَوَالينا حون الخزرج » وقد فَعَلت في موالي ا 
بالأمس ما قد علمْتَ » فقالَ رسول اللم لله عله : الآ تهون معش لاون ١‏ 


دلق سيرة ابن هشام : ج75 »ص 558-595 . 
(0) أنى : أي حان . 
69 يعنون بني قينقاع . 


غزوة بني قريظة ربنون 
:5 عو 3 
أن يخكمّ فيهم رجل منكم » ؟ قالوا : بلئ 
قال رسول الله كلِدِ : « فذاكَ إلى سعد بن معاذ » . فأرسلَ إليه » فلمًا جاءً 
إليه » قال له بنو قبيلته : : يا أبا عمرو ! أحسن في مواليك ١‏ فإن رسول اللو كي 
إِنّما ولآكَ ذلك لتحسسّ فيهم » فلم أكثرُوا عليه » قال : لقذ أن لسعدٍ ألا 


تأخذةٌ في الل لومةٌ لائم » قالَ سعد : فإني أحكمٌ فيهم أن تقتَنَ الرجالٌ ؛ 
وتقسم اموا وتسبى الذراري والساء + قال رسول الل كل : « لقَذ 


حكمّت فيهم بحكم الله )27 . 
موافقة لشريعة بني إسرائيل : 


وقد واققّ ذلكَ قانونَ الحرب في شريعة بني إسرائيلَ » فقذ جاءً في سفر 
التثنية ( الإصحاح العشرون :)١-١15-١١-5٠١‏ 


)١(‏ سيرة ابن هشام : ج؟ » ص 779 - 740 » وفي رواية البخاري [ في كتاب المغازي » باب 
مرجع النبي كله من الأحزاب ...»2 برقم )41١5١(‏ و(5157)]» ومسلم [ في كتاب 
الجهاد » باب جواز قتال من نقض العهد . . . » برقم (1758) (1759) ] قال : قضيت 
بحكم الله ؛ وربما قال : بحكم الملك « صحيح البخاري » كتاب المغازي » باب : مرجع 
التي يكِ من الأحزاب ومخرجه إلى بني قريظة » . 
وكان عددّهم حوالي ثمانمئة )6٠6١(‏ مقاتل » كما جاء في « الكامل »؛ لابن الأثير (ج/ 7 » 
ص/7؟7١)‏ . 
وقد شكك في هذا العدد بعض الكتّاب المعاصرين في ضوء القياس واستبعاد وقوع ذلك في 
بلد صغير كالمدينة وبأمر ن, نبي اتسمت سيرته بالرحمة والرأفة » من غير استناد إلى شهادات 
تاريخية » راجع كتاب 5للاء[ عقا سعط لمؤلفه 20تصطك ادعلدعة 8 .12 . 
والمراجع اليهودية ساكتة عن التعليق على هذا الحادث الذي كان جديراً باستفزاز شعورهم 
الديني » وقد صنف مؤلف يهودي اسمه صموئيل أسبك كتاباً مهما ذ فى القرن السادس عشر 
المسيحي أسماه « مآثر شهداء اليهود » ولكنه لم يتعرض لجلاء بني قيتقاع ويني النضير عن 
المدينة ٠‏ ولا لإعدام مقاتلي بني قريظة . 


نا غزوة بني قريظة 


حينَ تقربُ من مدينةٍ لكي تحاربها استدعها إلى الصلح ٠‏ فإِنْ أجَابَُكَ 
إلى الصلح » وفتحث لك فكلٌ الشعب الموجود فيها يكونُ لك للتسخيرٍ » 
وتستعبدٌ لكَ » وإن لج تسالمكَ » بل عمِلّثْ معكٌ حب » فحاصرها » وإذا 
ذو ار الوا لي اا ب و ا 
غنيمة أعدائك التى أعطاكَ الرتٌ إلهكٌ » . 

وهذه كانّتٍ العَادةَ المتبعةٌ في بني إسرائيلَ في عهدٍ أنبيائهم » فقدْ جاءً في 
التوراة : 

) فجَْدُوا على مديان كما أممَّ الربٌ » وقتلوا كلّ ذكرٍ » ولول مديان 
قتلوهم فوقٌ قتلاهم ‏ أوي »؛ وراقم » وصور ٠»‏ وحور » ورابع » خمسة 
ملوك مديانَ » وبلعام بن باعور قتُوة بالسيفٍ » وسبى بنو إسرائيلَ نساءً مديانَ 
الهم + ونهثرا جم تادهم وتحطع مراتيام وكل أملاكهم ؛ لحترا 
الحادي والثلاثون/94-8-1-١١).‏ 

وذلكَ في عهدٍ موسى - عليه السلامٌ ‏ وبموافقةٍ منة . 

وقد جاء ذ في التوراة : 

« فخرّجَ موسى والعازرٌ الكاهنْ وكلّ رؤساءٍ الجماعة لاستقبالهم إلى 
خارج المحلة » فسخط موسى على وكلاءٍ الجيش رؤساءٍ الألوف ورؤساء 
المئاتٍ القادمين من جندٍ الحرب » وقال لهم موسى : هل أبقيْنُم كلّ أنثى 
حيّة 4 ( سفر العدد » الإصحاح الحادي والثلاثون 230)15-1 . 


)١(‏ الكتاب المقدّس : مطبعة أوكسفورد 40 م. 


غزوة بنى قريظة معد؟ 


2 
0 


نقد في بني قريظة حكم سعدٍ بنِ معاذ » 0 أوكار 
المؤامرة والمحاربة اليهودية 2 اسن المسلمونٌ من الطَّعْنِ منّ الخلفٍ » 
0 

ل لم بن ل الْحُقيْقٍ 2 فكان ممن حَزْب الأحزات » 

كاك الأودن لي ار ا 
0 ؛ وتقودٌ الحركاتٍ ضدّهم » واستراحَ المسلمون”" . 

وكانَ ما عامَلَ بهو رسول الله يك بني قريظة مما اقتضّئْهُ سياسة الحرب 
وطبيعةٌ القبائل العربية واليهودية » وكان لا بد من عقوبةٍ صارمةٍ تكون درساً 
للعابئين بالعهود والمحالفات » ونكالاً لما بِينَ يديّْها وما خلفها » يقولٌ .8.07.0 
80016 فى كتابه ( جياه مهن الرستول 0 


و 


« وكانَ محمدٌ وحيداً في بلاد العرب » وكاّث هذه النلاد مر حيث 
المساحة ثلث الولاياتٍ المتحدة الأمريكية » وكان عددٌ النفوس فيها يله 
خمسة ملايين نفس . . . ولم يكن عندّهُ من الجيوش التي تحمل الناسَ على 
امتثال أمره إلا الجيشٌ الذي لا يزيدُ على ثلاثة آلافٍ جنديٌ » ولمْ يكن هذا 
الجيششٌ مسلّحاً تسليحاً كاملاً » فإذا وهنّ محمد في هذه القضية أو ترك جريمة 
غدر بني قريظةَ من غير أَنْ يعاقبّهم عليها » لمْ يكنْ للإسلام في جزيرة العرب 
قا :ةلافك أزاعملية قل البيود كانك هيقة + ولكن لذيكن حادنا فريداً 
من نوعه في تاريخ الديانات » ولقدٌ كان لهذا العمل مبرّرٌ من وجهة نظرٍ 
)١(‏ سيرة ابن هشام : ج1ء ص 778 [ انظر خبر قتل سلام بن أبي الحُقيّق فيما أخرجه 


البخاري » في كتاب المغازي ٠‏ باب قتل أبي رافع عبد الله بن أبي الحقيق ...2 برقم 
(50"4) و(50*9) و(10410) من حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما ] . 


ليان غزوة بني قريظة 


المسلمينَ ٠‏ قد تحنّمٌ الآ على القبائلٍ العربية واليهود أن يتأملوا مرة بعد مرة 
قبل أنْ يُقد يُقدمُوا على غدر أو نقضٍ عهدٍ . لأنّهم قد عرفوا عواقبَهُ الوخيمة 
وشاعدوا أن محمداً يستطيع أن ينفذ ما يريدٌةٌ 200 : 


وقذْ كان مِنْ فوائدٍ القضاء ءِ على آخر حصن من حصون اليهود في المدينة 
الضعفٌ الذي طراً على معسكر النفاق » ونشاط المنافقينَ » فقذ أثَّرَ ذلك في 
معنوياتهم » وأفقدَهُم الشيء الكثيرَ من الثقة والآمالٍ الواسعة » فقذ كانوا آخر 
معقلٍ منْ معاقلهم الكبيرة » يقولٌ الدكتورُ إسرائيلٌ ولفنسون معلّقآ على غزوة 
بني قريظة : 

؛ وأمَا المنافقونَ فقذ حَفَتَ صوتهم بعد يوم قريظة » ولم نعذ نسمع لهم 
أعمالاً أو أقوالاً تناقضٌ إرادة التي وأصحابه » كما كان يفهم ذلك من 


قبل )20 . 
العفؤٌ عمَّنْ ظلم وعطاءٌ من حرم : 


2 و ل سات ا 3 مي َه و 4 5 عل 
بعث رسول الله يَدْةْ خيلا قبّل نجدٍ » فجاءت بثمَامَة بن أثالٍ ‏ سيّدٍ بني 
حنيفة - فرُبط إلى ساريةٍ منْ سواري المسجدٍ . 


دلق .202-03 .2 (1946 ه00هم.آ) 0قستسقطه]8 عكنآ عط" - مع معووعء]81 ع1 

زهة اليهود في بلاد العرب : ص ١66‏ 5 
وقد أصاب الأستاذ محمد أحمد باشميل إذ قال : 
« غزوة الأحزاب ‏ بحد ذاتها ‏ ليست إلآ غزوة يهودية صرفة خطط لها التفكير الإسرائيلى 
في خيبر » وقام بتمويلها المال اليهودي ٠‏ الذي لا ينفق (إن أنفق) إلآّ على إثارة 
الحروب » وشراء الذمم لبسط النفوذ اليهودي . 
وغزوة بني قريظة في حد ذاتها امتداد لمعركة الأحزاب . فقد كان يهود بنى قريظة يمثلون 
الجناح الثالث للاتحاد العسكري الوثني اليهودي الذي قام لسحق المسلمين وإبادتهم إبادة 
كاملة » ( غزوة بنى قريظة : ص/ ١168-1١59‏ ) . 


يكن 
خريطة إجلاء بني قريظة سنة 4 هجرية 


2م 
1 1 


بوعب بد الاأشهل 


بنوا تصارث بن اممنزيج 


. ع8 
بتوعوى بن مالك بن الاؤس 


-. 


كشسللباءع 


ولجنا غزوة بني قريظة 

وم به ارميؤل الله لله كلب وقال : ما عندك يا ثُمَامَةَ ؟ 

اح الايد جره ترسو و رمي ناي بير 
كنت ريد المال + فاسان بنط ما سنت 

فتركَةٌ ٠‏ ثم من خرن »ناك ل ذلك > قدة ملس كما 1 قله 
ااي م 

وذهّبَ ثمامةٌ إلى نخل قريب من المسجدٍ , فاغتسّلَ » ثم جاءَهٌ فأسلمّ , 
وقالَ : والله ما كان على وجه الأرض وجة أبغض إليّ من وجهكٌ » فقذ أصبحَ 
وجهّكَ أحبٌ الوجوه إليّ » والله ما كان علئ وجه الأرض دين أبغض إلىّ من 
دينكَ » فقذ أصبحَ ديك أحب الأديان إلىّ » وإِنَّ خيلكَ أخذثني وأنا أريدُ 
العمرة » فبشّرَهُ رسول الله وك وأمرَه أَنْ يعتمرَ . 

لكا قم نا على شريين + قال امرك تياب 1 ا 

فاتعراف إلى انلاوة روش التسيل إلى فكة و حت جهدت تريش ؟ 
وكتبُوا إلى رسول الله يك يسألونة أن يكتّبّ إلى ثمامة ة يخلّي | حمل 
الطعام » ففعلَ رسولٌ الله كلقا" . 


)١(‏ زاد المعاد : ج١‏ » ص /7” ؛ وأخرجه مسلم في كتاب الجهاد والسير » باب « الإمداد 
بالملائكة يوم بدر »1 برقم (17715) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ] . 


ادن 


000 


روه من لدْطَاقَ 


وص فَة الإنك 


000000 بني المُصْطَلِقٍ وهم فرع مِنْ 
ا ٠‏ يدول نا د لكايه خرن الل حاون خرن هذه 1ك دوهن 
المنافقينَ ؛ خرج في غزوةا"2 » وعلى رأسهم عبد ابن أبيّ ابن سلولٍ » وقد 
0 د ل ا 70 
2 ذا" شوكة في شوم الك في مك » واليهود ولمنافين في المدية 
وحولها 000 ان المسلنية ال تدلتوا فن ساعد القتال بكثرة العدد 
والعٌدد » فاعتمدُوا أخيراً على إثارة الفتن الداخلية » والتحريش بينَ المسلمين 
بإحياءِ النّعرة القوميّة القبلية » والإساءة إلى مقام الرسولٍ كَل وتشكيكِ 
المسلمينَ فيه » ونشر المقالة حول عرضه وكرامته » وأحبٌ أزواجه إليه , 
وبذلكَ يترْلْرّلُ كيان هذا المجتمع المثاليّ الوليدٍ » الذي كان كل عضو من 
أعضائه مرآة أخيه » إذا سمح عنه ما يريبٌُ عاد إلى نفسه » فرآها نزيهة » فنفى 


4 قدّم موسى بن عقبة غزوة بني المصطلق إلى السنة الرابعة مخالفاً معظم كتاب السيرة الذين 
يجعلونها في السنة السادسة » وتابعه ابن القيم حيث ان شترك سعد بن معاذ بالغزوة » وقد 
استشهد في أعقاب غزوة بني قريظة » ( السيرة النبوية الصحيحة للدكتور أكرم ضياء 
العمري ) . 

إفة جاه فى («طيقات: أبن شغ 6< وخرج بتعه يك كيز من المناتتيى لم يريجو ف اغزاة عط 
مثلها (كتاب الطبقات الكبرى » ؟/ 45 » القسم الأول ٠‏ طبع ليدن » ١7106‏ ه ) . 

() [ فكانث : الضمير فيه راجع إلى سطوة ] 


و حمراء الأسد 
0 ندر 


غزوة بني المصطلق وقصة الإفك ش 0046 
هذه التهمةً كما ينفيها عنْ نفسه , ويفقدٌ بعضهم الثقة ببعض ٠‏ فإذا زالّتِ الثقةٌ 
بأهلٍ بيتٍ النبوّة 62 الت عن الجميع 62 وكات أعظمٌ مؤامرة حاكها. المنافقون 
وقد جلث هدو انياسة الماكرة في غؤوة بتي المصتطري كر مما تجلت في أي 
غزوة . 


خرَج رسول الل كي إلى بني المُضْطَقٍ » ولقّهم على ماء لهم » يقال لَه 
« الْمُرَيْسيع 117 بين رناطة فدرد إلى الساحلٍ » فر اف النامرة وافخلوا + 
وانهزمٌَ بنو المصطلق"" . 


وافتتل أجيدٌ لعمر بنٍ الخطاب من بني غِفار » وحليفٌ للخزرج من 
جهينة » فصرَحٌ الجهنيٌ : يا معشرَ الأنصار ! » وصرخ الأجيرٌ : « يا معشرَ 
المهاجرينَ !» فغضب عبد الله بن 26 ابن صلول + وعد ترقط من قويلة 
فيهم » فقالَ : أو قَدْ فعنُوها ؟ قد نافرونا وكاثرونا في بلادنا » والله لِيسَ الأمر 
إلا كما قيلَ : « سَمّنْ كلبَكَ يأكَلْكَ » أما والله لئنْ رجِعْنا إلى المدينة ليُخْرِجَنٌَ 
الأعدٌ منها الأَذّنّ » ثم أقبلَ على مَنْ حضرهُ من قومه » فقالَ لهم : هذا ما فعلتم 
بأنفسكم » أحللتموهم بلادكم » وقاسمتموهم أموالكم ؛ أما والله لو أمسكثم 
عنهم ما بأيديكم » لتحوّلُوا إلى غير داركم »0 . 


)000( ومن هنا سمّيت هذه الغزوة بغزوة المريسيع أيضاً » كما في طبقات ابن سعد وغيرها . 

0( كانت لغزوة بني المصطلق في المريسيع أهمية سياسية واستراتيجية واقتصادية كبيرة » وهي 
الطريق الرئيسي للتجارة المكية » وكانت طريقاً فرعي من مكة إلى المدينة كان يمرٌ بها » إلى 
غير ذلك من الخصائص ( مستفاد من بحث الدكتور حسين مؤنس المقدم إلى مؤتمر السيرة 
والسنة النبوية المنعقد في الدوحة في شهر محرم عام ١5٠١‏ ه ) . 

(6) [ أخرجه مسلم في كتاب صفات المنافقين وأحكامهم» برقم (11/1) . والترمذي في 
أبواب تفسير القرآن» تفسير سورة المنافقين » برقم (77117) » وأحمد في المسند(719/5 
-1/8”) . من حديث زيد بن أرقم رضي لله عنه ] . 


ين غزوة ب بني المصطلق وقصة الإفك 


فلمًا سوع ذلك رسول اللو يك أمرَ بالرحيلٍ » ٠‏ لئلا ينشغل الناسُ بهذه 
الفتنة » ويجد الشيطان سبيلاً إلى نفوسهم » وذلك في ساعةٍ لم يكنْ 


رسول الله يك يرتحلٌ فيها » فارتحلّ النامنُ . 


ومشى رسول الله يَكِْهِ بالناس يومّهم ذلك حنّى أمسّى . وليلتهم حلّى 
أصبحٌ » وصَّدْرَ يومهم ذلك » حنَّى آذتهم الشمسُ . ثم نَرَّلَ بالناسَ فلم يلبثوا 
أن وجد وا هنية الأركن قر كوا تناف : 

وقدَمَ عبد الله بنُ عبد الله بنٍ بي الناسَ » حّئ وقف لأبيه علئ الطريق » 
فلمًا رآة أناخ به وقالَ : لا أفارقكَ حتّى تزعم أنَّكَ الذليل » واميحييل 
العزيز » فمرّ بو رسولٌ اللككيِ فقال : « دعْهُ ٠‏ فلعمري لنحسئَنٌ صحبئَةُ مادا 

بِينَ أظْهرِنا 20 . 


قصّة الإفك : 
وكان ويسول لوكي إذا أراد سفراً » أقرَعَ بينَ نسائه , فاأيّهن خرج سهمُها 
خرج بها معة » وخرج سهمٌ عائشة ة بنتِ أبي بكر زوج رسول الله ككِةٌ في غزوة 
بني المصطلقٍ 4 فخرّجّ بها رسول اليكل فلمًا فرع منْ سفرِهِ ذلك توجّه قافلاً 4 


حت إذا كان قربي من المدية نر مزلا . فبات به بعض الليلٍ » نه دن 
بالرحيلٍ » وخرجت عائشة لبعض حاجتها » وفي عنقها عِقَدٌ لها » فانسَلٌ منْ 


00 طبقات ابن سعد : ج؟ » ق١‏ . ص 5١‏ ». طبع ليدن . 
[ وقد وردت أخبار محاولة المنافقين في إثارة الفتنئة , بين المسلمين لما حصل بين الرجل 
الأنصاري والمهاجرين فيما أخرجه شري كات التفسير » باب ( يقولون لئن رجعنا 
إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ) برقم (4407) والترمذي في أبواب تفسير القرآن » 
تفسير سورة المنافقين » برقم (15”) » وأحمد في المسند (7/17 0797-3797 من حديث 
جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ] . 


غزوة بني المصطلق وقصة الإفك فض 
حيثُ لا تشعرٌ » فلمًا رجَمَتْ إلى الل فقدّتٍ العِقَدَ فذهبث تبحث عن وقذ 
أخدَ النامُ في الرحيل » فجاءً القومٌ الذينَ كانوا وكاو تجا اق عدا 
الهَوْدَجَّ » وهمْ يظنُونَ أنها فيه » وكاتّث فتاةً صغيرة السنّ » خفيفة اللحم » 
فلم ينتبهُوا لخّيها » ولمْ يشكُوا أنّها فيه » ورجعّث عائشةٌ إلى العسكرٍ وما فيه 
داع ولا مجيبٌ ء وقدٍ انطلقٌ الناسٌ » فتلفقث بجلبابها » واضطجَعَتْ في 
كانه 


وبينما هيّ كذلكٌَ إذ مب بها صَفُوانُ بنُ المُعَطلٍ الشُلَِّي » وقذ كان تخلّف 

عن العسكر لبعض حاجتِوء فلمًا رآها استرجمٌ » وقال : ظعينةٌ رسولٍ اللو ككِ» 
ثم قرب البعير واستأخَرَ » فركيّث وأخذ برأس البعيرٍ » وانطلقّ سريعاً يطلبُ 
الناسن فأدركهم » وقد نزلُوا » ولَحقَتْ بالركب » فلم يرع النام شيء » فكاَ 
مما ألقُوه في حياة البادية ومسيرٍ القوافلٍ » وكانَ حفظٌ الذمار والتعففٍ عن مثلٍ 
هذه الخسائس » من الأعراف العربية التي كأنُوا يحافظونَ عليها في الجاهايّة 
والإسلام”"© 1 فيقولٌ الشاعرٌ الجاهلئٌ : [ من الكامل ] 


.2 2 8 2 5 و 35 5 زفق 
واغعض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يُواريَ جارتي مأواها 


)001 ومن أمثلته ما حكته أم سلمة » وقد حال قومها بينها وبين زوجها أبي سلمة » فلم يدعوها 
تهاجر معه إلى المدينة » فكانت تخرج كل غداة إلى الأبطح فما تزال تبكي حتى تمسي » 
سنة أو قريبآ منها » حتى رقّوا لها وقالوا : الحقي بزوجك إن شئت » فارتحلت بعيرها وما 
معها أحد . فلقيها عثمان بن طلحة الداري فرثى لها » فأخذ بخطام البعير » فانطلق معها 
إلى المدينة » قالت أم سلمة : والله ما صحبت رجلاً من العرب قط أرى أنه كان أكرم منه » 
ل ل ا ل ل 

قيده في الشجر . . . إلى أن قالت : فلم يزل يصنع ذلك بي حتى أقدمني المدينة . (سيرة 
ابن كثير » ج ” » ص )7117-17١50‏ وهذا قبل أن يسلم عثمان بن طلحة » فكان صفوان بن 
الم الشّلمي أحقّ بهذا الخلق والنزاهة » فقد أسلم قديماً وصحب رسول الله وك . 
(؟) ديوان الحماسة . 


:ا غزوة بني المصطلق وقصة الإفك 


وقد كان الصحابةٌ - رضي الله عنهم - مع الرسول يكل كالأبناء للآباءِ » 
بان انامر رارك اسن للكعرتد باسم ودف وادئس اج 
وقد عُرِفَ صفوان بن المعَطْلٍ بالدينٍ والصلاح والعمّ والحياء » ذُكرَ لله لم 
يكن له أرَبٌ في النساء . 

وكات القضيةٌ لاتسترعي انباها » ولك عي الو بن أي م هذه 
القضية » وتحدّثٌ بها بعد عودته إلى المدينة » وشايعَةٌ أصحابه من 
لاقي واهتبلُوها لإثارة الفتنةٍ بِينَ المسلمينَ وإضعافف الصّلةٍ التي تربطّهم 
بمقام صاحب الرسالةٍ الغظمى ومن يتصل به من أهلٍ ٠‏ وإضعاف ثقةٍ المسلمينَ 
بعضهم بأمانةٍ بعضٍ » وتورّط في هذه المكيدة بضعٌ من المسلمينٍ الذين 
أصبحُوا فريسة التشهي للحديث والترديدٍ لكلّ ما قيلّ منْ غير تمحيص” 4 

ل ا 
حزناً شديداً » لا يرقأ لها دمع ولا تكتحل بنوم » وكبْرَ على رسولٍ اللو كه 
وعرف مصدره » فقامّ منْ يومه , فاستعذرَ من عبدٍ الله بن أَبِيّ » وهوّ على 
المنبر » فقال : ديا معشر المسلمينَ ! من يعذرّني من رجلٍ قَدْ بلغني عنة أذاهُ 

ل ا سد اي 
إلا خيرا » وما يدخل على أهلي إلا معي » ٠‏ فقآم أسيد بن خضير » فقال : أنا 
أغذرٌك فنه 6 إن كان من الأوس ضربتٌ عنقه ع وإن كان من إخواننا من 
الخزرج أمرنا ففعلنا أمرك ٠‏ وكان عي لل بن أي من الخزرج ‏ فاحتملث 
بعضّهم الحميُّ » وثار الحيّان. وكاد الشيطان أن يلعب بهم لولا حكمة 
رسول الله َكةِ وحلمه . 


(1) وذلك ما أشار الله تعالى إليه بقوله : « إذ تفوت لكك وتَفوُونَ بأقوايكر نا دن لكم يو علد 
وتحسبوتم هينا وهو عند أ َه عَظِيمٌ © [النور : ]1٠6‏ . 


غزوة بني المصطلق وقصة الإفك و 


هذا » والصّدّيقةٌ بنثُ الصدّيق موقنةٌ ببراءتها » عزيزة النفس ٠‏ مليئةٌ بالثقة 
والاعتزاز » شأنٌ الأبرياء الذينَ لا 3 تقي إليهم شبهةٌ » ولا تلتصق بهم لوث » 
تعلمُ أنَّ الله يها ٠‏ ويبعذ كلظ وتهعةٍ عن ساحة رسو اف » ولكلها 
لم تكن تظرٌ أنَّ الله مُِْلٌ في شأنها وَحْيا يْلئ » ويجعله كلمة باقية في أعقاب 
هذه الأمَةِ » ولكنّها ما تَليدَثْ طويلاً أنْ أنزلَ الله“ على رسوله في شأنِها القرآنّ » 
وأنزّلَ اياك فر م 0 : « إِذَالَجامو يلافك حصب كر 
1 بغر حر كيك أنري يَنمٍمَاأكْت ب نالفو تك كفم - 
َو عَزَاكُ عَيلِء* 7 لَوْلَة إذْ موعثموة ظَنْ الْمُوميُونَ وَالْمُؤْمِئتٌ 4 أشي حي وقال مقا إن 
مَيِينُ * [ النور : ]17-1١‏ . 

ويذلك الطفآت ناف الففنة + واتحسنطت ماده الفساد »رخزي الشيطان + 
وكأنْ لم يكن شيءٌ » فتَشاغلَ المسلمون بما أمرّهم لله به ورسولّه » وبما يعودٌ 
عليهم وعلئ الإنسانيّة بالخير والسعادة ا 


6 6د 


)١(‏ القصة مقتبسةٌ من سيرة ابن هشام : ج7 . ص 584 707 ع وجاءت قصة الإفك من 
حديث عائشة الذي رواه البخاري [ في كتاب المغازي » باب حديث الإفك » برقم 
(1). ومسلم في كتاب التوبة » باب في حديث الإفك ...2 برقم القفف0 2 
والترمذي في أبواب تفسير القرآن » تفسير سورة النور » برقم ( وأحمد في المسند 
29/50 2)]. 


ين 


رؤيا رسول الله عَكئةِ و تهدة نهيّوُ المسلمينَ لدخول مكة : 

كان ونون ال كل قذ رأى في المنام أنه دحل مكة » وعلان بالنيض 
ذلك في غير تحديد للزمان » وتعيين للشهرٍ والعام 1 بِنَ أصحابة 
بذلك وهو بالمدينةٍ » فا ستبشثوا به » وفرحُوا فرَحَاً عظيماً » وقد طالَ عهدّهم 
بمكّةَ والكعبة التي رضعُوا لبان حبّها . ودانُوا بتعظيمها » وما زادهم الإسلام 
إل ارتباطا بها وشؤقآ لها » وقد تاقث نفوسشهم إل الطواف حولها » وتطلَّعَتْ 
إل نلعا فدينا. 


ركان المهاجرون أشدّهم حنيناً إلى ني ققد ردقا ونشؤوا فيها 
وأحبُوها حب شديداً » وقذ جيل بيهم وبينها ؛ ٠‏ فلمًا أخبرَهُم رسول اللو كل 
بذلك » لم يشكُوا أنَّ هذه الرؤيا تتفسَرُ تس هذا العام » وقذ صادفّ كل ذلك رغبةً 


يك في نفوسهم ٠»‏ وأثارَ كامن السَّوْقٍِ ودفينَ الحبٌ فتهيّؤوا للخروج مع 
رسو الف يك لم يتخ منهم إلا نادرٌ . 


دق راجع سورة الفتح ١7‏ » واقرأ تفسيرها في تفسير ابن كثير : + لَمَّرَ صَرَقَح أنه رَسُولهُ أليُةيًا 
لحن © 1 الفتح :37 .. إلخ . 


فنا صلح الحديبية 


إلى مكة بعد عهد طويل : 


خرَج رسول اليك من المدينة في ذي القعدة سنةً ست معتمرا- لا يرية 
حرباً - إلى الحديبية ومعة لف وخمسمئة » وشناق معة هُ الهدي , وأحرمٌ 
بالعمرة ة ليعلم النَّاسُ أنه إنما خرج زائراً للبيتٍ اا 


وبععث رسول الله كَكٍ خراش الخاعيَ عينا لَهُ من شُزاعة . يخبرة عن 
قريش » حتَّى إذا كان قريباً من ١‏ عُسفان »”" أتاهُ عيئهُ » فقالَ : إِنّي تركُتُ 
كعب بن لؤي قد جمعُوا لك الأحابيه( وجممُوا لك جمومًا ٠‏ وهم مقادوة 
وصادُوكَ عن البيتٍ » وسار الي كله حنَّْ إذا كان بالثيئة ة التي يهبط عليهم 
متها :بركث :رالحلتة الوا : خلأتِ”؟؟ القَضْوَاء*2 » خلآت القصواء , 
فقالَ : « ما خلاتِ القصواء » وما ذاكٌَ لها بخلتٍ » ولكنْ حبسّها حابسٌ 


0 


الفيل''' » والذي نفسي بيدِهِ لا يسألوني خطةٌ يعظمونٌ فيها حرمات الله . 

ويسألونني فيها صلة الرحم » إلا أعطيتهم إيّاها » , ثم زجرها ء فوثبّث به 

فعدَل . حت ال بأقصى الحديبية » على ثمدٍ قليلٍ الماء » وشكوا إلى 

اع ارح ل ا لوا 0 ؛ أمرّهع أن يجعاره فيه :؛ 
فما زالَ يجيش لهم بالريّ ا" 


00( زاد المعاد : ج١‏ . ص 58١٠‏ , وابن هشام : ج؟ أدص 708 . 

0( موضع بين مكة والمدينة . 

(*) الجماعة من الناس ليسوا من قبيلة واحدة . 

(5) خلا : كفتح ء ٠»‏ خلوءا أي لم يبرح مكانه . 

)0( اسم ناقة رسول الله يك [ والقضواء : الناقة التي قُطِع طرف أذنها » ولم تكن ناقة النبي يكل 
قصواء » وإنما كان هذا لقباً لها ] . 

000 إشارة إلى فيل أبرهة الذي حبسه الله عن الدخول فى مكة . 

0) زادالمعاد : ج١‏ .ص "8١‏ . ْ 


صلح الحديبية اونا 


فزع قريش من دخولٍ المسلمينَ في مكّة : 
وفَزِعَتْ قريش لنزولٍ رسولٍ الله شيك عليهم » فأحبٌ أنْ يبعت إليهم رجلاً 
من أصحابه » فدعا عمرّ بن الخَطَّاب ‏ رضي الله عنه - ليبعثةٌ إليهم » » فقال : 
يارسول الله ! ليس بمكة أحدٌ من ؛ بني عدي بن كعب يغضبُ لي إِنْ أوذِيْتُ » 
فأرسلٌ عثمانَ بنَ عمَّانَ : فإِنّ عفد ا : وإِنَهُ مبلغ ما أردتَ » فدعا 
رسولٌ الله يَلِةِ عثمانَ بنَ عفانَ وأرسلَهُ إلى قريش ٠»‏ وقال ؟ اهم انالع نات 


لقتال وإنَّمَا جنا عمَارا 2 وادعهم إل الاك وأمرّة أنْ بأنيّ رجالاً بمكة 


مؤمنينَ ونساء مؤمنات 2 فيدخلٌ عليهم 2 ويبِشُرُهم بالفتح 3 ويخبذهم أنَّ الله 
عر وجل مُظْهِد ديه حتى لا يستخفى فيها بالإيمان''" . 


امتحانٌ الحبٌّ والوفاء : 

وانطَلَنّ عثمانٌ حنّى جاءَ مكة » وأتى أبا سفيان » وعظماءً قريش » 
وبلّغهم عنْ رسولٍ الله يك ما أرسلهُ به : 

وقالوا حينَ فرغ عن رسالة رسول الله كله إليهم : إن شئْتَ أن تطوفٌ 

فقَالَ : ما كنثُ لأفعلَ حنَّى يطوف به رسول الله نه ه20 . 

وقال عثمان حين رجمٌ » وقال له المسلمون : أشتفيت يا أبا عبد الله من 
الطواف بالبيت ؟ : « بسن اله 
هده 6 ورسول الله كل مقيمٌ بالحديبية » ما طفث بها حتَّى يطوف بها 


. 38١: زادالمعاد : ج١ 6ص‎ )١( 
. 3١9 هق سيرة ابن هشام : ج؟ » ص‎ 


1 صلح الحديبية 
10 لله يك » ولَقَدْ دعتي قريشٌ إلى الطواف بالبِيْتٍ فَأَبَيتُ 70 


بيعة الرضوان : 
بلع رسولٌ الله ككل أنَّ عدمانَ قذْ قُتلَ ٠»‏ فدعًا إلى البيعةٍ » فسارٌ المسلمونٌ 
إلى رسولٍ الله ككِ وهو تحت الشجرة فبايعُوه ألا يفوُوا ٠»‏ وأخذ رسولٌ الله تكله 
بيد نفسه » وقال : هذه عن عثمان'" » فكاتث بيعةٌ الرضوانٍ تحت شجرة 
سَمُرََا"' في الحديبية التي أنزلَ اللهعنها : 
« # مد وض أنه عن الوم إذ ييموتلك عت حت الشَّجَرَةَ ملم مَافى 


"004 


َأنْزل التََككِنةَ علوم وَأتبَهُمَ مَتَصَافريا 4 [ الفعص ١:‏ ] . 
وساطاتٌ ومفاوضاثٌ : 


فبيتما هم كذلكَ إذ عا يل اورقا الخُرَاعيٌ في رجالٍ منْ خزاعة 34 
فكلعة ووسانة نا الى يفاة ده 


قال رسولٌ الل كله : إن لم نجى: لقتالٍ أَحدٍ ولكنْ جنْنا معتمرينَ » 07 
قريشاً قذ نهكثهم الحربُ » وأضرّث بهم ٠‏ فإنْ شاؤوا مادَدتّهم وا 
بده لون بره قازرا أل يسار ماس فالا .مك واي 
جَُوا ٠‏ وإن أَبَوَا إلا القتال » فوالذي نفسي بده لأقاتتّهم على أمري حتّى 


4 
02 


تتشرة سالفيى ”2 6 أو الينفدن الله أمرة » 


3 


الل زاد المعاد : ج١‏ » ص 875"” . 

0( المصدر السابق : ج١‏ » ص١87"‏ » [ انظر حادثة بيعة رضوان فيما أخرجه مسلم من حديث 
معقل بن يسار رضي الله عنه » في كتاب الإمارة » باب استحباب مبايعة الإمام الجيش عنه 
إدارة القتال ...» برقم(1808١)].‏ 


() السمر : الطلح . 
(4) السالفة : صفحة العنق عند معلق القرط . 


صلح الحديبية ا 


فلم لهم ُدَيْلُ ما قالَّهُ رسولٌ الله يك قال عروة بن مسعود الثقفي : إن 
هذا قذ عرض عليكم خطة رشدٍ » فاقبُوها » ودعوني آنو» فقالوا : ائته » 
وجاءً عروة بن مسعود الثقفيٌ ؛ فكلّمّه رسولٌ الله يل وجعلَ عروة يرمق 
أميحاك سول الله كلد قينا تس لكانة 5" إلا وقَحَتْ في كنف رجل منهم . 
فدلكَ بها جلدَهُ » وإذا أمرّهم ابتدرُوا أمرةُ » وإذا توضأ كادُوا يقتتلون على 
وضوئه » وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عير أونا يحذؤن إله انظ عظيما 
له » فرجمَ عروة إلى أصحابه وقالَ : أي قوم ! والله لقذ وفدث على الملوك : 
على كسرى وقيصر والنجاشيّ » والله ما رايت ملكا يعظَّمٌةُ أصحالة ما يعظَمْ 
أصحابٌُ محمدٍ محمداً » ووصف لهم ما رآهٌ » وقد عرض عليكم خطة رشدٍ 
ا 


معاهدة وصلحٌ : 
وجاءَ رجلٌ من بني كتانةَ » ورجلٌ اسمّة مكرَرُ بِنُ حفص ٠‏ وأخبرًا قريشاً 
بما رأيا » ثمَ بعدّتْ قريشٌ سهيلَ بِنَ عمرو » فلمًا رآهُ رسول الله بك مقبلاً قال : 
أرادَ القومُ الصلحَ حينَ بَعنُوا هذا الرجلّ » وقالَ : اكتّبْ بيننا وبيتكم كتابا” "" . 
3 ل . 
حكمة وحلم وتنازل : 
فدعا الكاتبُ ‏ وهو علئنٌ بن أبى طالب فقال : ١اكتبٌ‏ : بسم الله 


(1) [ الشّكَامة : البْقة التي تخرجُ من أقصى الحَلّق ] . 

زفق زاد المعاد : ج١‏ » ص 35875 . 

[فرف سيرة ابن هشام : ج١7‏ » ص ١5‏ » وأخرجه البخاري في صحيحه باختلاف يسير ؛ راجع 
كتاب المغازي » باب عمرة القضاء [ برقم (511/8) و(5119) ] . 


حكن صلح الحديبية 

فقالٌ سهيل : أمّا « المَخْمنٌ » فوالله ما ندري ما هوّء ولكنْ اكنث : 

- 5 ور 5 - 0 

« باسمك اللهمّ ؛ كما كنت تكتبٌ ». فقالَ المسلمون : والله لا نكببها » إلا 
١‏ بسم الله الرحمن الرحيم »» فقال التي كلِ: ١‏ اكتب باسمك اللهمّ ». 

ثمّ قال : « اكتّبْ هذا ما قاضى عليه محمدٌ رسول الله » فقالٌ سهيلٌ : والله 
لو كنا نعلم أنّكَ رسولٌ الله ما صددْتَاكَ عن البيتٍ » ولا قاتلناكَ » ولكنٌ 
امك #رعيمة با عن ال 

فقال البَيئ كل : « إني 1 الله وإِن 000 اكتبّ محمد بن 
عبد الله ») ع فأموعلنا أن حرفا فقال على : لا والله لا أمحوهاء فقال 
رسول الله يك : « أرني مكاتها ١‏ فَأَرَاهُ مكانها » فمّحاه(2 . 


صلحٌ وامتحان : 
فقالٌ له التبيئٌ يكل : ٠‏ على أن توا ينا ون ابي » فنطوف به »© . 


العام المقبل » فكتبّ . 


قال سهيلٌ : وعلى آلا يأتيك منا رجلٌّ » وإنْ كان على دينكٌ إلا رَدَدْته 
إلينا » فقالَ المسلمون : سبحان الله ! كيف يرد إلى المشركينَ وقد جاءً 
نل ؟! 


وبينما هم كذلك إذ جاءً أبو جَنْدلٍ بن سهيل » يرسففُ فى قيوده » قد 


2000 أخرجه مسلم » في كتاب الجهاد والسير » باب صلح الحديبية [ برقم (1187) وابن أي 
شيبة في المصنّف (0/ 0787 » وار بن حبان في الصحيح )5١7 /١١(‏ برقم (4874) والبيهقي 
في السنن (9/ ))٠١‏ برقم (18084) من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه ] . 


صلح الحديبية رم 
خرج من أسفل مكة » حّى رمى بنفسه بينَ ظهور المسلمينَ . 

قال سهيزة ##هذنيا ينعد اونما أنافيك علد على أن ترد 

قال النَبِنُ يكل : «إِنّا لم نقض الكتاب بعد» . 

قال : فوالله إذاً لا أقاضيكَ على شيء أبداً . 


52 


قالَ النَبِئُ كه : « فأجرْهُ لي » 5 


قال : ما أنا بفاعل 

قال أبو جندّل : يا عوك التسلبية 1 أزة إن الشرقية قن نت 
ا لي 0 
رسول الله وك . 


وقدٍ اصطلّحَ الفريقانَ على وضع الحرب عن الناس عشرَ سنينَ » يمن 
فيهنّ النامن » ويكفتٌ بعضهم عنْ بعضٍ ٠‏ وعلى أَنَهُ من أتى محمّداً من قريش 
بغير إِذْنٍ وليّهِ ردّهُ عليهم » ومنْ جاءً قريشاً ممنْ مع محمدٍ » لم يردوه عليه » 
وأنَّهُ من أحبٌ أنْ يدخلٌَ في عقدٍ محمدٍ وعهده دخخلّ فيه » ومن أحبٌ أن يدخلّ 


1 زهة 
في عقدٍ قريش وعهدهم دخل فيه " . 


)١(‏ زاد المعاد: ج١.ء‏ ص7”87» وأخرجه البخاري في الجامع الصحيح في كتاب الشروط» باب 
« الشروط في الجهاد» [ برقم )77/١1(‏ و(7777) » وأحمد في المسند (559-158/54) ٠»‏ 
وعبد الرزاق في المصنّف برقم (91770) ٠‏ وأبو يعلى في المسند برقم (؟4) من حديث 
مروان بن حكم » والمسور بن مخرمة ] . 

(؟) سيرة ابن هشام : ج؟ ء ص 518-1١7‏ . 


30> صلح الحديبية 


ابتلاء المسلمين في الصلح والعودة إلى المدينة : 


قلعا راع العب جوت ها ناه من الصلح والرجوع , وما تحمّلَ عليه 
رسول الوك في نفسه » دخلّ على الناس منْ ذلك أمر عظي » حنَّ كادوا 
يهلكُونَ » ووقع ذلكَ من نفوسهم كلّ موقع » حيّئ جاءً عم بنُ الخطّاب إلى 
أبي بكر - رضي الله عنهما ‏ فقالَ الو 0 
البيت ونطوف به ؟ قال : بلى ! أفأ كَ أن تأتيه العام ؟ قال : لاء قال : 
فاك سوعط 1 


فلم فَرِعَ رسول اهيلي من الصلح ٠‏ قامَ إلى هديه » فنحرَهُ . 55 
فحلقَ رأسَهُ » وعَظُمَ ذلكَ على المسلمينَ » لألهم خرجوا: وشم لا يشتكرن في 
دخولٍ مكة والعمرة » ولكنْ لما رأَوْا رسول الله يك قد نحرّ وحلقّ » توائبُوا 
و و و 


صلح مهين أم فتح مبين ؟ 
ثم رجع إلى المدينة » وفي مرجعه أنزل الله“ ا 


20 م 


3# ِنَا هَحَنَا لك قَنحَا مَبِيًا ١‏ لْيَحْفْرَلكَ أَمَدْمَا مَا تَصَّدَّم مِن عر ون تعمتة 
ل و سرس لله ا ا 0 لس مس بور ما وس 24و 7« 2 
عليتك وهديك صِرطا مُسَيَّقِيمًا 1 وينصرَك اله مَصْما عبرا | 1# الفتح ١:‏ 


قال عمرٌ رضي الله عنه ‏ : أوَ فتحّ هوَّ يارسول الله ؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري في الجامع الصحيح . [ في كتاب الجزية والموادعة » باب الشروط في 
الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب . برم (7147) » ومسلم في كتاب الجهاد » باب صلح 


الحديبية 3 برقم (1785) 3 وأحمد (587/7) من حديث سهل بن حُنيف ] : 
زفق راجع للتفصيل « زاد المعاد تجاءص7875. 


صلح الحديبية 8 


حت ال ع هيم )١(‏ 
قال : «نعم»2 ! 3 
عسى أن تكرهوا شيئاً وهو خيرٌ لكم : 


و 


ولمًا جع إلى المدينة » جاءَة رجلٌ من قريش اسمٌّةُ أبو بصيرٍ عتبةٌ بن 
أسيدٍ » فأرسلوا في طلبه رجِلَّيّن + وقالُوا : العهدّ الذي جعلت لنا » فدفعّةٌ إلى 
الرجليِن » فخرّجًا به » فخرج هاربآ منهم » حتّى أنَى سيف البحرٍ » وتفلّتَ 
. منهم أبو جندل بن سهيلٍ » فلحقًّ بأبي بصيرٍ » فلا يخرج من قريش رجل قذْ 
أسلمٌ إلا لحقّ بأبي بصيرٍ » حتّئ اجتمعّث منهم عصابةٌ » لا يسمعُون بعيرٍ 
لقريشٍ رجت إلى الشَّامٍ إلا اعترضوا لها ؛ فقتلُوهم » وأخسذوا أموالّهم ؛ 

فأرسلّث قريشنٌ إلى النَّينَ كله تناشدٌة الله والرحمّ لما أرسل إليهم ٠‏ فمن أتاةُ 

نه فيو أل 00 
كيفت تحوّلالصلحٌ إلى الفتج والتصرٍ ؟ 

ودَلّتِ الحوادثٌ الأخيرةٌ على أنَّ صلح الحديبية الذي تنازل فيه 
رسولٌ الله ككل لقبولٍ كل ما ألكحث عليه قريشنٌ » ورأَوًا فيه انتصاراً لهم 
وذخا رك الاير في وز بداو رد الطيع لسرا كاد 
فح باب جديد لانتصار الإسادع» وانتشاره في جزيرة العرب بسرعةٍ لم 
تسبق » كان باباً إلى فتج مكة » ودعوة ملوك العالم كقيصرَ وكسرى 
والمقوقس والنجاشيٌ وأمراءٍ العرب » وصدقّ الله“العظَيمٌ : 


» )11/85( راجع صحيح مسلم ء كتاب الجهاد . باب صلح الحديبية » [ رقم الحديث‎ )١( 
والترمذي» أبواب تفسير القرآن » تفسير سورة الفتح » رقم (7777) حديث أنس بن مالك‎ 
. ] رضى الله عنه‎ 

فق زاد المعاد : ج١‏ » ص786 . 


كنا صلح الحديبية 


« وص أن ككهوأ كينا وَهْوَ ”لحك وَعسَوج أن شيأ طبكا وه 
يسع مغر 


َكَل وَأَنسْرٌ لا لوت يت 1# البقرة + 815 ]:. 

ا ا لسن ارد ريك المالطةة. وتسليمهم 
لهم كفريق قو كرب + تبرغ ابخة المجاهدات + ويتفن قَّ مِعَهُ على مفاوضاتٍ » 

و ل و ل ا 

الحروب التي لا أرَّلَ لها ولا آخرٌء والتي شغلتّهم واستهلكث قوّتهم 
ان جل درن بيقن رد مشر ا اه 
والسلاء رفي جوم الهدوء والسكينة . 

وأتاح هذا الصلحٌ الفرصة للمسلمينَ والمشركينَ على السواءٍ لَأَنْ يختلطوا 
بعضهم ببعض» فيطلمٌ المشركون على محاسن الإسلام» وما صنم من عجائبَ 
ومعجزاتٍ في تهذيب الأخلاق » وتزكية النفوس ٠‏ وتطهير العقولٍ والقلوب » 

منْ ألواث الشرك والوثنية ثنية » والعداءِ والخصومة » والضراوة بالدماء » والولوع 

بالحرب في بني جلدتهم الذينَ لا يختلون عنهم في نسب وبيئة ولغة . 

ولم يَخْففَ عليهم ‏ رغم عنادهم وجحودهم ‏ أنْ تعاليمٌ الإسلام وحدّها 
وصحبة الي ككل هي التي ميّرتهم عن أقرانهم وبني أعمامهم » وجعلَتْ منهم 
أمة غير أمةِ ٠‏ ونمطأ من أنماط البشرية غير النمط القديم » فكانَ في ذلك باعثٌ 
قويٌ على تفهّمٍ الإسلام والاعتراب بتأثيره . 

فلم يَمْضٍ على هذا الصّلح عامٌ كامل حتَّى دخلّ في الإسلام منّ العرب 
اده الذي وعياوا اقي ةغلل حم مكار سنة - ومكّةٌ لم تفتخ بعد - . 

يقول الإمامٌ ابن شهاب الزُّهْرِيُ (ت ١55‏ ه ) : 

١‏ فما فيح في الإسلام فتحٌ قبلَهُ كان أعظم من إِنّما كان القتال حيثٌ 
العقى النامة + فلا كانت الهدنة ووضكت المترت أوزارها » آمو النامره 6 


صلح الحديبية لا 


وكلّمَ الناسُ بعضهم بعضاً , والبَقَوْا فتفاوضوا في الحديث . والمنازعة » فلح 
ِكلّمْ أحدّ بالإسلام يعقلُ شيئآ إلا دخلَ فيه ولقد دخل في تينك السنتيّن مثل 
منْ كان في الإسلام قبلَ ذلك أو عد كر 


قال ابنُ هشام : ١‏ والدليل على قولٍ الزهريّ أ أن رسول الله َم قد خرج 
إلى الحديبية في أَلْفِ وأربعمئةٍ » في قولٍ جابر , بن عبد الله » ثم خرج في عام 
فتح مكة بعد ذلكَ بسني في عشرة آلافي 9700© . 

واستفاد بهذه الهُدْنَهَ المستضعفونَ في مكَّةَ » وقد أسلم على يدٍ أبي جندل 
عددٌ كبيرٌ من أبناءء قريش في مكَةِ » وضاقّث قريش ذرعا بهذا الداعي إلى 
الإسلام » وانتشار الإسلام في مك /! 

ولَحِقَوا بأبي بصيرٍ » وصارٌ مركرٌ دعو رانو اللويناد م 6 وتكلَّمَتْ في 
شأنهم قريشٌ , وسألّث رسول الله لةِ أن يلحقّهم به في المدينة » ففعلّ ‏ 
ونجَوا من الضيقٍ الذي كانوا فيه بمكّة » وكانَ كل ذلكَ من حَسناتٍ هذا الصلح 
وفوائد هذه الهدنة”" . 

وكان من فوائدٍ الموقففٍ المسالم الذي وقفَهُ رسول اليك وما بدا منه منْ 
زهدٍ في الحرب » ورغبةٍ في الصلح ٠‏ وحلم وأناة أَنْ يدث ث نظرة القبائلٍ 
العربية التي لمْ تدخل في الإسلام بعد » إلى الدينٍ الجديدٍ » والداعي إليه , 
ونشاً في نفوسهم إجلالٌ للإسلام وتقديد له لم يكن من قبل » وكادّث فائدة 
دعويّةٌ لا يُسْتَهانَ بقيمتِها وإن لمْ تكن مقصودة . سعى إليها الرسوك كَل 
والمسلمون . 


)000( سيرة ابن هشام : ج5 »ص 755. 
4 راجع ١‏ زاد المعاد انجلا ءص 584-9588. 


14 صلح الحديبية 


إسلام خالد بن الوليدٍ وعمرو بن العاص : 

وكانَ صلحٌ الحديبية فتحاً للقلوب .» دخلَ في الإسلام خالدٌ بن الوليدٍ 
الذي كان قائدَ الفرسانٍ لقريش ٠‏ وبطلَ معاركٌ عظيمةٍ » وقد سَمَاهُ 
رسول الله يك 8 سيف الله » وهوّ الذي أبلى في الله بلاءً حسناً » وفتحٌ الله على 
يده الشامَ . 

ودخَلَ عمرو بن العاص - أحدٌ كبار القادة والأمراء وفاتخ مصرّ منْ بعد - 
وقد قدِمًا المدينة بعد صلح الحديبية » فأسلّما وحَسُنَ إسلامُهما9'" . 


دن 


)١(‏ راجع «سيرة ابن هشام» ج؟ » ص 778-7177[ انظر قصة إسلامهما في مسند الإمام أحمد 
»)١99-1١98/5(‏ وفى « المستدرك » للحاكم (5557/75) ]. 


201 
خريطة غزوة الحديبية ذي القعدة " هجرية 


8 


007 اطيةَالنود 


كل 


خريطة كتب رسول الله يْةٍ إلى الملوك 


ان 


ولمًا تَمّ الصلحٌ » وهدأتٍ الأحوالٌ » وجدَتٍ الدعوةٌ الإسلاميهٌ متنقّساً 
ومجالاً للتقدّم » فكتت رسول الله يي كثباً إلى مُلوك العالم وأمراءٍ العرب » 
يدعوهم فيها إلى الإسلام''' وإلى سبيل ربّه بالحكمةٍ والموعظة الا , 
واهتمّ اهتماماً كبيراً » فاختارَ لكل واحدٍ منهم رسولاً يليقُ به » ويعرف لغتّهُ 
وبلادة2” . 


)١(‏ [ دعوة النبي يككدِ للملوك والأمراء إلى الإسلام » أخرجه مسلم في كتاب الجهاد » باب كتب 
النبي َك إلى ملوك الكفار يدعوهم إلى الإسلام » برقم (17175) ٠‏ والترمذي في أبواب 
الاستئذان » باب في مكاتبة المشركين برقم )77١17(‏ من حديث أنس بن مالك رضي الله 
عله ] . 

0( نرجّح أنَّ هذه الرسائل وجّهت في شهر ذي الحجة سنة ست بعد صلح الحديبية » كما قال 
الواقديٌ وهو يوافق 5717م » فإنَ في مقدّمة هؤلاء الملوك الإمبراطور الإيراني ٠‏ كسرى 
أبرويز ؟ ومن المقرّر أنه مات في مارس سنة 1748م » ومن هنا يتقوّر أنَّ صلح الحديبية في 
أوائل سنة 7717 م » وكان من الصعب وصول الرسالة الموجهة إلى هرقل كذلك ؛ إذا كانت 
وجهت في سنة 5748 م » لأنّه كان قد توجّه في هذه السنة إلى أرمينيا . (راجع « فتح العرب 
لمصر » لألفرد بتلر » ص )١50- ١79‏ . غْ 

فرق يُشير كلام ابن سعد في «الطبقات» ج؟ . ص 77 » والسيوطي في « الخصائص الكبرى » - 


بذكن دعوة الملوك والأمراء إلى الإسلام 


وقيلَ لهُ : نهم لا يقبلونَ كتابآ إلا بخاتم » فصاع رسولٌ الله يكل خاتماً 


5 00 ل 0 و سُ 
خلنته فقة وم فيه ( محمد رسول ال )0 5 


وقد لك هده الكت علن أآن هذا الذين لننوددرة العرضة أو دين 


الجزيرة العربيّة » وإنما هوّ دينُ البشريّة ودينٌ الإنسانيّة » وكان إنذاراً 
للشّلطات احاتم مارم الجزيرة المالكة للحؤلٍ والطؤلٍ » والحاكمة لأوسع 
رقاع راقية متمدّنةٍ » بأنّها مُهِدَّدة بالانقراض والزوالٍ » إذا لم تستجبٌ للدعوة 
أو سمخ على الأقلّ- من تمكين رعاياها للاطلاع علئ هذه الدعوة » 
والاستماع إليها ». وتقرير مصيرها في شأنها . 


للق 


0 : إلى أنَّ ذلك كان على سبيل المعجزة » فجاء فيما ساقاه من الرواية : 
. . فأصبح كل واحد يتكلَّم لغة البلاد التي أرسل إليها » . 
5 حين لا يستبعد وقوع المعجزة » فسيرة ة الرسولٍ د وسير الأنبياء قبله مليئة 
بالمعجزات وخوارق العادات » وإنكارها من المكابرة » ولكنّه يرجح أنَّ ذلك كان مبنياً على 
الحكمة وحسن الاختيار من رسول الله عَلِةِ , ٠‏ فلم يكن وجود من يُحسن اللغة الرومية واللغة 
الفارسية » ولغة الأقباط فى مصر ء ولغة أهل الحبشة . غريباً لكثرة اختلاط العرب بهذه 
الأمم الأربع وكثرة رحلاتهم التجارية إلى هذه الأقطار وتنقّلاتهم فيها » وكانت القضية 
محدودةً في هذه اللغات الأربع » إذ كان لغة أمراء الجزيرة العربية ورؤساء القبائل الذين 
كتب إليهم رسول الله يَكْ كتبه » ودعاهم إلى الإسلام » اللغة العربية » وفي اختيار 
رسول الله يه دخية الكلبي لحمل رسالته إلى هرقل قيصر الروم » معنى لطيف يؤيّد ما أشرنا 
إليه من حسن الاختيار » ومراعاة الحكمة » وقد كان شاباً جميلَ الصورة ٠‏ ذكياً فطنآً » 
صادقّ الإيمان » وقد قيل في وصفه أنَّ جبريل كان يفد على الي مَل في صّورته » وكان 
أجدرٌَ بحمل هذا الكتاب إلى قيصر الروم » وإلى بلاد الشام من غيره » كما كانت هذه البلاد 
وأهلها أليق به من غيرهم . 
[ أخرجه البخاري في كتاب الجهاد» باب دعوة اليهود والنصارى (59179) والترمذي 
(71715)» وأبو داود في أول كتاب الخاتم » باب ما جاء في اتخاذ الخاتم » برقم )47١15(‏ 
والبيهقي في « شعب الإيمان » »)١95/60(‏ وابن حبان في صحيحه )3١1/١5(‏ برقم 
(؟594) . وغيرهم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه . 


دعوة الملوك والأمراء إلى الإسلام يكن 
زر ”> 
الكتب التى أرسلث إلى الملوك : 


0 و 2 : 
ومِنْ هؤلاءٍ الملوكِ الإمبراطورٌ الروميٌ « هرّقل » وإمبراطورٌ فارس 
(كشرئ أَووَيْرَ '8».والتجاشرة ملك الحيشة ٠‏ والحقؤقين ملك مض . 
و 0 
وهنا نصوصٌ الكتب التى أرسلث إلى هؤلاءٍ الملوك : 
قذْ أرسّلَ رسولٌ الله يِةٍ كتابَهُ إلى « هِرَقْلَ » مع دخيّة الكَلْبِيَ » وقد دفعة 
إلى عظيم « يُصَّرى » فدفعَه إلى هرقلَ » وهنا نص الكتاب : 


سآ[ 


) سياه الى لعب عد 


مِنْ محمد عبد الله ورسوله » إلى « هرقل » عظيم الرُوم » 
سلامٌ على من اتبع القدى . 


اي 01 أدعوكَ بدعاية الإسلام ؛ أسلم تسلمء 
يؤتِكَ الله أجِرَّكَ مرّتيْن ٠‏ فإنْ توليْت فإِنّ عليكٌ إِثم الأريسيين 


# يَتأهْلَ الْكنب تَمَا من سكل َو يسما وبدتو لايد إِلَااسَه ولا 
و 0 زا ند . م موو 24 ميا و 7 4 
م كد كا بصا ان قن ده ون ألله فإن تولوًا فقولوا 


فهكدُوأيكامت يورت 6''[ آل عمران : 54 ]© . 


وجاء في كتابه عا إلى اكسرى ابو 


)١(‏ [ أخرجه البخاري في كتاب الإيمان » باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله ِهِ ٠‏ برقم 
00 » ومسلم في كتاب الجهاد » باب : كتب النبي يك إلى هرقل ملك الشام يدعوه إلى 
الإسلام » برقم (17) » والترمذي في أبواب الاستئذان » باب ما جاء كيف يكتب إلى 
أهل الشرك » برقم (737117) » وأبو داود في كتاب الأدب » باب كيف يكتب إلى الذمي » 
برقم (0115) » وأحمد في المسند /١(‏ 7717) من حديث ابن عباس عن أبي سفيان ] . 
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دعوة الملوك والأمراء إلى الإسلام 
تسن يرام ار التن عمة 
مِن محمَّدٍ رسولٍ الله إلى كسشرئ عظيم فارس » سلامٌ على مَنِ 
اتبع الهدى » وآمنّ بالل ورسولد» وشهدَ أن لا إلة إلا الله وأني 
رسول الله إلى الناس كافة لينذرَ من كان حيّاً » أَسْلِمْ تسلم » فإن 
أبيت فعَليك إِمْ المجوس رد 


وكتب إلى النجاشى ملك الحبشة : 
لمتحتة 0 مم 


مِنْ محمَدٍ رسولٍ الله » إلى النّجاشيٌ عظيم الحبشة » سلامٌ على من 
اتبع الهدى . أمّا بعدٌ » فإني أحمدٌ إليكَ الله الذي لا إِلهَ إلا هوّ الملكُ 
القُومن ال 
ع ل لوي ار ال ل 
والموالاة على طاعته وأن تبني وتؤمن بالذي جَاءّني » نإني 
رسول الله . وإني أدعوك وجنودك اف الله عر وجل . وقل حك 
ونصحت فَاقبَلُ نصيحّتي , والسّلامُ على من اتبع الهدى )”© . 


وكتب إلى المقوقس عظيم القبطٍ : 


من محمّدٍ عبد الله ورسوله إلى ١‏ المُقَوْقسٍ » عظيم القبْط » 


الطبري: ج”؛ ص١4»‏ [ وأخرجه البخاري في كتاب المغازي . باب كتاب النبي يَلةِ إلى كسرى 


وقيصر » برقم (4474) ؛ وأحمد )700-1747/1١(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ]. 
طبقات ابن سعد عضن :16 : 
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دعوة الملوك والأمراء إلى الإسلام 8*0 


سلامٌ على من اتبع الهدى 1 


أكا بعد + فإنى أدغوك بد عَايةِ الإسلام » أسلمٌ تسلم » وأسلم 
يؤتِكَ الل" أجرّكَ مرّتيِن » 0 تولَيِتَ فَإنَّ عليكَ إثمٌ أهلٍ القبط » 
« يأهْلَ اكب تَمَالَوا إل حكَلِمَةٍ سول بِنسَنَا وَيَتسَكْ ألا هبد إلا الله ولا 


4 7 0 وس كه ل ا ل 
ْشْرِكَ يو شَيْنًا ولا د مسا ااا 1 1 ن أو فَإِن كو 


أَشُهَدُوا كات يشوس 0974 1ل عمراة 54 ]). 


« المواهب اللدنية ؛ » ج » ص 747 - 7558 . وقد اكتشفت حتى الآن خمسة رقوق » 

فقد عثر المستشرق الفرنسى بارتليمي (0نءا1ة8) في أحد الأديرة بناحية ١‏ أخميم ) من 
ا ا ا 
إلى المقوقس عظيم القبط في مصر . وأ سهم المسيو بلين (86112) في تحقيق الرسالة » 

ومقارنة نصها بما ورد فى اللأصول » أغلى يود ذلك عن ألتقة في أعبالة الممتطوط + 

زترت اهن ذلك دراسة في العدلة لأسي رية مسة 6 إنام بهن في جل الهلا النصيرية في 
نوفمبر سنة 1955م . 

كذلك اكتشف مخطوطٌ جلديٌ يحتمل أن يكون أصل الرسالة النبوية إلى منذر بن ساوى 
حاكم البحرين » نشر الدكتور بوش (508ا8) الألماني حوله مقالاً في مجلة المستشرقين 
الألمان . 

وفي سنة ٠194م‏ » نشر المستشرقٌ الإنكليزي دنلوب (م10ها©) مقالاً في مجلة الجمعية 
الآسيوية الملكية أعلن فيه أنه تحصّل على رق جلديٌ يملكه تاج سوريٌ » يظنٌ أنه رسالة 

الى يكل إلى نجاشى الحبشة » وذكر أن المالك السوري تحصّل على المخطوط من قسيس 
ري جاء إلى دمشق وقت الحرب العالمية الثانية . 

وفي 0 الدين المنجد مقالاً في جريدة « الحياة ») ببيروت » 

يُعلِن فيه الكشفَ عن رسالة النَبِي 7 يك إلى كسرى » وذكر أنَّ الأصل الجلدي لهذه الرسالة 
محفوظ لدى الأستاذ هنري فرعوك أحدٌ الوزراء اللبنانيين السابقين » وهو فيطو نين 
اللوحين الزجاجيين » وفيه تمزيقٌ واضحٌ من أعلى الوسط ينّجه إلى يمين الرسالة وإلى 
أسفلها » وقد خيّط هذا التمزيق بمهارة للمحافظة على مظهر الرسالة . 

( ملخّصٌ من ببحث الدراسات المتعلّقة برسائل النَبِي ##غ إلى الملوك في عصره « للدكتور 
عز الدين إبراهيم »» المقدّم إلى مؤتمر السيرة» المنعقد في الدوحة شهر محرم ١51٠١‏ ه) ا 


5ة* دعوة الملوك والأمراء إلى الإسلام 
اعتباراتٌ حكيمة خاصة بالملوك الذين وجّهِت إليهم هذه الرسائلٌ : 


و 4 2 .- 
ويُلاحظ القارىء الذكينٌ فوارق دقيقة مؤسّسة على حكمةٍ الدعوة 
والرسالاتٍ النبويّة » رُوْعِيَ فيها ما يمتازٌ بهو هؤلاءٍ الملوكِ في العقَائِدٍ التي 
. يدينون بها » و« الخلفياتٍ » التي يمتازُون بها . 


فلمًا كان « هرقلٌ » و« المقوقسسٌ » يدينانٍ بألوهية المسبح كليًا وجزثئياً . 
وكوثه ابنُ الله » جاءث في الكتابيْن اللذيْن وُجّها إليهما كلمةٌ ١‏ عبدُ الله » مع 
اسم النبيّ الكريم وَل صاحب هاتيّن الرّسالتَين » فيبتدىء الكتابان بعد التسمية 
بقوله : « مِن محمدٍ عبدٍ الله ورسوله إلى هِرَقَلَ عظيم الروم 'ء وبقوله : « مِنْ 
محمّد عبد الله له إلى المقوقس عظيم القيْط » بخلاف ما جاءً فى كتابه عَلِلهِ 

عبد لله ورس و در ا ا 0 في شاب 
إلى كسرى أبرويز » فاكتفى بقوله : « من محمدٍ رسول الله إلى كسرى عظيم 


0 : مالا وس مه سام 001 الى سس رس ل ل سر 2 
وجاءث كذلك اية : 8 يتأهل الكتب تَعالوا إلى حكلمة سواع بَيِسَنَا وَبيْسكرْ ألا 

دء ول اى_ مور ري يء ل سكب ل ل ك7 صخر سل سح عت | لس كع مج كيه 

نعبد إلا الله لا ضر يوء سينا ولا يَتََحِذَ بعضنًا بعصا ربَابا من دون ألم إن تولوَأ 

ررم روومجم و هم +2 وهم 5 : 1 5 0 

فَقولواً أشهدوا يأنًا مَسَلِمُوَ # 1آل عمران : 54 ] » فى هذيّن الكتابئن » وما 


ما الكتاب الذي وجّه إلى الإمبراطور الروماني هرقل ٠‏ فقد كان محفوظاأً في إسبانيا إلى 
القرن السابع الهجري » وقد أشار إلى وجوده في عصره المحدّث والمؤرّخ الشهير العلامة 
السّهيلي من رجال القرن السادس الهجري . 

6 في ١‏ إرشاد الساري » لشرح صحيح البخاري تأليف أبي العباس شهاب الدين 
أحمد بن محمد القسطلاني » المتوفى سنة 477:.ه ء :)81/1١(‏ 

« وحُكي أنَّ ملك الإفرنج في دولة الملك المنصور قلاوون الصالحي أخرج لسيف الدين 
قبج صندوقاً مصفحاً بالذهب ٠‏ واستخرج منه مقلمة من ذهب ٠»‏ فأخرج منها كتاباً زالت أكثر 
حروفه . فقال : هذا كتاب نبيّكم إلى جدَّي قيصر . مازلنا نتوارثه إلى الآن » وأوصانا آباؤنا 
أنه ما دام هذا الكتاب عندنا لا يزال الملكُ فينا » فنحن نحفظه » . 


دعوة الملوك والأمراء إلى الإسلام ا 
جاءث في كتابه إلى كسرى أبرويز لأنَّ الآية تتخاطِبُ أهلّ الكتاب الذين داثوا 
بألوهية المع 2 واتخذوا أحبارّهم ورهباتهم أرباباً منْ دون الله 5-5-5 
مريم » وقد كان هرقلٌ إمبراطورٌ الدولة البيزنطيّة والمقوقسٌ نّ حاكم مصرّ قائديْنٍ 
سياسيّيْنٍ » وزعيمَيْنٍ دينييْنِ كبيرَيْنٍ للعالم المسيحيّ » مع اختلافي يسيرٍ في 
الاعتقاد في المسيح هلْ له طبيعة أمْ طبيعتان )3١()‏ 


ولمّا كان كسرى أبرويز وقومٌة دون الشكين زوالا » ويدينون بوجود 
إلهَيْن » أحدّهما يمل الخيرٌ وهو يزدان ء» والثاني يمل الشرّ وهو أهرمنٌ . 
وكابُوا بعيدين عن مفهوم النبّة والتصؤر الصحيح للرسالة السماوية » جاءَث 
في الكتاب الذي وجه إلى الإمبراطور الإيرانيٌ عبارة : ( 5 رسول الله إلى 
الاين كاف كدري كانه 0 7 


مَن هم هؤلاء الملوك ؟ 


ولكي نشعْرَ بأهميّة هذه الرسائلٍ التي وُجْهَتْ إلى دُوَلٍ وبلاد مختلفةٍ » 
وملوكها » ومكانتها الصحيحة في التاريج المعاصر » ووقعِها في القلوب 
والنفوس . يجبُ أن نتعوّفٌ بهؤلاءِ الأشخاص الأربعة : «هِرَفُْل)2 

وال كشزى 3146 التجائة 6 و« المعوق ٠‏ بحب م الحكوماتٍ التي 
او كر ا ٠‏ نقذ يتصَدُ القارىة الذي لم يقح وله لدراسة التاريع 
السياسيّ في القرن السابم المسيحيّ » ولم تتوفز عندَهٌ معلوماتٌ عن هذه 
الممالكِ التي كان يحكمُها هؤلاءٍ الملوكٌ » أنَها نَها رسائل وُجهَتْ إلى أمراءٍ » أو 


» ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين ؟!» الباب الأول‎ ١ : راجع للتفصيل كتاب المؤلف‎ )١( 
. الفصل الأول » ص(78- 860 ) طبع دار ابن كثير بدمشق‎ 


الكن دعوة الملوك والأمراء إلى الإسلام 

أقيالٍ يكثرُ عددهم في كل زمانٍ ومكانٍ » أمّا منْ عرف مكانة هؤلاءٍ الملوكِ في 
الخريطة السياسية في ذلكٌ العصرء واطَّلمَ علئ تاريخهم وسيرتهم 
وأخلاقهم » وما كان لهم مِنْ حولٍ وطولٍ » وسطوة ورهبة » عرف ضخامة 
هذا العمل الذي لا يقدمٌ عليه إلا نبي مأمورٌ من الله » مكلف بالدعوة » بعيدٌ 
عنْ كل ظلّ من ظلالٍ الخوفب والضعف تجلّى عليه ملكوثٌُ السمواتٍ والأرض 
فتراءى لَهُ هؤلاءٍ الملوك دم كُسِيَتْ حللاً ملوكيةً فاخرةً » أو تمائيلَ لا روح 
فيها ولا حياة . 


هِرَقْلٌ الأول قيصرٌ الروم ( 541١-5‏ م) 3 


7 ا . لتر 7 ًّّ 
هو هرّقل قيصرٌ الروم الإمبراطورٌ البيزنطئٌ » كان يحكمُ إمبراطورية 
واسعة » تورّعَتْ مع الإمبراطورية الإيرانية العالمَ المتمدّنَ في ذلك اليوم » 
و كك نصفف العالم تقريباً » وكاتث لها ولاياثُ واسعة غنيّةٌ متمدنةٌ راقية , 
قر الها راكد قاف" اورية جو انهاه ب فريك رانف الدولة الروية 
000 كلب )١(9‏ ش 
الكبرى التي خضع لها العالم القديم : 
0 + ع 7 .6 
وكان من أسرة يونانية الأآصل ٠»‏ ولد في « كيبوديشية » ونشأ في قرطاجنة 
0 كارتهيج 0 3 وكان و حاكم إفريقية الرومىٌ هش 05 طاععدد8 ولم يكن 
شيءٌ يدل على عصاميته ونبوغه » أو عبقريته القيادية » إلى أنْ قتلّ فوقاس . 
(كدعءعمطم) المغتصتّ 3 إمبراطور البيز نطية الشرعىٌ موريقس (53ع1131:106) سنة 


)١(‏ قد ذكرنا حدود هذه المملكة » وما كانت تحكمه من ولايات » ومقاطعات ». فى أوربة 
وآسيا » وإفريقية » فى الباب الأول من هذا الكتاب » تحت عنوان والدولة روعت 
الشرقية » . ْ 

(؟) مدينة قديمة في إفريقية » أسّسها الفينيقيون في 8١4‏ ق.م ٠»‏ وبمقربة من أطلالها قامت 
مدينة تونس . 


دعوة الملوك والأمراء إلى الإسلام الاق 


5١م‏ الذي كان صاحبٌ الفضلٍ عل كسورئ أبرويز , وانتهزّ الفرسنٌ هذه 
الفرصة للزحفف على الدولةٍ البيزنطية فدوّخوها واحتأُوها وأهانوها واحتضرّت 
الدولة البيزنطيّةُ الشهيرة تلفظ آخرّ أنفاسها”'؟؛ فدُعيَ هرقلٌ من قرطاجنة فقتل 
فوقاس » وتسلّمٌ زمامٌ الحكم والقيادة في سنةٍ "01٠١‏ » والمملكةٌ في صراع 
الموتٍ والحياة » وفي برائن المجاعةٍ ٠‏ والأمراض الوبائية » والفقرٍ » والعجز 
الماليٌ . 

وبقيَّ هِرَقْلٌ في سنواته الأولى لا يبعثٌ أملاً ولا يحرّكُ ساكناً » ولكنْ 
لم ا ل ا ا و ا 
في بيع دين وول من مَلِكِ متخاذلٍ راكن إلى الدعةٍ والترفٍ » إلى 
الوا د ا د 
الأبراطوري الزن انق ينتعي جلذةة ركراتة كلوقت دن إيزان 
الشهيرة » ويستولي على مراكزها الكبيرة » حنَّى أوغلَ في قلب إيران » وأهان 
الإسراظؤزية الإيرابة الحظيمة القديمة 6 وافعتها قنلد وسرانعاء.حى ارشكت 
الإمبراطوريةٌ السّاسانيةٌ على النهاية » وتزلزلَت قوائمٌ عرش آلٍ ساسانٌ . 
ورجع القائدٌ المنتصرٌّء فدخلّ القسطنطينية دخول الفاتح العظيم سنة 
6“ , وتوجّة إلى بيت المَقيِسِ في سنة 79م وعد لد ضيفت 


إدلك اقرأ القصة مفصّلة فى كتاب « اتحطاط دولة روما وسقوطها » لمؤلّفه « جبون » » وكتاب 
« إيران في عهد الساسانيين » لمؤلفه ‏ آرتهر كرستن سين » . 

(؟) وبعد مضي عام على هذا الحادث كانت البعثة المحمدية في الجزيرة العربية . 

(*) واقرأ مقال « إحدى نبوءات القرآن العظيمة ونبوءة غلبة الروم » في كتاب المؤلف « المدخل 
إلى الدراسات القرآنية » طبعة دار ابن كثير بدمشق . وطبعة المجمع الإسلامي العلمي ندوة 
العلماء لكهنؤ ( الهند ) . 

(4) وفي سنة 5757 م كانت واقعة بدر الكبرى التي التقى فيها انتصار المسلمين على مشركي مكة 
بانتصار الروم أهل الكتاب على منافسيهم الفرس عباد النار » وتحققت نبوءة القرآن عن غلبة- 


ع دعوة الملوك والأمراء إلى الإسلام 
المقدّسَ » الذي أخذهٌ الفرسُ » وليفي بنذره » فكانَ الناسٌ يبسطون لهُ البسطً 
ليمشيّ عليها ٠‏ وينثرون عليه الرياحيت”2 ٠‏ إبداءً لسرورهم وإجلالهم » وأقيم 
احتفالٌ كبيرٌ بمناسية عودةٍ الصليب المقدّسٍ إلى مكانه » وإظهاراً للسّرور 
بالف العظيم في القَدس ‏ وهنا وصلهُ كتابُ لني يله يدعوةٌ فيه إلى 
الإسلاء”" . 

وعادَ هِرَقلُ إلى ما كان عليه من دعةٍ وترب . حتّى واجة الزحف الإسلاميّ 
الذي أدَى إلى زوالٍ ملكه . وانتهاء الحكم البيزنطيٌ من آسيا وإفريقية 
وانحصاره في أوربة وآسيا الصغرى » وعلى كل فإِنَّه كان من كبار ملوكٌ العالم 
في عصره ء لا ينافسّه في اتساع المملكة . والقوة الحربية » وزهرٌ المدنية » 
إلا الإمبراطورٌ الإيرانييٌ خسرو الثاني » وماتَ سنة ١154م‏ في القسطنطينية » 
ودفنَ فيها . 
كسرى أَبَرْوَيْر ( خسرو أبرويز الثاني ) ( 518-96٠‏ ) : 


كان ابن هُرْمُرْ الرابع » وحفيدٌ خسرو الأولٍ المعروفٌ ب ١‏ أنوشيروانَ » 
العادل » يسمّيه العربُ « كسرى أبرويز » جرى تتويججة على أثر قتل والده في 
سنةٍ 594٠‏ مء وثارَ عليه بَهْرَامُ جوبين » وانهزمً أَبَرْوَيْز فخرج من المملكة 
السّاسانية » والتجأ إلى الإمبراطور البيزنطئٌ موريقس «©ءنتده86) واستعانٌ به 


3-5 الروم في بضع سنين ( والبضع مدة دون العشرة ) . 
)١(‏ فتح الباري : ج١‏ . ص ”١‏ . 
إف4 وقد كان سبب تأَخُرٍ الكتاب النبوي إلى هرقل - بخلاف كسرى الذي وصله الكتاب قبل 
ذلك أولاً : أن الكتاب دفع إلى عظيم « بصرى » ليقدمه إلى قيصر » ولعله لم يتمكن من 
تسليمه إياه لانشغال قيصر بالحرب » وبعده عن عاصمته » وثانياً : أن المراجع الغربية تذكر 
أن هرقل قد اضطر إلى التوجه إلى أرمينيا في سنة 574 م لقمع ثورة أو غرض آخر » فلم 
يتمكن من الوفاء بنذره إلا في سنة 579 م . 


دعوة الملوك والأمراء إلى الإسلام 6١‏ 
على استرداد ملكه » فأمدَّهُ موريقس بجيوش جَرَارة » وبعد حروب دامية انهزم 
بهرامٌ » وتربّع خسرو على عرش آبائه . 

وفي سنةٍ 517 م زحفت كسرى أبرويز على المملكة البيزنطيّة ليأخذ بثأر 
ولي : نعمته وأبيه | لمعنويٌ موريقس ٠‏ من قاتله النذلٍ ١‏ لمغتصب لعرش القياصرة 
فوقاس (25ع500) ولم يكف قتل فوقاس عن الاستمرارٍ في الزحف | الذي ساءت 
فيه ننهُ » فواصّلَةُ إلى القسطنطينية ووصلَ إلى ما لم يصلّ إليه سلفَةُ من تدويخ 
حساك لصاف لقم انر قاذ رصجةة ارجهيا رس 100 
نجح هرقل في دحر الإيرانيّين عن بلاده » والُجوم المنتصر على مركز 
المملكة السَّاسانَِية » حتى اضطرً كسرى أبرويز إلون أنْ يغادرَ عاصمية 4 
والالتجاءً إلى مكانٍ حريز”'2 » ولكنّهُ ما لَبثَ أنْ قتِلَ في ثورة في سنة 774 م . 

اتفْقَثْ كلمةٌ مؤرّخي إيرانَ على أنَّ حَسْرو الثاني كان أعظم ملوكِ إيران 
أنه وَعَظمة + فقد بلغت الدولة الكاساقة فن عهده أويجها فى الزينة والندئية 
مجان اح د لام من الولاية الشمالية الغربية 
في الهندٍ في حُكمه”" » وكان يُلَقَّبُ نفسَهُ ننه وتسكيه كمايان : 

« في الآلهة إنسانُ غيرُ فانٍ » وفي تان بر لوعت تم 
نارق ملقم ونا نو لمحن يعو بخوية” اللزالن لالط بور 1 

وقذ بِلَعْتْ في عهدِه المملكةٌ الساسانية إلى ما لمْ تبلغ إليه في عهدٍ من 
عهودها من الأبَّهةِ » والفخفخة » وقد وصفه المؤرخ الطَبريٌ في تارييخه 
بقوله : 
)2غ( 0 : أي » حصينٌ آمنّ ] . 


(؟) إيران في عهد الساسانيين : ص 507 . 
(0) المصدر السابق : ص؛ 5١‏ » نقلاً عن تهيو في ليكتس . 


اله دعوة الملوك والأمراء إلى الإسلام 


« كان من أشدٌ ملوكهم بطشأً , وأنفذهم رأياً » وأبعدهم غؤراً . وبلع 
فيما ذكرٌ من البأس والنّجدة ٠»‏ والنصر والظفر وجمع الأموالٍ والكنوز . 
ومساعدة القدر ومساعدة الدهر إياهُ » ما لمّ يتهيأ لملكِ أكثرّ منهُ » ولذلكَ 
سُميّ ١‏ أبرويز ) وتفسيرٌة بالعربية « المظفث )230 . 

وقذ تأ تأ عظيما في مظاهر الترف والمدنية » وأبدع في أنواع الأطعمة 
والأشربة(!” '» وبلغ في الألطاف والأدهانٍ والعطور شأواً بعيداً » وقد نشاً في 
عهده ذوفٌ دقيقٌ للأطعمة اللذيذة » والخمور الراقية » والعطور اللطيفة » 
والاتقى فى عهده الغناء والموسيقا »'واقيل النارة عليها إقالا علنما وكا نك 
متحيات عن الاترا: واكتناز الكنوز » وجمع الطرفب والنفائس » ولك 
قل كنرُه في سنة /701 - 8 ٠‏ م من البناء القديم إلى البناء الجديدٍ في 
لفون 7 كان ها تقل ٠‏ مليوناً وثمانية ملايين مثقالٍ ذهب , وذلك 
ما يُساوي ٠١1/١‏ مليون وخمسة ملايين فرنكِ ذهب » وفي العام الثالثِ عشرَ من 
جلوسه على العرشٍ كان في خزانته 88١‏ مليونَ مثقال ذهب”" , وقد حكم /ام 
ينه #«وتجلنية ابنهشيزوية : 


المُقَوْقسنٌ : 

هو حاكم الإسكندرية 2 والنائتٌ العام للدولة البورنطية في بعر ؟ وقد 
لمر عر الي اا المُقَوْقسِ ؛ واختلقوا في تسمبته الحقيقية 
وكنيته اختلافا كثيراً » أما المؤوخُ أبو صالح الذي أَلَّتَ تارِيحَهُ في القرنٍ 
السادس الهجريٌ ( ١٠٠٠١‏ م قنكاء لحري بن مينا الحتوقى: 6 وفك 1ك 


)001( تاريخ الأمم والملوك للطبري : /١‏ /ا١‏ ؛ المطبعة الحسينية الطبعة الأولى بمصر . 
4 راجع تاريخ الأمم والملوك : للطبري » ص 485 . 
() إيران في عهد الساسانيين : ص 5١١‏ . 


دعوة الملوك والأمراء إلى الإسلام ع 


ابرنُ خلدونٍ أنهُ كان من الأقباطٍ » والمقريزيٌ سمَّاهُ « المقوقسَ نَ الروميّ » فلما 
ماك الترن مص جز جاكة الإسختقري من قبل اللمزتطييق راسف ج00 
#عدمصاة من الإسكندرية إلى قبرصَ وماتَ هناك » فعيّنَ هرقلٌ مكانه نائباً آخر 
اسمُه « جورج »ء وعلَّهُ هرّ الذي يسمّيه العربُ ب ١‏ جريج » وولأهُ رئاسة 
الكنيسة الملكانية » وقدٌ ذكرَ بعض المؤرّخين أنْ تعيينه كان في سنةٍ ١517م‏ . 


وبرج ١‏ ألفرد بتلر » مؤلُّ كتاب ١‏ فتح العرب لمصر » أنَّ العرب كانوا 
يعتقدون أن الحاكم الذي كان يحكم مصرٌ من قبلٍ الدولة البيزنطية يعد 
انتصارها على إيرانَ » كان يلقَّبُ ب المقوقس » وكان رئيس الكنيسة وحاكم 
مصرّ في وقتٍ واحدٍ ء فأطلقوا على جورج الذي كان نائباً عن الدولة بهذا 
اللقب ء ويُرجَحُ أن « المقوقس » لقبٌ لا عَلَمٌ » وقذرُةٌ هذا الاسم م إلى أصولٍ 

قبطية » ويمكنٌ أن أسقفآ قبطيآ تسلّم زمامَ الحكم » ورئاسة الكنيسة عنة 
استيلاء الفرس على مصرّ ء وقد انسحبّتٍ القواثٌ الإيرانيةٌ عن مصرّ في سنةٍ 
1 مء ولكنْ لمْ توقّمْ وثيقةٌ الصلح إلا في سنةٍ 774 م » ٠‏ فيُمكنٌ أنَّ كتاب 
لني كك إلى المقوقسٍ وصلّ إليه في هذه الفترة » حينَ كان الحاكمٌ المصريٌ 
شبة مستقل”2 ولذلّكَ خاطبة النبئ كلب « عظيم القبط » . 

وقد كائّث مصدٌ من أغتى ولاياتٍ الدولة البيزنطيّة » وأكثرها خصوبة 
وإنتاجآ وسكّاناً » وكاتّث تمرّنْ العاصمة بالمواد الغذائية » وقد وصفها فاتح 
مصرّ عمرو بن العَاصٍ ( م 7 ه ) وقدْ دخلها بعدَ أَنْ مضّى على كتاب 
رسول الله يَكِِ إلى المقوقس ١5‏ عاماً » في كتابه الذي كتبَهُ إلى أميرٍ المؤمنين 
عمرَ بن الخطاب رضي الله عن - بقوله : « مصرٌ تربةٌ غبراءٌ وشجرة 


)١(‏ 508-540 .5 - © - »نةهءومخ راجع « فتح العرب لمصر » لألفرد بتلر » وقد ورد اسم هذا 
الحاكم في بعض الكتب الجزكيروس أوقيرس . 


1 دعوة الملوك والأمراء إلى الإسلام 
و 2 7 000 
خضراء » طولها شهرٌ » وعرضها عشر ١")‏ 

ويَدلٌ على عمرانها وكثرة نفوسها أن عمرو بنَ العاص لما تمَّ لهُ فتحُ مصرَ 
سنة ٠١‏ ه ( 550 م ) أحصى مِنْ تستحقٌ عليه الجزيةٌ يومئذ » فبلغوا أكثرَ منْ 
ستةٍ ملايينَ””” » وكانٌ الرومان يبلغونَ مئةَ ألف . 

وقذاجاء فى كتاب درق بن العامن إلن عه بق الشطاب درفي ان 
1 

ا يني ممم ب غيرَ أني أحصيْتٌ فيها أربعة 
الا ب" '» بأربعة آلافٍ حمام » وأربعينَ ألفَ يهوديٌ » وأربعمئة ملهىّ 


للملوك )220 , 


إن هذه البلا لم عن من قديم الزمانٍ بالحبشة («نمزهورهه) أو أثيوبيا 
(دذمهنطاظ) ٠»‏ وهي بلادٌ منْ إفريقية 00 2 واقعةٌ في الجنوب الغربيٌ من 
البحر الأحمر ولا يمكنٌ تقديدُ حدودها في العصر الذي نتحدّثُ عنهُ . 

وحكومتّها منْ أقدم الحكوماتٍ في العالم » وتقول الأخبارُ اليهوديّةٌ أن 
ملكة « سبأ» كانّث تسكن في الحبشةء وأَنَّ دري يَهَ سليمانَ ما زالّثْ تحكمٌ 
الحبشة » وقد بدا اليهودُ يسكنونٌ في الحبشةٍ بعد خراب هيكلٍ سليمانَ ‏ 


00 النجوم الزاهرة : لابن تغري بردي . ج١‏ .ص ؟5” . 

إفة دائرة معارف القرن العشرين : للأستاذ محمد فريد وجدي . راجع مادة ١‏ مصر » والمؤلف 
يشك في صحة هذا العدد في ضوء تجارب تضخم العمران في البلاد المختلفة » فإن عدد 
النفوس في مصر في عصرنا لا يزيد على أربعين مليوناً . 

(*) هو المكان الصلب المرتفع » كما في القاموس . 

(4) حسن المحاضرة : للسيوطي . 


ا 6 


اع الك واي ا 0 
اعد المسيحن في النن :*فاستولق على النمن في بزينة 6116م + دمت 
السلطةٌ الحبشيةٌ على اليمن العربية نحو خمسينَ سن ( وفي هذه الفترة هاجم 
ملك اليمن منْ قبل الحبشة أَبْرَ هه رقة يفوي لبيك بووقست فاده 
الفيل ) . 

وكادّث عاصمةٌ الحبشة (س«ه) وكانتْ حكومة مستقلةَ لا تخضعٌ لحكومة 
أجنبية » ولا تؤدّي إليها الخراج » ولا تتصلٌ بالإمبراطورية البيزنطيّة إلا عن 
طريقٍ الصداقة والمشاركة في ديانةٍ واحدة ( المسيحية ) يدل علئ ذلك دلالة 
واضحة أنَّ الإمبراطور البيزنطي « جستينين » عيّنَ في متتصفب القرن الثالثِ 
المسيحييّ رجلاً اسمّهُ « جوليان » («دنانة) سفيراً في بلاط الحبشة"'' . 

ويقولٌ (رمه0 نهم 6©) في كتابه ١‏ العرب قبل محمدٍ » : 


١‏ كانّتِ الحبشةٌ منذ ”01 م حنّى ظهور الإسلام مسيطرة ة على تجارة شرق 
المحيط الأحمر وإفريقية » بل لعليا كانت مسيطرة على تجارة الهند 
ل 

وكان ملك الحبشة يفيك ذائما ف « النجاشىٌ ) نطقدع812 دد5دودلا . 

وقد اضطربَتٍ الأقوالٌ والرواياث في تعيين هذا النجاشيٌ الذي كتبّ إليه 
رسولٌ الله كك كتابآً يدعُوه فيه إلى الإسلام » وممًا لاا شك فيه أنَّ هنالكَ 
شخصيّينِ متمايزتينٍ » الأول هو الذي هاجرّ إليهِ المسلمون فز مكة ( وكان 


ل ذا 


ليا 


2000 3 (0:42010,1935) تنصذوو نؤطة 01 111509 لل :1102105 طاعطة811 عت 10065 .4.11.841 
زفق 0 .2 (1927 ,ه200م.آ) (0قتمسصقطهكط8ة عرملع8 وأطوعة) . 


5ع دعوة الملوك والأمراء إلى الإسلام 
فيهم جعفرٌ بن أبي طالب ٠»‏ وذلك سنة حمس من النبوّة » ويستبعد أَنَهُ يك كب 
إليه كتابا يدهو في ذلكَ الحين » فَإِنَ الأوضاعٌ لمْ تكن تسمخ بذلكَ » ولم 
نكن قف ان أوانه وعد ولا تغرف 21 2 22 إلى بالتررمن المارلة فل الهجيرة 
يدعوهٌ إلى الإسلام » وغاية الأمر أنَهُ طلب منه أن يؤوي المسلمينَ الذينَ قسَتْ 
عليهم قريش واضطهدوهم . 

ويُستأنَسُ من الأخبار التي رواها ابن هشام وغيرُةُ في كتبٍ السيرة ة أنَهُ دخل 
الإيمان في قلبه» وآمنَ بأن عيمى: ابن هري -اعليك الصلدة والسلامم - هو 
عبدُ الله ورسولَّةُ وكلمتُهُ ألقاها إلى مريم . 

ما التجاء شي الذي كتب له الَبِي يِْ كتابً يدعُوه إلى الإسلام » فهرَّ كما 
مال إليه الحافظ بن كير هو النجاشيٌ الذي ولي بعد المسلم صاحب جعفر بن 
أبي طالب ٠‏ يقولٌ ابن كثير : ١‏ وذلكَ حينّ كتّبَ إلى ملوكِ الأرض يدعوهم 
إلى الله قبل الفتح » . ونرجّحٌ أنه هو الذي أسلم ونعاه رسولٌ الله كك إلى 
المسلمين » وصلى عليه » وقد ذكرّ الأب عن الواقديٌ وغيره من أهل السير : 
أنه النجاشيٌ الذي صلَى عليه رسولٌ الله يي وذلكَ في رجبٍ سنة تسع 
تعبرت تو 4706 

وبذلك يحصلٌ التوفيقٌ بينَ الروايات المختلفة » وتدلٌ عليه القرائثٌُ 
والفوانة ٠»‏ والله أعلم . 


كيف تلقّى هؤلاءٍ الملوكٌ هذه الرسائلَ الكريمة ؟ 
فأمّا « هِرَقَلُ » و« النّجاشي » وه المُقَوْقسُ قسُ » فتأدبُوا » ورَقُوا في جوابهم» 
)١(‏ [ أخرجه مسلم في كتاب الجهاد ٠‏ باب كتب النبي كه إلى ملوك الكفار يدعوهم إلى 


الإسلام » برقم (171/5) » والترمذي في أبواب الاستئذان » باب مكاتبة المشركين » برقم 
0 من حديث أنس رضى الله عنه ] . 


دعوة الملوك والأمراء إلى الإسلام ا 


وأكرَمٌ « النجاشئٌ » و « المقوقسٌ » رُسّلَ رسولٍ الله كد وأرسلَ « المقوقسنٌ ») 
هدايًا منها جاريتانٍ كانت إحداهما مارية أَمُ إبراهيم بن رسول الله يك . 


وأنًا كشْرَى أَبَرْوَيْرٌ ٠‏ فلمًا قرىء عليه الكتابُ مرق فاق كت إلى 
هذا وهوّ عبدي ؟! فبلغ ذلك رسول الله لله يل فقالَ : « مرّقَ الله ملكة )20 . 


وأمرّ كسرى باذان وهو حاكمُّةُ على اليمن بإحضاره » فأرسلّ بابويه يقولٌ 
لهُ : إن ملكَ الملوك كسرى قد كتب إلى الملك باذانٍ يأمرّةُ أن يبعث إليكَ من 
يأتيه بك » وقد بعثني إلبك لعنظلق معن + فأخيوة وسو اش كقة أن الله قن 
اد عل كيز ابه شَبْووَئه ففعلة90" .. 


5-5 


وقد 7 تحمّقَ ما أنبا بو رسولٌ اليك بكلّ دق » فقذ استؤلّى على عرشه ابنه 
) قباذ » الملقبُ ب « شيرويه » وقتِلَ كسرى ذليلاً مهان بإيعاز منه سنة 774 م » 
وقد تمق شلكة بعد وقاقدء واصبح لعبة في أبدي اباو الأشرو الشاكمة »تفلم 


يَعش ١‏ شيرويه » إلااستة أشهرٍ » وتوالى على عرشه في مدَّةٍ أربع سنواتٍ عشرة 
00 واضطرتٌ حبلٌ الدولة إلى أن اجتمع الناسن عن « يزدجرد ) 
وتوجُوهُ » وهو آخرُ ملوك بني ساسان » وهو الذي واجة الزحفَ الإسلاميّ 
الذي أدى إلى انقراض الدولةٍ الساسانية التي دامّتْ وازدهرّث أكثرٌ من أربعة 
ترون إنقراضا علا ترقا ولك ل بع 7180م وهكنا تحتقة هله الموءة 
في ظرفي ثمانئ سنينَ”» ولم تعد بعد ذلكٌ الإمبراطوريةٌ الساسانية , 


0 


)١(‏ أخرجه البخاري [ في كتاب المغازي ] » باب كتاب النَبِي كَلِ إلى كسرى وقيصر . [ برقم 
(1575) » وأحمد في المسند )7"١0- 547 /١(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ] . 

(؟) تاريخ الطبري : ج7 » ص 51-90 . ْ 

(0) ملخّصاً من كتاب ١‏ إيران في عهد الساسانيين » » الباب التاسع » ١‏ عهد الدولة الساسانية 
الأخير الزاهر ؛ . ص 597 » والباب العاشر ( سقوط المملكة » . 


ل دعوة الملوك والأمراء إلى الإسلام 

0086 ع + 5 و 2 
فتحققت به نبوءة أخرى لرسول اله كَلِيِ وهوّ قوله : « إذا هلك كِسْرَى فلا 
ا 

ومَلَكَ اله المسلمينَ إيراث » وهّدى أهلّها للإسلام 2 فكان منهم أئمةٌ في 


العلم والدينٍ 2 اكه الرسادم + وأعلامٌ المي 2 وصدق عليهم قولٌ 
رسولٍ الله يكِيِ: « لو كان العلمُ بالثّريا لتناوله أناسصٌ من أبناءٍ فارس )0 . 


حوارٌ بِينَ ١‏ هرّقل ادر : 


وقد أراد « هِرَقلٌ » أن يتنبّت في أمر الي لله وبحت عمَّنْ يستخبرة في 
شأنو » وصادق ذلك وجو أبي سفيانٌ في : غزةً» فأحضرة إليه - وقد جاءً في 
تجارة - وكانّث استفساراته استفساراثُ عاقلٍ مجرّب خبيرٍ بتاريخ الدياناتٍ 
وخصائص الأنبياء وسيرهم وشأنٍ الأمم معهم وسنَهِ لله في أمرهم » وصَدَفَه 
أبذ يشان شان العرب الأولينَ حياءً منْ أنه ئْو الثامرة عليه كذيا + وجوقئ 
بينهما الحوارٌ الآتي : 


هرقلٌ : كيف نسبّه فيكم ؟ 

أبو سفيان : هوفينا ذو نسب . 

هرقلٌ : فهلْ قال هذا القولّ منكم أحدٌ قط قبلُّ ؟ 
أنو تمان :لا .. 


)١(‏ قطعةٌ من حديث أخرجه مسلم [ في كتاب الفتن » باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر 
الرجل ا ا ا ل 
68 ع تم (45/5) » [ وابن حبان برقه )9 0 من حديث أبي هريرة 


رضى الله عنه ] . 


دعوة الملوك والأمراء إلى الإسلام اله 
هرقلٌ : فهل كان من آبائه مَنْ ملك ؟ 
او لمان ل 
هرقلٌ : فأشرافٌ الناس اتبعُوه أمْ ضعفاؤٌهم ؟ 
أبو سفيان : بل ضعفاؤهم . 
هرقلٌ : أيزيدٌون أم ينقصون ؟ 
فرق فيز يزئة الخة ميكظة اينويعة انينضل ف ؟ 
الواستيات 5 
هرقلٌ : فهل كنم تتَّهمُونه بالكذب قبلَ أن يقولَ ما قال ؟ 
0 :2 م 35 
هرقل : فهل يغدِرٌ ؟ 
١ 8 6‏ كان 1 ا ب : 
أبو سفيان : لا » ونحنٌ منهُ في مدَّةِ لا ندري ما هو فاعل فيها » ( قال : 
ولم تمكني كلمةٌ أدخلٌ فيها شيئاً غير هذه الكلمةٍ ) . 
هرقل : فهل قاتلتموه ؟ 
51 ار 
هرقلٌ : فكيفَ كان قتَالكم إِيّاهُ ؟ 
انويفيان + البعرك ناو سين 00" ال هنا والنال مده + 


هرت ناا ا 


. ] أي مَجّة لنا ومَدّة عليبا » وأصله أنَّ المُسْتّقين بالسّجْل » يكون لكل واحدٍ منهم سجل‎ [ )١( 


6٠١‏ دعوة الملوك والأمراء إلى الإسلام 

أبو سفيان : يقولٌ : اعبدوا الله وحدَهٌ » ولا تشركوا به شيئاً ٠»‏ واتركوا 
ما يقول آباؤكم » ويأمرّنا بالصَّلاةِ » والصّدقٍ » والعفاف , والصّلة . 

ل د ل ا ل 

ا 
أحدٌ قال هذا القولّ قبلهُ لقلثُ : رجلٌ يتأسّى بقولٍ قيلّ قبلَهُ . 

وسألَتّكَ هل كان من آبائه مَنْ ملك ؟ فذكرْت : أنْ لا ء فقلْثُ : فلؤ كان 
من آبائه من ملك 0 : رجلّ يطلبٌُ ملك أبيه . 

وَسألتّكَ هل كم كهجُوتة بالكذب قبل أن يقول مااقالٌ ؟ فذكات + أن 
لاء فقذ أعرفٌ أنَهُلمْ يكن ليذرَ الكذب على الناس ويكذب على الله . 

وسألتّكَ : أشراف الناس اتبعغوه أم ضعفاؤهم ؟ فذكزت : أنَّ ضعفاءهم 
اتبعوه » وهم أتباعٌ الرسل . 

وسألتّكٌ ونون أم بنقصون ؟ فذكذت : نهم يدون وكذلك أم* 
الإيمانٍ حثى يتم » وسالتَكَ أيرتة 3 أحد سخطة لدينه بعد أن يدخلّ فيه ؟ 
فذكرت : أنْ لا » وكذلكَ الإيمانٌ حينَ تخالط بشاشيّه القلوبٌ . 

وسألتك هلْ يغدرٌ ؟ فذكرّت : أنْ لا » وكذلك الرسلٌ لا تغدد . 


وسألتك بم يأمركم ؟ فذكرّت أنه يأمزكم أن تعبدوا اللهء ولا تُشرِكوا به 
شيثً ٠‏ وينهاكم عن عبادة الأوثانٍ ٠‏ ويأمركُم بالصّلاة والصّدقٍ والعفافي » فإنَ 
كان ما تقو تقول حقا فسيملِكُ موضمٌ قدميّ هاتينٍ » وقذ كنت أعلم أنَهُ خارج . 


ولمْ أكن أظنٌ أنه منكم ٠‏ فلؤ أني أعلمٌ أنّي أخلصٌ إليه لتجشمتُ لقاءَهُ ولد 


دعوة الملوك والأمراء إلى الإسلام 1١‏ 

كنْتُ عندَهُ لسلْتُ عن قدميه( . . . وأذن لعظماء الروم في القصر وأمرَ أبوابه 

َعلّقَتْ » ثم اطَّلم فقالَ : يا معشرٌ الروم ! هل لكم في الفلاح والرشدٍ أن يثبت 

ل 0 
فلمًا رأَى هرقلٌ نفرتهم » وأَيسَ من الإيمان قال : رُدُوهم عليّ » وقالَ : ! 

لت مقاني آنآ أخدٌ بها شذتكم على ديتكم» فقد رايت ٠‏ ضجئوا ل 


درق 
وتعؤاهة : 


وعكةا 1 سزقل املك اغلن الهدانة »“ووقعت ينه وبين المسلمين في 
خلافة أبي بكر وعمر حروبٌ وَمَعَارَكٌ » وكان فيها ذهابٌ ملكه وسلطانه”") . 
مَن هم الأريسيون ؟ 


وَرَدَتْ كلمة ١‏ الأريسييق » أو « اليريسيين  »‏ على اختلاف الروايات ‏ في 
الكتاب الذي وَجَهَ إلى « هرَقلٌ ) وحذة » ولم ترذ في كتاب منّ الكتب التي 


اه ١‏ 
واختلّف علماءٌ الحديث واللغة في مدلولٍ هذه الكلمة » فالقولٌ المشهور 


4 
ع 


أنَّ « الأريسيين » جمع ١‏ ريني اقرع الخزن ولك والاكازون” 0 


» أخرجه البخاري [ في كتاب بدء الوحي 1 » باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله وه‎ )١( 
برقم () » ومسلم في كتاب الجهاد » باب كتب النبي يَِةِ إلى هرقل ملك الشام يدعوه‎ [ 
» إلى الإسلام » برقم (1777) » والترمذي في الاستئذان » باب ما جاء في ختم الكتاب‎ 
برقم (7118)» وأبو داود في كتاب الأدب » باب كيف يكتب إلى الذمي » برقم‎ 
. ] من حديث ابن عباس رضي الله عنهما‎ )777* /١( وأحمد فى المسند‎ » )01( 

499[ فناسيق تخريعته فى التعليق آنفا ]1 ْ 

(00 [اقناسيق تيخريجه فى التعليق سايقا ]1: 

2 راجع شرح النووي لصحيح مسلم » و « مجمع بحار الأنوار » للعلامة محمد طاهر الفتني . 


7 دعوة الملوك والأمراء إلى الإسلام 
و 


وجاءً فى « لسان العرب » لابن منظور : « الأرسُ »: الأصل 
و« الأريسسٌ ») الأكاذ »قله عن تغلت. 


وذكرَ عن ابن الأعرابي : أنه قال أرسَ يأرسنٌ أرساً إذا صارَ أريساً » وأرّسَ 
ووس تأررسا > إذااضنان أكارا : 


3 


ونقل عن أبي غبيدة أَنَهُ قالَ : الأجودٌ عندي أنْ يقالَ أنَّ « الأريِسسَ » 
كبيرُهم الذي يمتثلٌ أمرَةٌ 4 ويطيعونه إذا طلبَ منهم الطاعة دا 


وهنا يتساءَلٌ القارىمٌ الفْطِنٌ إذا كانَ المرادُ منّ « الأريسيينَ » الفادّحينَ » 
كان 9"كسرئ. أبوويز 8 إمبراطوز تإيرات أعق يران حدر من وق إثمهم 
ومسؤوليد عليه » وبأنْ ترد هذه الكلمةٌ في الكتاب الذي كُتِبَ إليه » فإِنْ 
طبقة الفلاحينَ كانت أعظمَ وأوسم وأكثرٌ تميزاً في المملكة السّاسانية الإيرانية 
منها في المملكة البيزنطيّة الرومانية » وكانَ أكثرُ اعتماد إيرانَ في دخلها 
ومواردها على الفلاحة » وإلى ذ ك نبّه الأزهريٌ » كما نقلَ عنة ابن منظور 
بقوله : " وكانّ أهلُ السواد مَنْ هو على دينٍ كسرى أهلّ فلاحةٍ وإثارة للأرض » 
وكانٌ أهل الروم أهلّ أثاثِ وصنعة » فكانوا يقولون للمجوس ارسي :» 
نسبوهّم إلى ١‏ الأريس » وهو الأكارء وكانتٍ العربٌ تسمّيهم ١‏ الفلدّحينَ 0" . 

ولذلك نرجح أن المعراد. با لاريسسيية هم أتباع « أريوس ») 0 
(280-336 «لذءة) وهو مؤسسسٌ فرقةٍ مسيحيةٍ كان لها دورٌ كبيرٌ في تاريخ العقا 
المسبحيّة والإصلاح الدينيّ » وقذ شغلتٍ الدولة البيزنطية والكنيسة المسيحية 
زمنآ طويلة . 


0 


1١ 


. ©» لسان العرب » مادة « أرس‎ ١ راجع‎ )١( 


دعوة الملوك والأمراء إلى الإسلام ودح 

و« أريوس » هو الذي نادّى بالتوحيدٍ » والتمييز بِينَ الخالق والمخلوق 
والأب والابنٍ - على حدّ تعبير المسيحيينَ فأثا رَ نقاشاً حولَ الموضوع » وكان 
الشغلَ الشاغل في المجتمع المسيحيّ لعدّة قرونٍ » وآراقة تتلخص في أنه ليسَ 
من شأنٍ الإله الواحد أن يظهرَ على الأرض » ل 
بالقوة والكلام الإلهيّ » وأنَّ من صفات الله الأساسية الوحدانية والأبدية وأنهُ 
لم يخلق أحداً من ذاته رأساً » وأن الابنَ ليس هو الإلهُ » بل هوّ مظهرٌ لحكمة 
أمر الرثُ » وأنَ ألوهيئهُ إضافيةٌ لا مطلقة”"" . 

ويقولٌ جيمس ماكنون (02هناءة36 وودمدة) في كتابه « من المسيح إلى 
قسطنطين » : 

د كان ١‏ أريوية » يُلحّ على أنَّ الله وحدّه القديم » كان الأزلي الأبديّ , 
ولي له شريكٌ » وهو الذي خلقّ الابنَ من العدم » لذلك ليس لابن هو 
الأزليّ » ولمْ يكن الله”“أبا من الأب » فقذ كان حينٌ من الدهرٌ لم يكن فيه وجوةٌ 
للابن » وأنَّ الابنَ يحملٌ حقيقةً خاصةً لا يشاركة فيها الله وهوّ خاضعٌ 
للمطرراك كا ليت م اله بلطن المعو ]ا تاك لان يكرت كاواة » 
ولكنّهُ على كلّ حالٍ مخلوقٌ كاملٌ "© . . 

ينما كادّث كنيسة إسكندرية في أوائلٍ القرنٍ الرابع المسيحيٌ تدينٌ بألوهية 
المسيح إطلاقا منْ غير تفريت بِينَ الخالتي والمخلوقي والأب والابنٍ . 

وقد أقصَاءُ رئيسٌ الكنيسة المصريّة البطريقٌ ألكساندرٌ (0©7مه»هاه) في سنة 
١‏ م من كنيسة الإسكندرية » وغادرَ « أريوسٌ » المدينة » ولكنْ لم ينته 
النزاعٌ بخروجهء وحاوّلَ الإمبراطورٌ قسطنطينٌ حسم هذا الخلافٍ ولكنّهُ أحفق . 


. مقال‎ » ١ دائرة معارف الديانات والأخلاق » ج‎ ١ راجع للتفصيل‎ )١( 


(؟) (1936 ,هه0ممآ) (عمتسهادهه) م أق1اعطن) محمعرط) 


15 دعوة الملوك والأمراء إلى الإسلام 

وفي سنة عرد بيط و به الح انه أسقفاً » وكان 
الإمبراطورٌ يميل إلى ألوهية المسيح فبمكم يد « أريوس »© رغم أن أغلبية 
الحاضرينَ كادَثْ تويد + اربوس »لولم يوافقه فقَهُ إلا "١‏ أسقفاً » فنفام إلى 


2 
< قت 


إليريا (111912) وأُحَرِقّتْ كتاباتة 3 وكان مَنْ وُجِدَتْ عنلة د 


.ولكرٌ هذو المحاولات لتقلل من أهمئة ٠‏ أريوس » وإقبا اناس عليه 
وكانَ آخر أمره أنَّ « قسطنطينَ » لانّ في موقفه ورفم الحظرَ على عقيدته » 
وبعدَ موت منافسه الأكبر ألكساندر ونفي خليفته (#تتعدمهطه) عاد « أريوسنٌ » 
إلى الإسكندرية » وكادّ « قسطنطينٌ » يولَيهِ رئاسة الكنيسةٍ المصرية » ويدينٌ 
بعقيدته » ولكنٌ باغتَتُهُ المنية قبلَ ذلكَ(2 . 


1 


وقد جاءً في كتاب « الصّراع بِينَ الدينٍ والعلم » ل ١‏ درابر » أنَّ ثلاثة عشرَ 
مجمعاً مسيحياً حكمّت ضدّ « أربوس » في القرنٍ الرابع المسيحيّ . 
عشر مجمعاً حكمّث في تأيِيدِه » وسبعة عشرٌ مجمعاً أَدلَتْ برأي قريب من رأي 
١‏ أريوس » ٠‏ وهكذا عقدّث خمسةٌ وأربعونَ مجمعا للتقرير في هذه القضية . 

والحَقٌ أن العالمَ المسيحيّ لم يكن لهُ عهدٌّ بعقيدة التثليثٍ السائدة الآنَّ قبل 
القرنٍ الرابع » وقد جاءَ في دائرة المعارف الكاثوليكيّة الجديدة : ١‏ أنْهُ لم يرفع 
الستارٌ عن تطوٌّر عقيدة التثليثِ وسرّها إلا في المتتصفب الثاني للقرنٍ التاسع 

شر الميلاديٌ ... وكلٌ من يتحدّثُ عن عقيدة التثليثٍ المطلقة » إِنّما ينتقل 
ل إلى ربع القرنٍ الرابع الأخير » فإِنَّ القولَ بأنَّ الإله 
الواحد له ثلاثهُ مظاهرٌ لم يَتَعَلْعَلُ في أحشاءٍ العالم المسيحيّ في حياته وفكره 
إلا في هذه الفترة الزمنية »”"©2 . 


. دائرة معارف الديانات والأخلاق : مقال («ئتسموعة)‎ )١( 
.1960 صء١1جءا (؟) 2ذ0عمملعتزعسصظ عنامطةه بوعم عط1' مقال « التثليث المقدس‎ 


دعوة الملوك والأمراء إلى الإسلام ماع 


وذافكا عفيدة ١‏ اريرس »دعوت تصازغان الدعوة التكفوفة إلن :تاليذ 
المسيح وتسويته بالإله الواحدٍ الصّمَدٍ وكانّتِ الحربُ سجالاً » وقد دان بهذه 
العقيدة عددٌُ كبيرٌ من النصارّى في الولاياتٍ الشرقيّة من المملكة البيزنطيّة إلى 
أن عقدَ تيوسودس | الكبيرٌ 62630 عطا وا روجا يكنا دي 
القسطنطينيّة ' ٠‏ قضى بألوهية المسيح واه » وقَضَّى هذا الإعلان علئ العقيدة 
التي دعًا إليها « أريومئ » واختفّث . ولكنّها عاشّث بعد ذلك » وداتث بها 
طائفةٌ من النصارّى ٠‏ اشْتّهِرَتْ ب ١‏ الفرقة الأريسية » أو ١‏ الأريسيين » . 
ظ إذا مِنَ المُرجح المعقولٍ أنَّ التي كله إنّما عتى هذه الفرقةً بقوله : « فإن 
تولَيِتَ فإنَّ عليكَ إِنْمُ الأريسيينَ » فإنّها هي القائمةٌ بالتوحيدٍ النسبيٌ في العالم 
المسيحيئ الذي ترجه الدولةٌ البيزنطية العظمى , التى كان عليئ رأسها القيصمٌ 
هرق 276 , ا ْ َ 

ومن الغريب أنَّ بعض كبار علماء الإسلام في العصر الأول قد ذهبُوا إلى 
هذا .» فجاء في ١‏ مشكل الآثار » وهام أبي جعفرٍ الطحاوي مؤلّفٍ « شرح 
معاني الآثار » المشهورٌ( ت ٠7١‏ ه ) ما نصَّهُ 


« وقد ذكرَ ب بعضٌ أهل المعرفة بهذه المعاني أن في رَهْطِ هرقلٌ فرقةٌ تعر 
بالأريسية توحّد الله » ركع ف مشودية ع ا مود ولا 0 
مما يقولٌ النصارى في دُبوبيته وتؤمنٌ بنبوّتِو » فإنّها تمسكُ بدينٍ المسيح مؤمنة 
بما في إنجيله جاحدة لما يقوله النصارى سوى ذلك » وإذا كانَ ذلكَ كذلك » 


)١(‏ اطلعثُ بعد صدور الطبعة الثالثة للكتاب على بحث قيم لصديقنا الفاضل الدكتور محمد 
معروف الدَّوالِيبِي في الأريسيين يؤيد ما قلناه أن النبي يَلِةِ إنما عنى بقوله : « فإن توليت فإن 
عليك إثم ارين ؛ أتباع أريوس (45105) الفرقة المسيحية الوحيدة القائلة ببشرية المسيح 
النافية لألوهيته » وقد جاء هذا البحث القيم في رسالته « نظرات إسلامية » بعنوان : 
«( أريسيون من جديد ا ص 85-54 . 


الل دعوة الملوك والأمراء إلى الإسلام 


جار أنْ يُقالَ لهذه الفرقة « الأريسيون » ذ في الرفع و ١‏ الأريسيينَ » في النصب 
والجرٌّ » كما ذهب إليه أصحابٌ الحديث ا :. 


وقريباً يبن ذلك قال الإمامٌ محبي الدين يحبى النوَوِيُ شارح ١‏ صحيح مسلم » 
(ت 76 ه) فقال: ١‏ الثاني نهم اليهود والنصارّى وهم أتباع علا و00 بق 
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أرش © ( الذئ تكسي إله الأروسية )هن النضاوفىت وله مقالةٌ في كتب 
المقالآات::ؤيفال لهب الاروسيون 04 , 
اف ل وو سيو 


رسائل إلى أمراء العرب : 


ومِنْ أمراء العرب كب إلى المُنذِر بن سَاوَى صاحب البَحْرَينِ”؟ » وإلى 
جَيْمَرَ بن الجلئدى2 وعبدٍ بن الجُلَنْدى الأزديينَ صاحبّئ عُمان » وإلى 


. 799 مشكل الآثار : ج” .ص‎ )١( 

(؟) هذا تسامح من النووي » فإنه كان قبل ظهور الإسلام بثلاثة قرون » ولم يكن اسمه اسماآً 
إسلامياً عربياً . 

فرة حو ص عا ال ا قرو 

١ )5(‏ البحرين » هي التي تسمّى الآن الأحساء . وكان جل سكانها من بني عبد القيس » وبكر بن 
وائل » وتميم » أما الوالي عليها في أيام كتابة هذه الرسائل فكان المنذر بن ساوى » وهو 
من بني تميم . 
وليرجع في الاطلاع على نصوص الكتب التي وججهت إلى الملوك وأمراء العرب ورؤساء 
القبائل ومعرفة من أرسلت معهم هذه الكتب وأخبار من أرسلت إليهم » وتراجم من 
خدريا كاب ١‏ إعلدم المائلين عن كمد المرفلين 01 ليف الا محمد ين 
طُولون الدمشقي ( 8/46 40 ه) مؤسسة الرسالة » بيروت [ وطُبع كذلك بتحقيق ق الأستاذ 
محمود الأرناؤوط في دار ابن كثير بدمشق ] . 

(5) جيفر بن جلندى وعبد بن جلندى » كانا حاكمين على عمان فى هذا الوقت » وكان جيفر هو 
الملك نيما > وكان أت طن أخيد :( راجع قهاية الأزها مأك لل" وما بعد ).و 
الجلندى على ما يظهر من روايات الإخباريين ليست أسماء لشخص . وإنما هي لقبٌ » وقد 
تعني « قليلاً » أو « كاهنآ ؛ في لهجات أهل عمان (ج 4 » ص 7١١‏ « تاريخ العرب قبل 
الإسلام 1. 


/ا* 


كتاب النبي وَل إلى هرقل 


سم ١‏ لله | لردم ا رقص ى كفص را سو[ ) (له “نب 
المرر نم شاواى يله قبت فاى حفت الله 
البحت الرى لا ال عسره ى بحت اولاا ‏ 5 
الله وارقيد مبطة ورر رمم مح واى ١‏ رك 


ضح الن فروعر باه ب بيت نا بقا 
5 الس 1 0 


كتاب النبى يَكْةِ إلى المنذر بن ساوى 


8 دعوة الملوك والأمراء إلى الإسلام 
00 بن عليه 2١7‏ صاحب اليمامة”""» وإلى حارث بن شر العَسَانَِ . 


أَسْلَمٌ المنذرُ بن ساوى وجيفرٌ وعبدٌ ابنا الجُلَنْدى » وأمّا هوذةٌ بن عليّ 
صاحبٌ اليمامة فطلب من رسول الله يَكِةِ أن يجعلّ لهُ بعض الأمر فأيّى » وماتَ 
خودة خلى أثر ذلك9" . 


ا 1 ع ل م أ 
غزوة بني لحيان وغزوة ذي قرد : 

و سي اح با ار ) وبينَ غزوة خيبرَ غزوة 
بني لحيانٌ » وغزوةٌ ذي قرد '» خرج فيهما رسول الله يَكِةِ واستعملَ ابنَّ أمّ 
مكتوم على المدينةٍ . 

ل 0 


مَيت العائية :إغازة المشرك على اناج لرسول الله يك بالغابة » وقتلٌ 
00 » واحتمال امرأته مع ال (*»”5) 1 


)١(‏ (هوذة بن علي الحنفي) كان ملكأ على اليمامة» وكان على دين النصرانية» وإليه أرسل رسول الله 
د سليط بن عمرو » وحدود اليمامة يومئذ من الشرق إلى البحرين » ومن الغرب تنتهي إلى 
الحجاز » ومن مواضع اليمامة ( منفوحة ) كان يسكنها الأعشى ٠‏ ومن أبرز قبائل اليمامة في أيام 
الرسول بنو حنيفة » ومنهم كان مسيلمة بن حبيب المعروف بالكذاب لادعائه النبوة . 

(0) تاريخ الطبري : ج7 . ص 80-84 . 

زفرة زاد المعاد : ج؟ » ص 08 . 

(4) على ما جاء في صحيح مسلم من حديث سلمة بن الأكوع [ في كتاب الجهاد » باب غزوة 
ذي قرد وغيرها » برقم (ا ». وأحمد في المسند (5/ 57 05) ] » وقد رجّحه ابن 
حجر في فتح الباري » أما أصحاب السير فهم متفقون على أنَّ غزوة ذي قرد كانت قبل صّلح 
الحديبية . 

(0) [اللقاح : وقد تكرّر ذكر في الأحاديث مفرداً ومجموعاً : وهي الإبل الحوامل ذوات 
الألبان ] . 

(5) راجع «سيرة ابن هشام » ج؟ » ص 784-719 . 
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إن اللّه سبحانة وتعال يك بِشْرَ أصحاب بيعة الدضوان - في الححديبية ‏ الذينَ 
أطاعُوا الله ورسولَةُ » وآثدوا حكم الله وأمرّه علئ ما تَهْوَاهُ أنفسُهم » وترشدٌ إليه 
عقولّهم » بالفتح القريب والمغانم الكثيرة » فقالَ : 

وا ال لمر ل ارا 78 
َأَرَلَ اَلسَكَِةَ علوم وأَتَمهم فَنْحَا ريسا 2 وَمَعَانْمَ كثيرة يأخذ 
اام 


١ 
0 
3 
3 
5 

١ 

١ 


وكائّث مقدّمة هذه الفتوح والمغانم » غزوة خيبرَ » وكانّث « خيبرُ» 
تمقو ورور ع كلاعا و اعد عر للتهوة 2 0 
ل وي في جزيرة العرب ٠‏ وكانوا يتربّصّون بالمسلمين الدوائر 
ولا ينسَوْنَ ما حل بإخوانهم ولا امون أن يحلّ بهم .2 وكانوا ا 


)١(‏ وكان من أشهر هذه الحصون » ناعم .» قموص . حصن الشق » حصن نطاة » حصن 
السلالم » حصن الوطيح » حصن الكتيبة » ويذكر اليعقوبي أنه كان في خيبر عشرون ألف 
مقاتل نقلاً عن كتاب « الصحابة والتابعون من أهل الكتاب » ( ج” » ص 05 للأستاذ 
مجيب الله الندوي » طبع دار المصنفين الهند ) . 


خريطة غزوة 


غزوة خيبر محرم /ا هجر 


ية 


2 


غزوة خيبر ١‏ 
ا 2 


غطفان لغزو 0 فأراد رول الل طن أنْ يستريحَ منهم ويأمنَ منْ 
جهتهم » وكاتث في الشمالٍ الشرقيٌ للمدينة على بعد سبعينَ ميلا من . 


جيشٌ مؤمنٌ تحت قيادة نبي : 
فأقامَ رسول الله َكٍِ بالمدينة حينَ رجع من الحديبية ذا الحجّةِ وبعض 
المحرم » ثمّ خرج في بقيّةٍ المحرم سنة سبع إلى ١‏ خيبرَ » . 
وكانَ عامرٌ بن الأكْوَع يرتجرٌ في مسيره إليهًا » فيقولٌ : [ من الرجز ] : 
وال قولة اناما اتعدمة . ولأتقكة ناولا متنا 
نا إذا قَوْمٌبَمْوَا عليّا وإن أرادُوا فنة 
فأَنرْلَنْ سكينةً علينا وَيّتِ الأقدام إن لاقيْنا""؟ 
وأقبَلَ رسولٌ الله يكل بجيشه وكانوا ألفآ وأربعمئة » وكانَ معهم مئتا 
فرس » ولج يأَدَنْ لمن تخلّف عن الحديبية » وخرّجّث عشرونّ امرأةٌ من نساء 
الفتجارة » لمُداواة المرضى وخدمة المججرحى » والإسعاف بالماءِ والطعام أثناءً 
القتال . ١‏ 
وأقبَلَ الجيش حتّى نزلٌ ب ١‏ الرجيع "7" بينَ اليهود وَعَطَمَانَ » ليحولٌ 


)١(‏ يقو ل الأستاذ الإنجليزي الشهير 7/26 لتعمدمعغهه17/.81 في كتابه أعطممء© 20 سسقط80) 
(513651082 320 (محمد النبي والسياسى) : « كان د برو ام رؤساء قبيلة بنى 
النضير التي أجلاها الرسول من المدينة درو الحقد لمحمد » وهم اليج بجحو في 
حمل قبائل العرب المجاورة على حمل السلاح على المسلمين والزحف عليهم » بما بذلوه 
من أموال » وكان ذلك هو السبب الرئيسي في توجُّه محمد إلى خيبر بجيوشه » . 

(؟) سيرة ابن كثير : ج١‏ » ص 46-145 [ وأخرجه البخاري في كتاب المغازي » باب غزوة 
خيبر » برقم (5909) 2 ومسلم في .كتاب الجهاد » باب غزوة خيبر » برقم (1805) من 
حديث سلمة بن الأكوع باختلاف يسير في ألفاظه وأبياته ] . 

زفرق [ الرّجيع : هو ماءٌ لهذيّل ] . 


3 غزوة خيبر 

بينهم وبينَ أن يمدُوا أهلّ خيبر 2 فقد كاثوا لهم مظاهرينَ 0 اعنْ ذلكَ ' 
400 

وأقامُوا في أموالهم وأهليهم» وخخلُوا بِينَ رسول الله يكل وبينَ حير( 


ودعا رسو الله عَكِنِ بالأزواد 3 فلم يؤت إلا بِالسَّوِيْقٍ , فأمرَ بهو 0 
فوق 277 1 فاك الستليرن "+ ردقا وسول الشركة لها أشرت على حيدم 
وَسألَ الخيرء واستغاذً من شرّها وشرٌ أهلها » وكان إذا غَزَا قوما لم يرهم 
حتّى يصبح » فإن سمع أذاناً أمسَكَ » فبات رسولٌ الثم كل حنّى إذا أصبحَ لم 
مم آذانا :مركي وركت7القوة »واسستعباوا عبان خيرة عادر قد روا 
بمساحيهم؛*' وبمكاتلهم”': فلمًا رأوًا رسول الله يِةِ والجيش ٠»‏ قالوا : 
ا ا 00 معة 0 فأديذوا هرباً » فقال ول الله عَلِنَه : )0 الله أكبة 
خريّث خيبرٌ » إنا إذا نزلّنا بساحةٍ قوم فساءً صباحٌ المُنْذَرِينَ »20 . 


)١(‏ وكانت غطفان مجموعاً قبلياً متخماً مسرفاً في البداوة » ينزل شرقي جبل السراة » جنوبي 
خيبر » وتمتد منازله حتى هضبة نجد » وكان هؤلاء يهددون هذه الطرق ويجبون من قوافلها 
أتاوات كبيرة » وكانت غطفان من القبائل التي سارت لغزو المدينة في غزوة الخندق . 
« بحث الدكتور حسين مؤنس محاولة وضع أطلس للسيرة النبوية الشريفة والعصر 
النبوي © . 

0 

زفرف [ أخرجه البخاري في كتاب الوضوء » باب من مضمض من السّويق ...ع برقم(9١2)5‏ 
وعبد الرزاق في المصنّف . » برقم (1941) من حديث سُويد بن النعمان رضي الله عنه ] . 

(5) المساحي : جمع مسحاة » وهي المجرفة من الحديد . 

)2( مكاتل : جمع مكتل » وهي قفة كبيرة . 

() الخميس : الجيش . 

610 سيرة ابن هشام : ج” » ص779- 770[ أخرجه البخاري في كتاب المغازي . باب غزوة 
خيبر » برقم (4191) » ومسلم في كتاب الحج ٠‏ باب فضل المدينة ٠»‏ ودعاء النبي كَل فيها 
بالبركة ...» برقم (1770) ء والترمذي في أبواب السير » باب في البيات والغارات » 
برقم (1560) » وأحمد في المسند (7/ )٠١7‏ من حديث أنس رضي الله عنه ] . 


غزوة خيبر , إرضية 


قائد منصور 
وِثارّل وسو اله فلة خصو تغييو »ويد زنسقها شطنا مدا وكات 
أولَ حصن افتَتِحَ حصن ناعم » ومنها ‏ حصن القموص - وقد استعصى حصن 
التعوض علي المبدلمين ٠‏ وكان علي ب بن ابي طالب عدا ٠‏ فال رسول الله كَل 
لخدن الاي غداً رجلّ يحيّه الله” لقم يفتح عليه » وتطاول كاذ 
الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ وكلّ منهم يرجو أنْ يكونَ صاحبّ ذلك ء ودعا 
عليّاً » وهو يشتكي عَيْديْهِ ‏ فأت فبصقّ رسول الله يَكهِ في عينيه » ودعا له 
ان فأعطاةٌ الراية7, فقال على - رضي الله 

أقاتلهم تحت يكوتوا مقلناء 


قال رسولٌ الله يكل : « انفذ على رِسْلِكَ حتّى تنزِلَ بساحتهم . ٠‏ ثم ادعغهم 
إلى الإسلام وأخبزهم بما يجب عليهم مِنْ حقّ الله تعالى فيه » فوالله لأن 
يهدي الله بك رجلاً واحداً خيرٌ لكَ من أن يكونَ لك حمر النّحَم 0706© , 


بين أسد الإسلام وبطل اليهود ,: 


0 . عارن#1 ربع ان 00 2 0 
وأتى علي - رضي الله عنه - حصن القموص »ء فحخرع « مَرْحَت ») وهو 


)١(‏ [ أخرجه البخاري في كتاب المغازي » باب غزوة خيبر» برقم (41917) » ومسلم في 
فضائل الصحابة » باب من فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه » برقم (5405) » 
وأحمد في المسند (/ 1507) من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه ] . 

49 [ حمر النَعَم : الإبل البيض أو الحمراء التي تعني الغنى والعزة والجاه ] 

فرق الم الو ا ا ا من 
الصحابة » باب فضائل علي بن أ بي طالب رضي الله عنه » برقم (5 6 .» وأبو داود في 
كتاب العلم » باب فضل نشر العلم » برقم (7571) » وابن حبان في الصحيح (01//./19) 
برقم (1975) وغيرهم من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه ] . 


2 غزوة خيبر 
الفارسُ المشهورٌ » يرتجزٌ فاختلفا ضربئَيْن » فبدره علىٌ بضربة » ففلقَ مغفره 
ورأسّه » ووقَمَ في الأضراس ٠‏ وكان الفتخ""2 . 

وكاتّث لمحمدٍ بن مَسْلمةَ مواقف بطوليةٌ في هذه المعركة » وأبلى فيها 
بلا حسنآ » وقُيلَ بَعضٌ كبار الفرسانٍ والأبطال منّ اليهود . 
عَمِلَ قليلاً وأَجِرٌ كثيراً : 

وجاءَ عبد أَسْوَدُ حبشيٌ من أهلٍ خيبر » كان في غنم لسيّدهِ ‏ فلمًا رأى 
اهل عي قد لخدو البلا هاله هاتريدوق ؟ الوا : نقاتلّ هذا الذي 
يزعم أَنَهُ نبي » فوقع في نفسه ذكرُ النبيّ » فأقبل بغنيه إلى رسولٍ الله لل َكل 
فقال + ماذا تقول ؟ وما تدعو إليد ؟ قال : أدمُو إلى الإسلام » وأنْ تشهد أن 
لا إله إلا الله وأني رسول الل ء وألا تعبدَ إلا الله » قالَ العبدٌ :“فنا لى إن 
شهدت وآمئْث بالله عر وجل » قال : « لك الجنّهُ إن مْتَّ على ذلك » . 


فاشلواثه هَ قال : يا نبي الله! إِنَّ هذه الغنم عندي أمانة » فقالَ 
رسول الل يَكَِهِ : أخرجها من عندكٌ وارمها ب ١‏ الحَصْباءٍ 20 فإنَّ الله سيؤدي 
عنكٌ أمانتكٌ ٠‏ ففعلَ » فرجعَتٍ الغدمٌ إلى سيّدِها » فعلم اليهودي أنَّ لام قذ 
أسلمٌ » فقامَ رسول الله يل في اناس » فوَعظهم » وحضّهم على الجهادٍ » 
فلمًا التقى المتيلكون «والتهوة قل افيس فزت العيد "الأسوة »و الجعيلة 


)١(‏ اختلفت الروايات في تعيين هذا الحصن الذي فتحه علي ٠»‏ والذي يرجح أنه كان حصن 
القموص ؛ لأن هذا الحصن كان مركز مرحب الفارس اليهودي المشهور » وقد جاء في 
سيرة ابن هشام أن الذي قتل « مرحب» هو محمد بن مسلمة (ق53 2 ص مم 0084 
والمشهور أن الذي قتله هو علي بن أبي طالب (الطبري ص )١1914‏ وقد جاء ذلك مصرحاً 
في رواية مسلم » وجاءت فيه الأبيات التي ارتجز بها علي » والذي يرويه مسلم بسنده أولى 
بالاعتماد والترجيح (راجع صحيح مسلم [رقم (18017)] كتاب الجهاد والسير) . 

93 :1 السسناء دهز لصن الصفيدة ]ا 


غزوة خيبر رةه 
المسلمونَ إلى معسكرهم ٠‏ فَأَديلَ في القُسْطَاطا!'© فرّعمُوا أنَّ رسولٌ الله يكل 
اطلعّ في الفسطاط . ثم أقبلَ على أصحابه » 1 « لقذ أكرم الله هذا 
العبد » وساقةٌ إلى خيرٍ » ولقذ رأَذْتُ عندَ رأسه اثنتِينٍ ن من الحور العينٍ » ولمّ 
يصلّ لله سجدة دقط "© , 


ما على هذا اتبعتكٌ : 


وجاءً رجلٌ منّ الأعراب إلى النَِيّ كله فآمنَ به واتبعَةُ » فقالَ : أهاجر 
ل ل 

فقسَمه فقسّمَهُ له » وكان يرعئ ظهِرَهُم » فلمًا جاءً دفعُوه إليه » فقالَ : ما هذا ؟ 
قانُوا : قسعة قسمّهُ لك رسولٌ الله يك فأخذةٌ » فجاءً به إلى النَِيّ يكيِ فقالَ : ما هذا 
يارسول الله ؟ قال : « قسمٌ قسمْتّه لك » قال : ما على هذا اتبعثّكَ » ولكنْ 
اتبعتّكَ على أنْ أرمى هاهنا- وأشارَ إلئ حلقه ‏ بسهم » فأموت فأدخلّ الجن » 
فقال : 7 إِنْ تَصَدّق الله يَصْدُفَكَ » . 

ثم نهَضُوا إلى قتالٍ العدرّ ٠‏ فأتيّ به إلى رسولٍ الله يك وهو مقتولٌ , 
فقالَ : « أهوَ هوَ ؟ » قالوا : نعم » قال : «صدقّ الله فصدقَةُ » فكفَتة التِتُ كلل 
ل ل مسي 
مهاجراً في سَبيلكٌ » قَتِلّ شهيداً وأنا عليه شهيدٌ9» 


. ] الفُسْطاط : هو ضَرْبٌ من الأبنية فى الكفر دون الشرادق‎ [ )١( 

(؟) زادالمعاد : ج١1‏ ص 397 . ١‏ 

(*) المصدر السابق : ج١1‏ .» ص7494 [ وأخرجه الحاكم في المستدرك (/588) برقم 
(16710) من حديث شدّاد بن الهاد بسندٍ صحيح » والنسائي في السئن الكبرى )775/١1(‏ 
برقم (05080)» والبيهقي في السئن (5/ )١١‏ برقم (5504) . 


61 غزوة خيبر 


شرط البقاء في خييرٌ : 

وافْبّيِحَتٍ الحصون , حصنٌ بعد حصن . بعد قتالٍ وحصار . دام أيامآ . 
حنّى سألُوا رسول الله َكل العراع ٠‏ وأراد رسول الله يَلِةِ أن يجليّهم منها , 
1 يا محمّدُ ! دغنا نكون في هذه الأرض نَضْلِحُها » ونقومٌ عليها . 

فجن أعلم بها سكو وام يكن ارول افر يه ولا لأصحابه غلمانُ يقومون 
عليهاء وكاو ل عون لوقوق عليهاء الاباك جرعي ا و الاير 
كل زرع وثمرٍ » ما بدا لرسولٍ الله نم يك أن يقرّهم”'2 وكانَ رسول الله يَكِِ يبعت 
إليهم عبد الله بنَ رَوَاحَةَ ٠‏ فيخرصُ عليهم » ويجعلٌ ذلك نصفَينٍ ٠‏ فيخيّرهم 
افا و يت انوا اهران بهذا قافكا السسنوات والارف 7 


روح التسامح الديني : 

وكانّ مِنْ بين المغانم التي غَدِمَها المسلمونّ في غزوة خيبر صحائفٌ 
متعدّدةً منَّ التوراة » فلمًا جاءً اليهودٌ يطلبوتها أمر النَبِنٌ يك بتسليمها لهم" . 
ويقولٌ الدكتورٌ إسرائيلٌ ولفنسون معلّقاً على هذه القصّةٍ : 

« ويَدُلٌ هذا على ما كان لهذه الصحائف في ع الرسول من المكانة 
العالية مما جعل اليهود يد ُشيرُون إلى النبيّ لبان » ويحفظون لَهُ هذه اليد حيثٌ 
لم يتعرّض بسوءٍ 006 المقدّسة ١‏ ومذكروق بإزاء للك حا فعلة الؤُومان 
ا لق أورشليم وفتحوها سنة 7١‏ ب .م إِذْ حرقوا الكت المقدسة 


. زادالمعاد : ج١ . 5965-7944 وراجع للتفصيل سنن أبي داود » باب المساقاة‎ )١( 

(0) فتوح البلدان : للبلاذري » ص4" [ انظر الأحاديث المفصلة في هذا الباب فيما أخرجه 
أبو داود في كتاب الخراج » باب ما جاء في حكم أرض خيبر » برقم )7٠005(‏ » وابن حبان 
في الصحيح برقم )١791(‏ وغيرها من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ] . 

(*) تاريخ الخميس : ج ” .ص 5١‏ . 


غزوة خيبر ا 

وداسُوها بأرجُلهم » وما فعلّهُ المتعصّبونَ من النصارى في حروب اضطهاد 

5 ف 0 و ع ماو 0 5 8 2 3 35 و 

اليهود في الاندلس حيث أحرقوا أيضاً صحف التوراة » وهذا هو البون الشاسع 
- 520 ص ص ه6 دسي هم 8 2020 


قدومٌ جعفر بن أبي طالب : 


وفي هذه الغزوة قدمّ على رسول الله كد ابن عمّه جعفر د بن أبي طالب 
وأصحابة , ففرح به رسولٌ الله يله فرحا عظيماً » وتلمَاهُ بالبشر » وقبّل 
جبهتَهُ » وقالّ : ١‏ واللهما أدري بأيّهما أفرحٌ : بفتح خيبر أمْ بقدوم جعفر »(" . 
0 
محاولة أثيمة لليهود : 


5 . 5 35 و صملا وان عو 
وفي هذه الغزوة سم رسول الله كلِِ . أهدّث له زينبٌ بنثُ الحارث 


البهودية » امرأةسلآم بن مِشْكُمٍ » شاةً مشوية قد سكثها » وسألّث : أي اللّحم 
أحتٌ إليه ؟ فقالوا : الذراعٌ » فأكثرّت السمّ في الذراع , فلمًا انتهشّ من 
ذراعها ٠‏ أخبرَةٌ الذراعٌ بأنَهُ مسمومٌ » فلفظ الأكلة . 
وجمع اليهود » ثم قال : « هل أنتم صادقيّ عن شيء إِنْ سألتكم عنةُ» ؟ 
قالوا : نعم . 
قال : ١‏ أَجِعَلَتُم في هذه الشاة سمّا» ؟ 
قالوا : نعم . 
قال : « فما حمّلكم على ذَلِكَ » ؟ 
)غ2 تاريخ اليهود في بلاد العرب : ص 7١7١‏ . 


(؟) زاد المعاد : ج١3»‏ 31 1و جه الحا المستدرك )51١/84(‏ عء ال* 
2 ص خير كم في ر عن 
مرسلاً » وعن جابر موصولاً ] . 


6 غزوة خيبر 

قانُوا : أرَدْنا إِنْ كنْتَ كاذباً نسترخ منك » وإِنْ كنت نبي لم يضرَكَ 

وجيء بالمرأة إلى رسول الله كل فقالّث : أرذث قتلك . 

فال : «ما كان الله لِيِسلّطَّكِ علىّ » . 

الوا + ألا تقثلها ؟ 

اوس 0 
أثرٌ غزوة خيبرٌ : 

وكان لغزوة خيبرٌ وانتصار | لعدالمين فيها انتصارا رانها وقم كير في لوس 
القبائل العربية التي لم تَسْلِمْ بعد » فقدْ كانّث تعرفٌ قوة اليهود الحربية في 
خيبر » وما كانوا يتمتعون به منْ غنىّ ورفاهية » وثروة زراعية غذائية 2( 
وؤنوو الجاع والخراع ؛ وقوّة الحصونٍ والآطام » واستعصائها على الزاحفينَ 
المهاجمينّ » وجوه القادة المحتّكينَ ؤا ل يطال المدرَّبِينَ كمرحب » 
والحارث أبى زينب + وكان لَهُ أثد فى مجرى الحوادث . 

يقول الدكتورٌ إسرائيل ولفنسون معلقاً على غزوة خيبرَ وأثرها في تاريخ 
الإسلام : 


)١(‏ زاد المعاد: ج١‏ . ص 98” » وأخرجه البخاري مختصراً عن أبي هريرة » [ في كتاب 
الطب ] في باب ١‏ الشاة التي سمت النبي بخيبر » [ برقم (ا/ا/01) » وأبو داود في كتاب 
الديانات » باب فيمن سقى رجلاً سمَّاً أو أطعمه فمات ...2 برقم (40094) » وأحمد في 
المسند )560١/7(‏ من حديث أبى هريرة رضى الله عنه » وأخرجه البخاري أيضاً فى كتاب 
البنة ...6 ثاب لبوك الهدرة من المشركين. يدق 100 1085 روسل فى كانه السلا ؟ 
باب السم » برقم )5١94٠0(‏ من حديث أنس رضي الله عنه ] . 


غزوة خيبر ةا 


١‏ وممًا لا شك فيه أنَّ غزوة خيبرَ كانّث ذات شأنٍ عظيم في تاريخ الفتوح 
الإسلاميّة » إذ كانّث قبائل الحجاز تراقبٌ نتيجتّها باهتمام وتنظم شؤوتها على 
حسب ما كان يتراءى لها من نتيجة صليلٍ السٌّيوفٍ ب بينَ الأنصار واليهود ء وقد 
كان أعداء الرسولٍ الكثيرونَ في بادية العرب وحاضرتها لتو الا قي 
رجاف الع 

والأمز في غزوة خيبرَ ( كما لاحظَهٌ الدكتورٌ حسينٌ مؤنسنٌ ) لم يكنْ يقتصد 
على القضاءِ على مركز المقاومة اليهوديٌ » بل يتخطى ذلك إلى ما لا يقل 
اع عن ذلت خ وغر القهناء على خف ومة أكثر القنانا «العريية الضار بل افيما 2 
اوداز رقمو كالتمال بوط الحرر فق عظقار مولوكر من القامة 
قبل أن ينّجه اَي ل بقواته كلّها نحو مكّة للفراغ من أمرها(” . 
فتوح ومغانم : 

وبَعْدَ ما انتّهى رسول الله كَلِن من أمر خيبرٌَ » انصرفٌ إلى فدك”” » وبعثوا 


إلى رسول الله كَكْة يصالخونه على النصف من فدك » ٠‏ فقبلَ ذلكَ منهم » وكان 
سول الله كله رعسم يقسّمُةُ حيثُ يَرى من مصالحه ومصالح المسلمين؟؟ . 


ثم جاءً إلى وادي القرى”” » وهي مجموعةٌ قرى بينَ « خيبرَ) 


200 تاريخ اليهود في بلاد العرب : ص ١17‏ : 

(؟) من بحث الدكتور حسين مؤنس قلمه إلى مؤتمر السيرة والسنة النبوية المنعقد في الدوحة في 
شهر محرم عام ١4٠٠‏ ها. ١ ١‏ 

(*) كانت فدك حكومة مستقلة كسائر الواحات والقرى في أعالي الحجازء أهلها من اليهود وبها 

ش قوم من بني مرة » وقوم من بني سعد بن بكر . (نهاية الأرب » 0509/11 . 

(4) سيرة ابن هشام : ج" » ص 35١8‏ . 

(5) وادي القرى : واد كثرت قراه » لذلك قيل له وادي القرى » وأهله عرب ويهود » وهو من 
المواضع المعروفة بالخصب في جزيرة العرب ٠‏ وبه عيون وآبار . 


ولف غزوة خيبر 

ول ادي رفن الها اليهودُ قبل الإسلام » وأصبحث لهم مركزاً . 
وانضافٌ إليهم جماعةٌ منّ العرب » كدعاهم عرد الله كله إلى الإسلوم ٠‏ 
وأخبرهم أنّهِم إِنْ أسلَمُوا أحرَّرُوا أموالّهم » وحقئوا دماءَهُم » وحسابُهم على 


الله . 


وكانث في هذه الغزوة مبارزاث 34 كان الزبيرُ بن العوام - رضي الله عنة - 
بطلها . وكان الانتصارٌ فيها للمسلمينَ » وأعطى اليهود من غدٍ ما بأيديهم » 
وغنم العملموزن أموالاً 2( وأصابوا ثاثا ومتاعاً كثيرا 6 وقسم رسول الله َكل 
ما أصاب على أصحابه بوادي القرى . وتركٌ الأرضَ والنخل بيدٍ اليهود . 
وعاملهم عليها . 

ولمّا بلع يهودُ تيماءً ما واطأ عليه رسولٌ الله كله أهلّ خيبرَ » وفدك » 
ووادي القرى » صَالَحُوا رسول الله يكل وأقامُوا بأموالهم » وانصرفٌ 
رسؤل الله كلو راجا إلى المدية9” . 


تعفة تعففٌ المهاجرين : 


ولمًا وصّلَ المسلمونٌ إلى المدينة » رد المهاجرونّ إلى الأنصار منائحهم 
التي كانوا منحُوهم إياها من النخيلٍ » حينَ صارّ لهم بخيبر مال ونخيلٌ » 
وكانث أمٌ سليم - وهي أمّ أنس بن مالك - أعطث رسول الله يكن عذاقاً 
فأعطاهن مولاته أمَ أيمن » فردّ رسولٌ لله كي على أمَّ سليم عذاقها» , 


بلق معجم البلدان : جل . 

(؟) [ أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه » في كتاب الأيمان والنذور » باب 
هل يدخل في الأيمان والنذور والأرض والغنم .. .» برقم 57017) ] . 

زفرة ملخصاً من « زاد المعاد » : ج١‏ م 8# 

62 [ عذاقها : أي تخَلاتها » وواحدتها : عَذْقّ ] . 
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حرق غزوة خيبر 
وأعطئ أمَّ أيمنَ مكاتهنَ من حائطه مكان كل عَذْقٍ عشرة”! 

وبِعَتَ رسول الله يكل بعدَ خيبرَ سرايا كثيرة » وأمّرَ عليها كبارٌ الصحابة » 
وكانَ في بعضها قتال » ولم يكنْ في بعضها قتال'" . 


عمرةٌ القضاءٍ : 


ولمّا كان العام المقبل » وذلكَ في سنةٍ سبع » قدِمّ رسول الل يك 
والفييلنوة 4 اوخلت قويك وين ورين مكة ب واققاوا:بيوتهم :غ:وطلكوا على 
جبل فُعَيْعَانَ”" » فأقامَ بها ثلاث ؛ واعتمرٌ » وهو قولة تعالى : 


0 لمي لحاس 


#« لكَدَ صَدَقَت 0 ا لْمََحِدَ أَلْحَرَامْ إن سآ أله 
مدت لوسك وميه افوس نمال كوأ مم1 ين وو ولك 
فَتْحَاقَ بيبا 7 [ الفتح : /30 ] . 


التنافسُ في حضانة البنتٍ وتكافق المسلمين ذ في الحقوق : 
وقد تغيّرت النفوسٌ وَالعقول بتأثيرٍ الإسلام تغيراً عظيماً 2 فعادت البنث 
التى كان يتعيّرٌ بها أشرافٌ العرب » وجرّث عادةٌ وأدها في بعض القبائلٍ 2 


2000 زاد المعاد : ج١‏ » ص 5٠58‏ » وروى مسلم القصة مفصلة في كتاب الجهاد والسير في باب 
« رد المهاجرين إلى الأنصار منائحهم من الشجر والثمر حين استغنوا عنها بالفتوح »1 برقم 
(1791) من حديث أنس رضي الله عنه ]وذكر فيها فتح قريظة والنضير . 

(؟) زادالمعاد : ج١‏ ءص .1٠١-5058‏ 

إفرة راجع صحيح البخاري [ كتاب المغازي ] باب عمرة القضاء » [ رقم (4705) » وأبوداود». 
كتاب المناسك » باب في الرمل » رقم )١886(‏ » وابن حبان في الصحيح )١99/9(‏ رقم 
(800) وغيزهم عن ابن عباسن رصي الله غنهها : 
رفعلقكاة” © هواجيل :تمك ,فيل : سمّي به » لأنَّ جُرْهُماً لما تحاربوا كثرت فَعْفَعَةُ السّلاح 
هناك ( النهاية : 88/5 ) 1 . 


غزوة خيبر يحرف 


فراراً من العارء وزهداً في البناتٍ ‏ حبيبة يتنافسٌ في كفالتها وتربيتها 
الاو 7 

ا ا ل ا 
أرادَ ال يل الخروج من مكّة » تبعنهُ ابن حمزة تنادي : يا عةٌ!اياعمٌ! 
فتناولّها علينٌ » فأخذ بيدها وقالَ لفاطمة - عليها السلام - : دونك ابن عمّكِ » 
فحملها » فاختصمٌ فيها علييٌ وزيدٌ وجعفرٌ » فقالَ علي : أنا أخذتها » وهي 
بنثُ عميّ » وقال جعفرٌ : ابنةٌ عمّي وخالتُها تحتي » وقال زيدٌ “آي أخني ؛ 
فقضى فيها النَبِنْ يلي لخالتها » وقالَ : «الخالةٌ بمنزلة الأمّ » وقالَ لعليّ : 
«أَنْتَ مي وأنا منكَ » وقال لجعفر : « أشبهْت خلقي وحُلّقي » وقالَ لزيد : 


« أَنْتَ أخونا ومولانا 200 5 


نا 


)١(‏ أخرجه البخاري . في كتاب المغازي » باب عمرة القضاء [ برقم (71494) من حديث 
البراء بن عازب رضي الله عنه » وأبو داود في كتاب الطلاق » باب من أحق بالولد » برقم 
(71710) من حديث علي رضي الله عنه ] . 


3 


خريطة غزوة مؤتة جمادى الأولى / هجرية 


”ع 


- بر ل م مم )١(‏ 
خرموهبووهالم 


م حَمادق الا “و سَنَةَ مكّمّان من الهيجرة 


قَاتِلٌ سفير المسلمين وعقوبته : 

بِعَتَ رسولٌ الله يكل الحارث بن عمير الْأَرْديٌ بكتابه إلى شرَحبِيلَ بن عمرو 
العَّانِيٌ ٠‏ حاكم ٠‏ يُصرئ » التابع لقيصر ملكِ الروم ٠‏ فأوثقة رباطا » ثم َم 
فضرت عنق0؟2 ٠‏ ولم تجر العادةٌ بقتل الرسلٍ والسّفراء » عند الملوك 
والأدرانيت: ميننا: انعد الخلدت »د درق الرسالة التي يحملوتها » وكان 
حادثاً لا يجورٌ التغاضي عن » ففيه خط عظيدٌ على الؤُسلٍ والسُفراءِ » وإهانةٌ 
شديدةٌ للمرسلٍ والرسالةٍ » فكان لا بد منْ تأديبٍ هذا المعتدي والغضب لهذا 
المعقدض عل سل للانهون حياة النقراء بولا تدكود هد المامياة . 


أول جيش في أرض الروم : 
فلمًا بلَعْ رسول الله كَكٍِ الخبرُ » أرادَ أن يبعث بعثاً إلى #:بضرى » وذلك 


)0( قرية تقع الآن على بعد ١7‏ كيلو متراً جنوب الكرك في الأردن » والمسافة بين المدينة ومؤتة 
٠‏ كيلو متراً تقريباً » وقد قطعها المسلمون على ظهور الإبل والخيل » وانقطع عنهم 
المدد والميرة والخير بعد ها عجرا من باهم » وهم يدخلون في لهوات العدو وفي فكيه » 
يفعل بهم ما يشاء . ( مقتبس من كتاب المؤلف « من نهر كابل إلى نهر اليرموك » ) [ انظر 
« رحلات العلامة أبي الحسن الندوي» ص ( 74 ) طبع دار ابن كثير بدمشق ] . 

(؟) زادالمعاد : ج١‏ .ع ص 4١5‏ . 


7ع غزوة مؤتة 


في جمادى الأولى من السّنةٍ الثامنة للهجرة » فتجهرً الناسُ » وهم ثلا 
آلاف , واستعمل عليهم زيدَ بنَّ حارثة , وهو مولى رسول الله كَلْهْ » وفي 
الجيش كبارٌ المهاجرينَ والأنصار ٠‏ وقالَ : ١‏ إن أصيبَ فجعفرٌ بن أبي طالب 
على العامن © د الي د ال روا ا فلمًّا حضرً 
خروجُهم . ودَمَ انان أمراء رسول الوك وسلَمُوا عليهم'' البروكان أمامهنة 
نف طويل شاف + وعدوٌ ذو شوكةٍ ء يتمنّم بحماية أعظم مملكةٍ في ذلك 
00 


ومَضى الجيش » حتَّى نزلَ ب« معان » وبلغ المسلمينَ أنَّ هرقلَ 
ب « البلقاء ؛ في مئةٍ ألفٍ من الروم » وانضمٌ إلم جمع كثيرٌ من قبائلٍ 
العرب : لخم ء وجذام ء وبلقين » وبهراء » وبلي » فأقامُوا على ١‏ معان » 
لبلتاق ينظروزن: في أموهم .الوا > ركد إلى 'رسول الثرا كله غير يعلد 


18 


عدوّنا » فإمًا أن يمدَّنا بالجالٍ » وإمًا أن يأ مر بأمره فنمضي له2©"0 . 


لاخو 


ما نقاتل الناس بعدد ولا قوة : 


وشجّعْ الناسَ عبد الله بن رَوَاحَةَ » فقالَ الياكوم ! والله إِنَ الذي تكرمُون 
للتي خرجْثم تطلبئون الشهادة ( وما نقاتل النامسَ بعذد ولا قَوَّةٍ ولا كثرة ( 
ما نقاتلهم إلا بهذا الدينٍ الذي أكرمنا بهِ الل فانطلقوا » فإنّما همي إحدى 
الحسنيَيْن » إمّا ظفٌ وإما شهادة » فمضّى الناسة”" . 


)000 زاد المعاد : وابن هشام : ج؟ » ص 777 [ وأخرجه البخاري في كتاب المغازي » باب 
غزوة مؤتة ... » برقم (5571) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما » وأحمد في المسند 
)١١١-376٠0-791/(‏ من حديث أبى قتادة رضى الله عنه ] . 

0( زاد المعاد : ج١‏ » ص ١ 1 . 5١5‏ 

(9) المصدر السابق : ج١‏ . ص 4١5‏ . 


غزوة مؤتة يفره 


قتال المستميتين وصولة الأسود : 

فلمًا كانوا بنُحُوْم البلقاء » لقيّتهم الجموعٌ من الروم والعرب ٠‏ بقريةٍ من 
قرى البلقاء » يقال لها « مشارفٌ » ودنا العدؤٌ» والضار الموداهود إلى قرية 
يقال لها ١‏ مؤتةٌ » والتقى الناسثٌ » واقتتلُوا0"؟ . 

وقاتلٌ زيدٌ بن حارثة - رضي اللهعنة ‏ براية رسول الله كَلِهِ حنّى استشهد . 
وقد أخذّتٍ الرماحُ منُ كلّ مأخذٍ » ثم أخذها جعفرٌ فقاتلَ بها بها » حنَّى إذا أرهقة 
القتالٌ » اقتحمّ عن فرسه فعقرها » ثم قاتل » #لتطكة مسي ناخد الرانة 
سارو تقطعة يتناف عقي الرائة ممتفنة زف بسكن قد .د خو له فلايث 
وثلاثونَ سنة » ووجد المسلمونَ ما بين صدره ومنكبيو وما أقبل من تسعينَ 
جراحة » ما بينَ ضربة بالسيٍ » وطعنة بالرمح كلّها في الأما” ؟ ع وات ف 
الفتيان وهرّ يحنٌ إلى الجنّة » ويتغنّى بنعمائها » ويستهينٌ بالعدوٌ وعدده 
وعدّده » وبزخارف الدنيا . 

فلمًا قَتِلَ جعفثء أخذ عبدٌ الله بن رواحة الرَايةَ وتقدّمَ بها » ونرَّلَ عن 
فرسه» وأتاهُ ابن عم له » عاد عاد يق لحو ونال ائضة بوذا يبلت 


2 


فإِنكَ قدْ لقيْتَ في أيامِكَ هذه ما لقَيْتَ » فأخذ بيده وأخذ منه بفمه يسيراً » ثم 


ألقاهُ من يده 2( وأخذ سيفة فتقدّمَ وقاتل حتى قُيلَ؟2 . 


. 7178-3717 سيرة ابن هشام : ج” » ص‎ )١( 

فق زاد المعاد : ج١‏ » ص 5١5‏ باختصار . 

فرق ابن كثير : ج . ص 115 » وزاد المعاد : ج١‏ . ص 1١5‏ ؛ وجاء في ( الجامع 
الصحيح ) « فوجدناه في القتلى » ووجدنا ما في جسده بضعاً وتسعين ما بين طعنة ورمية » 
[ انظر كتاب المغازي » باب غزوة مؤتة » رقم الحديث (55210) ] . 

(5) زاد المعاد : ج١‏ . ص 4١5‏ » سيرة ابن هشام : ج7 » ص 7794[ وأخرجه أبو داود في 
كتاب الجهاد . باب في الدابة تعرقب في الحرب » برقم (101/7) من حديث عبد الله بن - 


6 غزوة مؤتة 
قيادة خالد الحكيمة : 


واضْطَلحَ النَاسُ بعدّه على خالدٍ , بن الوليدٍ ‏ رضي الله“ عنة د فأغخد الراية > 
ودافع القومّ » وكانّ شجاعا حكيما » يعرف سياسةً الحرب » فانحارٌ بالجيش 
الإسلاميٌ إلى الجنوب » وانسحب العدوٌ نحو النال”'" و .وأرحيي اللي 
سُدُوْلهُ ».. حَنّى عيرق الثامرة ».وكلة" الفريقين ن اغتدم السلامة » ورأى 
المصلحة في عدم التحرّش ومتابعة القتالٍ . 

ومعروفٌ أنَّ عملية الانسجاب ‏ كما يقولٌ الفاضلٌ اللواءُ الركنٌ محمود 
شنيت خطات :اعد من أضعت العمليات المشكرية لاحتمال انقلا الالسكتات 
إلى هزيمة » والهزيمةٌ كارثةٌ تؤذي إلى خسائر فادحة' بالمنهزمينَ » ولا تعة 
خسائرُ المسلمينَ الضئيلة في مؤتة شيئاً يذكرُ بجانب الفائدة العسكريّة التي 
أفادها الاطلاعٌ على خواصٌ قواتٍ الروم وتنظيمها وتسليجها وأساليبٍ قتالها 
مما اتضم أنْدُه في المعارك التي خاضها المسلمونّ فيما بعدُ بعل . 

ووَرّحَ خالدٌ عدداً غير ليل من رجالِه في خط مؤخرة جيشهِ » أحدثُوا حينَ 
أصبحٌ الناسُ ضةَ عظيمة » أدخلث إلى رَوْعٍ العدرٌ أنّ مدداً جاء منَّ المدينةٍ » 

فتهيّب الرومٌ المسلمينَ » وقالوا : إذا كانَ صنمٌ ثلاثة آلافي بنا ما قد رأينام » 

فكيفت بهم إذا جاءهم المددُ » الذي لا يُعرفٌ عددُه وقوتة ؟!!ء فتقاعسسَ الرومٌ 
عن مهاجمة الجيش الإسلاميّ » وكفى الل“المؤمنينَ القتال9؟ . 


الزبير » والهيثمي في المجمع )١١٠١  ١59/5(‏ عن رجل من الصحابة وحسّنه الحافظ ابن 
حجر في الفتح (/ا/ )01١‏ ] . 

000 زاد المعاد : ج١1‏ ء ص 4١5‏ » وسيرة ابن هشام : ج؟ » ص 3780-7794 . 

00 كيت خطات ء الرسول القائد » ص 7٠١/7٠١5‏ » وعن موّتة انظر كذلك 6018م010:و6م1 


رأقة ,151350 01 . 


زفرة راجع «المغازي» للواقدي . 


غزوة مؤتة طرف 
خبرٌ عيان لا بيان : 


يتما كان الستفير ن «كرفيون الشركة + كان درسول الله كلد يده 
م ا 1 يقولٌ أنسُ بن مالك رضي الله" 
: إِنّ رسول اليك نعى زيداً وجعفر وابنَ رَوَاحَة للناس قبل أنْ يأتيهم 
0 فقال اعد لزان وي نايك ثم أخدّها جعفر فَأصيبَ » ثم 


أخذها ابن رواحة فأصيب » وعيناةٌ تَذرفانٍ « حتَّى أخذ الراية سيفٌ من سيوف 
اللىو» حنَّى فتح اللعليهم )”22 . 

وفي رواية أنه قالَ وهوّ على المنبر : « وما يسرُهم أنّهِم عندّنا . 
الطبّارٌ ذو الجناحين : 

وقالَ في جعفر : «إِنَ الله أبدلَهُ يَدَيْ جاحَيْنٍ يطيرُ بهما في الجن حيثٌ 
:1 ولذلكٌ لقب ب « جعفر الطبّار ٠و١‏ ذي الجناحَيّن » . 


5 0 3 
إن ». 3 2 ٠ ٠‏ 
حب نبويّ وعاطفة إنسانية : 


وقال رسول الله ل يَكهِ لزوج جعفر : ١‏ اتْتيني : ي ببَنِيى جعفر »© » فلمًًّا حضروا 
تشمّمهم , درفت غيناة 6 وأخية نهار 0 أتاهم النعيّ ١‏ قال 
لأهله  :‏ اصنمُوا لآل جعفر طعاماً » فقذ أناهم أمر يشغلّهم » وعُرِفَ في وجْه 
رسولٍ الله يله الحزن”" . 


)١(‏ رواه البخاري [ في كتاب المغازي ] ٠‏ باب غزوة مؤتة [ برقم (1777) » وأحمد في المسند 
)١١1/6(‏ من حديث أنس رضي الله عنه . 

(؟) روى البخاري في صحيحه : كان ابن عمر إذا حيا ابن جعفر قال : السلام عليك يا بن ذي 
الجناحين » [ أخرجه في كتاب المغازي » باب غزوة مؤتة » برقم (7704) ]. وزاد 
المعاد ج١١‏ ع»ص 1١6١‏ . 

() سيرة ابن هشام : ج١‏ » ص 78١-178٠‏ باختصار » والرواية في سنن الترمذي [ في أبواب- 


م غزوة مؤتة 


كرّارون لا فرّارون : 
وَلكاادنا الجيش من حولٍ المدينة » تلقَاهُم رسولٌ الله يك والمسلمونٌ 
ولقيهم الصبيان يشتدُونَ ٠»‏ ورسول الل يك مقبلٌ مع القوم على دابَةٍ » فقال : 


ودرا الضبيان واحمارف ٠»‏ وأعطوني ابن جعفر » فأتيّ بعبد الله » فأخذة 
فشجملة زكر يديه 1 


م 2 2-1 و 0-4 و 
وجعل الناسُ يحثون على الجيش الترابَ » ويقولون : يا فرّارٌ ! فرتم في 
سبيل الله » ويقولٌ رسولٌ الله يكلهِ : «ليسُوا بالفرّار » ولكنهم الكرَّارٌ إن شاءً 


له 


له 


الله تعالى 2000 . 
بين مؤنة وفتح مكة : 


وكان بينَ غزوة مؤتة وفتح مكة سرية ذاتٍ السلاسلٍ » كانّثْ في جمادى 
الأخرة 2 كد 0 2 و وراء وادي القرى 2 وكاتتُ في بلاد لعاف 3 


ل هه 


5000 

ثمانٍ » في ثلاثمئة رجلٍ من المهاجرين والأنصار. أرسلهم إلى حيّ من 
جَهَيْنَةَ » ممايلي ساحلّ البحر » وأصابّهم في الطريق جوعٌ شديدٌ » حنَّى أكلوا 
الخبط ( وهو ورقٌّ الشجر ) وألقى إليهم البحرٌ حوتاً عظيماً » يقال له ١‏ العنبة » 


الجنائز» باب ما جاء في الطعام يُصنع لأهل الميت ٠‏ برقم (444) . وأبو داود في كتاب 
ا ل » برقم (7177) » وابن ماجه في أبواب الجنائز , 
باب ما جاء في الطعام يبعث إلى أهل الميت » برقم .)١71١(‏ وأحمد في المسند 
)5١6/1(‏ من حديث عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما ] . 

)١(‏ رواه الإمام أحمد بن حنبل [ وأخرجه ابن هشام في السيرة (578/7) مرسلاً من طريق ابن 
إسحاق عن عروة» وسنده ضعيفٌ ] . 


غزوة مؤتة 6:١‏ 
ع 00 00 1 2 اه ع8 2 
فأكلوا منه نصفَ شهر » وادّهنوا منه » حتّى صلحث منه أجسامهم ٠»‏ ولمًا 


5 + رس كزالته 0م نت 0 520 59 
سمع رسولٌ الله كَيهِ قال : « هو رزق أخرجة الله لكم » فتناوّل منْ لحمه 
ا ظ 


2 2 


)١(‏ زادالمعاد: ج١‏ .» ص 7١؟‏ » والرواية في صحيح البخاري ٠‏ [ في كتاب المغازي ] باب 
0 غزوة سيف البحر » [ برقم )475١(‏ ] وفي صحيح مسلم [ في كتاب الصيد والذبائح ١‏ 
باب إباحة ميتات البحر » برقم (1976) ٠‏ وأبو داود في كتاب الأطعمة ٠‏ باب في دواب 
البحر » برقم )5"815٠(‏ ؛ من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ] . 


لين عحفهيا ا 


السعيم 


عص نين مده 


خريطة فتح مكة المكرمة رمضان / هجر 


ية 


7 


وك 


نَمَحَبَان سَنَّةَ تَثْمّان مِنّ الهجرة 


ولماتمَ أ الهو في ترسيخ هذا الذينٍ » وتربية المسلمينَ ٠‏ وامتكن اله 
قلوبّهم للتَّوى » وفاضّث كأسنٌ قريش ظلما وعدوانآ » وجُحوداً بالحقّ » 
وصدًاً عن سبيلٍ الله » وقيكها ديه للؤسلام وأهله » أراد الله أنْ وخر زموه 
والمسلمون مكة فاتحينَ غالبينَ » ٠‏ يطهّروا الكعبةً منَّ لّجس من الأوثانٍ وقولٍ 
الور » ويُعِيدُوا مكة إلى مكانتها الأولى » فتكونّ مثابة للناس وأمنآ , 
وتعحلون اليتك كمااكان ميارك وعدح للعالمين. : 


نقض بني بكر وقريش الحلف : 

وقد عَيَا الله لذلك أسباباً > وساعدّث عليها قريشن ٠»‏ :بل دعت إليها من 
حيثُ لا تشعرء فقذْ وقعَ حادثٌ لم يسرّغ ذلكَ فحسبٌ ء بل أُوجَبَهُ » ولله 
جنوذ السّمواتِ والأرض 

كان ف تقر في صُلح الحدييئة أنَّ من أحبٌ أن يدل في عقدٍ رسو الله 
ل وعهده فعلّ » ومن أحبٌ أن يدخلّ في عقدٍ قريشٍ وعهدهم فعلّ » ودخلثْ 


. الموافق ليناير سنة 578 م‎ )١( 


2 فتح مكة 


35 2 .- د .5 000 5 0 5 يل ]ارت 

بنو بكر في عقدٍ قريش وعهدهم » ودخلت خزاعة في عقدٍ رسول الله عله 
2000 

وعهده : 


7 - 7 ا 7 0ه 5 3 و 
وكان بينَ بني بكر وبينَ خرّاعة ره" 00 وعداء متوارث » يرجع 


تارِيحُةُ إلى ما قبل البعثة » وجاءً الإسلامٌ فحجرّ بيهم » وتشاغلّ النامُ 
بشأنه + فلكًا كانت الهُدْنَهُ + ودخلت القبيلتان فى معسكرين متحارين + أراة 
بنو بكر أن ينتهروا هذه الفرصة » ليصيبُوا من خزاعة الثأرّ القديم ٠‏ فبِيتَ نفر 
من لني بكر لخُرَاعة وهم على ماءٍِ لهم فأصابوا منهم ال وتناوشوا 
واقتتلوا . 

وأعاتثٍ 0 يشل بي كر 0 ٠‏ وقاتل م 0 م قرش 

لمان را : إن قذ هنا الحرم » إلهاك ! لهك ! فقا : لا إلة اليوم ! 
ان بكرب لمر انار #قلا فجدون هذه الفرضة يعذاؤلك93© , 


الاستغاثةٌ برسول الله يك : 


وخرّج عمرو بن سالم الخُرَاعيٌّ » وقدمَ على رسول الله يكل المدينة , 
فوقفَ عليه » وأنشدَ أبياتاً : ينشدّه فيها الحلفَ الذي كان بِينَهُ وبِينَ خزاعة » 
وسأَلَهُ النصرَ والنجدة ٠‏ ويخبره بأنَّ قريشا أخلفوه الموعد » ونقضوا ميثاقه 
المؤكدَ + .وآنهم يوا وهم على ماء لهم .وقتلوا كع وشكداً :: فقَالَ رسولُ الل 
كل : ٠‏ تُصِرْتَ يا عمرُو بن سالم ! » . 

. 560 سيرة ابن هشام : ج؟ » ص‎ )١( 


(0) [ترة : أي نأ ] 
(*) زادالمعاد : ج١1‏ ص 5١59‏ » وابن هشام : ج75 أثص .539١‏ 


براءة الذمة وإقامة الححة : 


وأرادَ رسول الل يكِِ أن يستوثِقَ منهم الخبرّ » ويعذرٌ إلى قريش » فبعث 

رجلاً يخيّرُهم بِينَ إحدى ثلاث خلال » بِينَ أن يدفعُوا دية قتلى ُزاعة » 
عا ل 0 
بنوتََاثَة من بني بكر » أو ينبذ إليهم على سواء ١‏ فأجابَهُ بعضٌ زعمائهم #الكن 
نقد إلنهع على سعواودة ويدلك يرت نَثْ ذمّةُ قريش » وقامّت عليهم الحُجّة20 . 


محاولة قريش لتجديد العهد : 
وقال رسولٌ الله يل للنّسِ حينَ بلعَهُ الخبرُ : « كأتّكم بأبي سفيانَ قذ 
جاءكم ليَشْدَّ العقدَ ويزيدَ المدّة » وهكذا كان » فَرَهِبَتْ قريشٌ مما 00 


ونَدِمَتْ على الجواب القاسي الذي أَجاب به بعضٌ سفهائهم 2 فبعثوا أ انان 
إلى رسول الله يكِةِ ليشدَ العقدَ ويزيد المدّة”"2 . 


إيئارٌ التَبيّ على الآباء والأبناء : 

وقَدِمَ أبو سفيان على رسول الله يكِِ المدينة ودخلَ على ابنته « أمّ حبيبة » 
5 ع صلا ا ل ل - 5 اه ا تم و 
زوج النبيّ يَكْةِ » فلمًا ذهب ليجلِسَ على فراش رسول الله وَكِةِ طوته عنه ) 
ل رع ع ا 7 57 0 و 
فقال : يا بنيّة ! ما أدري أرغبّتٍ بي عن هذا الفراش أم رغبّتٍ به عني ؟ 

ه 000 ما اء. 3 مََنَرانَ 2 2 000 ك5 

قالث : بل هو فراش رسول الله يَِْةِ وأنت مشرك نجسنٌ » ولمْ أحبٌّ أن 
)١(‏ أخرجه الزرقاني في المواهب (59/7) : عن ابن عائذ عن ابن عمر » والرجل الذي بعثه 


رسول الله يَكِبِ اسمه ضمرة » والذي أجابه من قريش اسمه قرطة بن عمرو . 
(؟) زادالمعاد :ج١1‏ »أ*ص 55١‏ » وابن هشام :ج515 عءص 5791-5960 . 


65 فتح مكة 


قال : والله لقذ أصابَك بعدي ش<"' . 


#-ه 


1 


حيرة أبي سفيانَ وإخفاقة : 
وأنَى أبو سفيانَ رسول الله يك فكلّمَهُ فلم يرد عليه شيئآ » ثم ذهب إلى أبي 
بكر فكلَمَه أن يكلم لهُ رسول الث يك فقالَ : ما أنا بفاعلي » وراود عمرٌ وعليا 
ام ٠‏ فلم يجبة يجلة عند إلى للنادة وقالوا : إن الأمرّ أجل منة » 
حَّئ احتارّ في أمره » وقالَ لفاطمة : يا بنْتَ محمدٍ ! هلْ لكِ أنْ تأمري بَنيِكِ 
هذا وأشار إلى الحَسَنٍ بنِ علي » وهو غلامٌ يدب - أن يجيرَ بِينَ الناس » 
فيكون سيِّدَ العرب إلى آخر الدهر » قالَتْ : والله ما بلغ بُنَيّي هذا أن يجيرَ بينَ 
الناس » وما يجيد أحدٌّ على رسول الله يَكليِ » ولكًا رأى علٌ حيرتَةُ » وما فيه 
من ضيقٍ وكرب » قال لَهُ : ما أعلمٌُ لك شيئاً ي: كن عد البرك 
وكا له لاز ين حابر ثم الح بأرضِك » قال : أوَ ترّى ذلك مغنياً 
عني شيئاً ؟ قال رازن ا اراك جد لم رلك ااام بسار 
في المسجدٍ . فقالَ : أيها الناسٌ ! إِنّي قد أجرْتُ بِينَ الناس » ثم ركبّ 


بعيرَهٌ » فانطلوقت9؟ . 
ولمًا سَْعتْ قريْدلٌ الفصّة ع“ قالوا + جثتنا بما لا مغتن عنًا »+ ولا يُغتي 


التأهبٌُ لمكّة وكتابُ حاطب بن أبى بلتعة : 
رأف :وسولن الله مَك الناسَ بالجهاز 3 انان على أمره بالكتمان 3 م 
أعلم الناسَ أَنَهُ سائدٌ إلى مكة وأمرَّهُم بالجدّ والتجهّر » وقالَ : «اللهم ! ذ 


)020( زاد المعاد : ج١‏ » ص 5:7١‏ » وابن هشام : ج7 وءص 7395-5960 . 
زفق سيرة ابن هشام :ج55 ص 96"_لاة” . 


فتح مكة /5 
العيون والأخبارَ عنْ قريشٍ حنَّى نبغتهًا في بلادها ”22 . 
ولمّا كان المجتمع الإسلاميٌ المدنيئٌ مجتمعاً بشرياً يعيش في واقع 
الحيأة » وب بين المشاعرٍ الإنسانيّة » وخواطر النفس ورغباتها » كان الأفرادُ فيه 
يصيبون ويتخطئون + وقد يكونون متأَولِينَ في تصرقاتهم وأحكامهم . وقد 
يُجَاتهم الصوات في :هذا التأويل » وذلكَ من خصائص المجتمعات البشريّة 
التي تتم تتمنّعم بالحريّة والثقة » وكان رسول الله كلهِ حينَ لا يدهم على هذا 
0 ؛ يلتمسنٌ لهم العذرَ » ويتسامحٌ معهم » وكان من أوسع الناس صدراً 
مع هؤلاء المُحْطِئينَ » وأكثرهم معرفة بفضلهم وحسن بلائهم في الجهاد . 
وسوابقهم في الإسلام » وقذْ حفظ لَّنا الحديثُ وكتبٌ السيرة النبويّة وتاريخ 
الإسلام مثلَ هذه الحوادث النادرة في الوقوع » وهو مما يدل على أمانتها 
وشهادتها بالحىّ . 
ومن هذه الحوادث ما وَقمّ لحَاطِبٍ بِنٍ أبي بَلَعَة » وهوّ ممَّنّ هاجرَ من 
فى شيل اهز > لق خا ١‏ في الرواياتٍ أن النَبِىَ يكلِِ لما أعلم الناس أَنَّهُ سائة 
الو الي هَ الأمر» فتجهّر الناسُ كتب حاطب بن أبي بلتعة إلى قريش 
كتابا » يُخْبِرُهُم بمسيرٍ رسولٍ الله كك إليهم » ثم أعطاءٌ امرأة » وجعلَ لها جعلاً 
عل أن قلنة فزيكا + فجعاةة فى قوق برابيهاة؟) ٠‏ ثم خرجّث بوء وان 
رسول الله يك الخبرُ من السّماءِ بما صن حاطب » فبعث علياً والزَّبِيرَ » فقالَ : 
انطلقا حتَّى تأتيا روضة خاخ”” » فإنَّ فيها ظعينةٌ معها كتابٌ إلى قريش . 


)002 زاد المعاد :ج١1‏ ء ص 45١‏ » وابن هشام : ج7 » ص 397 . 
00( [ قرون رأسها : أي ضفائرها ] . 
(؟) موضع بين المدينة ومكة » قال الفتني : بمعجمتين موضع باثني عشر ميلاً من المديئة » 
ل ال ل لت لك ٠»‏ طبع حيدر 
آباد » الهند ) . 


4 فتح مكة 
فالطلقا! تعادئ: يهنا حيلينا بك وعدا المرأة بأ بذلك المكانٍ » فاستنرّلاها 
وقالا : معك كتابٌ ؟ فقالّتْ : ما معي كتابٌ ! فة ففتّشَا رحلها فلم يجدًا شيئاً » 
فقال لها علي - رضي الله عنة ‏ : أحلف باللم ما كذبت رسول الله كله ولا 
كذبّنا » والله لتُخرِجِنَ الكتاب » أو لنْجَردَنك “فلم رآت الجدمنة +'قالث: : 
أعرض » فأعرّضّ . فحلَّتْ قرونَ رأسها فاستخرجّتٍ الكتاب منها » فدفعئة 
إليهما ٠»‏ فأتيَا بو رسول الله يكل فإذا فيه : مِن حاطب بن أبي بلتعة إلى قريش 
يخبرُهم بمسيرٍ رسول اللويكة إليهم . 

فدَعا رسول الله ككِةِ حاطباً » فقالَ : « يا حاطبُ ما هذا » فقال : لا تعجلّ 
علىّ يا رسول الله » والله إِنّي لمؤمنٌ بالل ورسوله » وما ارتدَدْتُ » ولا بِدَّلْتُ » 
ولكني كذث امرأ ملصّما في قريش .+ لشث من أنفسهم + ولي فبهم أهلٌ وعشيرة 
وولدٌ » وليسَ لي فيهم قرابةٌ يحمونهم ) ٠‏ وكان منئْ معكٌ لهم قراباتٌ 
يحموتهم . فأحببث إِذ فائتي ذلكَ أن أتخذ عندّهم يدا يحمُون بها قرابتي » 
فقالَ عمرُ بن الخطاب : دَعْنِي يا رسولٌ الله أضربُ عنقة » فَإنَهُ قد خان الله 
وسو له 46و قد تاف . فقالَ رسول الله كك : «إِنَهُ شهدَ بدراء وما يُدريك 
يا عمرُ ! لعل الله “قد اطّلمَ على أهل بدرٍ » فقالَ :أعملواما شك 2-007 
لكم » ! فذرَفَت عيئًا عمرء وقال “انه ووشواه 2 


20 7 صَايَه ‏ + 06 7 1 8 7 
0 رسول الله كَيِنْةِ فى رمضان سيةهة تمان من المدينة ومعة عشرة 


)١(‏ زاد المعاد : ج١‏ » ص١‏ !؛ - وقد وردت القصةٌ في الصحاح [ انظر هذه القصة فيما أوردها 
البخاري في كتاب المغازي . باب غزوة الفتح » برقم (4715) » ومسلم في فضائل 
الصحابة » باب من فضائل حاطب بن أبي بلتعة . . . » برقم (5545) ٠»‏ وأبو داود في كتاب 
الجهاد . باب في حكم الجاسوس إذا كان مسلماً » برقم )516٠0(‏ و(5191) » والترمذي 
في أبواب تفسير القرآن » في سورة الممتحنة » برقم (77205) من حديث علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه ] . 


فتح مكة 64كظ 


الاق 2١١‏ + ومضى حب نزل , مر الظهرانٍ » » وعمّى الله" الأخبارٌ عنْ قريش » 
فهمّ على وجلٍ وارتقاب . 
عفوٌ عدن ظلم : 

لقي رسول الله يك في الطريتي ابن عمّهِ أبا سفيانَ بنَ الحارث بنٍ 
عبد المطلب ء فأعرّضّ عن » لما كان يلقاٌ منهٌ مِن شدَّة الأذى والهَجْو , 
فشكا ذلك إلى علي » فقالٌ له : ائتِ رسول الله يَكْةُ من قبل وجهه . فقل له 
ماقال كو يوشت لبوك > كان كذ كردت نه عب و روسك 
و لح عر ا ور 
ففعلَ ذلك فقالَ لهُ رسول الله يلد : ريت 5316 ا يقر و 
ل 
راعة إلى وسول اشكة مد اسل عياة ننه ا 


أبو سفيان بِينَ يدي رسول الله كَل : 


وأمَّرَ رسول الله ككِ الجيشّ . فأوقدُوا النيرانَ » وخرج أبو سفيانٌ بن 
حرب يتجِسّسنٌ الأخبار» وهوّ يقولٌ : ١‏ ما رأئْتُ كاللّيلة نيرانآ قط ولا 
عسكراً » » وكانٌ العبّاسُ بن عبدٍ المطلب » قد خرّجَ من مكّة قبل ذلكَ بأهله 
وعياله مسلماً مهاجراً ولحقّ بالعسكر . فعرّفٌ صوت أبي سفيانَ » وقالَ : هذا 


» )4715( أخرجه البخاري في كتاب المغازي » باب غزوة الفتح في رمضان » برقم‎ [ )١( 
ومسلم في كتاب الصيام » باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير‎ 
. ] من حديث ابن عباس رضي الله عنهما‎ )١١111( معصية . . . » برقم‎ 

(0) زاد المعاد: ج١‏ » ص 55١‏ [انظر قصة إسلام أبي سفيان فيما أخرجه الحاكم في 
المستدرك  57/*(‏ 55) من حديث ابن عباس رضى الله عنهما وصكّحه » ووافقه 
الذهبي ] . ١‏ 


ع فتح مكة 
رسولٌ الله يكِْ في النَّاسِ » واصباح قريش ! فأركبةُ في عجز بغلتِه » وخشي 
عليه أن يُدركَهُ أحدٌ المسلمينّ فيقتلهُ » وأتى به رسول الله يك . 

فلمًا رآهُ رسولٌ الله يل قال : « وَنْحَكَ يا أبا سفيانَ » ألم أن لكَ أنْ تعلم 
أنه لا إلهَ إلا الله" ؟ 2 . 

قال : بأبي أَنْتَ وأمّي » ما أحلمَكَ وأكرمَكَ وأوصلَك ! والله لقد ظتَنتُ 
أن لو كانَ مع الله إله غيرُ لقذ أغتى عني شيئاً بعدٌ . 

قال : « وَنِحَكَ يا أباسفيان ! ألحْيَأتِ لكَ أن تعلم أني رسولٌ اللو ؟» . 

تالنة با أنت واقى نا احلكك :و اعمك واوضلك ! أكااهدة واشتفإن 
في النفس منها حتى الآن شيئاً . 

قال العباسٌُ : ويحك أسْلِمْ واشهّدُ أنْ لا إلة إلا الله وأنّ محمداً 
رسولٌ الله » قبلَ أن تضرب عنقكٌ » فأسلّمَ وشهدَ شهادة الح" . 

5 

: في‎ 9 ٠. 
: عفوٌ عام وأمن بسيط‎ 

ووّسّعّ رسول الله يَكِدْ في الأمن والعفو . حنَّى أصبح أهل مكة لا يهلك 
منهم إلآ مَنْ زهدَ في السلامة » وكرة الحياة » فقالَ : ١‏ مَنْ دخلّ دارَ أبي 
سفيان فهو آمرٌ » ومن أغلقٌ بابَهُ فهوَ أمنٌّ » ومن دخل المسجدَ فهو 
60 
من 1ن 

ونَهَّى رسولٌ الله كلِ جيشّهُ عن أنْ يستخدمُوا السلاحّ عندمًا يدخلون مكة 
على أيٍّ إنسانٍ إلا منْ اعترضهم وقاومَهّم » وأمرَ بأن يعففٌ الجيش عن أموال 
لق سيرة ابن هشام : ج75 اص ” 5٠‏ » وزادالمعاد : جا ءص155 . 


هق المصدر السابق : ج75 »ا ص ”7 ٠‏ » والرواية في البخاري مختصرة » باب ١‏ أين ركز لني 
كه الراية يوم الفتح »[ برقم ( 5 من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ] . 


فتح مكة ١‏ 
أهل مكّةَ وممتلكاتهم وأنْ يكوا أيديّهم عنها(") 
أبو سفيان أمام موكب الفتح : 


وأمَرَ رسولٌ اللْهيَلِةٍ العباسَ بنَّ عبد المطلب أنْ يُجِلِسَ أبا سفيانَ حيثٌ تمُدُ 
به كتائبٌ الإيمان . 


وتحركث كتائبٌ الفتح كأنها بحر يموج» وكانت القبائلٌ تمر على راياتهاء 
كلّما مرت قبيلةٌ سألَ عباساً عنها وعنْ اسم القبائلٍ » فيقولٌ :مالي لين 
فلانٍ ؟ حتّى مر الرسول يك في كتيبة خضراء » فيها المهاجرون والأنصارٌ . 
لا يُرى منهم إلا الحَدَق من الحديدٍ » فقالَ: سبحانَ الله ! يا عبامُ من هؤلاءٍ ؟ 
قال : هذا رسولٌ الِْكئِةِ في المهاجرينَ والأنصار » قال : ما لأحدٍ بهؤلاءٍ قبَلٌ 
ولا طاقةٌ » واشويا أبا الفضلٍ لقذ أصبح ملكُ ابن أخيكَ الغداة عظيماً . 
ل 


إذ1" . 


ل يا معشرّ قريش ! هذا محمد » قد 
جاءكم فيما لا قبَلّ لكم به » فمنْ دخل دار أبي سفيان فهو آمنٌ . 

قالوا: قاتلّكَ الله » ما تغني عنا دارك ؟ 

قال : ومن أَغَلقٌ عليه بابَهُ فهو آم ومن دحل المسجد فهو آمر » فتفقٌ 
الناسُ إلى دؤْرهم وإلى المسجد”” . 


)001( سيرة ابن هشام : ج75 ثص 5:94 5 
(0) المصدر السابق : ج7 . ص 5 1١٠‏ [ وقد سبق تخريجه آنفاً » وهو جزء من حديث ابن عباس 


69 المصدر السابق نفسه : ص ٠ 1٠60‏ وزاد المعاد ج ١‏ لك رقى » وهو جزء من حديث - 


قله فتح مكة 
دخول خاشمٌ متواضعٌ . لا دخول فاتح متعالٍ : 

ودخَلَ رسولٌ الله يكل مكّةَ , وهو واضعٌ رأَسَهُ تواضعاً لله حينَ رأى 
ما أكرمّه الله به منّ الفتح » مط حتّئ إِنَّ ذقتهُ ليكادُ يمسن واسطة الوَحلٍ » ودخل 
وفوانترا شورة القدا” 

وفي دخوله مكة فاتحاً ‏ وهي قلبُ جزيرة العرب ومركزها الروحيٌ 
والسياسيٌ حر ل اس عار لمر والمساواة » والتواضع 
والخضوع . فأردفٌ أسامة بن زيد 00 وهو ابن مولى رسولٍ الله كَل ولم 
يُردفْ أحداً من أبناء هاشم وأبناء أشراف قريش ٠»‏ وهم كثيرٌ . 

وكانَ ذلكَ صبحَ يوم الجمعةٍ لعشرينَ ليلةَ خلّث من رمضانَ » سنةً ثمانٍ 


أتى النبئ كَلةِ رجلّ فكلّمّه » فجعل ترعد فرائصه”” » فقال له رسول الله 
يه : « هوّنْ عليكَ فإني لست بملكِ » وإنّما أنَا ابن امرأة من قريش تأكل 
القديدَ )0 ١‏ 


ابن عباس رضي الله عنهما السابق . 
)١(‏ السيرة النبوية: لابن كثير » تاد ص 004 » وجاء في صحيح البخاري رواية عن 
معاوية بن قرّة[ عن عبد الله بن مغمّل ] : « رأيثٌُ رسول الله يكل يوم فتح مكة على ناقته وهو 

يقرأ سورة الفتح [ وقال : ١‏ لولا أن يجتمع الناسُ حولي لرجّعت كما رجّع » انظر كتاب 
المغازي » باب أين ركز النبي يكل الراية يوم الفتح ؟» برقم )5780١(‏ ] . 

(؟) السيرة البوزية. : لابن كثير » ل 

(0) [القَدِيْد | اللو المتارخ المُجَمّف في الشّمْس ] . 

(4) [القٌرائص » جمع الفريصة » وهي عصب الرقبة وعروقها . لأنها هي التي تنُور عند 
ا 

(6) [أخرجه ابن ماجه في الأطعمة » باب القديد . برقم (77317) . والحاكم (455/5) 
و(58/7) من حديث ابن مسعود رضي الله عنه ] . 


فتح مكة ول 

مرحمة لا ملحمةٌ : 

ولمًا مَمَ سعدٌ بن عبادة بأبي سفيانَ في كتيبة الأنصار . قال لهُ : اليو يومُ 
الملحمةٍ » اليومَ تستحلٌ الحرمة » اليومٌ أذلَّ الله قريشاً » فلما حاذاهٌ رسولٌ الله 
َلْةُ في كتيبتء شكا إليه ذاك أبو سفيان ٠‏ قال : يا رسول الله ! ألم تسمع ما قال 
سعد ؟ قال : « وما قالَ ؟» قالَ : كذا وكذا . ١‏ 

فاستنكرٌ رسولٌ الله ككلكِ مقالة سعدٍ . وقالَ : ” بل اليومَ يومُ المرحمة . 
اليومَ يعرٌ الله قريشا » ويعظٌّ الله الكعبة »20 . 

وأرسَل إلى سعدٍ » فنزع منه اللواءً » ودفعةٌ إلى قيس ابنه , ورأئ أن 
اللواءً لم يخرجٌ عن سعدٍ إذ صارً إلى ابنه”” 

ولم يَزِدِ الرسولٌ الملهمْ أنْ أبدلَ حرفا بحرفب ٠‏ وأبا بابنٍ » فعالج نفس 
أبي سفيانَ المكلومة - وكان في حاجةٍ إلى تألِيفٍ القلب ‏ من غير أنْ يُسِيءً إلى 
سعدٍ » صاحب سوابق في الإسلام . 
مناوشاثٌ قليلة : 


وكات مناوشاتٌ قليلة بين ضفوانٌ أ أمية وعكرمة , بن أبن جهلٍ 3 
وسهيل بن عرو ء وبِينَ أصحاب خالدٍ , بن الوليد»:توأصيت مق التمشركين 
ايو كيك تمن الى عدر رتفا + اهدر قو اكروكان ريون الل كلل قن ع 


)١(‏ رواه الأموي في المغازي (فتح الباري : ج4 » ص 7) وروى البخاري القصة باختلاف 
بعض الألفاظ ٠‏ ومقالة سعد بن عبادة ورد النَِّي بككِةِ في صحيحه » والأموي هو يحيى بن 
سعيد بن أبان » صدوق » روى له الستة » مات سنة 45 ه (راجع وجل ء*صضص؟١1١6).‏ 

فق زاد المعاد » ج١‏ » ص 177 [ أخرجه البخاري بلفظ آخر في الحديث الطويل » في كتاب 
المغازي ٠‏ باب : أين ركز النبي كَل الراية يوم الفتح ؟ برقم (5780) ] . 

)6 سيرة أبن هشام : ج؟ » ص 407 -5088 باختصار . 


5 فتح مكة 
إل أمرائة مر المتلية © مين بخلون فك الخبقاتلوا لمن اقلت 07 
تطهير الحرم منّ الآوثان :. 


ولمًا نرّلَ رسول الله يكلةِ واطمأنَّ النَاممْ » خرج حتَّى جاءً البيت » فطافٌ 
بو » وفي يده قوسنٌ » وحول البيتٍِ وعليه ثاْمئةٍ وستونَ صنما ٠»‏ فجعل 
يطعنها بالقوس » ويقولٌ : # جََ الْحَنُ وَرَمَنَ الْبنطِلٌ إِنَّ ليلل كان رَهُوهًا » 
[الإسراء : 0] # وما دع الْبَطِلُ وَمَا بِيدُ 4 1سبا : 4؛ ] » والأصنامٌ تتساقط 
علئ وجوهها'" . 


رع ان ع لو مدو عن افا ل : 
ورَأَى في الكعبة الصُّوّرَ والتماثيل » فأمرَ بالصّور وبالتماثيلٍ فكسرّث”" . 


اليوم يوم بر ووفاء : 

ولمًا قَضَّى طواقةُ » دعا ( عثمانٌ بِنّ طلحةً ) » فأخذ منهُ مفتاحَ الكعبة » 
فَفْيِحَتْ لهُ» ودخلّ » وكانَّ قذ طلب منهُ المفتاح يومآ قبلَ أنْ يهاجرَ إلى 
المدينة » فأغلظ لَهُ القولَ » ونالَ من » فحلم عن » قال يات 
لعلّكَ ترى هذا المفتاحَ يوماً بيدي ؛ أضعْة خيث شنث 1 . 

فقالَ : لقد هلكث قريشنٌ يومئذ وَذَلَتْ . 


فقالَ : « بل عَمَرَتْ وعرَّتْ يومئذ » . 


. 109 سيرة ابن هشام : ص‎ )١( 

(0) زاد المعاد : ج١‏ » ص45 » وراجع القصة في صحيح البخاري [ في كتاب المغازي ] 
باب أين ركز رسول الله يك الراية يوم الفتح ؟ [ برقم (/5781) » ومسلم في كتاب الجهاد » 
باب إزالة الأصنام من حول الكعبة » برقم )17/8١(‏ من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله 
عنه ]. 

() سيرة ابن هشام : ج7 ء ص١١‏ » وزاد المعاد : ج؟ » ص5 5 [ وأخرجه ابن أبي شيبة 
في المصنف برقم )1470١(‏ من حديث جابر رضي الله عنه ] . 


فلكا خرج من الكعبة اام إليه علي بن أبي:طالبه»» ,ومنتاح الكغة في 
يده يةٍ » قال لرسولٍ الله لووك : اجمع لنا الحجابة مع السّقابة » صلى الله عليك 
وسلّمَ » فقال رسولٌ الث ككة اي له » فقال : 
«هاكَ مفتاحكَ يا عثمانٌ ! اليومَ يومٌ , كن ام دوه خالدة عال6 6 
لا ينزعها منكم إلآّظالة)7”© . 
الإسلامٌ دين توحيدٍ ووحدة : 


وفتَحَ رسول الله يْةِ باب الكعبة » وقريشٌ قَذْ ملآتِ المسجدَّ صفوفاً 
ينتظرون ماذا يصن » فأخذ بعضادتي الباب وهم تحتّةُ ٠‏ فقَالَ : « لا إله إلا الله” 


)١(‏ زاد المعاد : ج١‏ » ص 455 » وراجع القصّة في صحيح البخاري [ في كتاب الجهاد 
والسير » باب الردف على الحمار » برقم (5984). ومسلم في كتاب الحج . باب 
استحباب دخول الكعبة للحاج وغيره برقم )١7774(‏ » وأبو داود في كتاب المناسك » باب 
الصلاة في مكة » برقم )7١77(‏ من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ] . 

(؟) السيرة النبوية : لابن هشام » ج7 » ص 4١7-5١١‏ ملخصاً . 

(؟) زاد المعاد : ج١‏ » ص 55؛ » نقلاً عن طبقات ابن سعد 5 خالدة تالدةً . 

لا ينزعها منكم إلا ظالم » هذه الكلمات الموجزة تتضمَّنْ ثلاثة تنيّقؤ 

. -بقاء نسل أبى طلحة فى الدنيا باستمرار‎ ١ 

. ارتباط الحفاظ على مفتاح بيت الله وخدمته بهم‎ - ١ 
. تسمية من ينزع منهم المفتاح ظالماً‎ - . 
وعن الأول والثاني يعلم العالّمُ كله أنَّ المفتاح باق في بني شيبة إلى الآن » ونسلهم لا يزال‎ 
. باقياً‎ 
وعن الثالث قال المؤرّخون إِنَّ (يزيد) سلب المفتاحَ منهم» وبعد ذلك مضى أربعة عشر قرناً‎ 
ولم يجترىء أحدٌّ على سلبه منهم حتى لا يلقَّب بالظالم » وهو اللقب الذي ذكره رسولٌ الله‎ 
. ] ) 76١ يك لمن يسلبه مفتاحّ الكعبة من نسل أبي طلحة ( رحمة للعالمين : ص‎ 


05 شْ فتح مكة 
وحده لا شريكٌ لهُ » صدقّ وعدَهٌ » ونصرّ عبدّه » وهزمً الأحزاتٍ وحدّة » ألا 
كل مأثرة أو مالٍ أو دم » فهر تحت قدميّ هاتيْن » إلا سدانة البيتِ وسقاية 
الحاج 90" . 

ايا معشرٌ قريش ! إِنَّ الله قد أذهب عنكم نخوة الجاهلة » وتعظمّها 
5 و 5 
بالاباء 2 النامُ مِنْ آدمَ وآدمُ من تراب» 3 ا : 

خُ 

« با ادس إن حلفم ين كك انق جما 0 يليعدا د 
+ لل سشطء ددس سكو 0 
مكرية فننا مك لم عه ا 
٠‏ م و 3 
نبيئٌ المحبّة ورسول الرحمة : 

+ قال 7 |لثر لاله ٠‏ ول نرت د 

ثم قال رسول الله يلِةِ : « يا معشرٌ قريش ! ما ترون أني فاعل بكم ؟2 

1 و + 1. 

قالوا : خيرا » أخ كريمٌ وابن أخ كريم ! 

- ظ اع عو - 

قال : « فإنّي أقولٌ لكم كما قال يوسفٌ لإخوته : لا تثريب عليكم اليوم 

اذهبُوا فأنكّم الطلقاءٌ »7 . 
جا بر 4. 2 5 0 . - 5 5 
وَأمَرَ بلالا أن يصعدَ » فيؤذن على الكعبة » ورؤساء قريش وأشرافهم 
2 و 3 5 5 

يسمعون كلمة الله تعلو » ومكّة ترتج بالأذان . 

ودخَلَ رسولٌ الله يد دار أَمّ هانىءٍ بنتِ أبي طالب » فاغتسلَ » وصلى 
ثمانيَ ركعاتٍ صلاة الفتح شكراً لله عليه”*؟ . 


)١(‏ [ أخرجه أبو داود في كتاب الديات » باب في دية الخطأ شبه العمد » برقم (5941) ٠‏ وابن 
ماجه » في أبواب الديات » باب في دية شبه العمد مغلظة » برقم (5171) من حديث 
عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ] . 

زف زاد المعاد : ج١‏ » ص؟5؟ . 

(5) المصدر السابق ؟ داع "من 474 

2 رواه البخاري [ في كتاب المغازي ] في باب منزل النَِي يَكويوم الفتح [ برقم (11175) » - 


فتح مكة /ضهء 
لا تمييرٌ في تنفيذ حدود الله : 


ونث امرأةً من بني مَخْرُوْمٍ ‏ اسمُها قاطمة - في هذه ارو مر 
قومُها إلى أسامة بن زيدٍ » لمكانيه عند رسولٍ اشر كك 0 فلمًا كلم 
رسول اللْه كَل تلن وه » وقال :0غ أتكلَّمُنى فى حدّ منْ حدود الل ؟! ». 
قال أشافة + استخفة الل ل يا سول اه 


فلمًا كان العشيٌ » قامّ رسولٌ الله يكِهِ خطيباً » فأثتى على الله بما هُو 


ع 


ا 7 7 َ و مت باع - 4 0 و - 
أهلهُ » ثم قال : ١‏ أمًا بعد » فإنَّما أهلكَ الناسَ قبلكم » أَنّهُم كاثوا إذا سرقٌ 
فيهم الشريفٌ تركوهٌ » وإذا سرف فيهم الضعيفٌ أقامُوا عليه الحدَّ » والذي 
نل تعمل بيد لى أن قاطمة بدك مهيل سرّقت لقطعث يدها » . 
ثم أمَرَ رسول الله شكئِةٍ بتلك المرأة 4 مظعت يها + لت ويا عه 


ذلك 6 وَتَروَحق” 6 ٠.‏ 
عفو عن الأعداء الألدَّاء : 


ولمّاا ستقر الفتحٌ » وأمّنَ رسول اللوككلِةٍ الناسَ كلهم . إلا تسعة نف » أمرَ 
بقتلهم ون وُجِدُوا تحت أستار الكعبة » متهم من ارتدٌ عن دينه + ومنهم من 
قتلّ مسلما غيلة » ومنهم من كان يشتغلٌ ويتسأَئ بهجائه ويذيغة بينَ الناس » 


-20 ومسلم في كتاب الحيض » باب تستر المغتسل بثوب ونحوه » برقم (75”) من حديث أم 
هانىء رضي الله عنها ] » وزاد المعاد : ج١‏ » ص 475 . ٠‏ 

» )5184( أخرجه البخاري في كتاب المغازي » باب مقام النبي يَكةِ يوم الفتح » برقم‎ [ )١( 
»)١584( ومسلم في كتاب الحدود » باب قطع السارق الشريف وغيره ..» برقم‎ 
وأبوداود في كتاب الحدود » باب في الحد يشفع فيه » برقم (87377) . والترمذي في‎ 
وغيرهم من‎ )١470( الحدود » باب ما جاء في كراهية أن يشفع في أبواب الحدود » برقم‎ 
. ] حديث عائشة رضي الله عنها‎ 


4 فتح مكة 
وكانَ منهم عبدٌ الله بنُ سعدٍ بن أبي سرح , وكان قد ارتدٌ . 
ومنهم عِكَرِمَة ب بن أبي جهلٍ » وكان قذ خرج إلى اليمن كارها لدولةٍ 
الإسلام وخائفآ على نفسه . فاستاميّث له امرأثه بعد أنْ فر » فأمنُ البيْ يك 
وهوّ ابن أعدى عدر له في الدنيا » وثب إليه رسول الله يكل وما عليه رداءً » 
فرحاً به وترحيباً » وأسلم عكرمةً » فسُّرٌ به رسولٌ الله كَِهِ سروراً عظيماً » 
وحسّنَ إسلامُةُ » وكان لهُ مواقفٌ عظيمةٌ في حروب الرّدَةِ وحروب الشّام . 
ومنهم وحشيٌ مولى جُبيْرِ بن مُطعِمٍ » وقاتل عم الرسول وأسد الله ورسوله 
ل - وكانٌ رسولٌ الله ككدٍ قل أهدرَ دمَهُ كاسم وقبل 
رسول الله يك إسَلامَهُ 


ومنهم هَبَّارٌ بن الأسود 2 وكانْ قد عرض لزينب بنتِ الرسول عَيِلَةٌ حين 
هاجرّث » فنكَسَ بها حنَّى سقطث على صخرة » وأسقطت جنيتها ٠‏ فهر » ثم 
أسلم » وحسّنَ إسلامُهُ » واستُومِنَ لسارةً ولإحدى القينتيْن اللتيْن كانتا تغئيان 
تهعنانه: 1 فأ مديتها فأ سل : 
لل ا 

ولا َع من ببعة الرجال 2 00 
سفيان متثقبةٌ مندكرةٌ لما كان من صنيعها نمز , 


5 57550 زادالمعاد :ج١1 »ص‎ )١( 
(؟) [انظر قصة إسلامها في الحديث الذي أخرجه البخاري في كتاب الأيمان والنذور » باب‎ 
33 ومسلم في كتاب الأقضية » باب قضية هند‎ » )5754١( كيف كانت د يمين النبي كِ » برقم‎ 


فتح مكة الف 
قال رسول الله كئِةِ لهنَّ : ١‏ بايعْتيِي على ألا تشرِكنَ بالله شيا » : 
فقالَتْ هنل : والله إنَّكَ لتأخذ عليّنا ما لا تأخذ منَ الرجال 1 
قال : « ولا تَسْرِفنَ » : 


تقال :بإ كدت فت مومال أب فيان الهنة بعد الو #وماكتة 


أدري أكانَ ذلك حلالاً أمْ لا ؟ فقالَ أبو سفيانَ ‏ وكانَ شاهداً لما تقول : أما 


٠. 2 1‏ 2 1-2 07 ظٍِ 
ما أصبْتٍ فيما مضّى فأنتٍ منه فى حل . 


فقال رسول الل يك : « وإِنّكِ لهندٌ بنثُ عتبة » ؟ 

قالّث : نَعَمْ » فاعفٌ عمًا سلف . عم الله عنكَ 1 

ثم قال : « ولاتزَنِيْنَ 2. 

فقالَثْ : يا رسول الله ! وهل تزني الحدة ؟0" , 

ثم قال 0 ولا تقبلنَ أولادكرَ » : 

الث 8 ربّيناهم صغاراً , وقتلتَهُم كباراً ‏ فأنت وه أ لضو 7 فضحكٌ 


عمرٌ بن الخطاب ‏ رضىّ اللَهعنةٌ ‏ حتى استغرّق : 


ف 


0 كمه م لدي . داعي وكوعر شع يي ؟ 32 
ثم قال : ١‏ ولا يتين ببِهْتانٍ يفترينه بِينَ أيديهنَ وأرجلهنٌ » . 


برقم (1715) » وأبو داود كتاب البيوع » باب في الرجل يأخذ حقّه من تحت يده » برقم 
(077”) و(70778) من حديث عائشة رضي الله عنهما ] . 

[ الهّئة : أي الحاجة » ويعبّر بها عن كل شيء ( والنهاية 0/ 71/9 ) ] . 

البميرة التبوية: لايق كتير توكاتع اصن 0 

السيرة الحلبية : ج » ص ٠١9‏ . 


فقالت 3 في معروف"١)‏ 1 


المحيا محياكم والمماث مماثكم : 

ولمّا فنَحَ اللهمكة على رسوله ‏ وهيّ بِلدّهُ ووطنة ومولدٌةُ ‏ تحدّتَ الأنصارٌ 
فيما بيهم » فقالُوا : إِنَّ رسول الله كلل قد فتحَ الله“عليه أرضّهٌ وبلدَه » فهر مقي 
بها » لا يعود إلى المدينة . 

وسألَ رسولٌ الله يكل الأنصار عن حديثهم » ولا يعرفةٌ غيدهُم » فاستحيّوا 

5 م م 5 و و 
ثم أقرُوا به » فقالَ : ١‏ معاذ الله ! المّحْيا مَحياكم والمماث مماتكم )”" . 
كيف انقلب العديٌ محباً والماجن تقياً : 

هم قضالةٌ بن عميرٍ أن يقتلّ رسول الله يكِهِ وهوّ يطوففٌ بالبيتٍ » فلمًا دنا 
ند قال له + #اققالة 01 .2 

فقال > (ماذا كنت تحدث به نفك 49 

فال : لا شئء ٠‏ كتث أذكة الله : 

فضّحِكٌ النَبِن يكل ثم قال : « استَغفر الله» » ثم وضع يِدَّهُ على صدره . 
فسكنّ قلبُّهُ » وكان فضالةٌ يقولٌ : والله ما رفع يدَهُ عن صدري . حنّى 
والحلق اللا كيعا لحك إل منه: 


. السيرة النبوية لابن كثير : ج” » ص 707-507 » بزيادة يسيرة من غير ابن كثير‎ )١( 

(؟) سيرة ابن هشام : ج؟ » ص١4‏ [ وأخرجه مسلم في كتاب الجهاد » باب فتح مكة » برقم 
(178)» وأبو داود في كتاب الخراج » باب ما جاء في خبر مكة ١‏ برقم (055”) » 
وأحمد في المسند (578/7) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ] . 


فتح مكة 5١‏ 
قالَ فضالةٌ : فَرَجَعْتُ إلى أهلي » فمرزث بامرأة كنثُ أتحدَّثُ إليها . 
قالّث : هلم إلى الحديثٍ » قالَ : يأبى اللهعليك والإسلاة0' . 
إزالة آثار الجاهليّة وشعائر الوثنيّة : 


وبَثّ رسول اليك سراياةً إلى الأوثانٍ التي كانث حول الكعبة » فكسِرَتُ 
كلّها امنيا اللآث والشرى + وْمَناة القالفة الأعرى + ونا معاذيه يمكة : 

« من كان يُوْمِنٌ بالله واليوم الآخر » فلا يدع في بيته صنماً إلا كسرّه ). 

وبعَثَ رجالاً من أصحابه إلى القبائل » فهدَمُوا أصنامها"؟ ٠‏ وقال جابر : 
كان بيت فى الجاهليّة يقال له ذو الخَلَصِة » و ١‏ الكعبة اليمانية » و ١‏ الكعبة 
الشاميّةٌ ؛ » فقالَ لى النَث لل : « ألا تريُنى من ذي الْخَلَصة » ؟ 


قو جانه 4 فنفاث. فى 'ملة وخمسين -رأكبا من احسن؛ ( وكانوا 
أصحاب خيلٍ ) فكسرناةُ وقتلنا من وجذنا عندةُ » فأتِيثُ التي يل فأخبرته 4 
فدعا لنا ولحي 20050 


م ا 0 


. 85” وزاد المعاد : ج١ » ص‎ » 4١7 سيرة ابن هشام : ج؟ . ص‎ )١( 

فم راع المعجل اراد الجعادة جا وص ”255 . 

إفرق [ الأحمّس : وهم ريش » ومن وَلَدتْ قريش » وكنانة جَديلة قيْسِ » سعُوا أحمسا لأنهم 
تحمّسوا في دينهم : أي تشدَّدُوا ( النهاية ا/١٠::ة)].‏ 

(4) أخرجه البخاري في الجامع الصحيح في كتاب المغازي » باب غزوة ذي الخلصة [ برقم 
(5755) » ومسلم في فضائل الصحابة » باب من فضائل جرير بن عبد الله رضي الله عنه » 
برقم (754757) » وأبو داود في كتاب الجهاد » باب في بعثة البشراء » برقم (1/1؟) » 
وأحمد في المسند (5/ 777) من حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه ] . 


0( يعضد : يقطع . 


فده فتح مكة 


شجرةً ». وقالَ : « لخ تجلَّ لأحدٍ كان قبلي . ولا تحلٌ لأحدٍ يكون 


بعدي 270 » ثم انصرف راجعاً إلى المدينة”" . 


وكان لفتح مكة أ ثرٌ عميقٌ في نفوس العرب » فشرح الله صدرٌ كثير منهم 
للوسادم اوقا ا يتحار فيه رجا : 


وكادّث عِدّة قبائلَ بينها وبينَ قري حلفٌ » وكاتّث ممتنعةً عن الدخولٍ في 
الإسلام لمكانة هذا الحلفٍ . 

كانت قاقز : ارقت فريك ويا ااه لما ا نهم استسلّمُوا للإسلام 
ورغبُوا فيه زالَ الحاجز . 

وكانث قبائلٌ تعترٌ مك لا يفتشها ولا يدخلها ملك جبَادٌ أو مَنْ يريد لها 
عر راك دا مد عاض عيااة للد ون واف ١‏ تل اليم 
فيقولونَ : اتركوةٌ وقومّةُ » فإنَهُ إن ظهر عليهم فهو نبي م صادقٌ0) 

فلمًا فح الله لنبيه مك » وخضّعَت قريششٌ للإسلام طوعاآ أو كرهآ » أقبل 
العربُ على الإسلام إقبالاً لم : م ل ل د 


واصيه وال 12 م 


أفواج”؟' » وصدق الله العظيم : # إدَا جآءَ صر لَه وأَلْمَنحُ «2 


)00( لاخيع نكال يجاني الطاددان تل وف ال اك ا 
ومسلم في كتاب الحج » باب تحريم مكة . . . » برقم (1701) » وغيرهما من حديث ابن 
عباس رضي الله عنهما ] 

زف راجع « زاد المعاد» ج١‏ » ص 575-157960 . 

(') أخرجه البخاري [ في كتاب المغازي ] » باب مقام النبي كَِ بمكة زمن الفتح » [ برقم 
))2٠(‏ » من حديث عمرو بن سلمة رضى الله عنه ] . 

دع مستفادٌ من كتاب « رحمة للعالمين » لمؤلفه الشهير قاضي محمد سليمان المنصور فوري » 
[ وقد نقله إلى العربية الدكتور سمير عبد الحميد إبراهيم » طبع في دار السلام ‏ الرياض » - 


لاس يد خُلُرَ فىد بِن له أ فواجًا © 1 النصر : ١1-؟]‏ 


5 


0 


ِ و 5 
أمير شاتٌ حديث السن : 


وأكل سول انلعل قبن أن عادر مكة خَكَابة ا 


7 


2 يدير أمورّها 2 


ريق العرت وال المي ب وهو د نارين سقلايا د قر نه عالت + 
وذلكَ بمحضر مِنْ أهل الأسنانٍ والفضل . فدكٌ على أنْ المناصت على 


الجدارة والقوة 3 وأقَرَهُ أبو بكر في خلافته”") 


2 3 


- انظر اقتباسَ المؤلف من هذا الكتاب في ترجمته العربية » ص ٠ 1١5- ١١0‏ وفيه فوائد 


أخرى أيضاً ] . 
200 ابن هشام : ج؟ ٠ص 55١‏ . 
(؟) راجع «الإصابة » و١‏ أسد الغابة» . 


5 
خريطة السرايا والغزوات بعد فتح مكة رمضان 8ه ربيع الآخر 4هجرية 


+56 


7 رات ده جلف 
روه مسجلقى 


نعاول احرف لإطفاء نور اللّم بالأفواه : 


وبَعْدَ أن تم فتح مكة » وبداً النَّآسُ يدخلون في دين الله أفواجاً » أطلقٌ 
العربثٌ السَّهُم الأخير في كنانتهم على الإسلام والمسلمين 4 فَكانَك متحافلة 
يائسة لمحاربة الرسول تلِ ووقفٍ مد الإسلام في جزيرة العرب . 


اجتماعٌ هوازن”" 
وكانّث هَوَازِن قوةً كبيرة بعدَ قريش » وكان بيئها وبينَ قريش تنافسٌ » فلم 
تخضع لما خضعث له قريشل » وأرادّث أنْ يكون لها الفضلٌ والصيث في 
استئصالٍ شَأَفةٍ الإسلام » فيقالٌ : إن هوازنَ استطاّث ما لمْ تستطعْةُ قريش 
قامَ مالك بن عوفب النَصْرِي - سيدٌ هوازن ذكاض بالحرو و اجيس البويع 
هوارن فق عليه ونصرٌ وجُشّمٌ كلّها » وسعدٌ بن بكرا» وتخلّفَ عن هوازنَ 


)» و« طبقات ابن سعد‎ )00١ 477 /57( » [انظر أخبار هذه الغزوة في : « سيرة ابن هشام‎ )١( 
. ] )777 /5( » البداية والنهاية‎ ١و‎ )١55 /( » تاريخ الطبري‎ <و)١108-1١44/(‎ 
فم [ واقعة اجتماع هوازن ؛ أخرجها ابن هشام في السيرة » وأحمد في المسند (7177/5) من‎ 


55-0 


١ 


خريطة غزوة حنين شوال 8 هجرية 


211 


غزوة حنين ا 
كعبٌ وكلابٌ » وأ جممٌ السيرٌ إلى رسولٍ الله يِِ ٠‏ وحطّ مع الناس أموالّهم 
ونساءهم وأبناءهم » ليثبتوا ويدافعٌوا عن الأهلٍ والعرضٍ 

وشَهِدَ الحرب ذُرَيْدُ بن الصّمَةٍ » وكان شيخا كبيرَ السّنّ » مجرّبا » له رأي 
وي وك لوا م أوطاسَ اي وللبعير رُغَاءٌ » وللحمير نَهَاقٌ » وللشاء 
نُعَائًا"2 » وللصغار بكاءٌ » وقالَ مالك للناس : ١‏ إذا ريثم الععلكن فاكدزوا 


ع - ع2 


ا م دوا شدّة رجلٍ واحدٍ " 

وخرّجّ رسولٌ الله بل ومعةٌ ألفانٍ من أَهْلٍ مكَةَ » ومنهم من هوّ حديثٌ 
العهدٍ بالإسلام » ومنهم من لَمْ يسلم » وعشرة آلافي منْ أصحابه الذينَ خرجوا 
معهُ من المدينة فبلعَ عددُهم إلى ما لم يبلغهُ في غزوة قبل ذلكَ » حتى قال 
أنائترة مق المسامية : لنْ نغلب اليومَ من قلَّةِ » وأعجبّهم كثرَة الناس . 


ع _- 


واستعارٌ رسول الله يَكِةِ من صفوان بن : أمثة أدراعا وسلاخا وهو مشرك ىت 


0032 
ومضئ على وجهه يريدٌ لقاءً هوازن'" : 
0 


وكاتث 0 القبائل : 00 ا يقال 5 ذات امه 


)١(‏ أوطاس ودشي ديار هوازن عند العلائقت كانت فيه ووعة ين 

(9) [الوغاء : ضوت الإبل + والنهاق #عوت البدمار + وَالتمَاء : صياح العنّم ] . 

(9*) [ جفون السّيوف : أي أغماذها ] . 

(5) سيرة ابن هشام : ج” » ص 474-4717 . 

(4) تفسير الطبري : ج١٠‏ ص 35-57 . 

)١(‏ سيرة ابن هشام : ج7 » ص١٠‏ 5؛ . 1[ وأخرجه أبو داود في كتاب البيوع » باب في تضمين 
العارية » برقم (70571)» وأحمد في المسند (501/7) وغيرهما من حديث صفوان بن أمية 
رضي الله عنه ] . 


يلك غزوة حنين 
يأتونها كلَّ سنةٍ » فيعلّقون أسلحتّهم عليها » ويذبحُونَ عندها » ويعكفونَ 
عليها يوماً . 


'وبينما هم يَسيرون مع رسولٍ الله يكِِ إذ وقح بصِرّهم على الشجرة » 
فتحلّبت أفوامُهم على أعياد الجاهلبّة ة التي هجرّوها » ومشاهدرها التي طالَ 
عهدُهم بها . فقالُوا : يا رسول الله ! اجعل لنا ٠‏ ذاتَ أنواطٍ » كما لهم « ذاثُ 
أنواطٍ » » فقالَ رسول الله يك :” اله أكبرُ ! قلتُم والذي نفس محمدٍ بيده كما 
قال قوْمُ موسى لموسى : 8 أجل لَنَآ إلا كما ءإلِهَةٌ َال كي تر يمون > 
[ الأعراف : 18 ] » لتركبّنٌ سئنّ من كان قبلكه 206 . 


في وادي حنين : 


واستقبَلٌ المسلمون وادي حتَيْن » وذلكَ في عاشرٍ شوالٍ إشنة ثمان'+ 
وهم ينحدرون فيه انحداراً في ظلام الضبح 2 وَكانت هوازن قذ سبقنهم إلى 
الواقيا 2 وكَمَنُوا لهم في شعابه وأحنائه ومضايقه ؛ فما راع المسلمين إلا أن 


رشقوهم بالنبالٍ 4و أصلتوا السيواف ٠‏ وحملُوا حملة رجل واحدٍ » وكاثوا قوماً 
2 
رماة ‏ . 


وانشمّرَ عامةٌ المسلمينَ راجعينَ » لا يلوي منهم أحدٌ على أحي» 
وكانت فترة حاسمة «يؤسك أن :تدؤد الدائرة علن ا لمسلمينَ » فلا تقومٌ لهم 


() سيرة ابن هشام : ج" . ص55؛ [ أخرجه الترمذي في أبواب الفتن » باب ما جاء « لتركبن 
سئن من كان قبلكم » برقم )5١8٠0(‏ » وأحمد في المسند (5/ 4٠‏ ء وقال الهيئمي في 
المجمع (7/ )5١1١‏ : رواه أحمد والطبراني ي » وفي إسناد أحمد ابن لُهيعة وفيه ضعففٌ » وفي 
إسناد الطبراني يحيى بن عثمان عن أبي حازم » ولم أعرفه » وبقية رجالهم ثقاتٌ ] . 

(؟) سيرة ابن هشام : ج؟ » ص 457-147 . 

(*) زاد المعاد :جا ءص1:15. 


غزوة حنين ةو 
قائمةٌ بعد ذلكَ » وكانّث شبيهة بما وقم يوم أحدٍ حينَ طار في الناس أن الي 
يك قل قَتلّ » وانحسرّ عنةٌ المسلمون . 
شماتة الأعداءِ وتزلزل ضعاف الإيمان : 
ولمًا رَأَى منْ كان مع رسولٍ ال كي من جفاة أهلٍ مكّة ( والذين لما يدخل 
الإيمانٌ في قلوبهم . هذه الهزيمة » تكلّمَ رجالٌ منهم بما في أنفسهم من 


الضّعْنِ » فقالَ بعضّهم : ١‏ لا تنتهي هزيمتُهم دونَ البحر » » وقال بعضهم : 
« ألا بطَلَ السحرٌاليوم 2١")‏ . 


الفتح والسكينة : 


ولمًا نَم ما أراد الله”من تأديب المسلمينَ الذينَ أعجبّتهم الكثرة » وأذاقهم 
م 1 الفتح ١‏ ليقوّيّ إيمائهم » فلا يبطرهم الفتحٌ » ولا 


خ#ه 
4 


يسهم الهزيمة . رد لهم الكرّة على الأعداءِ » وأنزلَ السكينة على رسوله 
٠ 0‏ وكان رسول الله يِه واقفاً في موقفه » على بغلته الشهباء » 
غيرٌ وجل ولا هِيّاب » ع سو ا مه 2 
والعباسُْ بنْ عبد المطلب اعد بحكمة بعاد ورسول الشاولة يقول : 
مجزوء الرجز ] 

أناالبِيٌ لاكَذَبثِ أناابنٌ عبدٍ المطّلبِ”" 


. سيرة ابن هشام : ج؟ . ص 455-447 مختصراً‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري [ في كتاب المغازي ] باب قول الله تعالى : « وَيْومَ حْنَين إِذْ أََيَسَتْكُع‎ 
كَبْرَْسكُمْ # برقم (4715) ] وفيه أنَّ أبا سفيان بن الحارث أخذ بغلته البيضاء ء . وأخرجه‎ 
مسلم في كتاب الجهاد والسير » باب غزوة حنين » [ برقم (17175) » والترمذي في أبواب‎ 
من حديث البراء بن عازب‎ )١184( الجهاد » باب ما جاء في الثبات عند القتال » برقم‎ 
. )11590- 45 سيرة ابن هشام » ( ج : ؟/ ص5‎ ١ رضي الله عنهما ] » وراجع للتفصيل‎ 
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واليه كام ب المشركينَ ٠‏ أخذ قبضةٌ من تراب » ورتى بها إلى 

ل 
الأنصار ! يا معشر أصحاب السمرة ! » فأجابُوا : لَبَيكَ لبيك » وكانَ رجلاً 
ينا » فيؤم الرجلُ الصوت ويقتجم عن بعيرو ٠‏ ويأخدُ ميق ومُسَةُ » حنى 

ينتهيّ إلى رسولٍ الله يَلِةِ » حتّى إذا اجتمع إليه منهم طائفةٌ » استقبلُوا النامسَ » 
فاقتتلوا . 

وأشرَف رسول الله كك في ركائب » فنظرّ إلى القوم يجتلدُون » فقالَ : 
« الآن حميّ الوطيسٌ )20 , نه أخذ سول الله له حُصكاتِ فرمى بهرة وجوة 
الكفار » يقول عباسٌ : ١‏ فما زِلْتُ أرَى حدّهم كليلاً وأمرّهم مُدْبراً »!© ١‏ 


واجتلدَ الناسُ 4 فما رجعت وا الناس من هزيمتهم 4 يجتى ونجدوًا 
الأسارى مكتَّفِينَ عند رسول الله ك1" . وأنزلَ الله ملائكتة بالنصر , فامتلة 
بهم الوادي”*؟ » وتمّث هزيمة هوازنَ » وذلكَ قوله تعالى : 


ساسا ته 


« لس فد شَرَحكُْمْ ألَهُ فى مان مكدرو وَيَوم دن إذ أسَسَتْسكُعَ 


2000 سيرة ابن هشام : (ج :37 »ع صه::) : ( اسْتعرتٍ الحربٌ ) هذه من الكلم التي لم يُسْبَّق 
النبيّ كله إليها [ والوَطيْسنٌ : و حجار مدؤرة !حي لم يي آحة توما( الهاي 
26 . 

فق أخرجه مسلم [ في كتاب الجهاد . باب غزوة حنين » برقم (1770) » وأحمد في المسند 
(1/لاه٠ "١‏ » وعبد الرزاق في المصدّف ٠‏ برقم (917/41) من حديث العباس بن عبد المطلب 
رضي الله عنه ] . 

(9) سيرة ابن هشام : ج؟ » ص 440 . 

لق المصدر السابق : ج؟ » ص 44 . ورواه مسلم مطولا في كتاب الجهاد والسير » باب 
غزوة حنين [ برقم (5/الا١)‏ ] . 


غزوة حنين ١/عء‏ 
رضت رن محم طَبنا وات يحم الأ يما يفت م 


كم دروت < 1 َه مَكِسَم عَكَ رَسُولو- وعلَ ألْمؤمييت وأَنرْلَ جُنووا لز 
ررعارعدي الدرم مكو ولك رآ آلْكفرِينَ © [ التوبة : ٠5‏ ا 


ا ”5 واستنفدث 
سهامهم » وَأَذَلّتْ جمعهم » فانشرَحَتْ صدورُهم للدخولٍ في الإسلام . 
في أوطاس : 

لمًا نَمّتِ الهزيمةٌ لهوازنَ » ذهيّث فرقةٌ منهم ‏ فيهم الرئيسٌ مالك بن 
عوفب - فلجؤُوا إلى الطائفٍ » فتحصّنوا بها » وسارّث فرقةٌ فعسكرُوا 
ب ١‏ أوطاس » » فبعثٌ إليهم رسول الله يك سريةً من أصحابه » عليهم أبو عامرٍ 
الأشعريٌ » فقاتلوهٌم فغلبُوةٌي ”© . 

وجَمِعَث إلى رسول الله وَل سبايا حُنين وأموالها » فأمرَ بالسّبايا والأموالٍ 
الت وار / 

وكان السّبِيُ سنّةَ آلاف رأس ؛ والإبلٌ أربعة وعشرين ألفاً » والغنمٌ أكثرٌ 


ص 


زلف السيرة النبوية : لابن كثير » ج7 » ص 58٠‏ [ وأخرجه البخاري في كتاب المغازي » باب 
غزوة أوطاس » برقم (477) ٠‏ ومسلم في فضائل الصحابة » باب من فضائل أبي موسئ 
ا ا 1 

زفق يخفف ويثقل » ؛ تقع على الطريق الشمالي الشرقي من مكة إلى الطائف على مسافة أكثر من 
كيلو متراً وهي خارج الحرم » وقد أحرم منها رسول الله َك للعمرة » وعليها كان يلتقي 
الطريقان من مكة والمدينة إلى الطاتف في العهد النبوي ( مقتبس من كتاب ١‏ الحج ومقامات 
الحج » للأستاذ محمد الرابع الحسني الندوي ) . 

فرق سيرة ابن هشام : ج75 ءص 55094 5 


78 مانن 10 و لعو ب ع8 و 0 ع 
وكان رسول الله كليهُ قد تهى أصحابَةُ يوم حنين . أن يقتلوا وليداً » أو 
أو .أو أجيراً > أو عبد مستعانا .به وتاف غلى آمراة. قيلت فى 


2 


د عد 


ك4 سيرة أبن كثير : ج” » ص 7178 8 


؟لاع 


راطا 


وال سَكَة كمّان مِنّ الهج رة 


21 


وقدم ق3ُ90© ثقية ثقيفٍ الطائف ء وأغلقوا عليهم أبوات مدينتها ٠»‏ ورموا 
حصتهم » وأدعنُوا فبه ما يصلحٌ لهم لسنة » وأعدُوا للحرب عذتها . » فسار 
رسول الله يَكلةِ وذلكَ في شوَّالٍ سنة ” نِ إليهم » ومضى حتّى نزلَ قريباً من 
الطائف » ولمْ يقدروا على أنْ يدخلُوه » فقذ أغلقوه دوتهم » ورَمَتْ ثقيف 
المسلمينَ بالنبل رميآ شديدآ » كأنَهُ رِجْلُ”"" جراد » وكانوا رُمَاة . 
حصارٌ الطائف : 

فتَقَلَ رسول الله يه العسكرّ إلى مكانٍ آخرَ » وحاصرّهم بضعاً وعشرينَ 
ليل » وقاتلّهم قتالاً شديداً » وترامًًا بلَّْلِ » واستخدمَ رسول الث يكو في هذا 
الحصار المِنْجيِْنَ لأوَلِ مرّةِ » واشتدٌ الحصارٌ » وقيِلَ رجالٌ من المسلمينَ 
بالنبل © . 


له 


0 [الفن‎ )١( 
] جماعةٌ عظيمةٌ من الجراد‎ [ 20 
. سيرة ابن هشام : ج27 ص47 - 487 باختصارء وزاد المعاد : ج١ » ص 407 ملخصاً‎ )( 


ا غزوة الطائف 
الرحمة في ميدان الحرب : 

ولمًا فاق الحمات وطالف الجر امن رسيو ل اليك بقطع أعناب 
ثقيفٍ وهي مما يعتمدون عليها في معاشهم . ووقع النامنُ فيها يقطعُون » 
قيالزة ه أن يدعها لله . وللرحم » فقالَ : ١‏ فإني أدعُها لله والرحم ». 

ونادى منادي رسول الله كله : ١‏ أيُما عبدٍ نزلَ من الحصنٍ وخرج إلينا 
حدذاء فخرّج منهم بضعة عشرَ رجلاً : فيهم أبو بكرة » 0 
يي ودفع كل رجي منهم إلى رجلٍ منّ المسلمينَ يموثه » فشَّقٌّ ذلكَ على أهلٍ 


الطاتف مشقةً شديدة2"0 . 
رفع الحصار : 


ولم يُؤْذْنْ لرسول الل يي في فتح الطائٍ » فأمرّ عمرَ بن الخَطَّاب 
- رضي الله عنة - فآذّنَ في الناس بالرّحيل » ٠‏ فضم النامنُ منْ ذلكٌ » وقالوا : 
نرحلٌ ولم يُفتح علينا الطائفٌ ؟ فقالٌ رسولُ الله يكل : « فاغدُوا على القتالٍ » 
دوا » فأصابتٍ المسلمينَ جراحاتٌ ٠‏ فقالَ رسولٌ اليك : « إنا قافلونَ غدً 


إن شاء الله ) فسرّوا بذلك » وأظعد را كلا 520 ووسول الله عَِلِ 
+ 


سبايا حُتَيْن ومغانمُها : 


2 و ل ]ات 6ريويمس م ع 3 1 8 
ونزك رسول الْوِكيِةٍ « الجعْرَانة » فيمّن معةُ منّ النّاس . واستأنى بهوازنَ 


. زاد المعاد : ج١ » ص 07 » نقلاً عن ابن إسحاق‎ )١( 

فق والقصة في صحيح البخاري [ في كتاب المغازي ] باب ٠‏ غزوة الطائف 16 رقم 25560 ] 
ا ول باب « غزوة الطائف » [ رقم (179/8) عن ابن 
عمر رضي الله عنهما ] 


غزوة الطائف ع 

لطم ل ل 0 
0 » الم بنّ الحارث » والعلاء بن حارة 
الثقفي » وغيرَهٌم من أشراف قريشٍ + فأكثرٌ وأجز ل » ثم أمر بإحضار الغنائم 
والناس » ففرّضها عليهم”"" . 
م 
ل ادم 

فَأمَرَ رسول الله يَلْةٍ بالأنصار ء فجمعوا في حظيرة » ٠‏ فخطبَ خطبة 
عظيمة ممت قلوبّهم » ففاضّت لها عيوثهم » وثار فيهم الحبُ والحنا » قال 
يا 

ألم آيكم ضَادَّلاً » فهّداكم الله بي ؛ وعالة فأغناكم الله بي » وأعداءً 
فألّفَ الل بِينَ قلوبكم ؟!2 . 

قانُوا : الله ورسوله أمَهُ وأفضَلٌ . 

ولعااشكتر ان + الاتسيوتن نا فشو الاتصار ؟» 

قالوا : بماذا نُجييُكَ يا رسول الله ! لله ولرسوله المَنُ والفضل . 

قالَ : « أما والله لو شكْتمْ لعل فَلصَدَقتُم » ولصَدَقكم : أتيتنا 00 
فصِدَيْناكَ » ومخذولاً فنَصَّرْناكَ » وطريداً فَآوَئْناكَ » وعائلاً فْوَاسيّناكَ » . 


لق زاد المعاد : ج1 3 ص 418 03 باختصار [ وأخرجه مسلم في كتاب الزكاة 3 باب إعطاء 
المؤلفة قلوبهم على الإسلام . . . » برقم ])1١55(‏ . 
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ثم انعطف عليهم بكلمة فيها الثقةٌ » وفيها العدالةٌ » وفيها حكمةٌ هذا 
التفاوتٍ في الفرض والعطاءٍ » فقال : 

ل أوجذتم عليّ يا معشرٌ الأنصارٍ في أنفسكم » ٠‏ في لعا 1" ين الذنياة 
تألَقْتُ بها قوما ليُسْلِمُوا ٠»‏ ووَكَلتُكُم إلى إسلامكم » . 

ثم قال كلمة لم يتمالكوا أمامّها » فانفجرٌ الإيمانٌ والحنانُ في تفوسهم » 
وتدفق ...قال + 

« الا ترموة يا معشرّ الأنصار ! أنْ يذهب التَّامئْ بالشَّاءِ والبعيرٍ » 
كد مسق و رد د 
بو خيرٌ مما ينقلبون به » ولولا الهجرة لكنثُ امرأ من الأنصار ». ولو سلكَ 
النامرو فقن براقا ولك الأنصارٌ شغباً ووادياً لسلكتُ * شعْبَ الأنصار 
وواديها » الأنصارٌ شعارٌ » والنامنٌُ دثاء اللّهمَ ارحم الأنصارء وأنثاة 
الأنصار , وأ أبناء أبناءء الأنصار ). 


.وبكى القومٌ حتّى أخْضّلوا اهم . وقانُوا : 9 رَضيْنا برسول الله قنثما 
ل 00 


00 أماعة : بقلة خضراء وناعمة ٠‏ شبه بها زهرة الدنيا ونعيمها [ومنه 8 ما بقي في الناء إل 
لعاعة » والمعنى بقية يسيرة ]. 

زفة أصل الرواية في الصحيحين » وساقه ابن القيم في ١‏ زاد المعاد» أجمع وأشمل الطرق 
فاعتمدنا عليه » راجع الجامع الصحيح للبخاري ٠‏ [ كتاب المغازي ] باب « غزوة 
الطائف » [ رقم الحديث ( ٠‏ » وه صحيح مسلم » كتاب الزكاة » باب إعطاء المؤلفة 
قلوبهم على الإسلام ..» برقم (51 )1١‏ »وه مسند الإمام أحمد » (4/ 4  )1‏ من حديث 
عبد الله بن زيد رضي الله عنه » وأخرجه أحمد أيضاً )7/١/9(‏ 2 وابن هشام في السيرة 
548/5 -448) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ] . 

فرق [ وفي الحقٌ أن هذه الخطبة فريدةٌ في لغات العالم ٠‏ وإنها كما قال مولانا الداعية المجدّد 


أبو الحسن علي الحسني الندوي حين اطّلع على شرحي لهذه الخطبة فقال الإ احين لد 


غروة الطائف لادلا 


رةٌ السبايا على هوازن : 


وقيمَ وفدٌ هوازنَ على رسو لله كل وهم أربعة عشرَ رجلاً » فسألُوم أن 
يعن :علهم بالنعبي والأموال » فقال : «إنّ معي مَنْ ترون » وإن أَحَتّ 
الحديث إليَ أصدقةٌ » فأبناؤكم ونساؤكم أحبٌ إليكم أمْ م أموالكم ؟ » , 

قانُوا : ما كنا نعدلٌ بالأبناء والنساءِ شيئاً » فقالَ كك : « إذا صلَّيِتُ الغداة 
فقوموا وقولوا : : إنا نستشهع م برسول الله عبد إلى المؤمنين » ٠‏ ونستشفع 
بالمؤمنينَ إلى رسول اليك أنْ يرد علينا سبينا » فلا صلَى الغداة » قاثوا ٠‏ 
فقالُوا ذلك » 4 :قيال رشبو ل :الله له َكل : « أمَا ما كانَ لي ولبني عبدٍ المطلب فهو 
لكم ء وساسال كح الئاس ؛ فقالّ المياسوون والأتضاذ شا كان لنا فهو 
لرسول الله َكَِةِ . 


وأبى ثلاثة مِنْ بني تميم » وبني فزارة » وبني سّليم ٠‏ أن يتنارّلوا عن 
سبيهم © فقالَ رسول اللو كك : : « إِنْ هؤلاء القوم قذ جاؤوا مسلمينَ » و 
كنث استأنيْث بهم وقد لهند ٠‏ فلم يعدلُوا بالآبناء والنناء فيكات » فمنْ 
كان عندهُ منهنٌ شيءٌ » فطايّث نفسٌة بأنْ يده » فسبيلٌ ذلك » ومن أحبٌ أن 
يستمسكٌ بحقه » فليردٌ عليهم ‏ وَلهُ بكلّ فريضة ست فرائض > مِنْ أوَّلِ 
مايفيء الله علينا » . 

فقَال النامرة : قد طَيَيِنا لرسول الله كَلِ » فقالَ : « إنا لا نعرفٌ منْ رضي 
منكم مَكَنْ لمْ يرضّ » فارجعُوا » حنَّى يرفم إلينا عرفاكم أمركم » » فردٌوا 


لغاتٍ عالمية ل ته جلك ( الأستاذ الدكتور 


34 غزوة الطائف 


عليهم نساءهم وأبناتهم » ولم يتخلفئ منهم أحدٌّ » وكسا رسولٌ الله يك السب 
و 8 55 لعي )(0001) 


وكان المسلمونَ قد ساقُوا فيمنَ ساقوه إلى رسولٍ الله كَل الشَّيْماءَ بن 
حليمة السعدية » أخت رسولٍ الله يل من الرّضاعةٍ » وعنَّمُوا عليها في 
السّوقٍ » وهم لايدرونَ . فقالّث للمسلمينَ : تعلّمونَ والله أنّي أخثٌ 
صاحبُكم من الرضاعة » فلم يصدّقوها حبّى أَنَوْا بها رسول الله كلك » ولما 
انتهّث الشَّيِماءُ إلى رسول الله كَلِْ قالّث : يا رسول الله ! إن أختّكَ منّ 
الرّضاعةٍ » قالَ : ما علامةٌ ذلك ؟ قالّث : عضّةٌ عضَضْئنيها في ظهري » وأنا 
متوركتّك7" » وعرّف رسول الله يك العلامة » وبسط لها رداءه » وأَجلسَها 
عليه » وخيّرها . وقالَ : «!| 


أحببْتٍ أن أمبّعَكِ وترجعي إلى قومكِ فعلتٌ » 2 فقالت ل لستعتي نوه تون 
9 لق 
إلى قومي * . 


0 ا 0 و 38 
ن أحبيّت الإقامة فعندي محببة ومكرّمة » وإن 


)١‏ [ لطي : التّوب من ياب ضر رقيقة بيضاء » وكأنه منسوبٌ إلى القبط » هم أهل مصر 
وضهٌ القاف من تغيير النّسبء وهذا في الثياب . فأمًا في الناس فقَبْطِيٌ ٠»‏ بالكسر 
( النهاية : 5/5 ) ] . 

(؟) زاد المعاد» ج١‏ ؛ ص 444 » وروى البخاري القصة [ في كتاب المغازي ] » في باب 
قوله تعالى : 8 وَيَومَ حْمَين إذ أبجسَتَتْ ...٠‏ © إلخ باختلاف بعض الألفاظ [ برقم 
)551١(‏ و(4519)ء وأبو داود في كتاب الجهاد . باب في فداء الأسير بالمال » برقم 
5 .؛ وأحمد في المسند (777/5) من حديث عروة بن الزبير ] . 

(9) يعني : حاملتك على وركى . 

(5) السيرة النبوية : لابن كثير : ج » ص 584 . 


غزوة الطائف 24 


0 “ل )ىم ياك .5 1ه 1 رش واه حإبوهم 
ومتعها رسول الله كَقه فأسلمّت » وأعطاها رسول الله 23 ثلاثة أعبد 
وجارية ونعماً وشاء”'2 . 


عمرةٌ الجِعْرَانةٍ : 

ولمّا انتهى رسول الله يك منْ غزوة خُنين + وَقِسّمَتْ السبايا والمغاتم في 
الجعرانة » وهيّ على مرحلة من مكّةَ وميقاتِ أهلٍ الطائف ١‏ أحرمً منها 
للعمرة » واعتمرَ وانصرفٌ راجعاً إلى المدي قاع وذلك في شهر ذي 
القعدة”" » سنة ثمانٍ . 
طائعون لا كارهون : 

- 4 2 9 - و 

يله : « قولُوا آيبُوْنَ » تائبونَ » عابدونَ » لريّنا حَامِدُونَ ». 

قيلَ : يا رسول الله ! اذع الله على ثقيف . 

قال : « اللهم اهْدٍ ثقيفاً وائتٍ بهم ) 

لبون عروة بن مسعود الثقفىّ ١‏ وأدركَ ول الله كله قبل أنْ يدخحل 
المدينة » فأسلم ورجعٌ يدعُو قومَةُ إلى الإسلام » وكا محيّبا إليهم » » صاحت 


منزلةٍ فيهم ١‏ فلمًا دعاهّم إلى الإسلام وأظهرَ لهم دينهُ » رمه بالنبْلٍ » 000 
يدا 


5 554 زادالمعاد :ج١1 »ص‎ )١( 

قرف سيرة ابن هشام :ج57 وص .6٠٠0‏ 

فرق أخرجه البخاري » [ في كتاب المغازي ] باب « غزوة الحديبية »[ برقم (/415) » ومسلم 
في كتاب الحج » باب بيان عدد عمر النبي بَلِِ .»برقم )١16517(‏ 2 وأبو داود في كتاب 
المناسك » باب العمرة » برقم )١19945(‏ من حديث أنس رضي الله عنه ] . 


ل غزوة الطائف 


والام قت يعد كل أتورا» ان تتمرُوا بيهم » ورأوا أَنَّهُ لا طاقة لهم 
بحرب مِنْ حولهم منّ العرب ٠‏ وقد بايعوا وأسلمُوا . فأرسلوا وفداً إلى 
رسول الله كَكاةٍ . 


لا هوادة مع الوثنية : 
وقَدِمُوا على رسولٍ الله يكيِةِ وضرب عليهم قبةٌ في ناحية مسجدو» وأسلمُوا. 
لو ني لي د 
و يار سور راح بده تسريه لان هر راان بس ابطر 
حرب ء والمُغْيْرة بن شعبة ‏ وهو منْ قومهم ‏ يهدمانها . 
ل ل 
ولمّا فرغوا : من أمرهم وتوجّهوا لين بلادهم راجعين » بعث معهم 
أبا سفيان بنَ حرب والمغيرة ة بنَ شعبة » فهدمها المغيرة » وانتش شر الإسلام في 
ثقيفب » حتى أسلم أهل الطائف عن آخره.”2 . 


إسلامٌ كعب بِنٍ زهيرٍ : 


0 


و وم 


لما قم رسولٌ الله يك من الطاب » جاءهُ كعبٌ بن ذُميْرٍ - الشاعوٌ بن 
الشاعر - وكان قَدْ هجا رسول الله كل : ثم ضاقث به الأرضٌ » وضاقَت عليه 
فاه » وحثَةُ أخوه ٠‏ بُجَيْرُ؛ على أن يأتي رسول الله يل تائبً مسلما » وحدّرَة 
مو بوه العاقنة إن لم ينول يفعل ذلك » فقالٌ قصيدتة التي يمدحٌ فيها رسول اللو يه 
والتي اشتّهرَ هرَتْ ب ١‏ قصيدة بانث سُعَادٌ » . 


. زادالمعاد : ج١ .ص 05-5508: ملخصاً‎ )١( 


غزوة الطائف 4١‏ 


َِمَ المدينة » وغدا إلى رسولٍ ال كي حينَ صلّى الصبح ١‏ ثم 
إليه » وة ٠ه‏ في د ؛ وكا سول الاق لامر ٠‏ عل لوسرل ال 
: إِنَّ كعبّ بِنّ زهير جاءً يستأمئكَ تائباً مسلماً » » فهلٌ أنتَ قابلّ منه ؟ فوثبَ 
عليه رجلٌ منّ الأنصار » فقال : يا رسولٌ الله دغغني وعدوً الله أضربْ عنقةٌ » 
فقالَ رسول الله كن ده غك »ققد جاة نائيا نازعا + أوائقة مك قصبيدتة 
اللامية التي أولّها : [ من البسيط ] 
بَانَثْ سعادٌُ فقلبي اليومَ مَتْيُوكَ ‏ مُتَيّمٌ إثرّها لم 0 
وقالَ مادحاً فيها : 
إنَّ ايسول لنود يُسعَصاءٌ بو مُهِنَدٌ مِنْ سُيُوف الل مسقو 
ادر ا 


نا 


. 158-5155 زادالمعاد : ج١ . ص‎ )1١( 
المواهب » ( : ج” » ص١ ) في رواية أبي بكر بن الأنباري أنه لما‎ ١ قال القسطلاني في‎ 
] وصل إلى قوله : [ من البسيط‎ 
ميل اجن شيرف "ال دول‎ «١ الزسول لخر يفا يه‎ ١ 
د له لس ا طن‎ 
ما كنت لأوثر بثوب رسول الله يكِةِ أحداً » فلما مات كعب » بعث معاوية إلى ورثته بعشرين‎ 
. ألفاً فأخذها منهم » قال : وهي البردة التي عند السلاطين‎ 


م 
خريطة غزوة العسرة رجب 4 هجرية 


اذكه 


أثر غزوة تبوكِ النفسيّ وسببها : 

كانّث غزوة تبوكِ نظيرٌ فتح مكَة فى كدف الرعك في قلوب الأعداء » 3-0 
الغشاوة عن عيون كثير من الذينَ كانوا يعتقدون أن الإسلام سراح للتهداتم 
ينطفىءٌ » أو سحابةٌ صيف عن قليلٍ تنقشع . وَكاتك هذه الغروة اختكاقاً 
بأعظم قوّةِ وأكبر دولةٍ في العصرٍ ‏ وكاتث عظيمة الشوكة » مرهوبة الجانب 
وم اليم ظ 

وقَدْ قالَ أبو سفيانَ حينَ رأى اهتمامٌ هِرَقَلَ - الإمبراطور الروميّ ‏ بكتاب 
رسول الله يله الذي بعتّهُ مح دحْيّة الكلبيّ » وحسابَةُ لظهور النبيّ في جزيرة 


> 


العرب : ١‏ لقد آمر”" أَمْرُ ابن أبي كَبْسَةَ كَنشة + إنه ييخافة علك ب الأصفر + هما 


درق موضع من بلاد العرب بين المدينة المنورة ودمشق على نصف الطريق » واقع إلى الجنوب 
الال اراس للا لوي ا 
ا ال 0 
( ملخصاً من دائرة المعارف للبستاني ) وهي الآن ثكنة تابعة لإمارة المدينة في المملكة 
العربية السعودية » على بعد 7١‏ كيلو متراً تقريباً من المدينة المنورة . 

(0) [أمرَالأمرُ : أي اشتدّ ] . 


خخ غزوة تبوك 
زلنت مواقا أله يقل ٠‏ حتى أدخلّ اللهعليَ الإسلام )237 . 


وكان العربُ لا يحلّمونَ عزو الروم والرّحْفِ عليهم ‏ #كيل كانوا يتشافرن 
أن يغزُوهم في عقرٍ دارهم يل كانوا يرون أنفسَهم أصغرَ من ذلك » وكان 
المسلمونَ في المدينة إذا حزبهم أمة » أو دهمّهم خطر » ابتدرّث أذهائهم إلى 
هجوم غسان وغزوهم » وهم تبع لقيصرَ ملك الروم وعمالم . 

جا في نض الوبلاء الى وفعت نيننة لمان + كرد مز ين البعطاب 
- رضي اللهأعنةُ ‏ : « كان ن لي صاحبٌ من الأنصار إذا عبْتُ غِبْتْ أتاني بالخبر » وإذا 
غاب كنث آنيه بالخبر ٠‏ ونحنُ حينئدٍ نتخوّفٌ ملكا من ملوك غمسَانَ ذكر نا أنه 
يويد أن سي البذا > فقن داكن معدو ذا من فأتى صاحبي الأنصاريٌ دق 
الباب » وقالَ : افتخ افتخ , ٠‏ فقلْتُ : جاء العْسَّانِنُ ؟! 20 . 


00 الدولة الروميّة في أَوْجها » وقد دحرّث جيوشها في قيادة هرقلَ 
شّ إيران وأوغلت في ديارها » وهزمّنُها هزيمة منكرة » ومشّى هرقلٌ منْ 
بم إل إيلياء ؛ في موكبٍ الملكِ المنتصرٍ » والقائدٍ المظمّر شكرأ”" على 

هذا الانتصار الرائ ع » وذلك سنة سبع للهجر يحملٌ الصليبَ الذي استردَةٌ 
من الفرس ء وقد تيطيخا له السطاع ووُزَّعَتْ عليه الرياحينٌ ‏ لشن 


2 


200 [ أخرجه البخاري في كتاب الإيمان » باب كيف كان بدء الوحي ٠‏ برقم (9) » من حديث 
عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن أبي سفيان ] . 

(؟) أخرجه البخاري في تفسير سورة التحريم » باب : « َي مَْضَات أَنِكَ © ...» برقم 
(41 .» ومسلم في كتاب الطلاق [ باب في الإيلاء واعتزال النساء وتخيرهنٌ » برقم 
)١419(‏ من حديث ابن عباس رضى الله عنهما ] . 

() صحيح مسلم ( كتاب الجهاد والسير ) » باب ١‏ كتاب الى َل إلى هرقل يدعوه إلى 
الإسلام »1 برقم (1711) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن أبي سفيان ] . 


غزوة تبوك ها 


عليهال'2 » فما مضَّى على هذا الانتصار الرائع عامانٍ » حتَّى خرج رسول الله 
كه منَ المدينة يريد الروم . 

وقد مَهَدَ الله بهذا الغزو الذي كان لهُ أثرٌ عميقٌ في نفوس العرب » لغزو 
المسلمينَ للشام في عهدٍ الخليفتين أبي بكر وعمرّ » وكان ذلك سنداً له . 

ويقالٌ في سببٍ هذه الغزوة أنَّ رسول الك اتصل به نبا تي الروم لغزو 
حدود العرب الشمالية » قالَ ابن سعدٍ وشيحُه الوَاقدي : إن رسول الث يك 
بلعَهُ من الأنباط أنَّ حرقلَ رزقٌ أصحابه لسن وأجليّت معهم لَخُمُ وجذامٌ وعاملة 
وغسانْ وغيرهم من متنصّرة العرب ؛ وجاءث مقدّمتهم إلى البَلقاء 276 . 

وسواءٌ صَكَتْ هذه الروايةٌ أو لم تصمّ » فقدْ كانّتٍ الغايةٌ في الحقيقة من 
هذه الغزوة إرهاب الدولةٍ المجاورة » التي كانّثْ تخافٌ معرّتها على مركز 
الإسلام والمسلمينَ » وعلى الدعوة الإسلاميّة الزاحفةٍ وقوّتها الناشئة » 
ومنعها من أنْ تطمعّ في غزوٍ المسلمينَ في عقر دارهم » وأنْ تعتبرّهم مالاً 
سائبً أو لقمةً سائغةً » فَمَنْ كان هذا شأنَهُ لا يتقدّمٌ بجيوشه إلى هذه 
الإمبراطورية العظيمة » ويدخلٌ في حدودها متحدّياً متهدّداً » وتلك هي 
الحكمةٌ التي ذكرها القرآنْ في سياقٍ الآياتٍ التي نَرَلَثْ في غزوة تبوكِ , 
وقالٍ : « كايا لذن اموا موا الدب يَنوكَك يت الْحكُئَارِ وَلجِدُوا فيكم 
د ِلْطلةٌ وكمَكيوا أ همع اتيت 4 [ التوبة : 177 1 . 

وق تشنقة هله القانةء فلم يقابل الرومٌ هذا الزحف بزحفب مقابلٍ , 
وبتحرّكات عسكرية » بل كان هنالِكَ نوعٌ انسحاب مقابلَ هذا التحدّي 
السافر » وضَارُوا يحسبّون لهذه القوّةِ الناشئة حسابآً لم يحسبوه من قبل . 


. ”١ فتح الباري : ج١ »ص‎ )١( 
1 14-57” زهق الزرقاني على المواهب :ج35 »ص‎ 


للد غزوة تبوك 


والحكمة الثانيةٌ في هذه الغزوّة الجريئة » بل في هذه المغامرة الخطرة » 
هي إدخالٌ الوعْبٍ في قلوب القبائلٍ العربية التي لمْ تدخل في الإسلام في 
جزيرة العرب ٠‏ والقبائل العربيّة المتنصرة الخاضعة لنفوذ الإمبراطورية 
الرومانية ‏ والتابعةٍ لها » وإتاحةٍ الفرصةٍ لها للتفكبرٍ في أهميّة الدينٍ الإسلاميٌ 
جديا ٠‏ وأنَّهُ لس من الفقاقيع والنفاخاتٍ التي تَعلُو سطع الماءِ ثم تغيبُ » وأنّ 
له مستقبلاً زاهراً » لعل ذلك يفتحٌ لها الطريقّ في الدخولٍ في الإسلام » الذي 
ظهرٌ في أرضهم وبلادهم ٠‏ وذلكَ ما أشارَ إليه القرآنُ بقوله في الذينَ خرجُوا 


في هذه الغزوة : 
< تلامفرت تز يبظ الصطئد مليوس ين عد يلا إل كب 


سر الا سسا 


0 
وقد كان الرومٌ لايزالون يذكرُون غزوة مؤتةَ التي لم يقضّوا منها حاجةً في 
نفوسهم ولم يشفوها » وقَدٌ أسفرّث عن انسحاب كل فريقٍ راضياً من الغنيمة 
بالإياب » وقد أضعفت رهبة الدولة البيزنطيّة وجيوشها الجرارة في نفوس 
العوقه 
وبالججملةٍ فقذ كانت لهذه الغزوّة أ هدك كيار في السيرة :«الجواية تاريخ 
الدعوة الإسلامية 3 وم منها غاياتث كانت بعدة الأثر في نفوس 


المسلمينَ والعرب 2 ومجرى الحوادث في تاريخ الإسلام . 
زْمنْ الغزوة : 


35-7 0 عو 4 
وكانت هذه الغزوة في رجب سنة تسعء7") 


؛ غزاها رسول الله جَثِة في حر 


بلق َه من الصعب تحديد زمن غزوة تبوك ؛ طبق التقويم الشمسي الميلادي . وتعيين ين الشهر 
الل نينا لي كاد ده احرج عن اطي ل ود 2 وقد جعل بعض مؤلفي السيرة شهر - 


غزوة تبوك لا 
بريد خنطا الثُمارُ والظلالٌ واستقبلٌ سفراً بعيداً ومفازة”١'‏ وعدواً كثيراً 2 
تجلى للسسلمية أمرعم ليتاهيوا أهبة غزوهم فأخبرهم بوجهه الذي يني كام 
وكان الزمنُ زمنَ عُسْرَة الناس وجدب البلاد : 


وتعلّلَ المنافقون بعلل » وكرهُوا الخروج مع رسول الله يك إشفاقاً من 
العدرٌ القويٌّ القاهر » وفراراً من الحرٌ الشديدٍ » زهادة في الجهاد » وشكاً في 
الحىٌّ » في ذلك يقولٌ الله تعالى : 


كر 00-0 2 ا بي يبد ير مم بره © 
« هرح الْمحَلْفوتَ بِمَفََدِهِمْ حِلفَ رَسُول الله وَكرهوأ أن يجْهدوا بأمْوطم 


529 


- نوفمبر مقايل رجب سنة 4هاء منهم العلامة شبلي التُعماني في كتابه الشهير ‏ سيرة 
النبي 14 ولكرة دافن بعلم + والكريعات :الى جلدت ل نص المنديت الضكيع 
الذي رواه الشيخان وغيرهما من أصحاب الصحاح والسئن » تحنّمٌ أن تكون هذه الغزوة قد 
وقعت في زمن الصيف » لقد جاء في صلب الحديث على لسان كعب بن مالك : « أن 
رسول الله كَِةِ غزاها في حر شديدٍ حين طابت الثمار والظلال » فليكن ذلك هو الميزان 
والحاكم في تحديد زمن هذه الغزوة » وكل ما لا يتفق معه لا يعول عليه . 
وفي رواية موسى بن عقبة عن ابن شهاب : « في قيظ شديد في ليالي الخريف والناس 
خارفون في نخيلهم + وأكثر من ذلك قوك المداققين الذي نقله القرآن في سورة التوية ».ثم 
رده عليهم ٠‏ فقال : 8 وَوَالُوا لا روا في ار قل تاد كد اقة 2 1 6ذ ا يتقورة 14 الوب 
١‏ فتح الباري : ١١8/48‏ ]1 . 
وشهر نوفمبر في المدينة والحجاز » مبدأ الشتاء » وتطبيق التقويمين ين الشمسي والميلادي » 
والهلالي الهجري ». من الأمور الصعبة » وقد كثر فيه الاضطراب لاختلاف أهل السير في 
مبدأ التقويم الهجري » هل كان من ربيع الأول أو من المحرم . 
وقد توصّل الأستاذ إسحاق الرانُْوري بعد استعراض طويلٍ للحوادث والغزوات » وتطبيق 

بين التقويمين » أنه كان شهر أبريل (نيسان) ولا يبعد عن الصواب . لأنه مبدأ الصيف في في 

المنيةاء إلا 01 ذكر أندكان ذلك في :3842 م» والملامة شبلق التخمانى عتتها بيه 
8 مء والله أعلم . 

. مفازة : فلاة لا ماء فيها‎ )1١( 

(؟) مقتبسنٌ من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه الذي رواه الشيخان [ انظر تخريجه في 


صفحة 497 ]. 


عع 5 س2 هه 010 7 واه م2 مه 08 4 000 ري 52 2 
نهم في سَبِيلٍ الله وقالوأ لا تنفروا في الجر قل نار جَهَسَم أَسَدُ حرا لَوَ كثوا يَفْمَهُونَ # 
[ التوبة : 41 ] 


وجَدَ رسول الله يَكِِ في سفره » وأمرّ الناسَ بالجهاز » وحضضٌ أهلّ الغنى 
على النفقة في سبيل الله » فحمل رجالٌ من أهل الغنى » واحتسبُوا » وجهّرَ 
عَفَمان بر عَنَانَ يقن الغددرة » وأنققَ ألفَ دينارٍ » ودعًا له رسولٌ الله 211 , 
واستحمّل”"' رجالٌ رسول الله يَكلِةِ وكانوا أهلّ حاجة . فاعتذرٌ رسول الله كك 
لعدم وجود الظهرٍ » فاشتدٌ حزثهم علئ ذلك » وأسقط الله عنهم الحرج . 


يقول اله ال 
١‏ ملاعل ابص إذامآ وك مجر فلك 1 كسما يذ طم عق 


6 و 2 ار سل مم ساح لسر سنح ل سد عر ل ساعر ‏ عي 
من ألدّ ألا 


وَأَعِسَسْهمْ تيص من ألدّمّع حرا ألا يج وأما يفقوت * [ التوية : ؟ه 


ل 
من غير شك ولا ارتياب . 


00 


ار وفرت فك على نيه الوداع : واستعمل 


)١(‏ [أخرجه الترمذي في أبواب المناقب ٠‏ باب [ في عد عثمان تسميته شهيداً »... برقم 
(.» وقال : حسن غريب » وأحمد في المسند(0/ *17) بإسناد حسن من حديث عبد 
الرحمن بن سمرة رضي الله عنه ] 1 

(0) [ استحمُّل » أي : طلب راحلة تحمله إلى المعركة ] . 


غزوة تبوك يك 
علن المدكة كه بن تسلمة الاتضاري»: روجلفة على أهلد على ين أب 
طالب » وقالَ لهُ حينَ شكًا إليه إرجاف المنافقينَ وقالتّهم : « أفلا ترضى أن 
كو مل شير هارو و سو قي ]411 بين نبي بعدي )237 . 


ونزل ؛ ب « الحجر ) ديار ثموة » وأخبرهم بأنّها ديار المعذّبِينَ » وقال : 
وك عار نبوية ارد ليرا لكي لذ واه باكون خوفاً أن يصيبكم 
ما أصابّهم ”"' وقالَ : لا تشربُوا من مائها شيئاً ولا : تتوضّؤُوا منه للصلاة » 
وما كان منْ عجين عجتتمُوةٌ فاعلقُوه الإبلّ » ولا تأكلوا منه شيئا » . 


وأصبَصحَ الناُ ولا ماءَ لهم ء د ذلك إلى رسول الل كه فدعا ء 
فأرسلّ الله سبحانه سحابة » فأمطرَتُ حي ارتوى النامنُ » واحتملُوا حاجتهم 
زفرفق 
من الماء : 


تخوّف العرب من الرُوم : 


وكانَّ رهط من المنافقينَ يُشيرونَ إلى رسولٍ الله يك وهو منطلقٌ إلى 
20 فيقولٌ بعضهم لبعض : أتحسيُونٌ جلاد بني الأصفر كقتال العرب 
بعضهم بعضاً ؟ والله لكأنًا بكم غداً مقرّنين ع بالحبال0؟؟ . 


)01( [ أخرجه البخاري في كتاب المغازي » باب غزوة تبوك ..» برقم (4415)» وأحمد في 
المسند (1/ 147) من حديث سعد بن أبي وقّاص رضي الله عنه ] . 

() زاد المعاد : ج١‏ ص”7٠5‏ » وسيرة ابن هشام : ج١7‏ .» ص057 » ومعناه في فى الصحيحين 
[ أخرجه البخاري في كتاب التفسير » باب قوله « ولقد كذب أصحاب الحجر ) » برقم 
ف )١‏ ومسلم في الزهد » باب النهي عن الدخول على أهل الحجر إلا من يدخل باكيا . 
برقم ( © من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ] . 

6( سيرة ابن هشام : ج” » ص077 [ أخرج الطبراني هذه الحادثة في « المعجم الأوسط  »‏ 
وقال الهيئمى (5/ :)١190- ١45‏ رواه البرّار والطبرانى في الأوسطء ورجال البزارثقات ]. 

(04 سيرة ابن تعشام 124 ضن 881-884 0 


ح لحف غزوة تبوك 


الصلحٌ بينَ الرسولٍ وأصحاب أيلة : 
ولمّا انتهى رسول الله إلى تبوكَ أتاهُ يوحنًا بن رؤبة صاحبٌ أيلةَ- وهو 
رُ حدُ الأمراء المُقيمِينَ بالحدود د فصالحَ رسول الله يَكيِ وأعطاءٌ الجرْية » وأتاة 
.5 « جَريَاء ) » و« أَذْدْحَ ال لهُم رسول الله كد كتابت أمن ٠‏ كان 
فيه كفالة الحدود وتأمينٌ المياءِ » والطّرقٍ البرية والبحرية » والضمانٌ لسلامة 
الفريقيْن ٠‏ وأكرمَهُ رسول الله و1" . 


عودة الرسول إلى المدينة : 

وهنا بلع عير اجات الروم وعَدُوْلِهم عنْ فكرة الزحفٍ وافتعنا 
الحدود » فلح ير رسولٌ الله يك محلاً لتتيّمهم داخلٌ بلادهم » وقد تحمَّقَ 
الغرض . 

وكان أكينة بن عبدٍ الملكِ الكنديٌ النصرانئٌ أميرَ دومة”" » وكانٌ رذءاً 
لجيوش الروم ٠‏ إِذْ جاءّث من ناحيته » فبعَتَ رسول اليك إليو خالة بنَ الوليد 
في خمسمئة فارس انيه خالة اعت بورع بول دول الل لله َي فحن له 
وجا ورا اكه قل الا ل ا 11 


-- 


2 


. ] [جَرْبَاء وأذْرُح : هما قريتان بالشَّامِ‎ )١ 

(؟) سيرة ابن هشام : ج7 .» ص055-5790 . 

() دومة الجندل : كانت قرية عامرة » يقصدها الأعراب للبيع والشراء » كانت قد خربت على 
مر الزمن . فنزل بها « أكيدر » فأعاد إليها رواءها » وغرس الزيتون بها » فتوافد إليها 
الأعراب ؛ يحميها سور قديم ٠‏ وفي داخل السور حصن منيع » اشتهر بين أعراب الشمال » 
بذلك اكتسبت المدينة أهمية استراتيجية » وكان أكثر سكانها من كلب » وكان ١‏ أكيدر » 
يلقب نفسه بلقب الملك » على عادة ذلك الوقت. » وكان أهل دومة على النصرانية فى ذلك 
الحين . ( راجع ١‏ تاريخ العرب قبل الإسلام » ) . : 

(5) سيرة ابن هشام : ج” » ص”055 . 


غزوة تبوك ١غ‏ 


وأقامَ رسول الله يةٍ ب « تبوكَ » بضم عشرة ليله » ثمَّ انصرف قافلاً إلى 
الم 


في جنازة مسلم مسكين : 
ومات عبد الله ذو البِجَادَيْنِ في ١‏ تبوكٌ » » وكان ينازعٌ إلى الإسلام فيمنعة 
قومةُ من ذلك » ويضِيْقُونَ عليه » حتّى تركُوةُ في بيجادا"" ليس عليه غير : 
فهرب منهم إلى رسول اليك » فلمًا كانَ قريباً منة » شقٌّ بجادّه بائنين » فائَرَرَ 
بواحدٍ . واشتملّ عليه » ثم أتى رسول الله ككِةٍ فقيل لهُ : « ذو البجادَيْنِ » » 
ولمًا مات في تبوكَ شيّعَهُ رسول اليك وأبو بكر وعمرٌ في ظلام الليلٍ » وفي 
دِ بعضهم مشعلٌ » يسيرون في ضوئه » وقذ حفرُوا لَهُ » ونرّلَ رسولٌ الله للم كلل 
في حفرته » وأبو بكر وعمرٌ يدليانِهِ إليه » وهوّ يقولٌ : ١‏ أدنيا إليّ أخاكما » 
دياك إليه » فلمًا هي لشقه » قالَ : ١‏ اللهم! إن أمسيْتُ راضياً عنهُ » فاْضَ 
عنهٌ » » قال عبدٌ الله بِنُ مسعود : يا ليتّني كنثُ صاحبَّ الحفرة”" . 
ابتلاء كعب بن مالك ونحاحه فيه : 


وكانَ مِنْ بينٍ من تخلّف عن هذه الغزوة من غيرٍ شك ولا ارتياب ؛ 
ل ع م الربيع » وهلال بن أميه » وكانوا من السابقينَ 
الآولينَ 6 لين » ولهم حسنٌ بلاءِ في الإسلام » وكان مرارة بن الربيع » وهلال بن 
أمكة مق هد يدر + ولح يكن التخلفٌ عن الغزواتٍ من خُلْقَهم وعادتهم , 


. المصدر السابق : ج7 . ص577‎ )١( 

(؟) [البِجَادُ » وجمعه البّجّد : هو الكساء الغليظ » ومنه تسمية رسول الله يَكِةِ عبد الله بن عبد 
نهم ذا البجادين » لأنَّه حين أراد المصير إلى رسولٍ الله كله قطعت أمُهِ بجّاداً لها قطعتين 
فارتدئئ بإحداهما واتئتزر بالأخرى ( النهاية : 95/١‏ ) ] . 

(*) سيرة ابن هشام : ج7 » ص !078-057 . 


لت غزوة تبوك 

وم يكن ذلك لمن حكمة لهي » وتمحيصا لأنفسهم ٠‏ وتربية للمسلمين ؛ 
وَإثما هو التينويقت :ضيفت الإرادة » والاعتماد الزائل على الوسائلٍ 
الموجودة وعدم الجدٌ والإسراع في الأمرء ا تلن أناس ل 
يكونوا أقلّ منْ إخوانهم إنانا مهيا شو روتوك مدو ذلك بن داعف تالت 
ثلاثتهم كعبٌ بن مالك بقوله : 


« فَطَفِقَتُ أغدُو لكي أتجهّرَ معهم . فأرجمَ ولم أقض شيئاآ . . فأقول في 
عبني + آنا كاد علو ».ول بزل يتماديي بي وان افق البدة > هاصنيع 
031 ع غير 

رسول الله بكي والمسلمون معةٌ » ولمْ أقض من جهازي شيئا ٠‏ فقلت : أتجهّرٌ 
بعدَهُ بيوم أو يومَيْن ٠‏ ثم ألحقهم #افكدوات ديع أن فصلواء لأسن نو كت 


ا وك عو اج روات م لفن "ام حوف واو اكوا 0 
ولم أقض شيئا » ثم غدؤت فرجعت فلم أقض شيئا . 


فلم َل بي حتّى أسرَعُوا . وتفارط الغزرٌ ء» وهممُث أنْ أرتخل 


فأدركهم . وليّني فلت ١‏ فلم يُقَدَرْ لي ذلكَ »20 . 


وقد امتحرّ الله إيمان هؤلاءٍ الثلاثة » ومدّى حبّهم للرسول كَةٍ ووفائهم 
للوسلام ( والبقاء عليه فى السرّاء والضرَاء 3 وإكرام الناس وجفوتهم 3 وفى 
حالٍ إقبالٍ رسول الله يكِةِ وإعراضه امتحاناً قلَّ نظيرهُ في تاريخ المجتمعاتٍ 


درك أخرجه البخاري ٠‏ في كتاب المغازي [ باب حديث كعب بن مالك . . .» برقم (4518) » 
ومسلم في كتاب التوبة » باب حديث توبة كعب بن مالك . برقم (731794) » وأبو داود في 
كتاب الإيمان والنذور . باب فيمن نذر أن يتصدّق بماله » برقم (27771) » والنسائي في 
الطلاق » باب الحقي بأهلك ...ء برقم (1401") و(7401). وعبد الرزاق في 
المصنّف . برقم (91/55) ٠‏ وابن أبي شيبة في المصنّف » برقم (18847) » وابن ن هشام 
في السيرة )57١/5(‏ » وابن جرير في التفسير )28/١١(‏ » وابن كثير فى السيرة (5/ 57 - 
8 » والبيهقي في دلائل النبوة (0/ 1177 -11/4) وغيرهم من حديث كعب بن مالك. رضي 


الله عنه ] . 


غزوة تبوك او 


البشريّة التي م تقوم على أساس الإيمانٍ والعقيدة والحتٌ والعاطفة . 


وقد صدَقُوا رسول الله كل حَينَ كذبٌ النامئ » وشهدُوا على أنفسهم » 
حينَ بِرَأها المنافقون ٠.‏ - 

يقول كعبُ بن مالكِ في حديثه البليغ الطويلٍ 

خا النيخافر قحا فطفقوا يتسددون: إلبه'وستلفرة له ٠‏ وكاتوا بضعة 
وثمانينَ رجلاً » فقبلَ منهم رسول اليك علانيتهم , وبايّعهم واستغفرٌ لهم » 
ووكّلَ سرائرهم إلى اللو» فجّه وسلّمْتُ عليو» فلمًا سلَمْتُ عليو» تبسّم 
تبشّم المغضبٍ ٠‏ ثم قال “كنال : فجدث امع »نكن جلنث بين يديه فقالَ 
لي : ما خلَّمَكَ ؟ ألم تكن قِدْ ابتغت ظهرَكٌ . 

فَقَلْتُ : بلى والله ؟ إِنّي والله لؤ جِلَسْتُ عند غيركَ من أهلٍ الدُنيا » لرأَيْتٌ 
أن سأخرجُ من سخطه بعذرٍ » ولقد أُعطيِت جدلاً » ولكنّي وال لقذ علمث لين 
حَدَئْدُكَ اليوم حديت كذب ترضى به عنّي » ليوشكنٌ الله أن يُسْخْطْكَ علي » 
وليِنْ حدَنْتُكَ حديت صدقٍ تجذ عليّ فيه » ني لأرجُو فيه عفوَ الله والله ما 
كان لي من عذر ٠‏ لا والله ما كدْتُ أفْوَى ولا أئسرَ مي حينَ تخلّفْتُ عنكٌ » . 


وجاءَتٍ الساعةٌ الرهيبةٌ » فنهَئ رسولٌ الله كَلِةِ عنْ كلامهم » وما كان من 
المسلمينَ إلا السّمعُ والطاعةٌ » فاجتنبهم النامُ وتغيّروا لهم , حتّى تكرت في 
تفوسهم الأرضُ » فما هي التي يعرفوتها » ولبثوا على ذلك نحمسينَ ليلة » 
فعا ار ين ابيع وهلال بن أمية » فاستكانا وقعدا في بيوتهما يبكيانٍ » وأمًا 
مع 


كيت ين نالك كان افك بَ الثلاثة وأجلدهم » وكانَ يخرجٌ فيشهدٌ الصلاة مع 
المسلمينَ » ويطوفٌ في الأسواقي » ولا يكلّمُةُ أحدٌ ا 


)١(‏ مقتبسنٌ من حديث كعب بن مالك نصه وهو يصور الحال ويذكر القصة [ قد سبق تخريجه قبل- 


6.3 وو لياه 
وكلٌ ذلك لم يؤثَرْ في رابطةٍ الحبٌ والولاءٍ » التي كادّثْ تربطة برسولٍ الل 
كلذ ٠‏ ولم يؤر كذلك في عطفف رسول اللْهِيَكِةٍ عليه ورأفته به » بل لم يزذهُ هذا 
العتابُ إل رسوخاً في المحبة » ولوعة » وجوىّ » يقولٌ : 
« وآتي رسول الله يكل فأسلّمُ عليه » وهرّ في مجلسه بعد الصلاة » فأقولٌ 
ع ك 7 ع وو 
في نفسي : هل حَرَكَ شفتيه برد السّلام أمْ لا ؟ ثم أصلي قريباأً منة » فأسارقة 
النظنَ ٠» ١‏ فإذا أقبلْتُ على صلاتي أقبلَ علي » وإذا التفثٌ نحوّة أعرض عن » . 
فتنكرّث له الدّنيا وأعرضنَ عنهُ من كانّث له دالّةٌ عليه » يقولٌ : ؛ حنّى إذا 
طالَ عليّ ذلكَ من جفوة النّاسٍ » مشيْتُ حتّى تسوّرْتُ جدارٌ حائط أبي قتادةً , 
وهو ابنُ عمّي وأحبٌ الناس إليّ » ٠‏ فسلَّمْتُ عليه » فوالله ما رد علي السلامَ » 
فقث : يا أبا قَنادة ! أَنْشْدكَ بالهم هل تعلمّي أحبٌ الله ورسوله ؟ فسكت 
فيلت له فده : فبك نكال : الله ورسوله أعلمٌ » ففاضّث عينَايَ » 


وتولفك ىلا27 


ولم ينَصِرٍ الأمرُ على ذلك » بل تعدّى إلى أزواج هؤلاء الثلاثة » فأَمرُوا 
أن يعتزلوهن » ٠‏ ففعلُوا . 

وجاءث أدقٌ مرحلةٍ منْ مراحل هذا الامتحانٍ للحبٌّ والوفاء » والثبات 
والاستقامة » وذلكَ حي خطب وده ملك غسائ » الذي كاّث منادتثه وحضوذ 
مجلسه شرفاً يتنافسنٌ فيه المتنافسون . ول به شعراء العرب سنينَ 
طوالا”” ؛ فجاءة ‏ وهو في ضِيّْقٍ النفسٍ . وجفوّة النّاسِ » وإعراض 


قليل]. 
)01 الم لي ار ل و 
محا 2 0 بلق في الزمان الأول 5-5 


غزوة تبوك ه 

رسول اللو يك عله - رسولٌ ملكِ غسان » يدقع إليو كتابا منة يقول فيه : ؛ إنه 

قد بلعَنِي أن صاحبّكَ قد جفاكَ » ولمْ يجعلْكَ ال بدار هوانٍ » ولا مضيعةٍ 
ا 0 
ويرمي هذا الكتاب فيه . 

ولمّا نَم ما أرادَهٌ الله من تمحيص هؤلاءٍ الثلاثة المؤمنين وتخليدٍ ذكرهم 
فى القرآن 2 ودرسهم للمسلمينَ إلى آخر الأبدٍ » وإقامة برهانٍ على قوة إيمانٍ 
وحسن إسلام » وقذ ضاقَت عليهم أنفسّهم » وضاقث عليهم الأرض بما 
ل ا 
عه ب ل 


« سد نج أمَهعلَ الي وَالهدجرت والأتصار الذي تبون مساءة 
لسر ةموما سكا يري وب مق ينهد كراب لهذ نوز يدوك 
يد 17 د عل النَدكَةِ ليرت مُِلنُوا حي ا صَافَتْ عَلِمْ الْرْضُ يمَا يَحْبَتْ وَضَاقَتَ 
هم أَنفْسهُم وَظَنُوأ أن لا مُنْجاً من أله إلا إليَه شد تاب علتَه توا إِنَّ لَه هو 


أَلتَوَابُ اجيم 1# التربة : ]118-11١1/‏ . 
نظرة على الغزوات : 


وبغزوة تنوك التو كانت فى رجت ف تسع للهجرة انتهمت الغزواث 
النبوية 2 التي بلغ عددها يدها ور 0 50000 والسّرايا التي بلغ 


و 


- و و د البَريصَ عليهم بَرَدَى صفق بالوكحيق السَّلْسَلٍ 
)0غ( على تحقيق ابن القيم في ١‏ زاد المعاد اومن وآئ الْلواء الركن موحمووشيت غبطانه:ر ققدت 


4غ غزوة تبوك 
عددها ستين”'' » ولح يكنْ في كلها قتالٌ . 

ول أت في جيتتو شاو ارات ولس يا التي متيال ال د 
عُرفَ في تاريخ الحروب والغزواتٍ » فلم تتجاوز القتلى كلها ٠١14‏ قتيلاً من 
الفرييْنِ » وكانتٌ جاه لدماءِ لا يعلم عدذها إل الله عاصمة لنفوس 
وأعراض لا يحصيها إحصاءٌ » باسطةٌ الأمنَ في أرجاء الجزيرة حبّى استطاعتٍ 
الظعينة؟) أن ترقعر ننن الع 91 عست طرف اليه ل سات لعن 
إلا اله » والمرأةٌ ص القادسيّة على بعيرها حنّى تزور البيت ل 
بعدما كانت الجزيرة 5 كمه حابلٍ ١‏ وشبكة دقبقة من ترات وثارات » 
وحروب وغارات ٠‏ لا تمشي فيها قوافل الحكومات الكبيرة إلا بخفارة 
ساهرة » وبذرقة”'' ماهرة . 

وكاتتُ هذه الحروبٌ مؤسّسةً على الأصلَيْنٍ القرآنييْنِ المتكيم ن.: 
# وَالَِْئهُ أسَدُ مِنَ لقتل * [ البقرة : : »]1١15١‏ و وَلْكْمْ فى ف التمامن حل ول 


0 أنَّ عددها يبلغ ثمانياً وعشرين (18) غزوة (بحث تاريخ جيش النّبي كلل) . 

للق كما حقّقها مؤلف السيرة الشهيرة #العاتي :مح جامان المعتور قوري يان ال الثاني من 
كتابه : ١‏ رحمة للعالمين » » وهو مبنيّ على استقراء دقيق [ انظر هذا التحقيق النفيس في 
ترجمته العربية بعنوان ١‏ نظرة تحليليةٌ على هذه الغزوات والسرايا » ٠»‏ في صفحة (4017 - 
47) ]. 

إفهة [ الظّعيئة : هي الراحلة التي يُرْحَل ويظمّن عليها » أي يُسَار » وقيل للمرأة ظعينة ٠‏ لأنها 
َظعَن مع الرّوج حيثما ظَعَنء أو لأنّها ْمَل على الواحلة إذا ظَعَنت» وقيل : الظعينة : المرأة 

في الهودج » ثم قيل للهودج بلا امرأة وللمرأة بلا هودج : ظعينة ( النهاية : 181//8) ] . 

إفرة [ الجيّرّة : بَلدّ بالعراق خربت ( مقدمة فتح الباري : ٠١9/1‏ ) ] . 

4 أخرجه البخاري . [ في كتاب المناقب ] باب ١‏ علامات النبوة » برقم (090) من حديث 
عدي بن حاتم رضي الله عنه ] . 

)0( سيرة ابن هشام : ج75 ٠ص‏ امه . 

(5) البذرقة ‏ بالذال المعجمة والمهملة ‏ : الخفارة (القاموس) . 


غزوة تبوك ا 


ْلب * 1 البقرة : 11 » موقْرةَ على النوع الإنسانيّ والمجتمع البشريّ قدرً 
عير من الوفتك وانكون ف دين الأخوال. ودرء الأخطار » وكانّث خاضعة 
لآداب خلقيةٍ وتعليماتِ رحيمةٍ جعلتُها أشبة بعملية التأديب منها بعملية 
5 ّ 

ما بالنسبة إلى نجاح العمليّة وسرعتها فق استمرٌ التوسّع بنسبة 71754 
و ل ل ا 0 
شخص واحدٍ في الشَّهِرٍ » وكان د خسائر العددٌ في النفوس ١١١‏ 
شخصا ٠‏ فلمًا اكتملت السنواث العش* : خضع أكثرُ منْ مليون ميل مربع للحكم 
الإسلامج”"2 . 

وكانَ رسول الله يكل إذا ودّعَ جيشاً » قال : 


١‏ أَوْصِيكم بتقوى الله , وبِمَنْ معكم منّ المسلمينَ خيراً » اعروا بامير 
الو » في سبيل الله مَن كفر بالو» ولا تغدرُوا » ولا تخلُوا » ولا تقتُوا وليداً 


. 777 مستفادٌ من كتاب « حديث دفاع ) »للواء محمد أكبر خان » ص‎ )١( 
انظروا إلى مدى نجاح الرسول كك » فقد ضحى بثمانية عشر وألف رجل فقط لتحقيق‎ [ 
. المصالح الروحية و الخلقية والمادية والقومية التي لم تحفّقها أمةٌ ولا دول حتى اليوم‎ 
دعونا من حروب رجال الدنيا » ولنذكر ما يسمّى بالحروب المقدّسة » فهذه حروب  مها‎ 
يَهارَتْ » ( التي وقعث في الهند ة فى القرن السادس قبل المسيح ) لا يقل عددُ المقتولين فيها‎ 
عن عشرة ل اعت تيالتس ارا رما د‎ 
. عددها على مئات الآلاف‎ 
: وقد ذكر المستر جان وديون بورت في كتابه (05'8ا00 4م 30متستقطه11 عه نزعومامجة)‎ 
أنَّ عدد مَن أعدمته - سيذكره العلآمة المؤلّف أيضاً محاكم التفتيش بلغ اثني عشر مليون‎ 
+ نسمة كانوا مسيحيين » لو بألل هي‎ 
ودولة إسبانية وحدها أهلكت ثلائمثة ألف وأربعين ألفا من المسيحيين » واثنان وثلاثون آلف‎ 
: منهم أحرقوا أحياء ( رحمة للعالمين » » للقاضي محمد سليمان سلمان المنصورفوري‎ 
. 1 ) ص59 : -هلا8‎ 


يلد غزوة تبوك 
ولا امرأة » ولا كبيرا فانيآ » ولا منعزلاً بصومعةٍ » ولا تَْقِروا نخلا ء ولا 
تقطعوا شجراً » ولا تهدمُّوا بناءً )230 . 

قارن ذلك بتعلى الشريئن ن العالميتين : الأولى (1914- 1918 م) 
والثانية ( 194 1440 م ) » فد ذكرَ الكاتتُ المحم ذ في دائرة المعارف 
البريطانيّة ؛ في هذا الموضوع ٠‏ أنَّ عددَ المقتولينَ في الحرب العالمية الأولى 
بلغ ستة ملايينَ وأربعمئة ألفٍ نفس ( ٠00‏ ل وعَدَدْ المقتُولينَ 
ي ارب المالسي الث بيجنو وثلاين بليونا وسكي مليون بف ود 
فبك رف جك ره" وبرد ربت ءرة)20©., 

ولم تحدم هاتانٍ الحربان - كما يعلمٌ الجميع مضلعة إنطانية + ولم 
يستفدٌ منها العالمٌ البشريٌ في قليلٍ أو كثير . 

وقد بلّعَ عددُ ضحايا محاكم التفتيش في أوربة في القرونٍ الوسطى . 
والاضطهاد الكنسيّ إلى اثنيْ عشرٌ مليونَ نفس ( )49)18,6٠0٠0,٠٠١‏ , 


0 رواه الواقدي عن زيد بن أرقم في غزوة مؤتة . 

000 دائرة المعارف البريطانية : ج ١9‏ . ص 559 . 

(9) ص ١"‏ اس لاما 
[ نشرت صحيفةٌ « همدم » الأردوية الصادرة في /١7‏ من إبريل سنة 1514م ) تعدادٌَ قتلى 
الحرب العالمية المستمرة ة من سنة 1١4‏ - 1914م حسب ما يلي : روسية )١7١(‏ ألف 
نسمة .» وألمانية (115) ألف نسمة ٠‏ فرنسة )3٠١(‏ ألف نسمة . وإيطالية (4+0) ألف 
نسمة » والنمسا )6٠6١(‏ ألف نسمة » وبريطانية ٠٠ ٠(‏ ألف نسمة . وتركية )76١(‏ ألف 
نسمة » وبلجيكا )1١1(‏ ألف نسمة » وبلغارية )3٠١(‏ ألف نسمة » ورومانية )9٠١(‏ ألف 
نسمة ٠‏ وأمريكة (00) ألف نسمة . المجموع الكلي أكثر من سبعة ملايين نسمة . ويشلكُ 
كاتب المقال ويتساءل : هل دخل عدد قتلى مستعمرات الهند وفرنسة في تعداد إنكليز 
وفرنسا أم لا ؟ ولكثه يعترف بأنّ عدد الجرحى والأسرى والضائعين لم يدرج في الأعداد 
المذكورة . ( رحمة للعالمين » ص كة؛)]. 

(5) 8ق2ن0 مضه عه نزعوه1اومك :أنممده237 مطول , 


غَرُوة بوك 1ظظ 


وفْرضَ الحيج سنة تسع' وبعث رسول الل يك أبَا بكر أميراً للحجّ هذه 
السنةً » ليقيم للمسلمينَ حَجّهم » والناسٌ من أهلٍ الشّركِ على منازلهم من 
حججّهه”" وخرج مع أبي بكر من أرادَ الحجّ من المسلمينَ في ثلاثمئة رجلٍ من 
لوي 

ونرََتْ سورةٌ ( براءة ) على رسول اللهكيةٍ فدعَا علي ؛ 0 
له : « اخرج بهذه القصّةِ من صدر براءة وَادن في الناس يوم النحرٍ - 
اجتمعُوا بمنى - أَنَّهُ لا يدخلٌ الجنة كافرٌء 0 
يطوفٌ بالبيتٍ عُريان » ومنْ كان لهُ عند رسول اليك عهدٌ فهو هُ إلى مدَّته » . 

فخرَجَ عليٌ بن أبي طالب على ناقة رسو الوك العَضْبَاَ » حتّى أدرلة أبا 
بكر بالطريت » فلمًا عار او 10 أميرٌ أمْ مأمورٌ ؟ فقال : بل مأمورٌ » ثمّ 
مضا ٠‏ فأقامَ أبو بكر للناس الحيج » حبَّى إذا كان يوم النّحرٍ » قا علي بن أبي 
طالب - رضي الله عنة - فأذّنَ في الناس بالذي أمرَهُ به رسولٌ اطو ك7 . 


د 6ه 


)١(‏ ذهب بعضٌ العلماء إلى أنَّ فرض الحج كان في السنة السادسة من الهجرة » واختاره العلامة 
الشيخ محمد الخضري في ١‏ تاريخ التشريع الإسلامي » ص 95 . 

(0) ابن هشام : ج” » ص 047 . 

(9) زادالمعاد : ج7 .ص 55 . 

(4) سيرة ابن هشام : ج7 » ص”0147 043 [ هذا الحديث مرسلٌ » وله شواهدٌ كثيرة » منها 
ما جاء من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند الترمذي في أبواب تفسير القرآن » سورة 
التوبة » برقم 41١(‏ )ء وقال : حديث حسن غريب » وعند أحمد في المسند (19/5) » 
وقد ذكر ابن كثير في التفسير (؟/ 777 5") كثيراً من هذه الشواهد ] . 


خريطة السرايا والغر انه ف ّ 
لغزوات بعد فتح مكة رجب 4ه- صفر ١١1ه‏ 


السَرابًاوَالغزروّات 


يى نعصد 
شح مجكه 


رحبب 9 طلا صمرااهم 


عام الوثور 


3-3 
مسن سَع مِنَّالهجرة 


تقاطر الوفود إلى المدينة وأثُها في الحياة : 

ل م 
قبلَ ذلكٌ إلى الملوك والأمراءٍ كتُباً دعاهم فيها إلى الإسلام » ٠‏ فلقيّ من 
ا ا 0 
مترذداً » وردَّها بعضهم ردَاً قبياً . وتلقّاها بالإهانة الجر ٠‏ فلقيّ عقوبة 
عاجلة ألا عن مك1 ونقهة وقد قينايم ذلك العرث كلهم واتيحقثوا به 

وكانَ لفتح مكة عاصمة الجزيرة الروحيّة والاجتماعية ودخولٍ رؤساء 
قريشٍ في الإسلام » وسقوط أكبر حصن من حصونٍ المقاومة أمامّ دين الو ؛ 
رد عميقٌ في نفوس المترددينَ والمتريّصينَ من العرب ٠‏ فزالَ الحاجز بينهم 
وبينَ الإسلام » وطُوِيّتِ المسافةٌ بيهم وبينَ قبوله . 

قال العلامةٌ محمدٌ طاهة الفتنى (ت 985 ه) في السّيّر من كتابه 
« مجمع بحار الأنوار » : ْ 00 ١‏ 


5-5 


« وهذه السَنهُ2'0 سنة الوفود 3 إن الغرت ترتْضوا بالا سلام أمرَّ قريش 2 


4 


)2320غ2 يعني سنة تسع للهجرة . 


0 


عام الوفود .0 
لأنهم إمام ١‏ وأهلّ بيت الل فلمًا دانوا 2 وفتكت مكة 2 واسلمت 


ثقيفٌ » عرّفوا أنة لا طاقة بهم ء ووفدت الوفودٌ منْ كلَّ وجه يدخلون في 


دين الله أفواجاً )27 . 


فكانَ لكلّ ذلكَ أثرهُ الطبيعتٌ في النفر ٠‏ فَفْتِحَ الطريقٌ للدخولٍ في 
الإسلام ولقاء رسول ايك في المدينة » وتقاطرث وفودٌ هداية واستطلاع إلى 
مركز الإسلام كأنّها عقدٌ انفرطً » فتساقطث لآله في حِجْرٍ الإسلام . 

وكانث 56 إلى مراكزها تحمل ا 2111 وشحنة إيماقة + 
وحماساً فى الدعوة إلى الإسلام ؛ وكراهةً شديدة للوثنيّة وآثارها » والجاهليّة 

كان من هذه الوفود وفذٌ بني تميم » فيه أشرافٌ قومهم المشهورون » 
جَرَتْ مساجلةٌ بِينَ خطيبهم وشاعرهم » وبينَ خطيبٍ المسلمين وشاعرهم ٠‏ 
ظهرَ 2 ل اا وتفوّق خطييه 0 أقد 5 بذلك رؤساؤّهم 

ات ا لط 
ورجع إلى قومه داعياً » فكانّ أوَّلَ ما تكلم به أنْ قال : بئسَتٍ « اللآثُ ») 
1 العدى 76 
قانُوا : مَه يا ضمامٌ ! انَّى البرصّ » اتتي الام » اتتي الجنون . 


0 1 7 5 م لحل 5 اميه 9 4 

وقال : ويلكم ! إنهما والله لا يضران ولا ينفعان » إن الله قد بعث رسولاء» 

ص غ2 0 - ع عه تلن - 
ونرَّلَ عليه كتابآ استنقذكٌم به مما كنّيّم فيه » وإِنّي أشهدٌ أن لا إِله هَ إلا الله وحدة 


)غ2 مجمع بحار الأنوار : ج05 »وص 377 . 
(؟) سيرة ابن هشام : ج” ‏ ص 518-55١‏ . 


:0 عام الوفود 
لا شريك لَه » ون محمدا به ورسولة » وقذ جتتّكم من عندِه بما أمرَكُم به 
ونهاكم عن » فما َسَى من ذلك اليوم في حيو رجلٌ ولا امرأة إلا مسلم]”© . 

َم وفدٌ بني حنيفة » معهم سُسَيلَمةٌالكذَابُ » وأسلم » وارتدٌ » وتكاً: 
وتكذب لهم » وكان مثيرَ فتنة الرّدة » وقتلَ فيها © . 

وَقَدِمَ وفدٌ بني طَيىءٍ : وفيهم 5 الخيلٍ - الفارس المشهورٌ - وسمًّام 
رسول لكك « زيدٌ الخير » وحَسُنّ إسلامة . 

وقَدِمٌ عدي بن حاتم - ابن الجوادٍ المشهور ‏ دمو ايان بغدنا رأى أخلاق 
رسول الل فكة وتوا عم بعش قال : والله ما هذا بأمر ملك . 

وقدِمٌ وف من بني زَبَيْدٍ » وفيهم فارس العرب المشهورٌ عمرو بن 
مَعْدٍ يكربَ » ووفدٌ كندّة فيهم الأشعثُ بن قيس » ووفدٌ من الأزد » ورسولٌ 
ملوك حميرَ حمُيرٌ بكتابهم يُخبرون فيه بإسلامهم . 


وبعَثَ رسول الل يك معاذً بنَ جبلٍ وأا موسَى إلى اليمنٍ , ٠‏ للدعوة إلى 


الإسلام 3 وأوصاهما » وقال : 0غ مرا ول كرا » وبشرا ولا تتقرا 0 


)١(‏ سيرة ابن هشام : ج" » ص 0974 [ أخرجه البخاري في كتاب العلم ٠‏ باب ما جاء في 
العلم ٠‏ برقم (17) » ومسلم في كتاب الإيمان » باب السؤال عن أركان الإسلام » ؛ برقم 
واساني نر كات الفوام ب ايو ويقري لضام ٠‏ برقم ٠ )3١91(‏ وأبو داود في 
كتاب الصلاة » باب ما جاء فى في المشرك يدخل المسجد » برقم (4857) من حديث أنس بن 
مالك رضى الله عنه ] . 

5 [ أخرجه البخاري في كتاب المغازي ؛ باب وفد بني حنيقة . . .» برقم (405) » ومُسلم 
في كتاب الرؤيا ٠‏ باب رؤيا النبي كَلْقْ » برقم (5777) » والترمذي في أبواب الرؤيا » باب 
ما جاء في رؤيا النبي كِِ في الميزان والدلو » برقم (1747) وغيرهم من حديث ابن عباس 
رضي الله عنهما ] . 

زفق أخرجه البخاري في الجا مع الصحيح » في كتاب المغازي ٠‏ باب : بعث معاذ وأبي موس 
إلى اليمن ؛ [ برقم )54١(‏ . ومسلم في كتاب الجهاد . باب في الأمر بالتيسير وترك - 


عام الوفود م6٠60‏ 


وبِعَتَ فروةٌ بن عمرو الجُذَامِنٌ إلى رسول الله يك رسولا بإسلامه , وكآن 
ا دا معان "وما حو يمن أرضن لكيام : 


1 الحارث لعب ب ( وَانَ » يد خالل ب بن ١‏ ليل » وأقامَ 
م بثو بن نَجِرَ َ 
فيهم خالدٌ يعلّمُهُم الإسلام 2 وأقخالة ومعه وفدٌ بني الحارثٍ وعادُوا إلى 


بلادهم » فبعث إليهم عمو بن حزم لْفقَهَهم في الدينٍ » وَيَعلْمَهم «السنة 
ومعالم الإسلام 2 ويأخذ منهم صدقاتهم . 


وقدِمَ وفد 0 5 


وبِعَتَ رسول الله ول المغيرة بن شعبة » فكسر « اللآآت ! » » ثم علا أعلى 
سَوْرها وعلاً الرتجال معة + قينا فالا نهدثونها كرا كرا 4 ب رم 
بالأرض ٠‏ وأقبلَ الوفدٌ حتّى دخلّ على رسولٍ الل يي منْ يومه 0000 


ل ل ل ا 
الأوعية التي يسرع فيها الإسكارٌ » هذا للذرائع 2 ولأنهم كارا يكثرون 
لي 1 


4 


لاقام كد 0 7 9 5 
وقدم وفل الأاشعريين وأهلٍ اليمن ‏ وكانوا يرتجزول : [ من مجروء 
الرجز ] 


ِِ التنفير » برقم (177) من حديث أبي موسئ الأشعري رضي الله عنه ] . 
)١(‏ سيرة ابن هشام : ج7 » ص 095-510 . 
19 سيره الج كير دع لاعن الات د 
(0) زاد المعاد : ج7 » ص78 » الحديث في الصحيحين عن ابن عباس [ أخرجه البخاري في 
كتاب الإيمان » باب أداء الخمس من الإيمان » برقم (07) » ومسلم في كتاب الإيمان » 
باب بيان الإيمان الذي يدخل به الجنة . .» برقم (17) ] . 


آمه عام الوفود 
كيدا الف ال حّه سيدا و 

وقالَ رسولٌ الله يكل : " أتاكم أهلٌ اليمن عه أرق أفيدة وأل فلويا: 
الإيمان يعاق والشكمة بماك 00 

وبعَثَ رسول الله يكِِ خالد بنّ الوليدٍ إلى أهلٍ اليمن » يدعُوهم إلى 
الإسلام في نفرٍ منّ المسلمينَ » فأقامُوا ستة أشهر » يدعوهم خالدٌ إلى 
الإسلام ٠‏ فلم يجيبُوه » ثم بعتَ رسول الفو يك علي بنَ أبي طالب فقراً عليهم 
كتابَ رسولٍ الله كَل فأسلْمَت هَمْدانُ جميعاً » فكَبتِ على - رضي الله عنهُ - 
إلى رسولٍ الل يك يخبرهُ بإسلامهم ٠‏ فلمًا قراً رسولٌ اليك الكتاب حر ساجداً 
ثم رفع رأَسَّهُ » وقال : 

« السَّلامُ على مَمْدَانَ » السلامُ على مَمْدانَ 7" . 

وقدِمٌ وفدٌ مُرَيَْةَ في أربعمئة رجلٍ . 

وقلِمَ وف نصارى نجران وهم ستونّ راكب » منهم أربعةٌ وعشرونَ رجلاً 

من أشرافهم ٠‏ فيهم أبو حارثة - أسقفهم وحبرهم - وكاتث ملو الروم قد 
لي لطا سوير ه من 


» الدلائل‎ ١ والبيهقي في‎ » 295١9 /5( زاد المعاد : ص6" [ وأخرجه أحمد في المسند‎ )١( 
. ] من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه‎ )01/0( 

(؟) أخرجه البخاري [ في كتاب المغازي ] باب قدوم الأشعريين وأهل اليمن » [ برقم 
خم ؟:) ٠‏ ومسلم في كتاب الإيمان » باب تفاضل أهل الإيمان فيه ... برقم (05) ع 
وأحمد في المسند (1/ 119) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ] . 

إفرة زاد المعاد : ج؟ » ص37 [ أخرجه البيهقي ذ في السنن (59/5”) برقم (40/ا7) ,ع 
والروياني في المسند (14/1؟) برقم (705) من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه ] . 

فق اقرأ للتفصيل «زاد المعاد» ج؟ . ص 0" 5" . 


عام الوفود /اهة 

وكتّب رسول الله وكيِ إلى أَهْلٍ نجران كتاباً » يدعُوهم فيه إلى الإسلام » 

فلمًا قرؤوه بعُوا وفداً إلى رسولٍ الل يكل وسألّهم وسألُوه » ونزَلَتْ في جواب 

أسئلتهم آياثٌ كثيرةٌ من سورة آل عمرانٌ » وأرادَ رسولٌ الله يله أنْ يُباهِلّهم'" » 

وأبى شِرَحْبِيلٌ ذلك وخاف ٠‏ فلمًا كان من الغد أَنَوْهُ» فكتب لهم كتاباً , 
8 - . 7 502) 8 + بد واه > 2 5 

وضرب عليهم الخراج ؛ وبعث معهم رسول الله يَةِ أبا عبيدة بن الجرّاح » 


وقال:* 0 هذا أمينُ هذه الأمةٍ 02 : 


وقدِمَ وفدُ تجيب » وسُرٌ بهم رسول الل كله وأكرم منزلّهم » وسألُوا 
رسول الل يي أشياَ » فكتب لهم بها » وجعلُوا يسألوته عن القرآنٍ والشنٍ 
فازدادَ بهم رسولُ الله كل رغبةً » وأْمَرَ بلالاً أنْ يُحْسنَ ضيافتهم ‏ رامنا 
أيامآ ٠»‏ ولم يطيلوا اللَتَ فقيل لهمْ : وما يعجلّكم ؟ قانُوا : نرج إلى منْ 


وراءنا 2( فنخبرُهم برؤيتنا رسول الله كَل وكلامنا إيّاه » وماردٌ علينا ا 
راجعين » ثم واقََا رسول الل كفي الموسم ب « منئ » سنة عشر © 5 


وكانَ من ضِمْنٍ الوفود وفدٌ بني قرَارَة» ووفدُ بني أَسَّدِء ووفد يَهُرَاء ووفد 
206 اي شرم رسو اللّه كم 0 


5 


الأضعة : 


5 


)١(‏ [ بَاهَلَ يُباهل مباهلة » من باب المفاعلة : وهو أن يجتمع القوم إذا اختلفوا في شيءِ 
فيقولوا : لعنة الله على الظالم منّا ] . 

(0) زادالمعاد : ص 377 . 

زفرف سيرة ابن كثير » ج4 » ص ٠٠١‏ » وأخرجه البخاري مختصراً [ في كتاب فضائل أصحاب 
النبي كي باب مناقب أبي عبيدة بن الجراح ..» برقم (7745) » ومسلم في فضائل 
الصحابة » باب من فضائل أبي عبيدة . . .» برقم )١1470(‏ » وغيرهما من حديث حذيفة بن 
اليمان رضى الله عنه ] . 

)2 أذ الغاة” ج/ اسل 1 


مه عام الوفود 


ودفة بلي 3 ووفذٌ ذي مكة 3 ووفدٌ حَؤْلانَ 2 وسألهم رسولٌ الله وَل عنْ 
صنم لخولان”' ولتي كانى] سد الو بْشِرْ » بدَلنا لله“ به ما جِنْتَ 
بو » وقذ بقيّث منًا بقايا من شيخ كبيرٍ » وعجوز كبيرة » متمسّكُون به ولو قَدِمْنا 
عليه لهدمُناه إن شاءً اله”"© . 


ا ا 7 ل 
وقدم وفد محارب » ووفد غسّان » وغامد » ووفد النخع"") 1 


وكات الوفود تتعلّةُ الإسلام 3 وتتفقّة في الدِينٍ 2 ويشهدون أخلاق 
رسولٍ الو كد وعشرة أصحابه » وقد تَضرَبُ لهم خيامٌ في فناء المسجد » 
يعون القرآن » 100 المسلمين 501 انون رسول الله كله عمًا 
حرا حاطس سا وضواح ؛ وبُجِبُهم رسول الله يد في بلاغةٍ 
وحكمةٍ » ويستشهذ بالقرآن ٠‏ فيُومِنونَ » ويطمئئُونَ . 


بين وثني جاهل وبينَ نبي معلّم : 


0 1 اه 21 0 7 بد ان 
وهذا حديث دار بِينَ كنانة بن عبدٍ ياليل وبينَ رسول الله كَل : 


3 


كنانة : أفرآيتٌ الرّتى + فإنًا قوخ نعتزبٌ ».ولا بد لناامئة ؟ 


2 


رسول الله طلِلٍ : «هوّ عليكم حرام إن الله تعالى يقول : # ولا تفريوأً 
لد ِنَم كان فحِسَّهوَسَآء سيلا 1# الإسراء : ؟:”3 ]) , 


0 
كنانة تع 


كنانة : أفرأَيِتَ تَ الوبا فإنّه أموالّنا كلّها ؟ 


رسنول آلله عله : « لكم رؤوس أموالكم 2 إِنَ الله تعالى يقولٌ : # يتأيها 


() زادالمعاد : ص 47-844 . 
(؟) المصدر السابق : ص 897 . 
(9) المصدر السابق : ص 47 - 


خريطة سرايا د تكسير | أصنام 


0.9 


٠ه‏ 
8 رطا أإن كنم مُوّه هِنِينَ © 1 البقرة : 54” ] ) . 


0 


لذت ءامنوأ هوأ الله وَدَروأمَابَقىَ من 
عصيرٌ أرضنا لا 55 ل لنا فيا 9 


كنابة © إقرانة التعد دإانيا 
0 5 الله قد حرّمّها : # 53 لدف ءامنا نا للقي والمدية 


نيول الله كك : 
0 رءء وعدنو دس نه لاص داس سم عو لد و2 يي 
ب وال لم ِجَسُ مِنْ عَمَلٍ شيط فأبحينبوه َلك ملحو © [ المائدة *؟ة ]) . 


كنانة : أفرايت الزيط”0) ».هنضح به؟ 
رسول الله يلد : « اهدمُوها » . 

به أنكَ تريدٌ هذمَها لقعَلَتْ أهلّها . 

: ويححكَ يا بنَ عبدٍ 


كنانة وقومّه : لو تعلَمُ الو 
وهنا تدخّلَ عمرٌ بن الخطاب في الحديثٍ » فقالَ 

ياليل » ما أجهلك ! إنما الو 
نا لم نأَتِكَ يا بنَ الخطاب ٠‏ وقالَ لرسول الله كل : تولَّ 


اه حو 5 
كنانة وقومه : | 3 
أذ اهدمها »:خامًا تحر فزن لأ تهدخيا ادا 
رسول الله كك : « سأبِعَثُ إليكم منْ يكفيكم هدمّها » وأذنَ لهم رسولُ الل 


في الرجوع . وأكرمّهم وحيّاهم . 
وقالوا "بارسؤول الله 2 مر علينا رجلة يؤمّنا من قوت 4 فَأَمّرَ عليهم 


عثمان بنَّ أبي العاص ١‏ وكان أصغرهم سنا , لما راع من خرص شان 
الإسلام » وكانَ قد تعلّم سُوَراً من القرآنٍ قبل أنْ يخر ج21 . 

وكان عام الوفود عام القضاء على نفوذ الوثنيّة » وتصفية الوجود الوثنيّ في 
جزيرة العرب . 


)١(‏ [الَبَة : يعني اللآآت ٠‏ وهي الصّخرة التي كانت تعبُدُها تَقَيِفٌ 
0 


كّ بالطّائف ]. 


(0) زادالمعاد 2 ٠ص‏ 


عام الوفود ١ه‏ 
فرض الزكاة والصدقات : 


وفى السنة التاسعة للهجر :207 بغت 5 الله علد أمراءة عا له على 
الصّدقاتٍِ إلى كلّ ما دخلّ فيه الإسلامُ من البلدانٍ . 


د 6 


(1) المرجّحٌ أنَّ فرض الزكاة كان في السنة الخامسة كال التعافظ ارو تسد +8 وماايدل عل أن 
فرض الزكاة كان قبل التاسعة حديث النبي يك في قصة ضمام بن ثعلبة » وكان قدوم ضمام 
سنة خمس » وأن الذي وقع في التاسعة هو بعثُ العمال لأخذ الصدقات » وذلك يستدعي 
تقدّم فرضية الزكاة قبل ذلك »© . 


0١ 


خريطة حجة الوداع والطريق الذي سلكه النيئ كك 


رش الوراع 


بسدعكوي الور 


حجة الوداع وأوانّها : 

ولمّا تَمّ ما أرادَهٌ الله من تطهير نفوس الأمّةِ مِنْ شوائب الوثنيّة » وعاداتٍ 
الجاهليٍّ » وإنارتها بنور الإيمانٍ » وإشعالٍ مَجَامرِها بالحبٌ والحنانٍ » وتمَّما 
أرادهٌ الله » من تطهير بيته من الرّجس والأوثان » وتافة نفوسنٌ المسلمين 


يرال م 


الاين بعد هدعم قن جح اكه وطْفْحَتْ كأسنْ الحبٌ والحنان » حنّى 

قاصيت وؤذ ني ساعة الفراق 2 وألجأتٍ الصّرورة إلى وداع الآمة 2 آذن الله لنبيّه 
في الححجح 3 ولمْ يكن قذ حج الي يلِ في الإسلام . 

قيمتها البلاغيةٌ والتربوية : 


فخرّج منّ المدينةٍ ليَحُجّ البيت ٠»‏ ويلقى المسلمينَ » ويعلّمّهم دي 
ومناسكهم » ويؤدٌّيَ الشهادة » ويبلّمَ الأمانة » ويوصي الوصايا الأخيرة » 
وياد عن الكسسلمية العهة #«اليكاف 4 ويمهو انان التماعاءة :4 وطمتها 
ويضعها تحت قدميه . 

وكادّث هذه الحَجَةُ تقومٌ مقام ألفٍ خطبةٍ وألفٍ درس كاك ماتوسة 


-_. 


متفلة مسف كا وتكة وال تيد فنيا الجامن ورم الغافل » 


01 حجة الوداع 
0 َ 5 : : 0 د 
وينشط فيها الكسلان » ويقوى فيها الضعيفٌ » وكاتتث سحابة رحمة تغشاهم 
ٍِ - 7 56 ع صملا 0 . 
في الجل والتَرْحَالٍ » وهيّ سحابة صحبة النبيّ كد وحبّه وعطفه ٠»‏ وتربيته 


وإشرافه . 
تسجيل دقائق حجَّة النبيّ : 
وقد سَجَلَ الرُواة العَادلونَ من الصحابة كلَّ دقيقة من دقائق هذه الرحلة » 


وكلّ حادث من حوادثها الصغيرة » تسخيلة لا يوجد لَهُ نظيدٌ في رحلاتٍ 
الملوك والعظماءٍ » والعلماء والنبغاء7؟ . 


1 كر صلا 1 
سياق حخنه جَكِِ إجماليا : 


ونحنٌ نلخّص”"' هذه الحجّة التي سُمّيَتْ ب ١‏ حجّةِ الوداع ؛ و١‏ حجَّةٍ 
البلارع أو اك اللام» + كانت كن ذلك أو أكو» وشع ممه رامن دي 
الف إلسان0؟ ؛ 


كينت حع الكَوئ يكل ؟ 


عرّمَ رسولٌ الله ككِ على الح 2 وأعلّم الناسَ أَنَّهُ حاجٌ 2 فتجهّزوا وذلك 
في شهر ذي القعدة سنة عشرٍ للخروج معَهُ » رح الام حل اميد 3 
فقدمُوا يريدُون الحم مع رسول الله يكل ووافاه ذ في الطريتٍ خلائقٌ 


)١(‏ اقرأ كتاب « حجة الوداع وجزء عمرات النَبِي كل ؛ للعلامة الشيخ محمد زكريا الكاندهلوي 
وتقديمه بقلم كاتب هذه السطور ( طبع المكتب الإسلامي بيروت ) . 

(؟) اعتمدنا في هذا التلخيص على كتاب « زاد المعاد » النفيس للعلامة ابن قيم الجوزية المتوفى 
عام لام وقد استوعت الموضيوع وواية وتاريخا وفقها + 

زفق روي عددهم من مئة وأربعة عشر ألفاً إلى مئة وثلاثين ألفاً . 


حجة الوداع لك 


ل ب : 3 
لا يُحصون » فكانوا من بين يديه » ومن خلفه » وعن يمينه » وعن شماله مذ 
البصر . 


وخرّجَ من المدينة نهاراً بعد الظهر لخمس بِقيْنَ من ذي القعدة يوم 
السبتٍ » بعدَ أن صل الظهرَ بها أربعاً » وخطبهم قبلَ ذلك خطبة علّمّهم فيها 


الإحرامًٌ وواجباته وسئنة : 


ثم سار وهو يُلَبّ » ويقولٌ : ١‏ لبيك اللّهم لبَيِكَ الكل لات سْرِيْكَ لك 
بيِكَ » إنَّ اْحَمد والنّممَة لَكَ والْمُلْكَ » لا شَرِنِكَ لَك » والناُ معة يزيدُون 


وينقصٌونٌ ٠»‏ وهوّ يقرُهم » ولا يُككِرٌ عليهم » ولزمٌ تلبيتُ » ثم سارَ حنّى نزل 
ا العْج 6 كافك زافلقة ووايلة؟"" أ كر نواحدة :: 


لي ل 10 "© فوادي ١‏ عَسْفآن )!24 في « 0 

نهضّ إلى أنْ نزلَ ب « ذي الطرَى 70 » فبات بها ليلة الأحدٍ » لأربع خلؤنَ 

ل سد » م اغتسلٌ من يومه » ونهض إلى مكّة » 

ال لسار ار حَّ دخلّ المسجدّ » وذلك ضحي » 

فلمًا نظرَ إلى البيتِ قال : « اللهمٌ زد بَيْنَكَ يتك هذا تشريفاً وتعظيماً وتكريماً 

0 
حيّنا ربّنا بالسّلام » . 


. ] العَرْج : قريةٌ جامعةٌ على طريق مكّة من المدينة‎ [ )١( 

(؟) [ الزاملةٌ : هي البعير الذي يحمل عليه الطعام والمتاع » من الزمل » وهو الحمل ] . 

(*) [ الأبُواء : جبلٌ بين مكة والمدينة » وعنده بلدّيُنِسَبٌ إليه ] . 

( '[ عفان ريه جافعة كن فكة والمدية 1 

(0) [ سَرِف : قرية على ستة أميالٍ من مكة من طريق مر » وقيل سبعة وتسعة واثنا عشر » وليس 
بجامع اليوم ( معجم ما استعجم ) ] . 

() [الطوى : موضمٌ عند باب مكّة يسَحَبٌ لمن دخل مكَةٌ أن يغتسل به (النهاية : )١27/#*#‏ ]. 


5ع حجة الوداع 


ولمّا دخل المسجد عمد إلى البيتِ » فلمًا حاذى الحجر الأسودً . 
استلمّة » ولمْ يزاحمٌ عليه » ثم أخذ عن يمينه , وجعل البيت عنْ يساره . 
ورمل في طوافه هذا ثلاثة الأشواطٍ الأْوَلٍ » وكانٌ يسرع في مشيه » ويقاربث 
بِينَ خطاة » واضطبح بردائه » فجعلةٌ على أحل كتفيه » وأبدى كتفَّهُ الآخر 
ومكبه وَكُلما حاذئ الخجز الأسود أشار إلبد + واسكلمة بجمكيية 71 , 


فلمًا فرغ من طوافه » جاءً إلى خلف المقام ٠‏ فقراً : 9 وأعخِدُوا من مد 
ات فل [ البقرة : 178 ] فصلَى ركعتين » ٠‏ فلمًا فرغ من صلاتِه » أقبلَ إلى 
الحجر الأسود فاستلمّةُ » ثم خرج إلى الصّا من الباب الذي يُقابله ٠‏ فلمًا 
َكب منه قرا : ٠‏ # إن ألصّما وَاْمَْوَةَ من عكر الو * [ البقرة نا 
بدا الله بو » ثم رقي عليه » حتّى رأَى البيت » فاستقبل القبْلة » فوحدَ الله 


١ 


وكيّرَهُ » وقال : « لا إلهَ إلا الله وَحَدَهُ » أنجَرَ وعدَهُ » ونصّرٌ عبِدَهُ » وهرَّمَ 
الأحزاب وحذدة » . 

وأقامَ بمكّة أربعة أيام: يوم الأحدٍ » والإثنين » والثلاثاء » والأربعاءِ , 
فلمًا كان يوم الخميس ضحي » توجّة بِمَنْ معهُ منّ المسلمينَ إلى منىّ » فنزلَ 
بها » وصلّى بها الظهرَ والعصرّ » وبات بها » وكانَ ليل الجمعة » فلمًا طلعَتٍِ 
الشمسُ » سار منها إلى عَرَفةَ » ووجد القبةٌ قد ضَرِبَتْ له بتَمِرةَ » فنزلَ بها . 
عن :إذا وال العسن © امد يناف المضواء . تخد كساذ ست أت 
بطنّ الوادي من أرض عرفة » فخطب الناسَ - وهو على راحلته - خطبةً عظيمة 
قرّرَ فيها قواعد الإسلام » وهدَم فيها قواعد الشرك والجاهلية > وقكرَ فيها 
تحريم المحرّماتٍ التي اتَمْفَتِ تِ المِلَلُ على تحريمها » وهيّ الدماءٌ والأموالٌ 
والأعراض » ووضع فيها أمور اللعاهية تقلت تيور روفي ربا الجاهلية 


. ] المحجّن : عصا مُعَقّمَة الّأس كالصوْلجِانِ‎ [ )١( 


حجة الوداع اه 


ل لان وأوصاهُم بالنساء خيراً » وذكرَ الحقّ الذي لهنّ وعليهنَ » وَأنّ 
الواكت تهن الززق والكسوة بالمعروف . 


وأذضا الأمّة َه فيها بالاعتصام بكتاب الل 2 وأخبر نهم لن يضلُوا ما دامُوا 
معتصمين به 4 ثم أخبر نهم مسؤولون عنة 34 وامتس باذ شرارن ويفا 
ون الا : نشهدٌ أنَكَ قذ بلغت وأدَيْتَ ونصحت » فرفع إطْبَعَهُ , صبَّعَة إلى 
لو و عر يي ا 
50 ا 


فلمًا فْرِعَ من صلاتِه ركب حنّى أَتَى الموقف » فوقف وكانّ على بعيره » 
فأخذ في الدعاءِ والتضرُع والابتهالٍ إلى غروب الشمس ٠‏ وكان في دعائه رافعً 
يدَيِْ إلى صدره » كاستطعام المسكينٍ » يقولُ فيهم : « اللهمّ ! إِنّكَ تسمع 
كلابي » وترى مكاني » وتعلّمُ سرّي وعلانيني , لا يخْمَى عليكَ شيءٌ من 
أمري . أنا البائ سن الفقيرٌ » المُسِتَغِيثٌ المسُتجيرُ » والوجل المُسْفْقٌ ٠‏ المُقَدُ 
المُعتَرفٌ بذنوبي 4 انالك مسالة المسكين » وأبتهل إليك ابتهال المُذَيْبِ 
لذَليلٍِ » وأدعوكً دعاءً الخائفٍ الضَّريرٍ » مَن خضَّحَتٌ لكَّ رقبئة؛ وفافك لك 
عينا » وذلٌ جسدٌة » ورَغْمَ أَنْفَهُ لكَ » اللهمّ ! لا تجعدني بدعائكَ ربٌ شقيّآ , 
وكن لي رؤاؤها رحييهاً » يا خيرَ المسؤولين » مدب 0 

وهنالك أَنَلّتث عليه : « الْوْم كلت لَك ديدح وََمَمْت عي يضمت وَرَضِيِتٌ 
لَك اليسلم ديكا [المائدة : *] » فلمًّا غربّتٍ الشمسٌُ » أفاضّ منْ عرفة » 
)١(‏ [ أخرجه الطبراني في الكبير )١75/١١(‏ برقم »)١١500(‏ والصغير (؟/9١)‏ »2 برقم 


(4 من حديث ابن عباس رضي الله عنهما » وفي إسناده يحيى بن صالح الأيلي » رُوي 
عنه مناكير ] . 


1ه حجة الوداع 
وأردّف أسامة بنَ زيدٍ خلفَة » وأفاضَ بالسكينة » وضمٌ إليه زمامَ ناقته » حنّى 
إن رأسّها ليصيبٌُ طرف رحله . وهو يقولُ : ١‏ أيُّها الناسُ . عليكم 
اكه 00 


وكانَ يُلبّي في مسيره ذلك » ليتع التلجبيان: أتى المرزدلقة ودواور 
المؤدّنَ بالأذان أن : ثم أقام 3 افصلَى المغرتت قبل 0 الرحالٍ وتبريك 
الجمالٍ ٠‏ فلمًا حطُوا رحالّهم أمر فأقِيمَتِ قِيمّتِ الصلاةً » ثم صلَّى العشاء » ثم نامَ ‏ 
حتَّى أصبح . 


فلمًا طلّمَ الفجرٌ صلاها في أوَّلِ الوقتٍ » ثمّ ركب حنتّى أتىّ المشعر 
الحرامً » فاستقبلَ القبلة » وأخذ في الدعاءٍِ والتضرّع . والتكبير والتهليلٍ 
والذكرٍ » حتّى أسفرَ جداً » وذلكَ قبل طلوع الشمسٍ . 

ثم سارّ من مزدلفة » مُردفآ للفضل ؛ وعات وير الى الي سير / 
وأمر ابنَ عباس أنْ يلتقط لَّهُ حصّى الجمَارٍ سبع حصياتٍ » فلمًا أتَى بطنَّ مُحَسَرٍ 
حَوكَ ناقتةُ » وأسرّع السير » فإنّ هنالك أصاب أصحاب الفيل العذاثُ » حتّى 


أت ع فأتى جمرة العقبة » فرماها راكباً بعدَ طلوع الشمس ٠‏ وقطع 
التلبية .: 


ثم رجع إلى منىّ » فخطب الناسَ خطبة بليغة » أعلمّهم فيها بحرمة يوم 
النحر وتحريمه » وفضله عند الله وحرمة مكة على جميع البلاد » وأمرَ 


)١(‏ [ أخرجه البخاري في كتاب الحج . باب أمر النبي كد بالسكينة عند الإفاضة ... برقم 
(148١1١)ء‏ وأبو داود في كتاب المناسك . باب الدفعة من عرفة » برقم )١970(‏ . 
والنّسائي في مناسك الحج . باب فرض الوقوف بعرفة » برقم (071) . وأحمد في 
المسند )73١١/6(‏ من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه ] . 


حجة الوداع 1ه 


بالسّمع والطّاعةٍ لمن قادّهم بكتاب الله » وأمرَ النامن بأخذ مناسكهم عنهُ » 
وأمرَ النامنَ ألا يرجعوا بعده كفاراً » يضربُ بعضهم رقاب بعص ؟ وأمرَ 
بالتبليغ عنهُ » وقالَ في خطبته تلك : 


عيذ وا رتكة وسار متك ودوطوفرا هرقم الست ركذا 
أمركم » تدخلُوا جنَهَ رَبَكُم »» وودّعَ النامسَ حيتئذ فقانُوا: « حصّة الوداع ». 


ثم انصرّفٌ إلى المنحر بمنى» فنحرّ ثلاثآ وستينَ بدنة بِيدِهِ» وكانّ عدّدُ هذا 
الذي نحرة عدد س سِنِيٌ عمرهء ثم أمسَّكٌ وأمرَ عليَا أن ينحرّ ما بقيّ من المئة . 


فلمًا أكْمَلَ بل نحرَهٌ استَدْعى بالحلاق » فحلقّ رأسَهُ » وقِسَمّ شعرَةٌ بِينَ 
من يليه . 


ودار 


ثم أفاضَ إلى مكة راكباً » وطافٌ طواف الإفاضة » وهوّ طوافٌ الزيارة » 


ع عه 


ثم جع إلى منىّ من يومه ذلك » فبات بها » فلمًا أصبحّ انتظرَ زوالَ 
التشين:» قلعا الث سدى مق رعاة إلى الجمان 6 قيدا بالجخرة الأول .: 
الؤُسطل » ثم الجمرة الثالثة » وهي جَمْرَة العقبّة . 
الثانية في ثاني يوم النخر . ١‏ 

وتأخَّرَ حتّى أكملّ رمي أيام التشريقٍ الثلاثة » ثم : نهف إلى مكة :© فظاف 
للوداع ليلا سحراً » وأمرّ الناس بالرحيلٍ » وتوجّة إلى المدينة ١‏ 


)١(‏ ملخّصاً من « زاد المعاد » ومقتبس منه . ج١‏ » ص 754-١8٠‏ ء بحذف المباحث التي 
توسّع فيها المؤلف وأفاض » ومواضع الخلاف بين الفقهاء والمحدّثين . 


0 حجة الوداع 

00 --” ته ك5 هدا) 12 > ملك 6م وراف. ب 5 6 اس اط 

ولمّا وصّل إلى غدِير خم '* ٠.‏ خطب ذَكِهِ وذكرٌ فيها فضل عليٌ - رضي الله 
عنة ‏ وقال : ١‏ مَن كنث مولا فعلىٌ مولا » اللهم ! والٍ مَنْ وَالاُ » وعاد مَنْ 
افا 0 

فلمًا أتى : ذَا الحليفة » بات بها » فلمًا رأى المدينة » كيد ثلاث مكات » 
وقال + للا إلة إلا اش وخدة لأ:شريك له + له الملك وله الحمدٌ + وعر علد 
كل شئء قدي .ابون تأفنون #غابدون » ستاحدوق :+ ارك حامدون +صدق 
الله وعدَهُ » ونصر عبِدَهُ » وهرّمَ الأحزابت وحدّة ». ثم دخلها نهار" . 

41 ع مان 2 
خطبة الّبِيّ كَدِدٍ في ححة الوداع : 

د 20 6 0 - صيَيَْابلَ أ م 0 

ونذكرٌ هنا نصنّ الخطبة التي خطبّها رسول الله كَل يوم عرفة . ونص 
الخطبة التي خطبّها في أوسط أيام التشريق . للموعظة البليغة » والفوائد 
الكثيرة التى تشتملانٍ عليها هاتان الخطبتان العظيمتان . 

فقالٌ في خطبة عرفة : 


« إِنَّ دمَاءكُم وأموالكم حرامٌ عليْكم كحرمة تومكم 7 في شهركم 
٠ 175‏ في بلدِكم هذا . 


3 غلذزر بين كققاوالمافينة ماري وريه اده ماله 

(؟) السيرة النبوية : لابن كثير : ج4 ء» ص 4١5 4١5‏ ) : نقلاً عن الإمام أحمد والنسائي 
[ أخرجه الحاكم في المستدرك )١١8/7(‏ برقم (4017)» وابن حبان في الصحيح 
(77/16) برقم (59121)» والنسائي في السئن الكبرى (0/ )١17٠١‏ برقم (8475)» وأحمد 
في المسند (7748/5) وغيرهم من حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه ] . 
وسبب ذلك أن بعض الناس كانوا قد اشتكوا علياً وعتبوا عليه » وتكلم فيه بعض من كان 
معه بأرض اليمن بسبب ما كان صدر منه إليهم من المعدلة التي ظنها بعضهم جوراً » وتضييقاً 
وبخلاً » والصواب كان مع عليّ في ذلك . 

() زادالمعاد : ج٠١‏ . ص48؟ . 


حجة الوداع 0١‏ 


الكل قي من ا ل موضوع » ودماء الجاهليّة 
وضوعة انون أله دم أضعًة حَهُ من دمائنا دمُ ابن ربيعة بن الحارث كان مسترضعاً 
في بني سعدٍ فََكَلشَهُ هُذَيْلٌّ . 

وربا الجاهلية موضوع » وول رباً أذ 
عبدٍ المطلب » ٠‏ نه موضوع كلَّهُ . 

ُو لله في النساءِ » فإنكم أخذتموهعٌ بأمانة الهوء واستحلكم فروجوُعٌ 
بكلمة الله » ولكم عليهنٌ ألا يُوطِئْنَ فرشكم أحداً تكرهوته » فإِنْ فعلنَ ذلكَ 
فاضربوهنّ ضربا غير مبرّح » ولهُنَّ عليكم رِزْقهِنَ وكسوتهن بالمعروف . 

وقذ ترَكُتُ فيكم ما لنْ تضِلُوا بعدهُ إن اعتصدتُم به كتاب الوه وأنتم 
تسألونٌ عنّى » فماذا أنتم قائلون ؟ » . 


و ع 


قالوا #تننيد انك قد لمت وردقت وسقت 

فقال بِإِصَبَعْهِ السبابة يرفعها إلى السَّماءِ وينكبّها إلى الناس : ١‏ اللهمّ 
اشهّدْ » ثلاث مءات7) 
وهذا نص الخطبة التي خطبّها يَكلْةِ في أوسط أيام التشريق : 

« يا أيْها النامنٌ ! هَل تدرُونَ في أي شهر أَنْم ؟ وفى في أي يوم أنتم ؟ وفي 
أي بلد اهم 49+ 


سس 


)١(‏ أخرجه مسلم [ في كتاب الحج » باب حجة النبي يل » برقم (14؟37١)‏ ] وأبو داود [ في 
كتاب المناسك » باب صفة حجة النبي يَككِةِ ٠‏ برقم )١1405(‏ ] وغيرهما عن جابر رضي الله 
عنه » [ وأخرجه البخاري في كتاب المغازي . باب حجة الوداع » برقم (1405) » ومسلم 
في كتاب القسامة والمحاربين » برقم )١519(‏ » من حديث أبي بكرة رضي الله عنه » 
وأخرجه الترمذي في أبواب تفسير القرآن » سورة التوبة » برقم )7"١41(‏ » وابن ماجه في 
أبواب المناسك ٠‏ باب الخطبة يوم النحر » برقم (70855) من حديث عمرو بن الأحوص ]. 


حريك حجة الوداع 
تقالو فوبوم حرام ا ا ا 


قال : « فَإنَّ دماءكم كم وأموالكُم وأعراضّكمْ عليكمْ حرامٌ 0000 


7 


هذا في شهركم هذا » وفي بلدكم هذا » إلى يوم تلقَوْنه » . 

ل قال 9:3 اشتكوا متى اتعيشؤاء. الا "لا تظلتؤا »+ اللا :بظلترات: ألا 
لا تظلمُوا ‏ إِنَهُ لا يحل مال امرىءٍ مسلم إلا بطيب نفس منة . 

ألا ! ون كلَّ دم وال ومأثرة كادّتْ في الجاهلية تحت قدميّ هذه » إلى 
بوم اكه ون أولّ دم يُوضع دمٌ ربيعة بن الحارث بن عبدٍ المطّلب » كان 
مُسترضّعا في بني ليث فقتلئة هذيلٌ . 


ألا وإِنَّ كلّ ربآً في الجاهلية موضوعٌ » وإِنَّ الله عرَّ وجل قضى أنَّ أوَلَ ربا 
يوضع ربا العبّاس بن عبدٍ المطّلبٍ » لكم رؤوسٌ أموالكم » لا تَظلِمُون ولا 
الوزن الرّمانَ قدْ استدارَ كهيئته يوم خلقَّ السمواتٍ والأرضّ » قر 
5 إِنَعِدَهَ شور عند أنه آنا عَشَرَ 0 هرا فى حكحتب أنه يوم حََقَ موت 


6ن سر 


م «ح هو هي ررس وو - 000 9 - 
اينازنت لين اليم قلا مَظلِمُوا فم فين حك »4 


ألا لا موْجِمُوا بعدي كثارا يضربُ بعضّكم رقاب بعض . 

ألا إِنَ الشيطانَ قذ أي أن يعبدَهُ المصلُونَ ٠‏ ولكنّهُ في التحريش بيتكم . 
واوا الله في النساءِ » فإنهنَ عندكم عوانٌ لا يملِكُنَ لأنفسهنَ شيئا , إِنَّ لهن 
عليكم حقآ ٠‏ ولكم عليهنٌ حقا الأ يوطِْنَ فرشكم أحدا غيركم » ولا يَأَدَنّ في 
بيوتكم لأحدٍ تكرهونه ٠»‏ فإن خفثم نشوزَّهُنٌ , ٠‏ فعظوهنٌ : وا فجروسر في 
المضاجع رار وين يات يدعم ولهنّ رزمهنّ وكسوتهنٌ 
بالجعووت + وإنّما أخذتمومُنَ بأمانة الله » واستحلّلتُم فروجهنّ بكلمة الله 


حجة الوداع وحردك 
عنَّ وجل » ألا ومَنْ كانت عندَهُ أمانةٌ فليؤدّها إلئ من ائتمته عليها » . 
وبسّط يَدَيْهِ » وقال : « ألا هل بلغت ؟! آلا هل بلغت ؟! 6 


م 1 0 بك وم وك اع دق 200 
2 : ) م آألث 5 0 ( 


د عد 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في المسند[ د/ ٠‏ ] عن أبي حرة الرقاشي عن عمّه » وقال الهيئمي في 
المجمع (7577/7) : رواه أحمدء وأبو حرة الرقاشى وثّقَه أبو داود وضعّفه ابن معين » وفيه 
عليّ بن زيد وفيه كلام . 


30ت>0 


الوعفاأة 


رسيّع الأول السَنّة أكَايِيَة كَْرة الهجرة 


كمال مهمّةٍ التبليغ والتشريع ودنوٌ ساعةٍ اللقاء : 
ولمًا نَع هذا الدينُ ذروة الكمالٍ » ونرَّلَ قولَهُ تعالَى : # الوم أ كلت لَكم 
دِيسَكم وَأَمَمْتُ عَليَحم نعْمَتق وَرَضِيِتُ لكم لم لوسك دين ©[ المائدة : «] . 
وبلّعَ رسولٌ اليك الرسالة » وأدَّئ الأمانة » وجاهد في الله حي جهاده » 
وربّئ أمَةَ تقلّدثْ مهام النبوّة ومسؤولياتها » من غير نبوّةٍ ؛ وكُلّقَتِ النهوضّ 
بالدعوة » وصيانة الدين من التحريفف » فقالَ الله تعالى : 


عر عي 


« تم حر 50 و ِجَتٌ إلئّاس تأمو بِالْمَعْرُوفٍ وَتَنْهَوْت عن المبكّر 


2 2 
وه 


تومن بأد 0 

وَضَمنَ آأشة لهذا القران الذي عر أساسن هذا الدين » ومصدرٌ الإيمانٍ 
واليقين ٠‏ بالبقاءٍ والتّقاء» فقالَ : 8 إِنَّا تحن تَرَلَنا لكر وَإِنَ آم فِظُويَ * 
لير 14 

وأَقَه الله عينَ نبيّهِ بدخولٍ الناس في هذا الذَّينٍ أفواجاً » وبدّث طلائع 
انتشاره في العالم » وظهوره على الأديانٍ كلّها . 


ا ع 1 سس ا ريس ا سس سرح ارك 
لنّاس 


فقال : # إِذّاجآء صر الله وَاَلْمَنحْ ١.‏ وناستة] لور فى دب 


035 الوفاة 
قولب صَِيَحْ يحَمْدِرَيكَوَآسْتَهْفِرَةٌ إِكَمُ حكَانَ نابا © 1 النصر : 
مدارسة القرآن ومضاعفةٌ اعتكافٍ رمضانّ : 

وكان النْبيٌ يله يعتكفُ في كلّ رمضانّ عشرة أيام » ذ فلمًا كان العام الذي 
قبضٌ فيه اعتكف عشرين كن 

وكان جبريلٌ يلقاٌ في كلّ ليلةٍ منْ رمضان » فيُدار سُهُ القرآنّ » ولكنّة ون 
قال ذلكَ العام : ١‏ إَِهُ عارَضَني العام مرَئَيْنِ » ولا أَرَاهُ إلا حضرٌ أجَلِي 20 . 

أَذْنَ الله لنبيّه باللقاءِ الذي لمْ يكن أحدٌّ أشدّ شوقاً لَهُ منهُ » وقد أحبٌ الل” 
قَاءَه كما هوَ أحتٌ لقاءَه . 

وقذ مَيَا اله الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ الذينَ ل يكن أحدٌ أشدّ حُبَآ له 
ل ا ار 
ساعةٌ الفراق » ففوجتوا بنبأ شهادته في معركة أَحدٍ » 'ثمّ تحقَّقَ أنه كان افا 
منّ الشيطانٍ » وأنَّ الله ممتّعُهم بحياة نبيّهم إلى حينٍ » ولكن لا بد من وقوع 
0 7 ا شرل قا لكت م نالل نات أ 
ا 5 بن 

فكان المسلمون ‏ الذينَ أحسنَّ رسولٌ الم كَةُ تربيتهم » وربط قلوبهم بالله 
تعالى 3 وشغلهم بتبليغ رسالة الإسلام إلى أَقَصَئّ الحخدود وأبعد الأمم 3 


4 أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الاعتكاف . باب الاعتكاف في العشر الأوسط من 
رمضان »[ برقم )3١55(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ] . 

(؟) صحيح البخاري . كتاب المناقب . باب ١‏ علامات النبوة » [ رقم الحديث (9515) , 
ومسلم في فضائل الصحابة » باب من فضائل فاطمة رضي الله عنها » رقم الحديث (0٠540؟)‏ 
من حديث عائشة رضي الله عنها ] . 


الوفاة يفيك 


واإخراج الناس من عبادة العباد إلى عبادة الله و وحدّهُ ‏ على يقين بأنَّ رسولٌ الله 
مودَّعُهم في يوم منّ الأيام ل ومفارقٌ لهذا العالم الفاني 2 مم 2( 


ليَجزيهُ الجزاء الأوقى » فلم ما نزلت : 9 جا ص آئه المح 4 نهم 


عسو 


منها الصحابة أنَهُ إيذانٌ بدنوٌ ساعة الفراق » فقدْ تم ا 


)١7تفلاو‎ 


وقد استشعر كبارُ الصحابة وفاتهُ حينَ نزلّتِ الآيهُ : # الوْمَ آَكمَلت لَكم 


الشوقٌ إلى لقاء الله وتوديع اليا : 
وقذ ظهّرَ منْ رسول الله يف بعدَ ما عاد من حبةٍ الوداع التي أشارٌ فيها إلى 
و أجله”” » ما يدك على التأهّبٍ للسفر » واللحوق بالرفيتٍ الأعلى , فضا 
على على أحلٍ » كان موك أضبحاية عر قريب - بعد ثماني سنينَ - كالمودّع 
للأحياء والأمواتٍ , ثم طلم المنبر » فقال : ١‏ ني بينَ أيديكم فرط( ٠‏ وأنا 
عليكم شهيدٌ » وإنَّ موعدّكم الحوضٌ » وإني لأنظرٌ إليه من مقامي هذا ١‏ وإنّي 


] 4591/١ 1 . هو أجل رسول الله يي أعلمه له » » وروى الإمام أحمد‎ ١ : يقول ابن عباس‎ )١( 
: بسند عن ابن عباس » قال : لما نزلت # إدَاجسَآء نَص أنه وَلَقَمُحٌ 4 قال رسول الله وَل‎ 
)055( برقم‎ )”18/1١( نعيت إلىّ نفسي » [ وأخرجه عبد الرزاق في المصنّف‎ « 
من حديث‎ )4494/١ ( برقم (494170) » وأحمد في المسند‎ )87/٠١( والطبراني في الكبير‎ 
. عبد الله بن مسعود ] . راجع تفسير ابن كثير‎ 

(؟) راجع «السيرة النبوية » لابن كثير : ج4 » ص 477 . 

() أخرج مسلم في صحيحه [ في كتاب الحج » باب استحباب رمي جمرة العقبة ...» برقم 
)١1190(‏ ] عن جابر أن رسول الله يك وقف عند جمرة العقبة وقال لنا : « خذوا عني 
مناسككم فلعلّي لا أحج بعد عامي هذا » . 1 

2 [ فوط : يقال : فَرَطَ يَقْرِط » فهو فارطً وقَرَط ؛ إذا تقدّم وسَبَّى القومٌ لِيرْتاد لهم الماء » 
تمه لهم الدلاء والآرشية ] . 


رك الوفاة 

فق أعطت مفاتيح خزائن الأرضٍ » وإ ي الست أخْشّى عليكم أن 3 تشركوا 
بعدي +«ولكن أحسن عليك: الذنيا أن نفسو فيها فتهلكوا كنا هلك من كان 
كب وار 

شكوى رسول الله يَكةٍ : 


وقد ابتَدََثْ شكوى رسول الل يك : في آخر.شهر صفر”"' سنة ١١‏ للهجرة » 
وَكَانَ هيدا ذلك أنه يك خرج إلى ١‏ بقيع الَرفد 0" ' منْ جوف الليل » فاستغفرٌ 
لهم » ثم رجّع إلى أهله فلك أضية احرف بتجعة قن برع ولق 4 

قالّث عائشة أَمٌ المؤمنينَ ‏ رضي الله عنها ‏ : جع رسولُ الله كَل منّ 
البقيع فوجدني وأنا أجدٌ صَدَاعاً في رأسي © :ونا أقول (زاراسافة فهال:؟ 
بل أنَا » والويا عائشةٌ وارأساة”*" » واشتدٌ به وجعهُ » وهو في بيتٍ نك ميمونة 
- رضي الله عنها فدعا نساءم » فاستأذتَهُنَ في أن يُموضَ في بيتِ عائشةً » 


فَآذْن لَه » وخرج يمشي بِيْنَ رجلينٍ من أهله » أحدُهما الفضل بن عبّاس . 
والآخرُ علي بن أبي طالب » عاصباً رأْسَّهُ , تك ”فسان جسن كر بيك 


عائشة رضي الله ب 


)١(‏ حديث متفق عليه [ أخرجه البخاري في كتاب الجنائز » باب الصلاة على الشهيد ٠‏ برقم 
(1745)ء ومسلم في كتاب الفضائل . باب إثبات حوض نبينا كل وصفاته » برقم 
0©. والنسائي في كتاب الجنائز » باب الصلاة على الشهيد » برقم )١1945(‏ » 
وأحمد في المسند (5/ )١59‏ من حديث عقبة بن عامر رضى الله عنه ] . 

0( على القول الراجح وتنبع الأحاديث » والمرجح أنه كان يوم الإثنين . 

فيه [ بقيع الرْقد : مقبرة أهل المدينة » سمّي لأنه كان فيه عَرْقَدٌ وقطع . والعٌرقد : رفن 
شجر العضًاه وشجر الشّوك ] . 

(5) سيرة ابن هشام : ج١7‏ » ص 5157 » وابن كثير : ج4 »ص ”447 . 

(5) المصدر السابق : ج7 . ص ”57 . 

000 أخرجه البخاري [ في كتاب المغازي » باب مرض النبي وو ووفاته » برقم (؟5545) . - 


الوفاة 039 

تقول عائشةٌ ‏ رضي الله عنها : وكان يقولٌ في مرضه الذي مات فيه : 
١‏ ياعائشةٌ ! ما أزالُ أجدُ ألم الطعام الذي أكلْتُ ب ١‏ خيبر » فهذا أوان وجذثُ 
انقطاع أَبْهَرِي” امن :ذلك الشه 2 
آخر البعوث : 

وتعنث سوك الله ثم قي أسَامة بن زيد بن حارثة إلى اشم ؛ وأمرّة 
أ لخي تَحُوْمَ البَلقَاءِ و الدَّارُوم 6 من أرض فلسطي: : 

وانتدبَ كثيرٌ من الكبار من المهاجرين والأنصار في جيشه » كان من 
أكبرهم عمرٌ بن الخطاب ‏ رضي الله عنةُ - بعتّهُ رسول الل كلك » واشكد به 
المرضٌ » وجيش أسامة مُحَيّهُ ب « الجّوْفٍ )” ؟؟ وأنفذ أبو بكر جيش أسامة بعدَ 
وفاة الرسولٍ لك تحقيقا لرغبته وإكمالاً لمراده . 
الاهتمامٌ يبعثٍ أسامة : 

واستبطاً رسولٌ الله يك النامَ في بعث أسامة بن زيدٍ وهرّ في وجعه 
فخرج عاصباً رأسَُ » حتّى جلسسّ على المنبرٍ » وقد كان الناسُ قانُوا في فى مره 


-2 ومسلم في كتاب الصلاة » باب استخلاف الإمام من يصلّي بالناس . . .» برقم (418) » 
وأحمد في المسند )١١0//5(‏ ] . 

. فإذا انقطع مات صاحبه‎ ٠ أبهر : عِرْقُ مستبطنٌ بالصلب يتصل بالقلب‎ )١( 

00 أخرجه البخاري معلّقاً» في كتاب المغازي باب «مرض النَبِي بَكِِ ووفاته» [ برقم (457/8)] 
أسنده الحافظ البيهقي عن الحاكم عن الزهري به (راجع ابن كثيرء ج؟1؛» ص 559). 

() سيرة ابن هشام : ج١7‏ » ص 147 . 

(5) السيرة النبوية : لابن كثير : ج5 » ص :4١‏ [ وأخرجه البخاري في كتاب المغازي » باب 
بَعْث النبي كِ أسامة بن زيد . . . » برقم (5518) » ومسلم في فضائل الصحابة » باب من 
فضائل زيد بن حارثة » وابنه أسامة رضي الله عنهما » برقم (1477) ٠‏ والترمذي في أبواب 
المناقب » باب مناقب أسامة بن زيد رضي الله عنه » برقم )758١5(‏ ] . 


الوفاة أفر 

أسامة : أَكَرَ غلاما حدّثاً على جلة المهاجرينَ والأنصار » فحمد الله وأثنى عليه 
بما هو أهلٌ لَهُ » ثمَّ قالَ : « أيّها النامنُ » أنفذوا بعت أسامة » فلعمري لئن 
قلَّتّم في إمارته لقذ قلتُم في إمارة أبيه من قبله » وإنه لخليقٌ للإمارة » إن كان 
أبوه لخليقاً لها » ثم نزل رسولٌ الله كك وأسرّع النامنُ في جهازهم ٠‏ وثقل 
برسول الله كله وجِعُةُ » خرّجّ أسامةٌ بجيشه حنَّى نزْلُوا « الجُرْفَ » من المدينة 
على فرسخ » فضرب به عسكرةٌ » حتّئ تتام إليه النامن . 

وت توففول الله يك فأقامَ أسامةٌ والنامنُ ينظرونَّ ما الله“ُقاض في رسول الله 
صدظا؟ , 

وأَوْصَّى المسلمينَ في مرضه أَنْ يُجِيرُوا الوفدَ بنحو ممًا كان يُجيزهم » 
وآلا يتركوا فى جزيرة العرب ديئيْن » قال : « أخُرِجُوا منها المشركينَ "2 . 
دعاء للمسلمين وتحذير لهم عن العلو والكبرياء : 

وفي بوم من أيام شكوَاة اجتمح نف من المسلمينَ في بت عائشة » فرحب 
بهم رسولٌ الث يك وحيّاهُم » ودعًا لهم بالهُدَى والنصرٍ والتوفيت » وقال : 
١‏ أوصيْكُم بتقوى الله وأؤْصي الله بكم » وأستخلِفَة عليكم ٠‏ إن لكم منة نذير 


مبينٌ » ألا تَعْلُوا على الله في عباده وبلاده » فإنَّ الله قالَ لي ولكم : 9# يَلْكَ 


قف سيرة ابن هشام : ق؟ » ص 76١٠‏ ء وأخرجه البخاري في كتاب المغازي ‏ باب غزوة 
زيد بن حارثة » [ برقم (5709) ] وفيه : أن تطعنوا في إمارته فقد طعنتم في إمارة أبيه من 
قبله » وايم الله لقد كان خليقاً للإمارة » وإن كان من أحب الناس إليّ وإن هذا لمن أحب 
الناس: إليّ بعله ») [ وأخرجه مسلم في فضائل الصحابة » باب من فضائل زيد بن 
حارثة . ..» برقم (5477) » وابن حبان في الصحيح /١6(‏ 017"0) برقم (09 )٠‏ عء وأحمد 
في المسند (؟/ ٠‏ » من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ] . 

)٠(‏ أخرجه البخاري [ في كتاب المغازي ] » باب مرض النبي يَكلْةٌ ووفاته » برقم )417١1(‏ من 
حديث ابن عباس رضي الله عنهما ] . 


0 الوفاة 

الدذار الكهرة نضا لبْدِنَ ل لا يدون عل فى الأ ولا 8 والعلقبة لِلْمنّقِينَ * 
[ القصص : 88 ] » وقال : # ألَيَسَفى جَهََمَ متو لمتكي 14 الزمر : 2417١‏ . 
ا 0000 

قالث عائشة : قال رسول الله يك في مرضه الذي مات فيه : « يا عائشةٌ ما 
ِعلْتٍ بِالذَّمّبٍ ؟ » فجاءث ما ب؛ بِيْنَ الخمسة ة إلى السبعة أو الثمانية أو التسعةٍ » 
لتم يلها يق رويقوك +1 ما ع1 بسكل باطر عر وحن »ل اليا وهل 
عقن أ اقم قار 
اهتمام بالصلاة وإمامة أبي بكر : 

وتَقَلَ برسول الل يكل وجِعُةُ » فقالَ : « أصلَّى النام* 2 ؟ )6 

ُلّنا : لا » هم ينتظروتَكَ يا رسول الله ! 

فقالَ : «ضَعُوا لي ماءً في المخْضَبٍ )7") ا 
٠ 0‏ فأَغِيَ عليه » ثمّ أفاق » فقال : « أصلَى النامث ؟ » قالوا : 
و ب د لاسي ١‏ 
يي لصلاة العشاء ٠‏ فأرسل رسول الله ييِ إلى أبي بكر بأنْ يصلَيَ بالناس . 
وكان أبو بكر رجلاً رقيقاً » فقال : يا عمرٌ صلّ بالناس » فقالَ : فت | 
بذلك مثي » فصلَّى بهم تلك الأيامَ . 

ثم إنَّ رسول اللْيكلْه وجدَ خِمّةَ ه فخرج بِينَ رجلَيْنِ » أحدُهما العبامن » 


)01( [ أخرجه ابن حبان في الصحيح (8/8) برقم (7717), وأحمد في المسند (5/ 44 و185) 
من حديث عائشة رضى الله عنها ] . 

(0) .3 المِخْضّب : شبه المِرْكٌن ء وهي إِجَانة تَمْسَلِ فيها الثياب ] . 

(9) [ لينوء : أي لينهض بجهد ] . 


الوفاة 0 
والآخرُ علي بِنْ أبي طالب - رضي الله عنهما لصلاة ة الظهر » فلما رآهُ أبو بكر 
ذهب ليتأخَرَ فأَوْمَاً إليه ألا يتأَخّرَ » وأمرّهما » فأجلساءٌ إلى جنبه » فجعلَ أبو 
بكر يصلّي قائمآ » وهو يأتم , بصلاة النبيّ كَِة » والناس , بصلاة أبي بكر » 
ورسول الله كك قاعلٌ237 . 

وعن أمٌّ الفضلٍ بنتٍ الحارث » قالْتْ سين ردول اشر كله يدر أ فى 
المقرت:بالمؤسّلات غرفاء ثم ما صلَّى لَنا بعدّها » حتّى قبِضَهُ الله" . 


خطبةٌ الوداع 


وكانَ فيما تكلّم”" بو رسول الله يه وهو جالسنٌ على المنبر » عاصباً 


هو 


رأسه: ‏ إنَّ عبداً من عباد الله » خيّرَهُ الله بِينَ الذّنيا وبِينَ ما عند » فاختار 


ماعند الله » » وفهمَ أبو بكر معنى هذه الكلمةٍ » وعرّفّ أن رسول الله وَل يعني 


» )141( [أخرجه البخاري في كتاب الأذان » باب إنما جعل الإمام ليؤتمٌ به » برقم‎ )١( 
ومسلم في كتاب الصلاة » باب استخلاف الإمام ...» برقم (41) » والنسائي في كتاب‎ 
الإمامة » باب الائتمام بالإمام يصلّي قاعداً » برقم (814) وغيرهم من حديث عائشة رضي‎ 
. ] الله عنها‎ 

زفق أخرجه البخاري [ في كتاب المغازي ] باب مرض الني كك ووفاته ٠‏ برقم (4459 + و 
مسلم في كتاب الصلاة » باب القراءة ف في الصبح » برقم (59ة)ء وأبو داود في كتاب 
الصلاة » باب قدر القراءة في المغرب » 00 ٠‏ من حديث أم الفضل بنت الحارث 
رضي الله عنها ] 

09 يدك التتبع للأحاديث أنها كانت الخطبة الأخيرة » وقد ذهب الحافظ ابن حجر إلى أنها كانت 
يوم الخميس قبل الوفاة بخمسة أيام » والمرجح أن هذه الصلاة كانت صلاة الظهر » وكل ما 
روي من خطب مختلفة في فضل أبي بكر رضي الله عنه» وسد الأبواب النافذة في المسجد 
إلا خوخة أبي بكر » وفضل الأنصار والوصية لهم » ٠‏ قطع من هذه الخطبة » رواها الصحابة 
مفردة » وكانت هذه الصلاة » الصلاة الأخيرة التي صلاها النْبي َكِ جماعة وهو إمام ٠ولم‏ 
يحضر صلاة المسلمين في المسجد بعد هذه الصلاة » وبذلك تجمع الأقوال والروايات 
المختلفة ( مستفاد من « أصح السير » للشيخ عبد الرؤوف الدّانا بُوري رحمه الله ) . 


07 الوفاة 
نفسّه » فبكى » وقالَ : بل نحنٌ نفديكَ بأنفسنا وأبنائنا . 

فقال : «على رِسْلِكٌ يا أبا بكر ! إِنَهُ نه ليس من الناس أحدٌ أمنّ علي في 
نفسِه وماله من أبي بكر » ولؤْ كنت متّخذاً من الناس خليلاً لاتََّذْتُ أبا بكر 
خليلاً » ولكن خِلَةُ الإسلام أفضلٌ :20 . 

وقالَ : ١‏ سُدُوا عن كل حَودْحَة(” ' في المسجيٍ. غير حوْحَةِ أبي بكر )”0 . 
وصيةٌ الأنصار : 

وكانَ أبو بكر والعباسٌ ‏ رضي الله عنهما - مرا بمجلسٍ مِنْ مجالس 
الأنصارٍ وهم يبكونٌ » فقال “نا شكيكم ؟اقالوا : ذكرنا مجلس الثبي ككل 
منا » وأَخيرَ الي يك بذلك » فخرج الب بك وقد عصب على رأسه حاشية 


لق امور ولم يصعذهٌ بعد ذلك اليوم , فحمد الله » ثم أثنى 
عليه » ثم قال : 


)000( أخرجه البخاري [ في كتاب الصلاة ] باب : الخوخة والممر في الصلاة » [ برقم (417) . 
ومسلم في فضائل الصحابة ١‏ باب من فضائل أبي بكر الصديق رضي الله عنه ٠‏ برقم 
ل ا بكري 0 

فم [ الحَوْحَة جات مع + عالتافذة الكسيرة ٠‏ وتكرقيين فين لشي لم630 ! 

قرم صحيح البخاري :كباج العتلاة باب الحتواخة والمدر ف العادة [ قنا مين تين ان 
من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ] . 

)2( المرجّح أنَّ هذه الخطبة الأخيرة كانت يو م الخميس بعد صلاة الظهر ٠»‏ لأن راوي الحديث 
وهو أنس بن مالك قال : ( صعد المنبر » ولم يصعده بعد ذلك اليوم ٠‏ فحمد الله وأثنى عليه 
بماهو أهل له » . 

)2 م : « الأنصارٌ كرشي وعيبتي ) أراد أنهم بطاتته وموضع سره وأمانته ع والذين 

يَعتَمد عليهم في أموره , واسْتعار الكرش والعَيبَّة لذلك ؛ لأنَّ المُجْتَرَ يجمّع عَلَفْه في - 


الوفاة 2 
وبقيّ الذي لهم 3 فاقبلوا من مُحسنهم 3 وتجاورُوا عن مسيئهم ١)‏ 
آخر نظرة إلى المسلمينَ وهم صفوففٌ في الصلاة : 


وكانّ أبو بكر يصلّي بالمسلمينَ » حتّى إذا كان يوم الإثنينٍ » وهم صفوفٌ 
في صلاة الفجر ٠.‏ كشف النْبئُ يَلِِ ستر الحُجرةٍ ؛ ينظرٌ إلئ المسلمينَ » وهم 
وقوفٌ أمام ربهم » ورأئ كيف أَْمَر غر دعوتو وجهاده » وكيفف نشأث أمة 
تحافظٌ على الصلاة » وتُوايِبُ عليها بحضرة نبيّها وغيبيه » وقذ قرّثْ عينه 
بهذا المنظر البهبج » وبهذا النجاح الذي لم ؛ قر لنبيّ أو داع قبلةُ » واطمأن 
إلى أنَّ صلة هذه الأمّة مَّةَ بهذا الدين وعبادة الله تعالى » ٠‏ صلةٌ دائمةٌ » لا تقطعها 
ا كي ٠‏ فمُلِىءَ من السرور ما الله“به عليمٌ » واستنارٌ وجِهُةُ وهو منيرٌ » يقول 
الصحابةٌ ‏ رضي اللهعنهم ‏ : 31 

كشّف النَِّيْ بكلله ستر ُجرة عائشة » ينظ إِليْنا وهو قاكمٌ » كأنَّ وجهّة 
ورقةٌ مُصحف »ء ثم تبسّم يضحك » ؛ فَهَمَمْنا أن نفْتَينَ من الفرح » وظننًا أن 
التَِّىَ يِ خارجٌ إلى الصلاة » فأشار إلينا أن أت تَقُوا صلاتكم » وأرْخَى السترَ 
ا مه علهه2") 
ودوفي من يوام و : 


كَرِشِه » والرجل يضع ثيابه في عَيْبته . وقيل أيضآً : أراد بالكرش الجماعة » أي : جماعتي 

وصَّحابَتِي . ويقال : عليه كرش من الناس : أي جماعة ( النهاية : 157/5 )١1554-‏ ] . 

)١(‏ صحيح البخاري ( فضائل أصحاب اللي يلل , باب قول لني يلل : « اقبلوا من 
ل 0 
عباس رضي الله عنهما ] . 

إف6 أخرجه البخاري [ في كتاب المغازي ] باب مرض النبي كِةِ ووفاته » [ برقم (5180) » 

ومسلم في كتاب الصلاة » باب استخلاف الإمام .... برقم (519) » وابن بن ماجه في 

أبواب الجنائز » باب ما جاء في ذكر مرض رسول الله كه » برقم )١175(‏ ] . 


017 الوفاة 
تحذيرٌ من عبادة القبور واتخاذها مساجدٌ : 

كان آخرُ ما تكلم بو رسولٌ الله يل أنْ قال : « قائَلٌ الل اليهودَ والنّصارَى » 
انَخذُوا قبورَ أنبيائهم مساجد ؛ لا يبقيّنَ دينان بأرضٍ العرب "22 . 

تقول عائشة وار بن عباس رضي الله عنهما - : لما نْزلَ برسول الله وَل طَفقَ 


يطرح ‏ خميصّة”" له على وجهوء فإذا اغتم كشفّها عن وجهوء فقال وهر 


كذلك : : ١‏ لعنة الله على اليهود والنصارئ 2 الكذوامن قوو اقيم مايه ( 


بد ينا ان : 


الوصية الأخيرة : 
كانث عامةٌ وصيّة رسول الله يك حينَ حضَّرَئْهُ الوفاةٌ : « الصَّلاةَ وما ملكت 
أيمائكم » » حنّى جعل يُعْرْغْرٌ بها صدره » وما يكادٌ يفيض بها لسانة» . 


)١(‏ [أخرجه الإمام مالك في الموطأ في كتاب الجامع ٠‏ باب ما جاء في إجلاء اليهود من 
المدينة » برقم )١1957(‏ ». والبخاري في كتاب الجنائز » باب ما يكره من اتخاذ المساجد 
على القبور » برقم (1770) » ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة » باب النهي عن 
ا« السسجة قلي الود ركم 0) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ] . 

إفة [ الخميصة : هي ثوب خرٌ » أو صُوف مُعْلم . وقيل لا متك ميف إلا أن بكولة واه 
مُعْلّمة » وكانت من لباس الناس قديماً [ ١‏ النهاية » (؟/ ٠4-لم)].‏ 

(6) أخرجه البخاري [ في كتاب المغازي » باب مرض النبي كلةِ ووفاته » برقم (45847) 
و(4444) » ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة » باب النهي عن بناء 
المسجد . . . » برقم (081) , والنّسائي في كتاب المساجد » باب النهي عن اتخاذ القبور 
مساجد . برقم (4 ل 0 

(5) أخرجه البيهقي )١١/8(‏ انظر ابن كثير : ١‏ السيرة النبوية » (5/ /87) [ وأخرجه أبو داود 
في كات الاذيانه نات فى صل المملرك +تبرق (8183)ك وازوبائعة في آبزاب الومتايا ؛ 
باب هل أوصى رسول الله وك ٠»‏ برقم (2794) . وأحمد في المسند (28/1) من حديث 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه ] . 


الوفاة /01 


يقولٌ عليٌ - رضي اللعنه - : أوصّى رسولٌ الله يَِ بالصَّلاةِ والرّكاة وما 
ملكث أيماتى 27 . 

وتقولٌ عائشةٌ ‏ رضي اللهعنها ‏ : ذَهَبْتُ أَعودٌَةٌ » فرفم بصرَهٌ إلى السماء 
وقالَ : « في الرفيقٍ الأعلى » في الرفيت الأعلى »"" . 

بوط السي ام ا ود عريدة رط فط النهاةة 
فظبَدْثُ أن لهُ بها حاجةً » قالّتْ : فأخذتها » فتَمَضتها » فدفْعْتّها إليه » فاستن 
ف لس ناريا ا 1 

وقالّتْ : وبينَ يديه ركوة 5 أو عَلْبَةٌ فيها ماءٌ » فجعلّ يُدخِلٌ يدّه في 
الماء » فيمسَحٌ بها وجْهَّهُ » ثم يقولٌ : «لا إلة إلا اللهث» إن للموتِ 
لسَكّراتٌ » » ثم نصب أَضْْعَهُ اليُسْرى » وجعلَ يقولٌ : « في الرفيتي الأعلى » 
في الرفيت الأعلى ؛اء حتى قبض ومالّث يده في الماء* . 


1ه امه :0 1 و 9 
وقالّثْ :.نرَّلَ برسولٍ الله يك ورأسّهُ على فخذي ٠‏ غشيّ عليه ساعة » ثم 


(1) أخرجه أحمد في المسند )/8/١(‏ وابن كثير [ في السيرة النبوية » ] (4/ /49) . 

زفف [ أخرجه البخاري في كتاب المغازي » باب مرض ض النبي يك ووفاته » برقم (41517) من 
حديث عائشة رضي الله عنها ] . 

زهرة سيرة ابن كثير : ج4 » ص 47/4 - 4170 » والرواية في البخاري [ في كتاب المغازي ] باب 

ض النبي كَةِ ووفاته » [ برقم (548) وأحمد (548/5) من حديث عائشة رضي الله 
عه 

)250 [ الوكوّة : إنا ناءٌ صغيئ من جلد يُشرب فيه الماء ] . 

)2 أخرجه البخاري [ في كتاب المغازي ] » باب مرض النبي وك ووفاته » [ برقم (4449) » 
ومسلم فى كتاب السلام » باب رقية المريض بالمعوذات والنفث » برقم )2 
والترمذي في أبواب الدعوات » باب ما جاء في جامع الدعوات عن رسول الله كك » برقم 
(443 » وابن ماجه في أبواب الجنائز » باب ما جاء في ذكر مرض رسول الله كل » برقم 
) من حديث عائشة رضي الله عنها ] . 


078 الوفاة 


أفاق فأشخَصَ بصرَهُ إلى سقف البيتٍ » وقالَ : « الهم الرفينَ الأغلى » , 
وكانث آخر كلمةٍ تكلم بها رسولُ اش كله2'0 . 


كيف فارق رسول الله عل الدنيا : 


فارّقٌ رول الله كَلِندٍ الدّنيا » وهو يحكمٌ جزيرة العرب ١‏ ويرهية هُ ملوكٌ 
الدنيا » ويفديه أصحابة بنفوسهمٍ وأولادهم وأموالهم » « وما 0 
ديثاراً ولا درهماً » ولاعيّداً ولا أَمَةَ ولا شنا إلا بغلتَهُ البيضاءً + وسللاحة 
وَأرَضا جلها ضيزفة 40 


عع 


وتوفيّ وَدِرْعَةُ مرهونة عند يهوديّ بثلاثينَ صاعاً من شعيرٍ » ما وجدَ 
مايفكٌ به » حتَّى مات 0 

وأعنّقَ رسول الله كل في مرضه هذا أربعينَ نفساً » وكانّت عند سبعة 
ل رس الال ا 0 

تقولٌ عائشة ئشة - أمٌّ المؤمنينَ رضي الله عنها - توفي مول الله كله وما فين 


بسي شي يأكلة ذى كبن» إلا فظو شعين في رف لي "١‏ فاكلت منة خقى لال 
علي فكلْته ميب . 


(0) [ قد سبق تخريجه آنفاً ] . 

فق [ أخرجه البخاري في كتاب المغازي . باب مرض النبيٌ كله ٠‏ برقم (4471) من حديث 
عمرو بن الحارث رضي الله عنه ] . 

(9) أخرجه البيهقي في الدلائل [ (4/4) , برقم (17147) من حديث ابن عباس رضي الله 
عنه » وأخرجه البخاري في كتاب المغازي » باب وفاة النبي كَل , برقم (5570) من 
حديث عائشة رضي الله عنها ] 

(4) السيرة الحلبية ج7 ع ص 881 . 

| (9) . متفق عليه [ أخرجه البخاري في كتاب الرقاق » باب الفقر ء برقم (1491) . ومسلم في 

كتاب الزهد , باب الدنيا سجن للمؤمن » وجنةٌ للكافر » برقم (/410؟) ] . 


الوفاة ون 


وكان ذلك الفراق يوم 0 ١7‏ ربيع الأول ء شنة 1١١‏ للهجرة بعد 
الزوال"2 » ولَهُ يِه ثلاث وستون”" ' » وكانَ أشدّ الأيام سواداً ووحشة ومصاباً 
ا 000 
شهدت 

يقولُ أن وأبو سعيدٍ الخدريٌ ‏ رضي الله عنهما ‏ : كان اليومٌ الذي قدمَ 
فيه رسولٌ الله يل المدينة أضَاءَ منها كل شيءٍ » فلمًا كان اليومٌ الذي مات فيه 
أظلم منها كل شيء ٠‏ . 

وبَكث أمْ أيمنَ » فقيلَ لها : ما يُبكيك على النْبيّ وَل ؟ قالث : إني قذ 
عليْتُ أنَّ رسولٌ الله يك سيموث » ولكن إِنَّما أبكي على الوحي الذي رفع 


06 


كيف تلقَّى الصحابة نبأ الوفاة ؟ 

ونرَلَتْ وفاةٌ رسول اليل على الصحابة كالصّاعقةٍ » لشدة حبّهم لَهُ » وما 
تعوّدُوه من العيش في كنفه » عيش الأبناء في حجر الآباء » بل أكثر من منْ ذلك » 
قد قال انه قيال : 

#« لَفَد جَآءحكم رَسُواك يَنْ حك عَرِيرُ عليه ما عَنِثْرٌ حرس 
حك بالْمُؤْيَ رءوف تسم 6 التوبة : 114] . 

وقد كان عل واد متهم .يحميت: أنه أكرم عليه وأحبٌ لديه من صاحبه » 


)غ2 وقد جاء في بعض الروايات وقت الضحى أو الضحوة كما جاء ذ في فى «الاستيعاب» ج١»‏ 
م2 : 

20 على أرجح الأقوال [ انظر فيما أخرجه البخاري في هذا الباب » في كتاب المغازي » باب 
وفاة النبي يكِةٍ » برقم (4577) من حديث عائشة رضي الله عنها ] . 

(9) السيرة النبوية : لابن كثير » ج4 » ص5 991-09 . 


اك الوفاة 


ولمْ يكذ بعضهم يصدَّقٌ بنبأ وفاته , وكان في مقدّمتِهم عمرٌ بن الخَطَّاب 
- رضي الله عنهُ » فأنكرٌ على م مَنْ قال : مات رسولٌ اشركلة , وخرج م إلى 
المسجدٍ وخطب الناسَ . وقال لوصول اله لله ككةٍ لا يموث حنّى يُفْنِيَ الله 
المنافقيد 290 , 


موقف أبي بكر الحاسم : 

وكانّ أبو بكر - رضي الل"عنهُ ‏ وهوّ الذي هيه الله لخلافة النبوّة والوقوف 
مو (العر يد السك » رجلّ الساعةٍ المطلوب والجبلَ الراسيّ الذي 
لا يحول ولا يزولٌ ٠‏ فأقبلَ من منزله حينٌ بلعَهُ الخد » ٠‏ حبَّى نزلَ على باب 
المسجدٍ ٠.‏ وعمرٌ يكلَّمُ الناسَ » فلم يلتفث إلى شيءٍ » حتّى دخلَ على 
ا ا وا وهو مُسَبَى'") افكت عن وجهوه نم انبل 
عليه فقبّلهُ » ثم قال : بأبي أنتَ وأمّي » أمَا الموتة التي كتب ال عليكَ فقذ 
ذقتها , ثم لنْ 0 موتة أبداً » ورد البّرْد على وجههد يك . 


ثمٌ خرَجَ وعمرٌ يكلم الناسَ » فقالَ : على رِسْلِكَ يا عمرٌ ! وأنصث » 
فأبَى إلا أن يتكلم ٠»‏ فلما رآهُ أبو بكرٍ لا يُنصِتُ » أقبلَ على الناس » فلمًا 
سمعُوا كلامة أقبلُوا عليه » وتركُوا عمرّ » فحمد الله وأثنى عليو » ثم قال : 

ها الناسٌُ ! إِنَهُ من كان يعبدٌ محمداً فإنَّ محمداً قد مات » ومر كان 
يعبدٌ الله » فإنَّ اللهحيٌ لا يموثُ » ثم تلا هذه الآية : 


سه عو 


0 وما وَمَامحَمَدٌ إلا رَسُولٌ قد خَلَتْ من َِهِ أ لك مات 0 أَنقَلَتَمَ ع1 


للق سيرة ابن كثير : ج4؟ أعصة17[ وأخرجه أحمد في المسند (5/ )52١ - 7١9‏ » والترمذي 
في الشمائل باب في وفاة رسول الله يك » برقم 069770 » وأبو يعلى في المسند » برقم (1/4) 
من حديث عائشة ئشة رضي الله عنها'] . 


67 مسج أ مقط كرد 


عفد و لي لل فس اللي 2 جك عن ورم 


م وَمَن يَنْقَلبٌ عَلْ عَقَبِيهِ فلن يضر أ نَّهَ سَّيِعًا وَسَيِحَْرَى أننَّهُ الشحكرنَ 45 


[ العمران : 1١44‏ ] . 
يقولُ من شِهْدَ هذا الموقف : والله كأنَّ النامسَ لم يعلّمُوا أن هذه الآية 
نزلَتْ حتّى تلاها أبو بكر يومئذٍ » وأخذها الناسُ عنْ أبي بكرٍ » » فإنّما هيَ في 
أفواههم » ويقولٌ عمرٌ : واللوما هوَ إلا أن سمعثٌ أبا بكر تلاها » 000 


حنّى وقعغث إلى الأرض 3 دااتحملى ولاق “وعرفثٌُ ثُ أن رسول الله كك قل 
-2)0 
مات . 


بيعةٌ أبي بكر بالخلافة : 

و لمر 0 مقا بي ساعد 2 حلَى 
الأهواة بقلويهم 34 ولتقارق رديراة الله كلل هذه الدُنيا وكلمةٌ المسلمينَ واحدةٌ 3 
وشملهم منتظم » وعليهم أميدٌ يتولّى أمورهم » ومنها تجهيرٌ رسولٍ الله ككل 
وذفنه, 
كيف ودع المسلمون رسولهم وصلوا عليه ؟ 

وهداً النََّمنْ » وانجلّئ عنهم ما كانوا فيه من حَيْرَةِ وغَمْرَة + وتشتاغلر اننا 


علّمَهُم رسولُهم من عملهم لمنْ فارق الدّنيا . 


للف أي : تحيرت ودهشت . 

(؟) سيرة ابن هشام : ج17 ء ص 7908 - 303 » ورواه البخاري مطولاً [ في كتاب المغازي ] 
باب « مرض النَبِي ل ووفاته »[ برقم (5507) و(54017) » من حديث ابن عباس رضي الله 
عنها ] . 

إفرف [ السّقيْقة : صٌفَّةٌ لها سَقْففٌ ] : 

4 [ أخرجه البخاري في كتاب المظالم » باب ما جاء في السّقائف » برقم (1571) ] . 


بيك الوفاة 
ولمًا فرغ من غسله و تكفيزهوٌ وقذ تولى ذلكَ أهل بيته » وضع سريره في 
ببته » وحدَّنُهِم أبو بكر أنه سمع رسول الله يَكلِةٍ يقول : ١ما‏ قبض نبي إلا دُفنَ 


ع رق ان دان روسل رج اي لضي وحفرَ له تحبَهُ » 
وتولّى ذلكَ أبو طلحة الأنصاريٌ 


ّ ثم دَخَلُوا لو عليه أرسالاً » دخل الرجالٌ ع إذا فرّغوا » دحل 
الفا حنّى إذا فرغ النساءء أخن المسنان 8 ولم يوم الناسَ على 
رسول اللْككلِة أحد”"2 . 

وكان ذلك يوم الثلاثاء”" . 


وكان يوم حزينآ في المدينةٍ » وأَذَّنَ بلالٌ بالفجر . ٠‏ فلمًا ذكرّ التبي ول 
كنا مس فزاد المسلميرن حزناً ) وقد اعتادوا أن سمعو] هذا الأذان 
ورسول الكل فيهم . 

تقولٌ أمُ سلمة ‏ م المؤمنين - : يا لها منْ مصيبة » ما أُصِيْنا بعدَها بمصيبة 


4 


إلهاتث » إذا ذكَرْنا مصيبتنا به ه20 . 


وقذ قالَ الي يك تَْسْه : « يا أيْها الناسُ » أيّما أحد منّ الناس ( أو من 
المؤمنينَ ) أصيبٌ بمصيبةٍ فليتمَرٌ بمصيبته بي ٠‏ عن المصيبة المي تصيئة بغيره : 


)00( سيرة ابن هشام : ج” » ص”577 [ وأخرجه الترمذي في الشمائل » » باب وفاة رسول الله 
2-7 برقم (7175) . وابن ماجه في أبواب إقامة الصلوات » باب ما جاء في صلاة 
رسو الله يِْ في مرضه ٠‏ برقم (1775) ٠‏ والطبراني في الكبير برقم (737) من حديث 
سالم بن عبيد ] . 

(؟) طبقات ابن سعد : نقلاً عن ١‏ السيرة النبوية لابن كثير ء ج5 ٠‏ ص/507 رواية عن 
الأوزاعي » وابن جريح وأبي جعفر . 

(9) السيرة النبوية : لابن كثير » ج4؟ » ص578 -0194 . 


الوفاة وك 

فإنَّ أحداً منْ أمتي لن يصاب بمصيبة بعدي أشدّ عليه من مصببتي 2306 . 
وقالّث فاطمةٌ رضي الله عنها ‏ حينَ ذُفِنَ النبئئ كلل : ايا أنسنُ أطابّت 
أنفشكم أن تَحْفُوا('© على رسول الل كل الترات7؟ ؟!! ولكنْ مح تعلّقهم به لم 


يُنَحْ عليه » فقذ نهّى عن النَّْاحَة شد النهي :. 


نا 


)١(‏ السيرة النبوية : لابن كثير » ج5 ء ص54 » نقلاً عن ابن ماجه 1[ أخرجه في الجنائز » باب 
ما جاء في الصبر على المصيبة » برقم )١15494(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها ] . 

زفق [ يَحْدُو الترات : أي يَرْمِي به عن نفسه ] . 

(9) أخرجه البخاري » [ في كتاب المغازي ] » باب مرض النبي كل » برقم (5555) » 
والترمذي في ١‏ الشمائل » باب في وفاة رسول الله كل برقم (07174 » وابن ماجه في 
الجنائز » باب ذكر وفاته ودفنه كل » برقم »)١519(‏ وأحمد في المسند )١51/9(‏ 
وغيرهم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه ] . 


٠ 11 2000‏ 
ء! 3 ند 7 


أ أزواجه كَل : 


زلا غديجة بن خريلر العردة يَُ الأسديّةُ - رضي الله عنها - : تزوّجها 
قبلَ النبوّة ولها أربعونَ سنةً » وهيّ التي آزرتةٌ على النبوّة وجاهدّث معةٌ ‏ 
وواسّنْهُ بنفسها ومالها » وماتث قبل الهجرة ة بثلاثِ سنينَ » وجميع أولاده 2 
( غيرَ سيدنا إبراهيم ) منها , وكان د الذكر لها . والاعتراف بفضلها . 
وربّما إذا ذبح الكناء يقظنيا: أعقاء يكها في صدائقٍ خديجة رضي الله 

600 

ثم ترَوّجَ بعدَ موتها بأيام سَوْدَةَ بنْتَ رَمْعَة القرشيّة العامرية . 

ثم تَرَوّجَّ بعدّها عائشة الصّدَّيقة حبيبة رسول الله كَثِ وه أفق نساء الأمةٍ 
وأعلمُُنَ » وكانّ الأكابد منْ أصحاب اللَبِيّ كلهْ يرجعُون إلى قولها . 
ويستفتونها . 


)200 متفق عليه » [ أخرجه البخاري في مناقب الأنصار » باب تزويج النبي مُه خديجة ...» 
برقم (6)07815» ومسلم في فضائل الصحاية » .باب من فضائل خديجة رضي الله 
عنها ...» برقم (7475). من خديث عائشة رضي الله عنها] . وممًّا جاء في رواية عائشة 
فيها : « ما غرت على أحد من نساء النَبِي يلما غرت على خديجة » وما رأيتها قط » . 


0:5 أزواجه وأولاده وأسباطه عَكلٍ 


- سم كيه 4 3 5 2 عع 


ل اب >ى لم 


ثمَ ترَوّجَ زيب بدت خُرَيْمَة » وتوفيّث عندَهُ بعد شهرين . 
مم تئج محم وه راك عدي ب الحاو مرضي الكاتر وي 


23 


يل م 2-7 5 1 2 يمه 
وتزوّج جويرية بت الحارث بن أبي ضرَار المُصٌطلقيّة 


0 
000 


م م حبيبة رملة بنتَ أبي سفيانَ صخر بن حرب 
ثم صفية بنت حُبِيٌ بن أخطب سيّدٍ بني التَضيرٍ ومن ولد هارونٌ بن عمرانَ 
أخي نبي اللو موسى . 

ثم مَيْمُوْنَةَ بنتَ الحارث الهلآلية ٠»‏ وهيّ آخرٌ مَنْ تزوّج بها . 


0 ع عو 


ولا خللاف 2 بوني عن تع زرعات! وهن عن دكزنا ؟ غة تمديحة 
وزيئب بنتٍ خزيمة » فقذ توقيتا في حياته لل 4 وكلهينَ ثيبات غيد عاققة90© , 


2 
0 


وتوفيَ عن سُرَيكينِ 

مارية بنتٍ شَمْعُون القبطية المصرية أهداها إليه ككل المُقَوْقسُ عظيمٌ 
مصرّ » وهيّ أمٌّ ولدِهِ إبراهيم ‏ عليه السلامٌ -. 

وربحانة بنتٍ زيدٍ منْ بني النضير”" أسلْمَت فأغْتَقها ثم تزوّجَها” . 

وحَرّمَ الله زواجَهُنَ بعدَ وفاة رسولٍ الله يك لأنَهِنَّ أمَهاتٌ المؤمنين » وفي 
)١(‏ ملخصآمن ١‏ زاد المعاد» لابن القيم : ج١‏ » ص 59-77 . 


زفرق سيرة أبن كثير : ج14 » ص 5 1808-5١‏ . 


أزواجه وأولاده وأسباطه عَلِلةٍ /ا5ه 
٠‏ 00 1-5 3-3 2 . 3-3 7 00 0 مَكَدا الل 5 

00 7 . 2 طدير هسم مي دوج هه د سمه ا مل هو 0 7 
وما كان لحكم أن نَؤْدُوأ رَسُولٌ الله ولا أن تنكحوا أزونجه مِنْ بَعَدِوء أبدا إن 
ل سه م ل صل له 8 
لِك كان عند الله عَظِيمًا # [ الأحزاب : 7ه ] . 

قال ابن كثير فى تفسير الآية : 

0 5 4 وه رءى # 5 0 و كد اله :8 0 

« أجِمَعَ العلماءً قاطبةٌ على أن مَنْ توفيّ عنها رسول الله يك مَنْ أزواجه أنَهُ 
يَحْرُمٌ على غيره تزؤّجها من بعده » لأنهنَ أزواجهٌ في الدنيا والآخرة وأمهاث 
الم 7 


00000 د 2 
وقفة قصيرة عند تعدّد الزوجات : 


قَضَى رسول الله يله شطراً من عمره في العزوبة » مدّة خمسةٍ وعشرينَ 
عاماً » وهيّ فترة الشباب التي استوقث أفضلَ شروطه وصفاته » وكان مثلاً 
للفتوّة الإنسانيّة العربيّة السليمّةِ » والصحَةٍ التي كان فيها نصيبٌ للنشأة في 
الباديّة » والبّعْدِ عن أدواءٍ المدنية » والتحلّي بأفضل صفات الفروسيّة 
والفغولة » وك يجذ اَعَد أغداف له عتكرا فى هذه النتره العاسمة الاقيقة في 
حياته قبل النبرّة وبعدَ النبوّة إلى هذا اليوم » فكانَ مثالاً للطَِّرٍ والعفاف 
والتزاهة والبراءة والتزوف غن كل اال يلين بده ْ 

فلمًا بلّعَ خمساً وعشرينَ سنةً تزوّجَ خديجة بنتِ حَوَّيْلد » وهيّ أيّمٌ » قد 
بلَعَتْ من عمرها أربعينَ سنة » وقد تزوّجَت قبلَهُ برجلَينِ » ولَّها أولادٌ » وبيئه 
وبينها من التفاوتٍ في السنٌّ ١١‏ سنة على القولٍ المشهور » ثم تزوّج بعدها 
- وقد جاورٌ الخمسينَ - سودة بنتَ زمعة » وقد تؤفيَ زوجها في الحَبَشْةِ مسلماً 


سه 


مهاجراً . 


. سيرة ابن كثير : ج4 » ص 497 » طبع دار الأندلس‎ )١( 


0 أزواجه وأولاده وأسباطه كلل 
٠.‏ > * مَبَبََاقَ 0 2 :-5 
ولم يتروّج يكو بكرا إلا عائشة بنت أبي بكر . 


وما تَرّوَجَ زواج إلا ولهذا الزواج مصلحةٌ راجحةٌ من مصالح اللإضيوة 
لام ار الود زكارم داز يتلم عالز ار او شر 
اجتماعيٌ كبير » فقد كان للأرحام والمصاهرة تأثيرٌ كبيٌ في حياة العرب 
ل ا 
رُها البعيدٌ في تاريخ الدعوة الإسلامية » والمجتمع الإسلاميّ المثاليٌ » 
ا معرة القبائلٍ العربئّة . 


0 


ولم 9 ا معهن حا ترفب ورفاهية » وتوسّع في المطاعم 
والكبارف حفن العيان - وتلكَ غاية الروجات فى عر كثير من الناش - بل 
كانّث حياةً زهدٍ وتقشّفٍِ ٠‏ وإيثار وقناعة » لا يُطيقها أعاظمٌ الرجالٍ وكبارٌ 
الزهاد في القديمٍ والحديثٍ » وحسبٌ القارىء المنصف أن يقرأ قوله تعالى : 
« يكأها لين ل لاروك إن كنس شردت> الْحَيَؤةَ لديا ورئتَهَا متَكاكين أَميَسَكي 
ف سَرَلَِا جلا :2 وين كشن تِدذت الله وَوسُولمُ وَأَلدَارَ لْأخرة ون أله أعدَ 


0 


ا ار « [ الأحزاب : 7594-58] . 


وكان مِنْ أثر هذه الغاية المتوخّاة » والنفسيّة السامية » والتربية العميقة 
المؤثرة » أن اختزنَ كله - رضي الله عنهنَ وأرضامُنّ منْ غير استثناء وتلكُو - 
الله ورسولّةُ والدارَ الآخرة » ويكفي مثالاً » ما أجابّث به عائشةٌ رضي الله 
عنْها ‏ فلمًا تلا رسول الله يَكِةِ هذه الآية » وقالَ لها : « لا عليكِ ألا تستعجلي 
حنّى تستأمري أبِوَيْك » . 


4 
ع 


قالك له آفى هذا أستاتة انوع ؟ فى آرية الل ووس لل رانها؟ الت 


. الأخلاق والشمائل » من هذا الكتاب‎ ١ وسيمرٌ شيء منها بالقارىء في الفصل السادس‎ )١( 


أزواجه وأولاده وأسباطه عليه ؛, 

قالّثْ : ثم فعلّث أزواج النَِيَ يكل مثلَ ما فعلث220 . 
ولم يَشْخْلَ رسول الله كَل تعدّدُ الزوجاتٍ » وما يستلزمٌ ذلك نفسياً 
واقتصادياً واجتماعيا » عن النهوض بأعباء الدعوة » والجهاد والتقشّفٍ , 
والحياة المثالية » والقيام بالأمور الجسّام » برهةً منّ الزمان » بل زادّة ذلك 
نشاطاً وقوة » وكرً أعواناً لهُ على القيام بما أكرمة له“بو » من تبليغ الرسالة » 
وأداء الأمانةٍ » وتعليم الحتلمين :دينيقع ؛ ذكوراً وإناثاً » وكنّ يرافقته في 
الحروب والغزواتٍ » فيداويْنَ الجرحى ويمرّضنَ المرضى » ويشرن بالخيرٍ » 
ويُواسيْنَ في الشَّدَّةِ » وبهنّ قامّ نحو تُلّثِ الدين مك شاد يقناتة ارده 
والعشرة ة وكثير من الأحكام تتلكها البعلسون تيدة ««وساظية 


٠ى‏ تير ارارق 
ونتسروهة ٠.‏ 


ظ لكهات. الحافظٌ ا اه مقر كيه رابجا ني كنيد 


المشهور « تذكرة البحفاظ )6 : 
« كان ث أكبرَ فقهاءء الصحابة » كان فقهاءً أصحاب رسول اهيل يرجعون 


!١ (00)‏ اعريم البخاري في كناب التفسير » باب قوله تعالئ : # كأ لين ل لَارُويمكَ إن كشن 
مردرك الحيزة الذنا ...© برقم (4!/86) و(2)4187 ومسلم في كتاب الطلاق » باب 
ناد أن تخيزه إمرأته ل بكون طراها .اليه سر يرقم (2147/8 اوالتسناي في النينن الكيزى 
(/510) برقم (0104)ء والترمذي في أبواب تفسير القرآن » سورة ة الأحزاب » برقم 
"٠ 5:0‏ وغيرهم من حديث عائشة شة رضي الله عنها ] . 

(؟) وقد أحسن الكلام في موضوع تعدّد الزوجات وما كان فيه من حكم ومصالح وما يحيط به من 
أحوال وظروف . مؤلف السيرة الهندي القاضي محمد سليمان المنصور فوري في كتابه 
القن «برجطة للعالمين اإراجم ضن 11421141 والكاتب المضرئ الكبير الأشفاد عبان 
محمود العقاد » في كتابه « عبقرية محمد » تحت عنوان ١‏ تعدٌّد الأزواج » وعنوان « أسباب 
تعدٌّد زوجاته » . 


920 أزواجه وأولاده وأسباطه كَكِلٍ 
5 2 5 َه 3 1 

إليها » يُروّى عن قبيْصة بنتٍ ذوّيّب » قالث + كانت :غائشة أعلم النائن + 
تسألها أكانخالصحاية . 

وقالَ أبو موسئ : ما أشكلّ علينا أصحاب محمد يل حديثٌ قط » فسألنا 
عائشةً » إلآ وجذنا عندّها منهُ علماً . 

000 5 عو 0 ع سم داس 5 ع 2 5 

وقال حسّان: ما رأَيْت أحَدا منَ الناس أعلم بالقرآنِ ولا بفريضّةٍ ولا بحلالٍ 
وحرام ولا بشعر ولا بحديث العرب ولا السك من عائشة رضى الله 
١ 7‏ 1 

وأمّا مكارمٌ الأخلاق » وعلو الهمَّةِ » والجود » والمواساة » فعن البحر 
حَدَتْ ولاحَرَجّ » وحسبّْك ما رواهٌ هشامٌ عن أبيه : أنَّ معاوية بعت إلى عائشة 
مئةَ ألف . فوالله ماغاب عليّنا الشهدُ حنَّى فَرَقَنُها » فقالّث مولاةٌ لها : لو 
اشتريت لنا من ذلك بدرهم لحم كقالت-* ألا 0 وكانتُ 
ا يي 7 

وقد نشّأتْ ١‏ مشكلةٌ تعدّد الزوجاتٍ » في حياة محمَدٍ َل وشغلّتْ عقولَ 
كثير من الباحثينَ الغربيينَ وأقلامَ الكتاب المستشرقينَ » وكثرَ التساؤلُ عنها » 
بسبب إخضاعهم الحياة الزوجية في بلاد العرب وفي الشريعة الإسلامية » وفي 
الفصر الذي كور قي اماد به لاريم و تسيو راج والاعر افو اقرط #اوناكر 
الموازينَ والمقاييس الغربية ( التي ما أنزلَ الله بها من سلطانٍ » وإنما هى وليدة 


(1) تذكرة الحفاظ : ج١‏ » ص78-77 » طبعة دار إحياء التراث العربي [ وأخرجه البخاري في 
كتاب الاستئذان » باب من ناجى بين يدي الناس . . . » برقم (5585) و(57857) » ومسلم 
في فضائل الصحابة » باب من فضائل فاطمة رضي الله عنها » برقم )١50٠0(‏ من حديث 
عائشة رضى الله عنها ] . 

(5) تذكرة الحفاظ : ج١‏ »ص78 . 

(9) زيادة من رواية أمَّ ذرٌ ( المصدر السابق ) . 


أزواجه وأولاده وأسباطه عَكٍِ 606١‏ 
2 عو و و و و 
حضارة خاصة ومجتمع خاصٌ ) على ما تقبلة الفطرة السليمة والبيئة العربية » 
5 0 0 ع2 
وتقتضيه المصالحٌ الخلقيةٌ والاجتماعيةٌ » ويأذن به الله . 


وتلك نقطةٌ ضعفبٍ في التفكير الغربيٌّ وفي الكتاباتٍ الغربية يجعلونَ 
الخرت :هو الميزان + لذ يطلفو الحكاما فايرا على كز ها ينانق و كنت 
عنه » فيخلقون مشكلةً ثمّ يعالجوتها .» وما هي إلا نتيجة كبريائهم . 
وتقديسهم الزائدٍ للقيّمِ والمُثْلٍ الغربية . 

وقد كان مؤلّفُ السيرة الإنجليزي المستر «©8041 .8.7.0 منصفّاً وجريئاً في 
نقدٍ هذا الشعور الغربيّ نحوّ تعدّد الزوجاتٍ في حياة النَِيََّكِ ٠‏ يقولٌ في كتابه 
قحياة مخقد الرمول 4 ْ 

١‏ إنَّهُ لاداعيَ إلى قياس حياة محمدٍ الزوجيّة بالمقاييس الغربيّة » ولا 
الحكم عليها من وجهة نظر التقاليدٍ والقوانين التي سنّتها المسيحيّةٌ في 
الغرب » فلم يكن أولئكَ الرجالٌ ‏ العربُ غربيينَ ولا مسيحيِينَ » إِنَّما نشؤُوا 
في بلادٍ وفي عصر كان يسودٌ عليه نظائُهم اللي الخاصصٌ » ورغم كل ذلكَ 
لا مبرر لتفضيلٍ النظام الخلقيّ الأمريكيّ أو الأوربيَ على النظام الحلقَىّ 
العربيٌ » إن الغربيينَ لا يزالونَ في حاجةٍ إلى بحثٍ دقيقٍ » وتمحيص كبير 
لتفضيلٍ نظامهم الخلقيٌ وطريقةٍ حياتهم على غيرها » فعليهم أن يتجَُّوا الطّنَ 
في ديانات أخرى ومدنياتٍ أُخرَى ا" 

وليسَتْ « شناعة » تعدّد الزوجاتٍ ( التي تخيّلّها الغربٌُ » وآمنَ بها أبناقه 
في تقليدٍ وحماس ٠»‏ واعتبروها حقيقة بديهية مسلمة » وجِسّمَها كتابةُ 
ومشرّعُوه ) » شتاعةٌ دائمة على مر العصور والأجيالٍ » قائمةٌ على أسس علمية 


2.17.0. 800163: ,سصملكدصمكآ) بلقتقطهطه71 01 عكنآ عطآ]-رععدوووء31 عط‎ 19462 )١( 
.مم‎ 202-03 


00 أزواجه وأولاده وأسباطه طَلِلهٍ 

ثابتة » أو الفطرة الإنسانية السليمة » بل هي شناعةٌ خياليةٌ عاطفيةٌ » ناتجةٌ عن 
دعاية قوية متحمُّسَةٍ » تخنفٌُ وقذ تزولٌ مع الزمان بتغيّر الاتجاهاتٍ والأوضاع 
الاقتصاديّة والاجتماعيّة والتربوكة(" . 


)١(‏ وإلى ذلك أشار الكاتب الغربى العصري (1051162 مذ«1ة) في كتابه الحديث ععناكنا) 
اءمطه5 الذي أحدث دوياً في الأوساط العلمية أخيراًء اقرأ( على سبيل المثال ) ص 7717 
775 ء (طبع لندن ١91/6‏ م . ْ 


أسماء الأزواج 


سَوْدَة رضي الله عنها 


عائشة رضي الله عنها 


| حقعة رضي اه عنها 


زينب بنت خزيمة 
رضي الله عنها 

أم سلمة رضي الله عنها 
| زينب بنت جحش 
رضي الله عنها 
جويرية رضي الله عنها 


أم حبيبة 


. من إضافات المحقّق إلى الكتاب‎ )١( 


الؤداء [ه 


»0 أزواجه وأولاده وأسباطه يكل 

- أولادُه وأسباطه ككل : 

وَلَدَتْ لَه خديجة القاسم » وب كان يكنّى » ومات طفلاً » ثم زينب ثم 
قي وأمٌ كلثوم وفاطمة ‏ واختلفُوا في عبد الثو» والطيّبٍ » والطاهرٍ » فعدّهم 
بعضهم ثلاثة أولادٍ » والصحيح عند ابن ال أن الطيبَ والطاهرَ لقبان 
لعبدٍ الله » وهؤلاء كلهم من خديجة توفي لذاعها م 

ما فاطمة فهي أحبٌ بناته إليه » وأخبر بأنَّهها سيدةٌ نساء أهل الجيّدة"؟ , 
وقال : « فاطمةٌ بضعةٌ مني ٠‏ يُرِيبي ما أراها » ويُؤذيني ما آذَّاها »7 » وهى 
أوَلُ أهل ببيه لحوقا بو . 20 

لدت لَهُ مارية القبطية إبراهيمٌ ٠‏ فتوفيَ وقد ملا المهدّ » وقد قال ع 
حينَ توفي : ١‏ تذْمَعْ العينُ » ويحرَّنُ القلبُ » ولا نقولٌ إلا ما يَرضَئ رَيناء إِنَّ 
بك يا إبراهيمٌ ! لمحزونون )47 . 


.735-56 زادالمعاد وج وص‎ )١( 

(؟) [أخرجه البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها » في كتاب المناقب » باب علامات 
النبوّة . ..» برقم (7517) . وابن حبان في الصحيح )5٠5/١9(‏ برقم (؟5961) , 
والنّسائي ذ فى السنن الكبرى (5/ )١55‏ برقم (؟١86)‏ و(5١801)ء.‏ وأخرجه الترمذي من 
حديث 5 اليمان رضي الله عنه في أبواب المناقب ٠‏ باب مناقب أبي محمّد 
الحسن بن علي بن أبي طالب . . .. برقم ٠ )7174١(‏ وفي باب ما جاء في فضل فاطمة 
رضي الله عنها » برقم (7811) . وأحمد في المسند (5/ 91”) ] . 

(*) متفق عليه [ أخرجه البخاري في كتاب فضائل أصحاب النبي كلِ ٠‏ باب مناقب قرابة 
رسول الله يَكِوِ » برقم (71714) » وفي باب مناقب فاطمة رضي الله عنها . برقم (9/517") » 
ومسلم في كتاب فضائل الصحابة ٠‏ باب من فضائل فاطمة رضي الله عنها . برقم 
(1449) » والترمذي في أبواب المناقب » باب ما جاء في فضل فاطمة رضي الله عنها » 
برقم (5859) , والنّسائي في السئن الكبرى (41//0) » برقم ( و(١8771)‏ وغيرهم 
من حديث المِسْوّر بن مخرمة ] . 

(5) [ أخرجه البخاري في كتاب الجنائز ٠‏ باب قول النبي تل ؛ « إنا بك لمحزونون » برقم - 


أزواجه وأولاده وأسباطه عَلِلةِ زع لعازه 


دم - ب 
وكسفت اكمس يوم موته » فال النايرة ++ كسفيت التسيس لموت 
إبراهيم » فخطب رسول الكل فقالَ : ١‏ إِنَّ الشمسسَ والقمر آيتانٍ من آيات الله 
عرّ وجل » لا يتكسفان لموتٍ أحدٍ ولا لحياته 2006 . 


الفرق بين نبي مرسلٍ وزعيم سياسي : 

لو كان مكانَ رسول الله َك في هذه المناسبة الحزينة أي داع من الدعاة » 
أو زعيم من الزعماء 2 أو قائد دعوة أو حركة أو جماعةٍ » لسكت على هذا 
الكلام ‏ إِذْ لم يوفّق إلى نفيه ‏ ظنّآ منه أنَّ ذلك الكلامً إنّما هو في صالح دعوته 
وحركته » وطن أنه لم يستّرْع الانتباة إلى هذه الناحية » بل إِنَّ الناس بأنفسهم 
فكوا فى ذلك . وقالوا : إِنْ الشمسَّ إنما اتكسفث لوفاة ابن رسول الله كه , 
إذا قهواليسن مكلنا ينف هذا الفكير . 


(*2)10, وأبو داود في كتاب الجنائز » باب في البكاء على الميت » برقم (9115) » 
وابن أبي شيبة في المصيّف (57/8) برقم »)١71١77(‏ وعبد الرزاق في المصئف 
(5/ 0017) برقم (57177) » وابن حبان في الصحيح (17/ )١17‏ برقم (59017) » وأحمد في 
المسند (7/ )١945‏ وغيرهم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه ] . 

)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الكسوف [ أخرجه البخاري في كتاب الكسوف » باب 
الدعاء في الكسوف » برقم »21٠١70(‏ ومسلم في كتاب الكسوف » باب ما عرض على 
النبي يد في صلاة الكسوف » برقم (407) » وأبو داود في كتاب صلاة الاستسقاء » باب 
صلاة الكسوف » برقم )١1717(‏ » والنسائي في السنن الكبرى (071//1) برقم (1857) » 
واين ماجه في أبواب إقامة الصلوات » باب ماجاء في صلاة الكسوف ». برقم »)١555(‏ 
وأحمد في المسند )١١18/17(‏ وغيرهم من حديث عائشة » وابن عباس » والمغيرة بن شعبة 
رضي الله عنهم جميعاً ] . يقول المرحوم محمود باشا الفلكي في كتابه « التقويم العربي قبل 
الإسلام وتاريخ ميلاد الرسول وهجرته وَل 4 ص ١١9-1١8‏ قد قمت بحساب دقيق بيّن لي 
أن الشمس قد كسفت حقيقة كسوفاً كلياً تقريباً بالمدينة عند الساعة الثامنة والدقيقة الثلاثين 
بعد منتصف الليل يوم السابع والعشرين من شهر يناير ( كانون الثاني سنة 777 ميلادية 
١ه‏ )»2 . وذلك يوافق اليوم التاسع والعشرين من شوال سنة عشر للهجرة . 


005 أزواجه وأولاده وأسباطه علد 


وذلك هو الفرقٌ بعينه بين النبيّ وغيره » فإنَّ الأحداث التي يستَغِلّها 
أصحابُ التفكير السياسيّ - وإنْ كانث حوادث طبيعية ‏ يرى الأنبياءً الكرام 
-عليهم السلام ‏ استغلالها على حساب الدين حراماً » وأمراً يرادفٌ الكفرَ ء 
ولا أدري أنَّ أحداً سوى محمد يلِ يكون قد صدَّقّ في هذا الامتحانٍ من غير 
الأنبياء » ومن مؤسّسي الجماعات وزعماء السّياسة . 


وَوَلَدَت زينتَ - وقد تزوّجها ابو العاص بِنْ الدع وهو ابن أخت 
خديجة - ابناً اسمُّةٌ علئٌ » وبنتآ اسمها أمامةٌ . 
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وتزوج رُقِيَة عَفمانٌ بن عفان فولدث ل اب عبد الله » ومادث 
ورسولٌ الله كَل ببدر » وكانَ عثمانٌ قدْ أقامَ عندّها يمرّضها » وتزوّجَ بعدها 
بأختها أمّ كلثوم » ولهذا كان يقال لَهُ ١‏ ذو النورَيْنٍ "' وتوقيث عند أيضاً في 
حياة رسول الل صَكةْ . 


وتَرَّوّجَتْ فاطمةٌ على بنَّ أبي طالب بن عبدٍ المطلب . ابن عم رسول الله 
يله فولدّث لَهُ حَسّناً : وبه كان يكت » ويا وفيهما قال رسول الله يِه : 
« هما ريحانتاي منّ الدّنيا )١(»‏ » وفيهما قال : « الحسّنٌّ والحسينٌ سيّدا شباب 
أهل الجنّدَ )9"© . ١‏ 


() مقتبسنٌ من هامش « مطلع الأنوار » لابن الربيع » ص77 ٠»‏ [ أخرجه البخاري في كتاب 
فضائل أصحاب النبي َه ٠‏ باب مناقب الحسن والحُسين رضي الله عنها . برقم (1/07*) » 
والترمذي في أبواب المناقب » باب مناقب أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب 
والحسين بن علي رضي الله عنهما ٠‏ برقم )7717٠0(‏ . والطبراني في الكبير )١171/7(‏ برقم 
(5845)ء وأبو يعلى في المسند . )٠١1/١١(‏ برقم (09179) وغيرهم من حديث 
عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ] . 

إفة [ أخرجه الترمذي في أبواب المناقب ٠‏ باب مناقب أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب 
رضي الله عنهما . برقم (27774) . والنّسائي ة في السنن الكبرى (0/ 55 ) برقم (8159) 2 - 


أزواجه وأولاده وأسباطه يِل /ا6 


وقد بارَكَ الله في ذريّتهما » ونفع بها الإسلامَ والمسلمينَ » وكان منهم 
سادةٌ وقادة » وأئمةٌ في العلم والدّين والجهاد والزهادة . 

كك 1 7 606 > اأهنامج ده د 9 اس اس 

ووَلَدَتْ فاطمة لعلىٌّ زينبَ وأءَّ كلثومً » وتزوّج زينب ابن عمّها عبد الله بن 
جعفر بن أب طالب 2 أحد أجواد العرب ف الإسلام ١‏ وولدث ُ علبَاً 

م 2 5 7 2 و ور الخو 
وعوناً » وتزوَّج أمَّ كلثوم بنتَ عليٌ عمرٌ بِنْ الخطاب رضي الله عنه » فولدت 
يدا مات عدي , 

7 ًُ و 


يهء ل اه و ٠.‏ 4 ا نة 2 + أه زهرق 
وكل أولاده يَكِنَةٌ توفي قبله إلا فاطمة » فإنها تأخرّت بعده بستة أشهر , 


نا 


- وأحمد في المسند (/ 14) وغيرهم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه » وقد روي 
هذا الحديث عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أيضاً ] . 

. 585-98١ السيرة النبوية » لابن كثير وغيره : ج41 » ص‎ ١ مقتبس من‎ )١( 

(؟) زادالمعاد : لابن قيم الجوزية » ج١‏ . ص١3‏ . 


الفصل الساردس 


أخن] سابل 


وعم م 


ه صفة رسول الله تكله حَلقاً وخلقا 

ه مع النّاس 

ه في منزله ومع أهله وعِياله 

« رقّة الشعور الإنساني ونبل العاطفة 

و كرقة ولي 

ه الحفاظ على أصالة الدين والغيرة على رُوحه وتعاليمه 
ه تواضعه 

ه شجاعته وحياؤه 

هارافة عاعة ورنمية وابهة 


0 د د اه 4 
ه أسوة كاملة وقدوة عامّة 


لامك 


«أخن] لايل 


صفةٌ رسول الله يله حَلْقاً ولق : 

وَصَمَهُ يكل هِنْدُ بن أبي مَالَةَ ( ابن خديجة أمّ المؤمنينَ وخالٌ الحَسَنٍ 
والحُسَيْن رضي الله عنهما ) وكان رجلاً وَضَّافاً ٠‏ فقال : 

«كانَ رسولٌ الله يكل مُتَواصل” الأحزانٍ » دائم الفكرة» ليسث لَهُ 
راحةٌ » طويلَ السَّكْتٍ » لا يتكلَّمُ في غير حاجة » يفتتِحٌ الكلامَ وتخيمة 
الاب بت سا ناس و 

لِيْسَ بالجافي”؟؟ , ول 0 2 عله التكمة وإِنْ دقَثْ229 لاي 
وال مدقن لوك زا واولا متك 


. أي لا ينفك حزن عن حزن يعقبه‎ )١( 

زفق جمع شدق بالكسر : طرف الفم » أي إنه يستعمل جميع فمه للتكلّم » ولا يقتصر على 
تحريك شفتيه كفعل المتكبّرين . 

() الفاصل بين الحق والباطل . 

(5) الغليظ الطبع السبىء الخلق . 

(5) يروى بضم الميم أو بفتحها » فالضم على الفاعل من ١‏ أهان» أي لا يهين من يصحبه » 
والفتح على المفعول من المهانة : أي الحقارة » والابتذال » فالمعنى لم يكن غليظ الخلق 
ولاضعيفه » بل كان معتدلاً بين أنواع المهابة والوقار والجلالة . 

000( صغرت وقلت . 

649 المأكول والمشروب » أي : كان يله يمدح جميع نعم الله » ولا يشتغل بمذمتها قط . 
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ولا تَعْضِبُهُ الدنيا ولا ما كانَّ ه2001 : وإذا سد الحو #الوييت لغضبه 
شيءٌ » حي ينتصر لَه » » لا يغضبٌ لنفسه ولا ينتصرٌ لها . 

إذا أشارَ أشارَ بكفّه كلّها » وإذا تعجّب قَلَبها ٠‏ وإذا تحدّث انَصَلَّ بها , 
وضرب براحته اليُمنى بطنّ إبهامه اليُسرى . وإذا غَضْبَ أعرّضّ وأشاح”" , 
وإذا فرح غضّ طرفة . 

رث(”) . .ه 08 )2 5 لك[ (0)0) 

جل ضخحه التبسّم » يَفةُ عن فثل جب الغعمام : 

وتاي بن أبي طالب رضي الله عنةُ - وهوّ مِنْ أعرف الناس به » 
وأكثرُهم عشر عشرة له » وأقدرهم على الوصفب والبيانٍ » فقالَ : 

«لم يكن فاحش”" » متفححشا”؟, ولا صحّاب*2 فى الأسواق » ولا 
يَجِزِي السيئة بالسيئة » ولكنْ يعفو ويصفَّحُ”''' . ما ضرب بيده شيئاً قطّاء إلا 
أن يُجَاهدَ في سبيل الله + .ولا ضرت نخادم ولا امرآةٌ » :وما رايئة مخض !030 


. أي ولا يغضبه أيضاً ما كان له علاقة بالدنيا‎ )١( 
. جد في الإعراض وبالغ فيه‎ )( 


(*) معظمه وأكثره . 
() من افتر : ضحك ضحكاً حسناً حتى بدت أسنانه من غير قهقهة . 
(0) بفتحتين : البرد . 


000 [ أخرجه الترمذي في ٠‏ الشمائل » باب كيف كان كلام رسول لله لك » برقم (010) , 
والببهقي في ١‏ شعب الإيمان» )١١0/1(‏ برقم (1870) » والطبراني في الكبير 
(0/75) برقم (414) من حديث هند بن أبي هالة رضي الله عنه ] . 

07 أي ذو فحش من القول والفعل » وإن كان استعماله في القول أكثر منه في الفعل والصفة . 

)0( أي ولا المتكلف به » أي ولم يكن الفحش له خلقياً ولا كسبيآ . 

)0( أي صياحاً . 

. صفح عنه : أعرض عنه وتركه » بابه فتح‎ )٠١( 

)١١(‏ منتقماً 
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من مظلمة ظلِمّها قَطَ ما لم يُنْنَهفْ من محارم الله تعالى شيءٌ » فإذا اننْهكَ من 
محارم الله » كانَ من أشدّهم عَضَبآ » وما حبر بِينَ أمرين إلا اختار أيسرّهما ‏ 
وإذا دخلّ بِيتَهُ كان بَشراً من البشر ل كوي ويسلة شانة :وعدم 


.عير 
بفسهة 


كان يَخْزن لسانه إلا فيما يعنيه » ويولّمُهم ولا ينَرُهم , ويُكرِمٌ كريمٌ كل 
و ويوليه قلبهم : وينحد 5 الناي + ويحترس منهم » من غير أنْ يطويّ 
على أحلٍ منهم ب 1 ولا خلقة ب 


ويتَفَقَّدُا“© أصحابَة » ويسألُ الناسَ عمًا في الناس » ويُحسّنُ الحسنّ 
ويقؤيه » ويقبّحُ القبيح ويُوهيه”*' 2000000 ولا يغفلٌ 
فخافة أنْ يغفلوا ويملُوا + لكل حال 'عنده عتاواه عن القعق 1لا 
م ب ا ور سي 
وأعظمُهم عندَهُ منزلةَ أحسنهم مواساة”"” ومؤازرة””") 

ولا يَقُومُ ولا يجلِسُ إلا على ذِكْرٍ » وإذا انتهى إلى قوم جَلسَ حيثُ ينتهي 
به المجلمنٌ » ويأمرُ بذلك #تعلي كل امه تضة :ولا تحت جليشة أن 
أحداً أكرمَ عليه منهُ » من جالسَهُ أو فاوَضَةُ0© في حاجة صابرَهُ حنّى يكون هوَّ 


. فلَّى يفلّي فليا رأسه أو ثوبه : نقاهما من القمل‎ )١( 

(؟) بالكسر : طلاقة الوجه وبشاشته . 

(9) أي يتعرف ويطلب من غاب عنهم . 

(4:) بتشديد الهاء وتخفيفها من التوهية والإيهاء : يضعفه . 

)2 بالفتح هو العدة والتأهب مما يصلح لكل ما يقع » ج أعتد » وعتد » وأعتدة . 
(5) المُداراة » وهي إصلاح أحوال الناس بالمال والنفس . 

(/9)- المعاونة . 

)0( عامله في حاجة أو خالطه . 
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المنصرفٌ ٠‏ ومن سألَهُ حاجتّة لم يردّه إلا بها أو بميسور من القولٍ . 

وقد وَسعّ الناس بسطة ولق , فصارَ لهم أباً وصاروا عنذة ذ فى الحقٌّ 
سواء » مَجْلِسُهُ مجلسيُ علم وحياء وصبر وأمانةٍ » ولا ترف فيه الأصواث ء 
5 فيه الحم » ولا تَده 1 ور انال 120 مها ميلون قد 
بالتقوى. .+ وو كرون فيه الكبيه وي رتحَمون فيو الضكيز 6 ويوكرون ذا الساجلاء 
ويحفظون الغريب ». 

وفان كان حاف الشوم: صنل لكلو 101 الفا تيد ليك 
ا ولا غليظ . ولا صخاب » ولا عاب . ولا مشاح”" يتغاقلٌ عمًا 


لا يشتهي . ولا يؤيسٌ منهُ » ولايجيبٌُ فيه(" . 


قد تَرَكَ نفسَهُ منْ ثلاث : المراء”؟؟ » والإكبارٌ » وما لا يعنيه » ترك النامسَ 
من ثلاث : كان لا يذمٌ أحداً ولا ييه » ولا يطلب عورتة » ولا يتكلم إلا فيما 
5-5 ثوابَهٌ » وإذا تكلَّمَ أطرَقَ”"2 جلسارٌ وُه كأنّما على رُؤوسهم الطير» فإذا 


. بضم التاء وسكون الهمزة من الأبن وهو العيب والتهمة ؛ أي لا تقذف ولا تعاب‎ )١( 

4 بضم التاء وسكون النون وفتح المثلثة أي لا تشاع ولا تذاع . 

[فرة أي زلاته ومعائبه على تقدير وجود وقوعهاء جمع فلتة وهي ما يصدر من الرجل من سقطة . 

(5) متساوين . 

(9) أي سريع العطف . كثير اللطف . جميل الصفح . وقليل الخلاف . وقيل : كناية عن 
السكون والوقار والخشوع والخضوع . 

(7) الغليظ السيىء الخلق . الخشن الكلام » ج أفظاظ ١‏ وفي القرآن : 8 وَلَوَ كت مَطَّا عي 


وود | اهمد له 


لْقَْبِ لَأْنقَصُوا نولك © [آل عمران وما]., 
4 عبن خ امن فر المناطلة بن التيع رط وهر انتاوقل أده 
(4) أي لا يجيب أحداً فيما لا يشتهي بل يسكت عنه عفواً وتكرماً . 
(9) الجدال . 


. أمالوا رؤوسهم » وأقبلوا ببصرهم إلى صدورهم‎ )١( 
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سكت تكلّموا » لآ يَتَنارَعُونَ عندَة الحديث ومن تكلم عَنْدَهُ أنْصَنُوا له حتّى 
يفرع » حديثهم عندَةٌ حديثُ أولهم''؛ يضحكُ ممًا يضحكون » ويتعجَب مما 
يتعَُون » ويصبرُ للغريب على البو في منطقو ومسألته » حّى كان أصحالة 
يستجلبونهم » ويقولٌ : إذا رأَيُْمم طالب حاجة يطلبُها فأَرْفِدُوه' ل 
الثناء إلا من مُكَافَىء(” ٠‏ ولا يقطْمٌ على أحدٍ حديئّه حنَّى يجوز فيقطعَةٌ بنهي 
أو قيام » . 

اوم الثان ندرا ع :واصنق<الناتى: ليج" والنهه عريكة 3 
وأكرتهم عشيرة ؛ من رآ بديهة هابةٌ » ومن خالطة معرفة أحبة » يقولٌ نايقة . 
لم أرَ قبلة فيلك وله بعدة وغلة كلك 00 ., 

وقد كسا الله نييَُ لباسَ الجمالٍ » واَلْقَى عليه محبّة ومهابة من » وصفة 
هِنْدٌ بن أبي مَالَةَ » فقال : 


ا 4 يك 263 ربلكلة22"1 و حِيَدُ تاذلة القم لله البدد )2110 
ن فخما » مفخما ب وجهه لو القمر ل بدر 5 


000( أي حديث أفضلهم وكأول تكلمهم » أي لا عن ملال وسآمة . 

(؟) الإرفاد : الإعطاء والإعانة . 

[فرة أي مقارب في مدحه؛ لا يجاوز عن حد مثله» ولا مقصر به عما رفعه الله إليه من علو مقامه . 

(4) أي يتجاوز عن الحد والحق . 

(6) اللسان . 

زفق الطبيعة ؟ ج عرائك . 

610 ملتقطاً من جزء الشمائل للترمذي . 

(4) بفتح الفاء وسكون الخاء : أي عظيماً في نفسه . 

(9) أي المعظم في الصدور والعيون . 

. أي يستنير‎ )9١( 

)١١(‏ [ أخرجه الترمذي في « الشمائل » باب كيف كان كلام رسول الله يك » برقم (00) » وابن 
سعد في ١‏ الطبقات »© )”١17/١(‏ » والبيهقي في ١‏ الدلائل » (5875/1) من حديث هند بن 
أبي هالة ] . 
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ووصفة البَرَاء بن عازب ‏ رضىً الله عند فقالَ : « كان 10 الله عد 
7 1 2 3 9 0 
0 » وقد رأيتُ في حلَةِ حمراءً » ما رأَيْتُ شيئاً قط أحسنَّ منه )20 . 


وَوصَفَة أبو هريرة - رضي الله عنهُ ‏ فقالَ : « كان رَبْعَه © » وهوَّ إلى 
الطول فحت 4 شديد البَياضٍ 4 أسودً شعر اللحية 4 حسسّ الَّغْرٍ » أهدب47) 
أشعار العينيْنٍ » بعيدَ ما بِيْنَ المَنْكبَيْنِ ( إلى أنْ قال ) : لم أرَ مثلهُ قبل ولا 


ل" 
وَيقولٌ أنسٌ - رضي الله عنة - : ال ألين :هن 
كف رسول الله بَكةِ . ولا شَمَمْتُ 7 تي رافح قط الس بور امجن 


مع الله تعالى : 
كان رسولٌ الله يك مع ما أكرَمَهُ الله“ به من الزسالَة والخلَّة والاصطفاء وغُفِرَ 


لهُ ما تقدّمٌ من ذنبه وما تأَخَّر أعظم الناس اجتهاداً في العبادةٍ 3 وحرصاً عليها 62 
وولعا بها . 


. وسط القامة‎ )1١( 

00( متفق عليه [ أخرجه البخاري في كتاب المناقب ١‏ باب صفة النبي كَل » برقم (7001) , 
ومسلم في الفضائل ٠‏ باب في صفة النبي كك . . . ٠‏ برقم (71707) » وأبو داود في كتاب 
اللباس » باب في الرخصة في ذلك ٠‏ برقم (1077) . والترمذي في ١‏ الشمائل » . باب 
صفة النبي مده برقم (7) من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه ] . 

(9) الوسط القامة . 

(4:) الطويل الأشعار . 

() [ أخرجه البخاري في ١‏ الأدب المفرد » باب : إذا التفت التفت جميعاً » برقم ])١١95(‏ . 

3( أخرجه البخاري في كتاب المناقب ٠‏ باب صفة النبي ل ٠‏ [ برقم (831©) » ومسلم في 
كتاب الفضائل » باب طيب ريحه كَل برقم ( ”ا؟) ]. 
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ول الع بن شعبةً : « قام لين يِِ حنَّ تورَمَتْ قدماه ٠‏ فقيل لَهُ : 

يارسول الله ! تفعل هذا وقد غفرَ الله ما تقدّمَ من ذنبكَ وما تأخَرَ ؟ قال : أفلا 
أكون عيذ مكو الك ش 

وقالّث عائِسَّةٌ رضي الله عنها ‏ : « قامَ النْبِنُ كل بآية منّ القرآنٍ 


وقال و3 « قامَ رسول 0 والآية : 
و جاح ثرو 


« إن مََذِْبهمْ كَإنهُمَ ععِبَادكَ وَإن 


[ الماتدة ”عرزا ] )2 ٠.‏ 


وعن عائشة أيضاً : « كان يصومٌ حئّى نقول : لا يفطرٌ » ويفطر حنَّى 
تقول : لا يصو 0 

وقال أنسسٌ : « كان لا تشاءً أنْ تراه منَ اليل مصليا إلا رأية ْتَهُ » ولا نائماً إلا 
اك 000 
رايته ») 5 


)١(‏ [أخرجه البخاري في كتاب التفسير » تفسير سورة الفتح ء برقم (' )2 ومسلم في 
صفات المنافقين . باب إكثار الأعمال والاجتهاد في العبادة » برقم (5819) » والنسائي 
في كتاب قيام الليل » باب الاختلاف على عائشة في إحياء الليل » برقم 2)1١550(‏ 
والترمذي في ١‏ الشمائل » باب في عبادة رسول الله يكْةٍ » برقم (511) . وابن ماجه في 
إقامة الصلوات ٠»‏ باب ما جاء في طول القيام في الصلوات » برقم )١519(‏ ] . 

(؟) أخرجه الترمذي [ في أبواب الصلاة » باب ما جاء في القراءة بالليل » برقم (58) ] . 

() أخرجه النسائي في « السئن الكبرى » )7"57/١(‏ برقم 22١81(‏ » وابن ماجه » [ في إقامة 
الصلوات ] » باب ما جاء في القراءة في الليل [ برقم )١176٠0(‏ ] . 

(5) [ أخرجه مسلم في كتاب الصيام » باب صيام النبي يك في غير رمضان » برقم )١١95(‏ » 
والترمذي في أبواب الصوم . باب ماجاء في صوم الدهر. برقم (2)714 وفي 
« الشمائل » في باب ما جاء في صوم رسول الله كك برقم (515) ] . 

(4) أخرجه البخاري في كتاب التهجد ٠‏ باب قيام النبي يَةِ ونومه » برقم )١١5١(‏ » والترمذي 
في الصوم » باب ما جاء في سرد الصوم » برقم (779) , وأحمد (5/ 5 ])١١5-١١‏ . 
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وعن عبد الله بن الشَخيْرٍ » قال : ١‏ أَتَبْتْ رسول الله يك وهو يصلّي ‏ 
ولجوفه أزيرٌ كأزيز المرْجَلٍ0'" ؛ منّ البكاء »”' 
وكان لا يكاد 5 عن الصلاة » 0 عنها إلى غيرها فقول : 
0 وجعلث 55 ع يلسا 9 1 
ويقولٌ الصحابةٌ ‏ رضي اللهعنهم ‏ : كان إذا حرَبَهُ أمز صَّلَّى(» . 
وعن أبي الدَّرْدَاءٍ ‏ رضي الله عنه ‏ : كان رسول الله كك إذا كانَ ليله ريح 
شديدة » كان مَفْرَّعَهُ إلى المسجدٍ » حتّى تَسْكُنَ الريخ . وإذا حدّتٌ في السماءِ 
حدثٌ من خسوف شمس أو قمر » كان مفزِعُةُ إلى الصلاة حتَّى ينجلي*2 . 
وكانّ يَحِنُ إلى الصلاة » ويتحيّها » فلا يَهْدأ لَهُ بال » ولا يَقرُ لَهُ قرا” 


حتّى يقبل عليها » وكان يقول أحياناً لمؤدّنه بلالٍ : « يا بلالُ ! أقم الصلاةً 
أرخنا بها©7"؟ : 


له 


اه 


نظرتّة َه إلى الحياة وزهدة فيها : 


ما تظرتة إلى الدّيئار والدّرهم » والمالٍ والمتاع فأكبرٌ مجموعة منّ 


)00 [ المِرْجَل : قِدْرٌ من نُحاس ٠‏ وأزيره : صوتٌ غليانه » والمراد به : ما كان يعرض له في 
الصلاة من الخوف الذي يُوجب ذلك الصوت ] . ش 

(5) [أخرجه الترمذي في ١‏ الشمائل » باب في بكاء رسول الله يكت » برقم (14) » وأبو داود 
في كتاب الصلاة » باب البكاء في الصلاة » برقم (5 4) » والنسائي في السنن الكبرى » 
(196/1) برقم (015) , وأحمد (15/5) ] . 

إفرة أخرجه النسائي في كتاب عشرة النساء » باب حب النساء » [ برقم (988) ] . 

4 أخرجه أبو داود في كتاب التطوع » باب وقت قيام التبي كك من الليل ‏ برقم (1814) . 
(5) أخرجه الطبراني في الكبير [ وقال الهيثمي ذ في المجمع )41١/7(‏ : رواه الطبراني في الكبير 
من رواية زياد بن صخر عن أبي الدرداء » ولم أجد من ترجمه ٠‏ وبقية رجاله ثقات ] . 

)097 أخرجه أبو داود في كتاب الأدب » باب في صلاة العتمة » [ برقم (940؟) و(4485) ] . 
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الألفاظ » وقدرةٍ بيانية لا تفي بالغرض » إن تلاميذ مدرسته الإيمانيّة 
الربانيّة ‏ وتلاميد تلاميذهم من العرب والعجم » في مشارق الأرضٍ 
ومغاربها ؛ نظرُوا إلى الدينار والدرهم كالخزف والحصى والرملٍ والتراب » 
وروي عنهم من الزهادة في الدّنيا » والاستهانة بزخارف الحياة » والغرام 
بإنفاق المالٍ على غيرهم . وإيثارهم عليهم » والقناعة بالكفاف قل من 
الكقاف 1ن نس الاليات7؟ ٠‏ فكيفت بالرسول الأعظم كل الذي كان قدوتهم 
في كلّ خير وفضل » وإمامهم ومعلّمَهم . 

ولكدّنا نتركُ ما رواه الصحابةٌ ‏ رضي اللّهُعنهم ‏ في هذا الباب » وما جرّئ 
على لسانهم من الأقوالٍ ينطق بذلك ٠‏ فلا كلام أبلغ من الحوادث والأخبار » 
ولا أنطقٌ منها . 

كان فول المأثود المشهود » وبه كان عملّه » وعليه تدورٌ حياته كله : 
ل اللهمَ إِنَّ اله ابد الآخرة 136 

وكانّ تكله يقولُ : « ما لي وللدنيا ؛ وما أنَا والدثيا. إلا كرات استظلّ 
تحت شجرة » ثمَّ راح وتركها 70" . 


وَرَآهُ عمد مُضطجعاً على حصير » قد قد أَثْرَ فى في جنبه » فهمّلث عينا عمرّ » 


إللكق ولُراجع في ذلك الكتب التي ألفت في هذا الموضوع » ككتاب الزهد لعبد الله بن المبارك. ٠‏ 
وكتاب الزهد للبيهقي » و« صفة الصفوة ة » لابن الجوزي » و « حلية الأولياء » لأبي نعيم . 

(؟) [ أخرجه البخاري في كتاب مناقب الأنصار » باب : مقدم النبي كك وأصحابه المدينة » 
برقم (7461) » ومسلم في كتاب الصلاة » باب ابتناء مسجد النبي كك برقم (015) » 
وأبو داود في كتاب الصلاة » باب في بناء المساجد » برقم (101) وغيرهم من حديث 
أنس بن مالك رضي الله عنه ] . 

(5) رواه أبو داود الطيالسي في مسنده [ وأخرجه الترمذي في أبواب الزهد » باب حديث 
« ما الدنيا إلا كراكب استظلَ » برقم (9 )٠ ١‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ] . 


١ه‏ الأخلاق والشمائل ش 

فقال : ما لك ؟ فقالَ : يارسول الله ! أنت صفوةٌ الله من خلقه » وكسرى 
وقيصرٌ فيما هما فيه ؟ 

فاحمّرٌ وجهّةُ » وقال : ١‏ أرَ في شك أَنْتَ يا بنَ الخطَّاب ؟ » ثم قال : 
« أولئك قومٌ عُجلتْ لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا »237 . 

وكان لا يحب هذا الطَرَارَ من المعيشةٍ لنفسه فقط ء بل كان يحي لأهله 
وعياله ١‏ ويؤثره لهم . فروي عنة أنه قال ٠:‏ « اللَّهمَ اجِعَلٌ رزق آل محمد 
نا +470 , 

وقال أبو هريرة - رضي الله عنهُ ‏ : « والذي نفس أبى هريرة بيذه » 


> ع 


ا 2 1 1 كو 7 م 5 00 58 قَ 
ما شيع نبي الله وأهلة ثلاثة أيام تباعاً من خبز جنطةٍ حتى فارق الدّنيا »© . 


وعنْ عائشة ‏ رضىّ الله عنها ‏ قالّثْ : ١‏ إِنْ كنا آلُ محمد ليمُرُ بنا الهلا 
ما نوقِدٌ ناراً » إنّما هما الأَسْوّدان : التَمْد والماك )229 . 


)01( راجع الحديث بطوله في الصحيحين [ أخرجه البخاري في كتاب المظالم » باب الغرفة 
والعلية المشرفة . . . برقم (474؟) . ومسلم في الطلاق » باب في الإيلاء واعتزال النساء 
ومتسركن :--ز يرقم (0641/8 + والترمدي في تفسيز القرآت. + في سير يسور التسريم + 
برقم (27214) » وغيرهم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ] . ش 

(؟) متفق عليه [ أخرجه البخاري في كتاب الرقاق ٠»‏ باب كيف كان عيش النبي يك 
وأصحابه . . ؛ برقم )187٠(‏ » ومسلم في كتاب الزكاة » باب في الكفاف والقناعة » برقم 
)١1١55(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ] . 

() أخرجه مسلم [ في كتاب الزهد » باب : الدنيا سجن للمؤمن وجنة للكافرء برقم 
(2914)ء والترمذي في أبواب الزهد . باب ما جاء في معيشة النبي تكله وأهله » برقم 
(مه؟), وابن ماجه في أبواب الأطعمة » باب خبز البرء برقم (71211) .. وأحمد في 
المسند (؟/ 87”8) ]. 

0( متفق عليه [ أخرجه البخاري في كتاب الهبة ... باب فضل الهبة 971؟) . ومسلم في 

5 كتاب الزهد » باب : الدنيا سجن للمؤمن . . .. برقم (91/5؟)] . 


الأخلاق والشمائل ع0 


وقد كانّث لَهُ درعٌ مرهونةٌ عند يهوديٌ » فمًا وجَدَ ما يفكّها » حنّى 
٠ 1‏ 

ف يه حجّ حجَّة الوداع » ف والممفيرة بن ند البضن + والجيرة 
افيد له » على رحلٍ رت » عليه قطيفةٌ لا تساوي أربعة دراهم » فقالَ : 
١‏ اللّهمَ اجغلةُ حجًا لا رياء فيه ولاسْمْعَةٌ »250 . 

وقد قال يكل لأبي ذرٌ ‏ رضي الله عن : ١‏ ما يَسُوُنيِ أن عندي مثل أحدٍ 
هذا ذَهَبِآ » تمضي علي ثلاثة أيام وعندي منه دينارٌ » ! شيءٌ أرصدَهُ لِدَينِ » 
إلا أن أقولَ به في عباد الله هكذاً » وهكذا » وهكذا » عن يمينه وعن شماله 
وعن خلفه !"© . 

ويقولٌ جاب بن عبد الله رضي الله عنة ‏ : « ما سّئِلَ رسول الله يك عن 
7 فقالَ : لا )©2 , 

وعن ابن عبّاس - رضي الله عنهما - قال : « كان النْبي يَثيِ أجوّدٌ الناس 
بالخير من الريح المُرْسَلقه0*© . ْ 


» أخرجه البخاري في كتاب الجهاد » باب ما قيل في درع النبي يَيْةِ والقميص في الحرب‎ [ )١( 
»)١50( برقم (7915) » ومسلم في كتاب المساقاة » باب الرهن وجوازه » برقم‎ 
. ] وغيرهما من حديث أبى هريرة رضي الله عنه‎ 

(؟) أخرجه الترمذي في «الشمائل» [ باب تواضع رسول الله يك » برقم (777) » وابن ماجه في 
أبواب المناسك» باب الحج على الرحل» برقم ( من حديث أنس رضي الله عنه] . 

(*) متفق عليه واللفظ للبخاري » كتاب الرقاق » باب قول النبي كَل يي  :‏ ما أحت أنَّ لي أُحُداً 
ذهبا » برقم (1444) » ومسلم في كتاب الزكاة » باب تخليظ عقوبة من لا يؤدّي الزكاة » 
برقم (441) » وابن ماجه في أبواب الزهد . باب مجالسة الفقراء » برقم (51757) ] . 

46 أخرجه البخاري في كتاب الأدب » باب حَسْن الخلق » [ برقم (2075) » ومسلم في كتاب 
الفضائل ٠‏ باب في سخائه كلل . برقم )371١1(‏ ] . 

(5) أخرجه البخاري في كتاب الإيمان . باب بدء الوحي » برقم (1) » ومسلم في كتاب - 


لاه الأخلاق والشمائل 

وعن أنس - رضي الله“عنه - « أن رجلا سألَُ » فأعطاهُ غنما بين جَبَيْنِ » 
فرجع إلى بلاده » وقال املمواةة فإنّ محمداً يُعطي عطاء من لا يَخْشَى 
فاقةَ » . 

وخيل إليه لِهِ تسعون ألفَ درهم . فَوْضعَتْ على حَصيرٍ » ثم قامَ إليها 
يقِسّمُها . فما رد سائلاً حتى فرغ منها » . 


وكانث لا تمنعه هذه العبادة والزهدٌ في الدُنيا » والإقبالٌ على الله بقلبه 
وقالبه 3 والاشتغال به 2 ومناجاتة 3 عنْ دوام البشر » وطلاقة الوجه 3 تققد 
القلوب . ومُلاطَفَةٍ الناس » د قذلك اشن ل و 
عليه غيره ٠.‏ 


وقدْ كان يقولٌ : « لو تعْلّمون ما أعلّمُ لضَحِكْتُم قليلاً ولبكَيكُم كثيرا »207 . 

وقذ كان أوسّمٌ الناس صدراً 2 وأليتهم عَرِيكَة » وأكرّمهم عشيرة » وكانّ 
يُمازح أصحابة 2 ويُخالِطهم ويُحادنُهم 8 ويداعبٌ صبيانهم 3 ويجلسّهم في 
حِجْرِهِ » ويُجِيبُ دعوة الخد والعبدٍ » والأمَةِ والمسكين » ويعودٌ المرضى فى 
قرا المدينة » ويقبلُ عُذْرَ المعتذر””© و ةا سل اح ع 
يضيّقَ بهما على أحدٍ . 


-2 الفضائل » باب جوده يَكَةٌ » برقم (7708) وغيرهما ] . 
)١(‏ متفق عليه [ أخرجه البخاري في كتاب الرقاق » باب قول النبي كَكةٍ : « لو تعلمون 
ما أعلم .. » برقم (5480) ومسلم في كتاب الفضائل ١‏ باب توقيره يكلٍِ وترك إكثار 
سؤاله ...»برقم (5808) ] 
إفة من كلام أنس بن مالك رضي الله عنه » رواه أبو نعيم في الحلية . 


الأخلاق والشمائل ااه 

يقولٌ عبدٌ الله بن الحارث ‏ رضي الله عنة ‏ : ما رأئث أكثر تبشما هن 
رسول الله عله!"2 . 

وعن جابر بنِ سَمْرَة رضي الله عنة. قال لاا لقت رَصول الل كله أكدد 
من مئة مرّة » فكان أصحابه يتناشدُون الشعرَ رون أشياء من أمر 
الجاهليّة » وهو ساكتٌ وريّما تبِسَّم معهم ) . 

يوق الشريك التمهن. + استَنْشّدَني نبي الله شعرّ أميّةَ بن أبي الصَّلْتِ 
فَأَنَشَدْتة )207 َ 

وكانَ حَيُونا وَدُوداً » تِجَلَّتْ فيه العواطثُ الإنسانيةٌ » والمشاعرُ اللطيفة 
في أسمّى مظاهرها وأجملها . 

يقولٌ أن بر مالك - رضي الل" عن - : « كان رسول الله يل يقولٌ. 

و 

لغفاطمة : اذْعِي لي ابنيّ ( يعني الحسنّ والحُسينَ رضي الله عنهما ) فيشمُهما 
]ةلوج ودعا سبطَةُ حمسن بنّ علي مرةً » فجاءً يشَدُ » فوقع في 
حجر رسول الله يك ثم أدخل يده في | لخيته » ثم جعلّ النبئٌ يكل يفتحٌ فاه , 
فيِدْخَلٌ فاه في فيو »2*7 . 

وتقولٌ عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ : ١‏ قَدِمَ زيدٌُ بن حارثة ( وهوّ مولئ 
رسول الله يكلةِ ) المدينة » ورسول الله يكِِ في بيته » فأتاةُ » فقرع البات » فقامَ 


)201 [ أخرجه الترمذي في أبواب المناقب » باب ما جاء في صفة النبي كَلِهِ » برقم (2141 ٠‏ 
وفي « الشمائل » في باب ضحك رسول الله يكو ء برقم (5170) ] . 

قف [ أخرجه مسلم في كتاب الشعر ء » باب : في إنشاد الأشعار ..» برقم (556006) » وابن 
ماجه في أبواب الأدب» باب الشعرء برقم (17/04) من حديث عمرو بن الشريد عن أبيه ] . 

(2) أخرجه الترمذي في أبواب المناقب » باب مناقب الحسن والحسين رضي الله عنهما » 
[ برقم (؟//ا”7) ] . 

(4) [ أخرجه البخاري في « الأدب المفرد » في باب الاحتباء » برقم 1)١141(‏ . 


:لاه الأخلاق والشمائل 
لبه الي يله عزيان © يخ توية + فاغفيقة قل033, 

وعن أُسامَة بن زيدٍ - رضي الله عنة يأذااظ رول الله ش كك أرسلّت إليه أنَّ 
ابني قد احتّضِرَ » فاشهذنا » فأرسل يقرأ السّلامَ » ويقولٌ : « إِنَّ وما أَخدَ وما 
أعطى ٠‏ وكلٌ شيءٍ عندة هُ بأجل مسمّى » فلتصبر ولتحتسب » فأرسلّت إليه 
قْسِمْ عليه ؛ فقامَ وقمْنا معَهُ » فلمًا قعدّ رفم إليه » فأقعدَهُ في حِجْرِه » ونفسسٌ 
الصبي تَقَعْقَء”" » ففاضّث عينا رسول الله يل فقالٌ سعة : ماهذا 
يارسول الله ؟! قال : «هذه رحمةٌ يضعُها اللهفي قلوب منْ يشاءٌ منْ عباده , 
وإنّما يرحمٌ الله“من عباده الجُحَماءَ »7" . 


ولما شد وثاقٌ العباس في أسرى بدرٍ » فسيِعَةُ رسولٌ اليك ب لم يأخذة 
النومٌ امي ا ا 
بين وبينَ سائر أسرى بدرٍ » فلمًا فهمّ الأنصارٌ رضا رسول اليك بك وئا 
سار أن يتركوا لهُ الفداء طلبأ لتمام رضاءٌ » فلم يجبّهم إلى ذلك : 


وجاء أعرابيٌ إلى رسول الله يَئِةِ فقال : أتقبّلونَ الصَّبيانَ ؟ فما نقبلّهم ؟ 
فقال لبن 6ه : ١‏ أو أَمْلِكُ لك إذا نزعَ ] اله“ الرحمة من قَلْبِك ؟ 06 . 


)0( أخرجه الترمذي في أبواب الاستئذان ‏ باب ما جاء في المعائقة » [ برقم (5785) ] . 

() [ أي تضطربُ وتتحرّك . أراد : كلّما صار إلى حال لم يَلْبَتْ أن ينتّقل إلى أخرى تقرّبه من 
الموت ] . 

(9) أخرجه البخاري في كتاب المرض » باب عيادة الصبيان » برقم (05605) » وفي كتاب 
الجنائز » باب قول النبي كط : ” يعذّب الميّثُ ببعض بكاء أهله » » [ برقم (1784) , 
وأحمد في المسند (5/ 518) ] . 

إضق فتح الباري : ج48 » ص4 "” ( الطبعة المصرية ) [ وأخرجه البخاري في كتاب المغازي » 
باب شهود الملائكة بدرأ » برقم )5١ 1١8(‏ من حديث أنس رضي الله عنه ] . 

)2( أخرجه البخاري في كتاب الأدب ٠‏ باب : رحمة الوالد » [ برقم 0480 ٠‏ ومسلم في 
كتاب الفضائل ٠‏ باب رحمته يَللِةٍ الصبيان والعيال .. برقم (05711) . وابن ماجه في - 


الأخلاق والشمائل ع0 
وكان عطوفاً على الصبيانٍ » رفيقاً بهم . 
رُوِيَ عن أنس - رضي اللهعنة - أن رسول الله يك م على صبيانٍ يلعبون » 
1 1 2000 


2 يا أبا هم | 0 ا 


وكاذ شليد الذانة #الحسلمين كله المُراعاة لاختلافٍ أحوالهم » وما 
يعتري النفوس من فتور ومللٍ . 

يقولٌ ابن مسعود ‏ رضي الل عنهُ ‏ : « كان رسولٌ الله وَل يَتَكَدَلن() 
بالموعظة كراهة السآمة علينا2 » وكان مع شدَّة ولعه بالصلا 


0 


يتجورُها إذا 
سمعٌ بُكاءَ صب » فقدْ رُويَ عنة أَنَهُ قآل : ١‏ إِنّي لأقوْمُ في الصلاة أَريدٌُ أن 


7 


أبواب الأدب » باب بر الوالدين والإحسان إلى البنات » برقم (7764) من حديث عائشة 

رضى الله عنها ] . 

» )51410( أخرجه البخاري في كتاب الاستئذان » [ باب التسليم على الصبيان » برقم‎ )١( 
والترمذي‎ » )5١74( ومسلم في كتاب السلام » باب استحباب السلام على الصبيان » برقم‎ 
. ] )2145( في أبواب الاستئذان » باب ما جاء ذ في التسليم على الصبيان » برقم‎ 

(0) [التْمَيْر : هو تصغير الدْعَرٍ » وهو طائرٌ يُشْبه يُشْبه العٌُصفورٌ أحمر المنقار ] . 

فرق [ أخرجه البخاري في ١‏ الأدب المفرد » في باب المزاح مع الصبي » برقم (574) ٠‏ وأخرجه 
في الصحيح في كتاب الأدب ٠»‏ باب الانبساط إلى الناس » برقم (5179) » ومسلم في 
كتاب الآداب » باب جواز تكنية من لم يُولد له . . . » برقم ٠ )5١5٠(‏ وأبو داود في كتاب 
الأدب » باب في الرجل يتكنى وليس له ولد » برقم (4974) » والترمذي في أبواب 
الصلاة » باب ما جاء في الصلاة على البسط » برقم (7”3) ] . 

(4) [ يتخوّلنا : أي يتعهّدنا ] . 

)0( كر البشاري ى كتانا االاغررك انا الموفظة تناع بندانياة ابرقم 0410 

ومسلم في كتاب صفات المنافقين » باب الاقتصاد في الموعظة » برقم )587١(‏ » 

والترمذي في أبواب الأدب » باب ما جاء في الفصاحة والبيان » برقم (58065) ] . 
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أيه “237 
وعن ابن مسعود ‏ رضي اللهعنةُ ‏ أنَّ رجلاً قال : والل يا رسول اللم ِ إني 
لأتأحُ عنْ صلاة الغداة من أجل فلانٍ مما ُطِيلُ بناء فا رألت وسو الله 0ه 


في موعظة أَشدٌَ غضباً منهُ يومئذ » ثم قال : : ١‏ إن منكم مُنفرينَ » فيكم صلَّى 
بالناس فليتجَوَّرْ » فإِنَ فيهم الضعيفَ والكبيرَ وذا الحاجة )0 . 


ع0 


ومن ذلك أن أ 4 حي" كان يعدو بالشاء 3 وكان حسنّ الصوت 4 والإبل 


0_0 


حر إذا سمعَتٍ الحُدَاء”؟2 » فيشقٌ ذلك على النساء ء» فقالَ الث كلل : 
فيا انجكة !ردك سَوفك القوَاريرٍ اا 


وقد بِرَأَهُ #لنتين التو ررد أذ داقو برا 


رُوِيَ عنة أنَهُ كان يقول اليلق اعد تكو ين انسابي نينا ٠‏ فإني 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الصلاة » باب من أخف الصلاة عند بكاء الصبي » [ برقم 
000 » وأبو داود في كتاب الصلاة » باب تخفيف الصلاة . برقم (0784) » وابن ماجه في 
أبواب إقامة الصلوات ٠‏ باب : من أمّ قوم فليخفف . برقم (484) ] . 

إفه4 أخرجه البخاري في كتاب الأذان » باب : تخفيف الإمام القراءة » [ برقم )7١1(‏ » ومسلم 
في كتاب الصلاة » باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام » برقم (157) ٠‏ وابن ماجه في 
أبواب إقامة الصلوات » باب : من أمّ قوم فليخفف ٠»‏ برقم (485) ] . 

(*) [ هو غلام أسود كان حادياً » وكان حسن الصوت بالحداء » يكن أبا مارية ] . 

(4) [ الحُحداء : سوق الإبل بضرب مخصوص من الغناء » ويكون بالرجز غالباً ] . 

(5) [أراد بالقوارير: النساء ء سَبّهَهُنَ بها من الزجاج . لأنه يسرع إليها الكسرء وهو من 
المجاز ]. ٠‏ 
)00 أخرجه البخاري في ١‏ الأدب المفرد » [ في باب المزاح » برقم (554؟) وأخرجه في الصحيح 
في كتاب الأدب . باب ما يجوز من الشعر والرجز . . . » برقم (5159) » ومسلم في كتاب 
الفضائل ٠‏ باب رحمة النبي 3355 للنساء . . . » برقم (7777) من حديث أنس بن مالك رضي 


الله عنه ] . 


الأخلاق والشمائل /ا/اه 


أحتُ أنْ أَخْرْجَ إليكم #واناسلب الص 31 

وكانَ لهم أباً رحيماً» وأصبحَ المسلمونّ كلّهم له عِيالاً » يحنو عليهم حنوٌ 
المُرْضْعاتٍ على الفطيم » لا شأنَ لهُ بما منّعهم الله“به من مالٍ » ووسّع لهم في 
الرّزق . 

أمًا دُيُونْهِم » وما يُنْقَلُ كواهلهم . ٠‏ فكان يستقلٌ به » ويقول : ١‏ مَنْ ترك 
مالا فلوّرئته ء ومَنْ ترك كلا فإلينا 26 . 

وفي رواية أَنَهُ قال : « ما مِنْ مؤمن إلا وأنَا أؤلى به في الدُنيا والآخرةٍ » 
اقْرَوُوا إن شنكم 0 لين أل المُؤبيت ين ْم 4 فائما مُؤْمِنِ مات » 
وترك مالا فليو عضيكة "فق كانواء ومن ترك دَيْناً أو ضياعاً » فليأت 


ملاوع 
اعتدالٌ الفطرة وسلامة الذوق 

وقد خلقة الله في أتمّ م َل وخُلّقٍ » وإليه المُنتهى - عبرَ القرونٍ والأجيالٍ - 
في اعتدالٍ الفطرة 4 وسلامة الوق 4 د الشعور 4 والسَّداد والاقتصاد 34 


0 - 0 00 تقول . عائشة - رضي 07 08 ما خَير 


2 كتاب الشفاء : ص65 » أخرجه عن طريق أبي داود [ وأخرجه في سننه في كتاب الأدب‎ )١( 
والترمذي في أبواب المناقب » باب‎ ٠ )4870( باب في رفع الحديث من المجلس » برقم‎ 
. ] فضل أزواج النبي يك » برقم (7"847) من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما‎ 

(0) أخرجه البخاري في كتاب الاستقراض ٠»‏ باب : الصلاة على من ترك ديناً » [ برقم 
(774).» وأبو داود في كتاب الفرائض ٠‏ باب في ميراث ذوي الأرحام » برقم )١8494(‏ 
و(5100)» وابن ماجه فى أبواب الصدقات » باب : من ترك ديئاً أو ضياعاً فعلى الله 
توسولة ديزم 138137 . 

إفرة [ قد سبق تخريجه في الحديث السابق ] . 


0 الأخلاق والشمائل 
إثما » كان أبعدَ الناس منه )230 . 

وكان أبِعَدَ الناس عن التكلّف . والمُغالاة في الزهدٍ » وحرمانٍ النفس 
حقوقها . 


: 2 0 07 امس س و 4 5 3 صَلايَهَ 511 2. 7 20 
رَوِيَ عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنةُ ‏ أن رسول الله ككِةٍ قال : ١‏ إِنَّ الدّينَ 
1 > لظ دع ا 2 2 ءًَ 23 

يسرٌ . ولنْ يشادً الدَِّينَ أحدّ إلا غلبَهُ » فسَدَّدُوا وقاربوا » وأَبْشروا » واسْتّعينوا 
ِالعْدْوَة والرَوْحَةٍ وشيء من الدُّلجَة0"© 90 , 

031 3 2 : # ريع هم #2 

وقال : ١‏ مه ! عليكم بما تطيقون » فوالله ما يَمَلّ الله حنّى تمَلُوا » . 

وعن ابن عبّاس ‏ رضي اللهأعنهما ‏ قال : سْيِلَ النََنْ يكلِةِ أي الأديانٍ أحَتُ 
إلى الله ؟ قال : « الحنيفية الكمْحة299 )00 , 

وعن ابن مسعود - رضى الله عنةٌ - قال : قال النبئٌ َه : « هلك 


رفع و اع و 
المتنطعون :39> . 


)١(‏ [أخرجه البخاري في كتاب الإيمان » باب : الدين يسرٌ ء برقم (070”) . ومسلم في 
كتاب الفضائل ٠»‏ باب مباعدته كه للآثام » برقم (7171) » وأبو داود في كتاب الأدب » 
باب في التجاوز في الأمر » برقم (8!86) ] . 

(0) [ الدُّلجَّة » بالضم والفتح : هو سير الليل ] . 

فرة أخرجه البخاري [ في كتاب الإيمان » باب : الدين يسرٌ برقم (74) » والنسائي في كتاب 
الإيمان » باب الدين يسة يرقم 48110370] 

(5) [ الحنيفية السمحة : هي ملة إبراهيم عليه السلام » ومعنى السّمحة : السهلة ] . 

(5) [ أخرجه البخاري في « الأدب المفرد ؛ باب حسن الخلق . برقم (1817) » وأحمد في 
المسند )7757/١(‏ والحديث حسرٌ لغيره ] . 

(5) المتنطعون : المتشدّدون المتعمّقون . أخرجه مسلم [ في كتاب العلم » باب : هلك 
المتنطعون » برقم (5770) ٠»‏ وأبو داود في كتاب السنة » باب في لزوم السنة » برقم 
(4١5ة)‏ ]. 


الأخلاق والشمائل اه 


1 6 6 ياه _ 000 0 42 
دياك الحفن من يصنهع اللاعرة والتعديم 0غ) يَسْرُوا ولا تعسّرُوا 3 ويشرّوا 
0 200 
ولا تنفروا ») 5 


وعن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : قالَ رسول الله يكل : « إن الله 


يحب أن يرى أثرَ نعمته على عبده 1 


0 5 57 1 8 5 3 و 1 
وكان فى منزله بشراً منّ البشر » كما تقول عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ : 
« كان يُفلي ثوبَهُ » ويحلبٌ شاتة » ويخدمُ نفسَة » . 


وقالّث : « كان يرقمُ النوت » ويخصف النَعْلَ » . 


ونحو هذا قيلَ لعائشةً ‏ رضي الله عنها ‏ : ما كان رسول الله يك يصن في 
أهله ؟ قَالَثْ : « كان في مهنة أهله فإذا حضّرت الصلاة» خرج إلى 
الصلاة »0 . 


. 5 ب ل يل و راع عن اه 
وفي رواية : « كان يخصف نعله » ويخيط ثويه » كما يعمل أحذكم في 


ع 04 1 


مل ره 


)١(‏ [أخرجه البخاري في كتاب الجهاد» باب : مايكره من التنازع والاختلاف في 
الحرب ...» برقم (7078) » ومسلم في كتاب الجهاد » باب في الأمر بالتيسير وترك 
التفسير » برقم ٠ )١1717(‏ وأبو داود في كتاب الأدب » باب في كراهة المراء » برقم 
(4815) وغيرهم من حديث أبي موسئ الأشعري رضي الله عنه ] . 

(؟) أخرجه الترمذي في أبواب الأدب » باب : ١‏ إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده » » 
[ برقم (5819) » والحديث حسنٌُ ] . 

() أخرجه البخاري في كتاب الصلاة » باب « من كان في حاجة أهله » [ برقم (515) 
و(؟55ثلاه)و(9"١5")].‏ 

(4) أخرجه عبد الرزاق في المصنف )١11١ /١١(‏ برقم( )3١597‏ . 


اليك الأخلاق والشمائل 

وقالّثْ عائشةٌ : « كان أليّنَ الناس . وأكرّمَ الناس » وكانَ ضكاكاً 
١ ١ "00‏ 

وعن أنس ‏ رضي اللهعنة ‏ قال : « ما رأَيْتُ أحداً كان أَرَحَم بالعيّالِ من 
رسولٍ الله وه »”'" . 

وعنْ عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ قالّث : قالَ رسولٌ الله َكل : ١‏ خيركم 
خيثكم لأهله » وأنا خيذكم لأهلي )0 . 
1 وعنْ أبي هريرة ‏ رضي الله عنهُ ‏ قال 5 « ماعات رسول الله يَكِِةِ طعاماً 
قط ٠‏ إن اشتهاة أكلة 3 وإنْ كرهة تركة 2 : 


تقديم الأقربينَ في المخاوف والمغارم وتأخيرُهم في الرخاء والمغانم : 
وكانَ شعارُةُ الدائم في أهل بيته وعياله » وأقرّب الناس إليه تقديمهم في 
المَخاوف والمّغارم » وتأخيرهم في الرخاءِ والمغانم . 
ليق عقي وى اززفيدة وكننة ور ونيف والولية عق - وهم كانوا مِنْ أبطال 
العرب المَرْمُوقِينَ - من يُبارِزُهم من قريشٍ » وممّنْ فارق ديهم من أهلٍ مكّة » 
وهاجَرٌَ منها » وكان رسول الله كه من أعرف الناس بمكانتهم وبغنائهم في 


. ] 0787 أخرجه ابن عساكر [ في تاريخ دمشق (؟/‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم [ في كتاب الفضائل » باب رحمته كَل للصبيان والعيال ...» برقم 
(5915) ]. 

(9) [أخرجه الترمذي في أبواب المناقب » باب فضل أزواج النبي يَلةِ » برقم (78965) » وابن 
ماجه في أبواب النكاح » باب حُسْن معاشرة النساء » برقم (191/9) ] . 

2 متفق عليه ؛ أخرجه البخاري في كتاب الأطعمة » باب : ما عاب النبي يَلِةِ طعاماً » برقم 
(67)». ومسلم في كتاب اللباس والزينة» باب : لا يعيب الطعام » برقم »)5١584(‏ 
وأبو داود كتاب الأطعمة » باب في كراهية ذم الطعام » برقم (71751) » والترمذي في 
أبواب البر والصلة » باب : ما جاء في ترك العيب للنعمة » برقم )75١1١(‏ ] . 


الأخلاق والشمائل 24١‏ 


الحرب » وكانَ في قريش من ينهضٌ لذلكٌ من الأبطالٍ والفرسانٍ » فلم يَرِدْ أن 
قال : « قُمْ يا حمزةٌ ! قح يا علينُ ! قح يا عبيدةٌ ! » وهم من أقرب الناس إليه 
رَحماً ودماً ‏ وأحيّهم إليه ؛ ول 8 أحداً عليهم » ٠‏ ضئّا بحياتهم وإبقاءً 
عليهم . وكان من وا تعالى أنْ كت لهم الغلبة والانتصارٌ على 
منافسيهم » ورج حمزةٌ وعليٌ سالمَيْنٍ مظفَّرَيْنِ » وحُمِلَ عبيدة جريح”"” . 

ولمّا أرادَ أن يُحرّمٌ الرّبا » ويهدرٌ دم الجاهلية القديمة » بداً بعمّهِ 
العبّاسٍ بن عبدٍ المطلب » وابنٍ أخ لَهُ منْ بني هاشم ٠‏ ربيعة بن الحارث بنٍ 
عبدٍ المطلب . فقال في خطبته في حجَّةِ الوداع : « وربا الجاهلية موضوع . 
وول ونا ضع مِنْ ربانا : ربا العباس بن عبدٍ المطلب » ودماءٌ الجاهلية 
ور رارك ال روك ادر ري بو الكرريا.. 

ما في الرّخاءِ وعند اا يوْخرُهم » ويؤثرُ عليهم غيرّهم 

خلافاً للملوكِ والقادة والزعماء ‏ يقولٌ علي بن أبي طالب - رضي الله 
عنهُ ‏ : إِنَّ فاطمة - عليها السلامٌ - اشتكث ما تلقَى من الرحَى ممًا تطحن ؛ 
فبلعها أنَّ رسول اليل أن بسبي » فته تسألَهُ خادما ‏ ل توافقةُ » فذكرّث 
لعائشة » فجاءً النََئ يل فذكرث عائشة لَهُ » فأتانا » وقد دخَلّنا مضاجحنا » 
فذهبنا لتقومّ » فقال : « على مكانكما » » حبّى وجِدْتُ برد قدمَيْه على 
صدري » فقالَ : « ألا أدلّكما على خيرٍ مما سألّماني » إذا أخذَُما 
ا كنا فكثرا اله أريعا وتلاثيرة + واخمدا تلذنا وفلدتين + وي اذا 
وثلاثينَ » فإنَّ ذلكَ خية لكما مما سأليّماء»9" . 


. ] "١9ص‎ » [انظر تخريجه في غزوة بدر في الفصل الخامس‎ )١( 

(؟) [ خرّجنا هذا الحديث عن جابر عبد الله رضي الله عنهما في الفصل الخامس في حجة النبي 
كك » انظر صفحة ٠ . ] )075١(‏ 

6 أخرجه البخاري في كتاب الجهاد » باب ١‏ الدليل على أن الخمس لنوائب رسول الله يكل » - 


كك الأخلاق والشمائل 


عس بو »م 


وفي رواية في هذه القصّة أَنَهُ يِةِ قال : ١‏ والله لا أغطيكم وأدَعٌ أهلّ الصف 
نَطَوَى بُطوثهم منّ الجوع , لا أجدٌ ما أنفقٌ عليهم ٠‏ ولكن أبيعهم » وأنفقٌ 
عليهم أثمانهم )!2 . 


كان شوق الله لو كه مع م أعباء النبوّة والدعوّة » رمه الاسام والأحزان 
والأثقالٍ التي لا مايا الجبالٌ الراسياث قد 9 فيه الشعورٌ الإنسانيٌ 
الرقيقٌ والغاطفة الانسانية التيلة 2 لود 2 فمع صٌرامته وقوّة 
عزيمته التي يمكار كها الأشاء زالقى كانت لا تة تقيم في سبيلٍ الدعوّة وإعلاء 
كلمة الثو» وامتثالٍ أوامره لشيء قيمة أو وزنا : يس اميه ؟ أرب لدي 
بو دعوته » وبذلُوا في سبيل الله مهجّهم وأرواحهم . واستشهدُوا في معركةٍ 
أحد د إلى آخر يوم من أيام حياته : فكان يذكرُهم 2 ويدعو لهم 2 ويزوزُهم . 
وسرّى هذا الحتٌ ل المكان الذي قامّت فيه هذه ه المعركة 2 والجبلٍ الذي 
شاهدها » والبلدٍ الذي احتضئه » فروى عنهٌ الصحابةٌ ‏ رضي الله" عنهم - أنه 
قال : « هذا جبَّلّ يحبا ونحثه )!2 . 


واعدوي 


وعن أنس بن مالكِ ‏ رضي الله عنهُ ‏ أنَّ رسول الله كَلِيِ طلم لَهُ أَحْدٌ » 


- [ برقم )0751١(‏ », ومسلم في كتاب الذكر والدعاء » باب التسبيح أول النهار وعند النوم » 
برقم (7771)» وأبو داود في كتاب الأدب . باب في التسبيح عند النوم » برقم 
(0د١‏ هة) ]. 
)00 أخرجه أحمد [ في المسند )9١/1(‏ ] وانظر « فتح الباري » (9/ 214-17 . 
(؟) [أخرجه البخاري في كتاب المغازي . باب : أحد يحبنا » برقم (717251) » ومسلم في 
كتاب الحج » باب فضل أحد ء برقم (1747) و(97١)‏ والترمذي في أبواب المناقب » 
باب ما جاء في فضل المدينة » برقم (79757) وغيرهم ] . 


الأخلاق والشمائل ردك 
0 : ا دك 
فقال : « هذا جبل يحيّنا ونحيّه ) 8 


/ ل ساك 11 34 7 هع صن ا ماما اوه فكع > 
وعن أبي حَمَيدٍ قال : ١‏ أقبلنا مع النبيّ كك منْ غزوة تبوك حنّى إذا أشرفنا 
عن ب قا قح الال ررد بو رك 
ع أ نْ و راق جر 01 5 0 0 0 نه 
وعن عقبة أنّ رسول الله ككل خرجّ يوماً » فصلّى على أهل أَحدٍ صلاته على 
الع 


وعن حابر بن عبد الله - رضي الله عنة قال : سمعغث رسول الله يكل يقولٌ 


ه بير 0 


إذا 6 أصحاتٌ أَحْدٍ : « أمَا الله لوددت انني غودرثٌ مع أصحاب 
لق الوق 

بنحص” '' الجبل 6" . 
وقد احتمّل شهادة عمّه وأخيه في الرّضاعةٍ » والذي غضب لَهُ » ودافم 


م 
.مه 


عنة ؛ وافية ف ركه اخ و يواسي رشي جدومن 
القتلى » فاحتملٌ كلّ ذلك في صبرٍ أولي العزم منّ الوُسلٍ » ولكنّهُ لما دخل 
المدينة راجعا من أَُحدٍ » ومرٌ بدار بني عبد الأَشْهّلٍ » ٠‏ فسممّ البكاء » وتَوائحَ 
على قتلاهم » فحرّك ذلِكَ في نفسه الشعورّ الإنسانيّ النبيلَ » فذرّفث عيناه » 
قال «9الكواخية ل 


)0( [ أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسير » باب فضل الخدمة في الغزو» برقم (1889) » 
ومسلم في كتاب الحج » باب فضل المدينة ...» برقم )١175(‏ » والترمذي في أبواب 
المناقب » باب ماجاء في فضل المدينة » برقم (7”971) . وأحمد في المسند (؟//941) 
برقم )4١01(‏ وغيرهم ] . 

4 أخرجه البخاري في كتاب المغازي » باب قصة تبوك . برقم (4477) » ومسلم في كتاب 
الحج » باب فضل أحد » برقم )١1795(‏ ] . 

إفرة [ انظر تخريجه في الفصل الرابع في أحاديث وفاة النبي كله » ص(518) حاشية رقم )١(‏ ]. 

(5) بنحص الجبل : أي سفح الجبل . 

(0) تفرّد به أحمد[ وأخرجه في المسند /٠(‏ 27375 ] » ابن كثير ج7 » ص84 . 

(5) ابن كثير : ج7 » ص49 [ وأخرجه ابن ماجه في أبواب الجنائز » باب ما جاء في البكاء - 


28 الأخلاق والشمائل 


ولكنّ هذا الشعورٌ الإنسانيّ لنبيلَ لم يستطع أن يقهرَ الشعورٌ بمسؤولية 
النبوّة والدعوة والوقوفٍ عند حدود الله » فقد روى أصحابُ السّيّر أنَهُ لما رج 
منعد بن معاذ وَأَسَيِدُ بن حصي رصي الله عنهما ‏ إلى دار بني عبدٍ الأشهلٍ أمرَ 
نساءهم أنْ يحتزمُنَ » ثمَّ يذهبْنَ » ويبكيْنَ على عمّ رسولٍ الله كَل ففعلنَ ‏ 
ال اوه م ل ل ل د 
المسجدٍ يبكِيْنَ » فقالَ : « ارجِعْنَّ يرَحَمْكنٌ الله » فقذ آسَيْئنَ بأنفسكنٌ » 
ورُوي أنه قال : « ماهذا ؟ » فأخبرَ بما فعلّتِ الأنصارٌ بنسائهم » فاستغفرٌ 
لّهمء وقالَ لهم خيراً» وقالَ لمعه ]رضت ع ال الا نو ار 
أدَقُ مِنْ هذه المواقفٍ كلّها موقفٌ وقَمَهُ مع وحشيّ » قاتلٍ أسدٍ الله وأسدٍ 
رسوله حمزة - رضي الله عنةُ - فلمًا فتخ الله للمسلمينَ مكة . ضاقت عليه 
المذاهت . وفكرَ في اللحوق بالشّام واليمنٍ وببعض البلاد » وأَظلمَت عليه 
الذياء فقيل له > :وبقك نه وسو اش كلما يقنل أحدا من الثّاسن دخل في 
دينه » فتشهدَ شهادةً الحقٌ » وقدمَ على رسولٌ الله يلك فقبلَ منة الإسلام » ولم 
يفزِعَةُ » وسمع منهُ قصة قتل حمزة » فلمًا فرغ من حديثه تحرّك فيه ذَلِكَ 
الشعورٌ الإنسانينٌ الرقيقٌ » منْ غير أن يُراحمَ طبيعة منصب النبوّة الرفيع » 
فيرفضَ إسلامة أو يثورَ فيه الغضبٌ ٠»‏ فيقتلةُ شفاءً للنفسٍ » ولمْ يزذ أن قال : 
« وَْحَكَ غيّبْ عني وجهّك » ٠‏ فلا أرينّكَ » » قال وحشينٌ : وكنث أتتكَب" 
رسول الله يك لئلاً يراني » حنَّى قبضة الله كله '' . 


ل ل 
عمر رضي الله عنهما ] وقال ابن كثير : « وهذا على شرط مسلم »© . 

. ابن كثير : ج” ء ص95‎ )١( 

فم [ أتتكّث : أي أتنكّى وأعرضٌ عنه ] . 

() ابن هشام : ج؟ » ص 75 » وروى البخاري هذه القصة في كتاب المغازي » باب قتل - 


الأخلاق والشمائل هى/2 

وفي رواية البخاريّ : فلمًا رآني قال : ١‏ أنْتَ وحشيٌ ؟4). 

قال : « أنت قَتَلْتَ حمزةً ؟ » 

قلْتُ : قذ كان من الأمر ما بلعَكٌ . 

قال : « فهَلْ تستطيع أن تغيّب وجِهّكَ عنّى ؟ 26 

ومن مظاهر هذا الشعور الإنسانيٌ الرقيق » والعاطفة النبيلة أَنَهُبَكهِ انتتهى 
إلى رسم قبر فجلسَ » وأذركة الركَةٌ » فبكى » وقالٌ : « هذا قبِدُ آمنة بنت 
وهب » » وذلكَ حينَ مَضْتْ على وفاتها مده طويلة”" . 


كرمه وحلمه : 
وقد كان رسول الل كك إمامَ الخلق أجمعينَ » ومعدّمَهم في حسن الخلق 


وكرم النفس ٠‏ والتواضع ٠‏ لقذْ قالَ الله تعالّى : « وَإِنَّكَ لعل خَلْقٍ عَظِيِرٍ » 


[ القلم : 4 ] » وقد قآل يَكلِةٍ : ١‏ أدبي ربّي فأحسَن تأديبي 70" . 


وعن جابر رضي الله عنه أن النبي كَل قال : « إِنَ الله بعئني لتَمام مكارم 


حمزة رضي الله عنه [ برقم (4015)» وأحمد في المسند »200١/7(‏ وابن حبان في 
الصحيح برقم )7١١7(‏ وغيرهم ] . 

. ] [انظر تخريج الحديث السابق‎ )١( 

(؟) أخرجه البيهقي عن طريق سفيان الثوري مطولاً » راجع ابن كثير» ج١1‏ ص71 
[ وأخرجه ابن أبي شيبة بمعناه في المصنّف (7/ 079 برقم )١11804(‏ من حديث سليمان بن 
بريدة عن أبيه ] . 

() [حديثٌ ضعيفٌ؛ أخرجه السيوطي في ١‏ الجامع الصغير» برقم )"1١(‏ » وعزاه لابن 
السمعاني في ١‏ أدب الإملاء » عن ابن مسعود رضي الله عنه » وقال المناوي في « فيض 
القدير » /١(‏ 15؟) : معناه صحيحٌ لكنّه لم يأت من طريتٍ صحيح » وذكره ابن الجوزيٌُ في 
« الواهيات ») ] . ١‏ 


كيك الأخلاق والشمائل 
الأخلاق » وكمالٍ محاسن الأفعال )20 . 

وسْيِلَثْ عائشةٌ -رضي الله عنها ‏ عنْ خلقه ‏ ثالث دقان خادة 
القرآنَ )7 

وكان فى العفو والحجلم ورحابة الصدر وقوّة الاحتمال 4 حيث عه 
ذكاء الأذكياء » وخيالٌ الشعراء » ولو لخ يرق عن طريي ل يتطق إل شال » 
ولا تر شن ال كيه + لما قبلتهُ أذهان الئاس » ولكنْ رُويَ بإساد مسوج 
صر رطا ار عو ا “كان اقيق من 


فمنْ كرمه مد يكل وعفوه عن أَشَدٍ أعدائه » واأحفانة اليه اك أتى عبد الله بنَ 


أز78" راس المتافقين عند نا اح قفر فامو ب سول اليك فأخرج 2 


فوضعَهٌ على ركبئَيه » ونفث فيه من ريقه » والبِسَهُ قميصة )9) : 


وعن أنس بن مالكِ - رضي الله عنة قال : ١‏ كنثُ أمشي مع رسولٍ الله 
كد وعليه د بد نَجْرَانِيٌ » غليظٌ الحاشية » فأدركة أعرابيٌ » فجبدَهُ بردائه جبذة 


: فنظْثٌ إلى صفحة عاتق لني يك وقد الو بي ا الوّداءٍ من 


)١(‏ أخرجه البغوي في « مصابيح السنة» » [ في كتاب الفضائل والشمائل » باب فضائل سيد 
المرسلين صلوات الله عليه » برقم (5540) وأخرجه بإسناده في « شرح السنة » كتاب 
الفضائل » باب فضائل سيد الأولين والآخرين محمد يليد )3١7/١7(‏ » برقم (8*7717) 
و(3"577) ]. 

(؟) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه [ في كتاب صلاة المسافرين » باب جامع صلاة الليل ٠‏ 
برقم (757) » وأحمد في المسند )317-177-90١/5(‏ ] . 

إفرف والح تم فى دي الفطلاة يعد لا عبر افعايل مر »؛ (الزرقاني م الل 

فق أخرجه البخاري في كتاب الجنائز » [ باب هل يُخْرجٍ الميّث من القبر واللّحد لعِلَةِ ؟ برقم 
)١160(‏ ملخّصا ومسلم في صفات المنافقين» أول الكتاب » برقم (/717) ]. 


الأخلاق والشمائل /ا/ه 


شَدَّة جبذته » ثم قال : يا محمَّدٌ ! مُدْ لي من مال الله الذي عندَكَ » فالتفثٌ 


وجاءً زيذٌ بِنُ سَعْنَةَ قبل إسلامه يتقاضاء د ْنا عليه » فجبذ ثوبَهُ عنْ منكبه » 
وأخذ بمجامع ثوبه » وأغلظ لَهُ » ثمّ قال : إنّكم بني عبدٍ المطلب مطل » 
فانتهره عمرُ » وشدّ لَهُ في القولٍ ٠‏ والئي كل يبتسمٌ » فقا رسولٌ الفوكلة : 
(العرع ياس كن عر مكاي مي 131 لي عد التع افوا 
بحسن التقاضي » » ثم قال * 7 القد يقن من أجل د كلاث »وام عمد أن 
ف ماله عر ررك عدون عناعا لقا رز عله كان مقافي . 


قو أل د وحن الواعنة د إن ثمانينَ رجلاً منْ أَهلٍ مِكّةَ هبطوا على 
رسول اليك مِنْ جبلٍ ١‏ التنعيم » متسلّحينَ 3 رودو عه د فأخذهم 
ل فا تحياهه”*' . 


5 2 يم 1 ]كالمل قولزة ش ابه ٠‏ 6 
وعنْ جابر ‏ رضي الله عنة ‏ قال : غزونا مع رسول الله يَكِْةِ غزوة نجدٍ . 
.ع اسه 0 ا 2 لس 2007 5 
فأدركثة القائلة » وهو في واد كثير العضاه'"' » فنزلَ تحت سَمُّرة؟ » واستظل 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الجهاد » باب : ما كان النِي يُ يعطي المؤلفة قلوبهم [ برقم 
لحل ) . ومسلم في كتاب الزكاة » باب إعطاء المؤلّفة ...»برقم (010 )٠‏ ] وأحمد في 
المسند ("/ )١67‏ باختلاف فى اللفظ . 

(5) [أخرجه البيهقي مفصّلاً » وابن حبان برقم )71١0(‏ , والحاكم (99//1) برقم (57810) , 
وقال : حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ] 

(50). الغرة : الغفلة 

(4:) السلم : الأسر . | 

(0) أخرجه مسلم في كتاب الجهاد والسير » باب قول الله : # ومْرَ الى كف أْدِيَهُمْ ع 4 ) 
[ برقم 03١8‏ ] . 

030 [ العضاه : هو كل شجر عظيم له شوك » الواحدة عِضَاهة ] . 

7100 اده :صرت يق شعر الطلكع ] - 


لك الأخلاق والشمائل 

بها علو سنة و هوت لدان في الشجر يستظلُونَ » وبيتّما نحن كذلكَ » 
د عانا رسولٌ الل كي فجثنا » فإذا أعرابيٌ قاعدٌ بينَ يديه ٠‏ فقالَ : ' إن هذا 
تاني وأنا نائمٌ » فاخترطً علي سيفي » فاستيقظتٌ » وهر في يده قائم على 
رأسي مخترط صَلْتآً » قال : مَنْ يمنعُكَ مني ؟ قلْتُ : الله ! فشامة2, ثم 
قعدَ » فهاهوَ ذا جالنٌ » » قال : ولم يُعاقِبُةُ رسول الله يكنا" . 


! 
1 


وقد كان حِلَمُه يَسَعُ ما لا , يسع حلم الصحابة ‏ وهم أصحابٌ حلم وأناة - 
وكانَ في كلّ ذلكَ معلّماً رفيقاً ؛ ومُصَلحاً رحيماً . 


كلك طاازواة الوه رقي داق : بال أعرابينٌ فى المسجد 
فقامٌ الناسٌ إليه ليقعُوا فيه » فقا النّي ل : «دمُوه » وأريقوا على بوله سِجلا 


من الماء » أوسا نا افإنما بعلت ميَسْوين ول تتعنوا امعشر ا . 


وعن معاوية , بن الحَكمٍ قال : بينا أنا أصلّي مع رسولٍ الث يك إذْ عطس 
رجلٌ منَ القوم » فقلتُ : يرحمُك الل! فرّماني القومٌ بأبصارهم » فقلّتُ : 
واْكلَ أميَاه! ما شأئكم تنظرونّ إليّ؟ فجعلُوا يضربُونَ بأيديهم علئ أفخاذهم , 
فلمًا رهم يُصَمّتونتي لكتي سكت » + قلكًا صَلَى الث كله فبابي هن وأتي ...نا 
أئْتُ معلّما قبلَهُ ولا بعدهُ أحسَنَ تعليماً منه » فوالله ما نهَرني » ولا ضربّي » 
ولا شتَمَني » فقالَ : ١‏ إِنَّ هذه الصلاة لا يصلّحُ فيها شيءٌ من كلام الناس » 


. أي ردّه إلى غمده » وقيل : هو بمعنى سله ونظر إليه (مجمع بحار الأنوار » ج7)‎ )١( 

00( أخرجه البخاري في كتاب المغازي » باب : غزوة , بني المصطلق [ برقم ( .)24٠‏ ومسلم 
في كتاب صلاة المسافرين » باب صلاة الخوف » برقم (847) ] . 

إفرة لمكا راي كاد ريو ا بايد و لحار على ١‏ لوال لمم برقم 
(2770)» والترمذي في أبواب الطهارة » باب ما جاء في البول يُصيب الأرضّ ٠»‏ برقم 
٠ )140‏ والنّسائي في كتاب الطهارة » باب ترك التوقيت في الماء » برقم (03) ] . 


الأخلاق والشمائل 2/1 

إنّما هي التسبيحٌ والتكبيدُ » وقراءة القرآن»”' 

يفول أتسن بن مالك رضي الله عنة -::: لكان التبيث كله رنحيما © :وكان 

01 0 3 00 206 . 2 ضٍ و0 و 
لا يأتيه أحدّ إلا وعَدَهُ » وأَنجَرَّ له » إن كان عندّة » وأقيمَتٍ الصلاة » وجاء 
أعرابيئٌ » فأخذ ثوب فقالَ : إِنَّما ما بقيّ منْ حاجتي يسيرةٌ » وأخافٌ أَنْ أنساها , 
فقامَ معهُ » حتّى فرعٌ من حاجته » ثم أقبلَ فصلّى » . 

ومن أمثلة قوّة الشمااء بوسح مر وعد سر اا 
لمن ف مالك - رضي "الله عنهُ - وقد كان حيث اسن قال خدئتثٌ 
النبِيَ يله عشرَ سنينَ فما قال لي : أفٌ ولا لم صنغت» ولا ألااصنغتٌ ان 

وروى سوادٌ بن عمر » قال : أتيْتُ اللي يله وأنا مُتَحَلّقّ » فقالَ : «وَرَسٌ 
ون اخطتخط 64 وقفير بقضيب فى يذه ب ببطن ٠‏ فَأَوْجَعنٍ 2 تقلت > 
القصاص يا رسولّ الله » فكشف لى عن بطنه » فأبيثُ القصاص”" . 


الحفاظ على أصالة الدين والغيرة على روحه وتعاليمه : 


وكان رسولٌ الله ككهِ على رفقه ولين كنفه وقوّة احتماله وتغاضيه عنْ 
سقطات الناس وزلآتهم ‏ على حدٌّ لا يُتَصَوَرُ فوقة ‏ شديدَ الحفاظ على أصالة 


» )01( أخرجه مسلم [ في كتاب المساجد ] . باب تحريم الكلام في الصلاة » [ برقم‎ )١( 
وأبو داود في كتاب الصلاة » باب تشميت العاطس في الصلاة » برقم (910) » والنسائي‎ 
. ] )١519( في كتاب السهو » باب : الكلام في الصلاة » برقم‎ 

(؟) [ أخرجه البخاري في كتاب الأدب » باب حَسْن الخلق والسخاء » برقم (5078) » ومسلم 
في كتاب الفضائل » باب حسن خلقه يكِ » برقم (7704) . وأبو داود في كتاب الأدب » 
باب في الحلم وأخلاقه النبي يَكهِ » برقم (87/7/7) » والترمذي في أبواب البر والصلة » باب 
ما جاء في خلق النبي يَلْةٌ » برقم )5١١5(‏ ] . 

(؟) كتاب الشفاء [ الباب الثاني » الفصل السابع » واج١/‏ ص45 »ء طبع مكتبة الفارابي » 
بدمشق » وأخرجه ابن أبي شيبة في المصتّف (45/ ١‏ ) برقم (لال77561١)‏ ] . 


04 الأخلاق والشمائل 

الدينٍ » شديدَ الغيرة على روحه وتعاليمِهِ وعلى عقيدة التوحيدٍ » شديدٌَ الحذر 
مما يعردض أمَنهُ لخطر التورّطٍ في الأوهام والمغالاة » وتقديسٍ الأشخاص » 
والعودة إلى الجاهليّة » لا تأخذةٌ في ذلك عَوَادةٌ ا ولا تمنعة منّ الإنكار عليه 
مصالح قباد أو اعكازات سياستة ) وكان فى ذلك ييحاف :قاد التجماعات 
والزعماء السياسيينَ اختلافاً واضحاً . 


ومِنْ أوضح أمثليء ما وَقع عند وفاة ابنه سينا إبراهيم'" » فقذ كسِفَتٍ 
الشمسنُ يوم مويه » فقالَ الناسن : كُسِفَتٍ الشمسنٌ لموتٍ إبراهيم » فتلت 
رسول الله َكل فقَالَ : ١‏ إن ال والقمرَ آيتان من آيات الله دعر وجل 
لا يَكسفانٍ لموتٍ أحدٍ ولا لحياته » فإذا رأَيِتُم ذلك فادعُوا الله وكبّرُوا , 
وصلُوا وتصدَّقُوا »0"© . 

ولو كان مكان رسولٍ الل يِِ في هذه المناسبة الحزينة العاطفيّة أي داع من 
الدعاة أوْ زعيم من الزعماء » أو قائدٍ دعوة وحركةٍ وجماعةٍ كان أقلّ مواقفه منْ 
هذا التعليق أو التفسير للحادثٍ السكوتٌ, لأنّه كان في صالح دعوته وحركيد » 
أنه يُضفي على شخصه وأسر رَتهِ ما يستطيع أَنْ يستعينَ به في بَسْط تُُوذه على 
لوب النّاسِ وعْقُولهم ٠‏ وتقوبة ثقتهم به» وإعجابهم له » وذلك : شي يمنا 
قادة الشعوب والجماعاتٍ » ومنشيُو الدُوَلِ والحكوماتٍ » اوه َهُ ألفَ 
حيلةٍ » وقذ هيا الهكلهُ ذلكَ من طريت الغيبٍ ٠‏ فلا عليه إن سكت . 

ولكنّهُ لِهِ لم يحتملٌ سماع هذا الكلام » ولمْ يسكث عليه لدقيقةٍ » بل 
بادرٌ إلى إزالة هذا الوهم الذي يجرٌ إلى إفساد العقيدة » وربط الحوادث 
الكونيّة » وسئن الله تعالى في خلقه بما يقح لأفراد البشر » ولو كانُوا من الأنبياء 


. كان ذلك في العام العاشر من الهجرة » وكان ابن سنة ونصف‎ )1١( 
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أو أولادهم وأفراد أسرهم منْ ولادة وموتٍ وصحَة ومرض » وذلك مدخلٌ 
قدي » دخلّ منهُ الشّركُ وتقديسن العباد في الأمم السابقةٍ » فنفئ هذا الأسلوبت 
من التفكير الجاهليٌ » وأوضح الحقيقة . وشرع لذلكَ صلاةٌ مخصوصة ‏ هي 
صلاة الخسوفٍ ‏ لتوثيق الصلة بالله تعالّى وعبادته واقتلاع هذه الجرثومة 
الجاهليّة من النفوس والعقولٍ . ْ 


وكذلك لم بضعه 0 يع الشكورت حين قال رجل : ما شاء الله وشْعَتٌ » 
فقالَككلِ : « أجعلْتّي لله نِدَاً ؛ » وقالَ رجلٌّ ‏ وهو يخطبٌ ‏ : ١‏ من يُطع الله 


ورسولة فقدْ رشدَ ومن يعصهما فقد غوّى »2 » فقالَ : « بئسَ خطيبٌ القوم 
أت )200 1 
نت 3 


وفي هذه المواقف يتجَلّى ١‏ الموقففُ النبويٌ » وما يمتارٌ به الأنبياء عن 
القادة والزعماء وعظماءٍ البشر » منْ تجرد عن الأنانيّة » واستغلالٍ الحراكك 
وضعف العقولٍ في صالحهم . والسماح للمدية والإطراء”"؟ » ولؤْ تخطّى 
الحدود » وكانَ رسولٌ الله يِْ مام الأنبياء في ذلكٌ والأسوة الكاملة » وقد 
قال : « لا تطروني كما أطرَتٍ النصارى ابنَّ مريّم » فَإِنّما أنَا عبدٌهُ » فقولوا : 


0 ع 
عبد الله ورسوله ”" . 


» )800( [أخرجه مسلم في كتاب الجمعة » باب تخفيف الصلاة والخطبة » برقم‎ )١( 
والنسائي في‎ » )2٠١99( وأبو داود في كتاب الصلاة » باب الرجل يخطب على قومه » برقم‎ 
كتاب النكاح » باب ما يكره من الخطبة » برقم (771) من حديث عدي بن حاتم رضي الله‎ 
. ] عنه‎ 

(؟) [ الإطراء : مجاوزة الحدّ في المدح والكذب فيه ] . 

(6) [ أخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء » باب قوله تعالئ 7# ادر في الْككب متم إذ 
أنتَبَدَتَ مِنْ أَهْلِهًا © » برقم (7”510) » والترمذي في ١‏ الشمائل » باب تواضع رسول الله 
يله » برقم (2774) » والدارمي في كتاب الرقاق ٠‏ باب قول النبي يَكةٍ : « لا تطروني » برقم 
(85١3؟)‏ ]. 
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0 
صعه كإؤفتة بك العايه يون كلم يكن : بْحِبٌ التمييز في شيءٍ » ولا 
ا د الس اه م رده 
أنبياءها » أَوْ أَنْ يرفعُوه مِنْ منزلة العبوديّة والرسالة . 
قال أنسسٌ : لم يكن شخصٌ أحَبٌ إليْنا من رسولٍ الله يل » وكمًا إذا رأئِناة 
لمْ نقم لهُ لما نعلمٌ من كراهيته لذلكٌَ7 . 1 
وقيل له : يا خير البريّة ! فقال : « ذاك إبراهيم معن يا 


ورُوي عنْ عمرَ بن الخطّاب - رضي الله عنة قال : قال رسول اللو كله : 
؛ لا تطرُوني كما أطرّتٍ النصارى عيسى ابن مريم #افاتما أنا يك تقر لوا 
عبد الله ورسولة )”" . 


وعن عبد الله بن أبي أَوْفَئ قال : كانَ رسولٌ الله يك لا يستتكففُ أنْ يمشيّ 
مع العبدٍ » ولامع الأرملةٍ » حتّى يفرغ لهم من حاجتهو © 


وعن أن قال : كاتتٍ الأمَهُ من إماءِ المدينة لتأخذ بِيدٍ الي كَل فتنطلقٌ به 


ث شاءَث 20 


)١(‏ [أخرجه الترمذي في أبواب الأدب ٠»‏ باب ما جاء في كراهية قيام الرجل للرجل ٠‏ برقم 
(:76؟) ] وأحمد في المسند (7/ 177) . 

(؟) [أخرجه مسلم في كتاب الفضائل ٠‏ باب من فضل إبراهيم الخليل كل » برقم (5859) , 
وأبو داود في كتاب السنة ٠‏ باب في التخيير بين الأنبياء عليهم السلام » برقم (551/1) .' 
والترمذي في أبواب تفسير القرآن » برقم (701*) . وأحمد )١78/7(‏ ] . 

(4) أخرجه البيهقي [ في ١‏ دلائل النبوة » )774/١(‏ . والحاكم في المستدرك (514/17) 
وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين » ولم يخرجاه ] 

(4) [ أخرجه البخاري في كتاب الأدب » باب الكبر » برقم (5017) ] أخرجه أحمد في - 
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ولمًا قَدِمَ عليه عدي , بن حاتم الطائيٌ ؛ دعاءٌ إلى منزله فألقث إليه الجارية 


ونادة بعل علتها «الجعليها يدون عد ؛ وجلسَّ على الأرضٍ : 


قال عدي : فعرفث أنَّهُ ليس بملك217 . 


ع 2 5 د 7 ا 0 و - 
وعن أنسٍ - رضي الله عنة ‏ قال : كان رسول الله علد يعود المريض » 


و هه ص أ- 
ويشهد الجنازة » ويركب الحمارَ » رفسير وز العندة؟ : 


.وي 


براي 


.ى اس الس -0- 8 + )وك ميان 5و ٠‏ 
وعن جابر ‏ رضي الله عنةٌ ‏ قال : كان رسول الله يَكِْهْ يتتخلف في المسير 
| 3 


وعن أنسٍ - رضي الله“ عنة - أنَّهُ كانَ يكل يُدْعَى إلى خبز الشعيرٍ والإهالة””*' 


لد ين 5 5-4 27 ش 


هو 
هه 


قرف 


إفرف 
زفق 


(0) 
(50 
(07 


المسند ء »2)7١5-١948/*(‏ وب جمع الفوائد » ج؟ » كتاب المناقب » باب صفاته وأخلاقه 
زاد المعاد : ج١‏ » ص ”5 . 

أخرجه الترمذي في « الشمائل » باب : تواضع النبي كَل » [ برقم (774) » وأخرجه في 
جامعه في أبواب الجنائز » باب آخر في سنة عيادة المريض وشهود الجنازة » برقم 
10١٠)ء‏ وابن ماجه في أبواب الزهد. باب البراءة من الكبر والتواضع ٠»‏ برقم 
(+41) ع والحديث ضعيفٌ فيه مسلم الأعور» قال الدارقطني في علله (؟/55١)‏ : 
ضعيف ] . 

[ أي يَسُوقه ليُلجقه بالرّفاق ] . 

ذكره المنذري في « الترغيب والترهيب » . [ وأخرجه أبو داود في كتاب الجهاد » باب 
لزوم الساقة » برقم (539) ] . 

الإهالة : كل شيء من الأدهان مما يؤتدم به . 

السنخة : المتغيرة الريح . 

أخرجه الترمذي في الشمائل » » في باب 7 تواضع الي كل » [ برقم (714) » وأخرجه في 
جسن رن الجا اجا سافا” سرس ونور لجيه سر 10لا 
وأحمد في المسند (9/ ”117 )3١8-‏ ] . 
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عمو - 3 0 و سم علو 03 ُُ 

ورُوِيَ عنة أَنَهُ قال : ١‏ إنَّما أنا عبدٌ آكلُ كما يأكُلُ العبدٌ » وأجلسن كما 
يتجلس العبوع233 ., 

ويقولٌ عبدٌ الله بِنُ عمرو بن العاص : « دخلَّ علىّ رسول الله يَكيِ فألقَيْتُ 
7 7 ع ع و 
لَهُ وسادة من أدم حشوها ليففٌ » فجلسَ على الأرض » وصارَتٍ الوسادةٌ بينى 
6 1 
وب 8 


وو 


0100 و 11 
وكان وَلهِ يقن(" البِيْتُ 2 ويعقل البعيرَ 3 ويعلفٌ ناضحة(*) 3 وياكل مع 
الخادم 3 ويعجنٌ معها 3 ويحملٌ بضاعتّة منَ السوق©» : 


شجاعتة وحياؤة : 


وقد كان يجمع بِينَ الحياء والشجاعة ؛ وقد اعتبرهما كثيرٌ منّ الناس من 
الأضداد . 

ما الحياء فقَدْ رُويَ عنْ أبي سعيدٍ الخدريٌّ ‏ رضي الله عنة ‏ أنه كان أشدّ 
حياء من العذراء في خدرها » وكان إذا كرة شيئاً عرفناهُ فى وجهه؟ . وكان 


(1) كتاب الشفاء : ص ٠١١‏ . 

فم أخرجه البخاري في ١‏ الأدب المفرد » [ باب من ألقى له وسادة ٠‏ برقم (1177) وأخرجه في 
الصحيح في كتاب الاستئذان » باب : مَن ألقي له وسادة » برقم (5519) 2 ومسلم في 
كتاب الصيام » باب النهي عن صوم الدهر . . .» برقم (317/41) ] . 

زفرة يقَمٌ : أي ينظف . 

43 [ النّاضح: البعير أو الثور أو الحمار الذي يُستقى عليه الماء ( لسان العرب ٠‏ مادة: نضح ) ]. 

(5) كتاب الشفاء : [ القسم الأول » الباب الثاني ( ج١/‏ ص6١3)‏ ] . 

30( [ أخرجه البخاري في كتاب المناقب ٠‏ باب صفة النبي بل برقم (3075) . ومسلم في 
كتاب الفضائل ٠‏ باب كثرة حيائه يَكيِ » برقم (777) ٠‏ وابن ماجه في أبواب الزهد » باب 
الحياء » برقم (4180) ٠‏ والترمذي في « الشمائل » في باب حياء رسولٍ الله بل » برقم 
(5ه") ]. 
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يَدكدُ الضياء عرد أن تواجة أحدا دما يكرهة + "يكل ذلك إلى غيرة:» 

روى أنين ي:رضي الله عنةت أنه كان عنده عَللِلَِ رَجِلٌ ل |ء صفد105) 4 
فكانً يلِةٍ لا يكادُ يُواجهُ ! أحداً بشيءٍ يكرهُهُ » فلمًا قامَ » قالَ للقوم : ١‏ لو 
غوه 7 1 مذ 
قلم له : يَدَعٌ هذه | ا" 

وعنْ عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالَّتْ : كان النَِيُ يَلهِ إذا بلعْهُ عنْ أحدٍ 
ما يكرهّةُ » لح يقلْ ما بال فلانٍ يقولٌ كذلكَ » ولكنْ يقولٌ : ١‏ ما بال أقوام 
يعنتون أؤ يقر لون كذ # ينين عن + اولا يقي فاعلن ”7 


أمَا الشَّجاعَةٌ » فناهيكَ بشهادة علي فارس الفرسانٍ . وفتّى الفتيانٍ » قال 
رضي الله عنة ‏ : إِنَاَ كنا إذا اشتدّ 50 واحمتت الحدق ». اتقئنا 
برسولٍ الله يكِ فما يكونٌ أحدٌّ أقرب إلى العدرٌ منه » ولقد رأثي يوم بدر » 
ونحنٌ نلو بالنِّيّ ل وهو أقرينا إلى العدوّ”*» . 


يقولٌ أننٌ رضي الله عنةُ ‏ : كان النْبِنُ كه أحسَنَ الناس . وأجوّد 
الناس » وأشْجّمَ الناس . ولقدْ فزع أهلّ المدينة ذات ليلةٍ » فانطلقَ الناسُ قبل 


الصّوتِ » فاستقبلهم النَبِئُ يل قذْ سبق الناسَ إلى الصوت » وهو يقولٌ : ١‏ لنْ 
٠. 25 2 4‏ 4 0 فى 
تراعوا لنْ تراعوا » » وهو على فرس لأبي طلحة عري » ما عليه سرج ٠»‏ وفي 


. ] الصفرة : بقية صفرة من الزعفران‎ [ )١( 

68 أخرجه الترمذي في الشمائل » باب « خلق رسول الله كَكِ »؛ [ برقم (774) » وأبو داود في 
كتاب الترجل » باب في الخلوق للرجال » برقم (5187) » والنسائي في « عمل اليوم 
والليلة » برقم (5195) ] . 

(*) [أخرجه البخاري في كتاب الأدب » باب من لم يواجه الناسَ بالعتاب » برقم )51١١(‏ » 
ومسلم في كتاب الفضائل » باب علمه بالله تعالئ وشدَّة خشيته » برقم (317895) ] . 

(4) كتاب الشفاء : ( ج١/‏ ص/777) » وأخرجه أحمد في المسند (85/1) ] . 
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عنقه السنيفت + فقال :© #القد وجدنة بحرا + ]5 ل إِنَه ليح 2306 , 

واافاطت ا مقرعه الل وي و ايف لقف عن لدان + 
7 رن00 عع 3 3 ع 
وخلا الميدان » وهو ثابثٌ على بغلتِه » كأن لمْ يكن شيءٌ » ويقولٌ : [ من 
مجزوء الرجز ] 

أنكا الس لاكعيدتت <أن ناي هبق البطلفة 

ع : 5 
رافة عامة ورحمة واسعة : 

وكان مع شجاعته هذه : رقيقَ القلب . سريمٌ الدمعة » يرقٌ للضعفاءِ . 
ويرحم الحيواناتٍ والدوابٌ » ويُوصي بالرفقٍ بها . 

يروي عنة شَدَادُ بن أَؤْس » فيقولٌ : قال رسول اللي : « إِنَّ الله كت 
الإحسان علئ كل شيءٍ » فإذا قتلُم فأحسنُوا القَبْلَةَ » وإذا ذبختّم فأَحسنُوا 
لد دا 

وروي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن رجلاً أضجعٌ شاةً وهرَ يَحدُ 
شفرتةُ » فقال الي يك  :‏ أتريدٌ أنْ تُميتها موتتئن يْن ؟ هلاً حدذت شفرتكٌ قبل 
أن د ل" 

وقد أؤْصئ أصحابَهُ بالإحسانٍ في علف الدابّة وسقيها . وعدم إرهاقها 


010 [ قد سبق تخريجه في غزوة حنين في الفصل الرابع ] 

زفق أخر جه البخاري في كتاب الذبائح » باب الأمر . بإحسان الذبح 2 [ برقم (هه2)196 
وأبو داود في كتاب الضحايا » باب في النهي أن تصبر البهائم والرفق بالذبيحة » برقم 
)14١(‏ » والنّسائي في كتاب الضحايا » باب الأمر بإحداد الشفرة » برقم ( ٠‏ ).» وابن 
ماجه في أبواب الذبائح » باب : إذا ذبحتم فأحسنوا الذبح » برقم (770”) ] . 

(*) [ أخرجه الحاكم في « المستدرك » )717١/5(‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (7/5*) : 
رواه الطبراني في الكبير والأوسط ورجاله رجال الصحيح ] . 
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و و 
وتكليفها ما لا تطيقٌ » وعدم اتخاذها غرضاً . 
ونوّة بما في إزالةٍ الكَرْبّة عن الحيواناتٍ وإراحتهم من الأجرٍ والثواب 
والقرب عند الله 
رُوِيَ عنْ أبي هريرة - رضي الله عنهٌ - قال ا « بينما رجلّ يمشي بطريقٍ 
اشتدٌ عليه العطشٌ » فوجدّ بثراً فنزلَ فيها » ثم خرج » فإذا كلبٌ يلهث يأكل 
الى من العطش » فقالَ الرجلٌ : لقذ بلع هذا الكلب من العطش مثل الذي 
كان بلغ مني » فنزلَ البئرٌ فملاً خفة مَاءٌ » ٠‏ ثم أمسكة بفِيْهِ حنَّى رقي » فسقَئ 
١‏ لكلبّ » فشك الله ل 2 فغفرَلَهُ ) 
قانُوا : يا رسول الله ! وإنَّ لما في البهائم أجراً ؟ 
فقال : 0 


"رم 0 ها ول تتركها ا 
خشاش”" الأرض )”" . 


وعن سهل بن عمرو وبل شهل بن لزع بن عمرو )قال 
رسول الله كل ببعير قذ لحقّ ظهرهُ 5 ببطنه ١‏ فقال ١:‏ ات تقوا الله في هذه البها 


ا 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب المساقاة » باب : فضل سقي الماء . [ برقم (757571) » ومسلم 
في كتاب السلام » باب : فضل سقي البهائم المحترمة وإطعامها . برقم (5545) , 
وأبو داود في كتاب الجهاد . باب ما يؤمر به من القيام على الدواب والبهائم » برقم 
(0ه5606؟)]. 

. هي هوام الأرض وحشراتها . ذكره النووي‎ )٠( 

(6) [ أخرجه البخاري في كتاب بدء الخلق . باب : إذا وقع الذباب في شراب أحدكم 
فليغمسه .... برقم (714) » ومسلم في كتاب السلام » باب تحريم قتل الهرة » برقم 
(5785)]. 
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المُعْجَمَةِ ! فاركبّوها صالحةً وكلوها صالحةً )20 . 


وعن عبدٍ الل بن جعفرٍ ‏ رضي الله عنهُما ‏ قالَ : دخلَ رسول الل كل 
حائطا لرجل منّ الأنصار » فإذا فيه جملٌ  ٠‏ فلمًا رأّى رسول الله يك حة 
وذرفث عيناهٌ » فأتاهُ النَيئٌ يلل فمسح سراتة”” ء وَذفْراهء فسكن » فقالٌ : 
١‏ مّن رب هذا الجملٍ ؟ لمَنْ هذًا الجملُ ؟ » فجاءً فتىّ من الأنصار . فقال : 
هذا لي يا رسول اللو قال : * أفلا تتفي اله في هذه البَهِيمَةٍ التي ملَكَكَ الها 
إياها ؟ فإنةٌ يشكو إلىّ أن تجيعٌةُ دا 


وروى أَبُو هريرة ‏ رضي الأعنة قال : قال رسول الوك : ٠‏ إذا سافزتم 
في الخصب ؛ أعطوا الإبلَ حظّها من الأرض ٠»‏ وإذا سافزتم بالجدب , 
فأسرعوا عليها السيرَ » وبادرٌوا بها نقيّها » وإذا عرَّسْتّم فاجتنبُوا الطريىّ , فإنها 
طريى الدوات وماوض الهوام بالليل ”*) 

ري ات قال : كنا مع رسول اليك في سفرٍ . 
فاتظلق لخاجتة + -قزاينا. حمر معها فركان. تاعذنا فرعنيا : فتباث 
تَعوَشُ » فجاءً الب ل فقالَ : « من فْجَعَ هذه بولدها » ردُوا ولدّها إليها » . 


)١(‏ أخرجه أبو داود في كتاب الجهاد ٠‏ باب ما يؤمر به من القيام على الدواب والبهائم » [ برقم 
(/564) ]. 

فم سراته : أي سنامه . 

110 ترق ف اي كتموكية زا وات وذات برا 134 6 

2 أخرجه أبو داود [ في كتاب الجهاد ] , » باب ما يؤمر به من القيام على الدواب والبهائم » 
[ برقم (750149) ء وأحمد في المسند /١(‏ ه .])3٠١‏ 

)2 أخرجه مسلم [ في كتاب الإمارة ] ٠‏ باب مراعاة مصلحة الدواب في السير .»| برقم 
(955١)ء‏ وأبو داود في كتاب الجهاد . باب في سرعة السير والنهي عن التعريس في 
الطريق ‏ برقم (1974) ٠‏ والترمذي في أبواب الأدب . باب مراعاة الإبل في الخصب 
والسنة في السفر » برقم (1804) . وغيرهم ] . 
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و 


ورَأَى قرية نملٍ قد حرقناها » ؛ قال : « من حرق هذه ؟ » فقلنا : نحن » 
قال : «١‏ ِنهُ لا ينبغي أن يعدب بالنار إلا رثُ النار ة 

هذا فضلاً عمًا أوصاة للخادم والأجير » وهما بشرٌ من البشر ء ولهما 
فضلٌ على السَيدِ والمستأجر » فقدْ أوصى يك بالخدم والعبيدٍ خيراً. 

روق جانة بز غيل الوك رفي الها عنةت أن التبى للا كان خوضي 
بِالمَمْلوكِينَ خيراً » ويقولٌ : ١‏ أطعموهم مما تأكلونٌ . وألبسوهم من 
لبوسكم ؛ ولا تعدَّبُوا خلق الله عر وجلّ » إن إخواتكم خولكم ٠‏ جعلّهم الله 
تحت أيديكم . فمَنْ كان أخوه تحت يديه فليْطمة مما يأكل ٠‏ وليليشة مما 
يلبمن » ولا تكلّفوهم ما يغلبُهم » فإن كلّفتموهم ما يغلبُهم فأعينوهم »"" 

وروي عن عبدٍ الله بن عمر- رضي الله“عنهما ‏ قال : جاءَ أعرابيٌ إلى النْبيّ 
كله فقالَ : يا رسولٌ الله ! كن أعفو عن الخادم كلَّ يوم ؟ قال : « سبعينَ 


م 0 
واعرااة 


وعن ابن عمرَ ‏ رضي الله عنهما ‏ قال : قالَ رسول الله كَليِ : « أَعْطوا 
الكيية اعرف ناص عدي وكا 


ك4 أخرجه أبو داود في كتاب الجهاد . باب في كراهية حرق العدرٌ » [ برقم (7715) » وأحمد 
في المسند .]):٠ ١ 5 /١(‏ 

إفة أخرجه البخاري في « الأدب المفرد » ص(١‏ 0 ؛ [ وأخرجه في صحيحه في كتاب الأدب » 
باب ما يُنهى من السباب واللعن » برقم (75000) » ومسلم في كتاب الأيمان » باب إطعام 
المملوك مما يأكل . . .» برقم )١171(‏ » والترمذي في أبواب البر والصلة » باب ما جاء 
في الإحسان إلى الخادم » برقم )١4545(‏ من حديث المعرور بن سويد رضي الله عنه ] . 

2 لعرضه ابو ذاودفي كناجا !لدت وبيات لي حق المملوك ٠‏ برقم )2١75(‏ » والترمذي في 
أبواب البر والصلة » باب ما جاء في العفو » عن الخادم » برقم )١959(‏ » وأحمد في 
المسند(؟/ .])9١‏ 

2 أخرجه ابن ماجه في أبواب الرهون » باب : أجر الأجراء [ برقم (1557) ] . 
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ونَحيِمْ هذا الفصلّ بقطعة جميلةٍ نقتبسُها منْ كتاب : الرسالة 
المحمديّة »207 لمؤلّف السيرة النبويّة الشهير » . أستادّنا العلامةٌ سليمانٌ 
لتّدوي” " ٠‏ ذكر فها كفت كا اذ كذ أسوة لجميع طبقات الب » ويصلخ 
أن يكون قدوة لجميع أفراد بني آدمّ , على اختلاف صنائعهم ومهنهم 
وظروفهم وبيئاتهم في كلّ زمانٍ » يقولٌ ‏ رحمة الله" 


ا ا 
الصالحةٌ » والمنهجٌ الأعلى . للحياة الإنسانيّة في جميع أطوارها ؛ لأنها 
جمعت بينَ الأخلاقٍ العالية والعاداتٍ الحسنة » والعواطف النبيلة المعتدلة » 
والنوازع العظيمة القويمة . 

إذا كنت غنيا مُْيً ٠‏ فاقتد بالرسول يك عندّما كان تاجراً يسيرُ بسلجو بينَ 
الحجاز والشام » وحينَ ملك خزائنَ البحرّئن . 


وإِنْ كُنْتَ فقيرا مُعْدَماً فلتكن لك أسوة بهو وهرّ محصورٌ في شعب 


010 هق مق انر الكدين في السيرة النبوية » وأروعها في جمال التعبير » وبثٌّ حلاوة 
الإيمان » وتوثيق الضّلة بذات النبي يلي » وهو عصارةٌ لمكتبة كاملة في السيرة » وهو هديةٌ 
ثمينةٌ لغير المسلمين والمثقّفين المسلمين ٠‏ والباحثين عن الحق للتعريف بالإسلام » 
ولعرض سيرة النبي يك بإيجاز » وأسلوب مقنع مؤثرٍ -( العلامة المؤلّف في كتابه 9 شخصيات 
وكتب » ص33 ) وقد طبع الكتابُ بعنايتنا في دار ابن كثير بدمشق عام 435 1ه 07٠7م‏ ] . 

زفق [ توفي رحمه الله - بمدينة كراتشي عام ااه ( 5 16م) »؛ ومن يريد الاستزادة 
والاطلاع على شخصيته العبقرية ومكانته العلمية وآثاره التأليفية فليرجع إلى كتاب «( السيك 
سليمان الندوي ير علماء الث في عصرهء وشيخ دوي »تيف الور محم أ 


الندوي , طبع دار القلم بدمشق 
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أبي طالب » وحينَ قدمَ إلى المدينة مهاجراً إلِيْها من وطنِه » وهو لا يحمل من 
وإِنْ كُنْتَ مَلكاً فاقتدٍ بسَُنِهِ وأعماله حينَ ملك أمرّ العرب » وعَلبَ على 
آفاقهم 62 دان لطاعته عظماؤّهم وذوو أحلامّهم 8 
م 50 00 5 * ااام يع ع 2< 
وإِنْ كنت رعية ضعيفاً ٠‏ فلك في رسولٍ الله يل أسوة حسنةٌ أيامَ كان 
محكوماً بمكة في نظام المشركين . 
0ن ٠‏ َك 04 ]عه اه 16 طظااء 2 
وإن كنت فاتحاً غالباً » فلك في حياته نصيبٌ أيّام ظفره بعدوّه في بدر 
وب 9 
وحنيّن ومكة . 
2 7 2 1 0 201100 ُ 
وإن كنت مُنْهِزِماً - لا قدَّرَ الله ذلك - فاعتبر به في يوم احد وهو بين 
أصحابه القتلى ورفقائه المُعْخَنِينَ بالجراح . 
تل 2 2 ديمع 
وإن كنت معلماً » فانظرٌ إليه وهوّ يغلمٌ أصحابة في صحن المسجدٍ . 
وإِنْ كُنْتَ تلميذاً متعلّماً » فتصوّر مقعدّهُ بين يدي الروح الأمين جائياً 
ا 2 > و جع 34 5 3 
أعواد المسجد النبويٌّ . 
وإِنْ أَرَدْتَ أنْ تُقيمَ الحقَّ وتصدّعٌَ بالمعروفٍ , وأَنْتَ لا ناصرّ لك ولا 
٠ ٠ 54‏ 3 يد 7 _. 
معينَ » فانظر إليه وهو ضعيفٌ بمكة » لا ناصرٌ ينصرٌهٌ » ولا معينَ يعينة » ومع 
ذلك فهوَ يدعو إلى الحقّ ويُعلِن به . 
وإِنْ هَرَمْتَ عدوَّكَ وخضدت شوكتة » وقهزت عنادَةٌ » فظهرَ الحقٌّ على 
يديْكَ » وزهقّ الباطلٌ » واستنتٌ الأمدُ » فانظ إلى النَبِيّ ل يوم دخلَ مكة » 
وفتحها . 
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وإِنْ أرَدْتَ أن تصلحَ أمورَكٌ » وتقومَ على ضياعِكٌ » فانظن إليه كَلهِ وقذ 
ملك ضياع بني التَضير وخَيْبّرَ » وفدّك ٠‏ كيف ديَّرَ أمورّها » وأ صلحّ شؤونها » 
وفوّضها إلى منْ أحسرّ القيامَ عليها . 

وإِنْ كنْتَ يتيماً » فانظ إلى فلذة كبدٍ آمنةً وزوجها عبد الله » وقد توفيا 
وابنهما صغير رضيعٌ . 

وإِنْ كت صغير اسردم فاظن إلى ذلك الوليد العظيم حر حينَ أرضعَئّه 
مرضعتَّة الكنون حليمة السَّعَدَيَةُ 

000 ١ 

وإنْ كُنْتَ تاجراً مسافراً بالبضائع » فلاحظ شؤونٌ سيد القافلة التى قصدّتْ 
التاة ْ 
ا ا 
أرجع البِصر اليدهرة 0 موز نا فصي لما فيو ار 
بالعدلٍ » يستوي عندة م: منهم الفقيرٌ المَعَدمٌ ٠‏ والغنييٌ المثْرِيٌ . 

وإِنْ كنْتَ زؤْجاً فاقرأ السيرة الطاهرة » والحياةً النزيهة لزوج خديجة 
وعائشة . 

وإنْ كَدْتَ أبا أولادٍ » فتعلّمْ ما كان عليه والدٌ فاطمة الزهراء » وجةٌ الحسن 
والحسين رضي الله عنهما . 

وأبَآ مَنْ كَنْتَ » وفى أيّ شأنٍ كان شأئكَ » فإِنّكَ مهما أصبحْت أو 
سيت » وعلى أيّ حال بت بت أؤ أضحيْت ٠‏ فلك في حياة محمد يك هدايةٌ 
حسنةٌ » وقدوة صالحة تض تضيءٌ لك بنورها دياجيّ الحياة » وينجلي لك بضوئها 
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ظلامٌ العيش » فتصلحٌ ما اضطرب من أموركٌ ٠‏ وتنْقففُ بهديه أودكَ » وتقوْمُ 

ون السيزة الطيبة الجامعة ل الأمور هي ملاكٌ الأخلاق 2 وجِمَاعٌ 

التعاليم » لشعوب رفن 2 وللناس كاقّة 5 في أطوار الحياة كلّها ٠‏ وأحوالٍ 

الناس على اختلافها وتنوُعها , 1 المحمديّةُ نورٌ للمستنير » وهديُّها 
كراد للمسحيدق وزركاتماطلها لكر ع يل . ١‏ 


عد عاد عد 


» الرسالة المحمدية : المحاضرة الخامسة : «السيرة المحمدية من ناحيتها الجامعة‎ )١( 
. طبع دار ابن كثير بدمشق‎ )١118-١١7(ص‎ 


الفصل السابج 
م - ١‏ و صر 
فض العشحاخرد ل الإنائيم 
وميا العَالميَة احَالِكة 


أ فضل البعثة المحمدية على الإنسانية : 
ه إعلان فريد في تاريخ الرسالات والديانات 
ه قيمة الرحمة التي اقترنت بالبعثة المحمدية 
« البعثة المحمدية أنقذت النوع البشريّ من الشقاء 
ه مهمة النبوّة ودورها في الإنقاذ والإسعاد 
ب - العالم الجديد في حساب البعثة المحمدية ومنحها : 
ه منح البعثة المحمدية 
ه عقيدة التوحيد النقية الواضحة 
ه مبدأ الوحدة الإنسانية والمساواة البشرية 
« إعلان كرامة الإنسان وسموّه 
ه محاربة اليأس والتشاؤم وبعث الأمل والرجاء 
ه الجمع بين الدين والدنيا 
ه تعيين الأهداف والغايات وميادين العمل والكفاح 
* ولادة عالم جديد وإنسان جديد 


5 سر 
فض العش مراع ل الإنائيم 
وها اليد صتايكة ” 


أ فضل البعثة المحمدية على الإنسانية 


: -إعلانٌ فريدٌ في تاريخ الرسالاتٍ والدياناتٍ‎ ١ 

قال اه تعالّى مُخاطباً لنييّه محمد يله : « وَمآ أَرسَلْتتلك إِلَا يَمَةٌ 
ِنْعَلَمَ * [الأنبياء : 0 ]» هذا إعلانٌ فريدٌ من نوعه » جاءً في كتاب خالدٍ 
قدَّرَ الله سبحاتة وتعالى لَهُ أَنْ يُتلَى في كلّ مكانٍ وزمانٍ . ويل عد وزائة 
ملايينَ الملايين » وقالَ عنة : « إِنَا حنٌ دَيَلنَا الك ونا لم لخووة * 
[ الحجر : 9] . ١‏ 

إنَّ سَعَةَ هذًا الإعلان » وإطارّه الكبيرَ » ومساحتّة بحساب الزمان 
والمكان » تجعلان هذا الإعلان خارقاً للعادة » لا يُمكنٌ أن يمرّ به الإنسانٌ 


)١(‏ محاضرةٌ ألقاها المؤلف في ٠١‏ ربيع الآخر ١40‏ ه (7/ 5/ 14170م) في قاعة المحاضرات 
الكبرى بمدينة لكهنؤ ‏ الهند » حضرها جمٌ غفيرٌ من المثقفين من جميع طبقات الشعب » 
من المسلمين وغير المسلمين » نقلها إلى العربية الأستاذ محمد الحسني رئيس تحرير مجلة 
« البعث الإسلامي » وتناولها المحاضرٌ بالتنقيح والتهذيب وشيء من الحذف والزيادة » 
ولما كانتك هذه المحاضرة وكيقة الضلة بالسيرة النبوية + وفضلها علئ الانسانية والمدئية » 
جعلها المؤلّف الفصلّ الأخيرَ لهذا الكتاب . 


04 عد سا اد 


والأدوار التاريخية التي تدلُو البعئة المحسدن » ومساحة المكانية نيه تسع العالة 


كله » فإنَ لله سبحاته وتعالّى لم يقل : إن أرسلناكَ رحمة لجزيرة العرب » أو 
للشرقٍ أو الغرب أو لقارَ ة مثلَ آسيا مثلاً » بلْ إِنَّهُ قال : < وما سأك إل 
ل ا لا6 ]. 


اللكن :ان مقفة هل ١‏ الإخلاق: شير لد وتمطدعة ةع بالا 
لخ ا م ا ا ا 
وأذكياؤة حيارّى مشدوهِينَ ٠‏ بل يقف أمامّة الفكرٌ الإنسانيٌ 1 حائر 
مشدوهاً » وينقطع إليه كلياً ردحة منّ الزمانٍ - يبحثُ في مدى صدق هذا 
الإعلانٍ » أو صحة هذا الواقع ٠‏ لأنَنا لمْ نجذ في تاريخ الأديانٍ والنّحَلٍ » وفي 
تاريخ الحضاراتٍ والفلسفات وتاريخ خ الحركات الإصلاحية والمحاؤلات 
الثوريكة » بل في تارد بيخ العالم كله » وفي المكتبة الإنسانيّة بأسرها مثل هذا 
الإعلانٍ المحيط نالكون كله > والأجيالٍ البشريّة كلها » والأدوار التاريخيّة 
بأجْمَِها ٠‏ حول أيّ شخصيّة من شخصيّاتٍ العالم , حتّى إن خلاصة تعاليم 
الأنبياء السابقينَ » ونبذةً من أحوالهم وسيرتهم التي وصَلَتْ إلينا هيّ أيضاً 
مجوّدة عن مثل هذا الإعلانٍ . 


كا اليَهوديّةُ - وهيّ ديانةٌ قديمةٌ مشهورة - فإنّها تنظرُ إلى اللى كربٌ بني 
إقزافيل وله ب بني إسرائيل في الغالب . إنّ صحف العهدٍ القديم » والكتبٌ 
المقدسة النوقة عد الهو تخلو عن ذكر الله كربٌ العالمين » ورب الكون 
بتاتآ ».ولذلكَ فالبحث في سيرة نبي من أنبيائهم » مثلّ موسى وهارونٌ » أو 
داودٌ وسليمانَ » عن مثلٍ هذا الإعلانٍ » عبثٌ وإضاعةٌ وقتٍ . فإنَّ هذه الدياتة 
لم تكن - في أيّ مرحلةٍ منْ مراحلها ‏ رسالةٌ رحمةٍ ومساواة للجيلٍ الإنسانيّ 
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كله منْ غير تمييز عنصريٌ ولم تشجّع فيها الدعوة إلى هذه الديانة خارج : شعب 
م 

ما المَسِيحِيّةُ التي عَرِفَتْ بتسامّحها وحماسها للدعوة » وعطفها على 
الإنسانية » فقدْ جاءً في الإنجيل تصريحٌ - والعهدة على الكتاب - بأنَّ المسيح 
صرّحَ بِأنَّهُ لم يبعثْ إلا ليْعَى خراف بني إسرائيلٌ الضالة”"© » وحينَ لُفْتَ نظرُةُ 
إلى بعضٍ المرضى الذينَ لم تكن لهم صلةٌ رحم ونسبٍ ببني إسرائيلَ اعتذر 
وقالَ : « إني لست ذلك الرجلّ الذي يُعطي خبرَ الأولاد للكلاب )”" . 


أكا بالذياتات ارفك والآسيوية «الكعدى بخ .ونخاضة الهتدوكتة ناته 
لا كير عن النموذج الدابو». ل إنها بين النيانات ا السابقة اي 
لا يعرف اللينَ والمرونة . 

فقدٌ كان المنبوذون في المجتمع الهنديّ محرومينَ مِنْ كلّ نوع منّ التكريم 
والشرف والمساواة » ومنْ أولى حقوق الإنسانٍ » وأبسط مبادىء الإنسائيّة » 
لا يجورٌ لهم تحصيل العلم » والتعليمٌ » والتدريسُ » والتطلّع إلى الهضبة 


الروحية . 


فْمَلُ م ؤراسة )0 وَيَذَا ( وتقديم القرابين» والنذرٌ لآلهتهم وأوثانهم 
ارام فْحَسْبُ”؟؟ ٠‏ وكان النظرٌُ فى كتب ١‏ ويدا » ودراستّها مقصوراً على 


: انظر للتوسع والتفصيل في هذا الموضوع كتاب المهتدية الأمريكية الفاضلة مريم جميلة‎ )١( 
. أمعوع]2 كأ )و29 ,ط8نك81-1-لطى كنتاورء؟ جههم151)‎ 22-3 

(0) إنجيل متى : باب 1٠6‏ » آية ١4‏ » وباب ٠١‏ ءآية 5 -لا . 

(0) متى : باب ١6‏ -آية 7١‏ . ش 

(4) منوشاستر : الباب الأول -88 . 
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فئة الشتري والويش”2 » وقد صرح « منوشاستر » أنَّ المنبوذينَ لم يخلقهم الله" 
إلا لغرض واحدٍ . وهر خدمةٌ الطبقاتٍ الثلاث التي مضّى ذكثها!" . 

إَّ أَهْلَ الهند القدامى لم يكونوا رفون وزاء جبال « هملايا » دلق 
لاصلة لهم 7 -200 4 ار ا 4 ولا رغبة ا 
ان 

التحقيقة أن لتنديت عن شرن يوون أوضينة للعالين تن تدرانة ل عقيل 
« رب العالمينَ » غيرٌ معقولٍ وغيرٌ منطقىٌ . 
؟ - قيمةٌ الرحمة التى اقترنّث بالبعثة المحمديّة كماً وكيفاً : 
بصورة عامّة : 

الأول : مقدارٌه وحجمُه الذي يعبَّرُ عنهُ في المصطلح الحديث بالكميّة 
(لاأنأصةنا0) . : 

والثانى : جوهره ووصفهُ الذي يقال لَهُ الكيفية (كتلقن©) . 

وهذا الإعلان الذي نادَئ به القرآن يشملٌ هذين النوعَيْن » ويجمع بيْنَ 
الناحيئّئن » فإِنَّ بعنتَهُ يك وشخصّهُ العظيمَ » وتعاليمَهُ السامية الخالدة 
أفاضت غلى. الإتسائئة مسحة جديدة من الحياة والتقاط + :وكاتت الست 
وأحزانها . وهطول أمطار الرحمة والبركة » واليمن والسعادة , والخير 


. 9١0-469 منوشاستر : الباب الأول _آية‎ )١( 
(؟) المصدر السابق : الباب الأول م‎ 


فقيل البلفة المتحيدية عا الإسانية 41١‏ 
والفااج على أرضها المجدبة القاحلة 3 وكاتتٌ هذه المعطياث المحيدكة 
الغاليةٌ منقطعة النظير بحساب السعة والوفرة 3 والحجم والكمبّة (لإأناصةن 0) 
وبحساب النفع والإفادة والجوهر والكيفية (زاذله0) أيضاً . 


( الرّحمة ) لفظ شاع استعمالُ في حياتنا اليوميّة » وهوّ يطلقٌ على كلّ 
شيءٍ ينال به الإنسان نَع وراحةً » أمًا أنواعٌ الرحمة وأقسامُها » ودرجاتها 
ومدارجها » فلا حصر لها » يقدّم أحدنا الماءً البارد إلى أخيه العطشان » ويدكٌ 
المائو ولتي على شري ريعز له مروت اذى بر فاليا لاي 
الحرّء الأمُ تحنو على طفلها » الأبُ يربّي ولدَه ويعلّمُةُ » ويزوٌدُه بحاجياتٍ 
الحياة » المدرّسُ يدرُّ تلاميذةٌ » ويمنسُهُم ما عندَهُ من نعمةٍ العلم » وهكذا 
إطعامٌ الجائع المسكينٍ » وإكرامٌ الضيف . وكساءٌ العريانٍ » كل ذلكَ من 
مظاهر الرحمة العامة » وألوانها المختلفة الزاهية » وهي تستحقٌ منا كلّ 
تقدير » واعتراف » وشكر . 

ولكنّ كر متهن مز منام الرحمو هر اروم صورة من صُوّرها الجميلة 
أن ينقذ أحدّنا أخاهٌ من مخالب الموتٍ » هناك طفلٌ صغيرٌ بريءٌ نراةٌ في حالةٍ 
الاتعفان كاه بلقط اقيق مَهُ الأخير » الأ تقففُ إلى جواره تبكي » قد أظلمَتٍ 
الأاش ناظرييا يها » وانقطع املها: فى :قلذة كبيها “وماوئ انها :وها 
الأب يسعئ هنا وهناكَ هائماً على وجهه » فلا يجذ راقياً وأنيساً » هنالِكٌ يأتي 
كاتحادن وكيا هد الملل عكر مووي ليا . لااداعيّ للقلق » 
ولا موجبّ لليأس ٠‏ ولا يُلقي في فم الطفلٍ قطراتٍ قليلةٍ من الدواءِ حتّى يفتح 
عِيْبيْه ويَنشّط . 


تصُوَرْ ماذا بُقَاكُ لهذا الطبيب ؟ ألا يقالٌ لَه املك الوعنة » ارس ال 
لإنقاذ هذا الطفل » وإعادة الحياة إليه ؟ هنالكَ تتلاشى كل هذه الأنواع منَّ 


11 اليك نفد 


لخدي ما لكك سين الا د بعلن توق كلها 

تَرى أعمى يمشي متوكتا على عصاءٌ , قذْ شارف هرّةَ عميقة أو بثراً ٠‏ قد 
تكن رتنه التاليةٌ خطوة الموت ٠»‏ فيُهرول إليه عبد من عباد الله ا 
بحجزه » ويمنعّه عن الوقوع في هذه الهرّة » أفلا نسمّيه ملك الرحمة ؟ 

هذا شابٌ ياف » قر عينٍ أبويه » وكفيل عائلته الفقيرة » قد أشرفٌ على 
الغرق في نهرٍ فائضٍ يُحاوِلَ أَنْ يطفرَ على الماء » ولكنْ بدونٍ جدوى » فيقفز 
قار عانقا سما فك بو راكد مطد إلى بلا لخ : التمكا و ادام رت لاسر ا 
إخوة هذا الشاب على أعناقهم » ويضحُونَهُ إلى صدورهم بحرارة وحبٌّ » ولا 
ينسّون فضلة على أسرتهم الصغيرة مدى الدهر » ترى هَل تساوي مظاهرٌ 
الرحمة الأولى هذه الرحمة العظيمة الغالية ؟!!. 
البعثة المحمدية أنقذت الجيل البشري من الشقاء والهلاك : 


ولكنّ آخر مظهر منْ مظاهر الرحمة وقيمتها وذروة سنامها » هي أَنْ ينقذ 
رجلٌ الإنسائية كلها من الهلاكِ » وهناكَ فرق عظيمٌ بينَ هلاكِ وهلاكٍ » وبينَ 
خطر وخطر ء ذلك هلالكٌ محدودٌ سطحيٌ ء وخطة عابة قد يزول غ. وهذا 
هلاكٌ أبديٌ » وخط مستمدٌ لا يزولٌ » لذلكَ فإنَّ رحمة الأنبياءٍ بالنوع البشريٌّ 
لا تقامٌُ أبداً على هذه الرحماتٍ » رغم أهميّتها وعظمتها . 

إِنَّ أمَامَنا بحراً هائجاً مائجا من الحياة لم يلتقم الأفرادَ والآحادٌ فحسبٌُ » 
بل إِنَهُ ابتلم الأممَّ والبلادَ » وهضم الحضاراتٍ والمدنيّاتِ » ترتفع أمواجة 
العاتيةٌ الهائلةٌ » كأفواه التماسيح الفاغرة » وتنقضٌ على الجماعات البشريّة 
كالأسدٍ الضاري ٠‏ والمشكلةٌ أَنَّهُ كيف نعبدُ هذا البحرّ الهادرٌ الزاخرَ الذي 
لا يعرف الرحمة ؟ + وكيف ننزلٌ بسفينة الإنسانية على ب الأمان ؟ . 
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ولاايكون ياك التقيل الأكبر :فى هذا المسالام ولا يضرة أكيد قد 
لقا دواعي ال ا عرياه رلجنار تالكا ]ل ين لدت ين 
السفينة » التي تلعبُ بها العواصفٌ الهوجاءً والأمواجٌ الهائلةٌ كالجبالٍ » والتي 
غاصّت بركابها , وغاب الملأح والوْبّان » ثم يوصلها بسلامة إلى ساحلٍ 
النجاة ؟!! 

إن النوع البشريّ شاكرٌ لهؤلاءٍ الذينَ منحوةٌ هدية العلم » ويشكر هؤلاء 
لذن عوك للشلاو لأكد انم رك المعاوماتا نز كر الذي متو وال كر عله 
التسهيلاتٍ » وزوّدوه بوسائلٍ الزاة «والرساءية جودللرا" ضنات. الحاف: 
والتحموا عتانيا وتشابها: ل لأ يشي حو حل مز اانه دلا يكز 
فضلّهم عليه » ولكنّ قضينةُ الكبرى » ومشكلية الأولى هي أنه كيف يقد نفسَة 
حامر ااي رساك الحرو ار موا عرز ود كز عيزوت رار 
بسفينته إلى بد السلامة والأمان ؟1. َ ْ 


داف شع رونو اي 
إِنّها الجهلٌ عن خَالقٍ هذا الكونٍ وربٌ العالمينَ » وعنْ صفاتِه العُليا , 
وأشجال الحُسنى » والوقوعٌ في حبائل الشرك والوثنيّة » وعبادة الأصنام , 
والأسترميال هم الضوافات والأ وماق »» إنها بلادة محق الاتياتة وهر اما 
نفسها » وغفلتُها عن خالقها وبارئها : 


0 


لها عبادة المادَّة والمَعِدّة » وتَعَدّي الحدود » وانتهاكٌ الحُرْماتٍ . 
0 النفس الأمارة بالسوءٍ ٠»‏ والتهرّبٌ من أداء الواجباتٍ والحقوق » 
والإصرادٌ على المنافع والحظوظٍ . 

إن أكبر خطرٍ على الإنسانيّة أن يحدث في بنائها حَلَلُ » وتحيد أَبَمْها 
الأسافية عن مكانها الصتخيح + قنش الإنسان قيمتّه ومذاركة 6 وغاية 
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حياته » ويظنٌ نفسّة ذثبآ مُفبَرِسَآ » أو أفعى , أو ثعباناً » فحينَ يذهل الإنسان 
عنْ هذه الحقائت الكبرى يتحوّلٌ بحرٌ هذه الحياة إلى نار متأجّجَةٍ » ولهب 
مرتفع » هالت يزهرة الأمناة لقاة اقفر ل ام رن الثعابين » 
والعقارب ٠‏ والذئاب . والفهود ... فقدْ ينقلبُ الإنسانُ أكبرَ ذئب في هذه 
الغابة الإنسانية .. . تخجلّ أمامّهُ الذئابُ » ويتحوّل شيطاناً مارداً » تستحي 
منةُ الشياطينٌ » هنالِكَ يحترقٌ الإنسان ٠‏ ويُشْوَى في ناره التي أشعلّها بنفسه . 
ولا يحتاج إلى أن يستوردها منّ الخارج . 
في هذه الفترة الرهيبة المظلمةٍ تهبُ نفحةٌ من نفحات الرحمة الإلهيّة . 
وتنتعشل رفاث الإنسانيّة الخامدّة الهامدّة » وتزودُها بملذّحينَ يجدّفونَ سفينتها 
بتجاخ ومهارة:: 
؛ - مهمّة النبوة ودورها في الإنقاذ والإسعاد وطبيعة عمل الأنبياء : 
وأضرِبُ ‏ لتوضيح مهمَّةٍ النبوّة » وطبيعة عمل الأنبياءِ ‏ مثلاً سوف نفهم 
به مهمّة النبوّة وموقفّها منْ غير دلائلَ فلسفيةٍ دقيقةٍ ْ 


يُحْكَئْ أنَّ فريقاً مِنْ تلاميذ المدارس ركبُوا سفينة للنزهة في البحرء أو 
الوضول :إلى :اليك .كان رفي القين تباط اوفيالوافْكا مكنا + وكان الملا 
المجدّفٌ الأميُّ خيرَ موضوع للدعابةٍ والنَّدّر » وخيرٌ وسيلةٍ للتلهّي » وترويح 
النفسٍ » فخاطبّة تلميذ ذكيٌ جريءٌ . وقال : يا عوٌء ماذا درَسْتَ من 
العلوم ؟ قالَ الملآحٌ : لا شيء يا عزيزي ! 

قال : أمَا دَرَسْتَ العلومٌ الطبيعيّة يا عمّي ؟ 


قال "كلا وها سكت بها 1 
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وتكلم أحدٌ التلامين “فال :.ولكتك: ليد درشت الأقنتدسن والسة 
والمقابلة ! 

قال #عوهذا اعرت ور تسيدهرة أي أَوَلَ مرّة أسمّع هذه الأسماءً الهائلة 
الغريبة . 

تكتووثالث شاط هقان #بولقل سناكة ور درفي الحدواقة 
والتاريخ ؟ 

فقالٌ : هل هُما اسمان لبلدَيْن » أو عَلَمانِ لشخصّين ؟ 

وهنا لم يمْلِكِ الشبابٌ نفوسّهم المرحة » وعلا صوتهم بالقهقهة , 
وقالوا : ما سيك ياعه ؟ 

قال : أنَا في الأربعينَ من سئي . 

ا ب ضيّعْتْ نصف عمركٌ يا عمّنا . 


صيعتكت 


2 0 ع 
و سكت الملاح ١‏ لأمينُ على غصصر ومة مضضر 2 وبقي ينتظرٌ دورم والزمان 


وهاجّ البحرٌ وماج » وارتفعّتٍ الأمواجُ » وبدأتٍ السفينةٌ تضطربُ 
والأمواج فاغرة أفواهّها لتبتلعَها » واضطرب الشبابُ في السفينة ‏ وكانّث أوَّلَ 
تجربتهم في البحر ‏ وأشرفت السفينةٌ على الغرق . 

وجاء دوز الملآح الأمّ 3 فقال في هدوءٍ ووقار : ما هي العلوم التي 
درسْئّموها يا شبابٌ ؟ 

وبدأ الشبات يتلون قائمد طويلة للعلوم والآداب التي درسّوها في 
الكلبّة » ويتوسّعونَ فيها في الجامعةٍ » من غير أَنْ يفطِيُوا لغرض الملح 
الجاهل ٠‏ الحكيم ٠‏ ولما انتَهُوا من عد العلوم المرعبة أسماها » قال فى 
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وقار تمزجّةُ نشوة الانتصار : لقَدْ درسْتّم يا أبنائي هذه العلومَ الكثيرة » فهلٌ 
درسْتّم علمَ السّباحةٍ ؟ وهل تعرفون إذا انقلبَتْ هذه السفينة ‏ لا قدَّرَ الله كي 
عو سمس 
تسبحُون وتصلونَ إلى الساحل بسلام ؟ 
قانُوا : لا واللويا ع » هوّ العلمٌ الوحيدٌ الذي فاتثّنا دراستّه والإلمامُ به . 


هنالكَ ضحكٌ الملأحٌ وقالَ : إذا كنث ضيّعْتُ نصف عمري » فقذ أتلفتم 

قن كلت لأن هده العلوة لا تن سك فل هذا الطؤنان» اإنما "كان 
عمر ٍ م 2 بحري شي 0 
يُنجدكم العلمٌ الوحيدٌ » هو علمٌ السباحة الذي تجهلونه”'' . 


هذه مهمَّةٌ النبوّة ودورها في إنقاذ البشريّة المشرفة على الغرق » وهذه 
طبيعة عمل الأنبباء والرشل 6 :وار عق سائز أصنياق التعليم والقرية» 
والترويح والتسلية » يمنحون الجيلّ البشريّ « علمّ النجاة » ويعلمونة فنَّ 


السباحة 2 وتجديف سفينة الحياة : 


إِنَّ التاريحَ الإنسانيَّ يدل دلالةً واضحة على أَنَهُ لما عَرِقَتْ سفينةٌ الحياة 
لفساد أخلاقٍ الناس » وسيّئاتِ أعمالهم » غرفت بكلّ ما فيها من مجموعةٍ 
بشرية » ورصيدٍ حضاريٌ » ومحصولٍ فكريٌ » وإنتاج علميّ وفلسفيّ » وبكل 
ما فيها من روائع الشعرٍ والأدب والبيان » ون هذه النقية له تغرف أبداً من 
أجل الالحطا الأدبيّ 4 اوقا المدارس والجامعات » وفقدان اعد 
العالي » 00 المالِ وانخفاضٍ عرس النسفة :ا تنا غرِقَتْ لأنَّ 
الإنسانٌ أعدّ نفِسَةُ للانتحار » إِنَّهُ صَارَ معولاً هدامآ لذلك البناءِ الذدئ فيه متاعة 


ع 


وأهلة . 


)١(‏ القصة مقتبسةٌ من كتاب المؤلف ١‏ النبوة والأنبياء في ضوء القرآن » ص(71) من الطبعة 
السابعة لدار القلم بدمشق . 


فضل البعثة المحمدية على الإنسانية 1 


إن التاري يدلنا على أن الفكر الإنسانيّ أصيبَ في كثير منّ الأحيا بنوبا 
عصبيّةٍ دفعنّةُ إلى التدمير والإبادة » بدلاً من التعمير والبناءِ » فقد رأينا 
مستغربين مأخوذينٌ بالعمرة الدع ورأَينا م أعيننا + ونحنٌ لا نكاد 

و عه 4 ع 
نصدّق هذا الواقم لهولٍ المنظر وبشاعةٍ الوضع , أن الإنسان قامَ يهدمٌ أساسّه 
بكلّ قرّة وحماس ٠‏ ذلك الأساسٌ الذي قامَ عليه صرحُةُ الحضاريٌ والفكري 
العظيمٌ » وظلٌ مشتغلاً بهذه العملية المجنونة يكل شوقي ورغبة » كأنّها عملية 
بنَّاءة ومأئرة إنسانيةٌ رائعةٌ » وخدمةٌ ممتازة » وصار يلح على الوقوع في خندق 
الموت » وقد تملَّكَنْهُ السآمةٌ من الحياة » واستبدٌ به الشوقٌ إلى الهلاكِ » كأنَّ 
الحياة عذابٌ وجحيم » والهلاك جنةٌ ونعيخ : 


© تصوير العصر الجاهلي وتهيؤه للانهيار والانتحار : 
ذلكَ هو الوضع الذي ساد على العالّم في القرنٍ السادس المسيحيّ » 
فإننا نجدٌ هناك استعدادات عامةً للانتحار الاجتماعيّ العام , لم يكنٍ النوعٌ 
البشريٌُ في ذلك الزمان راضياً بالاتتحار فحسبٌ ء بل كان تبائط عله : 
الو ل اا ال 1 
صَنورَ القرآنُ العظية هذا المنظرَ وهذا الوضح تصويراً دقيقا : ٠لا‏ يصوٌرهأ 
0 يّ أو مؤرّخ : 


«< واننوا منت الله عل إذ كم أعدآء تأ 26 ين مويك صَبَحَمُ 7 


5 كا روي ألنا ر نفدم ينها 020 5-5 


3 


رَحم الله المؤرّخينَ » فإنّهُم لم يصوّرُوا الجاهلية حينَ سردوا لنا وقائع 
البعئثة المحمديّة تصويراً دقيقاً » وهم معذورونَ ومأجورونَ . مثابون 
ومشكورُون » فإنَّ ذخيرة الأدب واللغة لا تَسْعِفُهم 5 الاقعاف »الي 5 
هذا الوضع في قمَّةِ من الهيبة والفظاعةٍ » وفي منتهى الذَّقَةِ والتعقيلٍ , »؛ لا يمكن 


م31 فضل البعثة المحمدية على الإنسانية 


لوده .. الععسم.م آمك جرا هه إءهه ص أل نم 
وصفه بريشة قلم ١‏ والتعبيرٌ عنه بأيّ قدرة بيانيّة » وصلاحيّة لغوية 


هَل كان العصرُ الجاهليٌ - الذي بُعَثَ فيه محمدٌ يل - قضية انحطاطٍ 
الجاع أ وعلعة هل :4 كان قفي وهنة مجردة ٠‏ أواندفة كس رفيارد : 
وعبثٍ واستهتار ٠‏ أو ظلم واستبداد » قضية قواننَ اتتصادية جائرة » وتعسف 
الحكام الغاشمينَ ٠‏ هل إِنَّهُ كان قضية وأد البناتٍ » كلاً » إِنَّه كانَ قضية وأد 
الأنيانة كلها + 


لقد انتهّى هذا الدورٌ ء وانقرض هذا الجيل » وغابَ هذا التصويرٌ البشع 
عن أعين الناس ٠‏ فكيف نعيدةٌ ونمّله وعدا نوق قافا تر اله 
وتلمة لفان : وجل ما نستطيعٌ أنْ نقولَ : إِنَهَّ عص جاهليٌ لا يفهمُهُ حقّ 
الفهم إلا منْ عاش فيه واكتوى بناره ٠‏ ولوْ كانَ لمصوّر يُحاوِلُ التصوير يمكنٌ 
أن يمثل البشرية في صورة إنسانٍ في غاية الجمالٍ والصّحةٍ ء والأناقة وحسن 
الهندام » الإنسانٍ و الدي يعر ودع بديع ؛فريدٌ لصنع الل الذي أتقنَ كلَّ شيءٍ 
والذي هوَ محسودٌ الملائكة » وغاية الخلق ٠‏ الذي كدَّلَهُ الله" بتاج خلافيه » 
فصارٌ زينة الوجود » ولبّ لباب الحقيقة والعرفان » وبه تحوّلث هذه الأرضٌ 
الشواجة اجات إل و ا وحديقة فَيْحَاءَ » ثم يصوّرٌ هذا الإنسانَ يريدٌ 
أن يقفرٌ في خندقي عظيم هائلٍ ترتفعٌ منةُ ألسنةٌ اللّمبٍ » وقد تحمّرٌ واستجمع 
قواة » وجمع ثيابة » ورفم رجلهُ في الفضاءٍ فعلاً ؛ وكاد يقع فيه » وما هي إلا 


#2 


3 
- 


دقائقٌ وثوانٍ حنّئ يغيب في هذا الظلام المهيب » ظلام الموتٍ » فلعلّ هذا 
لسر را ري الات يعس الساعرة شا 12 ب لد وقد 
أكناة القرآن إلى هذه الحقيقة » فقال ف إتناء وفي إعجاز : # و نم عل سا 
ترون ردي 4 1ك عمران : :11 ٠‏ وذلكَ ما فرخة لبان النيوة 
بمثالٍ رائع بليغ » فقالَ عليه الصلاة والسلامٌ : 


فل البعلة الميحهدية عن الانسانة 14 


« مثا كمَثلٍ رجلٍ اسْتّزة قَدَ ناراً » فلمًا أَضَاءَتْ ما ب 
وهذه الدواث الت تفع 9 الَارِ يَقَْنَ فيها » وجعل يَحْجْرْهَنّ ويَغلئته ؛ 
تدك قهالة. نلك شير ولع انا اذ مشر صم يعن الار وا 
تَقْتَحِمُونَ فيها » » وقالَ في آخرها : « فذلكَ مَكَلي ومثلكم » أنا آخذ بحجزكم 
عن النار هلم عن النار » هلم عن النار » فتغليُوني وتمَتَحمُونَ فيها )27 . 


لقدْ كانّتِ القضيّةُ الكبْرى في هذه القضّةٍ كلها أنْ تصلّ سفينة الإنسائية 
بسلامة الله وفي حفظه ورعايته إلى شاطىء النجاة , لأنَه اتسين سقوى الالسنان 
ويفقدل: ليق + وتفحان الحياة بالاقتصاد والاتزان » تنفعْهُ ‏ إذاً ‏ كلٌّ هذه 
المشروعات البنائيّة والإنمائيّة » أو الأدبيّة والعلميّة التي 9 مواهبها كثية من 
أصدقاءٍ الإنسانية وأنصارها . ومنْ هنالِكَ :قن الأتفاقية كلها مديتة للذنياء 
- عليهم الصلاة والسلامٌ ‏ لأنّهم الندوها من تلك الأخطار المحدقةٍ التي 
سُلْطَتْ على رأسها كالسَيفٍ المُصلتٍ » ولا يتحردٌ من متهم وفضلهم مشروغ 
علميٌ » ولا تخطيط اجتماعيئٌ » ولا مدرسةٌ فكريّةٌ » أو فلسفيّةٌ . 


كما أن العالمَ المعاصرَ مدينٌ لهم في هذا البقاءٍِ والاستمرار » وجدارة 
الحياة ؛ لأنّ الإنسان اعترف ‏ أحياناً كثيرة ‏ بلسانٍ حاله » إن لم يقل بلسان 
مقاله ١‏ أنه فقدَ حقَّ البقاءء فى هذه الأرض » وآ لا ييل الآن أى وصمة 
وبركةٍ » وفيض وإفادة » ودعوة رسالةٍ للإنسانية » إنهُ رفع الدعوى في 
5 555 700 2 535 2-7 ير ع 
المحكمة الإلهيّة ضدّ نفسه . وشهد عليها » لقذ كانث ملفاتة مهيأة للحكم 
)١(‏ متفق عليه [ أخرجه البخاري في كتاب الرقاق » باب الانتهاء عن المعاصي ٠‏ برقم 
(5487) ء ومسلم في كتاب الفضائل » باب شفقته يَلِِْ على أمّته . . .» برقم (5785) » 
والترمذي في أبواب الأدب . باب ما جاء في مثل ابن آدم وأجله وماله » برقم (78174) ] 
من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 


عن فضل البعثة المحمدية على الإنسانية 


العاول"الأحين > وقذ نصت الأشنان تنه لكين عقوزة تتضوة يل لعكورة 
الإعدام . 


ولآعَجَبَ في ذلك » فحينما تتعدّى المدنيةٌ حدودّها الطبيعية وتخرج منْ 
طورها ء وتنسّى القيم الخلقيّة كليًا » أو تكفرُ بها صراحةً وعَلَناً » ويتغاقلٌ 
ا ومقصدٍ شريف » وق 5 اوائم اوسب سير 
ئي الماديّة » وتحقيقٍ مآربه الجسديّة » وإرواء ظمئِه الحيوانيٌ » وحينما 
0 الإنسانيٌ قلبٌ الذئب والنمرٍ والفهدٍ » وتتكوّنُ في جسمه 
معدةٌ خياليةٌ أو صناعيةٌ » ونفسسٌ أمّارة بالسوءٍ » لا يقرٌ لها قرارٌ » ولا يضبطها 
وازعٌ أو رادعٌ ‏ تعبا في الزفات نوبةٌ شديدة من الجنونٍ » يبعث الله 
لها جماعة من الجرّاحينَ » أو عصابة منّ السفاحينَ » وتأتي لأورامها 
المنتفكّة سَكَاكِينُ من ظهر الغيب تقضي عليها ء وتَقْطْمٌ دابرّها » وتَسْتَأْصلٌُ 
شأفتها . 


إِنَّ فسادَ المدنيّة وهوسّها وجنوتها أَشدُ من جنونٍ الملكيّة والحكم 
الشخصيّ , وأوسع منه شرا أله حينَ يجن جنون شخص ضعيفٍ نحيلٍ واحدٍ 
يقضٌ مضاجعٌ أهلٍ الحارة كلّها » وينقّصُ عيشّهم الهادىء اتسين اذا نودت 
في. العالم ٠‏ إذا جُنّ جنون التوج البشريٌ أجمع » وتنخّرَ هيكل المدنية 
وتعمّنَ ٠‏ وفسدّث طبيعةٌ الإنسانيّة ؟ هل لَّهُ من رقيةٍ أوعلاج ؟ 


إلا أنه نه لم تفسد المدنيُّ فحسبْ في العصر الجاهليّ بل تفسَكَتْ جثها » 
ول ونشأت فيها ديدانٌ قذرةٌ » وأصبحٌ الإنسان يقتنصٌ الإنسادً 
ويصطادهُ » ويتلذذٌ بسكراته وشدائده عندَ الموتٍ » ويتمتعٌ بحالةٍ الاحتضار , 

كما يتمتع أحدّنا بمنظرٍ البساتينٍ والأشجارٍ والورود والأزهارٍ » ويطربُ ويهترٌ ُّ 
لاضطرابه وتقلُّبهِ على الحجرٍ . ويفرحٌ بأنينٍ المصاب والمريض والمنكوب . 


فضل البعثة المحمدية على الإنسانية ١‏ 


وصراخه وعويله » كما يفرح بالشراب الهنيءٍ والطعام الشهيّ أو بالمنظر السارٌ 
اللجميل.: 


سرح طرفك في تاريخ رومة التي تغث أوربة ‏ وما تزال - بفتوحها 
وبطولاتهاء وأمجادها وتشريعها وحضارتها » تجدْ نموذجاً حيّا للقسوة البشريّة 
التي بلعَتْ قكتها في هذا العصر » يقولٌ « ليكي » في كتابه « تاريخ أخلاقٍ 
أورية نيز سانا كبيكة الانينان وضراونه ‏ ووشففه التادرة يمول 
« إِنَّ أكثرٌ المناظر سخراً على نفوس أهلٍ ا وأعظمَ تسليةٌ ومتعة 
لهم » حينَ كان يسقط الجريحٌ في مبارزة أحدٍ الأبطالٍ من بني جنسه ؛ أو 
مصارعة سبع ضار يتشحطً في دَمِه » هنالكَ كان يفلث الزمامٌ » ويُغلبٌ الناس 
على أمرهم ؛ ويفقدون رشذهم 2 ٠‏ فيتهالك الحشد الحاشدٌ - وفيه النساء 
ا والشيوخ العْجَّر على الدنورٌ منْ هذا المنظر الرهيب ٠»‏ والإنسان 
ئس الشقيّ » وهر من بني جلدتهم وأبناء بلادهم » ليُمتَعُوا نفوسّهم 
لاا رس ل 0 
وموسيقا 2 وساعع الطيور ؛ وكانٌ عا الشّرِطَةٍ الذين كان من ل وأجبهم 
الجفا قله على النظام 2 قفون مشدوهينْ مكتوفى الأيدي أمامَ هذه الموجة 
العارمة من المتعة الظالمة الآثمة » لا يملكون من أمرهم شيئاً 2١!‏ . 
لقن كانّث قصَّةٌ الجاهلية الأولئ أنَّ حجرها الأساسئ حادٌ عن موضعه 
بل تحطّم وتهشم ولم يبقّ أمل في إصلاحه » ووضهه في محلو الصحيج ٠‏ 
ووقف الانسان أمامَ المحكمة 5 الإلهيّة يننظرٌ الحكم النهائي الأخيرٌ في مصيره 
هنالك بَعث محمد يَكَِهِ ونادى صوت السماء : 0 هنآ أيسَكلك إلا سَمَةٌ 
ِلْعدلِمِيتَ 1# الأنبياء : /53] . 


م 


م« 


. 737١ راجع« تاريخ أخلاق أوربة » للمؤلف الإنجليزي ليكي » ج١ » ص‎ )١( 


ف فضل البعثة المحمدية على الإنسانية 


ب العالم الجديد فى حساب البعثة المحمدية ومنحها 


الحقيقة التي لا مراءً فيها أن هذا الدورٌ الذي نعيشّةُ » وما يليه منّ الأدوار 
التاريبخية: القادمة + كلها في حساب البعثةِ المحمديّة » ودعوته العامّة 
الخالدة ٠»‏ وجهوده المشكورة المثمرة » لأنَّهُ رفع دارا 18 جلت المضات 
على رقاب الإنسانيّة الذي كاد يقضي عليها » ثم أغناها بمنح غالية ومعطياتِ 
خالدة » وهدايا طريفةٍ جديدة » بعت فيها الحيويّة والنشاطً » والهمَّةَ 
والطموح » والعزة والكرامة » والهدفٌ الصبحِيح ٠‏ والغاية النبيلة » واستهلٌ 
- بفضل هذه المنح والمعطياتٍ - عهدٌ جديدٌ من السموٌ الإنسانيٌ » والثقافة 
والمدنيّة 2 والويناقة والإخلاص » وإنشاءٍ الإنسانٍ وتكوينه الخلقيّ 
والاجتماعيٌ . 


مِنْحُ البعثة المحمديّة الستة 5 وأئزها في تاريخ الإنسانٍ ا 


2 ا 2 
ونذكرٌ الآن ‏ على سبيل المثال لا الحصر ‏ ستة من معطياته الهامّة 
ومنحه الأساسيّة الغالية التي كان لها الدورُ الأكبرُ في توجيه النوع البشريٌ 
وإصلاحه وإرشاده » ونهضته وازدهاره والتى علدت عالما مشرقاً جدود 
لا يشبةُ العالم الشاحبَ القديم في شيءِ : 


هب 


هب 


: -عقيدةٌ التوحيدٍ النقية الواضحة‎ ١ 


مأثرثة الأولئ وَل أنه مح الإنسانية عقيدة التوحيدٍ الصافية الغالية : فهي 
عقيدة ثائرة معجزة » متدفقةٌ بالقوة ة والحياة » مقلبةٌ للأوضاع . مدمرةٌ للآلهة 
الباطلة » » لم تئل ولنْ تنالَ الإنسانيةُ مئلها إلى يوم القيامة . 


فضل البعثة المحمدية على الإنسانية يفف 


1 و 2 و م 

هذا الإنسان الذي يحمل دعاوى فارغة » ومزاعم جوفاء من الشعر 
والفلسفة والسياسة والاجتماع . والذي استعبدَ الأمم والبلاد مراراً كثيرة . 
والذي حوّلَ الأحجارَ الصمّاءَ أزهاراً عابقةَ فيحاءَ ٠‏ وفجَّرَ الأنهارَ منْ بطون 
الجبال+:والذى :ادن القيويية احيانا + هذا الإنبنان كاث وسحد لأشياء تافهة 
لا تضدٌ ولا تنفعٌ » ولا تعطي ولا تمنعٌ : « وَإِنِيسَهمآلذْبَابُ سَِنالَاسْسَْقِدُوه 


2 1 


متدععفت الطااي والمطارت الحج : 7 ] : 


وكانَّ يركَمٌ أمام أشياء صنعها بنفسه » ويخافها » ويرجُو منها الخير» إِنَهُ 
لم يخي ساجداً للجبالٍ والأنهار : والأشجار والحيوانات » والأرواح 
والشياطين 2 وسائر مظاهر الطبيعة فحسبَ » شيبية الراك والديدان 
أيضاً ٠‏ وقضّى حياتة كلها بينَ هواجسن ووساوس وبِينَ أخيلةٍ وأوهام » وأمانٍ 
وأحلام » كانت نتيجتهُ الطبيعيةٌ الجبنَ والوهنَ » والفوضّى الفكريّة » والقلقَ 
النفسيّ وفقدان الثقة » وعدم الاستقرار . 

فأغناهٌ يلل بعقيدة صافية نقيّة سهلةٍ سائغةٍ . حافزة للهمم» باعئةٍ 
للحياة تلم من كل جوف ووعيل + وصارَ لا يخافٌ أحداً إلا الله 
وعلمَ علمَ اليقين , أنه وحدَهُ هو الضارٌ والنافعٌ » والمعطي والمانعٌ » وا 
وحدَهٌ الكفيل لحاجات البشر . 

فتغيرٌ العالمٌ كلَّهُ في نظره بهذه المعرفة الجديدة » والاكتشافٍ الجديدٍ , 
وصارَ معطرنا عن كل برع من البودلة والرقٌ » وعنْ كل رجاءِ وخوفف من 
المخلوق » وعنْ كل ما يشْيَّثُ ويشوّشنٌ الأفكارَ : فقد شعرٌ بوحدة في هذه 
الكثرة » واعتبر جر ارد ساو ال عويب زرطو وريه اللرتبياة 
يطيع ريه وال ا أوامرَة , 0 بذلك د الشرفٌ الإنسانيّ 
العظيمّ » والعظمة الإنسانيّة الخالدة التي حُرِممْها الُنيا منذ زمن بعيدٍ . 
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إنَّها البعئة المحمديةٌ التي أتحفتٍ الإنسانية بهذه التحفة النادرة ‏ عقيدة 
تكد التي كا مجيولة وحور + وللارنا بحر | أكثرٌ م من أيّ عقيدة 
في العالم ثم رد صداها العالم 1 ٠»‏ وتأئرّث بها الفلسفاتث العامة 
والدعواث العالميّةُ كلها في قليل أو كثير . 

إنَّ بعضّ الدياناتٍ الكبيرة التي نشأتْ على الشَّرْكِ وتعدّد الآلهة 
وامتزجّث به لحماً ودماً. اضطرّت في الأخيرٍ إلى أن تعترفٌ - وار يصوت 
خافتٍ » ا أن الله واحيد ا وحمت على 
ل ل ا 
يستحونٌ من الاعترافف بالشّركِ » ويخجلون من ذكره » وأَصيبَث هذه الأنظمة 
المشركة كلّها تمركت النقص » والشعور بالصّغار والهوان اهضرع م1) 
اع امسهك6 فكانثُ هذه التحفة أغلى الشُحفٍ التى سعدّث بها الإنسانيّةٌ بنفضل 


ل 


3 
بعثته علا 


#دميداً الوتحدة الإشنائية والمسساواة الكيرية + 

وعائرثه القانة المظيفة 4 ومتتة الباق السائرة في العالم » هو تصؤرُ 
الوحدة الإنسانيّ والمساواة البنشرية كان الانسنان مورّعاً بِينَ قبائلَ وأمم 
وطبقات مها دون بعض ٠‏ وقوميّات ضيقَةٍ . وكان 5906 بِينَ هذه 
الطبقاتٍ تفاوتاً هائلاً كتفاوت ما بينَ الإنسان والحيوانٍ » وبينَ الحُرٌ والعبد » 
وبِينَ العابدٍ والمعبود » لمْ تكنْ هناك فكرةٌ عن الوحدة والمساواة إطلاقا . 
فأعلنَ ال يكل بعد قُرونٍ طويلةٍ من الصّمْتٍ المطبت » والظلام السائدٍ ذلكَ 
الإعلان الثائرَ » المدهشّ للعدوا » القالب للأوضاع :ا : « أيّها الناسُ إن ربكم 
واحدٌّ » وإِنَّ أباكم واحدٌ » كذّكُم لآدمّ » وآدمٌ من ثراب » إِنَّ أكرمكم عند الله 
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أتقاكم » وليسّ لعربيّ على أعجميّ فضلٌ إلا بالتقوى )"' 
وهذا الإعلان يتضمنٌُ إعلاتيْن » هما الدعَامتان اللّتان يقومٌ عليهما الأمُ 
والعم 2 وعليهما قام السبلام في كلّ زمانٍ ومكانٍ 2 وهما #وتحدة الربوبية 
: والوحدة البشرة 3 فالإنسان أخو الإنسان ن من جهتيّن 2 والإنسان أخو الإنسان 
مرتيْن 3 7 غ0 وهي الأساسنُ ( لأنَّ الربّ وَاحِن 3 ره كان لذن الأب و أجل 
تأيه لاس نيكم الى حَلعك ون ينودو ولق اوها وما رجاله كما 
وأ لَه الى تَََوْتَ بد وَالْأيْسَامْ إن أله كان عَلَيَكُمْ رَقِيبًا [ النساء : اع 
< يكها لاس رت علقتك ين كك وق َك لوقي دوا ناترم عند 


ره 
001000 
5 
2 


: 0 


إنَّهَا كلماثٌ خالدةٌ جرّث على لسان النَِيَ يكِ في حجََةِ الوداع » وحيئّما 
قام الي كي بهذا الإعلانٍ التاريخئىٌّ خيّ العظيم ٠‏ لمْ يكن العالمُ في وضع طبيعيّ 
هادىءٍ يسيع فيه هذه الكلماتٍ الجريئة الصريحة , ويُْطيقها . 

ا ل ل 
كمتكل ها سنوي نار ؛ أؤْ منْ وراء ستار , مثل التيار الكهربائيٌ 57 
و ب ل ا 
عاريا أصِابَتّنا صدمةٌ عنيفةٌ » أو قضيّ علينا بتاتاً . 


إِنَّ هذه الأشواطً البعيدة » والمسافاتٍ الشاسعة منّ العلم والفهم , 
والفكرٍ الإنسانيٌ التي قطعَنْها الإنسانيةٌ اليوم بفضلٍ الدعوة الإسلاميّة » وظهور 
المجتمع الإسلامي » وبجهود الدعاء » والمصلحينٌ والمريينَ » جعلّث هذا 
الإعلانَ الهائل » الثائرٌ الفائرَ » المزلزلَ لأوكار الجاهلية » ومعاقلٍ الشرك 


. )20505( كنز العمال (97/9) برقم‎ )١( 
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والوثنيّة نيّةَ والعنصريّة في العالم » ملها فكناف حقوق الونسان ف 18110 
ادك الذي حمدّث لواءَ هالأممُ المنّحدة » وتصريحاتٌ تقومٌ بها كل جمهورية 
وكل مؤسَّسةٍ عن الحقوق الإنسانية » والمساواة الإنسانيّة » فلا يستغربها 
أحد . 


كر لياصا حار ون لسعو بو مات او قي ادن فقن 
الأمم َالأسَرِ وكونها فوقَ مستوى البشرٍ » وكانّث بعضٌ الأسر والشلالاتٍ 
تعزو نسبّها إلى الشمس والقمر » وإلى الله سبحاتة : « 0 

علو كا * [الإسراء : +4 ]» إِنَّ القرآنّ لنا قولَ اليهود والنصارّى . 
فقال : ه وَقَاتِ الْهُود ولتصدرطا نحن حَ أيَنكوا 1 وو م [المائدة : ]١8‏ » وكان 
فراعنة مصرّ يزعمونٌ أنه تجسيدٌ 7 « رع © (رهع) ومظهرلهُ . 


ما في الهنْدٍ فقدْ عُرِقَتْ فيها أُسْرّنان سمّيتا « سُوْرَجْ بَنْسي » يعني : أبناءً 
القع و لجن بشني أنه الققى: 


نا في إبرانَ فقذ كانت أكاسرتها يزعمون أنَّهُ يجري في عروقهم الدمُ 
الإلهِيٌ » وكان أهلّ البلاد ينظرُونَ إليهم نظرة تقديسٍ وتأليه » وكانّ منْ ألقاب 
كشرئ أَبَرْوَيْرُ ( 9ه -118م ) ووصفه : « في الآلهة إنسانٌ غيرُ فانٍ » وفي 
النشر له لير لهُ ثانٍ » علّث كلميُهُ » وارتفع مجدٌهُ » يطلعٌ مع الشمس بضوئه 
ويِيرُ اللياليَ المظلمة بنوره )"2 . 


وكذلك كاتتٍ القيّاصرَة آلهدً » فكانَ كل من تملَّكَ زمامٌ البلاد كان إلها , 
وكان لقبّهم (اتاوناة) يعنى ١‏ المهيب الجليل ا 


. 505 إيران في عهد الساسانيين : ص‎ )١( 
. 518 زفق راجع العالم الرومانى (780510 2قنزه1 186) تأليف 0035 +7160 . ص‎ 
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أكا' الصيرن تكائر ا 'عتيؤوة- الإمتراطود ابن" الكماء + «ويجتدوت أن 
البنماء ذكة والارضن :انق وزاتصاليهها حك هذا الكؤن © :وأن الامبراطور كينا 
الأول هو بِكرُ هذين الزوجَيْن''' . 

أمَا العَربُ فكانُوا يعتبرُون كلّ من سواهم « العجم » وكانّث قبيلةٌ قري 
ترى نفسّها أشرفٌ قبائِلَ العرب » وتُحافِظٌ على امتيازها في الموسم » فلا 
تشاركُ الناسَ في مواقفهم ومساكنهه”" . ولمْ تكن تدخلٌ عرفات”" مع 
الممجيوع ٠‏ بل تبقى في الحرم وتقفُ بالمزدلفة » وتقول : نحن أهلّ الله في 


وى 
لديو و قطان بيده برقل : 0 


: إعلانْ كرامة الإنسان وسموّه‎ - ٠“ 

والمِنّةُ الثالئةٌ العظيمةٌ على النوع البشريٌ » هو إعلانُ كرامة الإنسانٍ 
وسُّموّه » وشرف الإنسائيّة وعلرٌ قدرها : لقذ بلع الإنسان قبل البعثة المحمديّة 
إلى حضيض الذلّ والهوانٍ » فلم يكن على وجه الأرض شيءٌ أصغر منه 
وأحقرَ » وكادّثْ بعضٌ الحيوانات ١‏ المقدَّسةٍ » وبعض الأشجار ١‏ المقدَّسةِ » 
التي علقت بها أساطي* ومعتقداتُ خاصة أكرمَ وأعرّ عند عبّادها 4و أحدد 
بالصيانة » والمحافظة عليها منّ الإنسانٍ » ولو كانَ ذلك على حساب قَنْلٍ 
الأبرياء » وسفك الدماء . َ 


. تاريخ الصين » بقلم جيمس كاركون‎  رظنا‎ )١( 

() انظر كتب الحديث والسيرة . 

(*) عرفات خارج الحرم . 

(104[ والسمد ‏ فريك ماو لدت ان 

)2 احرج تجاري اي هاف اله دراب المفطيل إلى اموق ا 0112م 
في كتاب الحجء » باب في الوقوف ٠‏ وقوله تعالى 8 شُمَّ أَفِيصُوامِنَ حَيِّتُ أقاص ألتا سّ # . 
برقم )١719(‏ » من حديث عائشة رضي الله عنها ] . 
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2 5 78 5 3 ع 
وكانث تقدم لها القرابينَ منْ دم الإنسانٍ ولحمه من غير وَخز ضمير وتأنيب 
قلب » وقد رأيّنا بعض نماذجها وصوّرها البَشْعَةِ في بلاد متقدّمةٍ راقية » كالهنل 
فأعادَ سيّدّنا محمدٌككِدِ إلى الإنسانيّة كرامتها وشرقها » ورد إليها اعتبارّها 


2 
ل 
ا 


وقيمتها 4 وأعلنَ أن الإنسان أعزٌ وجود في هذا الكون . وأغلى جَوْهرٍ في هذا 
العالم 2 ولِيسَ هنا شيءٌ أشرفٌ وأكرمَ 2 وأجدرَ بالحبٌ 2 وأحقّ بالحفاظ عليه 

5 9 0 و 8 8 0 
من هذا الإنسانٍ . إِنْهُ رفم مكانتّه حتى صارّ الإنسان خليفة الله ونائبّه » خَلقَ لَهُ 
العالم » وهو خُلِقَ لله وحدَه ٠‏ « هْوّ الى حَلَقَ لَكُم مان لض ييا * 
[البقرة : 179] » وأنَهُ أشرَفُ خلق الل ؛ وفي مكانٍ الرئاسةٍ والصدارة : 
« © ولد سايق تلت انيضر وَنفكهُم تس ات وله ع1 


21 0 


حكير مْسَنْ حَلَقَنَا تَفَضِيلًا © 1[ الإسراء : ]17١‏ . 

ولِيسَّ أدلٌ على كرامته والاعتراف بعظمته منْ قوله : ١‏ الخَلّْقُ عيَالٌ الله 
فأحبٌ الئاس إلى الله مَنْ أحسّن إلى عياله »230 . 

وليسسن هنا أبلغ في الدلالة على سُمُوٌ الإنسانيّة » والتقدب إلى الله 
بخدمتها . والعطف عليها . من الحديث الذي رواة أبو هريرة رضي الله 
عنةُ -عن النَبِيّ يك قال : 

! إنَ اللهعرَ وجل يقولٌ يومّ القيامة : يا بن آدمّ » مَرِضْتُ فلم تَعُدْني‎ ١ 

قال : يا ربٌ كيف أعودكَ وأنتَ ربٌ العالميتَ ؟ 


)١(‏ [ أخرجه الطبراني في الأوسط (8*07/0) برقم (20141) عن عبد الله بن مسعود رضي الله 
عنه ]. 
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قال : أمَا عَلِمْتَ أنَّ عبدي فلاناً مرضّ فلم تعذهٌ ! أما علمْت أَنَّكَ لوَ عَذْته 
لون ا 

يا بنَ آدم » استَطْعَمْتُكَ فلم تطعِمْني ! 

َال تابرك عنف أحنقك و انعبر العالي © 

قال : أمَا عَلِمْتَ أنَّهُ استطعمَكَ عبدي فلانٌ فلم تَطعِمْةُ , ٠»‏ أما علمْت أنْك 
لو أطعقتة لخدت ذلك هندى. + 
| 5 095 فلم تسْق: . 


بن آدمّ » 
فال : :يارت كيف أسقيك وأنْت رث العالميث ؟ 
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قال : استَسْقَاكَ عبدي فلانٌ فلح تسقه » أما علِمْت أن َك لو سْقيئَةُ لوجذت 


ذلك عندي )220 . 


هلْ يُتَصَوَّرُ إعلان أوضحٌ وأفصحٌ بسموٌ إنسانيته » وعلوٌ مكانة الإنسانٍ من 
هذا الإعلانٍ ؟ 

وهل فارّ الإنسان بهذه المكانة السامقة والشرف العالي في أيّ ديا 
وفلسفةٍ في العالم القديم والحديثِ ؟ 

لَه يلِ جِعَلَ الرحمة على بني آدمَ الشرط اللازم لجلب رحمة الله » فقال 


عليه السلامٌ : « الرّاحمون يَرْحَمُهم الرحمن شخ قلي الأرمو نك 
كاف الستماء 5376 ١‏ 


0 


.] )5979( أخرجه مسلم في صحيحه [ في كتاب البر والصلة؛ باب فضل عيادة المريض» برقم‎ )١( 

(0) أخرجه أبو داود [ في كتاب الأدب » باب في الرحمة » برقم )141١(‏ » والترمذي في 
أبواب البر والصلة » باب ما جاء في رحمة الناس » برقم )١475(‏ من حديث عائشة رضي 
الله عنها » وقال : هذا حديثٌ حسنٌ صحيخ ] . 
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اواك اناما رفت العالم 2 وبحالته الاجتماعيَةٌ والجامة 2 قبل أن 
ينهض التْبييٌ كه بهذه الدعوة ( دعوة الوحدة الإنسانيّة 2 والكرامة الإنسانيّة 2 
اس 0 


لقذ كان ثمنُ شهوة فردٍ واحدٍ » وهوى شخص واحدٍ قبل بعثته يك أكبر . 
وأغلى من أرواح الآلاف ومئات الآلافٍ من البشر » ينهض _ ملك واحَدٌ 
وإمبراطورٌ واحدٌّ . يكتسحٌ البلادَ » ويستعبدٌ العباد » ويضربُ الرقات 
ويهلك الحرث والنسل ٠‏ ويأتي على الأخضر واليابسٍ ٠‏ لتحقيق مأرب حقير 

ويرحَفٌ الإسكندرٌ حنَّى يبلع الهند » ويدمّرَ في طريقهء حضاراتٍ 
ومدنيّاتِ » وينهض شره ويقتنصّ الفئاتٍ البشريّة »؛ كما يقتنصٌ أحذنا حيوانات 
الا 

واندَلَعَتْ في زماننا خربانٍ عالميتانِ ذهب ضحيتُهما ملايين » ولح يكن 
ذلك إلا نتيجة صلفبٍ قوميّ ٠‏ وأنانية فردية » وشهوة الحكم . والسّيطرة على 
الأسواق التجاريّة العالمية . 


«> 
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؛ - محاربة اليأس والتشاؤم ٠‏ وبعث الأمل والرجاء . والثقة والاعتزاز في 
نفس الإنسان : 

المائرة الرابعة أنَّ كد أفراد التو الإنسانيٌ كانوا مصابِينٌ باليأس من 
رحمة الله » وبسوءٍ الظرٌ بالفطرة ة الإنسانية السليمة » وكانَ في إيجاد هذا الجر 
الخاصّ ٠‏ والحالةٍ العقلية الخاصة دورٌ كير لبعض الدياناتٍ الشرقيّة القديمة » 
والمسيحية المحرّفةٍ في أوربة » وفي الشرقيٍ العربي . 

فقدْ دَانَتِ الدياناث القديمة في الهندٍ بعقيدة التناسّخ » وفلسفته التي 
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لا مجالَ عندّها في إرادة الإنسانٍ وتصرّفه مُطلقاً » وأنَّ كلّ إنسان مضطة 
لا محالة لنيل عقوبةٍ ما » لما قدَّمَتْ يداه في حياته الأولى » وذلكَ بالظهور في 
مكر شع اسل »ان اعافد ار عجرن عمل بد أن إطار مدع 
وخا كادف الميدة أن الزنسان عاص ومذنبٌ بالولادة والفطرة ‏ 
والمسيحٌ صارَ كقّارة وفداء لَهُ عن هذه الذنوب ٠‏ فآنشأت هذه العقيدة بطبيعة 


وم امل 
4 
ره 


الحالٍ ‏ في نفوس الملايينَ في العالم المتمدّنٍ المعمور الذينَ اعتنقُوا المسيحيّة 
عرة ظلة متوده بوبنا عن شق اهم يحوضن لاتحم الإلقية». 

هنالك أعلَنَ اَن ل ل بكلّ قو وصراحةٍ » أنَّ فطرة الإنسانٍ هيّ كاللوح 
الصافي ؛ الذي لم يكنب عليه بعدُ » ويمكنٌ أن بُنقش فيه أروع نقش » ويُحررٌ 
فيه أجمل تحرير » وأنَّ الإنسانَ يستهلٌ حياتة بنفسهء» ويستحقٌ الثوابت 
والعقاتت » والجنةً والنارٌ بعمله » وهو غيرٌ مسؤولٌ عنْ عمل غيره . 

فقذ ذكَرَ القرآنُ في مواضع كثيرة » أن الإنسانَ مسؤولٌ عنْ عَملِهِ فحسب ٠‏ 


ع 5-4 20 ص 
ا ومشكورٌ على سعيه 0 ألا زر وزرة زر لم ٠‏ 4 2 وَأ َس لسن إِلَّامَا 


:وَأ سَعَيَةٌ سوك بر :2 مره لجرا الوق 90 :لم ١:؛].‏ 

هذا الإعلانٌ أعادَ إلى الإنسان ثقئَهُ المفقودة بفطرته ومواهبه الطبيعية , 
وانطلق إلى الأمام رم قويٌّ 4 وحماس زائل 3 وعاطفةٍ جياشة ليصنع مصيرَ 
ومصير الإنسانيّة » ويجةت ع قوز في تلك الإمكانيات الهائلة ؛ 
والفرص الغالية . 

إن مشكدا كله قرز أنّ المعاصيّ والذنوب » والأخطاءً والزلآتٍ فترةٌ عابرة 
زائلةٌ في حياة الإنسانٍ » يقع م فيها الإنسان بجهله وغروره » وقصّر نظره حيناً , 
وبإغواءِ الشيطان » وإغراء النفس بعضٌ الأحيانٍ » وأنَّ الصلاح والصلاحية » 


- 
سعيل 1 


ضرن فضل البعثة المحمدية على الإنسانية 


والاعترافٌ بالذنب , والندامة أصلٌ منْ أصولٍ فطرته » وجوهر إنسانيته » وأنَّ 
الابتهال إلى الله 4 والتضرّع إليه ( والعزم الأكيد على عدم العودة إلى الذنب 
دلي غلق شزت الإنسان 4 وأصالة معدنه 4 وهوّ ميراث آدمّ عليه السلامٌ . 


إِنَّ محمّداً يِِ فيح أمام المُذنبِينَ الحَطَّائِينَ ‏ الغارقينَ في حمأة المعصية 
والرذيلة إلى آذانهم ‏ بابآ واسعا للتوبة » ودعا إليها النامنَ دعوةً عامةً : 
وشرح فضل التوبة شرحاً وافياً » وأفاضَ فيه إفاضة نستطيعٌ بها القولّ بأنَهُ أحيا 
هذا الركن الخاص العظيم من الدينٍ » ولذلك سمي « بنبيّ التوبة » من بين 
أسمائه الجميلة الأخرى ؛ لأنَُّ ما دعا إلى التوبة كوسيلةٍ اضطرارية يتدارك بها 
الإنسنان ما فاته فحنت ديل إن رقم من شانها 'حتّى متارنث من أفضلٍ 
العباداتٍ » والقرباتٍ عند الله » وصارّث طريقاً سهلاً للوصولٍ - في أقرب 
وقتٍ - إلى أقصئ درجاتٍ القرب والولاية » يُحْبَطُ عليها التّمَاكٌ والزهادٌ » . 
والأبرياء والأطهارٌ من عباد الله . 


إن القرآنَ شرح فضلّ التوبة وسَعْتها ٠‏ ونقاء الإنسانٍ من أكبرٍ ذنبٍ وأعظم 
معضرة يتْصو ذه الأسان + وذلك بأسلوب جميلٍ يستهوئ القلوب » ودعا 
العصاةً والمذنبينَ » وصّرعى النفس والشيطانٍ إلى اللجوءٍ إلى الله سيان 
والفرار إليه » والتفيُوق بظلالٍ رحمته » والترامي في أحضان رأفته وعطفهء 
وصور بحارٌ رحمته الزاخرّة » الواسعة الأرجاء » المحيطة بالأنفسٍ والآفاقٍ » 
تصويراً رائعً جميلاً » شائقا مثيراً ٠‏ يبدو منه أنَّ لله سبحاه وتعالى ليس حليماً 
رحيماً ٠‏ وجواداً كريماً فحسبٌ .. بل إِنَهُ -إذا صحّ هذا التعبيرٌُ- يحت 
التوابينَ » ويشتاقٌ إليهم » ويشكرٌ سعيّهم البليعَ » ويقدَّرُهُ كلّ التقدير » اقراً 
الآياتٍ التالية » وتذوّق أسلوبَ هذا اللطف والعطف . وجو الود الذي يغشّى 


هذه الآيات : 


فضل البعثة المحمدية على الإنسانية الذرنا 


# كُلْ يعبَادِىَ ار َ رفوا عَكَ نميهم لا تُفْتَطوأ من يَحَة الله إن لله يضر 


وأكثة من ذلك وأروع ما نجدٌ في الآية التالية » حيث ذكر الله سحا 
جماعاتٍ مختلفة من عباده الصالحين » فاستهل هذه القائية المشوقة النورانئة 
بالنائيرة + إنها أيه من سبورة « النؤية 1173]: 

« الكتيبوت العيذوت لفيذوت السَيخوت اللسكعوت 
التندُوت" الْأمِرُونَ بأَلْمَمَرُونِ وألتسا مورك عن المبحكر وَلْلْتفِظونّ دود 


أ وك سي رالْمُؤْنِيت *. 


هذا التكريم وتبرثة اعد التائب من ذنيو » وإظهاءٌ الثة بو تجلئ واضح] 

حينّ أعلنّ القرآن قبولٌ توبة ثلاث من أصحاب الي َك الذينَ تخلفوا عن غزوة 

تبوك'١2‏ من غير عذر صحيح مقبولٍ ) وبقوا في المدينة + فيد القران در 
الي يك والمهاجرينٌ والأنصار » الذينَ لمْ يتخلفوا عنْ هذه الغزوة » ثم ثئئ 1 
بهؤلاء الثلائة الذي تخلَّمُوا » حتَّى لا يشعرَ هؤلاء المخلفون بإفرادهم بالتوبة 
ويكونوا بمعزلٍ عن الشعور بالهوان » وما يُسمّى في علم النفس « بمركب 
النقص » » ينضح للمؤمنينَ إلى يوم القامة أن مكاتهم الطبيعية في الصف 
الأول من الصادقينَ الأولينَ من المهاجرينَ والأنصار » فلا داعيّ للاستحياء 
ولآمكان للعان : 

مَل هناك مثال أروّع وأجِمَلٌ ٠‏ وأدَقُّ وأعمَقُ » وأحلى وأزْمَى لقبولٍ 
التوبة » وتكريم التائب » ومسح غاشية الكآبةٍ عن بلطفٍ وود ٠‏ وحبٌ وحنو 


)١(‏ اقرأللتفصيل كتب السيرة » والتفسير » والحديث » « غزوة تبوك » وقد مرت القصة في هذا 
الكتاب فى موضعها في الفصل الخامس » ص(1975) 5 


> فضل البعثة المحمدية على الإنسانية 
في تاريخ الأديان 3 والأخلاق 3 والتربية والإصلاح 3 من هذا المثال ؟! 
اقرأ معى الآيات التالية : 


وو 09 دمو عد م4 00 100 2 00 5 
# لقد تام أنه النبِيَ والمهديجريت والأنصار لذبت أتَبَعُوهُ فى مكاعة 
وم لل مومسم الم سس سا الرخرر وو م سجر ديه 50 ع َع ع دو بو 
العسرَة من بعر ما كاد يَرِيعٌ ب فريقٍ منهم ثم تاب عَلِيهمْ إِنَهْ به رَءُوفف 
هو 5 سس م عم ص عدوم له - 22 سي با مم كو ولاح سا صم سدم 
تُحبم 0 ود الثلاثة الذيرت حلفوأ يب د 
د م» هي 08 5020 م2 


لبهم أَنفْسهم ونوا أن لا ملْبصاً من أ | احدقيج كيم تور أإِنَ لَه هو 


م 
هك 


ألم بلص 14 العرية :14-1119 ] . 


ثم أعنَ أيضا كمبد] عامٌ أن رحمة الله تسم كل شيءٍ » وتسبقٌ غضية 


وجلالة 3 يقول القرآن : 4# وَرَحْمَقٍ وَمِِحَتٌ مَل شي [ الأعراف ١65:‏ ]. 


:وجا في حديثٍ قدسيّ : ١‏ إنَّ رحمَتي سَبَقَتْ عَضَبِي 206 إِنَّهَ جعلٌ اليأم 
مرادذا لأكفر والجهل والضلال » وبين ذلك على لسانٍ يعقوب عليه السلام : 
# ِنَم لا يبس من روج ال إلا لصوم أل فِرُونَ © [ يوسف ل يت 
آخر قولَ إبراهيم ‏ عليه السلامٌ ‏ فقال : # و كذ شنط عن م3 رول ل 
الصاوت 4 1 الحجر ا" 

وهكذا أسعّف الى كل بهذه الدعوة المفتوحةٍ العامّة إلى التوبة وبيان 
فضافلها ٠‏ وسَمتيها وشمولها الإنسائية المذعورة الخائفة التي كادث تيةُ تحت 
وطأة اليأس ٠‏ والقنوطٍ , ا فرائصّها بإنذاراتِ العقاب والعذاب , 
ومظاهر الغضب والجلال(") ٠‏ ومنحها فرصة جديدة جميلةً من الحياة » ونقمّ 


)00( [ أخرجه البخاري في كتاب التوحيد . باب ٠‏ وكان عرشه على الماء . . .)برقم (01/455) 2 
والنسائي في السنن الكبرى 4١1//4(‏ -518) برقم (1هلالا - 7701 ) وأبو يعلى في المسند 
برقم (515) من حديث بي هريرة رضي الله عنه ] . 

00 وقد كان في ذلك لعلماءٍ اليهود . وشراح الكتب المقدّسة » ورهبان المسيحية الغْلاة - 


فضل البعثة المحمدية على الإنسانية 570 
في قلبها الضعيف المتواني 4 وجسدها الهامد البارد وا حديدة 4 وعرارة 


عدي وها لومي بجنا و نكا مو سفيون الراك رك الج العرَّةٍ 
والسيادة 4 والثقة والاعتزاز 4 والاعتداد بالنفس 4 والاعتماد على الله . 


الجمع بينَ الدين والدنيا » وتوحيدٍ الصفوف المتنافرة » والمعسكرات 
التحارية : 

تقذ ودعت الدياناثٌ القديمةٌ ‏ خاصّة المسيحيةٌ ‏ الحياة. الإنسانية في 
قسمينٍ : قسمٌ للدين » وقسمٌ للدنيا » وورَّعَتْ هذا الكوكب الأرضيّ في 
معسكرين : معسكر رجالٍ الدين ٠‏ ومعسكر رجال الدنيا 4 وما كان هذان 
لس ها ال اا 00 ورف هما 

وكانّ كن واحدٍ يعتقدٌ أنَّ هناكَ خصومة وعداءً بِينَ الدين والدنيا » فإذا أراد 
إِنسانٌ أنْ يتصلَ بأحدهما » لزمَ عليه أن يقطعٌ صلتهُ بالآخر » بل أن يُعلِنَ 
الحرب عليه » فلا يمكئة ‏ على حدٌّ قولهم ‏ أن يركب سفينتَيْنِ في وقتٍ 
واحدٍ » وأنَهُ لا سبيلَ إلى الكفاح الاقتصاديّ ورخائه منْ غير غفلةٍ عن الدارٍ 
الآخرة » وإعراض عنْ فاطرٍ السموات والأرض ؛ ولا بقاءَ لحكم أو سلطةٍ من 
غير إهمال التعاليم الدينيّة والخلقيّة » والفددة برضي الله » ولا إمكان 
للتديّن منْ غير رهبانئة » وقطع الصلةٍ عن الدنيا وما فيها . 

المعلومٌ المقدد أنَّ الإنسانَ محتُ لليْسْر » مجبولٌ عليه » وكل فكرة 
دينيّة ة لا تسمح بالاستمتاع المباح , والنهضة 4 والعرَّةٍ 4 والحصول على 
القوة والحكم ‏ لا تصلخ للنوع البشرقّ في الغالب » إِنَّهُ صراعٌ مع الفطرةٍ 


0 المتطرّفين أكبر نصيب في ذلك . 


خرن فضل البعثة المحمدية على الإنسانية 

السليمة © وكبكٌ للغرائز الطبيعيّة البريئة في الإنسانٍ » وكاتّث نتيجةٌ هذا 
الصراع أنَّ العدد الأكبرٌ منْ أصحاب الفطنة والذكاءٍ » والكفاءات العلميكة 
نو الجا علي الفين + ورهن بها - كحاجةٍ اجتماعيّةِ » وواقع حيّ 0 
اا للا 


ع 


اس أحك 


واكتة الدية هجثر | الدية بصورة عامّةٍ ٠‏ هجروةٌ على أساس التناقضٍ 
الذي حسبوه حقيقة بديهية مسلّمةً . وثارَ البلاط الذي كان يتزعم م الحكم 
الدنيويّ على الكنيسة التي كاتث تمثلٌ الدينَ » ل ار قيوده ع 
فصارّت الحكوماتٌُ - بطبيعةٍ المنطقي - كفيلٍ هائج #التخلص مز اماه 
دود ٠‏ أو كجمل هائم » حب على غاربو ٠‏ هذا الأنفصال الدكة بي ادي 
والدنيا » وذلكَ العداءً المشؤومٌ بِينَ 9 رجالٍ الدينٍ ورجالٍ الدنيا » فتحّ الباب 
على مصراعَيِْ للإلحاد واللادينية » وكانّث فريستُه الغربُ أولاً » والأمم التي 
دانث لهُ في الفكر والعلم والثقافة » أو عاشَّثْ تحت رايته ثانياً . 


وواد الطيرة جل دعاة المسيحيّة المتطرّفون والمفرطون » الذير 0 
يعتبرون الفطرة البشربّة أكبرٌ عائت في التزكيّة الروحية والاتصالٍ بالسماءٍ 
والذين لم يووا وَسغا في إذلالها وتعذيبها با م الأحكام القاسية 
والتعاليم الجائرة"'' وقدَّمُوا صورةً وحشْيَةٌ د كالحة مفزعة للدين » تقشعرٌ منها 
جلود الذينَ آمنوا » وآ الأمرْ في نهاية الشوطٍ إلى تقنْصٍ ظلٌ الدينٍ » وبلكَتْ 
عبادة النفس والهوى - في أوسع معناها- .إلى :ذروتها +" واضبكك. الذقا 
تتأرجَح بَيْنَّ طرفي نقيض » ٠‏ ثم سقطث أخيراً بضعف الوازع الدينيّ » أو فقدان 


. تاريخ أخلاق أوربة » » ج؟ , لمؤلّفَه ليكى‎  رظنا‎ )١( 


فضل البعثة المحمدية على الإنسانية ضف 
الحاسّة الدينية في هرّة عميقة مِنّ اللادينية فوقس الخلتكة العانة1 , 


وأعظةُ هديّة للبعئة المحمديّة ؛ ومنّنها العظيمة نداؤها الذي درّث به 
الآفاقٌ أَنَّ أساسَ الأعمالٍ والأخلاق » هوّ الهدفٌ الذي ينشدَهُ المرءً » والذي 
عير عنةٌ الشارع بلفظ مفرد بسيط » ولكنَّهُ واس عميقٌ ١‏ النيدٌ » » فقالَ : 3 إِنّما 


الأعمال بالئيات 3 58 لكل امرىء مانوّئ 0 


وإِنَّ كلّ عمل يقومٌ به الإنسان ابتغاء مرضاة الله ونا الإخلاص » 
وامتثالٍ أمره وظاعية هو وقئيلة إلى التقوّب إلى الله كوالرضوك إل أعلوع 
مراتب اليقين » ودرجات الإيمانٍ » وهو دين خالصٌ لا تشو نه شائبةٌ » ولو كان 
هذا العم جهادا وقتالاً وحكماً وإدارة » وتمتعاً بطيّباتِ الأرضٍ » وتحقيقاً 
لمطالب النفس » وسعياً لطلبٍ الرزق والوظيفة » واستمتاعاً بالتسلية البريئة 
المباحة »:والحياة العاقلة والزوجية :+ 


وكلٌّ عبادة وخدمةٍ دينية تالشكسن عن ذلك 3 إذا تجودّث من 
طلب رضا الله مما اعقوم لأوامره ونواهيه » وعندها غاشيةٌ منّ 
الغفلة ١‏ ونسيان الآخرة » ولو كانث صلوات مكتوبة » ولو كانت هجرة 


)١(‏ اقرأ للتفصيل كتاب ١‏ الصراع بين الدين والعلم » عت «منهناءعظ معءساء8 اعناتصمك) 
(ععمعنء5 لدرابر (معموء©) أو « ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين » الباب الرابع 
« العصر الأوربي » . 

فم الحديث الصحيح الذي بلغ عند بعض المحدثين حد الاستفاضة والشهرة » والذي افتتح به 
الإمام البخاري كتابه « الجامع الصحيح » » وتمام الحديث : 7 إِنَّما الأعمال بالنيات » 
وإِنّما لكل امرىءٍ ما ما نوى » فمّن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرثه إلى الله ورسوله » 
ومّن كانت هجرثه لدنيا يصيبها أو امرأة يتكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه » ( حديث متفق 
عليه [ أخرجه البخاري في كتاب بدء الوحي » برقم(1) » وأبو داود في كتاب الطلاق » باب 
في ماعني به الطلاق » برقم (١1١٠5)ء‏ وابن ع ماجه في أبواب الزهدء باب النية » برقم 
( 777 ) وغيرهم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه ] . 


78 فضل البعثة المحمدية على الإنسانية 
وجهاداً وذكراً وتسبيحا وقتالاً في سبيل اللوء ولا يُنَابُ عليه العاملٌ , 
والعالم .والويحاهة : والداعي » » بل قد تَعُوَدُ تلك الأعمال والخدماث عليه 
وال بوكون يقوي ا 0 

إن المأثرة الخامسة من مآثر سيّدنا محمدٍ كل أنه ملا هذه الفجوة الواسعة 
ين القيز والذيا:» وجعل عدن المتنافرَيْنِ المتباعدَيْنِ » اللدَيْن عاشا في 
خصام دائم , وعداءٍ سافرٍ » 0 5 يتعانقان 7 إلْفِ وود, 
ويتعايشان في سلام وولام.» 

ِل ييِ رسولٌ الوحدة » وبشيرٌ ونذيرٌ في الوقتٍ ذاه » إِنَهُ أذ النوع 
البشريّ من المعسكرَيْنٍ المتحاريَيِنٍ إلى جبهةٍ موحَّدَةِ من الإيمان 
والاحتساب و الفطلت ان ال 1 3 رضوان اش +وعلمنا هذا 
الدعاءَ الجامع » المعجرّ الواسم : # رَيتآ انان دنا كد وَف الخو 


| م و 


: 0 


ع 


عل لذ لقرقية : ( لكان وشدى وناك لف م التي 4 
ور : 3 أن حياة المؤمنٍ لِيسَثْ مجموعٌ وحداتٍ متفرقةٍ ماد » بل هي 

عد 2 عليها روح العبادة والاحتساب ٠‏ ويقودُها الإيمانٌ بالله والإسلام 
ل شعب الحياة كلها » وميادينَ الكفاح كلها » وأصناف 
العمل كلَّها , إذا تحقّقَ الإخلاصُ ء وصكت النيّدٌ » وأَريدَ بها وجة الله , 
وكانّت على المنهج الصحيح الذي جاءً به الأنبياءٌ . 

فَدَلَ ذلكَ على أَنَّهُ رسولُ الوحدة والوئام والانسجام بالكمال والتمام » 
أنه البشيرٌ والنذيرٌ في نفس الوقتٍ . إِنَهُ قضّى على نظرية الانفصالٍ بينَ الدين 


َه 
إنه 


. كتب الحديث زاخرة بالآثار الدالة على ذلك . انظر أبواب الإخلاص . والنية » والإيمان‎ )١( 


فضل البعثة المحمدية على الإنسانية 4م 
والنتنا 4 مجع التحياء كلها غاةة .كد الأرش كله استحدا »بو ديد 
الإنسان منْ معسكراتٍ متحاربةٍ متصارعة » إلى جبهة واحدة واسعةٍ من العملٍ 
الصالح ؛ ونخدمة الإنسانية النافعة » وابتغاء مرضاة الله » فتررى هناك ملوكاً في 
أطمار الفقراء » وزمّاداً في زيٍّ الملوكِ والأمراء ‏ ا 
مُبَادُ ليل وأحلاسُ خيلٍ » منْ غير تناقض أو صعوبة » واختلالٍ أو تعّفٍ 


: تعيينٌ الأهداف والغاياتٍ وميادين العملٍ والكفاح‎ - ١ 


المأثرة السادسةً » أو الانقلابُ السادسٌ الذي أحدنة هُ محمد يِه في الحياة 
البشرية » أَنَّهُ هَدَى الإنسان إلى محل لائتي كريم يصرفٌ فيه قواه » ورفعَةُ إلى 
أجواء فسيحة عالية يحلقٌ فيها . 

كان الإنسانٌ قبلَ البعنة المحمديّة جاهلاً لهدفه الحقيقيٌ » لا يدري إلى 
أينَ ينّجِهُ » وإلى أينَ المصيئ ؟ وما هوّ المجالٌ الأفضلٌ والحقيقيٌ لمواهبه 
وطاقاته وجهوده ؟ 


4 


الي القجحامة وكيا عناف + وحصر نفسَّهُ في دوائرٌ ضيقةٍ 
محدودة ؛ كانّثْ تستنفدُ قواه وطاقاته وذكاءَةٌ » وكانٌ المثلّ الأعلى عندَهٌ 
للرجلٍ الناجح واللامع منْ يكون اك تعييها وماك :+ وأوسع تفوذاً وقرة » 
متحكما في أكبر مجموعةٍ من البشرٍ ؛ وأوسع بقعةٍ من بقاع المعمورة : 

كان هناك ملايينٌ لم يَردْ طموحُهم على التميّع بألوانٍ زاهية » وأصواتٍ 
مطربة » وأطعمةٍ لذيذة » وأكثرٌ من تقليدٍ البلبل في صوته » أو الطاووس في 
لونه » بِلْ أكثرَ من مسايرة الماشية والغنم » والأنعام والدوابٌ . 

كان هناكَ آلافٌ عاشُوا دائما بِينَ بلاط الملوك » وحاشيتهم » وبذلُوا نبوغهم 
وذكاءهم في التزلّبٍ إلى الأمراء » والتملّ أمام الأغنياء » أو الخضوع للجبابرة 


6غ فضل البعئة المحمدية على الإنسانية 
والأقوياءِء أو التسلّي بالأدب الفارغ الذي لا قيمة لَهُ في الدُنيا والآخرة . 

فجاء محمد يك وجعلّ غَايتَهُ الأخيرة الحقيقيةً . وهدفةٌ الأعلى المنشوة 
نصبّ عيّنيه » وأرسعّ في قلب الإنسان : أ أنّ المجالَ الحقيقيّ لجهده 
واجتهادء .وواهيه وأشواقه ؛ وطموحه وَسَمُوّه » وطيرانه وتحليقه » هو 
معرفة فاطر اواك والأرضٍ : واطلاع على صفاتِهِ » وقدرته وحكمته » 
وسعةٍ ملكوتٍ السمواتٍ والأرض وعظمتها وخلودها » والحصول على 
الإيمان نِ واليقينٍ ٠‏ والفوز برضوان الله وحدَة » والرضا به وبقدره » والبحث 
عن وحدة تؤلفٌ بِينَ الأجزاءٍ المتنائرة أحياناً ٠‏ والمتناقضة أحياناً أخرى . 
وتنمية قواه الباطنةٍ » ومداركه الروحية للوصولٍ إلى درجات القرب واليقين » 
والحثٌ على خدمة الإنسانية » والإيثار والتضحية » والوصول بذلكَ إلى مكانٍ 
لا تصلّ إليه الملائكة المقربونَ » وتلكَ هي السعادةٌ الحقيقيةٌ للإنسان ء ونهايةٌ 
كماله » ومعراج قلبه وروجه . 


26 3 


ا ب ل ا اك نا 
تكد لظف ع وانتقتٍ الإنسانية من فصل كلّهُ جدبٌ وخخريفٌ » وسمومٌ 
وحميم » إلى فصل كله ع وأزهارٌ » وجنات تجري من تحتها الأنهارٌ , 
تغيّرَتُ طباع الناسٍ » وأشرّقتٍ القلوبٌ بنور ريّها » وعم الإقبال على الله , 
واطْلعَ الإنسان على طعم جديدٍ لم يألفةُ ؛ وذوق لم يُجَرّبْةَ » وهيام لم يعرفة 
منْ قبل . 

انتعشّت القلوبُ الخاويةٌ الضَامرةٌ الباردة الهامدة ؛ بحرارة الإيمانٍ وقوة 
الحنان » استضاءت الْعقَولٌ بنور جديلٍ » وسكرت النفوسن بنشوة جديدة » 
وخرّجَتٍ الإنسانيةٌ أفواج تطلبٌ الطريقّ الصحيحٌ ومحلّها الرفيع » وتحينٌ إلى 
مكانتها السامقة مقةٍ العالية » فلا ترى أمٌ منّ الأمم » وبلداً من البلاد » إلا وهو 
ريد السباقٌ في هذا المضمار » ويتنافسَ فيه » فما ترى العربّ والعجم . 
ومصرٌ والشامٌ » وتركستانّ وإيرانَ » والعراق وخراسانَ » وشمالي إفريقية » 
والأندلسن وبلاد الهند» وجزائر شرق الهندء إل سُكارى هذا الحبٌّ 
العُلُوىٌ » والفيض السماويٌ » وعْشَّاقَ هذا الهدفٍ السامي » وفقراءً على هذا 
الباب العالي. ٠‏ َ 

كأن كدو أن الإشبانية أفاقث«واسعيفطلة + وفعكت عيونها بعد سات 
عميقٍ طويلٍ » دام قروناآً طويلة » فأرادتُ أن تتدارَكَ ما فاتها حنّى عَمَرَ كل جزءٍ 


5 ولادة عالم جديد وإنسان جديد 


من أجزائها ٠‏ وكلٌّ ركن من أركانها بدعاة ربانيّين مُخْلِصِينَ » مجاهدينَ 
مُصلحينَ » مربُينَ » عارفينَ باللو» متحرّقينَ لخلقٍ ار باذلِينَ أنفسّهم 
ونفيسهم لخير الإنسائة » وإنقاذها من الخطرٍ المحدقٍ بها من كل جانبٍ ؛ 
رجالٌ تحسدهم الملائكة » فأشعلُوا مجامرٌ القلوب الباردة » وأزكوًا شعلة 
الحبٌ الإلهيّ » وفجَّرُوا أنهارَ العلوم والآداب » والحكم والمعارفٍ » وفتحُوا 
ينبوعاً فياضاً ٠‏ متدقّقً من العلم والعرفانٍ » والإيمانٍ والحنانٍ » وأنشوُوا في 
نفوس البشرٍ مقتآ شديداً للظلم والجور » والعدوانٍ والبغضاء » ولَمَنُوا 
الشعوب المُضطهّدة » المهانة الذليلة » دروس المساواة » وضحُوا المنبوذينَ 
والمهجورينَ » والمساكينَ الذينَ لفظهم المجتمعٌ » وطردّهم أهلّهم 
وعفير ته إلى صدورهم العامرة بالحب والحنانٍ » إِنَّ تجدٌ آثارّهم » 
تمدن آباتهج على كل جزءِ عن أجزاء البسيظة كتتواقع القظن > لا :يلو متها 


و عد 
بيت وبر » ولا مدر . 


و انظ في جوهر أعمالهم وكيفيّتها (وإنادد0) فضلاً عن كميّتها (رنمهنه) 
وَشَاعَن كر اكارم وتحليقها في أجواءٍ وآفاق رفيعةٍ » وانظرٌ شعورّهم 
المرهفَ . وروحهم اللطيفة الوادعة الرقيقة » وذكاءهم الوَادَ » وطبعهم 
السليم » وكيفف كانوا يتوجّعون للإنسانية ويذوبونٌ لها كالشمعةٍ » وكيف كادّثْ 
نفوسّهم وأرواحهم تتلوى وتذوبٌ في نار الأسى والإشفاقٍ . والعطف على 
الخلق » لواحاس ا ع ا ا ا كيف كانوا يقعُون في 
المهالك » 0 بالخسائر لإنقاذ الناس » ودفع البلاء عنهم » كيف كان 
حكامُهم وولاة أمورهم يض فون لخي وهر وان بالمسؤوليّة » يعسّون 
بالليل ويرَابطٌون على الثغر» وكيفت كان الشعبٌُ منسجماً معهم . مُطِيعاً 
لأوامرهم . 


ولادة عالم جديد وإنسان جديد يحل 


واترا اهيا هد عبادتهم » وزهدهم . وحالتهم في الدعاء » ومكارم 
أخلاقهم » وشهادتهم على نفوسهم » واحتسابهم لهاء وحيّهم للصغار» 
والضعفاء » ولين قلوبهم مع الإخوانٍ والأصدقاء » وكرمهم وسماحهمء 
وعفوهم وصفجهم عن الأعداء » وسوفٌ ترى أنْ أحلامَ الشعراء والأدباء » 
وخيالّهم الخصيب » وقريحتّهم الفياضة , لا تصلُ إلى تلك القمةِ العالية التي 
وصلّ إليها هؤلاء في عالم الحقيقةٍ والواقع » ولولا تواتدُ ما جاءً في هذا الباب 
واستفاضتة ؛ ولولا شهاداتٌ التاريخ الموثوقٍ بها » بدَتْ هذه الأخبارٌ كقصص 
وانتاطانة يها اسان + 

إِنَّ هذا الانقلا العظيمَ » والدورَ الزاهرَ الجديدَ معجزةٌ من معجزاتٍ 
محمد يله ومأثرة من مآثر بعئته » ونفحةٌ من نفحات الرحمة الإلهية التي عمَّتْ 
الأمكنةً كلّها » والأزمنة كلّها ؛ وصدق الله“ العظيم : 


سه حت سر سجر لف 


# وَمَآ أَرسَلْنَدلَك ]إلا رحمة لِلْعَدلَمِيتَ * 1 الأنبياء : 3007 ] . 
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سمالا العرسيخر 


للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري. 
للإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم 
القشيري النيسابوري. 

للإمام أبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي . 
للإمام أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني. 
للقاضي أحمد بن شعيب بن علي النسائي . 

للعلامة أبي عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه القزويني. 
للإمام مالك بن أنس بن مالك الأصبحي. 

للإمام أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني . 
للعلامة أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي . 
للعادمة إإى محمد عد الزن عي الوحمن"الدازمي: 
للحافظ أبي عبد الله بن محمد بن عبد الله المعروف 
بالحاكم النيسابوري . 

للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري. 
للإمام أبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي . 
للإمام أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة 
الطحاوي. 

للإمام أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة 
الطحاوي. 


الترغيب والترهيب 


زاد المعاد 
كنز العمال 


شرع يلم 
فتح الباري 


عمدة القارى 


جمع الفوائد من جامع 
الأصول ومجمع الزوائد 
المعجم الكبير 


المواهب اللدنية 


شرح المواهب اللدنية 
مجمع بحار الأنوار 
التراتيب الإدارية 
حلية الأولياء 
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للحافظ أبي داود الطيالسي . 

دلوي إلى مخمل لوطا القرا لشو 
للحافظ أبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني. 
للعلامة أبي محمد الحسين بن مسعود البغوي 
والشيخ ولي الدين محمد الخطيب التبريزي. 
للحافظ زكي الدين عبد العظيم بن عبد القوي 
المنذري. 

للعلامة شمس الدين ابن قيم الجوزية. 

للعلامة علاء الدين علي المتقي بن حسام الدين 
البرهان بوري. 

للعلامة محيي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف 
النووي. ش 

للعلامة الحافظ أحمد بن على بن محمد المعروف 
بابن حجر العسقلاني. 1 

للعلامة بدر القجرة أبى محمد محمود بن أحمد 
العني .+ ْ 

للعلامة محمد بن محمد بن سليمان الفاسي 
المغربي: 

للعلامة سليمان بن أحمد بن أيوب الشامي الطبراني 
للعلامة الشيخ شهاب الدين أحمدبن محمد 
القسطلاني. 

للعلامة محمد بن عبد الباقي الزرقاني. 

للعلامة محمد طاهر الفتنى . 

للعلامة عبد الحي الكتاني . 

للعلامة ألميو الاأعنيها ون 


جامع البيان في تفسير 
القرآن ( تفسير الطبري ) 
تفسير القرآن العظيم 

( تفسير أبن كثير ) 
تفسير ماجدي 


كتب السيرة النبوية : 
السيرة النبوية 
كتاب الشفاء 


السيرة النبوية 
السيرة الحلبية 
المغازي 

الروض الأنف 
كتاب الفصول 
الخصائص الكبرى 
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للعلامة الحافظ عماد الدين بن كثير. 
للأستاذ الكبير عبد الماجد الدريابادي ( اللغة 
الأردوية والإنجليزية 6 


للعلامة أبي القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن هشام . 
للقاضي أبي الفضل عياض بن موسى بن عياض 
اليحصبى . 

للعلامة الحافظ عماد الدين بن كثير . 

للشيخ علي بن برهان الدين الحلبي الشافعي. 
للعلامة محمد بن عمر الواقدي. 

للحافظ عبد الرحمن بن عبد الله السهلي المغربي. 
للعلامة محمد بن الحسن بن فورك الأنصاري . 
للعلامة جلال الدين محمد بن أحمد السيوطي . 


من الأبناء والأموال والحفدة 


والمتاع 
الرسالة المحمدية 


خاتم النبيين 
عبقرية محمد 
الرسول القائد 


للعلامة تقى الدين أبى محمد المقريزي. 

للعلامة السيد 0 الندوي ( تعريب الأستاذ 
محمد ناظم الندوي ). 

للعلامة محمد أبو زهرة المصري . 

للأستاذ عباس محمود العقاد. 

لوه الركم الماع حورو شيف خطاية 


84 
حجة الوداع وجزء 
عمرات النبى 
غزوة الأحزاب 
سيرة النبي 

وتحنق العالمين 


أصح السير 


عهد نبوي كي ميدان جنك 
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للعلامة الشيخ محمد زكريا الكاندهلوي . 
للأستاذ محمد أحمد باشميل . 

مة شبلي النعماني ( اللغة الأردوية ). 
للقافي: مخمد سلمان: المتصون: قور( اثلغة 
الأردوية ). 
للشيخ عبد الرؤوف الدانابوري ( اللغة الأردوية ). 


ساحات القتال في العهد للدكتور محمد حميد الله الحيدر آبادي المقيم 


النبوي 
حديث دفاع 
معيحمد رسول الله 


بباريس ١‏ اللغة الأردوية ). 

للواء محمد أكبر خان الباكستاني (اللغة الأردوية). 
للدكتور محمد حميد الله الحيدر آبادي المقيم 
بباريس. ( اللغة الإنجليزية ). 


كتب التاريخ والتراجم والأخبار: 


تاريخ الأمم والملوك 
البداية والنهاية 


للعلامة الحافظ عماد الدين بن كثير. 

للإمام فخر الدين بن الأثير الجزري. 

للعلامة أحمد بن يحيى بن جابر الشهير بالبلاذري. 
للقاضي حسين بن محمد بن الحسن الدياريكري 
المالكى. 


3 


للعلامة الحافظ ابن عبد البر المالكى الأندلسى . 
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تذكرة الحفاظ 
كتاب الزهد 
الشعر والشعراء 


بابن حجر العسقلاني. 

للعلامة عزالدين أبي الحسن علي بن محمد 
الجزري المعروف بابن الأثير. 

للعلامة الحافظ عبد الرحمن بن علي بن محمد 
الجوزي. 

للعلامة الحافظ شمس الدين أبى عبد الله الذهبي. 
للإمام عبد الله بن المبارك . ْ ْ 


أهل كتاب صحابة وتابعين ( الصحابة والتابعون من أهل الكتاب ) للأستاذ 


الأغاني 
تاريخ البلاد والأمم: 
معجم البلدان 


النجوم الزاهرة في أخبار 
ملوك مصر والقاهرة 
المغانم المستطابة في 
معالم طابة 

وفاء الوفا في أخبار 

دار المعنظلني 


بلوغ الأرب في معرفة 
أحوال العرب 

أخبار مكة 

تاريخ مكة 


مجيب الله الندوي ( الأردوية ). 
لأبي الفرج الأصبهاني . 


للإمام شهاب الدين أبي عبد الله ياقوت الحموي 
البغدادي . 


للعلامة الأمير يوسف بن تغري بردي. 
للعلامة مجد الدين الفيروزابادي . 


للعلامة على بن عبد الله بن أحمد السمهودي 
الشافعى . 
للأستاذ أحمد السباعي. 


3 نيزي المراجع الغرية 


منزل الوحي للدكتور محمد حسين هيكل . 

حج ومقامات حج للأستاذ محمد الرابع الحسني الندوي «(اللغة 
الأردوية). 

آثار المدينة المنورة للأستاذ عبد القدوس الأنصاري. 

مكة والمدينة في الجاهلية 

رعيد الرية للأستاذ أحمد إبراهيم الشريف. 

تاريخ العرب قبل الإسلام للدكتور جواد علي. 

تاريخ اليهود في بلاد العرب 


إيران بعهد ساسانيان 2 ترجمة الدكتور محمد إقبال معلم الكلية الشرقية 


بلاهور . 
(إيران فى عهد الساسانيين) ( اللغة الأردوية ). 
تاريخ إيران لشاهين مكاريوس . 
نامهء تنسر ( وثيقة إيرانية تاريخية - طبع مينوى ). 


بنو إسرائيل في القرآن 


والسنة للدكتور محمد سيد الطنطاوي. 

هندوستانى عدن 

( الهند القديمة ) لآشور أتوبا ( اللغة الأردوية ). 

كتب الشريعة الإسلامية والأديان والمذاهب: 

ححة الله البالغة لشيخ الإسلام أحمد ولي الله بن عبد الرحيم الدهلوي. 
تاريخ التشريع الإسلامي للعلامة الشيخ محمد الخضري . 

فقه الزكاة للأستاذ الدكتور يوسف القرضاوي . 

الكنز المرصود في قواعد 

التلمود ( اليهود على 


الإنجيل 
التوراة 


ستيارته بركاش 
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( فى الديانة الهندوكية ) لديانندسر سوتيى (١‏ اللغة الأردوية ). 


منوشاستر 


المعاجم وكتب الأدب والمحاضرات والموسوعات : 


لسان العرب 
المخص»ّحخص 


أدب الكاتب 

فقه اللغة 

فَزْهِنك عميد 

شرح المعلقات السبع 


ديوان الحماسة 
العقد الفريد 


حسن المحاضرة 
دائرة المعارف للبستانى 


للعلامة أبي الفضل جمال الدين محمد المعروف 
بابن منظور المصري . 

للعلامة أبي الحسن علي بن إسماعيل النحوي 
المعروف بابن سيده. 

لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري. 
للعلامة الشيخ أبي منصور الثعالبي . 

للأستاذ عميد ( اللغة الفارسية ). 

للعلامة أبي عبد الله الحسين بن أحمد بن الحسين 
الزوزني. 

لأبي تمام حبيب بن أوس الطائي . 

للعلامة الشيخ شهاب الدين أحمد المعروف بابن 
عبد ربه الأندلسي . 

للعلامة جلال الدين محمد بن أحمد السيوطي . 
للمعلم بطرس البستاني . 


دائرة معارف القرن العشرين للأستاذ محمد فريد وجدي. 


ا كد 
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( >" ) سورة البقرة 
وال علو كلك كان الس ييا 4 


عدن كك لامنْوِكون وماك » 


لماج هُمْ تب من عند أل مُصَذَقٌ 4 
وماك 0 ةي 


ود برقع َع هكم الْمَوَاعِدَ من أَلْيدَتٍ # 
رَسَوَاجَعَلَا مُسَلِمِ نآك ومن دُرَيَيَآ ٠‏ 
تواست ينهم متت بثلوأطر: > 
َكَدكَ جَملتكك أسَّدمَسَمَلاإنتَحُووأ شي 2 4 
© إن ألصّهَا وَالْمرَةَ من سير ألو # 
َلك القصاص َل 0 0 
الزن ماي عط لزيا 4 
يتا ليع درل وو 22 1 


7 
و 24 آ لسلستم ذه 2 0 


والله بهدى من يشاء إلى راط مُسَنَق 


ل رن و داري لطر ولا جر 


تخ سم ل تَفَدُلُو 9# ني خب 
ثم نمم هلو لَه كدلو أنضسك وَعْرْجُونَ مَرِيضا * 


"17 


الصفحة 


58 
50١‏ 
50١‏ 
8 
ا 
017" 
015 
١84‏ 
16 
١١59 58‏ 
5308 
567ل ااه 
5غ 
لحن 
للح 
اله 
لا 
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« مَِحَلُوكَ عَنِ أَلثَمْرِ لْحرَام قِتَالِفْهِ * شد كلض 

١‏ لإا اركب قذي لي 4 001022 دا 

«١‏ اليم كَزارياً ماك 5م 

© يتأيها لدي ءَامنوأ توا لَه وَدرُوأ * 3# 0 ١٠ه‏ 

0 ل 3 * مم 5م 

ش (” ) سورة آل عمران 

« إرك آله ليث الييحاة » 54 

# يتاهل الكتب تَعَالوَا إل حكلمة سواع # 5 الأول مو". 91" 
« إِذََدَبتَتِوْضِعَ لكا لََِى كه * ل 


جح سرس 


« وَادُْوايعَمَتَ الله عَلِكمْ إذ كنم أعدآة * “م١ ١‏ :ل لا لك 18" 
( كمحَرَ نزحت اس تأمرُوَ * 0 
002 


ا د 1 سس سه 0 
« وَلفَدصَرَُم اهدر وَأسْمأَذِلة * سم( املس 


3 


واكك لرخول قد حلت ين كله الل » 4 وم وام ١ه‏ 


ظُُ 


كن يرِسِدُ ألدناوَهِنكُم من بريد اللْرَةَ 4 2 1١١١7‏ 17" 


مَافَاتَحكُمْ # مم١‏ ومس 
سَحَجَابوا يِه وَالسُول صل بعر مآ أَصَاهُم # 2 ١/7‏ 85 

ِنَّ ألنّاسَ «* نفل رضت برض 
وَقَضْل # :ا وسم 


04 و ا 31 0 
اَي التتلن روث أزياء * اوعس 
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م2 سورة النساء 
يتأي لاس تورك الى حَلفكرٌ » 


9١ 

» يَرَجَلِحِبب م حَسَسْ أن‎ ١ 

« ألْمْئَرَإِلَ أب وساي أتلحجتب » 
0 


( ه ) سورة المائدة 
١‏ ليدم لك لك وبتخ وآتددعييخ] > 
9 وَقَالتِ الْمَهُود والتصدرئ ححَنْ أبتكوا أ 4 
« ييا ادن ءامنوا إِنََا حت وَالْمتِيرٌ © 
رس مو وم سر 2 0 
إِن تدهم ِنَم ادك وإ تَْفْرَلَّهُمَ * 
2-0 سورة الأنعام 
« أوَمَن كلمعا ينه وَجَعَلَالمُووَا * 
© أنه أَعلمحَيَتُ يجَمَلُ رِسَالتَمْ * 
« إِدَّصَلَاقِ وَمْدِي وجيت وَسمَاقِ » 
) سورة الأعراف 


بعل لَنَا لها كمال امه آل كك » 


لبن يَنَعوْتَ الول ألنّىَ الأ الى » 
( ) سورة الأنفال 
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ا 
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الآية 
دمر 0 


١‏ ملع 


3 


زدء 2 


0 
إن كر َامنكم بأسَّهوَمَآ أَرَلْتَاعَلٌ عبرا * 


لك ) سورة التوبة 
سل سس رحج سر ل سس ص2 


فرك أله َه مَوَاينَ كدرو وَيَوَمَ نين 
َ أنه سكينتمْ عل رَسُوِو * 
0 6 
إِدَّعِدَةَ الشهور عِنَدَ أله عق 3ب شير شرا # 


28 رو رعو 
1 نيل أذ وَأيكدمْ بحمو 
جب سل دمتعي عو 


فَرِحَ الْمَحَلفُوت يمَفْعَدٍ ِمَفَعَدِهِمَ خِلفٌ رسُول أله * 


عل ازيرت إناما نول يتيك فلك » 


000 1-0 


0 


200 506 


آ كي 


لَه ستكينتم علئه 


و 1 


4 


كا 0 


01 2 


وَعَلَ اَلمَلْحَةِ اليرت حُلْفُواحَيَّه إِدَاصَاكَتْ # 
ليترت 2 يَفِيظ الحكثار ولاينالوست » 
00 اتوي جه 


خري شعىرى 


8 وو 


. 


561/ 


رقم الآية الصفحة 


6 1١١ 
لخلا‎ 1١؟‎ 
785 58“ 7” 
508 2 
7و7‎ 55 
006 1 
رف رس‎ 
م ملاع _الاع‎ 
3-8 >” 
00 رذن‎ 
035 75 
دي‎ 
4 4١ 
24 4, 
د كين‎ 
"795 11! 
"555 5460 1١ا/‎ 
"575 24460 1 
286 
286 1 * 
59ه‎ 


4 فهرس الآيات القرآنية الكريمة 


الآبة رقم الآية الصفحة 
١١ (‏ ) سورة يوسف 
« إِنَم آ ينس من روح أل إلا لوم أكون * /امى 4م 
7 0 وَإنَ كن لخوويرت »4 ١و9‏ 4:؛ 
« انتيب عقت الم بمْفِ رُ مهلك » 0 4:4 
( 14 ) سورة إبراهيم 
0 َإِذَْلَإنرَسِمْرَتِ أجْمَل مذ اكد اما * مخ ١٠.١0‏ 
# ربعن أَضَلَلنَ كثيرا من لياس # ءا 
0 دَيَنآ ف سكنت من ذرسَّق يواد 4 1 ١‏ 
( 15 ) سورة الحجر 
إِنَّاححَنُ تَرَلمَا ألذّكْرَ وَإنَلمْلفِظُونَ » ولام لاءه 
تلض تتقمة وقوه لالم زرك >4 4000ل 
١‏ َكَل يت أنا أَلتَّذِر آَلْجْيِتٌ » 4م مما 
« فَصْدَم بمَانؤْمر وضع لصن # 034 ١1850‏ 
١١7‏ ) سورة الإسراء 
« وَلاكقروا كرف إنهُ نكسِمَهوَسَه 4 ١‏ ممه 
موقتل آي 1442 > م« اكوب 
# وَلْقَد كرما َنَابِق ادم ولك فى الي وَاليَحْرِ ملا مك0 
# جَاء الْحَقٌ ورَعقَ الْبَنطِل * 4١‏ 405 
7١ (‏ ) سورة الأنبياء 
« وَمَآرسَلْس لك إِلَاسَمَة صلب » لا لاعت ممت ل 


57 


فهرس الآيات القرآنية الكريمة 3 


الآية رقم الآية الصفحة 

(؟؟ ) سورة الحج 

3 ومن لاس من يحب أله لك حرف 4200" 

1 يموت ينهم طموأ 4 لوس سوم 

« وَإِنَيسهم لدبا جاب سَيْكَا لَاسْستِقِدُوه * نقذ يضف 

40> ) سورة النور 

١‏ 10 - سلجو م ع عفر تت 

« إِذَ ادن آمو الاك عصبة يسك * 00 هلام 

« لَولَة إذْ سوه ظَنَ الْمؤِْيُونَوَلْمْؤْمِتَت * لي 
(76 ) سورة الشعراء 

١: 0 #‏ 185-هما 

« وَلْخْفِض بَنَاحَكَ لِمنِ بعك من الْمُؤميت # وما 
80 ) سورة 0 


الْدرضٍ ولا فَسَادًا # عم «لاه 
« وبا كتَيِيْلَ يُْوَمَ يك الْحككبُ إِلَّارَْمَةَ 2# 45 ١75‏ 


( 84> ) سورة العتنكبوت 
<« وَبَا كت لين وين كِتوَلامطوْ يلك »* 4 ١75‏ 


1 يعاد ألَذْبنَءامنوَا إنَأَرْضى واسعة 7 21 6 
00 ) سورة الروم 
« الم ل عت الروم * هش ديل 
0 ل د 0" 4 ١‏ لاك كل كا 


وقح رو - 0 1 


« في يطمع سِدِين لَه ألأصر من قبل وه 011 ١4‏ 


اي 


9 
8 
9 


اك كر فا ل ا جارس جري 


9 


2-2 


ل 


1 


١ 


0 
حعلى 8 5 


5 
الل 


م 


و ا 


206 


وعدم و صوس سوساج 


الفساد في الْبروالبحر 


0 


م رو سس 
لله صر من 


وء ير مي 


بها لذن اموأ دكروا د 
دق 
لِك أبتى المؤمنور 

ِذْ قات علا 


ست مهاد 


فهرس الآيات القرآنية الكريمة 


ك4 


سوم دير 


لله وعدم «4 ١‏ 
ٍ هرا من كلو لديا » 
ِمَاكُسَبتْ 4 


(” ) سورة الأحزاب 


ل 2 


أنعمة الله 


3 


أ 0 


نلك .0 


زه 


يفة مم 00 «* 


«4 


قرشل رن 0 حَسَنَة # 


و5 - 


دكين 


وما أَرسَلْنَاف فَريَةٍ من تر 4 


ىل 


وا 


لو 


حَنّ اكير ألا وأولدنا 


ن كشن ردت لَه وروم و 
وما كات لَحكم أن درسو أله 4 


ورم هس 


(4*) سورة سبأ 


# وما دالبل وَمَابمِيد * 


00 


# لننذرقومامآ را 


رحبو وه بر 


بأؤهم فهم 


عل عير 


غافلون 


كرو نطو لاوحا 4 
نش ردت لحيو * 


2 7 


100 


ومانحن # 


4 


رقم الآية 


0 


ا دام 


0 


:. 


0م 
كلكا لان 
حكن 

يت دان 


لاه 


حضرت مدان 
018 
018 
/ا ه 
0 


517 
51 
56 


ا 


فهرس الآيات القرآنية الكريمة 


الآبة 
« كَْفْسَيكَهُم فَهُمْ لا سرون * 
( 4" ) سورة الزمر 
9 0 
« # قل يحبا دبنَ أََرَهوَاعكَ أنمْسِهمم * 


(57 ) سورة الشورى 
« وَكَدَلِكَ وحن إِليَكَ فُرَءَاتَاعَرَييا # 
0 كدَِكَ أَوْسيَنآإِلَكَ رومن ماما كُنتَ 4 
( "4 ) سورة الزخرف 
لَ هنذا اْمرِءَان عَكَ رجَلٍ » 
(550 ) سورة الأحقاف 
« #واذ م اعد إِدْأَندَرَ قَومَم ألْقَحَقَافٍ » 
48 ) سورة الفتح 


نا فسَحنَا لك منَحَا مبِينًا # 


084 04 
52 


ّ 
١ 


08 


ليف رلك أَمَهُماتَصَدَّممِنِدَئِْكَ » 

وَيَصرَكَ َه صما عير 

هيوه ألسَّموات والارض 4 

# لَقَدْ رَضِوى الله عن الْمُؤْمن إِذْ يبإيعوتك » 
وَمَغَانِمَ_كَثِرة يلْمْدُويها وَكنَ أله عَرِيرًا حَكِمَا 4 


000 


« لَقَدَصَدّقك الله ره وه ليا لحن 5 


7/١ 
رقم الآية الصفحة‎ 

4 طرف 

0 ابالاه 

ود برضف 

؟*:. 44 

١ 7 

١ه‏ 5لا 
انا 
"١‏ كاكلء / ١١‏ 
١‏ 32 

38 ١ 

3 

1١ 3 

5١54 "8٠ 1١148 
54 009 

قد ضف 


2< يمح يمح يح 


535 فهرس الآيات القرآنية الكريمة 


الآبة رقم الآية الصفحة 
ككيا لاس ياعلقتك ين موق » ل يي 
( 0 ) سورة النجم 
2 1 00 0 03 49 
0 0 ل ل 
1 رس لخ حل لم 
لامر وازدة وز د أخرى «* 6 8 
وَأ لس لشن إِلَامَاسَ » 1 
وَأَدَسَعَيَمُ سَوْف برق * 1 
جره الْجرآء الوق 4 ١‏ إبم> 
( ممه ) سورة المحادلة 
وَإِدَاجَُوكَ حَيَوَكَ بمَالَرَيحيَكَ بد أده * 4 56 
روه ) سورة الحشر 
لي حا ١‏ 0 
مَآ قا أنه عل رَسُولِوء من أَهلٍ اشر ل 06 
ولد 000 لَإِيمنَ # ١‏ 08 
لا بيئك بيِيعًا يعاد 1 محصََةٍ # 0 ردس 
هْوَ الى بسك فى الْأمْسعنَ 1 مهم # 0 ١0‏ 


فهرس الآيات القرآنية الكريمة 
الآية رقم الآية الصفحة 
(8> ) سورة القلم 
9 َإِنَكَ لحل حُلْقٍ عَظِيٍ ٠‏ 3 0/6 
(5/ ) سورة المدثر 


2 
2 


ينها الْمددد # 00 ١‏ 


(40 )سورة البلد 
5 ليم يدا ابد » ١ ١‏ 
« تلد اب 4 ا 
( 460 ) سورة التين 
« وان وَالروْن #4 للد 
« وَطُور سِبنينَ * االتن 
« وَهَدَاأبرانْيِينِ » لين 


50 ) سورة العلق 


١‏ اتأيلترريد الع حَقَ » 4 حا 
3 حَلقَ لسن مِنْ علق 5 اهما 
قرأ ويك لدم 4 مع اءما 


« الى عَ بالَْرِ » 4 146 

« عل لسن مايل » م ١م1١‏ 
80 ) سورة البينة 

« ليك لِينَ كمروأمِنَ أَهْلٍ الكتبٍ » 1 

«3 رول ين مه يتوأ حفامْطهرَة * 35" 


٠١6(‏ ) سورة الفيل 


« دمر كيِفَ مَعلَ رَبك اصح الْفيلٍ »* 


9 
9 
9 
9 


9 
9 


1 ل لس ور 


لدَيحعَل صدَه ف تسل »* 


00 


وَأَْسَلَ علطا َيل » 
تَرَمِهم يحجَارََينْسيجيلٍ #4 
0 ) سورة قريشس 
لَْعبِدُوأرَبٌ هذا ليت * 
10 


7 ميخ #5 و . سم 
| ت ْ ءامد من حوه 
١١٠١ (‏ ) سورة النصر 


سم 


« إذاجاء ضر لَه وأَلمَنَحْ » 


9 
9 


سه م 97 . 2 م 
رمك لكا سيد ُو ف دين اه ولا 4 


ا ال ل 
ك5 


3 
فسيح يحَمد ريك وَسحَعْفرَة « 
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رقم الآية الصفحة 


5-0 


ا 
0 
0 
ا 
0 ا 


0-4 كم ما 


١55 7 
١55 3 


١‏ 5ق 5ه لاره 
1 2.55 ”7ه 
م« اله 


فمسم)/أحاريث والاثارالنبو الشلح 


طرف الحديث 


0 


ا 


أبايعكم على أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم 
موق سب اف نفط وخ الل وال ا 011 
ا 
ا 0111131000000 
و ا 6 

مط مر ا سس 9510 
جعاج مج ا 1 


أتاكم أهل اليمن» هم أرق أفئدة 


اتسمعون يا معشر قريش ؟ ملو عا #ساوء دج عه جاه ويزيو 2 باحق ف و ج 6ه ج3140 ازا رمد 2111 


اتقوا الله في هذه البهائم المعجمة 


أتيت رسول الله يكةِ وهو يصلي 8 5:2 


أجعلتني لله نداً ... 


أجود الناس صدراًء وأصدق النا 0 
و سس و سس 


أخبرهم أنا لم نأت لقتال وإنما جئنا 20 


أخل الراية زيد» فأصيب» 7 أخذها جعفر 
أخف عنا . 

أخرجوا منها لكين 

أدبنى ربى فأحسن 5-08 0 


أدعو إلى الإسلام» وأن نشهد 0000 
ادعي لي ابني» فيشمهما ويضمهما ا م 


أدنوه مني » فأدنوهء فوسله قلمه .. 
إذا سافرتم بالجدب» 00 


إذا هلك كسرى فلا كسرى بعذه ل درا ا 


أراد القوم الصلح حين بعثوا هذا الرجل .. 


ارجع إلى قومك. فأخبرهم حتى يأتيك 05595 


الصفحة 


ا؟ فهرس الأحاديث والآثار النبوية الشريفة 
طرف الحديث 


ارم فداك أبي وأمي 00 
استشدن ‏ نب الله شعر أمية بن أي الصلك ١‏ 
ىبي الله شبعر اميةرين: ابي 


اصنعوا لآل جعفر طعاماً فقد أتاهم أمر ................ 


أطعموهم مما تأكلون» وألبسوهم اام ا 
اعبدوا ربكم» وصلوا خمسكم ا 2121011111 


أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه ا 0 


أفلا تتقى الله فى هذه البهيمة ....................... 


أفلا ترضى أن تكون منى بمنزلة هارون _ 0 
ألا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب 5ؤ1050561 1 1 10000000111 


ألا ترضون يا معشر الأوس أن يحكم 0 00000 
ألا أدلكما على خير مما سألتماني ز 27110110 
ألقهاء فأرجعهاء لا ترى ما بأخيها 17111110 
ألم آتكم ضلالاًء فهداكم الله بي 5107071 
ألم يكن رسول الله كَكهْ يحدثنا أنا سنأتي 8 0 151700 


آمن شعره وكفر قلبه دعي م مج دميو معام اوم ار رات اوه تا وت وك لائةا جوت ان ونه يق جه لون وام الا ءالط يفاط بده 
أما أنت فقد وضع الله عنك الجهاد ل 


أما بعدء فإنما أهلك الناس قبلكم 150000000 


أما والله» لوددت المي غودرت م 
إن أحببت فعندي محببة ومكرمة ا 0 


ما 6 


أفتلى الناين © 2521171710111( 


فهرس الأحاديث والآثار النبوية الشريفة 


طرف الحديث 
إن كنا آل مغمد لمن ينا الهلا ليما ترق نار 50 
أنا أعربكم» أنا قرشي واسترضعت ا 
أنا دعوة إبراهيم وبشرى عيسى اك دم ا ا 
أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة البق ا لوبت اه 
أنا وهو كنا إلى غير هذا أحوج منك يا عمر 100000 


أن رسول الله يك خرج يوم فصلى [ [ [ز[ [ [ 0010 
إن رسول الله يَكْهِ مم على صبيان فسلم م 
أن من كان سامعاً مطيعاً فلا يصلين العصر إلا 30006 


إنَّ إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم 00000 
إن الأنصار قبل أن يسلموا كانوا يهلون 01000000000 


5 دمائكم وأموالكم حرام عليكم اتن اك ار ج11 وت و لعو ب وا اي 


إن رحمتى سبقت غضبى 11 11 101011 
إن الدين يسرء ولن يشاد الدين أحد 5250700000 


إن الشمسن والقمر آينان من آياث الله ا 


إِنَّ عبداً من عباد الله خيره الله 3111111111 
إَ الله أبدله بيديه جناحين 5000-6 سدح نان الزن و1 قا لاوا اام لطر لا ا 
إن الله بعثني لتمام مكارم الأخلاق و 
إِنَّ الله عز وجل قد جعل لكم إخواناً 000 


إن الله عز وجل يقول يوم القيامة: يابن آدم 8 ش25 


إن الله نقد أذن لي .فى ايوج "الور ةامر مسد ةبشي 
إن الله كتب الإحسان على كل شيء .. 

إن ييحي انبرق أثن تتديه عن عيده 3 

إن تهنا اح يؤها أفظي؟ مه سي 

إن معي من ترون» وإن أحب الحديث .. 


7 فهرس الأحاديث والآثار النبوية الشريفة 


طرف الحديث 


قافلون غداً إن شاء الله ................ 


كت لت لكا لكا كك حك . 
لالم السسدمم اللسبامع السدم سدح ا مساح ا مسد 


إنما الأعمال بالنيات .. 


إنما أنا عبد آكل كما يأكل العبد 00000 
إنما أنت فينا رجل واحد 00000 ش51 
أنه أتى عبد الله بن أبى بعدما أدخل حفرته ا 200000 
أنه النجاشي الذي صلى عليه رسول الله 36 الو 
إنها كديد درا :وها ديك يا عفر 000000000 1 


إنه غارضتى المرتية .ولا آزاة ]لا حضير أجلن سه 


إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار 0100 


إني بين أيديكم فرطء وأنا عليكم شهيد 01000000000005 
إني رأيت دار هجرتكم» ذات نخل 00000002 


إنى رسول الله وإن كذبتموني ل ل 
إني لأقوم في الصلاة أريد أن 0000 


أوَ أملك لك إذا نزع الله من قلبك .................٠‏ 


أوصى رسول الله تَكلْدِ بالصلاة والزكاة ما 


امعيكع زالاتعان ذ نهم كلت لاعتو تدب ا 


نَّ منكم منفرين» فأيكم صلَّى بالناس ا 0100 
هذا أتاني وأنا نائم فاخترط سيفي 0077700 
هذا اخترط سيفي وأنا نائم 0 
هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس 5201 
هؤلاء القوم قد جاؤوا مسلمين اموه ا ا ري 1ه 


كنا إذا اشتد البأس واحمرت الحدق 000 


فهرس الأحاديث والآثار النبوية الشريفة 7*١‏ 
طرف الحديث الصفحة 
أوصيكم بتقوى الله؛ وبمن معكم ممم 10 
أو فتح هويا رسول الله --دب زب د زد ز د03 0 
أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في حياتهم دو مدا بوسر اه 
أو مخرجي هم ؟ 1 0 
أيها الناس إن ربكم واحد 5 0 1[ |[ ا ا ا ا ااا 5 
أيها الناس» أنفذوا بعث أسامة 0 
أيها الناس إنه من كان يعبد محمداً ب 0 1-000 
اناد 
بايعننى على أن لا تشركن بالله شيئاً 0000 
بل أرجو أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله 1 0 
بل هو الرأي والحرب والمكيدة ل ل 
بل اليوم يوم الرحمة» اليوم يعز الله يماط م ا 501 
بئس خطيب القوم أنت ا ا 0 
بينا النبي يك ساجد ذات يوم 0 
داك - 
تدمع العين» ويحزن القلب 95:0 
توفي رسول الله كَكِْهٌ وما في بيتي شيء ب 0 اا 
توفي ودرعه مرهونة عند يهودي #1111 [1[1[ 1[ ا 
ع 
جاء الحق وزهق الباطل او الا 5-0 
جعل النبي كلل يفتح فاه. فيدخل عو بق امد ولت وو وام يط ا لياه 
8 
حتى استطاعت الظعينة أن ترتحل م ا امالس ا ال ا اه 


70 فهرس الأحاديث والآثار النبوية الشريفة 


طرف الحديث 


الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة 000 


العالة وجوج ل[ الال ميحة سمه سس 50000 
خدمت النبي كَلِةِ عشر سنين فما قال لي : أف ل 
خرج رسول الله يَِِ في رمضان سنة ثمان 0000 
الخلق عيال اللهء فأحب الخلق إلى الله ا 0 
خلوا سبيلهاء فإنها مأمورة ل ل ل 


دخل رسول الله كك دار أم هانىء بدن انج أن سق يتيوه متخي تدم و ل لال 1 
دخل رسول الله كك مكة وهو واضع احتفاد لو و و ا 0 
دخل عليّ رسول الله كك فألقيت له 00000 


دعه عنك» فقد جاء ثاثياً ................ 


دعوه وأريقوا على بوله جلا لمجاب ادس 1ج مم وول وق عل دي مطباز سمي و هه دو يطب 1 110 


50 


ذاكا إبراهيم غلية التبااام عن ممه 


الراحمون يرحمهم الرحمن ل 


ل/لمه 


311754 


ا نمو ابا واو اسع 9 
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طرف الحديث 

ل 

سبعين مره اق وش ماقي جام وأسه بال بزو وو دف عر ع للكت توق ظايط 10 افو رط الوا كه 1و 

سدوا عني كل خوخة في المسجد ووه ورف دري ننه واه اد :م جد جل او لد فكو ار 

السلام على همُدان ل ”2 

سمعت رسول الله كك يقرأ في المغرب ز ز[ ز[ ز ز ز 1 1ز ز [ ز 11 

سيرؤ! وأيشتووا ل 
25 

شكونا إلى رسول الله كَلةٍ الجوع ا ا ا 0 

شهدت رسول الله يَكِْهْ يوم دخل المدينة ا يا 
- ص - 

صبراً آل ياسر ! موعدكم الجنة 2 

الصلاة وما ملكت أيمانكم زدند0 00000 
ع- 

عدبت امرأة في هرة لم تطعمها اما اخقنه ارو سو موك وقد وس عاونا 
داع 

غطوا بها رأسه. واجعلوا على رجله جتبد ساحن سودت حور الم ام ل 0 

غزا رسول الله يَكةِ نجداً فسار حتى نزل نخلاً 78 كال اسستستا لمات ا 1 
دف د 


فأخذني فغطني. حتى بلغ مني الجهك .ات 0 
فأنت وذاك ل احا تمان ا و و ارو و الا 


فارق رسول الله كَرلِيدِ الدنيا وهو يحكم اتا ع مسن الي ا 
فاستن بها أحسن ما كان 50 


ان 


ال١‎ 


5 نورين ازيف رالككان لبور لسري 


طرف الحديث الصفحة 
فاطمة بضعة مني مودي ا ةنسفن اتيج مامه جف اسن مووي كوي 56 
فإني أدعها لله والرحم 0000 0 ا 0 ا 11000 
فرض الله عليه وعلى أمته خمسين صلاة ا ا 00 ا 
فصاغ رسول الله يَكِِ خاتماً حلقته 0 
فطفقت أغدو لكي أتجهز معهم مر رون ب ون ب ا و اا 


فارآي أعدم أت لضن الهم ل اا سيد ال 


فى الرفيق الأعلى اي مولز متسوة ان لام انا ام اوموقت رع ا لاق 
فى كل ذات كبد رطبة أجر عامط ماح نوه قفني ردس سا و55 
عقت 
قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور 0 
قام رسول الله َك حتى أصبح بآية ا 0 
قام النبي يِِ بآية من القرآن ليلة 0000118 0 0 ااا 
قام النبي كَلٌِ حتى تورمت قدماه 30 
قد أبدلكم الله تعالى بهما خيراً منهما ...... و 
قد أردنا أن تسلفنا وسقاً ااا اا ا 0 
قدم زيد بن حارثة المدينة ورسول الله كَل 5 
قريش والأنصار حليفان وبنو أمية وثقيف ل 
قل له : وما تبتغي منا ؟ 1 1 1 1 ا 0 
قل : نعم » هو بيننا وبينكم موعد زز ز ‏ 0 00 ا 
قل يا أبا الوليد أسمع 0 
قم يا حمزة ! قم يا علي 5 


0 يا عبيدة بن ل 100 17100ة111111 ا 
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طرف الحديث 


قوموا إلى جنة عرضها السموات والأرض 000 


508 


كأنكم بأبي سفيان قد جاءكم ليشد العقد 220 


كان إذا حزبه أمر صلى 111111 100000 
كان أشد حياءً من العذراء فى خدرها دز 0000111111111 


كان ألين الناس» وأكرم الناس للدي ب اساسا 
كان أوسع الناس صدراً ما را ا ا م 
كان أول ما بُدىء به الرؤيا الصادقة ”2 
كان خلقه القرآن يي ل 
كان دائم الذكر لها والاعتراف بفضلها م 0 


كان ربعة وهو إلى الطول أقرب از 357711 
كان رسول الله كْهِ إذا كان ليلة ريح وي ا و م 


كان رسول الله يَكلْةِ متواصل الأحزان 22227000 
كان رسول الله كَللِةِ مربوعاً وقد رأيته 10075 1 2101011011 
كان رسول الله يل يتخولنا بالموعظة له 
كان رسول الله يَكِْ يعود المريض ويشهد الجنازة 07000000 


كان رسول الله يَكِةِ لا يستنكف أن يمشي مع العبدء ولا مع الأرملة 


كان رسول الله كِْةِ يتتخلف في المسير فيزجي الضعيف ويدعو له ... 
كان كَلِِةِ يدعى إلى خبز الشعير ا 
كان كَل يقمٌ البيت زد 00 
كان فخماًء مفخماء يتلكلاً 000 


كان لا تشاء أن تراه من الليل 00000 37000ظ”52 
كان لى صاحب من الأنصار إذا 01000 
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طرف الحديث الصفحة 
كان الناس إنما طعامهم بالمدينة اس ب سولب متمق ار ا 1 
كان النبي يكْةِ أجود الناس 00011 0 00 210 
كان النبي كَلةِ أحسن الناس ا ا 
كان النبي يه يعتكف في كل رمضان ا 5 
كان يخصف نعله» ويخيط ثوبه يل ا 22 542 
كان يرقع الثوب» ويخصف النعل لوقه 
كان يصوم حتى نقول لا يفطر 00 ع ا 
كان يفلي تلن 
كا نايرام بحاكايويا ققدم اللهتقالى حصن ااه لوم صو ا موي 13/1 
كال اليو الذي قلاع 'فية :رضيو ل الله 15لل وهم سدسم فوسو اسن 513 
كانت له درع عند يهودي» قما وجك با 01/1 
كانت المرأة تكون مقلاتاً فتجعل على نفسها ... امس اا 


كشف اي 8 ستر حجر ة عائشة ة ينظر إلينا 0000 ةا013131010110 


كنت أمشي مع رسول الله 97 وعليه برد ا م 0/1 


لا إله إلا الله إن للموت لسكرات ا 07 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له م ا ا ا لان 
لا تثريب عليكم اليوم اذهبوا فأنتم الطلقاء ا 0 
لا تدخلوا ببوت الذيخ_ ظلموا ألششهم: دنس سعط تس م ناوا ا 
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طرف الحديث الصفحة 
لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم سواسو وام 1 537 
لا خير في دين لا صلاة فيه . ا لمش ل ا 00000000 ياك 
لا عليك أن تستعجلي حتى تستأمري أبويك 5 
لجاع اعد معد من ماني هنا ا 
لا يحل لامرىء يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك ب0 0 0 
لبيك اللهم لبيك» لبيك لا شريك لك ا ا 
لتأخذ كل قبيلة بناحية من الثوب يي 
لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا من قبور ا 0 
لقد أمر ابن أبى كبشة أنه يخافه ملك ا 
لقد شهدت في دار عبد الله بين جدعان 0 0 0000 
لقد حكمت فيهم بحكم الله ااا سس 0 
لكل داء دواء إلا السام 010111 ا 
لكن حمزة لا بواكى له ا ام رةه 
الله أكبر ! أعطيت مفاتيح الشام ا 00 
الله أكبر ! الحمد لله الذي صدق وعده 0 
الله أكبر ! خربت خيبر» إنا إذا نزلنا 0 
الله أكبر ! قلتم والذي نفس محمد بيده 001 0 
اللهم اجعل رزق آل محمد قوتاً لاه 
اللهم اجعله حجاً لا رياء فيه ولا سمعة 1ه 
اللهم إليك أشكو ضعف قوتي ا 0 
اللهم إن الأجر أجر الآخرة وا ع ا 
اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد 7 
اللهم أنجز ما وعدتني» اللهم نصرك 5 0 10001000 
اللهم إني أمسيت راضياً عنه» فارض عنه 8ب 


اللهم اهد ثقيفاً م 
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طرف الحديث 


اللهم أيّد الإسلام بأبي الحكم . 0 


اللهم خذ العيون والأخبار من قريش ل 
اللهم الرفيق الأعلى رز ب لا ل 
اللهم هذا عبدك خرج مهاجراً في سبيلك 2 
. اللهم هذه قريش جاءت بخيلائها ا 
لم تحلل لأحد كان قبلي ولا تحل لأحد 0 
لم يكن شخص أحب إلينا من رسول الله وَل 500000 
لم يكن فاحشاً» متفحشاً ولا صخاباً ا ل 
لن تغزوكم قريش بعد عامكم هذا ل 5 
لن يخلص إليك شيء تكرهه 11 7070 
لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيراً ا 
لو قلتم يدع هذه الصفرة ل ل 
لو كان العلم بالثريا لتناوله أناس 00 


ليأخذن الراية غداً رجل يحبه ل ا 


ليرا القراوء ولكتيم الكران سب ا 


ما أطيبك من بلد وأحبك إليّ ولولا 0 


ما أمرتكم بقتال في الشهر الحرام ل 


ما بال أقوام يصنعون أو يقولون كنا 00 
ما جاء بك يابن الخطاب ؟ ل ل 


ما خلأت القصواء» وما ذاك لها بيخلق مو اها مدي ع 1 


ما خيّر رسول الله تةِ في أمرين إلا 111110111111000 
ماذا كانت تحدث به نفسك 001011 00 ”525 


ما رأيت أحدا كان أرحم بالعيال من رسول الله علي ل 


1 


الصفحة 


ممت اس 1 


557-555 


6/ 
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طرف الحديث الصفحة 
ما رأيت أكثر تبسماً من رسول الله يِل د03 0 0 0 0 0 000000000 
ما رأيت بمكة أحسن لمة ولا أرق حلة وله جاو ا ل ا 
ما ستل رسول الله َل عن شيء فقال: لا 00088 212016171171710 
ما ظنك باثنين الله ثالثهما ...... ا 00000 
ما ظن محمد بالله عز وجلء لو لقيه ؤهذه عنده. أنفقيها ا ا 7ه 
ما عاب رسول الله كَكِةِ طعاماً قط 00011 0 0 ااا 
ما عندك يا ثمامة ؟ ل 1 
ما قبض نبى إلا دفن حيث قبض 8 
كان وله كاوها آنا والننيا الاكراقي _ ا مه 
سينك فاه ليرا ال :5 33 ا 
ما من مؤمن إلا وأنا أولى به ا 0 
ما من نبي إلا وقد رعى الغنم ا م ا 
ما هذا أردت» وما أحب البكاء تمع سم رطب وو وجو وله مامتب وز شحو ل 61/11 
ما يحملك على قولك بخ بخ !؟ ا ا اا 0 
بسر أن عند ف ول الخد ذه مم اد شو ا ١لاه‏ 
تسكن لني نانش لأنية آنه بشيعها ااا اا 
مثلي كمثل رجل استوقد نارا» فلما أضاءت مصاع ا ا ا 
مرّق الله ملكه 011 0 1ا 0 
معاذ الله المحيا محياكم» والممات مماتكم ............. 6 
من ترك مالا فلورثته .. لالاه 
من دخل دار أبي سفيان فهو آمن 00001 اا ا 
من كان يؤمن بالله واليوم الآخر يي لال ا 
من فجع هذه بولدها ؟ . 0148 
من كنت مولاه فعلي مولاه 5 00 
من لكعب بن الأشرف . لقن 
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طرف الحديث 


من محمد رسول الله إلى كسرى 0 
من محمد رسول الله إلى النجاشى 00 
شح عبد الستروضوله إلى المققين 0 
من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل 10 


مه عليكم بما تطيقون» فوالله ما يمل الله 010000 


نصرت يا عمرو بن سالم 0 


هاك مفتاحك يا عثمان ! اليوم يوم بر ل 


هذا أبو جهل فرعون هذه الأمة 5000000000 
هذا أمين هذه الأمة 000 


هذه رحمة يضعها الله في قلوب من يشاء 110 
هذه طابة» وهذا جبل يحبنا ونحبه ا ا 000 


هذه عن عتمان م ل 00 
هذه مكة قد ألقت إليكم أفلاذ 100 


هل أنتم صادقي عن شيء إن سألتكم عنه ؟ 5350007 
هلا حددت شفرتك قبل أن تضجعها ....................... 0 


هما ريحانتاي من الدنيا ل 0000 
هو رزق أخرجه الله لكم ته بال ب 41 باسلفناجني وسوس سطنسو اتح منود نس 


هو عليكم حرام ونا لخدم وداه جوف سوه ماكو وا اوم ب د م طهر ول ماس اطاراه مااي 1 


الصفحة 


وم 
وم 


0ه 
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طرف الحديث 
هى طابة ... 


وأول ربا أضعه ربا العباس 000 ز [ ز [ 11011111 
وجعلت قرة عيني في الصلاة 00 
وربا الجاهلية موضوع اس ا ا نم اد و 
ورس ورس»ء حط حط 0118 ل 
وكانت فاطمة بنت الرسول يَكِلَةّ تغسله 00 


والذي نفس أبي هريرة بيده ما شبع نبي الله ا 0 


والله لا أعطيكم وأدع أهل الصفة لت 


والله ما أدري بأيهما أفرح 05 ا ا 0 107 
ويحك يا أبا سفيان» ألم يأن لك أن تعلم 00000 


سما 
52 509 


6006و 


ع 

(6 

ا 
1 
5 

أ 
كا لت 

6١ 


صحاب الخندق ! إن جابراً قد صنع 0 
0 ا 00 0 [ز[ 1 1 211111111 


يها ننس أيما أجل 5 0 أصيب م باو سو وروا تح دي 0 


َ 
ص 
0 
3 
ءِ 
0 ْ 
0 
2 
300 


7 
الصفحة 
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طرف الحديث الصفحة 
يا بني عبد المطلب. يا بني فهر يا بني كعب :00000000 
يا بني فلان ! إني رسول الله إليكم وان اسيم مشو ب ا ا 
يا عائشة ما أزال أجد ألم الطعام ل 0 
يا عثمان لعلك ترى هذا المفتاح يوماً اب سو ا ا 2 
يا عم ! والله لو وضعوا الشمس في يميني 000000000 
يا معشر الأنصار ! يا معشر أصحاب السمرة ا 000 
يا معشر المسلمين ! من يعذرني من رجل ا 0 
يشوا ولا فشيزا» وبشراءولا تدرا م الى مسو نس عمو لويس زة 


ع د 


قافية الدال 


قافية الراء 


7١ 


الصفحة 
048 0456 


احا 


م٠‎ 
م٠‎ 
58 


4 
46 
ه40 
40 

يفف 

يففا 
يذهف 
لقنن 
لمانا 


فهرس الأشعار 


قافية الفاء 


عمر بن أبي ربيعة 
قافية اللام 

كعب بن زهير 

كعب بن زهير 

كعب بن زهير 


الصفحة 
51١‏ 


م٠.‎ 
١ 
ا‎ 


الرقاد بن المنذر بن ضرار الضبي ١9‏ 


قافية الميم 

عمرو بن قميئة 

لبيد بن ربيعة 
قافية النون 

عامر بن الأكوع 

عامر بن الأكوع 

عامر بن الأكوع 

عمير التغلبي (القطامي) 
قافية الهاء 


عد د 


م 
م 


١ 
١ 
١ 

323 


ون 
ار اتخي 
66 


فى 


رس الاعسلام 


دك 

آدم عليه السلام 2545 777 . 

أرتهر كرستين سين 257 7/7 . 

آمنة بنت أبى سفيان 511 

آمنة بدت ركنا لاه اول ممه 
0 

إبراهيم عليه السلام 25٠‏ 255 915غ, 
لاق حرق لاك ماك ولك 
اال دل 595٠١‏ 097. 

إبراهيم بن محمد رسول الله يكو 1١7"‏ 
هة6فق 5هه .09١٠‏ 

أبرهة الأشرم 2158 2159 ("٠‏ 
6 557. 

. 5١7 أبرويز‎ 

ابن الأثير 7١5‏ . 

ابن إسحاق 9؟5. 

ابن الأعرابي ؟١4..‏ 

الخ اوسكتوم 741 

ابن خلدون 2.77٠‏ 107. 

ابن خلكان 75 . 

ابن الدغنة 758 . 


ابن ربيعة بن الحارث 257١‏ 655. 

ابن سعد 7١5‏ 540. 

ابن شهاب الزهري 207785 /741. 

ابن عباس ”لم 0551١ 2.35١‏ لادلى 
141 14اه 95م الادء 
لاه 045. 

ابن قيم الجوزية 54 » مكل 53960. 

ابن كثير "70151 2.505 /047. 

ابن منظور 5١7‏ . 

ابن هشام .١‏ 50, 20154 5958ء 
1 لام 207. 

ابنة حمزة "5 . 

أبو أحيحة بن سعيد بن العاص بن أمية 
7 . 

أبو أيوب الأنصاري الا 27/4 
ا 2.58١‏ 

أبو بصيرء عتبة بن أسيد 2786 /41. 

أبو بكر الصديق ١8‏ 2156 2147 
ححك لحك كول دتل لاقل 
ف الف 10 اي ل 
ليق رش ام اير 
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5خ 51١‏ 4155 ”دق 
يرع 55١‏ 4494. ملص و59امص 
الم لالم 5لام هلام فقوم 
65١‏ ”65. 


أبو بكرة 41/5 . 

أبو جعفر الطحاوي ١5‏ . 

أبو ندل حن مهيدل ااا عر 
4 لا . 

أبو جهل بن هشام 195. 37٠١4‏ لا١٠”2‏ 
ال ا اللض” 

أبو حارثة 605 . 

أبو حذيفة 770 . 

أبو الحسن علي الحسني الندوي 9. 2٠١‏ 
لكا ا ا ال 
ف لي اي برض اث 
حل 4١‏ 3ك 0ه, 

أبو حميد 087 . 

أبو داود 78 . 

أبو داود السجستاني 708 . 

أبو دجانة 11/77 

أبو الدرداء 654 . 

أبو ذر الغفاري ,”7١‏ /51ه, 0/١‏ . 

أبو رافع 777 . 

أبو رغال 7١7‏ . 

أبو سعيد الخدري 0179, 044 . 

أبو سفيان ١55‏ . 

أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب 
48. 


أبو سفيان بن حرب 97 7949 .ل 
ل ب رض يض اضر 
شي لضت رحا 16 لت 
كملا ولالا لق وح ولق 
06 2.555 45494 0560 ١مك‏ 
"40 5594 ملاقى حمق «438. 

أبو سلمة 77# 778. 

أبو صالح 107 . 

أبو طالب 23515 2.315 2.154 مكك 
كككث الاك امكل كمن لامك 
ل ل الا 

أبو طلحة الأنصاري 759 2547 
6 ., 

أبو العاص بن الربيع 715 605 . 

أبو عامر الأشعري ١‏ لاغ . 

أبو عبد الله شمس الدين الذهبى 659 . 

أبو عبيدة بن الجراح ان الل 
65١٠ 5‏ لاذه. 

أبو عزيز بن عمير بن هاشم 717. 

أبو عمير 6/ا0 . 

أبو الفداء .1١1/‏ 

أبو قتادة 4946 . 

أبو لبابة 51١‏ 517. 

أبو لهب 21١57‏ 0169 45 كدق 
0 

أبو معبد 756 . 


أبو موسى الأشعري 47“. 65:05غ 
ملعك م 


فهرس الأعلام ”7 


أبو نعيم “701 . 

أبو هالة ١7/١‏ . 

أبو هريرة 55م ٠لاهى‏ 4لاه. ٠4م‏ 
حخمف لاوم 4وم 5758 . 

الأ 

أبى بن خلف .7”٠‏ 

احشين ‏ ة 

أحمد بن عرفان الشهيد .7١‏ 

أخيند حسيق الزياك 73 

أحمد علي اللاهوري 78 . 

أردشير 1/7 

الأرقم بن أبي الأرقم 185 . 

.١58 أركاديوس‎ 

أريوس المصري ؟7١5» 25١‏ 5١181غ»‏ 
6. 

.4١7 الأزهري‎ 

أسامة بن زيد 507». لاه4. 260١8‏ 
484 الام #لاة. 

. ١74 أسد‎ 

إسرائيل ولفنسون 2559 »550152156٠‏ 
لاولل عكل لك لامك 3224 
للق لش اش ال 

أسعد بن زرارة 575 . 

.51٠ الإسكندر‎ 

أسماء بنت أبي بكر 75٠‏ . 

إسماعيل بن إبراهيم عليه السلام 15) 
لاق لحف "الك لاك ملك 
وال كل ال خهك .59١‏ 


أسيد بن حضير الال 5لا" 085. 

الأشعث بن قيس .6٠5‏ 

أكيدر بن عبد الملك الكندي 54٠‏ . 

ألفرد بتلر 5٠7‏ . 

.51١5 »517 ألكساندر‎ 

أم أيمن (بركة الحبشية) 2157 2170 
ضر كرك ' 

أم أيوب 719 . 

أم جميل 197 . 

أم حبيبة بنت أبي سفيان 450 . 

أم سعد 705. 

أم سلمة 77 047. 

أم سليط .77١‏ 

أم سليم ١لا"‏ 4370 . 

أم عبد المطلب بن هاشم ٠١‏ 

م0 

أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب 501 . 

أم كلثوم بنت محمد رسول الله يكل 
1 6605. 

أم معبد الخزاعية 55 ؟. 

أم هانىء بنت أبي طالب 407 . 

أمامة 065 . 

. ١4 أمية‎ 

أمية بن أبى الصلت 27517 ”الا . 

أن ود لت ا ا 

أنجشة لاه . 

أنس بن مالك هلا لالاكء 14ل 
الف الل ارا الا ارقا 


77 فهرس الأعلام 


ككف لاكم الام "الام ولام 
٠8م‏ "امف كمف لامرم. همه 
5 097 0460., 

أنس بن النضر 7378 7179 

إهاب 7325. 

أوي 755. 


باذان /١؟‏ . 
بجير بن زهير .18١‏ 
بحيرى 21١55‏ 0150 55ل /إ15ا. 
البخاري 2.58 3654,. ههكن الل 
0061 
بديل بن ورقاء الخزاعى .78١ "8٠١‏ 
البراء بن عازب 5/ااء 0355 
برهان الدين السنبهلى 55 . 
بشو الب لكين عر ور الافالاي ا 1 
بطليموس .١١6‏ 
بكر هلا. 
البلاذري .75١١‏ 
بلال بن رباح الحبشي 2.150 2188 
كت كه؛ لاده لالم ده. 
بلعام بن باعور 7515. 
بهرام الأول 7 . 
بهرام جوبين .40١ 65٠5‏ 
بوذا 254 5060., 
البيضاوي 78 . 
تت 


الترمذي 2758 كل 53548 


تقي الدين الهلالى المراكشى 77 . 
تيم .11١48‏ 
تيوسودس الكبير 5١0‏ . 


0 اسه لك 


ثمامة بن أثال 2755 75/8. 
ثويبة .1١66‏ 


دج 

جابر "53 "ا 451 40م لام 9ه 

جابر بن سمرة ”7/ا6 , 

جابر بن عبد الله ٠«‏ هلا ١ه‏ “ل لاوسل 
لاللاى الاف امم 0994. 


جبار بن سلمى 779. 

.١548 جبون‎ 

جبير بن مطعم 7350 

جريج 107 . 

جريج بن مينا المقوقس - المقوقس 

جيستن الأول 259 6 

جعفر بن أبى طالب 9ا54١.‏ 2154 
لاحلية 4 ات لل ل 
ككرق لاقن "الى تلقن لالاق 
9 . 


جيفر بن الجلندي 418:41 . 


22 
حارث بن شمر 5١8‏ . 


فهرس الأعلام 7 


الحارث بن عمير الأزدي 170 . 

الحارث بن قيس ١79‏ . 

الحارث بن كلدة 5١7‏ . 

حارثة بن عمرو .717٠‏ 

حاطب بن أبى بلتعة 6455» 540» 
7ن 

الحباب بن المنذر 5 .7١‏ 

حجير بن أبى إهاب 775. 

علق الجا 02 

حرام بن ملحان 779. 

.06٠ حسان‎ 

الحسن بن علي بن أبي طالب 57» 
5 هم لاقم #/اة. 

حسين أحمد المدني 58 . 

حسين بن علي بن أبي طالب 2005 
أكم “الام 507. 

حسين مؤنس 5759. 

الحكم بن أبي العاص بن أمية ١45‏ . 

حكيم بن حزام 416 . 

.5١7” 2١5٠ حليمة السعدية‎ 

حمزة بن عبد المطلب الا231, »١95‏ 
ا ل اال ا 
وان بسن #وسملل رمع امف 
لمم 5 هة. 086. 

حميد بن زهير 110 . 

الحنظلية أم أبي جهل ١5١‏ . 

حور 5””. 

حيدر حسن خان الطونكي 78. 


حيى بن أخطب 07" .75٠9‏ 


دخ- 

خالد بن الوليد 21748 284 2178 
لمق 5490 56600 60. 

خباب بن الأرت 2١9١0 .185 .١55‏ 
ا 0 

خبيب بن عدي 27775 518. 

ختا الأول /ا3”. 

خديجة بنت خويلد .15١‏ الا١ا»‏ 
لحك كرك "ار لادك, مقف 
ل ل 

خراش الخزاعى //727. 

عدو الأول م 

عنتوو العالن 1 

جو بن صب لسرن الفا 1 

.١١6 خيلوس‎ 


عاذت 

داود بن عروة .7١1١‏ 

داود عليه السلام /91» 1١4‏ . 
دحية الكلبى 2797 587 . 


ديدوروس الصقلي .١١6‏ 
عاذت 
الذهبي .١56‏ 
35005 
رابع 715. 


رافع بن خديج 777. 


لىى“ى>2”, فهرس الأعلام 


راقم 854. 
ربيعة بن الحارث .08١‏ 

رستم كل .١1١7‏ 

رشيد رضا .7”١‏ 

الرقاةبن المتدرين :عترار الطب 1/4. 
رقية بنت محمد يَلِيهِ 2١95‏ 5000 


روبرت بريفولت 8/. 
50 
الزبيدي ١7/5‏ . 
الزبير بن العوام كنض رضضة 
لاق /ا5. 
زرادشت "لا. 
زهرة .١7١8‏ 
زهير بن أبي أمية 7١7‏ . 
زياد بن السكن 579. 
زيد ”537 . 


ويدديك ثادك انل “اسار 
زيد بن حارثة 2147 5الل لاون 
كل لالاقن ولاق لالاة, 
زيد بن الدثنة 705 
زيد بن سعنة /081 . 
زينب بنت الحارث اليهودية /ا؟؛ . 
زينب بنت علي بن أبي طالب 001 . 
زينب بنت محمد يله 2451 15 
065 
زيد الخيل (الخير) .6٠١5‏ 
دس 
س. وي. ويد 16 . 


سارة 540/8 . 

سراقة بن مالك بن جعشم 214 
15. 

.54١ 2.58٠ سعاد‎ 

سعد 5/ا6. 

سعد بن أبى وقاص 2,87٠.07” 2١184‏ 
/717. ْ 

سعد بن الربيع .777١‏ 

سعد بن عبادة 07" ٠لا‏ ماوع , 

سعد بن معذاذ 284 ٠0'"”كن‏ الكل 
ف تك لشت ايف اكارة 
ككل كلل لاثلال همتل“ال ؤلرة., 

سعيد بن زيد ,75١17 275١7‏ 

سعيد رمضان المصري .7١‏ 

سلام بن أبي الحقيق 756. 

سلام بن مشكم 317" 7715. 

سلمان الفارسى 51 7. 

سلمة بن أبي سلمة 777 . 

سلمى بنت عمرو بن زيد 7575 . 

سليمان عليه السلام 2505 508. 

سليمان الندوي .5٠١‏ 

سمرة بن جندب 7757. 

سهل بن الربيع بن عمرو 097 . 

سهيل بن عمرو 248 ١غ".‏ الل 
النوة 0 


سهم 11/8 . 
سودة بنت زمعة 2.056 /ا05. 


فهرس الأعلام 9[ى», 


اا 

.١16 2١55 شبلى النعمانى‎ 

كذافة: ارس تهون 

شرحبيل بن عمرو الغساني 2456 
/ا١هة.‏ 

الشريد الثقفى "لا5 . 

شقرات مولى رسول الله يكل 17. 

ل اا لل ايد 
68 . 

.5١ا!ل‎ 25١7 شيرويه‎ 

العياءا بتع علي الستعلية 0ف » 


ص - 

صالح /ا١١.‏ 

صعصعة بن ناجية 47 . 

صفوان بن أمية 01"9) اثلا 2461 
/51. 

صفوان بن المعطل السلمي "الالا 
. 

صفية بنت عبد المطلب 73737 . 

صهيب 085 "الال 770. 

ضون 754. 

لات 
الطاهر بن رسول الله وَكِيَدِ 5 50 . 
الطبري .50١ 97 247 28١‏ 


طعيمة 0؟71. 

الطفيل بن عمرو الدوسي .7١8 27١1‏ 

طلحة بن عبيد الله 185 770 5ل 
71 

الطيب بن رسول الله وَكِْةِ :05 . 

دع - 

عاتكة بنت عبد المطلب .75١5‏ 

العاض بن واتل ١15‏ . 

عاصم بن ثابت 775. 

عامر بن الأكوع ..57١‏ 

عامر بن صعصعة "60 . 

عامر بن فهيرة 275٠‏ 7857. 

عامر بن مالك 57378 

عائشة بنت أبى بكر (رضي الله عنها) 
ركى وون عدن رع ووسن 
الال الالال لاا 5م 5ه 
اعاص #اخام هلا كثام ل/الاه, 
مام ٠طوص‏ هئم 26058 2059 
مومسم لاك ملام "الام /الاهة, 
اام مص امف كمف 2,096 
5" 

العباس بن عبادة الخزرجي 488. 

العتامن :ترح عيذ المعطلك 210137 
الل الكل “الل 2.454 دوق 
هق 54ق ٠ل/اة5.‏ 5ه ”205 
الا #لاف ةلاه اىه. 

عبد بن أبي ربيعة المخزومي ..١55‏ 

غيدين الجلبني 415 1 


عبد الحي الحسني 71. 

عبد الرحمن بن أبي بكر /ا07 . 

عبد الرحمن ا 4 دولل 
0 

عبد الرحمن بن غزوان ١56‏ . 

عبد العزى - أبو لهب . 

عبد العلى الحسنى /ا7. 55 . 

عبد القادر الرأي فوري 76. 

عبد الله الأشتر بن محمد 75. 

عبد الله بن أبى ابن سلول 2785 211 
اكسن اوسن ووملى ربل وبوصى 
كثرة. 

عبد الله بن أبى أوفى 547 . 

عند اشن إلى رويد )ةنا 

عبد الله بن أبي بكر 714٠‏ . 

عبد الله بن أريقط 779 . 

عبد الله بن جبير ؟7377. 

عبد الله بن جدعان التيمى 2١55‏ 
ال 194. : 

عبد الله بن جحش 2797 7595, 05وال 
اا 

عبد الله بن جعفر 6.51٠‏ 098. 

عبد الله بن الحارث 01/7 . 

عبد الله بن ربيعة .١5١‏ 

عبد الله بن رسول الله ييه : 50 . 

عبد الله بن رواحة 217 1475 2475 
فد ارق ' 


عبد الله بن سلام 784. 

عبد الله بن الشخير 058 . 

عبد الله بن طارق 775. 

عبد الله بن عبد الله بن أَبِي 50037 . 

عبد الله بن عبد المطلب /2161 2157 
لد 0 

عبد الله بن عثمان 065 . 

عبد الله بن عمر /ا209, 09494., 

عبد الله بن عمرو بن العاص 4اه, 
. 

عبد الله بن مسعود 259١ ,7506 .١85‏ 
ولام كلاف ملاف هوه . 

عبد الله ذو البجادين 44١‏ . 

عبد الماجد الغوري 8/. 

عبد المطلب "ام 2159217581١5١‏ 
5 لاأدكل دك ودلل اكلا 
لكدادث رفت 

عبد مناف ١7١‏ . 

عبيدة بن الحارث بن المطلب 2١85‏ 
ككل ودثل ألّه. 

عتاب بن أسيد 457 . 

عتبة بن ربيعة 2١97‏ 2195 2096 
لكل ذككل ادل عله 

عثمان بن أبى العاص .0٠١‏ 

عثمان بن طلحة 2189 لال 4مك 
060. 

عثمان بن عفان 21854 219٠‏ 5ولء 
6 لال عللل حاق كمه. 


فهرس الأعلام قرف 


عثمان بن مظعون 2185 .١950١9١٠‏ 

.75١5 عدّاس‎ 

.١08 41١15١ 61١١ عدنان‎ 

عدي بن حاتم 2118 2505 "0917. 

عروة 27605 757. 

عروة بن مسعود الثقفى 25١١7‏ ١4ل‏ 
9 . 

.7١١ 67545 عفراء‎ 

عقبة 041 . 

عقبة بن أبى معيط ١97"‏ . 

عقبة بن نافع 84 . 

عقيل بن أبي طالب 155» .7١5‏ 

عكاشة بن محصن 7914. 

عكرمة بن أبى جهل 2838 "!2145 15/8. 

العلاء بن الحارثة 0/ا4 . 

علي أحمد الكجراتي الهندي 60 . 

_ بن أبى طالب 81 كلا 55ل 
عن لرى وى جسن وعرى 
كك "ل ول ككل الل 
لعل ول ومل للف الل 
4# 5ك 2437# 2455 5517ء 
4 4544 505 24844 24414 
كدص وام ولص لمكم ”57م 
لالام 5مم لاد "اكم امهم 
6 . 

على بن أبى العاص 665 . 

غماد الدين خليل بام ع 6 

عمّار 795؟. 


عمار بن مسعود .١85‏ 

عمار بن ياسر .١869‏ 

عمر بن الخطاب 2178 2739١7 273١17‏ 
لل دحلل ولا :1ك لل 
شسد ايد كحضن الحضن تكرت 
ا ال الا ا 
49 2.5 26585 هلىرة.2 ١اوق2‏ 
فوم 54م الام ٠5]ف 05١‏ 
لاقف كفكه ٠ءلاه‏ لارم2 6095. 

عمرو بن الجموح 27577 73794. 

عمروين حزم .9٠0‏ 

عمرو بن الحضرمي 515. 

عمرو بن سالم الخزاعي 445 . 

عدويو العام 21 لمر 11 
ل ا ل 0 


عمرو بن عامر بن لحي الخزاعي ١157‏ . 
عمرو بن عبدود 2187 765. 

عمرو بن قميئة .4١‏ 

عمرو بن كلثوم 296 5ه 

عمرو بن معديكرب .90٠5‏ 

عمرو بن هند 6960 95. 

عمير بن أبي وقاص 27*٠5‏ "707, 
عمير بن الحمام الأنصاري .7١١‏ 
عمير التغلبي (القطامي) 14. 


عيسى ابن مريم عليه السلام (المسيح) 
اك رش 5ل ا ول 
كو* بإوكل كدق "اق 5ق 


١‏ فهرس الأعلام 


6 اوم كاوه 5615 
: دف 

فاطمة بنت الخطاب 7١ 7٠7‏ . 

فاطمة بنت رسول الله يله 2196 ١‏ “الل 
2577 555, لادى. "زه مهم 
6675 لاقف ارم 05ت 

فاطمة المخزومية لاة؟. 

.3١١ فرعون‎ 

فروة بن عمرو الجذامي 6٠65‏ . 

فضالة بن عمير .45١ »55٠‏ 

الفضل بن عباس »25١8‏ 0758 . 

فهر بن مالك .١7١‏ 

.1١١ 799 "98 فوقس‎ 


فيصل 77. 


فيليب حتي ١784‏ . 
قث 
القاسم بن رسول الله كه :00 . 
قباذ /ا٠‏ 5 . 
قباذبن فيروز 97 . 
قتادة بن النعمان 28٠‏ 2754 578. 
قسطنطين .5١5 »5١7‏ 
قصى بن كلاب .1١75 175 2175١‏ 
قطب الدين المدني 75 . 
قيس بن سعد 507 . 
قيبصر 2555 ١ثثلء‏ دعل”ء 4:85 
دلاهة. 
2 
كسرى ة#لاء ا"#كلن وهكنء اللء 


مم كول لاولل لاحل زرح 
«لاهة. 

كسرى أبرويز 9لا 5ولال لاولل 
1 كل لكك لاحك 7(ق 
3 

كسرى أنوشروان 29١‏ 97., "97 . 

كعب بن أسد القرظى ."5٠‏ 

كعب بن الأشرف 768 19 16 

كعب بن زهير .543١ 258٠‏ 

كعب بن زيد 77"8. 

كعيا بحن انو 13 1ق 3ق 
600 

كعب بن مالك 259١‏ 2447 "2,197 
06 . 

كنانة بن عبد ياليل .6٠١١ 25٠8‏ 

لد 

.٠١ 5 لامارتين‎ 

لبيد بن ربيعة العامري .١55 .8٠‏ 

.57١ ليكى‎ 

ليلى 45 ك3 

-م- 

مارجليوث 707 . 

مارية القبطية لا5-0» 6685. 

مالك بن سنان 775. 

مالك بن عوف النصري 456» 2451 
١الاء.‏ 

ماني 7/. 


. ١١6 المجسطى‎ 


فهرس الأعلام 0 


فح لدو اللخطيت 8 

معد إلياسن الكائد هلوق 59م 

محمد بن راشد المكتوم 737. 

معي تسلية 150114364 

محمد حسن الأنصاري 00. 

محمد سليمان المنصورفوري . 

محمد شفيع 60 . ٠‏ ْ 

محمد طاهر الفتنى .6٠١١‏ 

تعد مداة الاندرري النلاوف مه 

محمود شيت الخطاب 5758 . 

محسن أحمد باروم 47 . 

محيى الدين أحمد 606 . 

نحي الي يكين تورف 1 

مخزوم 18 . 

مرارة بن الربيع 2544١‏ 59 . 

مرحضن 117 

مريم جميلة /3701. 

مريم العذراء .70١‏ 

مزدك 9/7. 

مسلم 278 6١اة.‏ 

المسيح - عيسى ابن مريم 

مسيلمة الكذاب .6٠5‏ 

مصطفى السباعى 3١‏ . 

ابن عر كا مضي رض 
ا ا ار رت الفرضرة 

المطعم بن عدي .7١1‏ 

المطلب بن عبد مناف 17١‏ 771 . 

معاذبن جيل 5 .6٠١‏ 


.080٠ معاوية‎ 

معاوية بن أبي سفيان 51/0 . 

معاوية بن الحكم 684 . 

معد بن عدنان ١؟١.‏ 

المغيرة بن شعبة 295 2١١7‏ 508» 
معق لاكه. 

.7٠ 7 المقداد‎ 

التقريزق 1015 

المقوقس 80"ل2 273917 25395 2,596 
ا ا ا ا ال 
/ا*5. 

مكرز بن حفص .18١‏ 

المنذر بن ساوى 25١5‏ 518. 


.1١١ منوشاستر‎ . 


فورين وفع ما 

موسى عليه السلام 94. 44. 1١١ء‏ 
الماك كلل تكث للركق خقماق 
148 . 

الميدانى 2857 184 . 

فبموة اام 

-ن- 

النجاشى ماك اقل لاقكل موك 
4 للللل ادلء الكل معمرل 
الول 5وثلل لاولل 5دق6 مدق 
كدق لاءة. 

الندوي - أبو الحسن على الحسنى 
الندوي 1 ١‏ 

النضر بن الحارث 237١7‏ 207/86 . 


00 فهرس الأعلام 


نعيم بن عبد الله 7١57‏ . 

نعيم بن مسعود 5606. 

نورعالم الأميني الندوي 50 . 

. ١7١8 نوفل‎ 

نوفل بن مغيرة 65 70. 

عه 

ه. ج. ولز 84. 

هارون عليه السلام 1486 » 5١8‏ . 

هاشم 211١8‏ الال 07”5. 

هاشم بن عبد مناف 2117١‏ 754. 

هبار بن الأسود 404 . 

هَرْش 19. 

هرقل 97 45 لكل كن لاولل 
كلل لاواكل 2و7 5ؤكل حدق 
ا الل ا ال 
262١6 6١‏ ”6 "امق كلق 
60 . 

.06٠ هشام‎ 

هشام بن عمرو بن ربيعة 75١5‏ . 

هلال بن أمية 249١‏ "597 . 

هند 2946 95. 

هند بن أبى هالة ,0551١‏ 650. 

هند بنت عتة “الال مضت افيضرة 
مه 59غ5. 

هود عليه السلام 21١5‏ /ا١١.‏ 

هوذة بن على 5١48‏ . 

الهيثم بن عدي 87 . 

.١١501١١90 هيرودوتس‎ 


56 
واقد بن عبد الله التميمى 740 . 
الواقدي 215 405, 446 . 

وحشي بن حرب 58 2408 4م 

ممه . 
ورقة بن نوفل 014١‏ 187. 
ولفنسون - إسرائيل ولفنسون 
الوليد بن عتبة 2534 "١9‏ ٠4ه.‏ 
الوليدين المفيرزة ا عقن 8و1 
ولج ميون 13 
وهرز١7١.‏ 
ويدا ة١5".‏ 


-ي- 
ياقوت .7١7‏ 
يزدجرد الك 5لال لا١:.‏ 
يزيد بن أبي سفيان 570 . 
يعقوب عليه السلام :+ع 5 . 
يوحنا بن رؤبة .59٠‏ 
يوسف عليه السلام 459 5ه. 
يوسفيوس فلافيوس ١١9‏ . 
يوسي قوس .750١‏ 
نمة/ا عل وجنة0 1١5101‏ . 
لاققع0'1 توع12 عط 5 ؟ ك2 كمل 55060 
10107 وعع2مء0 1716 
كلع 2 دعمرو[ 117 . 
0ش عط صسطهل 5١73”‏ . 
8001 .2.17.0 مكل امه 
اتلمصطء لم171 7ق , 


أ 

الآريين 75 

آل جعفر 6179 

آل أبى سلمة 7*5 

آل ساسان 89" 

آل ياسر ١86‏ 

الأحابيش ( الحبش ) 2١7١‏ 
7/4 

إرم 774 

الأزد 277٠‏ 05ه 

الإسرائيليون > بني إسرائيل 

الأنباط 1ك *7ك2 دمع 

الأنصار ”الاء هلالا 75ا,ن 
فد يضف ا 5 
4 مكل ولاك مك3 
ا ال ار 
ل لض يا فر 
للف اعلض اليش لرفرة 
”, ١اهدثل‏ #ولل ووكل 
اشر امس ا ر3ة 
5ع ادق "دق عكق 


155 


رفك 
رفحت 
/عا4, 
اندكرة 
فنضة 
ماقف 
69 
افر 3 
أ 


عرف 


«لاقى ملاقى الاق لالاقء ١ق‏ 
1ف 5460 وكام الام الام 
ام وم لال 

الأوس 248 755 754 ملل 
للا الل ادال لاد زردل 
لني اي كد ا 5 
44 كفلل لك كول مكل 
4ن 

الإيرانيون د 97. 5١01١1١74‏ 

سا 

بلقين 575 

بلى 2575 8١ه‏ 

بنو أسد 2178 5017 

بنو إسرائيل 2١55 .44 48 05٠‏ 
حند د يي احيت رنضة 
ل ا اح 

بنو إسماعيل 14 

بنو الأصفر 587 » 584 

بنو أمية 2174 2157 7117 

تر بكر 041418 546-4516 

بنو تغلب 408. 45 


غرف فهرس القبائل والأقوام 


بنو تميم 216 لالاغ. ”امه 

١311 و‎ 

بنو جمح 1١١9‏ 

بنو الحارث بن كعب 005 

بنو حارثة .75١7‏ 705 

بنو حنيفة 2755 005 

بنو دينار 09 775 

بنو زبيد 5 6٠0‏ 

بنو زهرة ١01/‏ 

بنو ساسان /ا١*5‏ 

بنو سالم بن عوف 717/7 

بنو سعد 2015٠9‏ 57لل الالء 5١9‏ 
05١ 67‏ 

بنو سلمة 757 

بنو سليم 2559 53378 /الاع 

بنو طيء 5 0٠‏ 

بن ظفر 39؟ 

بنو عامر 5١‏ 7, 607 

بنو عبد الأسد 777 715 

بنو عبد الأشهل 2١‏ 2.7517 17مه, 
084 

بنو عبد الدار 2178 11/8 75 

بنو عبد مناف 777 

بنو عبد المطلب 2.2186 /الا5. لاممه 

بنو عدي 4ك الاك ا ا 

بنو عدي بن كعب 7174 

بنو عدي بن النجار 157. ٠١515‏ 

بنو عمرو بن عوف 775 751١‏ 


بنو غفار الا”ا,» 51١8‏ 

بنو فزازة /الا2. /ا١٠هم‏ 

بنو فهد ١/6‏ 

بنو قحطان ,.٠1٠١‏ الالاء 5514 

بنو قريظة 76٠١‏ 701ل 56لل 59ل 
"5 :كل ددلء كدلل وهكل 
«كلالى اكلل لاكل متكت كلم 

بنو قصى ١7/7‏ 

بنو قيتقاع دك ١55ل‏ 5هكء و55 
ا للم الم 04 اا 

بنو كعب 1816 

بنو كنانة 278/05١‏ 555 

بنو لحيان 5١8‏ 

بنو مالك بن النجار 71/4 

بنو مخزوم 2118 215377 1894., /اهدع 

بنو المصطلق 759, الال الالا 

بنو المطلب ٠5١6‏ 

بنو معاوية 771 

بنو المغيرة 777 

بنو نبهان /0؟ 

بنو التجار وه 375 يرب؟ 

بنو النضير 56٠‏ ١76ل‏ 8هاء ء5ثل 
فت ال 1 رات 
حت د 

انين 

بنو هاشم 21517 5358 دل 6دلل 
كءكلىء امه 


بنو وائل 750 


فهرس القبائل والأقوام ضف 


بهراء 175 , /ادهة 
البيزنطيون «لال. فى لأكك *#ء: 
عات 

تجيب 001 

ثقيف (الثقفيون) 2.٠١9‏ اك ا 
1" 60١ال‏ موق "الاق 5/اقى 
96 ١٠م‏ 

2: 2١١ا/دومث‎ 

جذام 2175 كك 


جهينة 237/١‏ م 


دح - 
حمير 5:٠5 21١7١‏ 
دخ- 

خحزاعة ١5ل‏ كلل 4لال ىلل 
:6 550 

الخزرج حمى 60ك5كل ككل مكل 
«لالال الالال الالال دولل 5دودكن 
لأدوكل ردك 5094ل وكلل الكل 
#ككلل ولالال كىك ا حكلل اولن 
كلل الال بام 

خولان 508 


٠١8 دوس‎ 


ذكوان .7/4 


ه٠8ةرموذ‎ 


١١١ ربيعة‎ 

رعل 778 

الروم الاى لالم 9. ١1560 ,١١‏ 
لاكال لكل لاوثل كوثل رو 
6 ١ك‏ لاقن ماك 5ن 
لاق لى"”ة.2 2585 مدق كلق 
25959١ 89‏ م١٠6‏ 5مه 

2,1١841١6 ,.9# 2,9٠ 2.5١ الرومان‎ 
”5 2405 554 


دس - 
الساسانيون 7” 

سعد بن بكر 5560 
سورج بنسي 1371 


٠١ السوريون‎ 


عاد ١١/١١5‏ 8م7؟ 

عاملة 5860 

عبد لم00 

77١ 2١11١5 العدنانية‎ 

عدي 509 

عذرة لام٠ه‏ 

العرب 59. ١لا‏ لاا ل ثلا 


7,778 


فهرس القبائل والأقوام 


إلى ؟فى "الى لال عمق قق مق 


كق ععل2 


لة ل ادة تير 3 


بوحل بالل خالاك تاك قككل 


كلال لاكال 
ل 75ل 
رف 
«ككلن #لال 
ل ا 
إفرمة 
هت 
كك 2 
714 مكل 
١وكلل‏ اول 
مدق مدق 
كلاق لالاقء 
الاق 
كمق 25846 


زه لاه 08 


ل 
كل 
ل 
6 
رضت 
لاك 2554 
كول لادك 
9 
بحيكدة 
الاق 
4 
465 
8 2587 
+1 
كلاف مة5ه. امف 2,051 


لدي ا 
ا 
هة ل 8هك2 
ون ليت 
كك نم7 
؟د”,. 5ه27 
مهت 9هت03 
وك ادل 
ال 
ا 
رض 
لد 
ه2582 


ادق 5٠ه‏ 


تم أعل لاآك 55١‏ 


العرب العاربة ١565‏ 


عصيّة 77/4 


عضل 171 


-غ- 


غامد ٠ه‏ 


غسان لا5ة 3ق 2585 عمق 2555 


ه46 8ه 


غطفان لا" 9د ثل وددظل كدلنل 


5525١ 


١757 غفار‎ 


2 


50 


الففرس لا “اك دقل لاتكل2 
لاك لاع" 4ؤئ9ل تن دق 


القارة 775 
القبط (الأقباط) 964" 5ؤو"ل 807 
قريش ول اال اكاك هق 


كد 
5لا 
4 
/اهلء 
لال 
مم 
0 
ل 
ا 
1 
04 
3 
24», 
ملي 
ل 
ال 
1 
ل 
الى 


م25 
مل 
2 
ككل 
ا 
كملق 
لوقه 
١ت‏ 
”3 
ل 
رضقة 
”,2 
53و55 
نحارة 
ضيه 
در 
لاه 
ا 
386 


لال وال 
1 5دقكلق 
هعة كل“ 5ةل ملق 
مكحل علاك. الال 
؟مكل “امكف 6مك 
لحك عوك لوقك 
:ال 5وكل. 84وكء 
ا ل ال 
01 آأأككلء 2١5‏ 
لاا 55كل لاكتلن 
رف اف ري 
كك #ككتء ميرك 
ه60ول 255904 
ا ار 
برض برضضة اضر 
اول لادثلال وودكل 
الل وكلل رك 
لك الي 
كن لاون وو 


ا 
اكراة 


فهرس القبائل والأقوام 00 


كد ؟اخق 45# 445. ه45 
ككق لاقق 454 19ك موق 
١ه‏ 5م #مك. 5هك. ممكى 
445 7ق ماق ملاكى زمه 
مم امم >7١‏ 

51٠ قضاعة‎ 


5 


١7١ قيس‎ 


كعب 5517 
كلاب ده 
كنوة 5 6٠‏ 
-ل- 


لخم 1757 . 1/65 
-م- 
مازن 5659 
مالك 569 
محارب 6١8‏ 
مزينة 6٠5‏ 
الات كرف 
المغول 5م 
المكيون ١5١‏ 


المهاجرون 2.195 ١كثلن‏ “الال 
٠مك‏ احمك "امك معدمكت “ول 


لو ار الل ا ار 


ادل ودث” _ بوث ١‏ لمالا بلالا 
«الاقم ”اق 255٠١٠‏ ادق 59ت 
/ا/لاق. ه46 واكام الام خالا" 


عاق 


05٠/ النخع‎ 


نصر 550 


هذيل ١7ه‏ 
همدان 6٠م‏ 5٠ه‏ 


هوازن دعكا لاكى 2 لمركتق2 ممامضقى 
2غ /الاع 


-ىق- 


3 


اليهود 2.5٠١‏ الى لا9. 21١8‏ 255 
ل الل ا ال ل 
55١‏ 5دكل دكن :دكن لإادتى 
9 ككل لكلل كك ككتل 
لشككل علاكل ملاكل "امكل امت 
تمل دعدكلل كذركلت لامك ماك 
لاكلل مك لل مالل 
لال وهكل ودثلل مكثلل ككل 
مك 605 5كلى وطاق ١اكق‏ 
255١‏ 255 655ل لاا 2258 
49 +173 هلاه ردت 075" 


١١6 اليونانيون‎ 


م ى”ى, 


فس سالأمام: وا مواضع 


03 


آسيا فض 2.44 0٠١9‏ ١41ل‏ مولل 
دد5قٌ ع ره ع" 

آسيا الصغرى 6٠٠‏ 

آسيا الوسطى 55 

الأبطح 771 

الأبواء 1757 7945, 016 

أترابرديش لال 24 5" 

5٠١ 5 أثيوبيا‎ 

أثينا 845 

سي 0 ل لض يفضي برففرة 
حض برض رسيس رض الشركة 
لام امم "ارم كقم "50١١‏ 

494٠ أذرح‎ 

الأردن - المملكة الأردنية الهاشمية 

إستانبول "ا" 

5١5.50" 25٠5 الإسكندرية‎ 

إسلام آباد 5" 

26١ 8ولء‎ 0١175 3٠٠١ إفريقية‎ 
"54١ 6ع‎ 


إفريقية الشمالية 5 6٠‏ 

5١5 إليريا‎ 

الإمارات العربية المتحدة ٠‏ 

إنجلترا “ا 

الأندلس /2571 551 

أوربة لالاء #لاء فى ١٠ل‏ 4وكلل 
ل ا رن 

أوربة الغربية 5./ 

أوربة الوسطى ١١17‏ 

أورشليم 475 

57١ »5”017/ أوطاس‎ 

إيران لاك الا الا لالالى كلا عق 
ا ال ا 0 
01١ 057520485 241١5 504‏ 

إيطاليا //ا 

59٠ 23٠١١ أيلة‎ 

إيلياء 5/865 

إيوان كسرى ١4‏ 


5٠١ بابل‎ 


فهرس الأمكنة والمواضع 1ىى, 


"5 "١ باكستان‎ 

١75 21١77 بتراء‎ 

5٠00 2١٠١١ البحر الأحمر‎ 

البحر الأطلسى 56. 49/ 

البحر المتوسط 2116 ١754‏ 

5:60 .54152١١١ البحرين‎ 

بحيرة ساوا ١09‏ 

بحيرة لوط /ا١١‏ 

بدر 2464 5ك الا 14ل اارثلل 
الكل ”الل لكلل لاك”ل وال 
١كلل‏ ودككل ”ول لازك ١ق‏ 
كوم كلاه هوه 500١‏ 

برك الغماد 4/ 

برونائي 77 

بصرى 20155 'لوكل 2117"0 51017 

بطن محسر 0١18‏ 

بقيع الغرقد 07/7 

البلاد العربية لاء هلا 2.1١6‏ 8اث”2 
وكل ١مه‏ 

البلقاء 575. /ا"ا5. 24486 79ه 

البيت ( بيت الله الحرام ) 255 21754 
ا ات كي لي 
ات ا ل 
الح رلك المامك 

بيت المقدس 2.559 259٠‏ 9494" 

بئر معونة 777 


نما - 


تبوك لال كدق ارق ممق 


حخاة 5959١‏ كاذق 6و6 مدص 
اتذرف 
تركستان 515 
را 
تكية علان /ا7 
تيماء ”6 
5 


ثنية الوداع 8/ا"ا» 4/4 


جبل أبي قبيس 175. ١0‏ 

الحبل الاي 086 

جبل التنعيم /0/1 

جبل غزوان 7١١‏ 

جبل قعيقعان 5 2١17‏ 777 

جدة لا 57 

594١ جرباء‎ 

الجرف 2579 ١7ه‏ 

الجزيرة العربية ( جزيرة العرب ) 2560 
لال لفق عق كف فق ححل 
ل ا ا ملت 
“ا كلك لاك تل 
ال الال ول ه01 5ئول 
لل افد افد اضرق 
116 لكلل مزل كو“ ولق 
00601 و56ق. امف كذق 


ىآ فهرس الأمكنة والمواضع 


كع لحم ولص وع لم 58م 
04 

الجعرانة ١لا‏ » 51/5 » 517/4 

0١9 2601١48 جمرة العقبة‎ 


دخ - 

الحبشة 78 كك ٠7ل‏ 151 57ل 
الل ل الت الات 
ول 505 506. 7ه 

الحمجاز الى ١٠كء‏ "١11ءلااكء‏ 
وف لت 7 لش اش 
4.606 

589 2١191١ الحجر‎ 

الحجر الأسود 25١5‏ 507 

الحديبية 248 لالالاء لال ولالاء 
مزل معلل لاحل للك خلق 
ا ا 

الحرم 55 2١9‏ 980 2445 
يفف 

الحرمين 6 ” 

حرة واقم 27519 557 

حرة الوبرة 27179 509 

حصن القموص 5717 

حصن ناعم 5377 

١١1 حضرموت‎ 

حمراء الأسد 775 

حمص 5484 

حنين 2550 24551 454ء الاقى 
الاق 5/5 25/4 695 501١‏ 


١57 021١7 .968 الحيرة‎ 


د خ- 
خراسان 55١‏ 
الخليج العربي ١١١ 2٠١9‏ 
الخندق و5لالل 8ثل”ل ه56" 57 
8" 4غ" مدلل اولاء لوك 
هل دهثنل لإمك 701 
سنن حال مل و بأو 
مق 419 ان 455 21475 
4175٠ 455 4 1‏ 57ق 
03 
دار الأرقم ١89‏ 
دار العلوم 2178 259 ١لا‏ "3 74, 
6 
دار الندوة 20175 21738 770 
الداروم 579 
دمشق 2 الل ال 85 
دومة 594٠‏ 
دومة الجندل ”787 
ديوبند 258 558 
كك 
ذو الحليفة ١٠ه‏ 
ذو طوى 60١ه‏ 
ذو قرد 5١8‏ 
500 


رائى بريلى /ا7 . 2765 0ه 
الرباط 5 ” 


فهرس الأمكنة والمواضع 7 


الربع الخالي ١١7‏ 
الرجيع 47١‏ 

روما 17 158 >8١‏ 
الروحاء 817 

الرياض ”7 “م 


عر 
زبيد ١1/5‏ 
زمزم 0١58١ 21١١8‏ 


دس - 

سبأ ع :٠١‏ 

سد مأرب /70 

0١60 سرف‎ 

سقيفة بنى ساعدة 611١‏ 

سورية الا 1174 ١6‏ 

سوق بني قينقاع 759 

عاشنت 

الشام ب ا 3 
ددلكت ترقت ال ا 5 
ل ف الال ار 
ل لت فر ار ل 
2.45 ملق ممص لادم 59ه 
غخمم ١٠دلتى 55١‏ 

شبه القارة الهندية ٠لا ١١‏ 

شط العرب ١١١‏ 

شعب أبي طالب 3٠٠ 037١6‏ 


-ص - 
الصفا لت لت 0 


صنعاء ١74‏ ٠ل‏ 15ل مدوم 
يط 


الطائفف 7١9 2.١5١‏ اك اال 
ا ل ل ال 7 
الاك "لاقن ولاك هلىة 

طيسيفيون 7/5 

دع 

العالية ١6؟‏ 

>81 2١51١ .1١580 2١١15 257 العراق‎ 

0١١ العرج‎ 

عرفات (عرفة) 20١5‏ لإ١اه,‏ ١٠5هم,‏ 
> 

العروض - اليمامة 

عسفان 75 هلالا هاه 

العقتبة خف 01٠١ 2٠١9‏ 756ل 
ات الف ررض 

5١13 عَمَّان‎ 

عمّان الأردن ام 

دغ 

5١4 الغابة‎ 

غار ثور ١5٠‏ 

غار حراء ١8٠‏ 

غدير خم 07١‏ 

غزة 508 

فارس 2١7١‏ 4ه ان دولل 
ا ا الا 2 

فدك 25159 ٠”ع‏ 


7 فهرس الأمكنة والمواضع 


الفرات وى “77ل ١١6١‏ 
فرنسا 8/!ا 


فلسطين 2707 092 


ىقى- 
القاهرة ؟, 85 
قباء 2775 27550 لال1؟ 
القلاض 71 
قديد 2757517 7377١‏ 
قرطاجنة 27948 5949 
القسطنطينية 2589 25399 2)5١٠(١ 25٠٠‏ 
ا 
القليس ١758‏ 
لكات 
كارتهيج /59 
الكعبة 55 تق لاق 63١17‏ 2055 
مكل ؟اكلن ملل هكلم كقتكل 
01 58ل دك الاك هد 
ادن ا 5م 5ن الالال 
25# 2505 2.6500 5هق ل/ادةء2 
١ك‏ كةق26 5١‏ 
كئيسة الإسكندرية 51١7‏ 
اكت 
لاهور 7/8 
لكهنؤ 5 3784 9ل الل "ال 241 173 
لندن ؟7”؟ 
-م- 
المحيط الهادي 56 


المدائن 5لا» 56٠‏ 

المدينة المنورة 2١٠١‏ 73:9 2735 131 
مق 254 مل "ككل 50ك2 
ا ال ال ارش ال 
غة ب برضف اجرف رض لوقت 
49 ٠١وكل‏ ادك دوكل 5وكء 
مه” وهدكل الكل لكك تكك, 
ككل لاحت لكك حفككت الالن 
ملالا كلاكن /الاا الا ىك 
١م‏ “رتل تدك معدت اأك 
ا را ار ل ار 
وخ إكنل الل 5ل اقلق 
عع لل الال :”2 ”ادك وك 
عمل باهثخ“ل وهث“ل لكلل مكل 
ككل باكثل للا ملالا قت 
ملم لامكل للث 8ق ١ق‏ 
داق لاق 2.5"4 255٠‏ 2555 
558 ٠50ق‏ كاك لاق 
لمق 5خ8ق4 خدق مق ٠وق4‏ 
١‏ 4 وحص لاثم ”اهم 
:اق ولص 4١م‏ ١5م‏ ١آص‏ 
هلام قعص "الا "امف 5ه 
افر 


مر الظهران 559 

71١ المريسيع‎ 

مزدلفة 20١4‏ /ا 7" 

المسجد الأقصى /ا١7.‏ 2718 7١9‏ 
المسجد الحرام 178 711/215 


مصرا"ل ؟لىن الال 
١ل‏ لمرلمنل "اول 


فهرس الأمكنة والمواضع م؛ًو”7 


ل 
لقره 


”60 5ق كلا ١ه"‏ 


معان ”2# ممه 


المغرب 55 
مكة المكرمة 95غ» لاة, 
ا اه 
اث رقف 5 
الاك 5ك هلال 
اعك“ك "انك ةنك 
لاع كل لمةك وك 
الال لاك ملاكلى 
006 مول ه٠20‏ 
ا ١آ١أكك‏ ال 
وات كأاكت مات 
4ك الكل الل 
ال 0 
04 لكلل لكل 
الاك عمكت ام 
لكلل كدثلل 
١‏ ككل كلل ودعلل 
الالال الالال ملا 
01 اال م 
/ا 2.55 ٠١٠هت.‏ ادق 
2.61 ١كق.‏ لكق 
مكق لاكق2 5ق 


دونو لاد هام 


ل 
8ل 
8ل 
كل 
2 
كاده 
2000 
كرل 
لالد 
"5 
رضفقة 
22 
كك 
و4 
التفرية 
ار 
الحكرة 
»6 
دك 22 
ةق 
ع 
كام 


4 
6 


006 
5١‏ 
2 
ايد 
كقعل 
كت 
حمل 
/ا 5 
51 
/اىت3 
0 
48 
حكق23 
554 
مضي 
4 
سه 
* 6 
+ » 
نقحت 
ديك 
مام 


49م عزف لاف كزمم لاممى 
لمث لخ 

المملكة الأردنية الهاشمية ”2# 5”ا2 
١71‏ 

01١96018 5١15 منى‎ 


مهزور 50١‏ 
مؤتة 2516 ل/ا"غ2. 6.55٠‏ "تمع 


دن- 
نجد 01١1٠١‏ 47" 5و"“ل 9١5قئ,‏ لامزره 
نجران 2١١4‏ 0٠م‏ 5مده لامه 
نخل 75717 
نمرة 06١5‏ 
نيقية 6١5‏ 


هملايا 551١‏ 
الهند تك هلل لكالل لاك وك لل 
الل طالاى. لال انل لاسا ”كن 
"غ2 255 هه كت كى ملل 
كلل لالاى هلى لاى عق 5كك 
كلك أاتقك كدق مدق ١للل‏ 

ا لي رت 0 
الهند الوسطى 504 
و 
وادي بطحان 551١‏ 
وادي بكة /91 
وادي القرى 2579 55٠ .57٠‏ 
وج 51١‏ 


>0 رومن الأمكةة لاضع 


الولايات المتحدة الأمريكية 756 


-دي- 
يرب 484 1١7‏ 118 اتك 
لكل جحل ككل لاك وكلق 
ولا الال 194ل زردل حول 
لكل لول ككل مكحي الاق 
اك 


اليرموك 84 


اليمامة 41١8 54 01884 21١١‏ 
اتح حا ركاه نكن 
كن اال ومو لل ككل 
لكك لاك ود حكن مولن 
محل لانكى ممق كنف محم 

00 
١١8 01151١16 3١9 9١ اليونان‎ 


7” 


موا اصّور وا راط 


خريطة الإمبراطوريتين البيزنطية والفارسية ا 


خريطة الوضع السياسي للجزيرة العربية قبل الإسلام 


خريطة توزيع القبائل العربية في جزيرة العرب 0 
خريطة بعض الأوثان التى عبدها العرب فى الجاهلية .. 


خرينت أصحات الفيل. + 


مكة المكرمة في زمن الرسول كك 0 


شجرة النبي كَل .. 

خريطة ديار بني سعد .. 

غريظة اليجره إل الشف . 

خريطة طريق رسول الله وك .... 
خريطة هجرة الرسول يليه ... 

خريطة أثرية 7 تقريبية للمدينة المنورة ... 


مساكن القبائل الهامة ومواقع الغزوات الإسلامية 0 
خريطة السرايا قبل غزوة بدر بوشن ويه ودح ووه و ل واو 0 


خريطة غزوة بدر الكبرى ١/‏ رمضان 7ه .. 


رسم ساحة القتال في غزوة بدر ل 7 
خريطة السرايا والغزوات بين بدر وأحد 5500 
خريطة إجلاء بني قينقاع شوال سنة ؟ للهجرة 000 
خريطة غزوة أحد ١0‏ شوال ” هجرية 55770 


مى »,> فهرس الصور والخرائط 


رسم ساحة القتال في غزوة أحد 1 
خريطة يوم الرجيع ... رون 
عرطة جد اللختوريه الاي سير ا 1 
خريطة السرايا والغزوات بين أحد والخندق 000 
خريطة غزوة الخندق شوال 0ه ا 1 
خريطة إجلاء بني قريظة سنة 0 هجرية ا 5 
غزوة بنى المصطلق شعبان ٠‏ هجرية اس 10 
خريطة غزوة الحديبية ذي القعدة 1" هجرية سف م و 
خريطة كتب رسول الله كَل إلى الملوك 1 
كتاب النبي يَلةِ إلى المنذر بن ساوى 010105152121 0 
خريطة غزوة خيبر محرم /ا هجرية ررك 
خريطة عمرة القضاء لا هجرية و ل ا 2 
خريطة غزوة مؤتة جمادى الأولى 8 هجرية اا 
خريطة مكة المكرمة رمضان 8 هجرية 1 1 
خريطة السرايا والغزوات بعد فتح مكة رمضان 4ه - ١‏ ربيع 4-١‏ هجرية ...414 
خريطة غزوة حنين شوال 8 هجرية لح ع ا ا ا ا 2 
خريطة غزوة العسرة رجب 9 هجرية مق 1 اساسا اه 
خريطة السرايا والغزوات بعد فتح مكة رجب /ه- صفر ١1ه‏ 688 
خريطة عام الوفود عاص لح لا لوطاو الو لو ا ا 6 
خريطة سرايا تكسير الأصنام 0 
خريطة حجة الوداع والطريق الذي سلكه النبي كيه عا أو سو سس ا ل 1 901 
خريطة آخر بعوث النبي يك جيش أسامة بن زيد . وا 811 


بين يدى الكتاب ل 


الشيخ أبو الحسن الندوي و ١‏ السيرة النبوية ) ش15 
تتجمة الغللافة الموالق رحفه املد 5000000 


أاسمه ونسيه وأسرته لمدتم دو لوعو ا ترقا مح ام وم نمطا ام رامقا أ سلف اوقا ادال ا ا 


نشاطاته الدعوية والإصلاحية ا 0 
رحلته مع الكتابة والتأليف ا 50 


ؤئاسة تحرير للمتجلةات والجرائد الاسلاية والإشراف عليها 


تقدير وتكريم كك وواؤجاتر إقج عاو هابا يلاتو نوأ 4 3غ : ااكتجحدع واوقميعة دقع اسا عاطقو هه 


الموضوع 5 1[1515101515151ز1[101[1[1[ز[ 1 1[10[ز[ز[|[|[ز[ز[ز[ز ز 00000 


6. 


”7 فهرس الموضوعات 
مقدمة الكتاب فى طبعته الأولى 
الفصل الأول : مدخل إلى السيرة النبوية .. 

العصر الجاهلي : 


684 


6 البرهمية ا 0-2 
5 الشاعلة العريية 00000 
0 البلاد والأمم في القرن السادس المسيحي ا 
الإمبراطورية الرومانية الشرقية 111111111 
المي اظورنة الايرائنة الساساية 5000 
 *‏ الهند 111 ز 1 1171111 
: -أوربة ا ا 30 
© الجزيرة العربية في العصر الجاهلي 0000000 
ظلام مطبق ويأس قاتل ا 000 


ترهرا لقاو فى البو وا لس 10 


لماذا بعث النبي يَِْهِ في جزيرة العرب؟ 0 
فترة حالكة مؤيّسة 00530 #0701010ا#71ا#70أ[أ7 ا 
الحاجة إلى نبي مرسل 53211111110 


جزيرة العرب قبل البعثة : 


تحديد جزيرة العرب 200 


ا 
00 


طبيعة الجزيرة وأهلها 10 [ز[ 1 3171711011101 
مراكز عمران وحضارة ا 00 

قات العرب ل ل 0 
وحدة اللغة 1110 11[ 1[ [1[1[1[ز[ز[ز[ز[ |[ 00 
جزيرة العرب في تاريخ الأمم والديانات 0 
صلة الجزيرة بالنبوءات والأديان السماوية 225 
إسماعيل عليه السلام في مكة ب 
قبيلة قريش ا 00 
قصي بن كلاب وأولاده 0048| |[ ز[ز[ز ز ز 2100 
بنو هاشم 2111111101110 
الوثنية فى مكة» تاريخها ومصادرها 5201111 
حادثة الفيل ا ا 0/1100 
إيمان قريش بمكانة البيت عند الله ليب ل 
وقع حادثة الفيل ودلالتها 00000001 

مكة زمن البعثة وعند ظهور الإسلام 
١:4 ١”‏ 

مكة مدينة لا قرية 0 00و00 
نشأة مكة الجديدة وصاحبها 0 
تنظيم حياة وتوزيع مناصب ومسؤوليات 20006 
النشاط التجاري؛ وحركة التصدير والاستيراد 000 
الحالة الاقتصادية والعملة والمكاييل ل ا 
أثرياء قريش ومترفوها 1100000000 ش22( 
الصناعات والثقافة والآداب في مكة ةي دز ة ز ز ز ز ز12 0 0 70000000 
القوة الحربية اتمسيد نسو حدس اا فوم افا ادامل الوا 1 
كبرى مدن الجزيرة وعاصمتها الروحية والاجتماعية 2ك 


70 فهرس الموضوعات 
الناحية الدينية ا 000 


الفصل الثانى : من الولادة الكريمة إلى البعثة العظيمة ...2 ١0١‏ 
/اه١ ١/5‏ 


شجرة النبي جَكِلِ 1 3 5 01 اا 
من الولادة الكريمة إلى البعثة العظيمة .. واافس ام ال و ١‏ 


ولادته الكريمة ونسبه الزكى. ا ا اا م 1١837‏ 
إمارات خارقة للعادة لولادة عالم جديد » وبعث للإنسانية جديد ١08.22.22.22‏ 
ضما اام 164 
وفاة عبد الله وآمنة وعبد المطلب وكفالة أبى طالب ...2-2 ١517‏ 
قصة الراهب بحيرى... 00 ْ 1 ول 
مثال غريب * من التعصب لين امنا في 5 ل ككل 


الفصل الثالث : العهد المكى من البعثة إلى الهجرة .....................................٠‏ لال/ا١‏ 


4م 18" 


ع از[ 1[ ا 
فى بيت خديجة رضى الله هته .ا اا ا 1 
بين يدي ورقة بن نوفل ا 1 


فهرس الموضوعات و07 
إسلام خديجة رضي الله عنها وأخلاقها ا 
إسلام علي بن أبي طالب» وزيد بن حارثة رضي الله عنهما 0 رن 
إسلام أبي بكر بن قحافة وفضله في الدعوة إلى الإسلام 00000000 
إسلام أشراف من قريش اا ل [ذ[ذ[ [ز[ذ[ 1[ 000001017 
الدعوة جهاراً على جبل الصفا ا ا 
الحكمة البليغة في الدعوة والتعليم 8 00 ااا 0000 
إظهار قومه العداوة وحدب أبى طالب عليه ا يا 
سن رسرل الكل واي طالب 0010001 
لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري 000 
تعذيب قريش للمسلمين اخ ا م ا ساو الا للم اا 
محاربة قريش لرسول الله كِهِ وتفننهم في الإيذاء 1 
ما فعل كفار قريش بأبي بكر 0 
حيّرة قريش في وصف رسول الله كَل ا 
قسوة قريش في إيذاء رسول الله كله ومبالغتهم في ذلك 1١9‏ 
إسلام حمزة بن عبد المطلب 0011 00000 
ما دار بين عتبة وبين رسول الله كلل 00 
هجرة المسلمين إلى الحبشة 00 
تعقب قريش للمسلمين ا 1 1 1 0 
تصوير جعفر بن أبي طالب للجاهلية وتعريفه بالإسلام 00 
خيبة وفد قريش رنيج سني نين تسسا د امم مي و11 
إسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه ال 
مقاطعة قريش لبني هاشم والإضراب عنهم ةزةز دز 005 0 000 
في شعب أبي طالب 0 ةي ة ز[ ةزةز ز0زة0ز ز10 1 1|101 1|1|1|1|[| |1|[|[|[ [ 1 |[ 00«( 
نقض الصحيفة وإنهاء المقاطعة يل 
وفاة أبى طالب وخديجة امال امون الم ل 
وفع القرآن.في القلووب السليمة 0000 


70 فهرس الموضوعات 


الخروج إلى الطاتف وما لقي فيها من الأذى ع ا ام 1 
أضواء على الطائف ب بي ا ل 0 
في الطائف 0 
الإسراء والمعراج..... /11 
عاني الإسراء والمعراج العميقة ومرايها لبعد . 1 
عرق ودين أله كل تشمو عاق لقان كامكقو مط اس ميف 1 
الطريق إلى الإسلام واس ا سساو انو سحب طوف امسا 1 
الفصل الرابع : الهجرة إلى المدينة المنورة 0 
إسلام الأنصار ا ا ام ل ا 11 
بيعة العقبة الأولى ف 
سبب تهيؤ الأنصار للإسلام.... شف 
خصائص المدينة المنورة (يثرب) ... اف 
0 العدايدة:: قرف 
بيعة العقبة الثانية... 0-0 00 حرم 
إذن الرسول يَكْةٍ لأصحابه 5 إلى ال المدينة 0 
تآمر قريش على رسول الله كَكٍِ الأخير وخيبتهم فيما أرادوا ام 
هجرة الرسول ككلِةٍ إلى المدينة ... كرف 
تناقض غريب خرف 
درس من الهجرة.... خرف 
إلى غار ثور 5 
من روائع الحب 1[ 1[ 1 0 
ولله جنود السموات والأرض 000000 2# 
أدق لحظة مرت بها الإنسانية ... بح 
لا تحزن إن الله معنا مرو اس لس 1 ررة مقع اتسطقو خط 1 
ركوب سراقة في أثر الرسول كَكِِ وما وقع له اب 0 


الفصل الخامس : العهد المدني 00000 
تصوير المدينة عند الهحرة : 
8ع" اا" 


الحالة الاقتصادية والحضارية 50-6 
الوضع المعقد الذي واجهه الرسول كَلِْهِ في مدينة يثرب 
فى المدينة 00 
م جوم 
كيف استقبلت المدينة رسول الله َكل 000000 
مسجد قباء وأول جمعة في المدينة 00١‏ 
في بيت أي أيوب الأنصاري 00000 
بناء المسجد النبوي والمساكن ا 
المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار 0 
كتابه كَكِِدِ بين المهاجرين والأنصار وموادعة اليهود 3 


معركة بدر الحاسمة : سنة اثنتين من الهجرة 227000 


تجاوب الأنصار وتفانيهم في الطاعة ا ا 0 


تنافس الغلمان ذ فى الجهاد والشهادة 0000 
التفاوت بين الاك والكفار فى العَدد والعدد.... 


أمرهم شورى بينهم ... 


الرسول القائد 7ب0 0 


دعاء وتضرع ومناشدة وشفاعة 1غ 


تعريف دقيق بالأمة وتحديد لمركزها ورسالتها 000 
هذان خصمان اختصموا في ربهم ااا ا 000 
0 ونشوب الحرب ل 


أول قتيل... 


مسابقة ع الأشقاء في قل أء أعداء الله ا 


الفتح المبين.... 


وقع معركة بدر... 


إخاء العقيدة ة فوق إخاء 0 اخ 1 ضاف اج و ا وا م 


كيف عامل المسلمون الأسريه 0 
تعليم غلمان المسلمين فداء الأسرى 0 0 15101700 


غزوات وسرايا بين بدر وأحد ا اا 2100 


غزوة السويق 1 


فهرس الموضوعات /ا6/ 
إجلاء بني قينقاع ا ا اشن 
قتل كعب بن الأشرف اا 

غزوة أحد : 
ل دن 
الحمية الجاهلية و أخذ الثأر ااا 
فى ميدان أحد ا ا ا 
مسابقة بين أتراب لمجي ا ا ل 001 
المعركة 000 اا لا 
شهادة حمزة بن عبد المطلب ومصعب بن عمير رضى الله عنهما ال 1 
غلبة المسلمين ااام 5 
كيف دارت الدائرة على المسلمين 11 
روائع من الحب والفداء ا م ا ا 1 
عودة المسلمين إلى مركزهم ا انس ل اسم 11 
صبر امرأة مؤمنة ا ا 
كيف دفن مصعب بن عمير وشهداء أحل ؟ 0 ار ١‏ 
إيثار النساء لرسول الله كل 1 ا 
اتباع المسلمين أثر العدو واستماتتهم في نصرة الرسول كلل 0100101111 
تربية نفوس المسلمين ل ا 1 
احب إلن 'النفسن طخ النفتن م اله و ا 1 
بئر معونة جوع فته امقس ب ا مجو واج ووس كح لماه واه اعدو الاوك لقم 11 
كلمة قتيل كانت سبباً لإسلام القاتل 110106 007لا 
إجلاء بنى النضير ل 0 
غزوة ذات الرقاع 10 
من يمنعك مني ؟ ا ل ا ا ا 101 
غزوات لم يكن فيها قتال م ل 1 


71 فهرس الموضوعات 


غزوة الخندق أو غزوة الأحزاب : شوال سنة خمس من الهجرة 


/ا5” _لاه؟ 
الحكمة ضالة المؤمن.... دض 
روح المساواة ا 00 ااا 0 
نور الفتوح الإسلامية في ظلام الحصار والشدة ل ا 01 
المعجزات النبوية في الغزوة.... ”3 
إذ جاؤوكم من فوقكم ومن أسفل منكم.... م 
بين فارس الإسلام وفارس الجاهلية ... ددن 
أم تحرض ابنها على القتال والشهادة .... ع 
ولله جنود السموات والأرض.... ا 
غزوة بني قريظة : : سنة خمس من الهجرة .. 30> 

انوك لضن 
نقض بنى قريظة العهد م ع 
الحمين إلى يفن تر قل م 
ندم أبي لبابة وتوبة الله عليه ل 
آن لسعد أن لا تأخذه في الله لومة لائم.. دض 
موافقة لشريعة بني إسرائيل ب 0000001030120 اا 
العفو عمن ظلم وعطاء من حرم... 5 
غزو بني المصطلق وقصة الإفك ل ا 0 
قصة الإفك ا 00 ا 
صلح الحديبية : ذو القعدة سنة ست من الهجرة فس 

نكاس 
رؤيا رسول الله كه وتهيؤ المسلمين لدخول مكة م ل 
إلى مكة بعد عهد طويل المت كان واج وض ومع اس رم امال الما اوقل وأا 
فزع قريش من دخول المسلمين في مكة جا ل ا لس يقبام 


بللاء المسلمين في الصلح والعودة إلى المدينة ا 
صلح مهين أم فتح مبين؟ 1[ ا 0 
عسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم ..... لو ا 
كيف تحول الصلح إلى الفتح والنصر؟ 0 اا 00 
إسلام خالد بن الوليد وعمرو بن العاص 0 2310707 


دعوة الملوك والأمراء إلى الإسلام : أواخر سنة ست وأوائل سبع 


الكتب التي أرسلت إلى الملوك من 
وجاء في كتابه كَِْهِ إلى كسرى أبرويز ز ز ‏ [ز[ز[ز[ ز[ز[ز[ز[ز[ز 1 11701111 
وكتب إلى النجاشى ملك الحبشة 0000 
وكتب إلى الدركن عطي القبط ا 00000 
نين 
اين 


اعتبارات حكيمة خاصة بالملوك الذين وجهت إليهم هذه الرسائل 


من هم هؤلاء الملوك؟ اط ا اسان خا انان ا السو ماج امم ماوساه ا ا 


هرقل الأول قيصر الروم (15١151-35م)ب........‏ 
كسرى أبرويز ( خسرو أبهرويز الثاني الأعاء 3 الام اموب 
المقر فسن 


97 فهرس الموضوعات 


كيف تلقى هؤلاء الملوك هذه الرسائل الكريمة ؟ ... 605 
حوار بين هرقل وأبي سفيان.. ل 
ذه ارسيو ١ ١‏ 
رسائل إلى أمراء العرب اي ل يي 2 
غزوة بني لحيان وغزوة ذي قرد.... يلت 
غزوة خيبر : سنة سبع من من الهجرة ... اده 
لت ريق 
جائزة من الله ا م ال 
جيش مؤمن تحت قيادة نبى ماخ جه أ وه موجه لجو خا 171 امس محف اممو 1 
قائد منصور اس ارقو الل اا ا ل او او 10 
بين أسد الله وبطل اليهود 11151 0 ااا 
عمل قليلاً وأجر كثيراً ! اماجواكسج لوبو الوا اماس 
ما على هذا اتبعتك! ا ا اي ل 
شرط البقاء فى خيبر مق سجاه مهم اع ف اجاس وا ا 1 
روح التسامح الديني 0 00 
قدوم جعفر بن أبي طالب ل اي 0 
محاولة أثيمة لليهود ا 
أثر غزوة خيبر تقد 1 2 بده و وتو ناس سدس اد او السو 1 
فتوح ومغانم اس وسو ا مم اجن تت اا امو م 
تعفف المهاجرين مين الاو جا دة ل ااتسسي طن امم ساس 
عمرة القضاء 1 
التنافس في حضانة البنت وتكافؤ المسلمين في الحقوق موا ا 1 
غزوة مؤتة : جمادى الأولى سنة ثمان من الهجر 2 
ه" 4:4١‏ 
قتل سفير المسلمين وعقوبته امنا و يسني السو اس م 2 


أول جيش في أرض الروم ل 
ما نقاتل الناس بعدد ولا قوة ل وملام مهما كلانه سباكم سسب بم نمية 


قتال المستميتين وصولة الأسود 11 2370 
قيادة خالد الحكيمة ا 000 


حب نبوي وعاطفة إنسانية لذ[ [ذ[ذ[1[1[1[1 [ز[ز1[1 [ 1[ 1 0771 
كرارون لا فراروث ا ا ا 0 


فتح مكة : رمضان سنة ثمان من الهجرة 
5 


نقض بني بكر وقريش الحلف م اي 0 
الاستغاثة برسول الله عَكِندِ 0 ا 0000 
براءة الذمة وإقامة الحجة 10 
محاولة قريش لتجديد العهد ام الو تر ا ا 


إيثار النبى على الآباء والأبناء 517 
حيرة أبى سفيان وإخفاقه 5 ا 


التأهب لمكة وكتاب حاطب بن أبي بلتعة لس 


أبو سفيان بين يدي رسول الله عَكِِ ا 000 
عفو عام وأمن بسيط 0 0 ا ا 0 
أبو سفيان أمام موكب الفتح تنا مسقا ان و وا ادق مو وه 
دخول خاشع متواضع لا دخول فاتح متعال ا 


مناوشات قليلة موقب سنو سسنقية اساسا سم م ووم 
تظهين' الخرم عرة الأوثان روه مسمس 16 
اليوم يوم بر ووفاء ل ماطس اموا مو رو م م 10 
الإسلام دين توحيد ووحدة الوصو امجسطاسل سنن ين م ل جين 8007 
نبي المحبة ورسول الرحمة تاونس و ان بان من 7 سسا ابسو ا 
لا تمييز فى تنفيذ حدود الله متحساعة تجو ورم مص الرتم القان ا الي ايت عر الأو 
عتر عه :الأداة الالداء اله وتطنه كبري سسحت ماسوو و موسي ذه 1 
بين هند بنت عتبة وبين رسول الله عَِلِ ا ووو اسه تنا الب ا 
المحيا محياكم. والممات مماتكم 000001311 0 0 0 اا 
كيف انقلب العدو محباً والماجن تقياً زد 2د ا 
إزالة آثار الجاهلية وشعائر الوثنية [[ذ[ 1[ ا 
أثر فتح مكة ارو انوج تسوه الس ا و نو بدي او 
أمير شاب حديث السن ا ام ا ا و ب 
غزوة حنين : شوال سنة ثمان من الهجرة ا 
3 

محاولة أخرى لإطفاء نور الله بالأفواه ا ا اي ا 1 
اجتماع هوازن سا سس ا 
لا رجعة للوثنية [1[ز[ز[ز[ز ز[ز[ز[ز[ز[ز[ |[ |[ [1[|[1[ز1[1[1[1[1|[|[|[|ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ [  [‏ 0 0 1201000 
في وادي حنين ا ا اا اا 
شماتة الأعداء وتزلزل ضعاف الإيمان تخسن دوو اسم مسومو 1 
الفتح والسكينة 11[ ا 
آخر غزوة ضد الإسلام والمسلمين 000000 
فى أوطاس 1[1411000[ز[ز[ز[ز[ز [ [ [ 1000001 
غزوة الطائف : شوال سنة ثمان من الهجرة ا 


”اع ١اىة‏ 


غزوة تبوك : 3 
: : رجب سنه د 9 
تسع من الهجرة 


فآىآ”ء[2”, فهرس الموضوعات 


عام الوفود : سنة تسع من الهجرة انالون ساو ا ة 

١مه-1١ه‏ 
تقاطر الوفود إلى المدينة وأثرها في الحياة المتارؤادة يتيج تسن طوس ا 
بين وثني جاهل وبين نبي معلم 0 1[ 1 ا 
فرض الزكاة والصدقات 01 
حجة الوداع سنة عشر من الهجرة ماسم لاله 

*ذه_نمه 
حجة الوداع وأوانها ااه 
قيمتها البلاغية والتربوية 8ددد 000‏ 0ا0 00 000 
تسجيل دقائق حجة النبى ب 0 
سياق حجته ‏ يلل - إجمالياً اا 2100000 
كيف حج النبي - كَل -؟ وو فو او سس لالة 
خطبة النبي كي في حجة الوداع تاوس قي السو ا ونوا اموا ست في 3ه 
الوفاة : ربيع الأول السنة الحادية عشرة للهجرة ا دك 

كه _*#وه 
كمال مهمة التبليغ والتشريع ودنو ساعة اللقاء 0 
مدارسة القرآن ومضاعفة اعتكاف رمضان ةذ 0 00 00 
الشوق إلى لقاء الله وتوديع الدنيا ام اي اه 
شكوى رسول الله عَكِِْ اننع اسه اساسسائ م 1 ما اجر ةن انز 
آخر البعوث وني الوا لخت 
الاهتمام بيبعث أسامة بذ 2111 
دعاء للمسلمين وتحذير لهم عن العلو والكبرياء ب كه 
زهد في الدنيا وكراهة لما فضل من المال حطس ج مسد اجو بن لولم 9:11 
اهتمام بالصلاة وإمامة أبي بكر 0000-1 0 0 اا 


آخر نظرة إلى المسلمين وهم صفوف في الصلاة اي 


تحذير من عبادة القبور واتخاذها مساجد 11000 


كيف فارق رسول الله يَلكلِدِ الدنيا ؟ ل 
كيف تلقى الصحابة نبأ الوفاة ؟ ا 52117ك2 


بيعة أبى بكر بالخلافة 70 


كيف ودع المسلمون رسولهم وصلوا عليه ؟ 0 


أزواجه أمهات المؤمنين 2 وأولاده وأسباطه عططِد 5 


هه _لاهه 


وقفة قصيرة عند تعدد الزوجات تفخ امايق الجا وا اس خط نا اتج لمخم ود الل 
أولاده وأسباطه كَكلِلٍ ا ااا اي ااا ”51# 


الفرق بين نبي مرسل وزعيم سياسي ا خخ م ا 1 
الفصل السادس : الأخلاق والشمائل بمة 


اكه "ع" 


الأخلاق والشمائل لين اماماي السو و م ا سا 
صفة رسول الله ككل خلقاً وخخلقا 72خ جا وا الئل ان امه داوسو ملم و وي ا ا م جا 


فى منزله ومع أهله وعياله اج جف ةب تو الب اوه نرج مجكر بج اس ا جو و 1 ا د 


تقديم الأقربين في المخاوف والمغارم وتأخيرهم في الرخاء والمغانم 


/اه0 


9آ, فهرس الموضوعات 


الحفاظ على أصالة الدين والغيرة على روحه وتعاليمه ا 6 
تواضعه عَلِلآِ الما توما مسارم ل ماسج متخو وسطستو ود فوت افيس جروا رز قي 0:34 
شجحاعلتة: واعجدا وله :ةا متسس جا اسان ملاسخدأ مسا مت مي 5515 
زآفة عامة وررجمة وامبعة .دص ضام جد ومسا وااو م وا 311 69 
اللواة كايلة و قذوة#احة ار سو سني سمه مسو ساس سه ام ا و يه 
الفصل السابع : فضل البعثة المحمدية على الإنسانية ومنحها العالمية 
الحاللة سي ا ام ا 1 
وه 
فضل البعثة المحمدية على الإنسانية ومنحها العالمية الخالدة 1 
تو إغلان فويد في تاريخ الركنا لاك والفيانانه اسه سس سد بس د ااي 
١‏ - قيمة الرحمة التي اقترنت بالبعثة المحمدية كماً وكيفاً و وو ا 
- البعثة المحمدية أنقذت الجيل البشري من الشقاء والهلاك ام 1 
- مهمة النبوة ودورها في الإنقاذ والإسعادء وطبيعة عمل الأنبياء 338 
5 تصوير العصر الجاهلي وتهيؤه للانهيار والانتحار محو ا ا ا 
نالعال الطووانى عبات الك لصي و وديا دم 31 
منح البعثة المحمدية الستء وأثرها في تاريخ الإنسان 1 
كميد! الوحدة الأتسيانة والمساواة المقوية ست ا د 414 
إعلان كرامة الإنسان وسموه.. 55 ش 1 
- باجارية اليأس والتشاؤم» وبعث ا والرجاء والثقة 5 في 


فهرس الموضوعات 7 


- الجمع بين الدين والدنيا وتوحيد الصفوف المتنافرة» والمعسكرات 


التجارية يي 3 

1 تعيين الأهداف والغايات» وميادين العمل والكفاح اموه يج‎  ” 
300000 07 ولادة عالم جديدء وإنسان جديد‎ 
0 جداول الغزوات والسرايا‎ 
11 أ الغزوات ا‎ 
21017 ب السرايا ا ع لا انق امد ا م ا م ع و‎ 
111 جدول الأحداث المتعلقة بالسيرة النبوية اس بن ل الا ال‎ 
1 الفهارس العامة اتن الس لط تمان او او‎ 
فهرس المراجع العربية اما ماسج ات ساوسلا‎ 
11 فهرس المراجع الأجنبية :358 امج جنوال المسو و اال لاف‎ 
00 فهرس الآيات القرانية الكريمة 5ك‎ 
فهرس الأحاديث والآثار النبوية الشريفة :00000 ز[ [ |[ ز [ ة ز 1 1 #[17أ*ظظ>2‎ 
فهرس الأشعار ا 1[ ا‎ 
فهرس الأعلام ا 11[ 1 اا‎ 
فهرس القبائل والأقوام ا ب الي ل‎ 
فهرس الأمكنة والمواضع 151[ اا‎ 
0 فهرس الصور والخرائط اي‎ 
171 فهرس الموضوعات ا ا املو ال ا‎ 


تان 


الا 06 0211م 


2: 


113071 تلخ سددد] اناطخ 523510 


لعستوع1 لسع 10160 


تتنامط) 11310 لسلطى 523510 


دزالق/ب 


إنَّ هذا الكتاب كتبه رجل اناق عزف من مجع 800 0 
ورَبيَ منذ تُعومة أظفاره على التعَلّقَ بالسشيرة » وحُبٌ صاحبها 
عليه ألف ألف سلام ‏ والاهتداء بهديه في الأمور كلهاء 
فعاش في السيرة» وعاشت فيه السيرةٌ وشكَلتْ عنصرا أساسياً 
في ثقافته وحياته . جممعّ في قراءتها بين ما كُتب قديماً وحديثاً 
بالعربية والفارسية والأردوية والإنكليزية . 

هذا الكتابُ شاملٌ لأكبر مقدار من القطع النابضة الدافقة 
بالحيوية والتأثير ٠‏ الآسرة للقلوب والنفوس ٠‏ فيتجلّى في 
الكتاب العقلّ والعاطفة جواراً بجوار . مع جمال العرض ٠»‏ 
وحَسْن الترتيب ٠‏ وجودة التلخيص . 

هذا الكتابُ يغدّي عاطفة الحب والحنان ٠‏ ويفتّق القرائحَ . 
ويشعل المواهبّ » ويعطي القوّة في البيان » والتأثيرَ في العقول ٠‏ 
والقلوب ١‏ والدلائلَ القوية . والأمثلة البليغة في مجخال الو 
والتربية . 

هذا الكتابُ مؤسّسنٌ على مصادر السيرة الأولى الأصلية » 
مطابق نما جاء في إلقرآن والسكة الصحيحة . 

أسلوبُ هذا الكتاب عصريٌ عملي فريدٌ » استفيد فيه من خير 
«الكتيرقي الانير باعنيث 


إنّه هدية قكمة 5لقارى «السيرة النوية : 
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| 7 72 
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